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هل الصالة كره حداآً م أن الطلاب عر حاضرين حميعاً ٠»‏ لکللي 
لا اقول إنهم رون . لقد انقطع التدفق قبل سنوات بعد أن تو ققت عن 


انتصت دحكم 'لعاده أمام المنبر واکنني درت حوله وسحت کر سیا 
وحلست أمامه .. منذ سنوات لم أعد بحاحه الى المنبر لانني ما عدت 
تكلم مستمدا الملحوظات . وحن كنت ا'عتمد اللحو ظات کان کل شىء 
أسهل وقد کون أكثر اضحاراً . كنت انظر بين الحين والحين إلى 
وف نهابة المحاضرة أشر بعنابة على هامش الصفحه الى حيث وصلت . 
اقد كثرت هذه الإشارات مع مرور السنين وصار عسرآ علي التعامل إها. 

ولمة أو فضليه 'خریى ‏ ماعدت احمل حعفانب وملحوظات . نکفینی 
إذ كان بتكدس دون 'نقطاع . لا تستطيع ان تقول في المحاضرات كل ما 
لديك لتقوله لانه بكون أغلب الأحيان خارج المىضوع . 


اما انا فما كنت احرص كثرآ على الموضوع ولا الملخص . كنت 
أعرض فيلما عن لوحة لزبائني ‏ غر مهم أن نعرف آي لوحه تحدبدا ‏ 
وافترح أن يدور اشنا حولها . "ما المشاكل فلن تتأخر في الظهور في 
مجرى الحدبث . 

ولكن ثمة برنامج مقرر ؛ ملخص دقيق ٠‏ ثم تأتي اطروحات 
الامتحانات . ولا تداخل علامة اللوحة في العمل . ولهمذا كنت أتسع 
المشروع الذي رسمته مسقا في رأسي ثم ابداأ المحاضرهة محاذرا 


الاستطر ادات الزاندة . 


ما كنت 'فكر كثرا > حينيف + بما سأقوله لهولاء العشرات من 
لا شخاص الحالسين في ااصاله وقد صو نوا انظارهم الي J,‏ صو لوا 


س ){ س 


انظارهم  “‏ قول فقوي . تمة فعلا من بلاحفونني بانظارهم . ال خرون؛ 
أولئك الققمدود ٠.‏ بدونون منحبي الرؤوس . تظاهمر آخرون وكأنهم 
بستمعون او بنهامسون . اقترح عليهم مغادره الصاله کي بشعروا 
بمزيد من الحربة ٠‏ لا بغادرونها » طبعاً ٠‏ وبصمتون مختارين . ليس 
دعبا إجبارهم على أن بصمتوا . اصعب من ذلك أن اجبرهم على ان 
ننتنهوا . والأصعب هو أن أفتعهم ٍ 


غد تكون الصالة هي ذاتها واكن جوها كان محختلفاً زمن والدى . 
هنا الظلام دائم لأن المحاضره تلقى مع عرض الأفلام . ظلام غامض نعو ص 
فبه كي نستطيع بعد لحظات أن نكون مضالين بالق الأعمال الابداعية 
ا'اعظيمه . صمت القور أولا مانلتعمه عن هدر جهاز العرض الضحم. 
“انوا ی ذلك الرمن بدعون حهاز العر ض « 'لهانو س السحرى » وي هذه 
التسمية شيء غامض ورانع بذكرنا بمصاح علاء الدين 'و الوسط 
الكيميائي الكربستالي حيث تستطيع أن ترى مالا رى . وثمة في هذا 
لفانو س السحري ما هو سحرى فعلا لآن الشاشة تتأحج فحاءه وتظهر 
النلخوص العحيه ١‏ للحكماء الثلاته » لحورحوني . وري يي الصالة 
دموت الشیخ 'اخافت . أظن دانماً انه تكلم بصوت خافت كي نستمعوا 
إنيه بمزيد من الإنتباه . لا بندر أن نظن اننا بجب أن نصرخ كي بستمعوا 
إلبنا بانتباه . 


الطلاب بتابعون كل كلمة من بس ما بتابعون » والتخيلات من غير 
» الأاسود في ذلك الزمن وكان أبي بصف التلوين كي نستطيع تمثله على 
وحه التعرنب. أظن أن كلا منا فد تمثله تمثلاً مختلفاً : حتى هذا اللنقص 
في التعنيه فد تحول اى حافز للخيال . وفيمابعد > بعد أن رحل الشيخ» 


صارت العروض ملونة ولكن المحاضرات لم تصبح امتع . 


وما دمت أطر ح الآن المتسكله مرنبة وفق متروع رسم عسبعفاً - اکرر 
اعتراي شىء من المراره بان هولاء ١اشبان‏ الذين أمامي ٠‏ لا ستمعون 


بالاهتمام الذى كتا نستمع به الى الشيخ حينىد وشم عموما ل سس هون 
طلاب تلك السنوات .. ثم هل انا أشبه الشيخ ؟ 


ما قبل التارىخ حتی زمننا هو امر فد يكون بطولاً ولكنه ساذج . 
«"حدهم )» ذلك کان اختصاصياً ولکن ف غير حال القن . وقد بكون مصيا 
من وجهة نظر الاختصاصي الضيقة . إن السيل الاعلامي » في ايامنا » في 
حميع ضروب المعرقة ينهو نەه آ عارماً حتى لحسعب أن تسبطر على 
الاأزدهار الذی ا نتو فف للماده العلمسة ف کل الميادين . لفل حاء زهن 
الاختصاص الضيق والتحديد الصارم لتناول الدراسات . تكرس حياقنا 
لفترة و حله 6 أدذرسة و أنحدفة ُ أو و لف واحد في آحیان غير نادره » 


لا شغي أن نتخيل أن أنهمار المهالات في تارنج الفن بسح 
رالاكتشافات الحديدة . الأمر هنا لا شه قطعا ما بحدت في علم الحياه 
ار الفيز ناء الفلكية . إن ضخامة بضاعة المعرفة الفنية البرجوازبة تمثل 
حذلقة ونشرآ لأشباء معروفة منف زمن بعيد .. الحدندا هناهو ف ارتفاع 
مستوى النسخ أكثر ميا هو في النصوص المخصصة لجمهور متواضع 
لا خىرة لدنه . 


ومح ذلك نتخحصص » نعولون > هو "'ختصاصي بالفو طي ۴ إلى ی 
حد هو اختصاصي + تلك مسالد اخری ۰ والمهم هو آنه مختص بالفوطی 
فقط .. هذا الأمر البسيط بو حى بالثقة . عصر واحد أوحد- هذا بعني 


أنه تعر فه معر فته بأصانعه الخمس . عصر وآحد .. تيار واحد . وحتى 
ملف واحد . 

لا فائدة من ان نغتاظ . إنها سمة حتمية من سمات التطور . 
ولكنني حين أعود الى اعمال بعض ال)وؤرخين الراسخين من فترة ما بين 
"لحربين وإلى الذكربات عن ابي بخيل لي اننا قد صغرنا فليلا" . قد 
تكون لدينا مادة غنى ومدرود.ة افضل فعلا" ولكن هذا الغنى لا ندر ان 


س ا س 


برافقه افتقار روحی . بتعصتا شيء من تلك الو سوعيه في الاهتمامات ج 
من ذلك الاطلاع الوسع على المجرابات ١ء‏ من ذلك الفهم الشامل لارتقاء 
انفن » وأقول من تلك « الراءة » الحافزة على المشاريع الضخمة . فمن 
دون مثل هذه البراءة كان صما على العلم ان بتقدم وان بصر أكثر من 
ددش للأمور الصعَرة . 


والوافع هر أن ماام نلغه ٤‏ والذی قد شر کل ما سواه‌هو هذه 
البراءه تحديدا » لأنها تعبر عن التفجر العاطفي › عن التوف الذي للتهم 
كل شيء ٠‏ عن السعي الذي لا بخمد الى أن تطال كل شيء أن تفهم 
کل شىء . قول نعذهم : سعى غر مشمر . ونضیف آخرون - وهو 
خطر . من بعلم . بخيل لي أنك لا تستطيع أن تكون مختصاً برودن ما لم 
تدرس النحت ءنذ القدم وحتى ميكلانجلو > ونصعب أن تفهم شيناً من 


درلاکروا ما لم تعرف روینس . 


تعر ف الأطفال أن ا عار ف رود . و لکن تمه روه آخری ستقی 


م 


المعارف حول اأفن من دونها رحمة غر نافعة من الحقائق : إنها الحب . 
حب الفن طبعاً . وف الوقت نفسه حب البشر الذي بقودك إلى الفن . 
لا معنى لاحداهما مر دون الأخرى . تتحول إحداهما من دون آلأاحریى 
إلى هو س والى غر بة عاربة . الشيخ . ذلك الانسان العانس والمنطوي؛ 


كان يحب الفن وتلامبذه بدرجة واحدة . 


هل عرفت شيا من الحب لهؤلاء الشبان الذين اتكلم عتهہ الآن ؟ 
احست تعصهم تا کیدآ . اولك الأكثر انتاها وخا للمعر فة ٠‏ و شعرت 
نالر فق تحاه الآ خرن . اولك الحفظة . وثمة من اغاظوني صراحه > إنهم 
تلكالمجموعة التي اتت إلى هنا للثرثرة لان الطقس بارد في الخارج وشديد 
الرياح . ولكنهم لم بغيظوني آكثر من بعض الآخرين . ولكن اولئك 
الآخرين لا بتنازلون ليحضروا المحاضرات . 


۷ 


أما فيما تعلق بحب الفن فلامور هناك أوضح كثرا . فالهوس لم 
تقصني قطعاً . لا اعرف منذ متى ابتدا » لكنني اشعر انه رافقني منذ 
طفولتي الباكرة . 'تذکر بوضوح تام اول كتاب قراته لکنني لا ؟تذكر اول 
لوحة رأنتها ٠‏ قد نعود ذلك لكون قراءة الكتاب تتطلب جهودا . ونحن 
نتذ كر دائماً الحهود المضنية . 


وقد تكون اللوحات دحلت حياتي دون ان أشعر »> لکن لہس اقل 
حتمية من الكتب . إنها اللو حات وليست نرات الماد . وإذأ كنت قد 
وصلت الى النظرنات فذا'ك عن غر ما قصد »> كما فد تزل وتسعط على 
ان قعرض مشاعرله وحين لا بكون لدنك من تعرضها عليه ابو حين تکون 
غر بب الأطوار حداً - حتى التدفق › انك تصل الى الكتاره کلت ى 
بنتشو اإوعرشكوف . كان المعال 'متفادياً حدا ومكتوبا نره من الاعتداد 
:النفس جعلت بنتشو أو ريتكو ف بعسم على انه سيضرب « ذلك الولد » 
[ذاالفيه ٠.‏ وغد تعارفنا بعد ذلك ولم يبضربني >٠‏ واظن أنه فد أحطا في ذلك» 
اكثر رکیز . 


لصعسب الحصول على وأارده . لیلد فيل ملل رهن دعك 6 ان التوف الى 
الفن كإدمان المخدرات . والادمان لا بعالج الا فى اطواره الباكرة 


في الاطوار الاوالى لم اقلق بشأن موقفي من طلابي . كنت اكر 
منهم بضع سنواات + وحين تكون شارا تسعى إلى تبسيط الاأمور ٠‏ بدلا 
من أن تعفدها . الفہت محاضر "ت و فق حطه صارمه ومع أمثله منتعاة 
إنتقاء حسنا . كنت مقتنصا بأن على فناني المستقبل ان ندركوا وان 


hM‏ س 


دستوعبوا کل ما اقوله اہ . عر ضت عليهم نسخ اللوحات . وماڌا 'كثر 
من ذلك . 


ومع كل تقتي بنفسي كنت اشعر أحيانا أن من بصغون "لي قد 3 
کو نون آکشر من آالذ لن نتظاهرن ال اء : ۾ کٽت آ قول ى مثل راك 
لالات (ن #لشأن شأنهم سو اء أصغونا 2 لم نصغوا ٠‏ ۾ کان شانی أن 


ادر س علم الحمال ۰ 


و کی آزند الاهتمأم بالمادة شرعت !زد مده العروض حتى صار 
عمد الكلية قلق وسال : هل تدرس علم الحمال ام تاربخ الغن : 


وإذا اسفت الثىء فهو انني لا استطيع تدربس تاربخ الغن لان أبي 
كان بدرس تلك المادة » ثم تقاعد ولدي واتيحت لي إمكانية ان أنصرف 
بالكامل الى عرض اللو حات سينمائا . ولكن هذه الامكانية تثر قرفي 
الان . سيبدو انني حللت محل ابي . 'ي لقد تابعت تدربس علم 
الحميال . و'ذ تستمر بعض ألو ةت تألف . 


لا اقول إننى لا احب الماده ٠.‏ لإ ت تستطیع ان تدرس طوال کل هذه 
السنوات برنامحاً نملء حر بتك اذا کنت لا تحبه. إذا كنت لا تحه فستجد 
طربقة لاستبداله بشيء آخر حتی من قبيل التنونع فوط . السبىء ف 
ازمر اني لا اعرف الى آی حد أحه الطلاتب . 


رحت آفکر هذه لاله مع مرور الاأعوام . شرعت »› كما ان > 
اتوع المحاضرة بأامثلة من آخر معرض > من فيلم جديد ٤‏ ومن كتاب اثار 
ضحة . امد شرعت حعا. ومع آن اللامبالاه قد تقصت فانها لم تتلاش . 
ولیس مستحيلا ان تو قط فضول بعض من بجلسون امامك . 

وكي تشر اهتمامه عليك ان تتخيل مستواه الذهني > ومستوبات 
الناس الذهنبة متفاوتة ومن الصعب قياسها بعلامات شهادة الدراسه 


الشائوة ٠‏ اذا تعاملت مع العاد سن فانک تعامر بانعاد الأذكاء ء واذ. سو لتب 


س ٩١‏ س 


لامر مع الأذكياء فلن فهك الآ حرون وو حد طعا حل ف.ه تنازل _ أن 


تنبع المستوى المتوسط . وكان مااتبعته هو التنازل الذي نقذ ولكنه ا 


نر ضی دانماً . 


والآن ٠‏ إذ اعود الى هذه الأمور اميل الى التفكير فى ان مدرجي › 
وحتی حين کون آكثر سكونا »> بكون تمه ذنب ما . والذنب فيك دائماً . 
تسر في اتجأه "سيل تتناقض فيه البرنامج الذى اعددته بنقسك قبل 
سنوات وفي مستوى ااطلاب التو سطين الذى ألفته . تسر لانك قلت : 
وهل انا الذى سأصلع العالم . وكل 'لإذعانات تدأ بهده الحملة . 


وعكذا تصل إلى ايوم الذى بأ تی محأخر ا دانما وتتعرف فيه إلى 
اوضوح غر المريح لكونك فد قلت للناس 'شياء قليلة جد بعد أن فكرت 
نمثل هذه القضابا الكثر ة حدا . اليست افكارك هي لقى لا نعرف سوى 
الله ما هي وأنها على الأقل سوف تغير "عالم ٠‏ لأنها ببساطة ثىءمنك 
وهي مختلفة عن العرض الآولي لحقائق معروفة تماما . 


إذا كان ندى إنسان ما بقوله فسوف بقوله » طبعا ٠.‏ خارج 
امحاضرات . كنت اس تطيع ذلك لولا الأ حبل الأدى والمستمر ١‏ فما 
:عاد ٠.‏ تقر" مقالة ما تناقش وحدلا املف . تخالغه فبما براه حتى لتقرر 
أن تكتب مات ال فحات حول المساله ولكنك تفول إن ذاك سيحدت فما 
aT‏ ومح س ور د الزمن دو لہ الو آد غر المنشورة لتصبح كومه 
ضشخمه . ستصدر في عد محلدات إذا اردت ان تننرها . 


وهل من الفروري أن تنشرها . إنه حخوف الشيخوخة من أن تمضي 
لم نعل تماما اکر حأذنيه . 'گثر غمو ضا . 


لكن مرارة ما لم بعل ما ازال احسها منذ الطفولة . احسها مذ کانو' 
بقاطعو نني فانلین « انت هناك . لا تتدخل » و ١‏ اصمت .۰ مازلت صغرآ» 


س ١ا‏ سے 


وفك تعودت تدرحا آن اصمت حتی حيین لا کون ثمة خطر مقاطعتی ١‏ 
وأتردد دائماً > هل اقول ما بخطر لي ام 'بلعه . وف آثناء ترددی تغر 
إتحاه الحدىث . وأبلع ما أريد کو له ۰ 


وحتى بعد أن بدات الكتابة كان علي ان بلع .ما عادوا بصيحون 
بي « لا تتدخل » ولكنهم بلفتون انتباهي إلى انني في اكان غي المناسب 
او تكلم بأسلوب غر مرغوب به . وأغلب الأحيان ابلع دون أن بقول احد 
شيا . إنها العادة » أو هو التضابق او الخوف من أن اخطىء › خصو صا 
حين تعلق الامر بأمور غربه وتدور في راسي أمور کثړة . 


ننتهي "لساعتان دانما حور مز دح من لعز أء وعدم الرضا. انا عر 
راض لان الو قت لم بكفني كي اكمل الموضوع ولكن 'لتفكير بالسيجارة 
الانتظرة فيه عزا!ء . الطلاب 'يضا يفرحون بالاستراحة المنعظرة لكن ليس 
الى "لحد الذى هزون معه فرحاً > لان الحاضرا'ت التي تنتظرهم أكثر 
ازعاحاً حتى من علم الحمال . فعي علم الحمال بدور الكلام على الفن . 

خيل لي ان مسائل الفن هي مسائل غريبة . وأسأل احيانا لاذا 
أضعت كل هذا الوقت بها ما دامت غرسة . فد نعود ذلك إلى الزبغان 
مما مع الزوجة الشرعية . 

بعشعر بدني حين أفكر بعدد الساعات التي انتهت مع هذا الشعور 
بعكم الرضا . اغادر الصالة وأسرع لانتعش بالسيجارة التي انتظر ها منذ 
زمن والتي حرمها الاطباء منذد زمن . بتبمني احد الطلاب . ببدو لي أن 
وجهه معروف ۰ 


اقول : 
الم تكمل ؟ 
أكملت » اعمل الآن في مو ضوع .. ارد ان 'سالكم 


|١‏ ب 


إسأل » طبعاً . 
كل محاضرة لا لانهم بعملون في موضوع ما بل كي بطلعو على هذا الأمر 
أو فاك بوكي يتناقشوا › طبعا » إذ لكل من اولئك #ليقظين رأيه الخاص - 
والحمد لله علىذلك . 
ونحن نسر ۰ على أن نشت قبعتينا 
فال الفتی ٠‏ 
اردت يي البداية آن اكتب عن باسکين ٿم خيل لي ان ازوف 
أمتع . 
ناسکن ی اناو ف ۰ فا الهو أء لخر بغي االطر ى . زمن رانم 
للمشاريع الكبيرة . حین کنت في مثل سنه کانت مطامحی أبعد ۰ کان 
فر ري أن أكتب تارنخا للفن الحداث لا تزند ولا تنقص عن نلاثة علدات . 
س عد بدات اكتبه . لكن رد الفعل الأندي بأن تصمت ... يبدو أن 
فلت مفمهماً . 
- ما دعت تری آن بابازوف امتع فاکتب عنه . 
الا ترى ذلك ؟ 
رن يې نېره صوته استفن از طفیف . 
دعك مني الآن . انت ستکتب لاانا . 


١١‏ س 


والح الشاب : 
ومع ذلك ؟ 

ولماذا رفضت باسكن ؟ 
اعرف 'نه قد کتب الكش عله . 
لکن ما كتب س طحى حداً . 


وفوف ذلك أربد ربط الموضوع بالمجرابات المعاصرة . وباسكىن 
إلى حد ما ء.. 


قلت ملمحاً ٠‏ 

عمل میت , 

قال الفتى : 

الامر كذلك . 

- الم بعمل باسکین وبابازوف في زمن واحد ؟ 

- إي ٠‏ نعم ٤‏ ولكنك تعرف أن السوربالية تبعث مؤخراً . 
بولكن المسميسيونية تبعث . والا)اكديمية تبعمث . 

[إعتر ض الفتى : 

الاكادىمبة لا تىمث ٠‏ هي مو ضة فدبمة لاأكثر . 

لاذا ترى أن السوربالية ليست مثلهما . 


— ۱۴۳ 


سے تت قعلم أن االسورالية قد بدت کثر شاا من التيارات الأخرى. 


لم أعترض ٠‏ مع أنه بهذه « الأنت تعلم » » قد وصف مفاهيمه . 
لم أكن راغا في الإعتراض ؛ وحين وصالنا الى « بلغاربا » لادخته لنشرب 
فنيحانا من الفهوه » وکي ترتاح نقانا من تشيت العمعتين االملستمر 8 


ولت وة دحاءت المضيفة دألفهو ° : 


س ومع ذلك لاأعرف ماذا ترد مني . 
إذا كان لدنك بعمض الادبيات . 


لا اعرف إن کانت تو جد آدبیات کثړره حول بابازوف . وآنت ماذا 
قرات ؟ 

تبین آنه لم بغرا شيا سوى كتيب باباروف الذي صدر بالبلغاربة »› 
وسوی ملحوظتين في مرجعين › ولكن ذلك لم بوذ قناعته بان بکتب عن 


بابازو ف تحدىدا . 
اشعلت ضا أحدى السجاتر المحظرو ره وقلت ٠‏ 


«لماذا شرعت با رجل في الكتابه عن فنان لم تر له أكثر من ائنتي عشرة 
نسخة . لاذا لى تنشغفل بأحد مصورينا الذين لوحاتهم الأصلية هنا تحت 
نفك . وهل تستطيع ان تقول لي لاذا بجتذبك هنا الموضوع سوى 
لانك تظنه مرتبطاً بالمجرآيات المعاصرة ٠‏ » 


أرى أن الاقتاسات كافئة الدلاله على أن التاميع فد قلته لنفسي . 
وهل ثمة حاحة لان !نطق ره ۰ فما دام ناسکین عملا میت دالنه له فما 
الفائدة من أن اكلمه بشان كيل بيتروف أو المعلم . وعدته بان استوثق 
مما ي مكتتي م شربنا الفهوة وافترقنا. 


س )] ~~ 


لفد هرمت _ قلتها وأنا أتاإيحم خطواتي تحت خطرات الهواء ا لمنعش . 
فالا تستطيع التفاهم مع مثل هؤلاء الموهوبين هو نصف مصيه . آما 
اما الا تكون لديك الرغبة حتى بالمناقشة فذلك غير حسن . الواقع ليس 
قطعا ٬انني‏ لا أرغب - لقد أقنعتنى الممارسة منذ زمن بعيد أن هذه 
المناقشات تعطي نتيجة عكسية . على الافل في سن معينه ويي ظروف 
معينة . لم يأت الرجل من أجل العقل بل من أجل الادبيات . 


بانازوف . الموضوع إذن محدد ٠‏ بقدر ما لباسكين .. ها هو أحد 
تلك النعوش التي تطوف في راسك »۰ ولا أاحد عرف منذ متى ٠ء‏ ومع كل 
الدلائل على انها ستقى غر مكتوبة ۰ لو انه باسکین وحده لناقشت 
بطريقة ما . ولكنها مواضيع كثيرة تذكر في مثل هذه الأبام الخريفية 
بالشباب وبزمن العرارات "لكبيره ولا تكفيك الشجاعة للتقدم نحو ما لم 
عل ولم بدرس . 

كان ثمه عاده في ذلك الحين تعقضي بأن تكون المحاضرة الافتتاحية 
للمدرس الحديد احتفالا متواضعا ٠.‏ بل وأن تخلد للأآحيال على شكل 
و.لكننا سحلا لالحدث أذ شر ست واي بو حالي ٠‏ و حدت ذلك حنی دون 
محاضر ه چ 
كان الجمهور كافياً تماما > فعلاً للصفو ق الثلاثة الاو لى . بدت لصفو ف 
الأخرى فارغة > وثمه حعفيفة أخرى هي ان الحاضرين كانوا أصد قانى 
المقربين » ولقد ظهرت جلية لا مبالاة الشباب الجامعي بترفيعي الى 
القمسم . 

حين قبادلت مع ابي بعض الا فكار المرة بهذا الشأن اثناء الشرب الذي 
ذکرته قال مواسیا : 
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أنت لا تعرف الصعاب التي ستواحهها . الفناتون › با خي ۰ 


سمحت لنفسی ان اعلق ٠‏ 
الذين في الأكادىمية لم دصحو فنانين بعد . 


جاب الشيخ ٠‏ 


هم متاكدون جدا من آنهم فنانون الآن تحديدا » حين لم يصبحوا 
كذلك بعد » قد تبرز الشكوك فيما بعد لدى الأذكياء . ولا بجوز 'لآن أن 


أقول لهم إنهم ليسوا فنانين . 


وعدا عن إعداد المحاضرات كان على“ أن اكافح ضد مصاعب خفية . 
الفنانون المقبلون لا بشكون من ضعف تجاه النظربة . ادركت ذلك 
مذ بدآت أعرض لهم تاربخ التعاليم الجمالية ٠‏ إن موضوع تاربخ التعاليم 
الجمالىه على غأبة االأهمية ولكنه مزعج للطلاب . 


وليس للطلاب وحدهم . الآمر مبسط لدى الطلاب : فهم كفنانين 
لا تعنيهم سوى الصور ء إن ما تحرني هو أن آراء بمض المفكر بن المظماء 
لا تطقى ا فا لا حن دتحول من تأر تح التعاليم الى الو قانع الفنية ذاتها. 
أبعود ذلك الى كوني اعم فناني المستقبل أم لانني اند فع في مجال التطبيق 
الإبداعي دون ان أستطيع التخلص من الاعتقاد بان على النظربة أن تفيد 
في شىء . وإذ تتطور هذه ألنظرة _ كتابة أو شفاهاً ‏ فإنني اخشى من 


وفوق ذلك › فحين تعلق الأمر بمواضيع مثل العمل الإبداعي › 
بوالشخصية المبدمة » وعملية الإيداع » فإنني أشعر بأن من الصعب أن 
يكشف الي لالسر اناس ليس لهم أية تجربة في مجال الإبداع الغني . قد 
تتفق أر لا تتفق مع لبون باتيستا البيرتي ٠‏ ليوناردو دافنشي ٠‏ البرخت 


() ہے 


دیورر › وطیام هوغارٹ › يوجین دولاکروا › وغو ست رودن › فینسنت 
غان فغوغ ٠‏ ولكنك حين تقراً ما كتبوه حول الفن تحس بالشرعيه - 
لا تطرح أمامك نظربات أو فرضيات بل تجربة إبداعية جمعت عن طربق 
التحارب الشخصية . 


آنا بعيد عن أن اقول إن الغنانين وحدهم بستطيعون الكتابه عن 
الغن . ستطيع أن بكتب اللقاد واالمؤرخون والمنظرون ٠‏ وحين لا تحس 
يصلتهم باي فن أو نتاج » ولا تلتعط ولو خلا" بميدا من الإنفعال امام 
عجيبة ألفن فإن من الصعب على امثال هؤلاء الو لفين أن بوحوا لك بالثعة 
وآأن بغنوك ٠‏ إنهم بضايقونك بدلا" من أن يعنوك ؛ فهم مثل زإئري العملرض 
الذين يتانقون بينك بويين اللو حة التي تهم بالنظر إليها كي بحجبو! اللوحة 
عن نظرك وبفرضوا عليك أن تنظر الى ظهرهم . 


اظن أن حتى عالم الرياضيات الحقيقي بحس إحساسا عاطفيا بهذه 
#مادة الباردة ‏ الأرقام معاننا نترك جانبا كونه بعر فها من جولانب لا نمر فها 
بحن . فكم يكون الحب ضروريا في مجال إلغن الذي هو بكامله وليد 
لحب . أنظربة قي لحب ؟ لم لا ؟بكفي آنها توضع من قبل اناس يعر فون 
كيف بحبون . 


قد يبدو ذلك هرطقة » ولكن آكثر ممثلي علم الجمال الغربي ٠‏ 
وضمنهم اكثرهم إحتراماً بظهرون > كما بدو لي ٠‏ ذوقاً فنياً متصنع' 
جدآ وعدم أهلية للتوغل في الحعائق #لغفنية »› وف #حيان غر نادرة ببلبون 
عدم محر فة بالو قائع االفنية ء بعمض الوؤلفين بردد ء فملا" ٤‏ أسماء فيده 
ورافابلو او تیتسانو وکانهم لا یعرفون سوإاهم ولکن آحکامهم تدل على 
أنهم لا بعرفون حتى هؤلاء › إذ كل شيء يؤدي الى ملحوظات عامة حول 
أو ضوع أو الشكل «الحميل » . 


من الصعب ان نقبل آن حوهر احد الفنون ونو اميسه بمکن ان 
تكتشف عن طرق قاملات مجردة من غير معرفة مرإحل تطور ذلك الفن 


وظواهره المحددة ؛ من غر دراسلة خواصه لا من حيث علم البصربات 
وحسب » وكموضوع للوصف الشفوي بل كتنغيذ لتصوير تشكيلي 
بخضع للمبادىء التشكبلية الخاصة . 


القول بان مبادىء الفن بضعها علماء الجمال وتقع على الفنانين 
مهمة أن درسو مذعنين هذه المبادىء هو تعبير عن جرأة غير مبررة . 
مادىء الإبداع بضعها المندعون اتفسهم لا اناس ستطيعون ق أحسن 
الاحوال أن بكون لدبهم تصور غير مباشر للعملية الإبداعية . مهمة علم 
الحمال هي أن يدرس وبشرح بونعمم وقوم المبادىء الطروحة في 
الممارسة الفنية ذاتها كي ساعد على 'ستيعابها ومن ثم تطورها اللاحق 
لا آن بخترع مبادىء تناسب هذه النظومة الفلسفية إو تلكا وتكون 
صالحة للانضمام الى المنظومة . 


الماضي ٠‏ دون أن نتكلم على عيوب المنهج نعود 6 تدرحة کر ¢ لی 
عدم فهم مهمات الدرآأسة 'الحمالية ذاتها ٠‏ وهن هتا غاب دور هده 
النظربات عن تطور العمليات الفنية . المنظرون يفكرون بنظرياتهم > في 
حين بعنى الفنانون بعملهم باتزان غير آبهين بالنظربات . لقد اثرت آراء 
كانت وهیغل تاثا كرا على المديد من مجالات الفكر الانسانى . 
وينعدم تأئرها قي ميدان فن التصوير . لم بأبه نحاتو القرن الثامن عشر 
با راء ليسسنح حول النحت ) ولا الانطاعيون تتصورات ن . آنه لو ضع 
مطلق في التمزق الكامل بين ١لنظربة‏ والتطبيق بدفع بعض المنظرين > 
دون ١ن‏ بفتح أعينهم » الى مثل هذه الاستنتاحات . 


مع كلامل احترامنا لععربة كانت لا مغر من أن نلحظ إن كانت 
عرف الشعر اساسا من قصاند ينمض الو لفين اللاتبنيين التي ظلت في 
ذاكرته منذ سنوات الدراسة . أما الفنون الأخرى فليست لده عنها 
حتى مشل تلك المعارف المدرسية . لم يكن كانت خبر؟ بالتصوير ليو كد 
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ان اللون « شيء من الدرجة الثانية » وحتى « غر جمالي » لانه يمثل 
زنشة سيطة . 


الآمر لدى هيغل مختلف . ومع ذلك فان تعميمات هيغل الحمالية 
فد تطورت على اساس من معارف غر تامة وعارضة حول الفمن “٠‏ 
وخصو صا الفن التشكيلي . وطبيعي أن نمثل القن الفيلسوف مجرد 
مر حلة في دبالكتيك الروح المطلق »> ومن ثم بمكن « تجاوز » هذه المرطة 
وقد تنا هيغل بنهابة لفن . ولكن التاربخ لم بؤكد > حتى الآن على 
الاقل » تلك النبوءة القاتمة وهي في حساب ذلك تسجل سقوط ذلك 
امن الذي يمل لهيغل « اعلى درجات الشعر والفن عموما » بتعلق 
ا٠ر‏ بالشعر الدرامي الذى بلمع !كثر ما نلمع في الانتاج المعاصر لغيابه 
وليس ذلك منذ البارحة . 


لمد فل مرارا إن الفلاسفة برتبون "لفنون وفق نفضيلاتهم الخاصه 
ورفق معارفهم المحدودة . ووفق الطربعة ذاتها اعلن شوبنهاور أن 
اموسيقا › التى كانت اهتماماته مركزة فى محالها »> هي « الاأعمق من 
جميع الفنون "لاخرى » . 


كان ممكنا الافتراض ان الؤلفين الذبن بطمحون لا للاحاطة 
بعضابا علم الجمال وحسب بل بقضابا التارنخ أبضا سيظهرون كقاءة 
أكبر تجاه الابداع الفني ولكن الامر ليس كذلك . لو فهم فينكلمان جوهر 
المملية الإبداعية ونواميسها لا طرح كمهمة إنداعية سامية نشاطا غر 
إبداعي مثل التفليد ٠‏ « الطربق الوحيد أمامنا لنصير عظماء ء بل ولا 
نمكن تمليدنا هو تقليد العدماء . » وعدا عن أن فينكلمان فد تمر لفن 
الأفينيذروة لا تطال فإنه قد فهم بالفن الأثيني تحديدا نتاجات ۴لانحطاط 
المتاخرة تحددا التي لا تمشل ذروة حتى فى الفن القدم . 


"لنبيلة والعظمة "لهادئة » فإنه لا بمتاز بوق اكبر ولا بمعارف تشكيليية 


ت ۹ا س 


أفضل . وليس مصادفة ان ميثاقه « لا وكون او الحدود بين القصوير 
والشعر » بتناول كموضوع عظيم للدراسة المجموعة النحتية لا وكون 
من الفاتيكان وهي عمل إبداعي متأخر من الانحطاط الائيني كرس له 
ليسينغ الكثر من التحليلات التي تصادل سذاجته کثره کلماتها . وشرح 
الو لف بصفحات كاملة لاذا لم بصرح لا وكون ألا »> بل بحتمل أنه تأوه» 
لأن لفم المفتوح كان شيا مستحيلا في النحت »> وببعث الانطباع الأكثر 
اثارة للنفور » . وليسينع عموما بتعامل بمهابه مع حعائق في مجال 
لا نملك فيه سوى شهادات سطحية . ودون رغه في اهاتة ليسينع وقد 
بکون دون بل أي جهد حتی لقراءته بقهقه سخربه منه بعض اکر 
النحاتين من امثال اودون » وکاريو ورودن مفدمين منحوتات بأفواه 
مفتوحه . وفي هذا المجال بتجاوز رود کل معیار للتشابه فې «مارسیلیزه 
البارز المشهور » حيث بتخذ شكل الجمهوربة تمظهرا ندائيا وقد فتعح 
فمه الى أقصى حد ممکن .. 


ويشرع آفغوست شليغل بدوره بصوغ سمات النحت ٠‏ ولكن فيما 
بخص ميكيلانجلو » وبعلن بنقاء سريرة ١‏ أنه لم بتعرف إلا تعرفاً 
سطحياً وغر كاف على إبداع هذه الروح السامي » . وببعى سرا ما إذا 
كان الفيلسوف قد تعرف عموما على حقائق في مثل رحابة هذا المجال 
الذي عكف على تو صيفه . والهذا فإن إببوالت تن في كتابه « فلسفة القن ٠‏ 
دد تعامل مع فيض من 'لحعانق هو با للاسف تمامل سطحي تماما وقد 
شرحها بثعة في النفس لا توجد الإ لدى عاشق . وما دام الآمر بتعلق 
بالمشق فإن عاشق الجبابة بستطيع أن بجبي من هذا الجهد مجموعة 
من المحصلات تشبه مللا" : « المغزى الرئبسي علد رمبرانت ليس ف 
الانسان بل في مأساة النور المحتضر » الساهي ٠‏ المرتعمش الغلوب 
دأستمرآر من فل الظلمة الداهمة » . 


إن والد علم الجمال الانطباعي لا بستطيع حتى أن بفهم ان دراما 
النور هذه ن لان الأمر ف الحوهر لا بتغلق بماساة بل ندراما _ هي 
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عرض بصري لدراما الإنسان التي هي الموضوع الاساسي بل الوحيد 
لفن رمبرانت »› دون ان نتكام على ان تن لم بفهم شيا عن الصراع بين 
النور والظلام » لان النور هو الذى بنتصر اساسا عند رمبرآفت ۰ 
اما الماساة > إذا كان علينا أن نستعمل مشل هذه الكلمة » أو على الاصح 
"لهز نمه فتحل بالظلام . ) 


ويظل علم الجمال البرجو'زي بتظور بالطريقة ذاتها حتى احدث 
الازمنة . فإما ان بتهرب المنظرون من الإهتمام بالظاهرات الفنية لان 
لز تعرفونها أو نهم _ اذا تعرة:وا لها بعدمون لنا سخافات هحر 5.. 
إن ارنست مو تمان في كتابه « علم الجمال » المنشور عام ۹۹۱۳ لصح 
المعبر عن أكثر الاذواق الحرفية تخلفا فرفض بتلوبحة منه ميدعين 
من آمثال بیسارو ورونوار وسیزليه ؛ ومونيه ٤‏ ورودن وغړهم › في 
حين بعترف بهم متو سطو الثقافة حتى من المحافظين . 


إن استثناء واحدا بؤكد اعاعدة بمتله علم الجمال الفرويدى . 
دون آن نزعم آن استنتاحات فروند المعروفقة بحب أن تهمل حتماً . 
علينا ان نلحظ أن فروبد فيما بخص الحقائق الفنية ذاتها كان عاحز! 
حن التوجه فيها ويبتجلى ذلك بو وح في بعض النصوص . ولكون تعاليمه 
بعد الحرب المالمية الاولى قد اكتسبت انتشارا واسعاً ‏ ولكون 
سلفادور دآلي » من ناحية اآخری > بتر أن الدعابة هي ٣م‏ النجاح 
فعد قرر الفنلن القيام بدعاية بالمغكر المشهور قأعلن نفسه تلميذا له . 
بقال. إن فرويد اتناء زبارته الاولى لدالي کان موتبکا جدا تجاه لوحات 
« تایه » ولكن العالم لطية قله او فله دهانه ۰ اوحی أن السردالية 
يبصعب الا تكون وليدته وهكذا ٠‏ للمرة الاولى » وقد تكون الاخ ة . 
تتضافح النظربة الجمالية والممارسة العملية الفنية في الغرب . 


بدو حال النفد الفني موحية بالمزبد من الأمل . وإذا كان القس 
الأكبر من المبدعين بدي من عدم المالاة بالنقد تدر عدم مبالاته . 
بنظربات علم الجمال فإن النقاد » على الاقل » وخلافا للمنظرين › 
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مرغمون على إقامة صلة مع الحفائق الفنية . من المحتمل ان مصوري 
القرن الثامن عضر ما كانوا ليتانرون بتقويمات ديدرو » ولكن ما لا شك 
فيه هو آن « صالونات » ددر قد لعىت دوراآ محددا ف تکوبن الآذواف 
الجمالية للمجتمع . وعلى الرغہ من آن فان غوغ كما كتب ١ ٠‏ معجب 
ببودلر » فهو بنغر من حعيعة أن بودلير لم بفهم رمبرانت : «١‏ انا قبل 
بودلړ لکونه شاعرا حديثاً ٤‏ کيا هو موسيه » ولکن لا بنبغي ان بختاط 
علينا حين نتكلم على التصوير » . وقد ناقش رودن ابضاً بعض معالجات 
بودلير للنحت . ومع ذلك قى ودلر » بض النظر عن اأخطانه المحدوده 
وتحيزه افرط )» اكثر النقاد ''فنيين تعمقا في فرنساي الفرن الماض . 
اذا سنغول عن عشرات الاخران الذين حازوا ثعة الجمهور البرجوازي 
ولكنهم صاروا منسيين منف زمن بعد أو ظلاوا کالفرائب في تواريح 
ضبق الصدر والحماقة . لفد وحه هؤلاء السادة طوال قرن بكامله 
ميحات المشاهدين ضد كل المجددن المعترف بهم الآن كقمم في لفن › 
وقد دفن 'مثال هولاء من رافخيهم في مزبلة التاريخ . 


في النصف الثاني من "لعرن التاسع عشر بدا وكأنما قد حدث 
تحول نحو الأفضل ؛ ومع ان ''تحول کان سطحيا فإنه کان يبدو جلا 
احيانا . صحيح آن شانفلوري ومن ثم ديورانتي صارا منافحين عن 
انواقعية . صحيح أن بعض النقدة الشبان فد شاركوا الفنانين فى التمرد 
الانطباعي ٠.‏ ولكن ببغى صحيحاً 'ن النظربة والنغد قد تغلبا على عزلتهما 
وبلغا النهابة المعاكسة » نم تحولا سربعاً إلى خادمين للتيارات الطليعية . 
التجريبية والتكعيبية » والسور:الية والتجربدية لها مدافعون متعصبون 
عنها » تصل مهمتهم لی شرح ون رر وتوکید کل ما نتلطف امثال عولاء 
اغتانين بطرحه على الجمهور . تحول النقد الى عدم نقد . وانحدر 
المي قف الجمالي الى تحزب سخءف . وتحول كتبة التعقيبات الفنبية 
الى الخدمة لدى المعارض التحاربة . 


س 


وإذا كان ماركس وانجطز فد نجحا في صياغة مبادىء لعلم جمال 
غريب عن التصورات غر المجدية ومفيد فعلا” ويصلح كي بكون اساسا 
سليما للممارسة العملية فإن ذنك لم بحدث بساطة لكونهما كخالمين 
للعلم الاجتماعي بنبغي 'ن يصنما تعربفاً الفن كظاهرة إجتماعية . كان 
ما ركس روانجاز مشقلين همات لا تؤجل فتركا ذلك لهم لاتباعهما المعبلين 
أو طرحا حلا قطرباً تو صل إليه فيما بعد اتباع معروفون ٠‏ او بكلام أدفء 
علماء اجتماع سوقيون . وإذا أصبح ماركس وانجلز مؤسسين لعلم 
الجمال فإن السبب بعود إضافة إلى صفاتهما كمفكرين عبعفربين إلى 
كونهما قد عرفا مختلف الفنون وفهما نواميس تطورها > وقد احبا تلك 
الغنون وقوماها وفقا لذوف فني رفيع التطور . 


لم بخترع ماركس وانجلس المبادىء العلمية لعلم الجمال وكذلك 
لم تخترعا مبادىء المادية 'لدبالكيكية . لقد استخلصا هذه المبادىء من 
الممارسة الفنية ) لأنهما عرفاها ء. حهة» ولانهما من جهة استعملا معياراً 
ضروراا لفصل الدائم عن العرضيى ١‏ ااحي عن اليت > التعدمي عن 
الانحطاطي . لقد بنيا نظريتهما على التجربة الفنية الانسانية الاثمن طوال 
قرون كشرة »> وتشهد أعمالهما دلى صلتهما النافذة بابداع اكبر المعلمين 
اسخيل ٠‏ دانتي ٠»‏ سيرفانتس ٠.‏ شكسبم ١‏ بلزاك »> ومنحوتات العصور 
الفمدىمة » وتصورات عهد النهضة وغرها . 


ونجد الإحساس ذاته والحب عينه عند لينين » فطوال حياته المتوتره 
والطافحة بالمغامرات كثوري » ومع نشاطه الضخم كسياسي ومنظر 
وفيلسوف استطاع لينين أن جد وفتا لنتاجات الفن أبضاً . لقد اطلع 
على إبداع كبار الكتاب من كل الآزمنهة » هومروس واسوب وشکسبر › 
وغوتيه وشیلر ؛ وبابرون وهوغر وزولا ٤‏ وشو ٤)‏ ورولان » ولان نتکلم 
على الكلاسيكيين الروس ولن نذكر بتحليل لينين المبعري لاإبداع 
تولستوي . معروف ميله إلى اإوسيقا والاحترام الذي تكلم به عن 
« اباسيو ناتا » بتهو فن « انا مستعد للاستماع إليها كل بوم ) موسيفاً 
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مدهشة» غر انسانية . أفكر دانماً وريما باعتزاز ساذج. هاكم الأعاجيب 


ولأسباب معرفية لم كن لينين في وضع يمح له بدراسة كنوز 
لفن التشكيلي ولكن لوناتشاركي قد كتب : « كان لدى لبنين القليل 
من لوقت في حیاته لیمنی بعمق بالفن وکان یری انه غر ضلیع في هذا 
الميدان ٠‏ ولان الهوانه كانت غردة عله .ويغبضة اليه فاته ما کان بحب 
أن يتكلم في الفن . وعلى الرغم ٠ن‏ ذلك فإن اذواقه كانت محددة تماماً. 
لقد احب الكلاسيكيين الروس : احب الواقعية في الأدب وف التصور 
الخ . » وكان لزاما على لينين أن عضي لله في منزل فيه مكتة غنية 
بكتب "لفن . قال لينين للوتاتسارسكي صباح اليوم التالي : « أي مجال 
جذاب هو تاريخ الفن . كم من الممل هنا للشيوعي . حتى الصباح لم 
انہ ٤‏ کنت 'تصفح الكتب طوال 'لوفت ء اتحتاب إثر الكتاب . وأحزنني 
نني لم أجد الوقت ولن أجده لاعنى بالفن .» . 


إن هذا الاستطراد البسط مؤثر فعلا” : فالثائر المنشغل تفكره نكل 
هذه الهموم اللحاحة والغلقة ضي الليل بكامله بقظا كي بتقب في 
كتب الفن . ويي لوقت نفسه نمضي عشرات الجماليين البرجوازبين كل 
حياتهم في مکاتبهم مشغولين باستيعاب مسال الفن دون آن ببذلوا جهدا 
كي بذهبوا الى المتحف العريب كي بروا كيف بدو في الواقع هذا الشىء 
الذى هو القن . 


في كل علم جمال لينين ٠‏ التطور على ساس نظربنه العبقربة حول 
الانەكکاس »› في اعدد مشسكلات الواقعية » بشان الطابع الطبقي الحزبي 
٠دب‏ والفن » وحول الشعبية و'لإرث الفني وغيرها › تبرز سمة حوهردة 
من العبث !ن نبحث عنها في نظربإة علم الجمال البرجوازي الاكثر دهاء : 
إنها الصلة المضوبة بين "لنظربة والممارسة» بين امو ضوع الفني ومواضيع 
الحياة ٠‏ مفهومة لا کسكون و كنمو النبات بل كنمو عاصف لا بكبح : 
« كل الانتهازبين بحبون أن بقولو! لنا : تعلموا من الحياة ٤‏ ونا للأاسف 
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لا نفهمون بالحياة سوى خر المراحل الهادئة » ازمنةه السكون حين تكاد 
الحياة لا تتمدم إلى 'الامام . وهؤلاء الناس المميلن تتخلفون دانما عن 
دروس الحياة الثورية . عقائدهم الميته تظهر دائما وراء اليل العارم 
للثورة المعىرة عن أعمق احتباحات الحياة .) . 


إن حب الفن وفهم الغن مستحيلان ما لم يكن ثمة حب وفهم 
للناس مبدعي الفن ٠.‏ نعلم جميعنا أن لينين كان شخصية فاتنة » ولكن 
تلك الفتنة » ليست شينًاً محردا ولا تسف الى تأثر التصرف الظاهري» 
استطاع لينين أن بجذب وان بوحد المبدعين لأن الصلاية المبدئية لدبه ٤“‏ 
مه عوامل اخرى ٠‏ ممزوجة بالفهم والتعاطف مع العامل » والمامل في 
الجال الفني ضمنا . إن لينين » وقد اكد المبدا الطبقي الحزبي في لفن “ 
قد اكد في الو قت نفسه نضا أن « كل فنان ؛ كل من بحسب كذلك › له 
الحق في ان يبدع بحرية . » . وإذ اشار لينين إلى ان الادب يجب ان 
بتحول الى جزء من قضية البروليتاربا قد ذكر في لوقت نفسه بأن من 
١‏ الضروري ضمان فسحة كبيرة للمبادرة الشخصية » للميول الفردبة 
فسحة للفكر والخيال » للشكل والمضمون . » . وإذ صان كنز الميراث 
الثقافي من جنابة لعدمية نبه لينين إلى أن احترام التراث لا بعني الاكتفاء 
بالتراث » بل بجحب أن تدعم « أجنة الجديد ابا كانت إ[ذ ستصطفي الحياة 
منها الأكثر فاللية للحياة . » . 


في علم جمال ماركس وانجلز ولينين فكرة لم تصخ خصوصا ولكنها 
ظطاهر هة وضوح كبر ٠‏ إن مشكلات لفن لا نمكن آن تحسم حارج مشکلات 
الحياة ومستقلة عنها › .ولا خارج المملية الفنية المموسة االفريدة الحية 
ومستعله عنها . كل طربعغة أخرى » حتى لو ادآت إلى تخمينات ثمينة 
تغامر بان تبقى منذورة للنسيان على رفوف الكتبات وخالية من أبة قيمة 
المارسة الابداعية . إن عمل كلاسيكيينا يبرهن ؟فضل برهان على أن 
ضربوره وجود تعميمات نظرربة كبر ة لا نفرض أن تتم هذه التعميمات حتماً 
على ارتفاع شلاعق بحيث ¥ تطال من ظاعرات الزمن الطارئة ٠‏ إن من 
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بخاف جدا من ظاهرات الزمن الطارنه عبل جمیع المغامرات بالهاء 
حأرج الزمن » خارج الحياة . 


أورثنا كلاسيكيونا طول اكبز واأصعب المشكلات الجمالية . ومن 
التعسف ان ننتظر منهم آن بحلوها بإسهاب . وعلى کل حال لا بد من آن 
سى عمل للخلف . ومن العدل ان نلحظ أن قسما كرا من هذا العمل 
غد انجز الى الحد الذاي لا يمكن أن بعتبر معه شىء ما قطعياً في هنا 
المجال » حيث تبرز باستمرار واستمرار مشكلات جديدة . فإما لان كل 
شىء لم بكتمل أو لان الجهود فى مرحلة معينة قد وجهت الى الاتحاه 
الغلط ء ار لأن المشكلات معقدة فعلا وكل توالد فيها نجلب تلو تات 
جديدة » ولكن « الحقول البيض » أو بكلام ادق المحالات الجدالية في 
عل جمالنا ليست قليلة . وهذا طبيعي في علم جمال لا يزعم انه منظومة 
اكتملت دفعة واحدة وإلى الابد ٤‏ بل هو بمثل منهجا ابداعيا بتطور مع 
تطور الحباة . 


اأحال كذلك ٠‏ ولكنني حين اسال الطلاب بعض الأسئلة السيطة 
« ماهو الفن ؟ » أو «١‏ ماذا بمثل الإبداع الفني ؟ » أو « ماذا نفهم بالمتمة 
الجمالية ؟ » افكر في احيان غير نادرة بان من الصعب علي“ ان اجيب عن 
هذه الإاستله مع انني ازعم الامتيباز . هذا لا يعني انني لا أفهم الصيع 
اموجودة وانني لا املك آرائي الخاصة ‏ فانا ألقيها في امحاضرات _ بل 
ان كل التحديدات « التعاريف » غر مؤهلة لان ترضيني تماما واظن انني 
لست وحيدا في ذلك . لا اسعى » طبعا › الى القيام بإعادة نظر ولا لان 
اقوم النتاج االنظري في العقدين 'لاخبرين بل بكفي أن نفتح احد المصادر 
حتى نجد صيغا من الطراز التالي ٠:‏ 


لعن ٠‏ « اتعكاس للوااقم في صور فنية › وشكل جمالي سام لتملك 
االعالم بوتجسيده . » شكل سام ؟ من الممتع أن عرف الشكل الدنيء . ما 
« الاإنمكاس في صور فنية » فهو خداع ذكي للعارىء بوساطة تفسير نهرب 
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من التفسر اذ شغي من الآن فصاعدا ان نال › ماذا تمثل الصور إلفشة: 
وفك نکون لاعحواب انها صور القن ۰ 


او : 


الفن : « شكل خاص للوعى الاجتماعي والنشاط الانساني بمتزج 
فيه »> عضوبا ٠‏ المعرفة الفنية ( الصورية ) للحياه مع الإبدلاع و فق نواميس 
الجمال . » وعلى الرغم من كثرة كلمات هذه الصيغة فإنها تفسي الغامض 
بإبراد اكثر من غامض وإاحد مثل « المعرفة الفنية » و « الإبداع وفق 
نو اميس الحمال » دون أن نضيف أن ١‏ الشكل الخاص » لا تحدد شا 
على الاطلاق . 


فلننتعل إلى الإبداع الفني ٠‏ « بتوجه انفنان دانماً إلى معاصرمه ٠‏ 
بقاسمهم عن طريق "لمن وجهات نظره إلى الحياة > بعرض امامهم مثله 
الاعلى الاجتماعي والجمالي . » فاذا سقطت من هذا التعرف كلمات 
« عن طريق لالفن » التي تحتاج بسورها الى تغسر فإن هذا التعربف فد 
جد النجاح ذاته إذا استعمل لغير الفنان أيضاً » مثل الصحافي والمحرر 
رامحاضر في إحدى حطمعات علم الحمال . 


ونمة ما هو ابسط : المتعه الجمالية . « بعبر عنها بشعور الرضاء 
'لفرح » وبالر قي الماطفي لكل قوى الانسان الروحية . ».. اجل » حتى 
« لكل ٠‏ .. وأآي رفي ٤‏ واي فرح ٠.‏ بعد مثل هذا التعرنف سيكون رد 
الفعل لدى المشاهد امام “لعمل الابداعى اكثر وداعة » إذ ستكون لدبه كل 
لأاسس ليظن آنه خر المتعة الفنية . 


اخذت الامثلة كيفغمااتفق ولا أؤكد إنه لا توحد محاولات صباغات 
أكتر جدية . وعلى الرغم من ذلك فإن وجود مثل هذه التعاريف البدائية 
و"لتفسرات إلتي لا تفر شيا ذو دلالة كافية . ولیس ذا دلالة فحسب 
بل هو يجعلنا نتكلم » ونحث » ونعرض ما نراه حول المشكلات مصحونا 


(VY 


بغر القليل من فرص الاخفاق . إنه الحق في أن تجرب حظك . أو كما 
قال بلغة علمية _ 'الحق في الاختبار . ولاننا لا نطمح إلى عرض إسهامنا 
في المجال النظري »› فلافضل ان نقترب من "لو قائع » محددين إلى الحد 
الأدنى التحرندات الحمالية ه . 


ى محال كالمجال القني » ان تكون الدراسة علمية أكثر من 
الضرورى › فذلكا بعنى في الممارسة أن تنعزل تماما عن الفنيه . طبيمي 
ان تكون للدراسة العلمية نوعيتها ؛ ولكن هذه النوعيه لا يمكن أن تكون 
محاندة تحاه نوعية الادة المدروسة » ومتفصلة عنها تماما . إذا لم ببرز 
الدنا مو قف انساني صرف من مؤلف معين إذا لم نستمتع بالممل الفني 
کن ۰ اذا لم ببق في نفوسنا شيء من دفء من هذا السحر ٠‏ إذا دسيناء 
ونحن منغمرون فيالتحليل »› اننا ندرس فنا » وليس شيا ميتاً » فإن 
انعدام المفنية في طرعتنا بصعب أن بعوضه المنطق والرسوخ النظضري 
لدى اللاطعة . 


إن العديدين من الدثرسين إذ بذهلون امام صعوبة ان بحيطوا 
ونصوغوا العمل الانداعي » والعملية الابداعية » والفن كظاهرات شاملة 
حاولون التوغل فيها عبر هذه الناحية المنفصلة او تلك . وهكذا بتكاثر 
المتخصصون في الدراسات الجمالية المسلحون بطربعة دققة محددة 
_ علمسة احتماعية ٠‏ نفانية » غنوصة ١‏ معرفية » اكسيولوحية › 
نيودة »> وسيموثية » وكيبرتيتيكية . 


من الممكن طبعاً › أن تدرس الواقعة الفنية أو سواها بمظاهر 
مختلفة جدا ولأهدأف متنوعة جدا . لا شيء بمنع مر أن تدرس روابة 
ازاك » على‌هذا الأساس» درآاسة جغرافية وتاربخية واقتصادبة أو حتى 
وفق معرفة الاخلاق بالخط ١‏ غرافولوجيا » على اساس من خواص 
المخطوط ٠‏ الامر الذى قد بقربنا من المؤلف اكثر مما بقربنا الاحصاء 
الحسابي للكلمات وتوافقها . إن هذا التوسيع وهذا الفصل اللدراسة 
االحاصل في الكثر من الدراسات الجزئية > إذا لحق باكثربة الؤلفين 


اص _- 


العالميين وبأكثربة النتاجات إلهامة _ لامر الذى با لحسن الحظ» لم ولن 
بحدث _ فقد بودي الى جبال همللابا حفيفية من الأبحاث العلمية التي 
تفوق عشرات ارات من حيث الححم الاده 'لغنية المدروسة ذاتها »> حال 
همالابا تعتبر انسياحة عليها مخاطره بالنفسيه الانسانية وتمارس 
لا للتعلم ولا للمتعة بل من احجل المعاقة . 


كل عالم جمال وكل ناقد فنى ببرز مسبقاً » حتما » هذه الجوانب 
من الماده أو تلك آتناء عمله علهاء وففاً لهد ف الدرإسة ولترتيه الفردی» 
ولأعدأده 6 وذدوفه وأفضلاته . وهز؟! طعي تماما ول بفسدكد تجاح 
الدراسة شربطة الا تبقى جوانب الاده الأاخرى خارج اهتمام الناقد الفنى 
بغض النظر عن درجة ظهورها في العرض ذاته . ولكن اليل إلى أن تكون 
الدراسة موزعة على العديد من الطرف ستكون نتيجته الأولى »> كما بخيل 
لنا » هي التخريب ٠‏ والإخلال بالتوازن » وأحيانا تكون التخريب الشامل 
للظاهرة ككل عضوي كامل ومن ثم موتها »> أي الوصول بالدراسة ذاتها 
الى الفشل وإلى الأزف 4 


ومع انتشار المبادىء الكيبرنية ليوم وخصوصا نظرية الإعلام صار 
من الدارج النظر إلى الفن كإعلام وإلى #لوسائل الفنية كاصطلاح . مثل 
اوجهات النظر العلمية هذه يصعب أن تمشل اكثر من عبادة موضة 
«( سنوبيزم » غير مشمرة > مألوفة مع الجهل المتبجح . ليس لأن كل 
معروف وکل اولي بخدمنا کمصطلح جديد : کل نتاج انساني بحتوي 
في ذاته إعلاما ما ) وهلا معروف منذ زمن » وليس لانه فقد خاصية 
#الفن ٠‏ فالكرسي الذي صنمه الحرفي › والشكل الذي نحته النحات 
مصدران اللاعلام . بل لأن محاولة الانحدار بالتشكيل › المتفرد » غير 
المتكرر إلى منظومة مجردة من المصطلحات وإلى علاقات رياضية صرف 
اتدل على عدم الفهم للخصوصية . 


وبكلمات آأخرى إن هله النظرية الاعلامية تعلمنا بمهاية كبرة بحقائق 
بدهية معرو فة تماما ولكنها غير مؤهلة لان اتطرح اي إعلام عن القن كفن . 


ب ۴) ب 


التصورات الاعلامية بوكذالك التركيبات ف حينها هي محاولة فارغ 
اللدخول فى مجال #ختصاص من قبل اناس ليست لديهم ابة نقاطاستنا 
في هذا المجال وتعقلهم يبدو جلياً آنه غريب مبدئيا عن ذلك المجال . إر 
قوغلك في لالفن عن طربق الرياضيات والتجريدات الكلامية » يماثز 
محاولتك أن تفعل الحب بطر عة نظربة . 


الدراسة النظر به ممکله وضرور دة حجنن تصدر عن خاصة ا )اده 
المناسبة وتقوم على انجذاب روحي معلوم إلى هذه الادة . ومن اللضحك 
اوغقر المحدى الاعتماد على الذكاء الحاف وعلى أدوات مخصصة لحالات 


القد قال أرسطو ٠:‏ « بوجد العلم من أجل العام فحسب » خاصية 
الفن تقوم إلى حد كر في الجزئي : الرؤبة "لفردية » التجربة الفردية »> 
#الخيال الفردى » فرادة #الصبغة الفكرية » كل ذلك _ متصهر في التصور 
#لفردى الذي لا بتكرر ٠‏ نصح فلوبر ٠‏ « ادرسوآً الوضوع حتى بصر 
جوهر اختلافه عن كل موضوع آخر مقبولا ومصاغا بكلمات ۰ » وبعد 
كمال هذا العمل الشاق إذا ظهر احد المنظرين وفصل الفردي وأعادنا 
إلى العام فالرب بعلم اي إسهام سيكون ذلك منه في لفن بوفي العلم . 
ويمكن القول يبساطة إن المالم يخرب في #لغالب ما بناه الفنان بجهد 
كر . إن الإسفاف بالصور الفنية إلى مستوى مصطلح يبحمل الإعلام 
هو إسهام مشتبه به . البدع بعونن ٠‏ المشاهد لا يقونن ويبقى وأاضع 
النظربة فوقهما فيعمم . ويتحول الفن إلى طرح وحل كلمات متقاطعة › 
وبتحول إلى مسطح إذا لم نقل الى لعبة بليدة » وممروف أن حتى انصار 
وجهة النظر إلى الفن كلعبة لا يتصورونها تصل إلى ذلك الحد من البلادة. 
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مضى اليوم الحزيرااني ء٠‏ كاأنما الاختناق قد خف في القر . عبر 
#النافذة نصف الفتوحة بتسلل نسيم خفيف ممتدل االحرارة ٠‏ أأهم 


mnn) ier 


ياشعال سيجارة ولكن منظر المنفضة الليثة باعقاب السجالر يذكرني 
انني فد تحاوزت کثر ا العمدد العتاد . ف فم مراره وق راسي انهام 
[ذا لم نتكلم على الالم في مؤخره العنق وهو غر مبهم . فبعد أن اأمتحنت 
قرابة أربعين شخصا لا بد من وجع الراس . 

امام مكتبي تنتشر بضع مناضد صفغرة . كاأنما في ناد ليلي صعر > 
ساعة ٠.‏ 

سالته ۰ 

ماذا هل أنت مستعد ا 

نهض الفتى باشمئزااز وتقدم . لا اعرف كل طلابي فهم فرابه مانتي 
شخص ٠»‏ ولكنني تذكرت هذا لانني جعلته برسب .. لا لانه لا بعرف بل 


#جلس . 


نظر إلي الفتى مترددا ثم حول نظره إلى الكرسي الفارغ قربا مكتب» 
تم نظر إلي“ ثانية ۰ فتی واآهن شاحب الو حه ذو لحه صعَر 5 غر كثه » 
خرق رثة » قميص بخطوط زرقاء وبيضاء . 


غمعم الفتى بانزعاج ٠‏ 
اأفضل أن امتحن في الخرف . 


« في الخريف » يمني للمرة الثالمة . ومادام للمرة الثالثه بيجب أن 
اتركه , » . 


٣۳١‏ ب 


بو انه تعود علامة الرسوب ٠‏ انين › بعد أن اخذ كثيرون ممن 
سبقوه علامتین . ونحتمل انه تطور انني سأکثر في وجهه . 


قلت . 

هيا » احلس .. ما سۇالك † 
غمغم الفتى وهو بقدم لي البطاقة ٠‏ 
منهج الانطباعية . 

بسیط ٠.‏ هیا قکلم . 


اطمان الفتى واسترخى على الكرسي وحاول ااستجماع فکاره و كانه 
الم يستجممها طول ساعة . ثم بدا يتمتم متضايقاً بعد فترة من الزمن . 
تر كته بتمتم وحولت نظري إلى النافذة نصف المفتوحة كي لا أضابقه . 
أقغرت باحة الاكاديمية ٠‏ هناك » فقط › على دكة تحت الاشحار تحلس 
فتاه في فستان وردي › تجلس وقدخن . مددت بدي من جديد لى 
السمجانر . واحدة أكثر » واحدة اقل .. 


سأالت وقد دمكت االمقب في #لمنفضة : 
انتهیت ؟ 


لا اتد كر غر هذا . السيجاره لا تستمر أكثر من هشر دقائق . 
عضر دقانق لمنهج بكامله . منهج الانطباعية . أمر بسيط . 


۷ ب 


غمعم االفتى وهو ا تھی : 
هل ساعود للامتحان في الخر نف ابصاً ١‏ 
احبتهوأنا أأضعالطافه في لانحه الامتحانات . 


لن تعود . وضعت لك ثلاث علامات . بضع نلاثات ٠‏ بضع 


اربعات » وخمستان ٠..‏ الىقية ٠.‏ علامتان لكل منهم . لمانا لا تدرسون: 
اتحتمل أن الفتى قد حسب سؤالى فصاحة صرفاً فلم بيجب : 
الا نمتعمك آن تعرف کیفعمل رم رانب ودوغا ۰... 
روما الطالب باشسزاز وکانه رند ارضاني . 


تمصي .. 


سے و,کذلك سیز لن . 
وسیزان أبضا » لم بفلها لکنها ارتسمت ف نظرته . 


۲ — الفانو س ا'لسحرى م٣‏ 


وضعت الألوراق في 'الحقيبة واالسجائر في جيبي » استطيمالإنصرااف . 


ما الممتع إذن ؟ البوب آرت ؟ ١م‏ الوافعية المفرطة ؟ 
هز الفتی راسه ۰ 
الوب آرت مضی زمنه . 
أذن » الواقمية الفرطة ؟ 
اجل . الوااقعية المفرطة . مابصنع الوم عموماً » في وقتناالراهن . 
بواليذهب الكلاسيكيون لى معرض الحثث . 
ولاذا الى معرض الحشث .. توحد متاحف . 
اومات ا 
انت مصيب ٠‏ ولكن المتاحف ملل حي . 
نظر ١لي“‏ مترددا » وكانما اختلط عليه الأآمر » بتكلم أم بصمت . 


- شغي أن نصر فناني االزمن الحديد . لقد قلت ذلك نفسك . 
فلماذا علينا ان نفكر بثلج السنة الماضية . 
OF‏ 


- هن حسن حظك ان جاء سوال الانطباعية من نصيبك . لو عاالحت 
« الا ساة والحداثة » لكنا سنلتقي في الخريف . 


على ممر الحديقة بصحبة الفتاة ذات الفستان الوردي . بحدثها الفتى 
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حديثاً ما وهو هز يمناه فرفاً ٠‏ محتمل أنه صف حوادث مؤسفة ٠‏ أو 
ريما صف كيف دعك أنفي . 


فکرت : لقد هرمت . ما دمت تتکدر لهذه الأمور فهذا يمني أنك 
هرمت . نسیت انك قد صنعت لوحات تکعیببه ذات حین . 


إنه لواقع . اتذكر ان ذلك كان في االشهر الحار قبل امتحانات 
الشانىة العامة واننى كنت قد اشتربت ٠‏ لأول مرة ٠‏ انبوني تلوبن طربين . 
ودلا من أن استعد للامتحان كطالب مجتهد صورت سربعاً منظرين 
تكعيبيين بتدر ماخيل اي لني سأوفق بااتكعيبه . بدت سهله جدا . 
وتهيأت كى صر معله] في الثالثة . ولكنني تذكرت » أن الثالثة ستشبه 
الأخربين وأبعدت الالوأن . وبعد بضعد أبام حولت إلى التجربيه ٠‏ صورت 
الشاعر ساشو فوتوف بوجه مبفيستو فلي آخضر على خلفيه من سماء 
دتقسحة وار طحهة مدينه حمراء . 

كان فناني المحبوب في ذلك الزمن ه, فان غوع . ولكن فان غوع 
بدا لى عا على 'لتقاسد فت٬سكت‏ اساسا بالتجرببين الأل مان وخصوصاً 
الذين عملوا نفع مسطحه مثل کیخنر وبیخنتابن » إد کانا سهلین . 

أن تكون حديثاً » في رأيي » أن تكون نوريا . الفنانون الجدد الذين 
اعتروا الأحدأت فى زمنهم كاأدروا ٠‏ في أكترهم . شيوعيين . وأنا أبضاً 
كنت من الحدد مع أنني ما تخيلت انني فنان . لفد تخيلت أشياء كثرة 
حينئذ ويعدلذ ما هذا غلا . لهذا ادى انكثر من الفنانين "لأصدقاء 
وبضمنهم العبلون . لا أاذكر أن احدا منهم نظر إلى الكلاسيكيين بلا 
اکتراث . اکل ی'حد آلهته ولا اذکر ان 'احدا منهم قال عن رمبرانت أو 
دوغا ‏ « من عمل الآن هكذا' ؟ » كأن الكلاسيك رة بجحب أن نحترمه 
قط . در مانستطيع أن نحلب منه عض المعالحات للتطعات اللحة. 


والآن بدو ان الراهن هو الذي بستحق الانتباه . بل وليس الر اهن 
نل ما هه ولبد آخر ساءة . حمداآ لله لأن هذا لا دشل الكل نل اساسا 
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اولئك الذين بحرصون على امتطاء ظهر الو جه دون ان بفكرو! كثرآ إلى 
أن تحملهم . إنهم كله فعلا ولكنها ظاهرة محرة . 


حين كان والدي ينضم إلى جماعتنا المعتده بنفسها كنا نص جر 
حميعاً آذاناً صاغية لحديثه عن العلمين الذين بنحبهم لا احتراماً للشيح 
فقط بل لاننا كنا نرد أن نسمع شيا جدبدا عن الساحرين العظماء . 
ممكن دائماً "ن مع الشاب جديداً لانه ما زال لا يعرف سوى القليل . 
ما أمثال هذا الذي في "لخرق فليسوا محبي إطلاع الى هذاالحد . 
اأشياء حديده ؟ حماقات . أشبا جددد عن أمور فقدنمة . معطبات 
جديده عن ثلج اللنة الماضية . 


ت ٣١‏ س 


اللوحة امامنا 


قد بكون افضل حواب عن سؤال : كيف تنظر إلى اللوحة ؟ هو ٠‏ 
« كما تشاؤون .» كما تشاؤون > لان التعامل مع الفن أمر مشيني . كل 
عنصر من عناصر الطيعة قد نحطم عفوبة تلفي . اما الفواعد فهي دانماً 
شکل للطيمة الذهنيهة . . كما تشاؤون ‏ لانه اسلوب « النظر » تحفق 
دانماً شىء متفرد لا بنبفى أبدآ ان نضر . والمهم في النهابة هو ليس كيف 
ننظر ثل مادا ری 8 كما تشاؤون لان مبكانيكيه الإدراك اللصرى تعر فها 


کی تکون اللو حه ١‏ عرنيه f‏ حدآ ومفهومهة فهماً صحيحاً . 


بعرف “لرسام ان نظرنا بتحرل من اليسار الى اليمين » كما هي 
الحال 'ثناء القراءة .. وأن الضوء القموى او الأجزاء اللونة تلوناً لامعا 
هې التى تفرض نفسها على العين ولا" » وأن العين ؛ متجذبه من شكل 
إلى آخر » تتابع تحركها اوتوماتيكياً ناتجاه هذا الشكل » كي تصل إلى 
السكل االتالي . الذى برغمها على تغبير إتجاهها او أن تظل على الخط 
ذاقه . إن المنظومة المن-جمة » الحس البصري ٠‏ وتوزبع الإضواء 
لظلال » وتسلسل المحاسن ؛ ومزج التناغات وكل البناء العني للخيال 
هي ي "لحوهر متلانمه مع «نظرنا» . ولهذا فان اللوحه الني هي في الواقع 
مطحة الط قد تكون لدينا انطاعاً بالابعاد الثلائة » امتدادا وعمعاء 
أء: الصور التي ليست اكثر من دهانات ملونة فانها تضفى منظر 
الشخوص والمناصر . إن مبادىء علم الرئيات والخطوط › والصياغة 
األضادة » المظالة اللونة » هي التي بفضلها بشكل التسطح مدى ١:‏ اما 
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الىقع اللو نة ی االشكل الححمي فھی سادیء للتنعذ التشكيلي دمفدار 


ما هي مبادیء لطربفه رؤبتنا . 


وعلى العو م نتکون انطباع أنه لدی العلا قه اامتادلة سن الفنان 
والمشاهد تقى كل الصعاب وإالواحبات فى قائمة حساب الفنان ٠‏ بينما 
تفى للمشاهد حر نه "ن شظر _ قدر ما شاء وحسما شاء ۰ الامر 
یکنا والیسں ھکزاً . کون لامر کن آذآ دخلا ألی معر ص وف ىتنا 
اں نسهو وان نمثي بين "للوحات . والامر خلاف ذلك تماما اذا كانت 
لدينا نية ورغبة فى أن نأخذ من اللوحات كل ما تقدمه فعلا ‏ إن وجود 
الصارمة » ولكنه مع ذلكشترض وحود درحه معينة من الاطلاع آلفني . 


إن لفن » باعتباره خلفا وتقبلاً » نيس لعبة » على الرغم من أن 
تعض المنظرين بؤ كدون عكس ذلك . ولكن » حتى لو كان لعبه » فمن 
المعروف آنه کي تشارك ف لعبة ما شعي أن تعرف دوآعدها . حتی حن 
نعني كرة االقدم إو الطرنيب ١‏ بيلوت ) لا تجادل أحد حول هذه الحققة 
الأولية . أما حين بتعلق الأمر بالفن فإن "ناسا غير قليلي العدد بعلنون 
أن لا حاحه ولا بمكن أن تكون ثمة حاجة لابه متطلات سوى القاء 
النظر . فما دمت تملك عينين فانت تستطبع ان تتقبل اللوحة » أمااذا 
لم تفهم اللوحة . مع أن لك عينين » فبنبغي البحث عن الذنب في ذلك 
لدى الفنأن . 


ثمة فنون لا بمكن ملاحظة عمليه استعمالها › والآادب هو المثال 
على ذلك . كيف بقرا شخص ما كتابا ما الا سستعجل منذ الندانة 
لبعرف ماز حدت في النهابة ٠‏ الا بتجاوز الوصف ليتع الحدث سرعة» 
هل ھتہ بالتصادامات وحدها آم نجهد کي بتوغل ف الطباع ۽ هل 
بتصغفح الكتاب أم براه بتمعن طوال شهور ‏ وهذه امور لا بمكن أن 
بت فيها الا بطريعه غر مباشرة . إن امل الرسم او النحت بتم › 


د ۸ ب 


اغلب الاحيان فى اما كن عامة حيث تتاح لنا الامكانية التامة لمراقبة 
سلوك الجههور . 


عض المشاهدين سير حول المعروضات بخطا متمهله » لد 
قرووا » براحة بال ان بطوفوا 'نصالات ولن دون ان بڄوقفوا هنا او 
هناك . ثمة آخرون › على العكس من ذلك ٠‏ بتوففون هنا وهناك > ولا 
دندر أن بتو قفوا حبث لا ننبفي أن بتو قفوا . وثمة آخرون ببدون اهتماما 
أكتر بحلاء ١‏ بنظرون بانتباه الى أحد الاعمال أو سواه . شحنون ليغرأوا 
اسم الولف وعنوان "لعمل . ان اولك الذين سرون مثنى أو مثلث 
نتادلون الرأی > آحانا ٤‏ حول انطاعاتھہ تخفوت صوت أو تصوت 
عال كفي كي سمعهم من حولهم > ويشرون المزند من الاقناع . يعض 
الاكر سنا من المطلعين ننظرون الى العمل 'لفنيى »› اما لقصر نظرهم 
أو لمدم قناعتهم ؛ وهم بكادون بضربون اللو حه بانوقهم . ولكن الآكثربة 
تسیر على مستوى متوسط > ليس فرببا كفابه لالتفاط خطوط الر سم 
وليس بعيدا كفابة لالتقلاط ما بمثله العمل بمجمله . واستثناء »> فان 
من سرون على مثل هذه المسافة فعلون ذلك كي براقبوا ثلاثة 


أعمال معا . 


اللوحات الاكثر اتقانا تحتذب المشاهدين اكثر من سواها .وكذلك 
اللوحات الاكثر بربقا . وتجتذب الاهتمام ايضا الؤلفات التي ترتبط 
مو اضعها نحدٿ ما :» سواء کان تارنخا آو حباتا . ما المضول 
فيكون واقعيا امام الاحساد العارىة › الاعمال الاكثر تنوعا طلائيا وذات 
الحجوم الاصغر تكون مغربة على الأغلب . اهتمام المشاهد بالنحت 
بنحدر عاده حتى التوجس من أن برتطم المشاهد بالمنحوت فرميه 


مداد ةه » 


ان علا قة الماحد بالعمل الإنداعي > ومن نم المتعة التي دستطيم 
ان يجنيها منه » مرتبطة بمستوى تفبله له . ونحن لدى 'لمستوى الأكثر 
فطربة امام امر فيه من الفارقة بقدر ما فيه من الواقعية : فا مشاهد على 


۳۹ س 


الرغم من انه يعرف جيدا ان باقة الزهر "لمرسومة ليست باقة حقيقية 
فإنه بنتظر آن بحصل من البافة المرسومة على التاثر الذى بتلقاه من 
البافه الحعيفيه . وفد بظهر انتباس مماثل لا في صالات المرض ففقط . 
آن کل کات نعر ف آنه لدی اللفاء مح لمر "ع سسبو جحد دائما من سال . 
« هل کتہت رواىتك استنادا الى حدث واقعي ۴ » . ولو قلت أن الروابة 
مکتو نه استناداً الى حدت وافمي فإنك بهذا وحده ستضفي أهمبة اكير 
في نظر العارىء المعني » مع أن هذا الأمر الصعر لا شأن له أطلاف 
آاکتاتب ول رور ی حداا و فعا ول کون مىررا كما آنه قد برو ی حدثاً 


عبر واقعي وبکون مبررآ . 


ومن النادر ان بطرح سوال مماتل حول التصوبر لسبب بيط 
هو أن الجواب نعتر مسقا طبيعياً : ما دامت هنالك لوحة »> اإذن 
هنالك « موديل » نموذج . رعلى حساب ذلك تبرز عدة مطالب بسب 
امتزاج الخيال مع النموذج . المطلب الأول تعلق بالجاذبية : بقدر 
ما تكون مربحهة الشكل ‏ كما بقال على السجية ‏ أي المشهد »› الجسم 
#نعاري ابو باقه الزهر - بكون اكبر أحتمال أن بحظى العمل إعجاب 
المشاهد غر الخبير . وليس ضرورياً أن تكون نيا كي تقول دون أن 
تخطىء إن المنحوتة الأكثر صنعة واتباعا للقواعد الأكاديمية سوف تعتبر 
ألاقضل إ)ث اههد من هدذ" النوع ادا فورنت مع ١‏ فظاعه » مثل ١‏ المحوز 
هو لمر » لرودن . 


ويي “لكان التاني يبرز مطلب حول التماثل وهو برتبط حتماً مع 
«٠طلب‏ الحاذية ٠‏ إن قل "لمساهدين إعدادا مستعد لان نعترف للفنان 
بحق الإبتكار على شرط أن بكون المتكر مشابها ١‏ للحفيقي » . ولهذا فإن 
سیکستيینا مادونا » لرفالو او « فينوس أمام المرآة » لتيتسيانو 
لا تشران الإعترانسات إلا ادرا . واكثر من ذلك فان الحمهور المحافظ 
دقسهةه نعترههما نموذجا ومثالا لدى رفض بعض « المهذارين » الحدشن . 
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ومن وجهة نظر هنا المعيار فإن العمل الإبداعي بكون أكثر فنية بمقدار 
ما بقلد الواقع المصور . 


وف اكان الثالث وخاصة امام أشكال الأعمال التكاملة ببرز مطلب 
حاذبیه امو ضوع . فلو اخرحت من أرصدة المتاحف الفرنسية وعرضت 
من جديد تلك الأعمال لني صارت منسية منذ زمن بعيد مثل « موت 
فافبلون » لروشکر غروس و « "لطوفان » لكوم أو « خيانه » لغارنييه . 
فإانها ستجتذب إهتماماً أكبر بكثر من قبل االجمهور من الاهتمام الذي 
تحتذبه لوحة ١‏ انت » ٬لدوغا‏ . ذلك لأن الأعمال الأكادىميه تكون ممتعة 
بل وحتى صاعفة بينما لا شیء في لوحه دوغا . الناس تون أن تحكى 
لهم » وبكفي ان تكون القصه جنابه . 


اموقف من التناولات الصلصالية ‏ إن وجد ‏ بأتي في المكان "لرايح 
وتحدد با طالب المذكورة . وتكون الأشكال تامة محددة ومصقولة « كأن 
بدا لم تمسها » وبنبغي أن تخدم الالوان "لين دون أن تهشم حب 
الحقيقي . نستطيع أن نثق من أن ملونا ضعيفا مثشل إبنفر سيفوز 
بملابسه القرمزية والسماوات الزرق بنجاح أكبر بكثير من أبة بورتربه 
للمسنين من إبداع رمبرانت نفذها بألوان ضمن سلم المقامات الأرضي . 


المشاركة اثناء التقتل » كفي أن بجرى الإنشغال مشار كات خففه جدا 
المجاز الاولى بنجز با لمناسبة عملا" جيدا » لا لانه بحرز على القور بل لانه 
نخلق لدی المشاهد ماده أآزه ظهر سر نح الدنهة 


کل فان بعر ف هذه المتطلات السيطة التي لبس عسرا ان تلى 
ولتي ستلبى ٠‏ بالمناسبة » وسيكون بمفدورها وحدها ن تضمن للعمل 
نجاحاً لدى الجمهور ذي المستوى الأدنى . وإنه لواقع كون المبدعين 
سيسرعون العمل وفعا لتطلات مماثلة _ وهذا ليس من الارحة ‏ فعد 


أصبع جليا إلى حد كاف ان التطلبات الفنية الحقة بحتمل آن تكون 


فلنتمهل في الحكم على هذا النوع من المشاهدين الذين لا بدركون 
تماما تنو ع ٣لو‏ جوه وكذلك الحمهور الأوسع . نحن نعلم "ن أناساً صاروا 
مشقغين ولم بستطيموا طوال حياتهم أن يعرفوا كيف تتم قراءة عمل 
ادبي ۰ مع أنهم تداوا القراءهة منذ سن مكرة حدا . ماالذى عطينا 
الأساس ف مثل هذه الحال كي نفرط في مطالبه المشاهدن الذين لم شرح 
لهم احد كيف بنبغي ان بنظرو! إلى لوحة ما . 


إن عرض الكنوز الفنية للجميع هو احد شروط جماهرية الفن . 
ااشرط الثاني › وقد أشار إليه ماركس وانجلز باعتباره مقدمة ضروربة 
انر صول ٠‏ إلى المتعة ١افنية‏ ء وإلى التدرج الفني . لا تستطيع أن تزعم 
انك تعرف تولستوی اذا لم تکن فد قرأته ٠‏ ولن تستطيع ان تقرأه إذا 
ام تمرف الإبجدية. وىة غير قليلين من الناس ممن بنظرون إلى اللو حات 
وهم نعيشون مع اوهام انهم نفهمونها دون ان کونوا فد تعلمو' حتی 


أيحدنة لر سم ٠‏ 


حين اطلعت قل اكثر من عشرين عاما على مجموعات اللو فر كانت 
تلك الاعات بالنسبه لي ساعات للاطلاع وساعات للاستراحه . كانت 
الصالات ابام العمل خالية تماما إذا لم بحسب الحراس او أحد الذاهلين 
هناو هناك مثلي . ان تمة في اللوفر وفى سواه من المتاحف لالدولية 
برج حعيعي . لعد تحولت السياحة الدولية الى صناعة مربحة على نطاق 
واسع . فاي سالح سيذهب إلى لنلن ثم رر الرحوع منها قبل أن 
بدخل المتحف الوطني ليطوف قي بضع صالات مله وبرسل إلى أقربائه 
بطافات عن لوحات من غنسبرواوترنر ۰ سیارات باص کے تقف 
الواحده خلف الأخرى امام سلالم المتاحف » حماعات السياحة المنتظمة 
تنتظم في صفوف متكاسلة عبر الصالات والمرافغون بشرحون للأكثربة من 
مسجلتهم العجفاء الجمل العلمية حول مغزى وقيمة الروائم . تستمر 
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زاره اللو فر ساعة ونصف الساعة . وكذلك زاره التحف البربطاني 
ھا اقتصلدی ولكله رو معز ی ۴ آنه اء رو حي )لابن إإالناس 4 وأو 
'ستطاع الكلاسيكيون النهوض من فبورهم فقد يعودون ادراجهم إليها . 


من العسر ان نعرف درحة تعقيد امتلاك المبادىء الأساسيه لتحليل 
العمل الإبداعي وتقوبمه » اما امتلاك 'لابجدية فليس مععدا . لمهم تعلم 
الأبجدية باكرا ومن الهام ان نعرف مسبقاً ان المصاعب الكبرى تبدا بعد 
تعلم الأإبجدية . 


نوجد عشرات التوجيهات في موضوع « كيف ننظر إلى اللوحة » , 
اكثر نة هذه الكتب المساعدة حانة بقدر ما هي بدائية . التحلبلات الاآدبية 
في بعض الكتب المدرسية » الحاوية على قوه سحربه تولد قرفا معيما 
لانغلب نحو النص الادبي. ومع ذلك فإن بعض مبادىء التحليل ضروربةه» 
ويكفي الا" تنعنى بالتشربحات الميتة . التشربحات تمارس على الجسم 
الميت . فإذا كان النتاج جسداآ ميتا » فلا معنى » بوجه عام » 
للتعامل معه . 


اتذكر فنانا من فنانينا وقد مات متذ زمن عبد . بتحه الى الإنسان 
بعین مرکزه . کان بعض الزملاء ممن لا بثعون تماما بانجاز ته بدعونه 
بستمر طوال خمس أو ست دفانق ف تأمل اللوحة صامتاً ثم تعمغعم . 


بدك اليسرى فصره جداً . 
او : 
رفبتك طوبله جداآً . 


وكان لا بعصد باإطبع » رفة الزميل بل رقة الوديل وكان مصببا: 
ولكن تعو يماته لم تخرح ابداآ من مجال علم التشربح ؛ وكان صاحبي هذا 


— ] 


ستطيع دون ان تطرف له عيبن آن قطع بمثل هذه التعوبمات ابنغضر 
وغربكو إن لم نتكلم عن بيكاسو . من المعروف انه حين عرض ابتغر عمله 
ا لمشهور « الجاربة المستلقية » » إعلن العارفون آن للجاربه ثلاث فعرات 
زائدة عما سمح لها به القانون الالهي . وفيما بتعلق بغربكو فإن اشكاله 
تد منحت الكثر حداً من الفقرات الزانده حتى ليصعب عدها . 


هذا لا يعني بدا أن بدا مأ أو رقبة ما يمكن 'ن بيجملا طوبلتين 
تعسفیا › وانه ما دمنا قررنا ١ن‏ نکون حديثين فينغي أن بكون التشربح 
موضع سخرتنا. حین کان الفنان الذي ذکرناه» بنظر مره » إلى بورتربه» 
خغلق راسم الصورة من طول اأنصمت فأبدى اللاحظة التاليه ٠‏ 


ارى أنني 'لتقطت التشابه . 
وأجابه الآاخر : 


أذا لم نتم التقاط الشه فمن الممكن إضافته . ولكنني لا أعرف 


كيف ستضيف حمحمهة . الا تری 'ن راسك دون حمحمة . 


كان الحكم فائلا مع انه يې هذه المر ° ارفا لم تخرج من محال 
عل التشريم . 


ينيعي ان بدا المشاهد ء طبعاً »› بمسائل التشرنح . والاأكثر وأقعية 
اللو حة . زا هو ول اتطباع وأول تو نم ٠‏ انه عفو ی و لكنه کون 
االوحة او إهمالها . ومن لم ننتقل الى البناء الفكري ٠‏ أو بكلمة اخرى الى 
للا شخاص» نحو لحل التناسقى لا كتنظيم للمساحه وحسب بل كعلاقات 
ډ'خله ۰ نحو حه #لصررهة االخاصة › والتىحسسد التكو ني ُ التلو بن ۰ 
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نخط الرسم الذي بقتضي أن نتتبع من قرب مدى النسيج التلوبني _ 
کي نعود في ألنهابة إلى موقع الإنطلافق ونحاول ان نعمم انطباعاتنا › كي 
نو سس كامل إدراكنا الحسي للعمل » وأآن نحس جوه بعنى وتفكر» وكفانك 
حاله وإبماع هذه الو حده المتكونه عضوباً التي لا يمكن لنظر اليها اساسا 
الا حزءآ فحزءعا . 


تعدر ما تمثل هذه الممله المفده من التتع احتكاكاً شخصاً غر 
مقصود مع العمل بكون زالدا ١‏ وأحيانا بكون مضرة؟ أن نقيدها بقواعد 
صارمة أو تمنطفية ملزمة . الأهم هو أن ندرك أن اللوحة . سواء كأنت 
إلى هذه الدرحة ام تلك » تستحق الاهتمام » لا نمكن أن تقوم وتو فى 
حفها كمحتوى بنظرة خاطفة » إذ بمعدار ما تبدو لنا بسيطة في الظاهر ٠‏ 
انها تمثل وحده عضوبه لعناصر کثړره وانه دون معرفة هذه العناصر 
صعب أن نتو صل إلى الفهم الكلي للشكل . وفيما بتعلق بالأعمال الهامة 
فصلا فإنها تخنينا أكثر فاأكثر بقدر ما نتأملها بعمق . 


أن المختضين الفبن اكتسوا العارف اللازمه ؛ ودريو' حواسهم 
ومشاعرهم إلى درجة كافيه ستطيعون المرور دون حاجة للتحليلات 
الاولية . لكن ذلك نتيجة للتجربة #لكدسة وليس نتيجة للفطرة 
المحرده ٠‏ الفطره شىء هام في محال الفن » ولكن الذين بمتلكونها بندر 
ان تاهو بها . ان الذدين تحدتون بإفراط حول الفطره نغطون بها ٠:‏ 
أغلب الاحيان » كلهم الذهني وهوابتهم . ومهما بكن "لفن بعيدآً عن 
العلوم الدقبقة فإنه بتطلب برآّعة محددة مثله مثل علم الرباضيات 
أو الفلك . 

إن التفل الذى ندعوه "لذوف أو الاحاس مثل موهة خاصة › 
وهي ككل موهبه لا بنالها الجميع بدرجهة واحده . وهي ليست عظيمه 
راسخه بل تخضعم للترمية اللاحقة والتطور. ثمة أشخاص مرومون تما 
من إمكانية التواصل الحقيقي مع #لفن #الكبر › بولكن هلا استثناء . وهكذ! 
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فالاأمر االو حيد الذى بيمكن أن نتمناه هو أن نحاول تطوير ذوفنا إلى أرفع 
مستوى ممكن » دون ان نخشى االصعاب التي لا تذلل . إن ثاقي النظر 
والفكر بوالعار فين لفن بدقة يكادون بكونون نادرين ندرة وجود الفنانين 
الكبار . إن تاريخ النقد االفني » حيث تحاصر الوسطية داثما القلة 
امتصره »› هو دليل كاف على ذلك . 


بوثمة أمر بالغ الأهمية للتواصل مع العمل الإبداعي › وهو ضروري 
للجميع ويفتقر إليه الكثيرون ٠‏ إنه الرغبة الصادقة ٠‏ لا بتعلق الأمر هنا 
بالطيبة أو الامتلاء وعدم الأخلاقية . تعلق الامر هنافي أنه من النافع وي 
أعلب الآخيان بكون من المناسب أن نقف امام اللوحة ونفترض ولو 
كفر ضيه علمية » أنها بمكن أن تفنينا بشيء » بغض النظر عن شعورنا 
بتفوى المؤلف العروف أو غير امروف . تعلق الأمر بأن يكون لنا 
عفل ٠‏ بوعلى الرغم من اعتبار الأمر فرضيه علميه + واننا دون شك لا 
نخطیء و خاصه في تقو بماتنا الاو لی فانه لیس قبیحا کما يجري لدی کل 
محكمة ‏ أن بكون لزاماً قل أن نصدر أي حكم أن نستمع اناه "الى 
المتهم ١‏ وبتعلق الأمر أخر بالتبرير الأولي › بأن اللو حة التي نحن أمامها 
قد تكون نتيجة لليال من الارق ٬للتفكير‏ » نتيجة للممل المتوتر وان كل 


رک SA‏ ما حح د عانق من "اهتمام الم ادف 


هذه الرغىة االصادقه لا تلزمنا بشيء ٠‏ إنها لا تلغي إطلاقا حقنا ف 
ج وز ااممل؛ ولكن بعد ان نكون فد افتنعنا بنفاط ضعفه. ان هذا لا شد 
#العنان تقدر ما نقفيدنا» فمن دون ذلك لا بمكن أن نغني [إحساسنا ونطوره» 
بل سنكون #كومين بأن ندور في حلقة 'ذواقنا الراهنة ناسين ان تطور الفن 
لا اسر يي حلفه ولا بتکون قي داارد ميو انا الشخصيهة الصغره . كما هي 
مخيفة نلك التقو بمات االظالمة التى اطلقت خلال مختلف المصور سسب 
فا أن ار خة "ل ادقة "لاء لة وحده ¢ اسب عدم الرغبة باحترام تلفيذ 
في وحتی بااس. ع به إذا كان بخالف مفاهيمنا . لقد جرحت تلك 
التقو نمات حمهرة من المحددين اللامعين لکنها ف ١لو‏ قت نفسه فد الحعټت 


~~ 0 = 


االعار بمؤالفيها. وإنها لسعاده حفيفية أن التار تح لم سمح بتر سيیح ااسماء 
الكشر بن من هو لاء العضاة الذين لا بخطون . 


ولأن المسائل لالكبرى تظهر في اوقات غر نادرة في تنويعات أصغر 
فإنني اتذكر احد اقربائي الأبعدين وهو من محبي الرسم اللشغوفين . 
حين !قول الرسم آخذ جالاعتبار اكثر ما أخذ الرسم الأكاديمىوالميثو لو جي 
المتمثلين كما هو معروف في االكثيرات من النساء الماربات » كان الجدار 
فوق سربره مز نا بکامله ببطاقات مو ضحهة ۽ کي بستطيع ان بتخلص من 
الأرقام ‏ كان يعمل محاسباوان بجيل نظره امفتون على اجساد سوزانا 
ې الحمام واليدا مع طالر التم ودانيا تحت الطر الذهبي وايو في حضن 
االيمة . 


کان قربي اكبر مني‌سنا بحوالي اربعین عاماً ولهذا. کان بری آن من 
و أحه ُن نعظني وأن تحميني من تائ "ت ااح_داثه اأخالة التى کنت 
متأثرآ بها كثير! ككل شاب غر . وعلى الرغم من أن فرببي تجاوز الشمانين 


دتعي آن کون الر سم متها وکاملا ککل عمل آخر ۰ واذ' کان 
الهم أن يلمع كيفما اتفق فأفا استطيع ذلك : 


هل جربت ا 


لذا شغي آن أحرب . التلطخات لست صعة . المهاره هى 
الصصة . 


ولالدهانات ۴ آي دهانات لدی هؤلاء لالناس ! 
ف الحانوت فدر ما تشاء من الدهان ؟ الرسم ليس دهانا . 
n‏ تعر هذ الد هانات عن شيء آ 
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لو عبرت عن شيءَ لاردنا فهمه +٠‏ 
اعدالد معن ٠‏ 
لفن لا يحتاج اللإعداد . « موناليزا » تقبل دون إعداد . 


- بقول الناس إنها غامضة . 


المراة دائما غامضة . ومهارة الكلاسيكي فى كونه تقل هذا 
الغفموض ٠‏ إن « موفاليزا » و « دفن السيافين » ٠‏ و « عذراء سيكستين » 
نعهمها جميع الناس . 


وماذا تفهم من ١‏ عذراء سیکستین » ؟ 
ما زالت شاباً حتی تختبرنی . 


کنت استطیع أن احزر ما نفهمه دون ان اختره . من المحتمل أنه 
دفهم أن والدة الله كانت اأمرأه حميلة > كما كان 'الطفل سو ع طهملا' 
حا ٠‏ ومع ذلك لم يكن قرببي مع بواالدات الآلهة على الرغم من أنهن 
کن وأاضحات . أن الطافقات الإنضاحية تمل سخا عن الا كادىمية 
إلا مانىة من اإولاخر الفمرن » حيث االحملات الااسطوربات تمتلن ق 
ممن هن الخاص في 'الفن م ولکنهن کاسات دانما مع الاسف . 


کان فريبي رجلا" ذه مبادىءصلبة إذ آنه كما قلت ظل حتى النهارة 
على مو قفه من مانیه ومونيه »› ولن نتکلم على فان غوغ ٠‏ وهو لم بالفهم 
حتى حين كانت نسخهم تتدلى من كل اني مكتبة ٠‏ ثمة اناس للم بتالفوا 
حتى الآن مع دوران الأرض . إنهم لا بر فضونه مباشرة »> ولكن بصمب 
حليهم قبواله . إن إمكانية أن تكون الاأرض مسطحة تبدو مطملنة اكثر 
التسطح بوحي الشعور بالامن »› ف حين ان الكرة فد تفطع لك احد 
ألادوار ٠‏ والحقيقة أنها تدور ... 
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قد يكون مانيه ومونبه مذنبين تجاه انفعالات الفرريب »› وفيما بتعلق 
بالذوق !يض لا ذنب للقريب . لا احد يمكن "بدا ان يلزم بان يعجب 
بهذا او ذاك . إن ذنه الوحيد هو فعدانه لالرغبةه الصادقة .¥ ادرى ما 
الذى كان بنفره أكثر ‏ تعسفية التجرببية م صلارة راسي - ولكن حين 
ببداً يتكلم على الانحطاطين المكروهين يحتدم لاحتداما شديداآ . كان مقتنعاً 
بان الاعيب هؤلاء االمشعوذين موجهة ضده شخصياً »› کي تهيجه أو تجمله 
نتردد ۰ وحین کنت احاول تذکړه بان ماه ومونیه میتان من زمن بعید؛ 
وانه هو نفسه مصوف في الغربكمو ضوع للاغتبال الانحطاطي ء کان هذ 
وحده نزانده آاهتیاحاً . وکان مول . 


لأا هذه لن تمر . 
آی « هذه » ؟ 
لدی هو لاء االنصايين الكثر من العافية ! 


أنه طلفظ « النصابين » ماطا النون ليشدد اللفظة » حتى لتعتر نك 
الرعشات . ولقد توق دون أن بتنازل فيد انملة مام الإنحطاطين . ولو 
سمح بو جود معدار غرام من الرغبه الصلدقة يي فلبه لاعترف على الاقل - 
« افطارعلى العمشب » و اولبيا » حيث رسمت نساء علرىات . لست 
متأكدا ف الواقع من امر « اولبيا ۲ فإنها عجغاء بإفراط بالنسبة لذوقه > 
اولكن « إفطلر على ألعشب » ..١‏ 


الآن » إذ أفطن إلى هذه الاأمور القدبمة أشعر بالارتياب بأن حدته 
الصماء قد تكون نتيجة للخوف من الإذعان . بهتاج للدى فكرة انه يكاد 
تون مستعدا اللتراجع أمام « إفطار على المشب ». المرأة العاربة في هذا 
« الإفطار » ما كانت تقف وقفة سيئة بين بطاقاته _ بين الأمازونا ١‏ 
المتينة لشوك و « سوزانا » بوكلين السمبنة . 


)) — الفانو س السحرى م 


ان نكون صادقي الرغبة ... كم يبدو ذلك بسسيطا في المستوى 
المجرد وكم يبدو عسيرا على التطبيق . حين نصدر تقويماتنا الرافضة 
لون دائماً مقتتعين اننا قعل ذلك لا لأننا محرومون من الرغة الصادفه» 
بل لان العمل القوّم يفتقر إلى النوعية . ومع اننا نعلم أن كل واحد قد 
تخطىء » فقد اعتدنا على أن نظن أن الآخرين نخطئون . وشقدر 
ما انتسامح تجاه أنفسنا بكفي كي نتقبل أن شيا 'كثر حدااثه بحتوي 
على جدارات ما »› ای نحمل سمات نعتہرها نحن حدارة . 


قال تيو فيل غوتيه في حينه : إن أقصى حد لجسارتنا هو الجسارة 
التي نصل إليها حين نكون في العشربين من العمر . هذه االحكمة تمدو 
ركأنها قاعدة عامة » وعلى كل حال فإن غوتيه قد اثبتها من خلال تطوره 
الشخصى . اذواق الشاعر التجدبدية تقف عند رومانتية دولاكروا › 
الذي اعجب به في شبابه . إن حكم غوتيه قطعي بغدر ما هو قطعي حكم 
فربي على مايه . 


ليس مانبه الفنلن الوحيد الذي أثار حده الجمهور بإبداعاته غر 
الالو فة . فطوال قرن بكامله نال جميع الفنانين الرموفين ‏ من ابنغر 
حتى بيكاسو ‏ نصيبهم من الممبات واإنكار » التي لم بطلعها المشاهدون 
وحدهم بل والنعاد ذوو الكانةه في زملهم . التصادم هو دالما ذاته : 
التصادم بين التقبل العام وبين غير المعتاد > بين الذوق التقليدى وين 
التعدي على محدوديته. يدور الخصام احيانا حول الجانب الابديو لوجي 
"لغكري من العمل الابداعي » وبدور في أحهان “خر حول فرادة التنفيذ 
في الرسم . وقد أثار مانيه الحنق من الناحيتين . 


اليوم وطوال فرن کامل »› ما زلنا لا نستطیع استکناه اسباب هذه 
العاصغة في كأس من الماء . والنتيحة رد قاس . فالامر لا نتعلق بعاصفة 
في كاس ماء » بل هو بداية التمرد التجريبي الدي قاد الى نتائج عميقة 
في كل تطور الفن اللاحق ‏ فهل هذا الرد القاسي نتيجة شرعية . مانيه 
ليس متمرداآ ولا تجردساً وخاصة في مرحلة « أولميا » . هذه اللوحة 


والى درجة أكبر « إفطار على العشب » لا تحتوي على 'ي شيء وري . 
"ن مانبه الرحوازی قد حافظ فی نسق هادیء على 'ذواف زمنه لحد ده 
لکنه ما کان ثوراا اطلاقا . إن تالیفه في الرسم لا نعرف سوی الله كم 
هي بيده عن أحسباد كوره العارية > الى اثار رسمه منذ زمن بعيد 


ان الخصام حول اوحات مانیه مند ۱۸٩۳‏ شه الى حد عبد 
الخصام الذى نشب قبل ١۴‏ سنة حول « المستحمات » لكوربيه . لن 
المعلم الماهر من اورنان قد أثار هياج المجتمع الطيب بالجلافة أو إن 
شمتم بجراته على أن برسم التناسب في امراة لا وفق المعابير الكلاسيكية 
بل وفق معابر مأخوذة من الحياة مباشرة » إنها بترونة عمومية تظهر 
للجمهور أقسام جسمها الخلفية إلضخمة عارية . ان "ستفزاز مانيه 
هو من الطراز نفسه . تكشف لنا « اولمبيا » كيانا موجودا في الواقع » 
كما توجد النساء الدينات » وهو من ثم كالنساء البدینات لا مكان له في 
حضن الرسم القدس . تعلق الامر ٠‏ بالنصف عالم » أو ما مى 
نفظاظة ١العهر‏ الرأفي : 


لن نترك أ ره وهام حول أن حصن الرسم الاكادىمي افد س هو 
هکان نعرف الله مدی نظافته . هنا تسنلقی برقفاه تصورات حمبلات 
دار نات ومواأفف طر غه متاخهه للدعاره ٠‏ ولكن صد ہ دعاره مسودره 
ومعطر ه حہداآ ومصنوعة باذ واف رافقة و معللة أعذارها من النوع 
اميثو لو جي أو المجازي حول موضوعها . نقد رمى مانيه كل ما يشبه 
ذلك ليكشف لنا العرى النثري ( بديل الشاعرى ‏ المعرب  )‏ لاطلة 
وخلفها . 


ان الفنان حسب عادته ‏ وهذا عادة بالنسىة له فعلا _ قد 
J‏ استعار (( التناسق االتأليفي من فينو س تىتسان الأوريبنية ألتى 
فلدها سنوات طوطة فل ذلك ۰ و لکن لسو ء۶ حظ امشاهدين للا تستلهي 
فینوس على السردر وإنما مر اة دو عرنها فاضحاً لأنها غير مصورة 
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بالمعاير الكلاسيكية » ووجهها االتفت الى الجمهور يعبر عن عدم الحياء 
الىارد لسيدة اعتادت !لظهور بكساء حواء . وكي لا ببعى أي شك 
فيما بتعلق بمهنة المراة يظهر الرسام على المسستوى الخلفي خادمة زنجيهة 
تحمل الناقة التي جلها زيون مداوم . 


وفيما بعد أيضاً سينكب مانيه على العمل في مواضيع ممائلة > 
كما فى « [فطار على العمشب » حيث ثمة امراة تلصف عاربه واأاخرى 
عاربة تساكنان سيدين برتدبان ملانسهما » وكفالك أبضا ف عمل مثل 
ن حفلة تنكربة في الاويرا » و « السلطانه » و « ي المعقهى » و « نانا) 
وعمعدار ما اللوحة الأخرة مرتبطة بروابة زولا »> نستطيع ان نلحظ أن 
الرسام مثله مئل صدشه نولا » ومثل أغلبية الطبيعيين بعر اهتماماً 
محدودا نحو الجنسانية الفاضحة فى الخلق البرجوازي . 


ولكن لا شغي أن نمضي بعيداآ فنعتر مطلانيه باحثا اجتماعياً ما ٤‏ 
او معرباً مثل بول فالري مثلا . بؤكد فالري : ١‏ إن اولميا العاربة 
والباردة هي هولة الحب المبتذل .. اويا تصدم » تبعث هولا“ مقدسا» 
تغرض وتظفر . إنها شغب » صنم ٠‏ إنها تكون وتعميم لسر بؤسي 
للمجتمع . رأسها فارغ ... « اوليا هي العذارة 'الحقيقية » وظيفتها 
تتطلب الجهل "لرزين والساذج لعدم معرفة أى خحل > الكاهنة 
الحيوافية في معبد الإلاهة فيستا » المنذورة للعري الكامل › توحى 
بالبربريه البدائيه ¿ والوحشية الطفوسية الكامنة والمتغذبة في اخلاق 
وافعال التعهر في المدن 'لكبرة » . هذا التعبر المتباهي بصعب ربطه 
جصورة المراة في الوحة مانيه . إن مانيه هو فنان الانطباع الحسي وليس 
فنان التحليل 'لمعمق . إن الصياغة 'التشكلية والتلوبنات الارستقراطية 
لانعاعات الصدفية والوردية والخضراء القاتمة قد تكون تهمه اكثشر 
من قضابا التعهر في المدن الكبيرة . 


وقي هذا المجال بدو لنا زولا اقرب الى الحقيقة إذ كتب فيرسالة 
مفتو حة موجهة لى الفنان وقد نشرت دفاعاً عن الفنان حبث قال : 


e 


« ىخشى الحمهور تماما مغامرة أن نهم مزاح السام ... کانت 
ضرورىة لك امراه عاربة وقد اخترت اولميا ء اول من ظهرت لك ١٠و‏ كانت 
صروںدة لك الانوار والبعع اللامعة فوضعت الباقه .. وكانت ضروردة 
البقع السود ووضعت ف احدى الزو"با زنجية وقطة .. » 


الآمور ٠.‏ طبعا » ليست اولية هكذا . فالرسم لا بذعن للمزاج 
ولتوزدع القع المضينة » بحيث تفل أشكال الازهار أو العطط . ولكن 
زولا الذى كان عرف مانيه حدا فد ادرك تماما أن الفنان بنهتم 
التشكيل أكثر مما هتم بالناحية اإخرافيه من اللوحة ومن ان شل 
لى الحمهور قصة مثرة غر نظيفة ف اثارة الفضول . 


السأالة هي أن توليفات مافيه تستدعي السخربة والسخط وكذلك 
تنفيذه التصو رى . انه تنفيذ ليس فيه حتى الجراه التي تفوفت بها 
بعص ر سوم کلاسیکیين من آمثال رارت وغربکو وفیلاسکیتس أو 
نضر سيصبح من الان فصاعدا أكثر حربه › أكثر 'فتضاباً » واكشر 
استفزازا للاذواف المحافظهة > ومع الك فان هز الر سم مذ اطلالته 
تد آثار كل ذلك الانزعاج حتى أن المحلل الآخباري لجربدة « يبوك » 
غد حذر من انه فد بؤدي الى « التمرد ») . 


بالامكان وضع انطلو جيا صفرة ولكنها ذات دلالة كافية من خلال 
ردبود الفعل التي اأثارتها « او لميا » . كتمت حربدة « غران حورنال » : 
« الم بر الانسان هدا خصاسا بمثل هنا الفعول التقونمي : « أولمبيلا » 
إنها نشى غوريلا من حيث الجنس . » وقالت جربدة « كونستيتيو 
سبونبل » إن اللوحة قد استثارت « ضحكات خصامية تقرنبا من قبل 
من انجدبوا لزيارة الصالة تجاه الممل الذي أطلق عليه ( واضعه ) اسم 
اإولميبا » . وكتبت جريدة « لايرس » « تكوم االجمهور كماف معرض 
الحثث المجهولة امام « اولبيا» المتفسخة اللسيد مانيه . أن الفن الذى 
بهبط إلى هذا الدرك لا يستحق حتى الإدائة » ٠‏ وكتبت جربدة ١‏ بتي 
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جورنال » ١‏ عالم االسيد مانيه ! سخربة تدمر الوحاته ٠‏ » وكتب جول 
کلارىتي يي محلة « ارتىست » سسالا .> ( ما هي هذه االحارنة زات لن 
الأصغر ٠‏ بوالموديل المنفر الذي للا بعلم سوى الله أبن وجد والدي هير 
او لميا ؟ » الما نة تيوفيل غو تبه“ ققد کتبت ي محله « "کت » . 
« اللمعرض مهرحه .. بين جميع االفنانين ثمة إنسان منشغل أن بتشعلب 
ونمد لسانه . ) 


اما رد قعل غوتیه نفسه فکان اکثر جدا » لکنه لیس اکثر تساهلاا 
ابد : « وفق رأى الأكثررية » بكفي إن تمر وان تبتسم . هذه غلطة . 
للسيد مانيه شرف أن عرض أحد الأاخطإر . لقعد مر الخطر الآن ٠‏ لا بمكن 
قوضيح « اولبيا » من أية وجهة نظر » حتى لو فبلتها من أجل ما هر 
موحود في الواقع ‏ نموذج « مودىل » اعحف متمدد فوف فراش . إفاع 
الجسم غير نظيف › الموديل - صفري . االظلال موضوعة بواسطة قطع 
من الدهان اكثر سعة آو آكثر ضيعاً . قد نحد عذرا للفبح > ولكن 
اللحقيعى ٠‏ اللحقف › #لمظهر بتاثر لوني جذاإب . بؤسفناآن نقول ذلك . 
لكن لبس هنا سوى الرغبة > مهما كان الشمن > بلفت النظر »> . 


و كانت السخر بات أحياناً تستمر على صمفحات االصحافه لا هذه 
النبرة الاأكاديمية ٠:‏ « االكاهن االعظيم لمدرسة التلطيخ الرسمي ..٠ ) ..٠١‏ 
الس هر الذى برسم ناء خضراالوات بفراش لفسل الأواني ... » 
واالوهن ٠...‏ )» « هذا القن الحلف) سقط الى حيث نارى الدهانين . . .» 
۲ مانبه ؟ رتس مدرسة لا عرف كيف برسم ولا کف تصور KK ao‏ 
حياته عباره عن مزبله ضخمة ). ٠.‏ "حس انني لست بخير ٠‏ هذا الرسم 
يستشر االرغبة بالتقيوء » . 


هذه #لردبود للفعل اللطيفة و خفيفة الظل التي #خترنا منها باقة صخر ة 
لا غير قد رجهت في جوقه موحدة من قبل المجتممع الممقف في فرنسا 
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المتحضرة ضد العمل االإبدااعي الذى سيحتل بعد اربعين عاماً مكانه الجدبر 
به بين الربوائع ني اللىفر .. ولكن الأريعين عاماً لا قكون أحيانا فترة فقصره 
من فترات التاربخ ٠.‏ في هذه الأربعين عاماً سيفطع تمرد التجرببيه الكبر؛ 
ستطرح مهمة تجدابدية لعلمين مثل فان غوغ وسيزان» وغوغين؛ بو ستظهر 
مدارس مثل ٠‏ الهومينارية والتركيبيةه والعاطغية والغو فيزم ٠‏ في عام 
۷ االذات » حین کانت « او لیا » بالحاح من کلود مونيه فد بلعت 
ذروة مرحلة طربقها الظغر من متحف لوكسمبورغ الى صالة اللوفر كان 
برلاك وبيكاسو برسمان أول الو حاتهما التكميبية ٠‏ اما أحغاد البرجواربين 
الدین سخروا من مانيه فقد سخروة بالاسلوب نفسه من ماتيس ۰ وروو» 
وفلامينك وديرين . لم شعغر شىء في الدراما إذا لم تأخذ بعين الإعتبار 
تبدل الاأيطال . إن المهزلة ا لاساة الحقة هي االتي تفع فيها المأساة على 
االفنان بينما :تنظر المهز'لة محملعة . 


حتى هنا بمتبر الأمر واضحا إذا'لم يكن مربحاً ء بتجاوز الجمهور 
غير المثقف الروائع بسبب عدم الفهم »> وبتجاوزها اللختصون العرو فون 
لان مدار کهم /. تنطلی من ناجه حلودڌ االتسل العام » ولکن مأز! ستعول 
حول التفسرات المتناقضة والتقوبمات غر المتناسقة »> وظوآهر قصر 
النظر والإهمال بوحتى الرفض حين تمس أعمالا معروفة عالياً لعلمين 
معرو فين منف ازمان بعيد إذ عملوا واشتهروا قبل فرون ‏ ألم يصبح 
مبتذلا" أن نتكلم حول حكم االزمن المطعي بوغر اللتحيز ؟ الا بعغفو الزمن 
قبل ان بنغذ بوظائفه المصررية › ثم ألا يتبدل حكم الزمن القطمي ة 


الزمن › طبعا » لا يفغو » فهذا ليس من طبيعته › بمكن القول 
سريعا إنه بطبيمته اكثر حركة من المتوقع وان تقويماته تمل عظمة 
راسخة ... الزمن .. رلکن آی زمن ؟ وكم من الزمن ؟ أتمضي عشرات 
السنين أو القرون كي نستطيع أن نقول إبجابياً » إنه هذه المره › إنه في 
خر الأمر › انه في االنهابة التي مل معدها نهابة »> قد قال الزمن كلمته 
الأخر هة ؟ إنه لسر . 


إن ىوائع النحت اليوناني - الووملني قد طرحت في المصر القديم 
باعتبلرها مشال العبقريات الانسانية . ثم حل زمن آخر ٠‏ وانطمر الخال 
عميقا طوال ثلاثة عشر قرا بالمعنى الحرف والمجلزي للكلمة ٠‏ نم ظهر 
أن الزمن قد ادرك أنه أخطاً ء وآنه برغب في إصلاح غلطته . واعاد الاعات 
من جديد اعتبار الفن التشكيلي الكلاسيكي وحتى النهابة هذه المرة . 
اطول ما بقلرب خمسة قرون ومنحوتات الحضارهة القديمة المرمربه 
تمتبر النموذح الأعلى للتعليد ٠‏ ومن جدبد بتعلب الزمن .. فينوس 
#الرحوم تبهت مام عبيد ميكيل انطو الساجين ۰ ومرون وبولیکلیت 
واليزيب ظهروا مهملين بسب نملاجح مصر وما بين النهرنن . وتحول 
الإنجذلاب إلى الحضارات القديمه إلى سبب للسخربة . ووصل الامر 
إلى اعتبار منحوتات العبائل الافريفيه الخشبية › والفخاربات الفادمه 
من امير كا اللاتينية تثر من الإعجاب أكثر مما تثيره الاعمال المرمردة 
الرومائية ... وأما الزمن فصمت دون اكتراث . 


إن لفن نيق الهش اللمعلمين اللطفاء من القرن الثامن عشر 
بوشيه > فراغونار › لانكرنه لوموان _ فد المي في المستودع مد 
#الثوره اللفرنسيهة ٠‏ وبعي طوبلا ولكن اليس نهائيا ٠‏ في حوالي نهابة القرن 
رمم الاخوان غونكور ونعاد آخرون في كتبهم اعتبار هؤلاء الفنانين ونما 
الاعجاب بهم حتى صلر موضة » إلى زمن طوبل ولكن اليس نهائيا . عصرنا 
اراهن ليس ردوداً جداً تجاه العلمين اللطقاء ٠‏ ثمة من لا بأبهون بهم 
تخصيصاً . ومن المحتمل أن بستمر ذلك طوبلا“ ولكن من بعلم ›» هل 
سیکون نهائياً . 


ولكن كلاسيكه عصر الثورة لاإتستطيع أن تباهي حتى ولو بانبعاث 
موقت رواحد . ابعود ذلك لکون جوره کان مفرطا في فظاظته ام لانها ظهرت 
متطاوله جدا نہ انها بعد الجراح القاسية التي وحهتها لها الروماتسية 
درت تيار وتركت المسرح تماما واختفت عن مدى رؤبة عشاقها . قد 
بكون ذلك إلى الابد ٤‏ وقد بكون _ لا . 
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لا بستطيع الانسان أن نكون وااثقاً من شىء ما دام الإأسلوب الحدىث 
والفن الجديد > الفن الساخر بقسوة » قد تحول طوال نصف قرن إلى 
موضوع للسخربة ومرادف لانعدام الذوق »> ومنذ عشربن علما [زلى 
موضوع للعديد من الدراسات الحديدة » وإلى موضع اللاتعاطف 
والإإعجاب . 


لا سستطيع لانسان ان تكون وأثقا من ثىء ما دام الأسلوب فعر 
الدم » الارديكو » وقد ظهر بعد الحرب العالمية الاولى لم تسي تماما فبل 
الثانية - هل نسى تماما ؟ إنه الآن ی مرکز الرجوع إلى الموضة العديمهة. 
فى حوالي اواخر الخمسينات »› حين طفت في سوف بارس الضخم 
للأثربات القديمة » كرهت ان انبش وسط كل انواع الفخاريات عن اعمال 
الارنو فو والارديو البرونزبة والخزفية والكريستالية . كافت تلك اكوآماً 
من الأشياء العتيقة ٠‏ تباع بشمن بخس > ولكنها اعتبرت عمليا ليست 
للييع . لقد غسلت تلك الاأشاء العتيقة ولعت بالطر عة المناسبة لتزين 
واحهات مخازن الالرنات القديمة . أسعارها غر محددة كي لا بجفل 
عابر السيل . إلى متى ستستمر هذه الموضة ؟ سلو الزعمن . 


واخرا تحقق ما لم بكن متصورا بتاتاً. فالاكاديميائية التي شتمت 
ولطخت ٠‏ والتي نالت غر القليل من الكراهيه تخرح »› بدورها »> من 
رها مثل 'ليعازر شاحب شفاف . إن طيوف اولئك الذين !متدحوا كل 
ذاك الامتداح وذموا كل ذلك الذم من كهنة صالون البرجوازية الكبار - 
میسونيه ٤‏ بورغو ۰ کابانیل » کارولیوس ‏ دبوران » وائړ ‏ سرون 
في مواكب احتفالاتهم الالوفة من خلال النقوش والعارض التجاريه 
والنكوصية . طوبلاً آم إلى الابد ؟ سلوا الزمن . 

التو ات المرحلية »> هي طبعا » امر واقعي . كل ما لك بعمل 
احياا على تنظيف المستودع › واثناء التنظيف يذهب شيء إلى القمامة 
رنذهب شىء آخر » بكون قد رمي ظلماً » ليوضع في غر فة الاستمال. كل 
عصر » وکل مجتمع » ونرغب في ان نقول إن کل جيل » باقي بتفوبماته 
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"لحديدة » المختلفة عن ساشتها اخثلافا حذربا أحيانا ؛ واختلافا في 
نمض التلو نات أحيانآً اخرى . ولكن أبن نبقى حينئذ أحكام الزمن التي 
لا ترحم ؟ وآبن الجوهري أكثر من سواه › أبن منطق التطور ؟ اني ان 
يزان المهزا قوم أخرا على انه الأجدر »› أم ف أن كابائيل الذي نسي 
نسیاناً عادلا نمث من جدد ؟ 


إن التوجه الطبقي نحو كل هذا اللعغو بمكن أن يوضح لناآاشياء 
كثرة . آلفوضى في الحياة الروحية لمجتمع غارب » سعط ف التسيب 
وعانى الحنين الحق إلى المافي والباحث مرتعشاً في انهياره عن شيء 
ثابت بتمسكا به هذا وحده بمطينا ما بجعلنا نقهم جوهر بعض 
الشذوذات . بعصها لا كلها . لانه فى الفن تكون السمات الاجتماعية 
اثر جلاء »> واكثر تدخلا' مما هي عليه في الحياة السياسية . فليس 
وسط المبدعين الفنبين وحدهم بل أبضا وط مدرحجات صالات الغرب 
عمليات متناقضة معقدة » ثم لا بتبع ذلك في ابة حال ان بدور الكلام 
حول أي قيم متينة أصيلة . قد ببدو هذا لا معقولا” لكنه ليس ثمة 
ما بعري الأخلاق البرجوازبة مثل کون دومييه أو مونييه » مثل فالتون 
أو روو » مثل کولفیتس او سیليه ۰ مثشل غروس او مازاريل هم ي 
السنوات العشر الاخ ه اليستوا ففط مو ضوع در سات لا حصر لها نل 
وموضوع مضاربات تجاربة رأبحة . إن نتاحجاتهم تشتربها حتسى 
البروليتاربا . وتشتربها البرجوازبة . 


ومع ذلك ووسط كل هذا اللغو من المعبول ان نعتبر الزمن في النهابة 
قول كلمته الثقيلة الحاسمة › وآن كبار المندعين سينصغون + عاحجلا' أم 
جلا ٠‏ وسيحتلون المكان الذي بستحقونه في التاربخ »› ون اعتبارهم 
ببقى عصياً على الدمار ثناء التقوبمات الضروربة والموقتة + وحتى في 
حالات تنظيف البيت التي تدعى ثورية هل نستطيع أن نتوقع أن بعضهم 
سيطاول ان بضع موضع الشك روانع الكلاسيكيين من امثال رغابلو 
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نستطيع نعم ٠.‏ ولا تقوم ذلك على ساس من الظنون العاتمه بل 
على الو قائع الفظة . سأسمح لنفضسي بتقديم مثال واحد » كي نستطيع 
النظر إليه بمزبد من التفصيل . تعلق الآأمر تحدبدا برمبرانت الذي برز 
باعتباره أكبر فنان في جميع الآزمنة وجميع الشعوب . وبتعلق الأمر 
بأشهر اعمال هذا الفنان « طواف ليلي  »‏ الأسطورى . : 


لم تتعب تتعب لوحه رمرانت حلا واحداآ من المختصين وحسب .كتب 
اميل فرهران نعول : « ندا لم نبد آى عمل محرا إلى هذا الحد.. لم 
ستطع احد ؛ حتى الآن » أن بحل الألف عفده في هنا اللغز » إن هذا 
العمل غير بسر على الشرح - وهذه هي النعطة الوحيده التي أجتمعت 
عليها الآراء . أما حين نتقدم من العمل نفسه فتبرز الآراء المتعارضة على 
خط مستقيم حول مغزى اللوحة ككل وحول معنى تفاصيل محددة ؛ 
وحول ميزة الأسلوب وخواص التنفيذ » حول قيمة العمل ومكانه في إبداع 
رمبرانت وفي بانوراما التصور العالمي . ليس ثمة راى واحد بقبله 
الجميع وليس ثمة سوال وصل الباحثون إلى اتفاق حوله . 


إن اختلاف الآراء حول « طواف ليلي » بسهل تفسره بتعقيد المادة 
المدروسة . ولكن فلنتمهل في تبرئة الدارسين بسبب صعوبة الموضوع 
فا موضوع ٠‏ ولا ء لا يبدو لنا معقدا إلى هذا الحد . وثانياً لان مؤّهلات 
الاختصاصيين تختبر بالهمات الصعبة وليس بالسهلة . المحطة الأو لى 
ستکون حول تعار ض الاراء وتناقضها على حط مس تهيم وحول ما اذا 
كان ذلك بعود إلى تباين وجهات النظر والاذواق م إلى اللامبالاة بالحقائق 
م الجهل الكامل بالحقائق . إن تاكيد شيء من هذه الأمور قد بكون غر 
منوقع ٠‏ ولكننانؤكده بكومة من الأمثلة . 


اذا کانت « طواف لیلي » معتره عملا" لغزبا » فان 0داود وشاول» 


ا کان نمکن أن 1 تحظى نمثل تلك الشهر هد . لفك استعمل رمىر انت 
'لسطورة التوراتية التي جاء فيها ان "للك شاول كان بحسد داود الذى 


اشتهر ببطولته فی النضال د ضد الفلسطبنيين . روغب الك مره أن عزف 
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اه داود على القيشارة « وحل روح شربر في شاو ... واراد شاول أن 
رشك داود بالر مح »® «o»‏ و لکن داود ففز وأصاب الر مسح الحدار .۰ 


لقد اختار لحظة متوترة قبيل الصدام كغنان خبير . ومع ذلك 
هاكم كيف قدم لنا ثلاثة مؤلفين تفسسرهم للصورهة . 


لاستعمال السلاح. التقط لدى شاول قوة الغضب الذي لم تستطع حتى 
اى سيفى أن تروضه » . 


وعلى العمكس صن ذلك برى حجان ليماري ان شاول فد اشعمل 
باو سیعی . ١‏ أصابع داود الخىر ة ترتعش فوف العشاره كي تنتزع دمه 
من شاول ٠‏ المتفرد فى جنونه » ومع الأاسف لم بوضح لا النافد كيف 
أن شاول المتفرد في جنونه يمكن آن بتاثر باللحن . 


ولكن هذا الاختلاف في الراي امر بسيط إذا فورن باللؤ اه التي 
حملها لنا رونر ربه . فعد آن بلفنا انه نعتر « داود وشاول » قمه 
إبدلاع رمبرانت بصوغ بجملة موجزة مغزى اللوحة ٠‏ « لفد غاص شاول 
الهرم في ضيق ماساوي » ثم بتركنا نقرر ما إذا كان شاول قد قرر أن 
غتل داود سب الضيق _ الاآمر محتمل في البدابة لو أن داود عزف 
عزفا سينا أو أن روب ريه ٠‏ ببساطة » لا بعرف معنى الأسطورة ٠‏ 
إذ' لم نتكلم على معنى اللوحة » التي اعتبرها هو نفسه قمه منجزات 
احدى المبقربات . وقد بكون غر زائد أن نوضح ان الاقتباس المستفرب 
وليس الوحيد ‏ مأخوذ من مصدر محترم « تاربخ الفنون العام » 
٠ن‏ روبر رنه نفسه کان استاذا فې تاريخ الفن طوال سنوات کثره يې 


ولكن دعونا »> قبل أن نعغع في التشاؤم المسبق» أن ننتهي من تفسسے 
«طو١‏ ف ليلي» . قد بكون الاأفضل من أحل أكر الوضوح ان ندا بوصف 
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موجز الوحة . ولكن هذا كان سيقودنا في النهاية إلى تكرار لا مغر منه؛ 
وكذالك إلى الإيحاء مسبقا للمشاهد برؤبتنا . ولهذا سنعرفه أولا برؤبة 
الآخرين إذ نطرح قبل كل شيء كلمة احد الممثلين المحترمين لعلم الفن 
الفرنسي مثل بوجين فرومانتين . 


إن بو جين فرومانتین ۱ ۱۸۲۰ ۱۸۷١‏ ) إذا لم نكن شخصية بارزة 
جدا فى تاريخ الثقافة الفرىسية في اواسط القرن الماضي فهو شخصية 
ذات سمات خاصة . فهو أديب؛ ورسام وناقد فني. لفد اشتغل بطموح 
كر في مجال الرسم وحاز على شهرة جيدة كفنان مستشرق بمناظر من 
الحزائر ولكنه بقي في ذاكرة الأجيال لا بتلك المناظر ونما بكتاب _ 
١‏ دومينيك » الذي ما بزال برأ حتى اليوم . إن «دومينيك» هو محاوله 
لروابة نفسية » حازت على تقوم رفيع من فل حورج صاند » وسنت 
بوف ومبشليه . وبېدو ان فرومانتین نفسه کان بدرك 'ن إمکانیاته 
الأدبية تفوق إمكانياته في الرسم > لانه قال إنه عبر في الكتاب عن «القسم 
الافضل من نفسى الذي لن بجد أبدا مكاا له في اللوحات » . 


وإنه لر للفضول ان فناناً محترما يي زمنه ببفى حياً في التاريح 
باعتباره كاتا . والأكثر إئارة للفضول هو أن فرومانتين قد نجح أيضاً في 
أن ببقى باعتباره ناقدا فنياً . إته من بين قليل من نعاد المرن الاضي 
الذين ما تزال كتبهم تقرأ وقنشر . ويتعلق الأمر خصوصاً بمقاله غير 
الكر ٠:‏ « معلمون فدامى » الذى نشر فل وفاه الولف بزمن قصر . ي 
هذا العمل المكر س للفنانين البلجيكيين والفنلنديين اهتم فرومانتين بإبداع 
رمبإانت وخاصة « طوف ليلي » . إن تقىبمه للمطم الكبر فيه الكشير 
من التناقض . اما تقو دمه « لطواف ليلي » فانه مدمر تماما . 

وإنها لأشارة إنى استقلال الرأى والجسارة النقدية أن تنكر جدارة 
لو حة ظلت طوال قرنين كاملين تمتبر رائعة لا مثيل لها ولكن المجال الفني 


ليس حلبة سرك والراقصة !لجسور على الحبال لا تعني الثيء الكثير 
بحد ذاتها . وقد بكون الؤلف تفه قد ادرك أنه قد تنكب تحربة فيها 


ا س 


مغامرة كبرة » لأنه حاول أن بعلل بالتفضيل استنتاجاته . لعد اتاحت 
له معار فه التخصصية ما يكفي من الإمكانات وان فرومانتيناحد الباحثين 
النادرين الذين بعرفون كيف ينبفي أن بتم فحص إحدى اللوحات . 
والمسالة هي : هل قبل المواقع التي تم النظر منها إلى اللوحة . 


إذا اردناآن نفهم تقوبمات فرومانتين ينعي أن عرف أن الأمر تعلق 
مانسان مر تہط بالتقاليد ء والآدق ٠‏ تقاليد محدده وكذلك سق محدد» 
هو اهلية ووضوح الفهم . إن فرومانتين منزعج من كومونة بارس فهي 
بالنسبة له انقحار فقوضوى ضد النظام › بينما هو بحافظ بيشدة على 
الزظام العام > في الحياه الاحتماعية وف الفن أنضاً . هذا الفنان المعمتدل 
ې عاداته وې تفکره وي إمكاناته الفنية بكون غالبا على صواب وسردع 
آلبدىهة في ملاحظاته حول تربورغ وربونسدال وبوتر . وقد التقط حقاً 
بعض سمات روپینس لان روبینس خلال كل نشاطه التلفاني وحيوته 
ودنامیته غر اإحدده کان واضحاً 4 ورأاضا 4 ونرغب ی أن نعو ل بدائي 
من حيث الفكر والمزاج . ولعد نجح فرومانتين » عموما ؛ مع البلجيكيين 
قرم الذي بدا اله مغرطاً في « الحداثة » . قد بكون من الأفضل له لو 
انه لم بتعرض لرمىرانت . لکنه فعل . 


من الممتع أن نتفتبس تحليل « طواف ليلي » بأكمله لكن ذلك غر 
منفصلة . ببدا المؤلف بالتاكيد على ان اللوحة « تخلو من أبة فتنة . إنها 
تدهش + تربك ٠‏ تفترض »> لكنها تخلو تماما من الجاذبية .... انتم تعلمون 
ان « طواف ليلي  »‏ بحق او بلا حق ‏ قد تحولت الى نتاج غامض وهذا 
أحد احزاء اعتبارها لكر ونحتمل انها كانت ستثر ضجة اقل في هذا 
ابعالم لو لم بستمر طوال قرنين الداب على البحث عن مغزاها بدلا من 
اللحث بي جدارتها ولو لم تعتبر بهوس عنيد وبتأاكيد لوحة غامضة » . 


)ا 


و دعك محاکمات أو لبة مماتله نمضي فرومانتین الى تحلیل العمل 
ذاته ١‏ « المشهد غر محدد » فملا ‏ بكاد بكون صعربا ء وفي النتيحة فإن 
الإهتمام غير متعادل تماما . ومنذ البدابة بظهر نقص ولي في الخطة › 
بوع من عدم الإدراك ى 'لتناول وي "لتر تیب والتنظيم نوع من الصدف 
بالاشخاص منفردين « لا أرى واحداآ منهم يمكن إعتباره نجاحاً ... إنها 
صو ر د } لو ر نره ( فاشله مع مشابهة مشبوهة ۾ * نمکن العول إن حميع 
هو لاء الأ شخاص دون بد نن  »'*‏ وھکزا فانها 3 الاندى (& مرمية بعمو ض 


لد 'عار فرومانتين اهتماماً خاصاً الى الفتاة الصغيرة الموجودة ف 
السياف : « ارد ان اتكلم على هذه الشخصية التي لها وحه ساحره 
: حيزبون » الطفولي والشيخوخي .... الذى اندس »› لا نمرف افا » 
بين ارجل الحرس والذي ‏ وهذ' تفصیل لا بمکن تفسیره ‏ يحمل ديكا 
أببض معلفاً على حزامه ¿ الذى فى آخر اعتار قد بكون معترا كيساً . 
ما السبت في دس هذا الشكل في الحاشية » وهو لا تحمل شيا 
انسانياً ؟ إنها دون لون › ودون شکل تغرباً . عمرها مشتبه به لان 
سماتها غر مميزة . لها قامه لعه ومشبة آلبة . لها مظهر شحاذة › 
وهينه ملكة صغيرهة .. وقد بقول الانسان إنها قادمة من حي بهودى › 
من حانوت الأشياء العتيقة > من مسرح .. وإنها قد خرحت من حلم › 
وفد ارتدت ما ليس مألوفاً .. إن فيها برىق نار شاحبة وارتعاشها وعدم 
تحدندها ..٠‏ مامعنى هذا المخلوق الصغر › المبتدع أو الواقعي › الذى 
هو مشكل فعط > والمتكون وما دوره الأولي ؟ لن أقول لكم .. لقد طرح 
هذ' السؤاال من هم اكثر خبرة مني دون أن ببتكرواا ما برضي » . 


لدی فرومانتین ف الحعَيعة حواب حاهز » لکنه احتغفظ به لقوله 
السوال المد كور اعلاه لأحاب ١ ٠‏ وضعتها كشربحة ضيفقة من الضوء بين 


= ا 


المناضدة الك ة القاتمة لانه كان بلزمني أن أحيي ببريق ما إحدى الزوابا 
المتجهمة من اللوحة ... إتني أحب ما بلمع بولهذا البستها مواد لامعة ٠‏ » 
من المحتمل آن رمبرانت کلن سيحبب هکذا فعلا » لو کان بحاكم من 
فرومانتين . والتحليل الطوبل بكامله بعنعنا بان ثمة خلاف كبر جداً 
ما نین تفكر الفنانين . 


ثم بتوقف املف مفصلا” امام مسائل التلوين > الضوء » البناء 
التشكيلي ليبرهن لناان الرسام لم سو أمر إحدى هذه المسائل . ومن 
هنا الاستنتاج : « إنها لوحة تحمل مزاعم انها دراماتيكية ولكنها 
ليست كذلك .. كان على رمرانت ان تصور حماعة من المسلحين . كان 
من الممكن ان بقول النا ببساطة متناهية ماذا بودون ان بفعلوا . لقد قاله 
دون مبالاه ٤‏ بحت لا ستطيع احد أن نفهمه حتی في امستردام . کان 
بنبغي ان بقيم تشابهات : إنها مشبوهة » شكلية خارجية » وهي على 
غلب مشته بصحتها » والتاثر التصوبري : إنه تأثر بان اللوحة 
لا تفس لها . الإتجاه » وا مكان؛ واللحظة »› والموضوع » والناس والاشياء 
كنها مختفية فى خيالات الظلال لماصفة للوحة الالوان ٠...‏ الخرافة هنا 
ي غير مكانها » والحياه غائبه » والفكره لا تنجز شيا . وبعدر ما تقترب 
من الضوء تضيف عدم الثبات للفموض . إنها فوقية »> مضطربة » 
ومصطنمة . إنها تشع من الخارج إلى الداخل › إنها تذيب المناصر التي 
تنرها . آری فعلاً مواقد مضيلة » ولکنني لا آرى شيا منورا . انها 
غير جميله وغير صادقة وغر مبررة في « درس في التشربح » بتنسى 
"موت من أجل لعبة الوحة الألوان . هنااثنان من الأشكال الرئيسية قد 
ففدا حسميهما ٠‏ والفراده » والمغفزى الانساني في لمعانات النران 
الشارده» . 


أن العتطفات 'لفتسة ليست سوى جز ع صعر من ملاحظات 
ا لف القاتلة - وهي تفتقر إلى التغوبمات الإبجابية . لا نعرف إن كان 
فرومانتین معتنعاً فعلا' نکل تاکىداته م آنه کان منساقا ورام ارتفاع 


ا بب 


حرارة هياجه النقدي . ليس ذلك مهما . فحين لا تفهم عملا إبداعيا ما 
لا سقى ثمة معنى لان ترفضه أو تمدحه . وفرومانتین لم شھہم حعاً , 
ولا نعود ذلك لكون الفنان الهو لندي العظيم ليس من فياسه. فلكي تحب 
رمبرانت وتنسجم مع لوحاته لیس ضرورباً بدا آن تکون عبعرباً مثله . 
الضروري هو الإدراك إلى حد ما › الضروري هو التعاطف ٠‏ والضرورى 
ايضاً بعض العارف الفنيه ومن ثم السعي المخلص كي تتوغل ي نوإيا 
الرسام ومنجزاته . ومن هذه الصفات المذكورة بخشونة كانت الأخيرة 
وحدها التي تنقص فرومانتين وظهر انعدامها حتميا . كان مفتنعاً بعمق 
بصواب ممعابيره الجمالية الصغرة ومبادئه التشكيلية القميئة وظل كتيما 
تحاه انحاء"ت العلم الكر غر الالوفة وتنسهعفاته الأصلية . 


ن اکثر به دارسي رمبرانت ليسوا حادین هکذا ئي تعویماتھم کما 
كان فرومانتين لكن هذ" لا بعني أنهم قهموا العمل أفضل منه . إن أكثر 
الآراء تضارداً قد ظهرت حول معنى اللوحة . رى شميد دغينر أنها لا 
تمثل في جوهرها صوره فظه بل هي تعر مجازي « بعر عن مجد 
أمستردام وعظتهما . » وقد تصرف ف . غ . هيلينفا التصرف ذاته 
إذ حاول أن بكتشف في التفاصيل مغزى مجازباً ) وقد بحث ( ووجد ) 
ې كل شكل رمزا من الرموز . الفتاتان المعحمتان في النلسق ١‏ مثلا » فد 
دعاهما فيكتوريا وغاوديا لأنهما ترمزان الى النصر والفرح . وهكذا تحول 
المتحليل إلى تاليف »> الأمر الذي كنا سنغفره لهيلينغا لو اعتبرنا أنه 
مورخ للادب وليس رساماً . ولكن نفاد الفن فد رفضوا مسامحته 
و'هملوا معطياته التي وضعت بكل ذلك الجهد والخيال . 


إن اللو لفین من امثال هافر کامب بیغمان وهورست غير سون برون 
أن رمبرانت قد طمح إلى أن ققدم لا صورة › ولا مجازا بل « لوحة 
تارىخیه » وبری غيرسون أن « الباب في المستوى الخلفي بشبه قوس 
نصر » وتملاً المجموعة المشاهد بشمور الإعتزاز الوطني . 


ا — الفافو س السحري مه 


وثمة العديدون من الباحثين الآخرين لم يكونوا بتاتاً ميالين لان 
تنسوا مثل هذه الافكار للفنان)وبلحون على انه كان يعني بنقاء ويساطة 
بمشهد تكويني . إن هدف رمبرانت هو أن يصور خروج السرية إلى 
المدينه . أن تبان الآراء دور حول هدف الخروج ٠‏ هل تم بشأن حادث 
محدد مثل استقبال ماريا ميديتي ‏ الذي جرى قبل سنة - آم بشأن 
تظاهرة اخحتغالية ما » أو أخرا ء بشأن تنظيم مبارلاة أولية ف الرمي . 
كد كولوف إن السبب هو التعود على التباري » واما الرماة 
فمبغوتون ومجغفلون. من الطبل ٠‏ بركضون نصف عراه » إن مسالة. 
السبب » طعا > ليست هامة لى هذا الحد » وإذا كان بغي أن نعيب 
فعلينا أن نشر الى أن المسابفات لا تحدد فجأة) وان الاشخاص لا بكونون 
شه عراه . فد سال الانسان هل عرف رمرانت اى موضوع فد 
صنع . قد يكون 'جسد مناماً ووضع عسكريين لانهم هم الدين مثلوا 
امام » . وبرى آوتونينيش أن «١‏ لفد تحول إخراج « طواف ليلي » إلى 
ثىء واقعي بنتمي إلى المنام » . اللوحة « ليست صورة للواقع المتذل 
وإنما لظهور دراماتيكي للنور الكاشف لعالم حخيالي . » وشقترب من 
ذلك کشړا تناول فان دې فال الذدی بری آن الفنان فد تأاثر بالاخراج 
المسرحي حتى من حبث الفكرة ٠‏ دون أن بحسب حسااً للمعقولية . 


إن نقادآ آخربن ٠‏ كالذين ذكرناهم › قد اكتشفو! أو تخيلو؟ انهم 
كتشفوا يي اللوحه فکرة ساخرة . إن جان ديوبون وفرانسوا ماتيه على 
سيل المثال ٠‏ قد كتا انه « ف هلا المحتمع المعتد بتفسه حدا ری 
رمسرانت أن عأی الرسام أن بلعب فور المستعففر ( وهما نر نان أن 
لدى الفنان « مزاجاً ساخراآ * معيناً لا بمعنه من خلق « اكثز النصب 
ااحفكارية دواماً › بقام لنمط هو لولا ذلك مبتفل ومنسي ».وقد التقط 
قبلیب دودی هو لخر الرنين « الساخر » الذى آغنی سماته باشیاء 
اخرى ابضا ٠‏ القاب صعبة مناتسبة : « نتاج فخم »> ساخر ٠»‏ احتفالي 
تجرهدي . » ٠‏ إن روبرت ربه أوضح واأكثر ابجازا ١‏ « النتاج 
استفزازي وکاربکاتوري » . > 


^ س )ا ہے 


وثمة شارحون بغرحهم أن بطلمونا على انطباعاتهم السريعة وأن 
بصر حوا استله بدلا من أن يجيبوا .يبصف انا بول كلوديل اللو حة بطر يقته 
کي سال « ماڏا نعني كل هذا ؟ » وكي بترك الحواب معلعاً . 


الخلافات التي شات حول معنی « طواف لیلی » استمرت حول 
كل المسائل الاخرى ٠‏ الصغررة والكبرة المتعلقة باللوحة . في أبة ساعة 
احتار فر هارن . « ل(افا هذه المرابا المعلفه فوف االأعمدة ؟ » ويتابسع 
الأسئلة وعلى هذا المنوال يظهر لنا اما آنه قد نسى اللوحة او أنه عرفها 
فقط من خلال صورة . إن « المرابا » التي سال عنها هي ي الواققع 
واحده » وهي ليست مرآه وإنما هي ترس حجري الللزبنة رسم في وقت 
متأخر _- ليس من فل رمبرانت _ كي تكتب هناك أسماء الرماه . 


نغول آوتوبیتیش مفسرا : 


لا مر الر حال عبر اأحد الالواب ١‏ المدىنة ) المعتمة لامستردام 
وبرزوا فحاءه الى الشمس » 'ما كورت باوخ فله راي آخر ١:‏ «الحراس 
بخرجون من بناء “بير ... إنه قصر كبر ذو أعمدة وباب مرتفعودرجات 
تة دي إلى الشارع » . 


قصر أو باب مدني فلنعتر ذلك من 'لأمور الصغرة . لک ماڏا 
سنعول حول التبابنات في الراي حول سمات الابطال التصوبربةابقول 
تانکرد بورنیوس : « کل راس من لرؤوس له طابعه الفردی و ھکنا 
بری ايضا اي . ر. مير « النقيب واللازم أول مرسوملان بواقمية .» 
ولكن راي كورت باوخ مختلف : « الصور غر واقعية » « طابع التشامه 
مغعود » . بول روبير ريه ١ ٠‏ الاشخاص بتوضعون دون علاقة متبادلة 
ودون تعبړر ذیې معزى ١‏ . وبفنده اوتويينيش : ففي المحموعة « وحدة 
د'خليه كبرة . وحول مساألة التشابه فان تغويم اندرنه مارلو أعقد : 
۱ الهينات الرئيسية في هذه اللوحة تتبانن مع تشابه لا عل عما لدى 


AY — 


فان در هيلست . ولكن ذال نجسد نماذحجه واقعیا بینما رمبرانت 
بصنعها «خارقة» خارقة ؟ باي معنی ؟ لقد توصل مارلو في دراساته حول 
لفن في أحيان غر نادره الى احكام ممتعة واصبله »> وقد 'صدر ي ‌اآحيان 
غر نادرة استنتاحات تعمسفيهة . وعلى. كل ما سبق لم ذل حهدا لبرر 
لا هذه ولا تلك . أن ببرر » إن ذالك أدنى من حدارته . 


لقد “ثار هياجاً خاصاً بين الشارحين وجود الأطفال الثلاثة في 
« طو#ف ليلى » . الفتى › الخوذة المنكسة المفرطة الكر على راسه 
و#لراكض والبارودة في بده بحتمل الكثر > لاآن من الواضح آنه بمشل 
بالنسبة للرماة ما بشبه الخادم وظهور الفتاتين بين هؤلاء الرجال 
المسلحين بدو تماما كالهذر في نظهر اغلب المختصين . ١‏ عم تبحثان » 
سال هورست غرسون . ويجيب تيومبيل ‏ لإا لبحثان عن شيء . 
وهو برى آن رمرلانت » دساطة »> متأثر بنعوش من الفرن السادس 
عشسر حين كان مألوفاً ان تسر خلف القطعات العسكربة بائعات واطغفال 
بدو لناآن تحدید تیومبیل ابضا غر صائب مثله مثل سوال غر سون 
« عم تبحثان » إنه سقإل زائد قطعاً » حين بتعلق الأامر بمشهد في 
الشسارع › ناهيك عما لو طرجنا سوال ٠‏ عم ببحث الكلب الذي تخيله 
الفنان . الاأطفال بحبون ضوضاء الأعياد » ولعان السلاح والبزات › 


ووجودهم في مثل هكذا تجمع لا بخفي شيا خارقاً . 


إننا نرى جيدا إحدى الفتاتين الصغرتين فقط في حين تبعى 
الأخرى مختفية تقربا . وهكذا بطرح السؤال الثاني : ماذا تمثل هذه 
اتفتاة في الحغيفة ؟ بعض .فين برى انها ليست فتاة صغرة . بوؤكد 
مارلو أنها « احدى النساء اللواتي اجتذبهن من «مزامير » ( االتوراة ) 
اما كلودبك الذي ليست لديه جراة مارلو ٠‏ وإلذي عبر وفق قامة 
الطفل فعد دعاه ١‏ أمرآة صخرة » ورأى فرهارن انها « أمرة ترتدي 
اذهب والحرير » وبرى الاخوان غونكور انها « بهودية صغيرة » ويرى 
ررير ریه ان « النظرة ماخوذة من قزم صغر قبييخ » . 


ب ااا ہے 


ونكتشف غنى الاراء حول امور صغية على هذه الشاكلة مل 
الطائر االذى تحمله الفحاة على حزامها ٠‏ . 


براه فرومافتین ۰ « دیکاً ) . 


وغونکور + ( براه فرحا ) . 
ويراه كلوديل ( مع قليل من التحغظ ) « طائرآ أبيض » . 


إنها آمور صغره طبعا ..ولكن .مؤلفين مشهورين جعلوا منها 
رأسمال وأ قىمت حول التساول . ( دىك م دحاحه ) ماله شاملة 
معفد ه٥‏ > لازال حتى الآن نسمع بوجودها ۰ 


ومن ثم دارت النعغاشات حول خواص العمل الاسلوبيه . بخبرنا 
اليمارى أن اللوحة تلخص المسعى الاروكي لدى رمبرانت . ولکسن 
كينيت كلارك شرع في تحليل فيه كثر من الحذلقة كي بقنمنا بأنه لا هتم 
بالباروك وإنما بالنهضهة . لا حاجه اللميالغه بعيمة مثل هذه المجادلات 
النظربة المثارة من قل أناس مقتنعين بأن الآهم هو أن يضموا الفنان 
على الجرف المناسب وآن يجدوا مدا ما للتوليف بين المبدعين بدلا من 
ان يكشفوا تفردهم . ويدو لنا هنري فوسييون محقاً تماما إذ بقول 
في هذا امجال : « رمبرانت معاصر للمساعي التحربربة لفن الباروك .. 
ولكن عالم ومبرانت وانسانیته خاصان به ٩»‏ . 


وفيما بتملق بالجدال النظري بخيل النا أن الميول الباروكية لدى 
رم ربانت تىدو حلية حبث لا فى مكان للنقاش . السمة الخاصة للتناسبت 
المعقد » ومحاور الدننامية المتمددة الاتحاهات › والتاانات الحادة 
والمتزايدة شدة إلى أقصى حد رين الضوء و#لظل هي كلها بروج الباىوك . 
إن محاولة كلارك أن بظهر رؤية #صيلة حول المسالة هي محاولة واهنة 
جدا › كما هو واهن ايضا سميه کي بنتسزع تناسق « طواف ليلي » 


۹ 


(الخاص » من تناسقات رافابلو . ولم بحس كلارك ان حتى التعارب من 
رافابلو » إذا قنع أحدا » فإنه لن بؤكد اطروحته لسبب بسيط وهو أن 
لبس رمبرانت وحده وإانما الباروك كله نطلق ؛ طعا » من النهضة ٠‏ 
وليس من فرلاغ . ولا لزوملان نقبل تأكيدات كلارك اللفرطة جدا ما دام 
هو نفسه قد دحضها ۰ ففي مکان- حر وزمان آخر بکتب کلارك حول 
الإشكالية الباربوكية التي تزحم « الحر#سة الليلية » باعتبارها علببة 
فيكتورية . وينبغي » قبل أن نفرر ما إذا كنا سنوافق مع الشارح ام لا . 
أن ننتظر كي رر هو نفسه أي الرأبين هو رابه #الحقيقي . 


ابمقدورنا أن نضيف أن الولع الباروكي المعبر عنه بو ضوح في « طواف 

ليلي » هو من اماكن ضعف الممل ونبلو اللا صحبحاً استنتاجح تانكيرد 
بورينيوس حول إن اللو حة « لا تظهر لنا الفنان ف ذربوة موهبته ٠‏ لأنها 
تشهد على الإافراط في التفنن . فمن الضروري له ان بحقق اولا تعبراً 
ذأ محتوى » وشعورآ مبالغا فيه ٠‏ بوكذالك أبضاً « المزيد » من البساطة . 
واالحراة والقوة . 


وحول هذه املسالة أرضا نصطدم با کثر الآں اء تعارضا - من الر فض 
#لتام لدي استشهدنا به من فرومانتین حتى دفاع مغسردن من امثال 
جان کاوس الذی ری أن ١‏ مینینی » لفبلاسکتس و « طواف لبلي N‏ 
هما أجمل لوحتين في العالم . من الصعب متاقشة تقوإيم كهذا » على 
الرغم أو بالحري بسبب إعجابنا الكبير برمبرآنت . إن العمل الذي ذكره 
كاوس ليس الاأجمل ف المالم بل واليس أجمل اعمال رمبرانت في رابنا . 


وإنا تطق لالامر عموما بالتقويمات اللااتية المغرطة سلبا أو إيجابا 
فإن فروماستين. ليس القاضي #لوحيد الذي شر االارتباك ٠‏ من المعرو ف 
أنه في العرن الثامن عشر كات لوحة رمبرانت معلقة قي إحدى صالات 
االبلدية «حيث وجدت ابضاً صورة ضخمة فظة الرماة _ « الوليمة » 
لفان در هيلست > وهي عمل متباه بارع ,واحجوف جدا » ونفذت وفق 
متطلباتجنسها في ذلك الزمن ٠‏ حين زار رسام البورتريه الانكليزي 


س ۷٠.‏ ب 


االبارز جوشوا ريينوالدس البلدية أعجب برسمة فان دير هيلست وفتن 
بعمل رمبرانت . قال رینیولدس إن فان دير هيلست . « فاف توفعاتي 
بقدر ما دمرني رمبرافت . الحق بقال إنني كنت بعيدا عن القول إن هذا 
الممل. : ستحق سمعته 'الکره ٠‏ فلم اصدق الا بصعوبة أنه أرمىراانت » ۰ 


ولئن قال #حد ما إن فنانین من أمثال فرومانتین آو بيٺولدس هم 
اناس من الماضي الىعيكد فاننا نستطيع الاقتباس من مو لفين معاصرين من 
امال روبیر ریه على سبيل الخال لذي بری أن « العمل مدن نمحده 
إلى القياسات فل كل شيء ٩‏ . 


لاه كما في مثال “اسو بنحذر اساسا إلى حد الغالاة . وتقوؤيم الأخوين 
نونکور مثلا حماسی وقد عر عنه في هتافات : ١‏ هذه شمس ۰ هدد 
حاد ¿ وله الحقَبمة » ومع ذلك ففي هذا الرسم ‏ عق من العانتازنا > 
وانتسامة من الاشعر الفاتن » ... الشعر الفاتن ؟ في نهابة النهانة ‏ لم 

لا ٠‏ ولكن حملا من هلا النوع واالتي لا تعني شيا نمکن آن تو حه بالیسر 
انفسه الى نتاجات ادبية وموسيقية متنوعة حدا وكذلك في تهابة ا مطاف 
آلى لفن الت لى . والأخوان » عموماً ‏ ممتعان وليسا زاندين عن 
اللزوم في تارنح العُقاافة الغرئسية ‏ بدو أنهما مقتنعان جدا بأن 
أرتماشاتهما االعاطفية أمام اللوحات بنبغي أن تبقى مكتوبة للأجيال › 
وذلك لسسب واحد هو انها ارتماشاتهما بالذات . وبحربة تشر الحسد 
تعفزان » ,وخاصة ادمون » من منقو شات حبيهم الحجربه غافارني آلى 
وهو کوسای وستربحان في طرقهما عند رمبں‌انت › دون آن بدرکا آن 
تو قفاتهما حاف هي تد فيفات هو اة طحية حدا ولىست دائماً ممتعة 
للجمهور كماعهى ممتمعة لهما. 


ولكن فلنستمر ما دامت مسحلة الشانن النعدىي لم توف حفھت 
ماما .. وهكذا نصل الى مسألة الضوء التي هي مسألة مععده فعلا" >. 


أ۷ — 


منڻحي هاتين العو تبن لحار تبن اللتن تنحتان الاشکال الفنلة أي ا لضو ء 
رالظلام . نکتب فو سمار ١ ٠‏ ية نماد له شمنون ألضوء ( ی « طواف 
ليني » ) باعتاره مفتعلاٌ ( تعسغيا ) . إن نتاجات معلم أصيل مستغفل 
انراي تستطيع احيانا منذ البداية ان تدهشنا . لكن حين يؤدي تتبمنا 
الى معاناة الفنان يصمح القرنب وافعياً » . واذ حلل بالتفصيل اأصاله 
الإضاءة ف اللو حة بلاحظ فوسمابر : « لا آرى شيناً تمسفياً > بمعنى 
اللا منطفي » . لقد صيع هذا التقويم منذ عام ۱۸١۸‏ . وبعد قرن 
بث كد مؤّلفون مئل اوتوبينيش أنه بهتم تحديدا ب « التوزيع التعسفي 
لأضوء » . سواء كان تعسفياً 'م لا _ فليس هذا ٠‏ بالطبع »¢ هو الأهم . 
ونه لعا ف الحوعهر ما سعى اليه وما حففه المعلم بهذا التنظيم الخاضص 
الأصبل لضو ء والظل . وفك طرح هذا السوال ف ردا ره العمرن کارل 
ء دنمان في تحليله للضوء _ ظل لدی رمىرانت . 


« هذا هو الشكل الحفيفي للتعبير عن كل سر ٠‏ الأكثر عدم 
فابطليه للمسس » الأكثر خغاء والاغنى بالتوريه والمفاجآت باللغة التشكليهة 
واحسن تقديم للانطباعات العاطفية والاحاسيس : خفيف › اثري . 
مفنعم وحصيف ٠...‏ إنه عرف كيف بكشف الحلم والمثال + وكل ماهو 
حر که الحس والعلب وکل ماهو غر مؤکد » وغر محدد › ولا بطال . 
هذا هي موضوعة في هلا 'لجو الشاعري حيث نشعر أن عبقربة رمبرانت 
حرة . ومقارنة مع تفاوت الالوان في ضوء النهار » تبدو الوان رمبرانت 
وكأنها مشوبة ومخملية ومتحررة من كل فظاظة طبيمية » وكانها لإليء 
لامعة ترز ہن كنز مختبيء في مياه عاتمة . ولكن هذه العتمة وعفوبتها 
تعيشان معها وتتعذبان معها . ولو آنها خرجت في ضوء النهار المحابد 
لکت )» . 


و کي یتم التفاط هذه الأشہاء التي ذکرها بو مان تلزمنا لا الحو'اس 
وحسب بل انضا احساس اکثر تعفد > وهو للاسف غے متوفر لدی 


۷ س 


الجميع . ولهذا بالذات فإن رساما خبير؟ مثل فرومانتين ظن أن الالوان 
في « طواف ليلي ٩‏ غر ملونة ودون قوة أو فاعلية > وذلك نتيجة "لتعسف 
فى التمامل بالضوء والظل : « بختفي الإبقاع في الضوء كما بختفي ي 
'لظل . بيمضي الظل نحو الأحمر ٠‏ والضوء بيض » . ومن خلال تناول 
نناني المعابر من امثال تاك التي تشع في الفوارف اللونيه لشكل اللازم 
اول الأصفر التي افارت اكثر من مرة اعجاب الدارسين « أريد أن 
تقال لى كيف لبس اللازم أول . وماهو نون ثيابه . أهو الإبيض الزهر 
بالاصغر ۴م هو اصفر ضاع لونه حتى الابيضاض ؟ لقد البسه رمبرانت 
الضوء بمهارة فائقة مما نتمي !لى الرنق كليا ومما شتمي الى اللون » . 
نظن الناقد ان المعلہ قد ضحى يي سبيل الضوء والظل بكل ميزات 
اللو حة التشسكيلبة وان هدفه الرئيس الذى الهمه سف الى حد ان 
١‏ بضيء مشهداآ واقعيا بضوء غر واقعي ء 'ي أن نعطي كيانا الى إحدى 
الرؤى “ . لاذا ؟ لم بخطر مثل هذا السؤال لفرومانتين انع بأن 
رمبرانت فد تفنن بالتانر من اجل التأثر . 


فيما بتعلق بالضوء واللون تمكن معارضهة فرومانتين _ بعدر ما تمكن 
ەنا قشه امو تى ودذلك من وحههة نظطظر حماله رم رنت حول أن 
ألوان 'قسام معينة من « طواف ليلي » مفرطة في التشدبيد وغر كافية 
كانحاء . إن رمبرانت « ليمحو اللون » إذا 'مكن أن نسمي انسكاب 
الضوء واللون ف هفه الوحدة المتميزة إمحاء للون » حيث فعدان ميزه 
المسمات الفيزمائية ليتحولا الى انعاث روحي » الى اشعاع نفساني 
ويصبح القهما في العلاقة الإيقاعية اكثر استعصاء على التحديد بقدر 

« إمحاء لون » التلوين + و « عدم الإمساے بالأشكال » و « الضوء 
'لخارف (i‏ الذى «( تشع من الداحل الى الخارجح (i‏ و ١‏ رق النران 
ا'ضاله » إن كل هذه العيوب التي و قف ضدها مولفون مثل فروماتين ۽ 
ما تزال قائمة حتى الآن و ستبقی ف ١‏ لمستفل . سوف تنكشف انا هده 


— NY 


انعيوب بكل قوتها السحربة و'عمق ابعاد نظر المعلم حين تصل عرعريته 
انى تلك "لتخوم التي تستطيع الو صول اليها تلك القلة من .المتغردين 
بانسعى ١الخارق‏ للتماس مع الله .. وسيكون هذا اللحن_التهاني لثل هده 
اأرؤى المذهلة . إن « تآمر بوليوس.تسيغيليش » مثل « انكار العد يبس 
:زس » و « الاین الضال » حيث حدت العاناة الانبانية يبفعتين 
ختسنتين و"لتوبة الانسانية ب بظهر مرتعش والرحمة الانسانيه ب بيدين 
خر تين قشعان الضوء*. .ستكون. تلك آخر صور شخصية مؤّثرة › تلك 
التي تسح ف شه ظلام ٤او‏ الوحوه التي اايتلمها الظلام » والمنحوتة 
بالمعاناة » المتحر“ة بضحك صامت ٠‏ المتبردة في شكل الم مبتلع أو بعينين 
محدقتين إلينا من حكيم يعرف نفسه: وبعرف المالم . 


احل ؛ ثمة "نضا وقت قل « الحو التام الالوان » ¢ ما الآن فما 
رال أمام « طواف ليلي » . لدى كل الغازنة واقعية أو غر مصطعة 
وکل غموض في هذا العمل » ومع کل الخلاف يي تعویمات شارحیها یولد 
فی الواقع سوال کیف قومت من قبل من کاتوا نموذجا لھا وکیف فومت 
عموماً من قبل معاصري الفتان . لو حاكمنا وفق تاكيدات بعض اإو لمين 
فإن رأي اولك المعاصرين کان اکثر تسامحاً من راي ریینولدیه 
او فرومانتین . کب فرهارن ۲ ١‏ بسب « طواف ليلي » وقع رمبرانت 
تحت قسوة . بورجوازبة امسمتردام ودخل في متاهة من الخصومات مع 
آبناء جلدته . وبوکد اوتوبینیش . « لا برغب الزبائن "ل بالرؤى التي 
يكتشفونها فى المرآة »> وهذا يعني حتما تجاهل العمل الإبداعي . » 
ولا بتكلم اندربه مارلو حتى على التجاهل ‏ فهو لا بابه +¿ عموما ٠‏ بالو قالع 
شرا ولكنه مع ذلك بصر على ان اللوحة كانت معابة : فالرما؟ 
١‏ توقعوا أنه سيقدم وجوههم المحتفية بالعيد .. لم بعرفوا "ن عد 
رمبرانت .لیس ( عیدهم ) ٩»‏ . 


ذه السالات عامه تطابفعت ا الا سطوره العامة حول السفوط التام 
العمل . فالى اي حد تطابق هله الاسطورة الحقيقة › هنا المسالة 


¥ س 


اى. ر. مير ١‏ أن الفرضيهة التي تقول إن « طواف ليلي » قد تم تحاهلها 
لست معللة . إن اللوحة على العكس من ذلك قد اثارت إعجابا عميقا 
اهدر مأ هو مستمر ) . 


وهكذا » فإن نظرتنا المفصلة التي هي ني الحقيقة استطلاع سربع 
لاإراء الشارحين حول إحدى اللوحات تمثل منذ البداية حتى النهابية 
معرضا للتناقضات وني حالات غر نادرة تمثل معرضا لحالات غير مناسبة 
بتاتا . ويتعلق الاأمر هنا بمجموعة كاملة من الو لفين المتمكنين ومن بينهم 
ابرز دارسي رمبرانت . ليست لديا ابة رغبة في 'لجدال حول خدماتهم 
ولا في مناقشه موضوع حياتهم . وتبقى الحرة قائمة حول هذه الضجة 
غر المنظمه لهذه الهوشة المنزلية . وببقى عدم الرضى قالماً من عدة 
استنتاجات غير معللة بتاتا . ويبقى السؤال _ كيف بستطيع المحب 
المتو ضع › وأكثر من ذلك المبتديء »أن بتصرف وسط هذا التشوش ف 
كل ما هو ممكن من الاراء المتعارضة › كى بصل الى الحقيقة حول اللو حة 
من حيث الفكرة والقيمة ؟ 


وإذا كان كار المتخصصين لا بستطيعون "لتو صل الى تفاهہ 
فيم بينهم حول الأمور 'لصغيررة > وإذ' كان الباحثون المتمكنون بطرحون 
علبنا فرضيات مضحكة › واذا كان الإساتذة ذوو الشهرة العامة 
بعرضون ننا قصر النظر أو عمى الألوان » فعلى اي اساس نستطيع أن 
نطلب من الجمهور العريض وان ننتظر من اناس ليس الفن‌بالنسبة لهم 
سوى شكل من شكال التثقيف الذاتي أن بكونو! دائما دقيقين ومصيبين 
في تغو نماتهم ؟ . 

املسائل مععدة والكن ينبغي أن نجيب عنها » من حيث المظهر على 
'لأقل بوضوح كاف . وفوف ذلك بغي أن نوجد درب ما الى معنى 
العمل الإبداعي وللا فونه سيبدو غير لازم . درب ما دون اي ئيء 
آحر . درب ما على کل حال . ولکن الى آي حد هو مضمون وامین ٠‏ 
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واكثر من ذلك الى آیي حد هو سالك الى کل الأمور »› هذا سوال محدد . 
لدى إتاحة لفن للجميع من حيث المبدا ثمة خطر الا بكون هذا الدرب 
سالكاً بالنسبة للسياحة الجماعية وباشراف المرشد السياحي ودعوته . 
إن عرض الار!ء "لذي ورد أعلاه قد فيد في ناحية على الأقل .: إن كل 
متساهد _ سواء كان مختصا أو مبتدئا _ بدخل بطريقته الخاصة فى 
تماس مع العمل الإبداعي ويغهمه بطربقته "لخاصة أو بتضور أنه فهمه . 
وهذا لا يعني آبدا اننا نقبل فتوی برودیر خريستيانسين ‏ « بقدر 
تعدد الأشخاص بكون تعدد معابر التقونم » . إن هذا نعني أن الحقيقة 
لفنية تبدو بشكل مختلف تبعا لاختلاف مستويات التقبل وعلى كل 
حال فان هذا التقبل يبحمل تلوبنات تكونه المتفرد . 


ولهذا فإن الدخول الى عالم احد الؤلفین » حتى ولو کان الاكثر 
هر ° 4 وأن کان معرو قفا اکثر من سو اه 4 والمدروس تقفصللا آاکثر من 


سواه » هو دانم مغامرة > مغامرة شخصبة ٠‏ لا تكون نتبحتها متواقعة 
احانا . وهذه قد تكون النواحي الا کٹر ارںاکا ولكنها الأكثر بهاء ف الفن : 
ألعاناة الشخصهة 4 المعامر د الشخصة الاستنتاجح الممتفل عمن فال 


وعما فيل فل ذلك . الزيارات الجماعية امر موائم ٠‏ والمحاكمات 
الجماعيه مفيده . ولكن أثناء التقبل الفني ‏ بفض النظر عن عدد 
ا شخاص الموجودين في صالة العرض - بوجد دائما عنصران فقط › 
قطبان » يمكن أن تصدر شرارة من احتكاكهما » وقد لا بصدر شىء 
وهما ٠:‏ اللوحة.وأانت . 


بعض الناس مفتنع بان الصلة مع النتاج الفني بمكن ان تتحقق 
بسهو له إنذا دحل الرففة جانب ثالث هو الشارح . مثل هؤلاء الناس 
بشبهون 'ولنك الشبان الذدين لا بقررون الإقداام على. الزواج قبل أن 
تجمعو" بعض العلومات المناسبة عن زوحة الملستفبل . قد بكون.الحدذر 
ذكاء ولكن من الصعب أن يدعي هذا الحذر حبا ..في الفن كما في الحب 
تم الفصل . بين الشربكين : اللوحة واأنت . ومهما. وصغوا لكم باقناع 
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سمات امراة ما »> فمن الصعب ان تستطيع هذه الدعاية ان تلد حا . 
بجعلكم التحليل تالفونه . 


وهذا لا نعني بتاتاً ن المعلومات المسبقة غر لاإزمه حتى حين تتعلق 
بمسائل طفيفة مثل تلك التي في الكاتالوغات ومرشدي السياح . وثمه 
لو حات ذات ضوء غر حلي أو معقده السيرة ‏ كما هي حال « طواقف 
ليلي » سهل التعرف عليها مسالة توغلنا في النتاج . ولكن مثل هذه 
المملومات لا تكون لها سوى علافة غر مباشرة بالتفهم الجمالي . ليس 
ضروراً ن نعرف بالضبط من الذي رسمه رمرانت في « انسان 
بالخوذة » كي نتذوف متعة العمل الإبداعي . ولأن مؤلفين مثل بينيشس 
ب کدون ان الوديل هو آدربين 'خو الفنان ؛ بینما بصر آخرون مثل ربه 
على 'نه هو 'لفنان تفه ۰ فليس ضروراً آن ننتظر حتی تحسم الحدال 
کي بقرر ما اذا کانت الصوره « بورتربه » قد اعجبتنا آم لإ . 


إن الدخول الى عالم لوحة كالدخول إلى حادث وقع في شارع . 
تحاولوا التدخل لتقديم المساعدة . التدخل ني عالم اللوحة بتم › طعا ٠‏ 
اسلوب اقل خصوصية . وبندعى المشاركة . 


مشا ركة امر ضښظر اليه الإختصاصيون من أعلى في حالات غر 
نادره ٠.‏ إذا خرج الجمهور دامع العيون من صالة السينما » فهذا ليس 
ضمانة لفهمه جواانب الفيلم الفنية. وبمعنى ما تكون المشاركة تفاعلا فنيا 
على مستوی منخفض . ومن دون وجود مثل هذا التفاعل لا بمكن أن تظهر 
طبقات البناء الجميلة . وإذا اوضع لكم اختصاصي مطلع السمات الفنية 
للممل الابداعي › ولم ينفعل بالمحتوى الانساني لهذا العمل › فكونو 
على ثعه من نه بکلمکم بکل براعته عن شيء لا نعرفه . ليس الفن مطخاً 
معقدا واليسس مختبرا مععدا على الرغم من ان الكثرين من الناس بطو فون 
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حوله وهم بريدون تحوبله إلى :وصفة أو اختار . وهو بدا من خفق 
الملب و لیسی من الد هان . 


والهذا فإن اللوحة التي لا تجذب ولا تثير تبقى عملا آلياً لا بمكن 
أن تنمى إلى 'لعمل الفني الا من قبل الاختصاصي الأجوف ومن قبا 
متتبعي الموضة . وكي نقرر اهم تنمى إلى العمل اللي ۴م إلى الإبداع › 
فإن محاكمتنا الشخصية ليست كافة دائماً . فإذا ظهر نقص فقد لانكون 
في اللوحه بل فينا . إن وجهة نظر ريينولدس وفرومانتين هي أن « طواف 
ليلي » عمل آي ٤و‏ فاشل تماما . ويرى كاسو نها قمة في فن التصوبر . فإذا 
هما أعمان ولن كاأسو إنسان ذو عين ثاقة النظر . ولكن هذا مني أن 
نضيف إلى خط الثلاثة حكمنا الخاطيء الخاص . 


قد بكون للعمل الإبداعي الضميف حظ القنول من قل المشاهد 
المنعف » وقد لا بعجبه العمل الجيد . وإذا اعجبه فلا بنبغي أن نتسرع 
ونةرر أنه قد فهمه . الذين بغومون رمبرانت سسب ميزاته الفنية فقط 
بعهمون المعلم تعرياً بقدر ما كانت العجائز بشعرن بالإحترام تجاه 
مو ضوعانه الدبنيه . إن 'لدخول إلى اللوحة بتطلب قابلية روحية لاتحاد 
'امنان والجمهور . وفقن تشعر برافابلو وروبينس ولا تكون حساساً 
تجاه رمبرانت . هذا لا بعني آنك » تأکيدا » دون قلب ودون عين ۽ بل 
بعني أن انسجامك العاطفي والحسي غ ربان عن طبع رمبرانت . لا غرابة 
ي آن رینولدس الذی له عین فنان › لكنه فنان الور تر به الوؤثرة فضل 
فاندیر هیلدت على رمبرانت > لا غرابة في آن فرومانتين الذي شهم 
دراماتية روبينس لم بكن في حال تسمح له بفهم دراماتية رمبرانت . لان 
لامر لا بتعلق ببساطة بالديناميكية وبا لوقف المضادة بل بالدراماتية ذات 
الطبيعة الروحية . وإذا كانت سمة الفنان هذه فر مفهومة لنا أو كناغر 
مبالين !ها فمن العبث ان نجهد کي نكون من محبيه ‏ 
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الإحساس بالدراماتية هو سمة لا تختص بها كل. موهبهة وليست 
هي ٴي قيمة راسخة. فهي علاوة على الو قف العاطفي تحتوى على النظرة 
الحياتية » التي تكون معروفه اكثر أو أقل ؛ وتكون أبضاً أكثر أو أقل 
تعرضا للنمو . وفي اغلب الأحبان بعتبر الإحساس الدراماتي في فطرة 
الماع المتضادة والمتعارضة في حين 'ن السجايا الانسجامية (الهارمونية) 
هي بطبعها ميالة إلى فن الانسجام والصفات الغنائية . 


والأمر ليس هكذاا تماما . فالشخصيات الانسجامية ‏ إن وجدت 
هي على الاغلب اكثر احساسا بالتعارضات والتصادمات كما أن السجية 
الدر"ماتيه تسعى بعوة » وقي أحوال غر نادره » نحو الإنسجام . ولكنهم 
بعرفون أن الانسجام لا تنحصل عله جاهزا وإنما يتم التوصل إليه 
دالتغلب على التضاد بحيث لا نتعه تضاد آخر . لكن مغزى هذا النضال 
غر امضمون وذى العاقة المجهولة > الذى بأتي الفن خلاله ماده 
الحياة يبقى في النهابة في ظما إلى كل انسجام . 


| أن فر انس هالس المشهور والمعدود 4 نحق أو دون حقىی 4 في الصف 
الآول من رسامي الورترنه في حميع الأزمنه » هو شخصيهة متناقضة > 
وقد حكم عليه بحياهة غر هاننة . لعد أعتره معاصروه انساتا دون وازع“ 
ما الى العربدات والعرنآك ؛ بل استدعي آلى المحكمهة لامور من هز' 
الفسيل ٠‏ ولم تکن مغامراته .الحياتيه سر ° ۰ وعلی الرغم من آنه حظي 
باعتراف ووفق بزبانة تجارية فإنه ٠‏ إما بسبب إسرافه أو بسبب ضخامة 
المفرضين . ولفد مات شه منسی وقي ففر مدع ې مأوی ! للمحزة . 
وبنبغي ان نؤكد أن فن هال بطفح حيوية مثل لوحات روبينس 
بو ردانس . و لکله قن صعب أن نکتشی قه آثار! من #لحتاقضات 
الحباتة ومن هموم لفان . أكثر من ذلك بعو ا لصيع الممر ٠‏ وألسهلة. 
على التذكر برزهالس باعتباره المملم الأول في الابتسامة الانسانية . وهو 
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بحتل مكانه في 'نطلوجيا فن الرسم العالمي بالو جهين الباسمين ٠‏ وجه 
« الغجربة » ووجه ١‏ عازف الناى الشاب » في حن أن الانتسامة ليست 


فلاهرة نادرة في ضروب الفن التشكيلي . 


إن اهمية هالس › طبعا » لا تنحدر نحو هذا الآمر الصغير . فهو 
دون ربب معلم رسم البو رتربه ‏ وإلى حد ما هو مجدد يي تعلية فن 
الرسم . إن صوره حية ودقيعة جدا من حيث السمات الفيزبونومية ٠‏ 
لكن العمق نقص احيانا هذه.السمات . خطه واثق بنفسه لا بكترٹ 
بروتين الزمن ٠‏ المتطلب سلاسة المنسار وملاسه السطوح . اسلوبه 
حيوي واضح بشت الشكل برحابة وثقة. وليس مصادفة أن بعتبر هالس 
ر"ئد خط المودة السربع الذي أعتبر بعد قرنين من قل بعضهم تجديداً 
واعتبره آخرون نكبة . اما التعنيه ‏ دون 'ن نتحادل حول حجوهرها 
فقد اظهر المعلم شيا من ذلك التسطح الذي نحه في نظره . المقدرة 
امتحوله إلى طراز تغامر دالماً بالإنحدار إلى التغنن السهل . 


كان الفنان على عتبة الموت . وكأنه كان قد صفى حسابه مع هذه 
“احياة بعد ان قال ما لدبه . وها هو الآن قبل فليل من النهابة ويقود 
مصادفة ما بكشف لنا هالس انه بستطيع ان بقول ولدپه 'شياء كثرة 
ليقولها وان كل” اللو حات لمربحة التي ظهرت بوفرة › التي خظفها : قد 
تكون ضرباً من المصالحة « المساومة » مع ذوق الزبائن . إن الفنان الذي 
تجاوز الممانين وحكم عليه بالبوؤس والوحده واصح منسياً قد تلفقى طلا 
عن طربق المصادفة. طلب منه ان يصور بلوحتى بورتربه خشنتين المميمين 
والمغيمات في مأوى المجزة الذي وجد فيه مأواه . وقد لى هالس 
الطب . 


نميل بعض الو لفين إلى اامول إن الفنان قد ابدع هذبن العملين 
لاخر س ليشتهم للمر أره والإهانة والشعاء التي حکم عله ها ه تحصن 
لا تمول إنهما وليدتا الإنتقام » وحتى من أجل هذا السب › فمثل هذا 
الشعور لا باهم احدا ابدا الروائع . كان الفنان » ببساطة » قد سمح 
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للحربة أن تعبر عما براه » تماماً كما براه »> وثمة فنانون › وخاصة في 
سلنوات الشبخوخة ¢ کو نون مو ھلىن لان روا کشر مما ری وأعمق 
ممانری . 


اذا كان المشاهد غرباً عن عادة تجاوز اللوحات العتمة والنغرة 
التي لا موضوع لها وغامر بالو قوف امام هاتين اللوحتين »> وخاصة أمام 
بورتريه « المقيمات » فهو لن بستطيع إلا بجهد ان بعد رعشه الإجغال. 
موّلاء المحالز الخمس ف املاس الصارمة وف التمظهرات « بوزات » 
اناسبة بلتفتن بوجوههن نحونا ليقنعننا بمغزاهن الانساني وبفضائلهن› 
دون ان بخطر لهن انهن بكشفن لنا كل عدم تقائهن الروحي وإملافهن . 
وعلى الرغم من اللباس الأسود الجوخي الثقيل نحس شعورا غر مربح 
انتا نراهن عاربات »> وان خمس عجائز عاريات عرباً معياً هو مشهد غير 
مبهج . ؟لضوء الفظ البارد الاقط على هذه الوجوه الميتة » كأنما هو 
نسحبهن من جهلمة الأوى » كأشباح سحبن من حلم نوم سيء . النظرات 
الفارغة المشتة » الشغاه الرقيقة الشربرة > التجعيدات الثقيلة تحت 
اإعيون » 'صابع الأيدي » التي شوهتها الشيخوخة والتي ما تزال مع 
ذاك شرسة ونهمة وكل ذلك ليس بالمشهد العاتن . 


بدو للنظرة الأوالى وكان الفنان لم ببق من لوحة الألوان الفنية 
سوى الأسود والأبيض اللذين بمتران فى الغالب اقل الالوان مواءعمة 
للرسم . ولكن الفنى بتكشف لنا تدرىجيا في التحولات الفضية الضارية 
إلى الرمادىق التفاصيل › وفي فسحة غاما الوجوه وفي الإيقاع في نبرات 
الأحمر المقتضة . إن هذا الرسم النسكي والعتدر في الوقت نفسه ٠.‏ 
بل کرنا بفیلا سکتس وتنا بغوبا . 

إن ما تحاسر هالس على إنجازه بلوحتيه الأخيرتين قد جسده 
رمبرانت في عشرلت الأممال الفنية وطوال نلاثين عاماً . نقول « ثلاثين 
تاما » إذ نحسسب فترة النضج وما تلاها يي إبداع الفنان » في حين أن 
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أعماله المىكرة » نغْض النظر عن سماتها لا تكاد تو ضع على امستوى 
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بعض الؤلفين بنسق الإبداع كمراحل في تطور الفنان و « طواف 
ليلي » تعتبر ‏ بقوة الصيح المسطحة المذكورة _ إحدى القمم السامقة فى 
عمل رمبرانت . نحن لا تأخذ بمثل هذا التقويم > بل يبدو لنا مضحكا 
اند مع مرور الأعوام » ومن بعرف اذا » أصبحت « طواف ليلىي » أشهر 


أعمال المعلم . 


من المحتمل أن الذنب الأول وليس الوحيد لهذا اللغو قَتضي 
البحث عنه لدى الموؤرخين ونقاد الفن الذين > كما رابنا ¿ لم بكتفوا 
بصياغه تعويمات مشددة وحسب بل أحاطوا العمل بجو من الإثارة 
مظهرين إباه كلعز . ومن المعروف أنه ما دام ثمة لغز سيكون ثمهة فضول 
وبهفا المبداً غر الجمالي خاصة يمكن أن نضر الحماهربة الواسعة 
للعمديد من الأعمال الكلاسيكية . إن « السوداء _ الحنون السالب U‏ 
ليست الرانعه الو حیده في غرافيك دبوریر ؛ ولیست « الحب السماوی 
والحب الأرضي » افضل اعمال تيتسيانو وليست الجريئتان ‏ العارية 
والكاسية ‏ قمة عمل غوبا . ولكن هذه الاأعمال قد 'شتهرت لأن حو 
السربة بطوف حولها : ما المعنى › لاذا هي مرتدية مرة وعارية أخرى 
وكذلك موناليزا » مع أن لهذا العمل فيمة فنية › إذ تقوم هنا آراء 
متعددة حول مسالة ما إذا كاتنت هي تماما آو هي من ابتکار ليوناردو ٤‏ 
ولكن لهسم الكبر من الجمهور كان سيهتم بموناليزا التي ما كان سينا 
لو أن المهسرين لم ينحدروا غالبا › إلى العلاقة بين الفنان ونموذجه او إلى 
معنى الابتسامة الغامضة المشبوهة . وثمة فالدة أيضا في إبضاح ان 
ینا ما ببقى غامضا ما دمنا لا نفهمه . ومن ببذل جهدا في النظر إلى 
موناليزا وسواها من لوحات ليوناردو ‏ وهي ليست كثرة العدد _ 
سيعرر بسهولة ان هذا النوع من نصف ا'لابتسامة الخفيفة لحالم شارد 
دهن قد بتكشف أيضا في « المذراء والقديسة حنة » وفي « العذراء فى 
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المغارة » » وآن ليس تمه آي غموض يي ذلك . من الطيعي إن التظليلات 
الد قيقة للمزاج وللحالة النفسيهة ال لتعطه والعدمة بمثل هذه الهاره من 
قبل ليوناردو بصعب التعبر عنها بالكلمات ٠‏ وآكثر من ذلك » بكلمتين› 
ولكن ما العمل : فبعض 'لناس لا برى أن الإبتسامة ليست غامضة فقط 
في حال تعبيرها عن سخرية صربحة أو اغواء واضح . 


وكي نعود إلى الو ضوع بنبغي آن نوضح أن مجد « طواف ليلي » 
متعلق أنضاً أمر صغر آخر . نعتبرون أن هذه اللوحة › كماهو مذكوں» 
تشر الى انفصال رمرانت عن زبونته ١‏ عميلته » وإآن تعاسة الفنان 
بدآات من هنا وهي بدورها كانت !ساس النغم الماساوي فى اعماله 
اللاحعه . هذه الأسطوره التي أضاءها الزمن » ككل أسطورة » لا تخلو 
من اجزاء من الحفيعه › لكن ذلك ¥ بمنع في آخر الطاف من أن تكون 
بعيفدة حدآ عن الحقيعغة . 


وإذا صدفا ؛ عموماً ٠‏ النفل المتنل فعلينا 'ن نقل أن رمرانت 
فد خسر عميلته » دفن حيبته ١‏ ودمر » وسقط ف البؤس ولهذا نراه 
وهي متخله وفق معانر ضيق الأفق حول أل عاده والتعاسه . و لکن 
الدراما الفعلية تختلف قليلا ء كما هي أنضا كذلك اساب الإبداع 
امقإبل . 


صحيح أن الفدر دلل الرسام في البدانة ثم وجه له غر قليل من 
الضربات العاسية . فمن الأطفال الاريعة الذين ولدتهم ساسكيا لم سق 
سوى االرابع تيتو س الذي ارتبط رمبرأنت به ارتباطاً مرضيا »› والذى 
عانی من موته وان کان في وقت متأخر حداآ . لقعد كتب عليه آن بماني من 
وفاه امه االحبيبة ومن وفاة ساسكيا ثم بعد ذلك بوفاة هنركو ستو فيلس 
وهذه جراح عميقة حقاً » تقود حتماً ‏ مع مرارات "خرى من التحربة 
الحيااتية المتراكمة _ إلى تحول تدربجي لنظرة الإنسان إلى مصيره . يعرف 
المنان ان المسائل البيولوجية والمادية قد لا تكون الأكثر جوهررمة في هذا 
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لسر > وان القضادا التي على الانسان أن بحسمها › والأعداف التي 
بنبغي ان بصل اليها هي من طبيعة اخرى . وسوف يرد رمبرافت في إحدى 
لوحات البورتربه لاخرة على الإغرااءات الحياتية والتهديدات وضربات 
القدر رمعاكساته وعلى محاولات جعله مستكيناً وملجوماً أو خائفاً من 
القوى المعاددة بضحك شيخوخة صامت . إنه ا#ن ¥ بغري ومحصن › 
ولا نهيمن عايه "رور الدنيو'ى . انه حر ومسؤول فقط أمام القن والله . 


داارسون مختلفون على دروب مختلفة حاو لوا أن نصوغوا وو ضحوا 
وجهة نظر العلم ملحقينها بالتوراة مرة وبافكار الإصلاح الديني مر 
أخرى أو بدعوة بان آموس كومينسكي الاخلاقية . التوالره هي كتاب كبر 
طعا . لأ ممعئى "لححم ۾ حسب والمتار نح دسر الى أن أناسا مختلفن 
رون هغل #الكتاب ناكثر ١لاساليب‏ تاا بحيث إن قلا « االتواره » فهدا 
لا يعني "ننا قلنا الثيء الكثم . اما فيما بتعلق بالإصلاح فإفا قبلنا فكرة 
ارتاعل الفنان بهذا الإتحاه فمن الصعب أن نوضح مجموعته التوراتبه 
#ضخة اذ ان من المعروف أن مذهب الخلاص بااللعمة ١‏ مذهب 
كلفينو س » معاد لمل تلك التصورات . والممروف اضاً آن رامبرانت لم 
كن :خالط 'تباع كافينوس بل كان .بخالط الحاخاميين . وإذا تعلق الآمر 
تانر مادکومينسکي فمن الصعب أن نقرر ما اذا كان القصود هو التأثر 
بالمعنى 'لدقيق للكلمة أو فقط بالتطانق ما سين أكثر وجهت النظر 
الانسانبة شمولا . 


ليس رمبراقت مولفاً دينيا بالمعنى ال الوف لهذا النوع من المعرفة . 
إن فهمه لانسان والإله هو قريب جداً › في كثر من #لحالات من تناول 
کو مينسكي 'لهائل إن ١‏ الانسان عالم قانم بفااته » ماه واارضه ۰ ماله 
وتاره ) مادته ,وروحه » نضونه وظلماته ٤‏ وحرکته وسکونه » « وانه ؤا 
نحث للانسان عن ال فسوف بحده ي ذاته . هذا اذهب لآ لب 
لكو مينسكي بل هو قديم .حدا ولس معروفاً كيف توصل إليه العلم ولا 
من اله مصادر .. المتجسد الدى رامبرانت هو ان اللراما تنمو على مسرح 
الروح الانسابة » وآن هذه اللراما عي ي تدادم بين الضوء واالظلمات 
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التي سحملا الانسان في ذاته . هذا هو اساس وحهة نظر رمبرانت حول 
الدرااماتية . بوإذا بدت نا مفرطه في البساطة تحتم علينا أن نتذكر أن 
الحفائق الأولية الأساسية هي دانما بسيطة + وأن التعفيد بدأ مع كثرة 
تنوع وجوه ظهورها . وبرى رمبرانت ١ن‏ للدراما طابعاً روحيا . ولهفا 
فإن الطابع "اروحي تعارض دانم بين النور والظلام في لوحاته . وأأضوء 
الظل من وجهة النظر هذه لا تعسف فيهماً بتاتاً إلا بالنسبة لمن 
دعو مونهما نمعانر التثش ابه الخار حي الواهية . 


لم بعتر لوحة « طواف ليلي » !ي سقوط مصيري في مسار حياة 
الرسام . والقول إن االقسسم الاكبر من الرماة كان منرعجا لان انان 
وضعهم في 'ماكن غر عمربحهةه بين االجماعة ولم ببذل حجمداً لاظهار 
وجوههم ٠‏ إن امشال هنا القول تشهد لا بعدم مبالاة الرسام بل 
الشارحين ؛ المهماين أو غر العارفين الحمانق . صحيح أن بعض 
الأاشخاص فى اللو حة نصف مختفين » ولا نظهر سویى ۲۸ شخصاً ‏ دون 
أن نحسب الأطفال ‏ وقد صور فى البدابة ۴١‏ شخصاً ( قص الطر ف 
الاسر من #الوحهة كي توضع في صالة اللدية ) . كان عدد النماذح 
مودبلات ) التي على رمرانت أن بصورهم ستة عشر وحميع هؤلاء ‏ 
الذبن وضعت أسماؤهم على التر س الدیوری "لدی اضف فيما عد 
بستطيعون سهواة ان بجروا وجوههم في اللو حة . 


لعد حفظت شهاده #ثنين من المشاركين هما بروکخورست 
وکرو سبيرغن .وقد أكدا أن كل واحد من الرماة الستة عشر قد دفع مبلغاً 
بعارب المنه فلوريناء بعضهم أكثر ويعضهم أقل» وفق اإكلن الذي بشغله. 
هذه الشپادء تظهر بو ضوح كاف انهم ما داموا قد دفعولا قان اللو حة لم 
ترفض ٠‏ وما دام الدفع قد تم « وفق الكان المشغول > فإنهم قد رتضوا 
اماکنهم حتی ولو لم بكونوا راضين تماما عنها . 


و کون لوحه « طواف ليلي » قد ثمنت تثمیناً رفیعا في زمنها بژ کده 
تعوبم صامو بل فن هورغستران تلمیذ رمبرانت : « لقد سمی الفنان الى 
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تنظيم اللوحة اكثر مما سعى إلى طوغ الشه التام بالنماذج . وهذلا النتاج 
1 کان الاعتر ادس سروف بححب حميیع الاتاقىسىن أنه غني 
دالتصورات ؛ ملنسق ومرسوم دوه إذ تمدو اللو حه االأخرى إذا ما فورنت 


لقد شارك الحميع ٠ء‏ تقربباً > هورغعستراتن اعحابه . ونستطيع أن 
د عم این لو حه ر'مىر انت سرعان ما اثارت الإعحاب ولیس الإر تاك لدی 
قسم من االجمهور . ومن الطبيمي ان نقول ان قسماً من لالرماة»على الرغم 
من آنه دد دفع لاء الصورة الحماعة فاه فد فمل ذاك مفتونا بمظهر ها 
غير العادى . تمل أنهم فلوا هذا اللوحة « بورتربه » لأنها تشه 
االلو-حة الشهر ° ۲ درس ف التشر بح » التي رسخت شهره رسام الور تر به 
وانه السعاده النماذج كانوا جميعا مصورين فى تمظهرات « بوز » لأئقة 

لکن . هل « درس ي التتربح هي فعلا صورة حماعية دطة 
كما امترت حتى الآن ؟ الا نحد ها أنضاً ذلك التوجه الذیى سوف 
بظهر مز ند من الهو ى » طو !ا ف ليلي (( 'لاتحاه الى تحوربل الصو ر“ العادنه 
المتوازبه إلى وافع دراماتيكي متوتر اأ 


و کد فرومانتین « انه في « درس في التشربح » قد نسي الوت يسبب 
أعنة الالوأن ٠‏ ) لا بجمع هذا لتا کید ای جامع تالحميفة . ان ظهور الوت 
هو خدعد نظمت حولها اللوحة وهي مفتاح لمغزى المشهد . ليس مصادفة 
أن اهتمام الشخو ص مركز على الجسد اميت حيث سقط اقوى ضوء . 
لبس مصادفة ان االفنان تو صل إلى قرار ادخال هذ" الحسد في اللو حة مم 
أن و جوده دون معزی . ذلك لآن الناس "لين بؤكدون نحق ؛ ١‏ طواف 
لملي » امست طلوافا ليلا » كانما هم لا بلحظون أن ۲ درس ف االتشر بح » 
ليست درسا في التشريح . النماذج المصورون هنا ليسو! طلاب الدكتور 
تولب ب فبعضهم 'کبر منه سنا بل هم زملاء بومحترمون للطبيب . 
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وعموما إن هذه االصوره صورة جماعيه صارت لوحة متناسعة بفضل 
وحهة نظر المعلم الفنية وبشغضل خياله . 


بل المصادفة . لقد الفط فرومالتین شا لکله لم تحهد لبحزر معناه. 
هذا « االشىء » هو لا مالاة المشاهد بالميت . لكن اللامبالاة لا تآتي من 
عدم اهلية الرسام لإثارة إنفعالنا » لل على العكس إنها مما تعمد . إن 
با مظهر دون أن بلمسوا السخريه الكامنه هناك . وإن بولك الناس المدين. 
لبس حدا » وهذااقل من ذلك ١‏ انه جحد ميت . لفد ذهب “لإانسان 


وترك جسمه من أجل عمل الاطاء . 


وكما هي حال زبانن الفنان كذلك كان الشارحون فيما نعد 
مندهشين لعرأنة « طواف ليلى » .ولو انهم و ضعوا مو ضع الاهتمام کل 
اامرالب الأخرى في عمل رمر'نت لا استغربو' ذلك . لفد اشتهر المعلم 
بموهبته کرسام « بورتيه واشتهر الى جانب ذاك بصلابة الراي . كان 
کے ۲ ما تطلب من نماذحه ان برتدوا ملاس غر عادنه وخصوصاً حین 
تكونون من عائلته . لقد صوز اباه الطحان صورة حنرال من الط راز 
"شرفي آي بعمامة ؛ وصور امه صوره نبيهة من التواره ‏ واخته کأمړرة 
وزوجته مثل إلهة "لنبات الخرافية » هذا إذا لم نتحدث عن نماذج 
إعادة التحسيد الخاصة به التى رسمها في سلسله من لوحات ااورتننه 
وهذا الكرنفال كله ليس وليد نزوات عارضة » وليس سعياً قائماً بذامه 
نحو التأائرات التصور نة . انه تكشف علا ء من نأاحبة خارحيه. صرف ؛ 
ميل رمبرانت الشاب إلى الدرامية فالفنان بحب › فعلا" تلو ينات المخمل 
االخفيفة » وبريق اللخرمات والحرير المتنوع › والتماع الذهب الجذاب . 
ولكن هلا بميد عن أن يكون الإهم . الأاهم هو انه لا ريستطيع ان يرضى 
بالبحث عن أي تشابه ف الهيئة ويبلوغه الامر الذى كان الهم الأول لرسام 
البورتريه في ذلك الزمن . كان بسعى لتصورر النموذج بوجه مؤثر .٠‏ 
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بطابعم دراامي شت ما بضفيه عليه عمقتضيات دولاب اللابس . وهذا 
الميل الاولي سيتعمق على الرغم من أنه سيفقد بمرور السنوات دلالته . 
بويعدر ما تزداد معرفه المعلم أن التاثر الفعلي هو في ىوح الانسان ٠‏ لا في 
الو قائمية الخارجية الحياته كانت تزداد تفاهة الدبور الذى تلمبه االلحقات 
« إكسسوأر » من اللباس والبيئة » وتظهر درامية وجه الانسان اكثر 
قوة وتأثرا . إن بودلير باق في ذاکرتنا لا كشاعر وحسب بل كأحد اثر 
ممشلي النعد الفني موهبه وقد كتب : « إن لوحة البورتربه تبدو لي 
دانماً أاعتىارها سے ٥‏ حباه محواله إلى دراما » أو هي دراآما حعبعبة » 
فطرة کل !انسان - » ووجهه نظر رمبرانت هي تماما مثل هذه النظر 5 


ولکن رمبرانت کان ې عام 1۲ حين ابد ع لوحة « طواف ليلي ٠‏ 
ما بزال على الطريق نحو اعماله العميققة ٠‏ وبعد أن نعرف شذوذاته 
روطربعته لالخاصة في إخراج هذه اللوحة #لكبرة هل يمكن أن ندهشنا . 
فعبل حمس سنوآت حول الرسام صورة عائلته إلى معرض لدراما _ 
دراما الاين الضال . الاين الضال هو نغسه بام الحياة المرفهة › لثمل 
من خمرة المراة » الجالسة على ركبتيه واالتي هي في الحقيقة زوجحة 
محتشمةلا أكثر _ ساكسيا . اليس جلياً ما إذا كان الفنان حيبن صورها 
بطلة لإحدى اساطر التوراة كان بستشعر تماما شعور بطل الاسطوره 
بانه سيصل وشيكا إلى هاوية الشقاء . الشقاء العاطفي أو الروحي . 
او کم جرى التعليل من شانهما في سرته مقارنة بسواهما ‏ الالي 
واالدنييوي . 


لم يشمن رمبرانت › ابد » لطيبة الخاصة لامتياز التجارة الهولندرةء 
في حين عرف أكشر من االكفابة تعقلها ٠‏ لو أنه منها لاستطاع بسهولة فائقة 
الحغاظ طيها لقاء تتازلات طفيغة . والكن امعطم لم بلجا إلى التنازلات › 
بل خطا خطوات كان يمكن أن تحول االصدوع بينه وبين الجتمع الفاضل 
إلى هاوية ٠‏ ويدلا" من أن بستفيد من إبرفدته اللكر ة لضمان وضع مادى 
راسخ قام بتبدیدها في شراہ آشیاء جمیلة حتی بيعت ملکیته بالزاد . 
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وبدلا" من أن ببحث عن اقوباء النهار هرب منهم . كتب معاصره الفنان 
نوها لم فون ساندرات : « لم بمتلك' ناصبة الفن للحفاظ على علو مكانته 
وکان بصاحب دما آدنى #لفئات . » إن علاقته الطائشة مع غرتكيه 
دي ركس ٠‏ مريية قيتوس > #لصابة بالهستربا » والتي انهت بامها في 
مشفى المجاتين زجته في قضية شخب حول فسخ قران . وعلاقته اللاحعفه 
والاخير ه مع هندريكه ستو فليس لم تكن أفل شغبًاً في انظار البوريتانيين . 
بم إن انسحابه إلى حي متطرف خرب غيتو اليهود يشر إلى أغترابه 
الكامل وإالنهائي عن اللجتمع المرفه ٠‏ تصور النا كتب االسرة هذا 
الانس حاب » في كثير من الاحيان ء وكأنه نفي ٠‏ فهل الامر كذلك ؟ الا بعني 
الانمتاق اكثر مما بمني النفي ؟ نعرف انه في تلك الفترة بالنات ابدع 
رمبرانت اأعمق أعماله ؛ وغل لنا أرنوالد هوبرإاكين حملة ذات معنى 
كبير اللمطم : « حين اريد آن ابهج روحي لا ابحث عن التكريمات بل عن 
الحرية» . 


الحاجات الادية ؟ هذا المجتمع اللكنوزالفنية لم ببتز أبدا الظروف 
الحياتية . كانت قائمة ملكيته قبل بيمها الاضطراوى بليغة الدلالة : 
مجموعه من الروأمع "نيه مع القليل جداً من المفروشات . وحتى في 
الغنی کان رمبرانت › وفق شهاده تلامیذه » مقتصدا ف طعامه _ القليل 
من الخبز واالجبن أو قطعه صغيرة من السمك الملح تكفيه تماما . 


إن الالتباسات التي برزت مع « طوف لبلي » هي مجرد استمرار 
لتعارض راسخ - إنه التعارض الاولي ذاته بين المجتمع والفنان الذي 
سبق زمنه . ويمكن االقول إنه حتى في هذة التصادم المتاد سيعود دور 
فعال لا إلى صعوبة تعبل الزيائن بل إلى العلم المستعصي على الترويض ٠‏ 
والدي فضل الفقر على التبعية . وسيتلقى رمبرانت في المستقبل أيضا 
طلبات . وبعد عشرين عاما سيبدع اكثر الصور ١‏ بووتريه ١‏ جماعية 
بی‌کاله منتجي الجوح » حيث تتم التو صل إلى الدرماتية ديون مساعد د 
الؤثرات الخارجية ورلو حة الوان واحدة » محلودة تسق الوان الاحمر 
والبني ٠‏ والأبيض والاسود. اماف عام ٠ ۱٦١١‏ وبناء على طلب » فسوف 


کھ ہے 


بضع عمله الكر « مؤامرة وليوس تسيفيليس » باعث احد المعتعدات 
القد نمه للباتافبين » وهم اسلاف الهوالندبين القدبماء حدا » والذى قاد 
اانتفاضة ضد النير الروماني وتحول من. اسجاور* إلى بطل قومي ٠‏ التقط 
#لفنان التامر ى أكثر لحظاته توترآ _ لحظة المسم > في هنا اللشهد 
الفبشي تسبح حمبا دراماتمه رمىراست وكأنها قاامه من . ظلام القرون 
وتظهر نعوة محدده . لا اثر في النتاج للمثال » ولا الاحتفالية االلفقهة ٠‏ 
بولا المسرحة . النماذج لا مثيل لها من حيث نموذجيتها » وإنهم ارضيون» 
أجلاف على الاغلب» والاكش جلافة بينهم يوليوس الاعور وفي الو قت نفسه 
هم سطحيون ومضاؤن بضوء منبعث من الأاسفل »> يضفي عليهم منظر 
انرؤى » يوحدهم الارتعاش البطو لي للتضحيه بالنفس . 


من الصعب أن ننتظر أن تكون لوحة بمال هنا الإيقاع القوي والعج 
مناسة للدبة امستردام التي كانت تفضل ما هو سردي اړو مسرحي . 
ومع ذلك فإن احترام رمبرانت كان بحيث جعل البلدية تطلب بعض 
#لاإصلاحات بدلا" من‌ان ترمى العمل . ولكن الفنان لم نعم بتلك الإا صلاحات . 
القد حمل الصورة » وقص بعض اطرافها كي بمكن وضعها في المعر الذي 
ستعرض فيه . حدث ذلك في فترة قاسية على الفنان ٠‏ ولكن الفنان 
لم بخضع بدا فنه للضرورات الادية حتى وهو بعاني الفعر . لعد عرف 
الفعر المدقع الأسود تعد وفاة تيتو س > ولكن موت الفنان أبيضاً لم بتأخر. 
واكتفى الوطن بان يشر إلى نهاية #كبر عبقرباته بملحوظة مقتضبه يي 
سجل دفن الوتی : ا 

۶ ۸ تقشرین الاول ۰ ۱۱٦۹‏ ۰ رمبرااتت فان ران › فنان۔ عاش في 
روزينجرااخت _ تابوت مع حمالين - مجموع االرسوم ۲١. ٠‏ فلورينا» . 

قيل إن الوحة « طواف ليلي » قومت باعتبارها ذروة في إبداع المعلم› 
كان هذا الممل الضخم ختاما لرحلة کان بسمى خلالها کي بكشف 


الدراماتية في الواقف بمؤثرات بصربة دخيلة ‏ الممل اللنظم دناميا › 
والتعاقب التضاد لاشرا الباهرة والأماكن المحتجة في الظلام › 


س 
E i nme‏ 


والتعارض الحاد للبعع اللونية ثم الإاستعمال الوافر لواد الاكسسوار 
مساعدة الروى االتصويري ٠‏ ولكن ما الذي بقوله الفنان في الجوهر ؟ 
لا شيء ٳذا کان بنيغي آن نکون دقيفين . وهذا نطق خصوصاً لا على 
الطر عة واليس على االحادث الذي بطر حه لا . 


من المعرو ف أن أعءعضاء االحمميات خلال العرن االسابع عشر في هو لندا 
کانت لهم عادة أن بخلدوا في صور « بورتربه » جماعيلة ٠‏ ومن بين هذه 
الحمعيات افرد مكان خاص لجمميات الرماة _ الحراس المدنيين القائمة 
مناد العصوو الوسطى والنظمة من اجل حماية القرى . وبعد نهاية 
الاحتلال الأاسبالي تتحول حمياتا خرس إلى عبات للر حوازبة المالهء 
تنستعمل للذكرى »> وفى الاحتفالات والولائم والمباريات في الرمابه . ولهد 
فان الصور الجماعية لهؤلاء المسلحين تمثلهم لنا منتظمين حول منضدة 
في صالات للحفلات كما هي الحال في صور لفان دير هيلست وفرانس 
هالس . وأثناء ذلك تكون جميع االو حوه متحهة نحو المشأعد ومرسومه 
بوضوح » لان جمیع ا[شاركين قد دفعوا لموؤلف . 


من الجلي تماما ان رمبرانت الدي كلف بتخليد سرية النقيب 
قراس بانینع قد فرر أن بفعل شينًاً أكثر من صورة مألوفه جماعيه 
ران الامر لمختلف لو لم نعرف تاربخ اللوحة »> وما كنا لنشعر بأنها 
تنتمي الى صنف الصورة الحماعية . والأمر مختلف › إذ أن جميع 
الدراسين قد رفضوا النظر الى العمل على أنه > بورتربه جماعية وهذه 
من النقاط 'لعليله التي سادت حولها وحده الرآی . 


ومع ذلك نرى انها تنمى من بين ما تنمى اليه »> الى البورتره 
الجماعية مهما بدا منظرها غير عادي . ولو لم يكلف الفنان برسم الصورة 
فمل كان سينتقي تلك النماذج _ الذنن ف غالبيتهم يسوا حلابين 
كاناس - وببذل الجهد اجممهم ي عمل متكامل . 


وھکذا فان مهمة الصورة هي ٠‏ بالمناسبة ١‏ المهمة الأولى » وهذاما 
ضفي الا تنسأه . ولانها كانت مهمة فإنها لم تبد مغربه فتياأً اللعنان 


آ٦‏ سه 


فر کھا تر کیا ذا معان . فال بمضهم إنها او حه تار بخیه ٠‏ واكد آخرون 
انها كنابة وحسبها غيرهم رونا فانتازىة . ورای آخرون أفها مشهد 


نرى ان 'لتأكيدات الثلاثة "لأوائل لا تحتوي اي نقد . فلم ببدع 
رمبرانت بدا كنايات انها غريبة عن رؤبته الفنية ء بمكتناالبحث عن 
انكنامات عند دبورر ١و‏ بوسخ ‏ لا عند رمبرانت . وااؤلفون الذبن 
بتكلمون على الرؤبا الفانتازبه يععون تحت تأثر الإضاءة الغربب . بكفي 
أن نتصور المشهد قي ضوء نهاري عادي كي نفهم حالاً ان الإضاءة نفسها 
عادية . الإضاءة » طبعا ٤‏ تلعب دورا هاما في إبقاع اللوحة العام ولكنها 
١‏ تملي الفكرة . إن الإضاءة في الرسم اهم بكثير من البروجكتورات فى 
المسرح ١‏ والاساسي في الحالين معا هم الممثلون . 


و « طوآف ليلي » لا بمكن أن تعتر لوحة تارنخية استنادا لأساب 
جلية . ذلك لانها اولا' لا قرتبعط بالتاريخ بل بها هو بومي فى تلك الفترة . 
وثانياً لانها لا تعبر عن أي حدب مالم نعتبر أن رغبة النقيب كوك ورفاقه 


ببعى الرأي الأخر الذي يمكن قبوله أكثر من سواه من جميع 
الجوانب »> أي اعتبارها مشهدآ مصربا . وقد قيل بمزيد من الدقة 
إن "هنان قرر ن بغلف البورتربه الجماعية بشكل مشهد حياتي . وقد 
بدو موضوع العمل لغزآ . تحفظ في "لبوم النقيب العاللي مسودة صغيرة 
من مسودات « طواف ليلي » مراآففة بالنصض 'لتالي > « مسودة للوحة 
تي في الصالة الكبرى ببيت الرماة » يبدو فيها الشباب بانينغ كوك 


ببزه نقيب يوعز للهلازم اول بان تنطلق السرية في امسر » . 

قد تم الفعل نهار؟ . التسمية غر الدقيقة التي قد تضلل المشاهد 
بعكن 'ن ترجع لى قتام الطلاء بفعل الزمن مما اعطى الصورة مظهر 
المشهد اللبلي ومن ثم فان الطلاء قد نظف ولكن بعد إصلاحات تمت 


„u ۹ 


عأمي ۹٤۷ ١٠١۹٤١‏ فعادت اللوحة الى بريقها الأول . لقعد حكم بعض 
الشارحين على النلل الواقعحم من بد كوك على ثياب اللازم !ول فحددو' 
بأنه برجع "لى الصباح الباكر . وما بدهشنا هو انه لم بوجد مؤلفون 
ناقشوا هذا الرأي كان بعلنو أن ذلك برجع الى وقت متأخر بعد الظهر . 


وكما أشرنا فإن الرماة قد رسموا أمام باب مدينة . في المستوى 
الأول > وف مركز العمل > تقربا » « تغربا » لاأنه “مانذكر > قد قطع 
إحد اطراف اللوحة » نرى طلعة كوك الطوبلة في ثياب سوداء ووشاح 
فرمزي ٠‏ والى جانه اللازم أول القصر في بزة أنيقة ومذهة . بدوان 
وكأنهما سيران نحونا » والنقيب › إذا حكمنا على الإيماءة » يوضع 
لساعده او بأمره امرا . الأشخاص الآخرون مصورون الى الخلف فى 
اربع جماعات موحين بالفوضى الشاملة . ببدو بعضهم للوهلة الأولى 
تحت قه الاب القاقمة وببدو آخرون متجمعين الى الجانبين رافعين 
الرماح والحراب . احدهم سوي الراية والثاني يقرع الطبل للاجتماع › 
والثالث بعد الارودة »> والرابع بطلق النار . شوى الشعور بالتشوش 
ببب الابماءات غر الرشيفة وتنوع التعبيرات ٠‏ والاطفال المنحشرين بن 
اماه » والكلب الذي بنبح تحاه قارع الطبل . المشهد متحرك ولكن 
الحركة ليست حركة فصيلة منظمة بل حركة اختلاط تو كدها دىناميكية 
اجام المتناقضة والخطوط العمودية والمحورية للبواريد والرماح 
واجزاء اللوحهة المضاءه بفوهة والأحزاء الأخرى الظلمة حداً . 


کل هذه الفرضى التي في وضع تصويري آسر » هي في الواقع 
صعبة الشرح إذ بحشنا في كل تمظهر « بوز » وفي كل إيماءة عن معنى 
مجازي بالضروره وإذا سالنا « اذا » تجاه كل تفصيل نشرى ؟ إن قسماً 
من « لاذات ۴ » تقاد محددين هو ساذج بقدر ما هو غر مفيد كما هي 
جال اسللة الطفل - « لمانا الإوراق خضراء ؛ لاذا اللوردة أشواك ... 
لاذا لا تعض الدودة ؟ » وهذه الأسئلة طبيعية لدى الطفل بينما تشهد 
حين بطر حها النعاد على ارتياب غر مبرر بنوابا الفنان . 


کل بے 


وااللوابا بسيطة حدا إذا نظرنا الى اللوحة دون فكرة مسبقة . إن 
بعض لوحات البورتريه الجماعية تؤدي الى حد ما وظيفة الصورة 
الفوتوغرافية التي تؤخذ ائنلاء الاحتفالات › واحتماعات الأصدقفاء > 
والأعياد الأسروبة ء واليوم حين صار يامكان كل مواطن أن يصور باله 
تصو بره ٤‏ صار التصوير الفوتوغرافي مبتذلا وبهتت فتنه مثل هذه الصور 
كشرآ ٠‏ أماف زمنها فكانت عنصرا هاما من عناص طعوس الأعراس 
وغيرها . في تلك الصور الباقية كهدية للأجيال كان كل مشترك ريحصل 
على أن بحتل مكانا » إن ثم يكن فخرياً > فعلى الاقل بارزا » وعلى أن تبدو 
هينته مؤائرة على أفضل وجه ومثل هذه « الصور » التي على الرغم من 
نها لم تؤخذ بالة التصوير »> نراها فق أعمال فنانين مثل فان دير هيلست . 
و « صوره » رمرانت هي من طیعه آخری كما رانا . 


كان شغي أن بحتمع الرماه في مكان محدد . لقد مثل للا الفنان 
ذلك اكان . وكان شغي أن برتدى الرماة نياب العيد وقد جهد الفنان 
كي برسم تلك الثياب » ومن المحتمل انه حاول تزبينها . الى هنا يسر 
کل شيء على ما برام . ولکن کان بغي أن تصورعم في حالة استعداد 
سره احتغفالية » وأن بأخذ كل منهم مكانه الحدير به في « الصورة » . 
لهد خيب الفنلن ؛» هنا ؛ آمال مقر ضيه الال . القد أسرع في تصوارهم 
قل أن ستعدوا وذلك في أكثر لحظات عدم الإستعداد اختلاطاً . وبخيل 
لاان كل لفز الممل بعود الى ذلك . 


لنتصور أن مصو را فو تو غر افا أراد أن باخ ف صو رة حماعيسه 
فصاح « هيا قفوا هناك » ولكن عدسة الإآلة انفتحت حين راح الناس 
بلفطون في فوضى . سيحصل على صورة للللة » خالبة من كل 
احتغالية » لكنها واقعية وحية . ذلك ما حصل في « طواف ليلي » وتلك 
كانت فكره المصور . لعد رسم رمبرانت نماذجه غر مصطفين احدهم 
“لى جانب خر في وضع « بوز » احتفالي ٠‏ بل في الأوضاع الأكثر عرضة 
شمصادفة والاكثر اختلاطا ٤‏ وقد تضطورهم لا كما رادو أن بظهروا 


۹ ب 


شحعانا "نيقين مزدانين بل كما هم في الحقيقة ٠‏ مواطنين مسالين ليس 
السلاح وعدة الحرب معهم سوى قناع عيد تنكري . إن لقطة آلة 
التصودر المتممدة والسانقة لأوانها _ والورتر:ه الحماعية فد صارةا 
مشهدا حياتيا تنبض فيه الحياه . 


إنا نظرنا الى اللوحة من مثل زاوبة النظر هذه فسوف نرى ان 
کل ما فیها معلل › وان کل شيء في مکانه . اهي فوضی ؟ اجل فوضی › 
ولكنها منقذة وفق فكر ةمحددة فکانما رمىرانت ربد ان قول للا : هاکم 
الحياة » هاكم البشربة . إنه تشوش ٠١‏ ولكنه تشوش بحفز على أن 
بمتلك » ذلكا لاننا نشعر ان هؤلاء الناس لا بلفطون دون مقابل »> وآن 
كل واحد عرف مكانه » وانهم على الرغم من الاختلاط الكامل سيمفون 
سربعا فى النسق . لكن بكون حينذاك للفنان ما بفعله . لا بهمه سكون 
الوصول » بل ديناميكية السعي الى الوصول . إنه يستعذب هذا الهرج 
الحياتي الذى بطل من فرحته الاحتفالية وكانها جزء منه > تلك الفتاه 
الفاتنة التي نراها تتسلل الى هناك » الى اليسار » بين اولك الرجال 
الضخام . من العسر الا" نراها . إذ على الرغم من أنها تلوح صغيرة لطيفة 
بين الحماعات القاتمة فإنها مغمورة بالنور إنها مركز الضوء الثاني 
ف اللوحهة . 


كان الحجاج ورحال القوافل برسمون على القماش شمعه أو 
مصباحا لينروا المسيح صغرا . رمبرإنت لا بحتاج إلى مشل عذه 
الملحقات « الإكسسوار » . فالطفل الذي رسمه هو نفسه مصدر للضرء. 
وهذا ليس › إاطلاقاً » امراة قادمة من مزامر التوراة »> واليس « قزماًقبحا 
قمينا » بل هو طفل حعفا » وهو اجمل '"شخاص الصورة » إنه كان فاتن 
مشع ٤‏ بدو لنا وجهه معروفا إلى حد بعيد ٠‏ کان بنبغي آن بکون مالو فاً 
لنا . انها ساكسيا » زوحة الفنان › بطلة العدمد من اللو حات . خلال 
الشهور التي كان ممل فيها الفنان في اللوحة الكبيرة كانت ساكسيا 
مرابضة حدا . ومن الحتمل أن بكون رمسرانت احس انه سيخسرها . 
لعد لاحفه الإحساس امسق الثفيل حتى اثناء ساعات العمل المتوتر . 


۵ س 


ورسه ساكسيا فتاة صتّرة كي بضع في اللوحة الكيرة لاعذابه وحبه 
قحسب بل فكرة عميفة اأفلتت ١ء‏ لا أحد بعلم للذ » من اأنتساه الشارحين . 


بحمل الطفل على حزامه كيس نقود: وديكا ابيض . هذه الهذبانات 
وفق االنظرة الأوالى ترمز إلى الربح والفوز فمن العروف أن الفائزين في 
امبارايات في الرماية بربحون ديكا ابيض . السمادة عارضة ولامعة ٠‏ 
تمضی دون آن لحظها احد _ هكذا رى معزى هذة الشكل . ولكن 
امعم > تاره مما فصلا لم هبط بالرمز إلى مستوى االكناية . 
فالمشاهد الحساس ليس بحاجة إلى تفصيلات في الرؤى ء مر ديوك 
واكياس » كي بحس كل هذا #لجمال النقي والفض في هذا الشكل 
.صف ) النحوت من ضوء ومحة )> نضوء "ب عادة القانن والمعغرى ١‏ 
واندی بظهر . لا نعل سوی الله من ابن ٬لیهتر‏ نر حاتنا ثم بختفي . 


ان من بحظی اليو م ماده آڼ :ري لوحه « طو۲اف لبلي ١‏ 'لاصاة 
سينظر أليها لسوء الحظ وهي محوسة فى قفص . فعد أن تعر ضت قبل 
سنوات لعمل إجرامي بربري عزلت اللوحة عن الجمبور قي واجههة 
ضخمه . واقکتها تدو دائماً ي ذاکرتي كما سبق آن رآتها حين دخلت 
صاله المتحف 'ول مره . كانت تشغل كل الحدار وتصل الى الارض 
تار كله اتتلاعا مذهلا ٠.‏ تحن المشاهد أن هذه االحمهرة من الناس تتحه 
نحوه ماشره ٠‏ وان "لنقيب واللازم 'ول قاامان للاقاته ٠‏ وان هنا العال. 
امبالغ فيه من #لضوء بوالظلمة بطوقه »> كي بصم عالمه » وهو عالم اكثر 
واقعيه من !ي عالم بومي ونثري . 


کتب ټورنه مورغر ملف عام ۸ «١ ٠١‏ كل هذا الحشد المتحر أ 
كانما بندفع إلى الامام » بتتحرك كالشاهد في االصالة وبأتي نحوه » 
ودری اوتوبینيش آن النعيب وإللازم ابول « بتحر كان حزم نحونا ) حتو. 
نشعر انه بغي أن نحيد كي نفسح لهما اللرب » . وبكلمات جان 
ليماري فإن ٠‏ « الشااعد ترب نحو اللوحة ثہ نتوقف فحاءة ؛ لان اللوحة 


ذاتها تاقي تيجو ۵ ) . 


آ١‏ س 


وحدها ولا بوه امشاهد الذى هو العنصر الأكثر حوهرنه ي التعبل 
لماي . وحين نحس ان اللوحة تأتي نحونا أو تلفتمم كاافذه آمأمتا ٤‏ 
أو أنها تحتضننا بحوها الخاص :ء غهفا سني أن التماس اللمحفيقي فانم . 
و"لافضل فى مثل هذه الحال » أن نحافظ على انطباعاتنا ومشاعرنا إذ 
لا نستطیح آن نحسم ما اذا كان بحب !ن نصدكها آم تو حل ذلك للحصول 
على نصيحة المختحسين . التأثر الجحمالي هو الى حد ما كالتاثر الغرامي د 
و ضر سان محشوان وما سمعتها ق الحي فلا تد علبها ٠‏ وسبکون 
لدىنا الو قت دائما من أجل خيبة الأمل . فالروعة نادرة وثمينة . 


وهكذ' . فان لوحة « طواف ليلي ٠‏ لا تمثل نغزآ ولا نكيه يي لداع 
رمبرانت . وهي ٠‏ بغض النظر عن سماتها النوعية ٠‏ يمكن أن تحسب 
انجازا رفيماً . إنها تقودنا الى عالم المعلم »> لكن ليس الى أكثر من غرفة 
'لانتظار . ولهذا ينغي أن نعول بضع كلمات حول سمه هذا العالم دون 
ادعاءات غر سدندة حول استنفادها . 


لمعد كتب عن رمرانت الكثر من الآمور الصحبحة حتى لتبدو 
الدراسة الكاملة لممله مفرطة الطموح وآنه لن المغامرة محاولة إعادة 
صياغة السمات المشهورة منذ زمن بعيد » وهي على كل حال مر شاق . 
روليست افل طموحا مهمة ' لوصول الى حفائق جديدة من مناقشة ما قيل 
حول المعلم من غر الحعانق ء لان ذلك سي احتبار دغل متشاك من 
الى هذه الدرجة أو تلك ١‏ مغزى عمله الفني . 


إن الاخطاء المنهحية الاكثر علدىة ف ابامنا قيما بخص لبغاع 
رمبرانت متحلقة بالانتكاسات المتاخرة للمسرة الإيجلبية . وبدو ذلك 
خصو صا في « التواريخ العامة » الجماهربة 'و في "لبانورامات الخاصة 


WY‏ ك الفانو س السحري م۷ 


بمصور محددة . فهنا » من أجل المزيد من الوضوح > يدمج الفنانون في 
مدارس قومية ء آما من احل المزبد من « العلمانية » فإن ميزة المدارس 
تتخلص من الخصائص 'لعامة « للبيئة » و « الفترة » . وانه لن الو كد 
أن أشكال فراده الممعلمين تخر الكثر أثتاء هذه العمليات ؛ ومن س ١‏ 
نأبة نظرة شاملة واي وضوح . كل ذلك يذكر مع الكثير من الارتياب 
تأعمال اسولیت تن الذى ما تزال محاضراته تمثل كتللا مساعداً أؤالفين 
معروفین . 


إن « فلسفة الفن .» لايبىليت تن بمبادنها الو ضعيه قد وجهت ضربه 
جدية للمعياربة والارادية قي علم الجمال . وبعْض النظر عن بعض 
الجوانب الصحيحة فإن نظرية تن حول العرف والوسط والفتره الزمنية» 
كما اشر إلى الك أكثر من مرد » فيها الكثير من المثالب كمنهج عام . 
وهذه المشالب أبصرها تن تفسه وعرضها اثناء الدراسة اللموسة للحقائق 
الفنية . إن الطموح إلى الدفاع عنها أي ثمن هو اطروحة ساذجة من 
وجهة النظر الإجتماعية › وإن *لاطلاع السطحي تماما في مجال الفن » 
دون أن نتكلم على انعدام بضع سمات اخرى ضروره التعمق في مغزى 
الإبداع قد دفعا تن يي مواضع غر نادره إلى تططيلات واستنتاجات حددها 
'لهزل . لقد حاول لواف أن بوضح اللون عند روبینس ورمبرانت 
بنخصائص ضوء الشمال وجوه ء وما الى ذلك ممافي فينيسيا. ولانه من 
العروف جدا » أن تلوين روينس مختلف جدالا عن لويشات 
الفينيسيانيين وحسب بل وعن تلوبن رمبرانت راح تن تحال کي بو ضح 
أن روبينس قد صور الأ حساد والأشياء كما تبلو تحت « الضوء القوى » 
ف حن اطدعها رمرانت كما دو حين کون « الخوء شاحا » . * تکاد 
العناصر تحدد بالظلال . تکاد تمتزح بالظرف ؛ مساء ٤‏ في سرداب » تحت 
مصباح ٠‏ في غرفة ٠‏ حبث شزلق من الناففذة شماع كاب ١‏ إنها 
تنمحي ...» من هنا «التلوین الذی مدت به هولندا عبعفربة رمبرانت .) 
ولفد کتب فرهارن › آخذا بالإعتبار منهج تن بجلاء قول في کتابه حول 
رمبرانت إنه يكفي ان تظهر عبتقربة بطولية كي نحيل نظربة البيئة إلى 
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وبر وهباء .لن نصل إلى العبقربة البطولية » يكفينا أن نضيف إلى سمي 
رو ینس ورمبرانت اسما آخر هو اسم فرمر فلا ببقى شيءِ من دهاء 
اختار'ت تن المناخية البصربة . ذلك لان ألوحات فرمر ؛ على الرغم من 
انها مرسومة فى الشمال » وفي هولندا بالذآت » لا تنتمي إلى توهسج 
روبیشں ولا إلى وفره تلوين رمرانت » بل هى قالمة في حدود معامات 
غنبة ونيلة ومتناغمة تحسده عليها الفينيسيانيون . ومن الممتع في مثل 
هذه 'لحال أن ننسب فرمر إلى منطفة مناخية مع أنه لا توجد طربفمة 
لاعلانه من فينيسيا . إن تن غير خبر بتاتاً بمسائل التلوين “ بل وليسس 
لد نه قدو ر عن آن الالو'ن اکر رتنا ¥ ۸ ی ألضوء العوي ) لأنه ي 
انشمال او الجنوب تفقد الاشياء اللون بدرجة اكبر أو أصغر . إن 
لالوان تضفي الإبقاع وتندغم عفوبا في تنام تحت الإضاءة المبعثرة 
بالضط أو تحت ضوء الشمس الحفيف في حو رطب للدان مثل هولندا' 
وهذا بدو جلياً تماما في رسوم رسامي الناظر الهولنديين ‏ سيغيريس> 
فان دې فیلدي ؛ هوبیما ۰ کونینيك . الغرباء جدآ عن «توهج» رمبرانت . 
ليس مصادفة أن فضَّل ا'لانطباعيون العمل في مثل هذه الظروف وهربو' 
اإتددة من الجنوب الفرني بقع في الضلال ذاته الذى وفع فيه تن تحاه 
روبينس . وإذ وصل الواف حول رمبرانت في بحثه عن البراهين إلى 
مثل هذا التشوش “° ققد راح بحدثنا عن ألإضاءة المسائية « فى األغرفه ١‏ 
و « تحت المصباح » دون أن بحسب حسابا لكون المصباح بفيء بي إحدى 
الغرف بالطرىقة ذاتها سواء كان ذلك في الشمال 'و الجنوب . لندع 
حانا حقيقة أن التضاد الحاد بين الأنوار والظلمات ليس من ابتكار 
رمبرانت » بل قد جاء من الجنوب »> ومن إبطاليا تحديدا » وبامزيد من 

لقد قال دوغا ليس الهواء الذدى فى اللوحات هو الهواء الذي 
نستنشغه . وكذاك هي حال الالوان ٠‏ فالوان الرسام ٤‏ خصوصاً الوان 
امون الحق ٠ء‏ ليست هي ألوان العالم المحبط بنا . إن تن وتلامذته 


ت ٣١‏ ے 


بعملياتهم الفظة بو ساطة وسائل مثل البيئة والعرق في ميدان الفن المرهمف 
بذکروننا بغیلة وقعت تي حانوت زجتاج . غعلی الرغم من انه یکلم على 
« نشوة الخيال » فلن تن لا بفهم وليس موهلا“ لان بفسر ظاهرة كالخيال 
٣ه‏ عي »> وأقل من ذلك » لان ستوعب االة التفرد الإندأعي وعدم 


تکرارىته . 


إن العدىسين من الو فين » دون ان بصلوأ إلى مو لعات تن ٠‏ ودون 
'لدخول ي التفاصبل _ قد اتىموا الخط ذآته ي التو تبحات والو'زنات 
منطلقين من المقولة ذاتها حول دور الأصالة الاجتماعية والتاريخية 
والقومية في تكوين الشخصية الإبداعية . من المبث ان نغفل اهمية هذه 
العوامل > لكن من غر المجد يآن ننتظر أن بقودنا إقحامها الألي في 
المعادلة إلى القرار انصحيح . ومع ان أمثال هؤلاء اؤ لفين بعظمون بروح 
التقاليد الطيبة عبقرية رمبرانت فإنهم كانما بعانون نوعاً من الاهتياج 
الخفي تجاه المبقري . لو لم توجد هذه الشواذات ‏ المبعريات في تارج 
الفن لهيمن نمط خر مختلف › ولكان كل شيء واضحاً ومصنفاً ولكکن 
وق العصور والاساليب والمدأرس ووفق سمات ممتازة وعامة وملزمه. 
والكن العبقرى بخلط كل شيء . إنه سيبرز »> حتماً > فوق المدرسة » التي 
بقحمونه فيها » وسيخرج عن إطار الاسلوب الذي بنسبونه إليه »> وسيلح 
على أن سبق المعصر الذنى حكم عليه أن ميش فيه . وغد حطم رمبرائت 
جميع حدود التماثل . ولم بتجاوز عمصره وحسب بل العصر الذي تلاه. 
ما كان بنوي التصوبر باسلوب الباروك . وقد رفض اتباع اي اتجاه 
أسامى من اتجاهات ۴لرسم الهولندي أو الاوربي في ذلك الزمن . وما كان 
من اممكن قصنيغه أو وضعه تحت 'بة شارة سوى شأاره سمه الخاص . 


انه رمبرانت . 


لقد تميز المعلم عن معاصربه » حتى حين ننظر إليه من تلك #لناحيه 
التي تعتبر في أحيان غير نلدرة ناحية خارجية ‏ ناحية الموضوع . لعد 
وضح أكثر من ٠۲.‏ لوحة ني مواضيع تورالية أو اتجيلية في قتره كان 


ست ٠‏ س 


فيها الرسم الدني ليس على الموضة وذلك في هولندا على الاقل . إن 
هولندا :لد بروتستانتي » والبروتستانت » کماهو معروف )» لا بزلنون 
لكنائس باللوحات . ولم تعد الروحانية زبونا للفنانين ء وليس الفنانون 
ميالين لتصور الصلب من احل المتعة الشخصية »> أي إن الجحنس صار 
تخلغا حین بدا رمبرانت بعنی به لا ليبعثه كجنس بل ليعوده إلى وجهة 
عر متو قعة ) مستخدماً إأباه لأهدافه . 


إن 'أول عمل توراتي للمؤّلف ؛ء وفد وضعه في العشرين من عمره 
اطوبيا وزوحته) تشهد على اللامبالاة التامة بالتفسررات الكنسية وكذلك 
بمقتضيات التيقن التاربخي . لد تحول 'بطال الأسطورة إلى فعراء 
هولندبين » محرك دلي - في مشهد حياتي . ومنذ البدايه يهشم 
رمبرانت تقاليد التصو ر الديني » ولكن بإنزالها إلى مستوى نثر الحياه 
بل لرفعها حتى الرزبا الخيالية ومن ثم إلى اغراض الدراما الروحيسه 
اللّثرة » حيث سيتراحع الكيان والخيال الى المستوى الحلعي كي تبرز 
فى مراكز إنتباهنا مفترقات الدروب الروحية للانسان > ومفتر قات 
الدروب الازلية للشك واليقين ‏ الجبن والماثرة > لقسوة القلب والحب > 
الهلاك والخلاص . 


إن السؤال لاذا وضع رمبرانت البروتستانتي تصورات دنيه 
کالكاثو ليك هو سوال ساذج» لسبب بسبط هو ان رمبر'نت فې فنه لیس 
در وتستانتیا ولا کاثو لیکیاً. ان تاکید بالیدینو تشي آن رمبرانت کان مر تبطاً 
بتبار المينونيين يقوم على اأساس راسخ . والينونيون بنكرون العسر ٠‏ 
رالدوغمات الكنسية والتفاوت الاجتماعي وبدعون إلى العوده إلى 'لمعنى 
الأول لكلمة المسيح . إن نتاحات رمرانت الناضجة تتحدث بوضوح تام 
عن انه عبر عن أفكار [إنسانية وديمقراطية تعود إلى المسيحية الباآرة . 
ااتي تعرىي راء الأغنياء والمتسلطن »› التي صيعت فيما بعد في دوغمات 
كنسية وضمعت بدورها قي خدمة الاستداد والسطو . ولهذا هي غرده 
لوحات المعلم التوراتية والانجيلية عن كلل 'لفوانين الكنسية وهي موضوعه 
بحربة الخيال المجيبة وتظهو ارتعاشا تعاطفياً تفتفر إليه الكثره مسن 
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الأعمال الإيداعية الإتطالية والاستانية التي و ضعت حت عن الكنلسة 
التفلة 1 


إن لوحات رمرانت لا بمكن أن تدعى « دينية » بالمعنى المعتاد 
الكلمة » ليسبب بيط هو انها ليست ابدا تصويرا وعظيا لاي دين . 
اد استخدم الفنان › ببساطة . بيانات الأمثولات والاساطير التي كانت 
متسهوره في ذلك الزمن ليبعبر عن الحفائق 'لتي توصل الها والتي لاتنتمي 
إلى الرب بل إلى الاإنسان . لقد استخدم المعلم تلك الأساطر لانها تقدم 
A,‏ مو "قف دراماتىکهۀ محدڌ ° ولأنها معروقةه تماما * ومن لم فان انت اہ 
امشاهد سيتجه لا نحو تفسير الحدث بل نحو معاناة الإبطال ء أي نحو 
مر الرئيس . 


وكى يرز الأمر الربيس أظهر الرسام في 'عماله المتاخرة 'أقصى 
الإبجاز في تخيل الوضع المتحول تدربجيا من وسط هندي منظري 
سحبب إلى جو روحي متلفع بالجهامة . ومن احل هذا 'لهدف صار الفنان 
أكذثر اقتضاباً حتى في استعمال تلك اللابس المحببة غرببة الطراز . قيل 
مرارا في عمال رمبرانت الناضجة لم تكن تلك اللابس هدفاً بذاتها ول 
تكن ثمرة لشوف غامض إلى التنكر كما خيل لبعض الولفين. ولقد وظفت 
تلك الاكسسوارات كعناصر تصوبربة في إطار لجو العام المتكون للوحة » 
إن اتعكاساتها الحريربه 'و التطريزية واقنيتها الماجورية الصادحة 
مباغته وسط الغبش مثل صدى مرلي للتوتر النفسي الذي بشع من 
الانطال . 


إن كون رمبرانت لم دع لوحات دة بالعنى المعتاد للكلمة 
ردو بوضوح خاص في أعماله المتأاخرة » حيث تزول › إلا مع استناءات 
ادرة » الحدود بين الواضيمع التوراتية والمعاصرة . وكانما امتز حت 
ا لوأضيع الدينية والصور «بورتربه » الحياتية » القدم والمعاصرة ببرزان 
٠ا ٠‏ قبدو الانسانية في نظر الغنان واحدة لا تنفصم › منتصة امل 
#ضاباها الازلية وساعيه على طربقها الازلي الذي هو درب المبدع نفسه. 
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فقراء امستردام؛ المسنون اليهود » رمبرانت نفسه بظهرون لنا فهيئات 
اشخاص التوراة ورسل المسيح . وهم بالعنى الدقيق ليوا ابطالا 
سطورة وليسوا بشرا مأخوذبن مما هو بومي مباشرة › بل هم في آلو قت 
نفسه هذا وذاك > إنهم بر صغار فكروا واعتبروا بتشردهم ااضنى 
الطويل وقد عبررا وفق كامات كومينسكي « من متاهة العالم إلى جنة 
القلب » هذه النظره الانسانبه فد عر عنها ماشرة بعشرات من صور 
المسيع التي وضعت قرابة عام ٠١١١‏ . بعض تلك التصورات بتميز 
بوافعيه جلية » وتذكر بلوحات على السجية . وهذا ؛ طبعاً ٠‏ ليس 
مصادفة ولا يمكن ان يسر إلا بخيال المعلم الجبار . إنه نتيجة الوضع 
امصاغ بإنجاز في الحملة الاإنجيلية : « هو ذا الائسان ! » رمرانت بصور 
نا المسيح اانا بجرحه الحزن والمعاناة وهو فى الوقت تفه لا نحيد 
ءن "لطربق الشاعرى للحزن والمعافاة . وبمثل للا رمبر'نت المأترة العليا 
التضحية بالنفس والنصر الاسمى للحب لا كممل من اعمال الإله بل من 
اعمال الانسان » الانسان بالحرف الكبر « النوع الانساني ۲ ٤‏ ترکیب 
للانسانيه الأنعى . هكذا بقيم الفنان تلك الصلة الحميمة بس « 'لنشر 
الصغار » والانسان التي حاولت الكنيسسة طوال قرون أن تقطمها » لتظهر 
نفسها » كصيغة وحبدة للاتصال بين الخطأة والرب . 


إن نتاج رمبرانت التصويراي بشتمل على خرابة .۳ لوحة اكثر من 
٠‏ عمل تمثل لوحات بورتربه بالمعنى الدقيق للكلمة وهذا بشر 
بو ضوح کاف إلى اهتمام المعلم بهذا الحنس . ولكن رمبرانت ١‏ اطلاهاً 
لیس رسام « بورتربه ٩»‏ من نوع فان دیرهیلست ۰ ولا من طراز فرانس 
هالس . فهو مفارنة نالآ خرين لا تعمل ناء على طلب الا نادرا . وها نمك 
تفسره في المرطه الاولى باسر السبل ؛ أي لعدم وجود الزبائنن ٠‏ ولكن 
أي تفسبر ممائل غير مشروع في المرحلة التالبة ؛ وكذلك هي غير مشروعة 
التاكيدات على أن المعلم ما عاد يعجب الزبائن ونه قد خرج من « المىضة » 
ببساطه ٠.‏ وغر مفنعه الا حكام العائلة إن الإنفصام كان بسبب عدم رغبة 
العمنان بالعيام بتنازلات في فنه لرضي اذواق النماذج . كان لدى المبدع 
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الكير المتمرس بتجوبة غنية كل الإمكانية قي تلك الازمنة كي عرض 
درن ان تنازل . والثال على ذلك مجددو النهضة الإبطالية او رسامو 
اسانا االمظماء ‏ غر نكو › فىلاسکتس > وغو با وكذلك رمبرانت '«سه 
في عام € ۰ ی بعد ثلاث سنوات عدندة من الإاحداث بشأن ١‏ طء أف 
ليلي » ,وضع رمرانت بو رتوو به ليان سيكس محاقظ امستردام الممحب 
دالفنان٤‏ و كانت عملا" راما لم بكن:وسع حتى ذويالاذواف التقليديه سوى 
الاعجاب بها > لان الم لم بسمح باي نزوات وإنما اقام صورة دة 
وي الو قت تسه بلغ الو ضع الطبيعي وتو صل الى سكناه االسمة النفسيه 
رالاقناع المطلوب » وروعة ويساطة التفسي التصوبري . كان بامكان 
رمبرانت أن قكون لدده الكفابة من طالبي اللوحات من طراز » بان سيكس“ 
از « وكالة منتحيى الحوح .٠‏ ومن الوأضح ۰ ي الو قت تفه : أن 'مشال 
تلك اللو حات لم تكن تنازل” امام نوق الجمهور ٠‏ واكثر من ذلك ؛ فسان 
مؤلفين مثل فرومانتين بدت لهم دون تحفظ قمة كلمل إبداع رمبرانت 


من الصعب النقاش حول هذه المسالة لانها تتعلق فعلا' باعمالى 
اساسية لاا نصل الى حو التفصلات الشخصية ١‏ التي عي أنضا جو 
الحربة الشخصية . ومع إعجابي الكامل بالبورتريه الجماعية « الوكاله » 
لا اتجاسر على وضعها فوق نتاجات مثل « مؤامرة بو ليس تسيفيليس “ 
اء « الإين الضال » وبالمناسبة لا بتعلق الآمر بتغففيلاتنا التخصيه بل 
حغضيلات رمبرانت نفسه ونواياه . حقا إن لوحات البورتريه البديله 
كالتي ذكرناها تمل في مرحطته المتأخرة «ستثناءات نادرة » وبخيل إلي 
ان ذلك بشهد على أن جهود الرسام كانت متجهة وجهة اخرى > واه 
عموماً ٤‏ ما كان بهتم كثر؟ بعلاقاتهمع الزبائن . إن مؤلغين مثل فرومانتين 
بغسر ون ذلك بطيمة رمسرانت المحناقضة ١‏ ألتي سىکنها شخصان نمادات 
واهتمامات شدددة التابن . 


برى فرومانتين « لدى هذه الصبقريقامكونه من العرانب والتانات' 
عنالك « طبيمتلن لم تلحظا حتى الآن » وهما نتحارضان وتكادان لا تلنعيان 
ما ق فته و اود وڳ ساح واحك احا لی . مد ۳ ٣ن‏ اصع ن 
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برس حال متطلبات الاستقامة ٤‏ راک - سبح لا بطال ء في حي أن 
التزامه نان بكون مستقیماً لا نوقف بده : والاخری هي ۰ انسان عملي 
دمكن أن بكون لامعا حين لا بزعجه « المشهد » الجصر ( فيزبور ) وأيضاً ٠‏ 
« إن رمبرانت لا يضر إذا لم نر فيه شخصين ١ء‏ متناقضين بالطبيعة 
ونعيق أحدهما الآخر . قوقهم متمائله تفرناً وقيمتهما لا تتارن ۰ ورعى 
متعارضة اطلاقا » من حبث ألهدف » . 

بقدر ما نستطيع الحكم استناداً إلى الوقائع الطفيغة لسرة ءا . 
وصلت إلينا مع الكثر من الاختلاط والاضافات ؛ ومع الافتراضت 
واالتكهنات › قإن رمرانت هو طع معقد فعلا” . كماان نقص العلومات 
دعبفناعن أن نصوغ حزم 7ناقضاته » وقد فعل فرومانتہن ذلك مع 'لکئے 
من الهفذر » مستلدا الى معطيات مشكوك فبا لآاحدى ا'لشانعات وقاس 
علر نق المصبفرى الحياتيه بذراع معابره الشخصيه . 


معروف أن فرومانتين قد حاز إعجاب الجمهور البروجوازي بسرعة 
فانفة حوره الشر قه وصار موضة بوه . إن تصوزره الاصطغاني 'لمدين 
سيء ما الى دوکان ودولاګروا ؛ وکورو . وکورسه هو تصوار فاقن وشل 
بخفة . إنه ل بزعج بنيء الذوف التفليدي . وهو متناسب جدا لتزبين 
غرف الاستقبال . إن فرومانتين الذي ضمن الزبانن ٠‏ وميداليات 
الصالون ووام جوفة الشرف» وهو بتمسك بالاقرار بظفره وسعى إلى 
تبيته بوساطة أسلوب تصويري خامد منذ زمن بعيد في الفترة التي 
ظهر فيها على المسرح مجددون من أمثال مانيه ٤‏ ودوغا ومونيه . ليس 
عسيرآ آن نحس 'ن ذراع آنسان کهذا سوف بدو صعرآً جدا لياس 
عىفری من وزن رمبرلانت . 


لم ستطع فروماسين أن بفهم ببساطة لاذا تنحى رمبرانت عن 
المجتمع الفاضل > ولماذ' أفشل بسلوكه #لشاكس فرص النجاح الطيبة . 
ولازا اختلط بائناس الصغار ء رأخيرا لاذا لم ندفع بمزيد من اللرحابة بقنه 
الامكامات التي لسى « العملي الرائع » التي ظهمورت في ابداعلت مشسل 
« بورتربه بان سيكس » التي بكن لها فو وسانتين فعلا إعجاباً خاصا . ومن 
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أحل الحقيقة بنبغي أن نلاحظ إن الولف بسعى لان بمتلك تفضيلاته 
الشخصية » بأن شمن رمرانت تثميناً رفيعاً ٠‏ « فيز ونر » وكذلك رؤاه 
وخاصته « غر العادية بأن برى مالا رى » وتناولاته التصوبربة غر 
الالوفة . وخلافا للحوظاته الحادهة المتعمدة التي لا بمكن تفسرها حول 
طواف ليلي ٩‏ حاول فرومانتين أن نظهر موضءعءبة تحاد عمل 'لمعلم 
تكامله وان وژ كد على سماته الاستشنائة . يعض اأحكامه صاعه . أنه 
تتكلم على حدارته الاحترافية » ولا مثيل » ولا ميل لها لدى الكثيرين 
من النفاد . والمصيبة ؛ كما بخيل للا » هي أن الحج+داره الإحترافة › 
والذوق والفهم النظرى الجمالي لفرومانتين هي ذات طابع يسمح له 
جزئيا بالتغلغل في مغزى هذا العمل الضخم . 


برى النعد أن « الشخصنن المتناغضين بالطبيعة » اللذين إضمهما 
رمبرانت في شخصه › ستطبعان في النهابة أن بتصالحا وبتحدا کي 
بصلا بحهود مشتركة الى رائعة استثنائة ‏ « وكلاء الحواخين » : 
١‏ إن اشخصين ا لذبن فرقا زمنا طوبلا قوی روحه يتصافحان يي ساعة 
اننصر الكامل هذه . لقد انهی حیاته بسلام مع نفسه ومن خلال احدی 
الروائع . » ووفق كلمات فرومانتين فان « الوكلاء » هي نقطة الختام 
للارتقاء ويمكن « اعتبارها خلاصة انتصاراته » أو افضل ما قبل حول 
النتيحة اللامعة لثقته الكاملة » . 


وهكذا وضع فرومانتين « نفطة الختام » والتبجيل للقضية ف 
عام ۱٦7۲‏ - حين صور « الوكلاء - اي قبل ان يكمل العلم طريقه 
الابداعي سبع سنوات . وهذه السنوات السبع ليست فترة دون 'ي 
٠غزى‏ خاص . واذا كد الناقد انه منذ « متى الانجيلي » ( ٠١١١‏ ) قد 
حهرت دلائل ااضعف الإبداعي فإن ذلك عى في حسابه . إن رمرانت 
سيبدع » تحديدا » يي تلك السنوات السبع تلك الروائع التي _ دون 
ن نعارضها مع نجاحاته السابقة - تمثل الختام الفعلي والظافر القضية 
وحتى لو بعي العلم مع تلك الإبداعات المتاخرة وحدها فإنه بستحق 
تامأ المكانه التي احتلها في ذاكرة الانسانية . 
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وإذا کان شغي ان عبل فرضبة فرومانتين حول « الرمرانتين ' 
قإنه بتبع ذلك ان نقر بان بعض تلك الروالع المتأخرة مشل « الؤامرة ٠‏ 
و « الاين الضال » و ١‏ سيميون في المعبد » أو تلك التي 'أحبيا فان 
وغ «العروس اليهودية » هي من شغل لا ذلك « العملي » الوضوعي 
بل « 'لغيزبونير ٠‏ وبالتالي فان « المصالحه ٠‏ ما بين « الطبيعتين 
امتعارضتين » لن تتحقق كما هو واضح . ولكن شيا لا للزمنا بعبول 
مصداقبة فرضية لا تحد ما بؤكدها ي الحعفانق الفنية . 


لقد اندع المعلم فعلا أعمالا مختلفة الايقاع جدا . نتيجة لمختلف 
الإهتمامات الإنداعية ٠‏ ولكن هذا لا نعلي أنه تحمل في دته رمبرأنتين . 
لوه سرنا على هذا الخط من التوهمات لكان علينا أن نتكلہ على شخصين 
١ء‏ للاثة أشخاص في غوا ‏ وكذلك الإمر في التطور الراسخ لدع مثل 
غرنکو ۰ إذ أن صور ١‏ بورتره » غرکو تتمابز جدا ولا نمکن الا تتمانر 
عن مشاهده لانحيلبة . ان الناقد منجذا ألى سكينة وحدة الشخصية 
لدى المعلمبن الذين بحبهہ والى احادنه شكل تفسره ( بؤكد مؤلفون 
مسل بینیزبت ان فرومانتین ظل طوال حياته برسم لوحه بعینها ) معتنع 
انه ماد"مت قدو حدت اختلافات ف المعالحة فهذا نعني وجود ر'مبرانتين 
مختلفين . إنه لا بريد أن يغهم أن السبب لا بنع من أي ازدواجيه 
داخلية متخيلة . بل من اختلاف الواضيع وان الفنان الذي بعوزه 
الإحساس والخيال هو وحده الذي بعالج صوره محافظ 'مستردام 
وصوره المسيح المتجلي لتلاميذه كالرؤبا في عماوس بطربعه واحدة . 


قد ظهر رمبرانت فعلا بصرا نأقب اانظر وفيزإونر : وفرومانتين 
مصيب تماما هنا . ولك ذلك ليس شخصين بل هما خصيصتان 
لأسان واحد » وهمالا تتعارضان بل تتكاملان وتساندأن قل وضع 
٠‏ الوكلاء “ بزمن طوبل ء من سنوت الشباب . منذ البدابه ذاتها . 
راسبب هذا الترابط 'لعضوي بين الرؤبة والرؤبا فان اكثر تخيلات 
رمبرانت التوراتية اغر'قا في الخيال تذهل بصدقها لانساني »> وكما عي 
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ا !حال يي اكثر الإبداعات واقعية » مثل « بورتربه عائليه » و « الوكلاء » 


تضهر نظره 'لفيز ونر . 


ولان الأمر متعلق اعمال مماظة شعي آن نضيف »> ان الفنان قد 
وضع العديد من اللوحات الحيانية إلى جانب المشاهد التوراتية ولوحات 
البورتره » ولکن لیس مثل التي لدی فان اوستادی وتربوروخ »› وکدلك 
وضع سللة من المناظر ولكنها مختلفة كشرا عن مناظر روسسدال » لان 
المر'اقب والفيزبونر نعملان هنا معا . وأا كان المجال الى تحه 
رمبر"نت إليه فكانما بصر على أن بريناان الأشياء بمكن أن تصنع بطر فة 
"خرى ٠‏ غير التي صنعت بها حتى الآن . كان للمعلم مثل هذه النو "با في 
الحميفة . إن ملحوظة فرومانتين حول أن رمىرانت قد عانى ١‏ الخوف من 
أن نكون مبتذلا » هي ملحوظة سلذجة . فلا نمکن آن کون رمرا'نت 
مذلا ي نضحه ٤»‏ حتى لو اراد ذلك ١ء¿‏ وهذا لسىب سيط » هه آنه 
رمبرانت . هم الاصالة ايس من هموم العبقرى . إنه هم الناس الذين 
دون اأصالة . 


إن اكتشاف رمرانت التاريخي عو في خر حساب مثل إكتشاف 
جميم الفنانين العظماء : الانسان وعالم الانسان . كلن على كيار البحارة 
ان بطووا الاشرعة بعد 'كتشافه مير كا لان القارات التي تنحظر الاكتشاف 
فد انتهت . كبار المدعين بتابعون أسفارهم الخطرة مع انهم بكتشفون 
دانماً الماره ناتها . فی اختلاف بين كل واحده من هذه التناسات 
العظيمة للروح البشربة التي تتم على مساحة بائسة قميئة » أي قربولكن 
اى مسافة لا تقاس بين عاام ليوناردو الانساني وعالم ميكيل انجلو › بين 
خطاة رمبرانت الشسعث وصالحى غريكو المضالين بالالق . 

التألقات طفيغة في لوحات رمبرانت » وتكون احيانة غر وافقة » مثل 
ضوء شمعة » مهدده كل لحظة بالانمشاء . ولان العين الانسانية تنحذب 
أكثر ما تنجذب طبيعياً إلى ما لمع ؛ فان ااكثربن من المؤالفين بركزون 
انتباههم اساسا على تلك الأماكن المضاءة من التلوسن المترف كي 


1-A — 


بخبرونا كم أحب المعلم ملسوجات الشرق الغنية > والمعادن الكريمة ؛ 
والاحجار الشميننة . هكذا الحال تأكيداً . 


ومع ذلك فوسط ظلمات ليل رمبرانت تحه انتاه المشاهد 
الحساس نحو ثروات اخرى _ نحو الاحجار الثمينة العيون الانسانية 
المعانيه » نحو الذهب العتيق وجوه المعنبة والايدي المجرحة نحو 
نظرات التنوير ونحو تجعدات المعاناة » المعبرة بعمق عن التجربة . هذه 
الو جوه تبرز أحياناً » غامضة من الظلام 'لصدىء » مثل ضوء شمعة > 
مهدد بالانطهاء معد لحظة . كل انان يحمل توره ء كما تحمل الصاح 
"لشعله ې ذاته » وکل واحد نر الدرب امام نتفه عبر نفسه و نحث 
بدأب عن معبر عبر تهديد 'لظلام للملق فوقه ١‏ انه إن كف عن الحث 
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انه ضوء غر واثق وغامض » مشل شعلة الشمعة الو حلى ١‏ ولكنه 
أحيانا »> تحت صغط التفحر الداخلى بشتعل حتى التاق المهيمن . انه 
دو حتى ي اللو حه المؤثره « الوضع ي الضربح » التي وضعها رمراثت 
الشاب ٠ء‏ حيث حسةد المسيح المبت مضاء بألق الظفر . وهو بنزلق > فيما 
عد > لطبفاً رفغا فوق ظهر الاين الضال العذب > مشعا بحب دى" 
الاب . إنه يضيء بصرامة وبعظم هيئات التآسنن > المتنامين من الظلام › 
المتو قدين المؤثرين ٠‏ المتجلين وحدهم في ضوء ولهمب أسمى شعور 
الاستعداد التضحبة بالنفس . 


١‏ الانسان عالم قائم باه بضوئه وظلماته » . هذه الحكمة القدرمة 
نمکن فبولھا او مناقشتھهاء لکن لوحلت رمرانت تصعب مناقشتهاءو 
الاقل من قبل المشاهد الواعي . إنها لا تكشف لنا دراماتية المصر الانسانى 
وحسب بل توحي للا بالمخرج ٠‏ فهي تضم النبوة والتجربة الحياتية . 
التجربة والنبوة متجسدتان في مسيرة طويلة من الاشكال النشرية وغير 
المعتاده ٠‏ الاإرضية واخيالية البانسة والمهيىة » لا لمكن أن تسى 
ومؤثرة ؛ اشكال رجال ونساء معروفين وغير معروفين ٠‏ احاطهم الغنان 


١۰ا‏ ہس 


بالخلود » ليشروا إلى طريق الوتى . "مام هذه المسيرة الصامتة والحزدنة. 
'الحية التي لا تقهر سحضورها ۰ ننسى ¢ أحباتا »> أن هوؤلاء "لناس 
متستوعون من الدهان › كما صنع دم من الص لص ال في الاسطورة . يجب 
أن نقترب من الصورة كي تتكشف لنا االراعة المعقدة وعدمالتصنع المسيطر 
المذان حول بهما المعلم المجين اللوني إلى جسد > إلى جو وضوء . 

لكن ما ننساه احياناً هو ان هذه الشخوص ليست وليدة المراقبة 
الجافة بل وليدة ارتعاش حميم . كتب هنري فوسيون : « في كل نتاج 
مر نتاحات رمرانت نحس دفء اليد الانسانية . » تكلم المؤرخح على 
لد وحدها ممتمدا على حسنا . ذلك لان هذا الدفء المدهش في التنفيذ 
هو وليد شعور عفوې متدنق بحيي ارتعاشه کل ضربه لون . 


نحو من بوجه هذا الشعور . هذا الشعاع المقتدر من الحب انحو 
هولاء الناس المصنوعين من دهان ام من خلالهم _ نحو الآخرين اللبين 
سىقغون ذات بوم .> سنوات أو قرون مام العمل الايداعي + هذا الكاره 
الىشر » هذا الأناني والانسان الفظ ‏ إذا صدقنا الشالعة _ لم بتهرب 
من طابات الزبائن بهدف العمل لنفسه بل اليبدع لزبائي آخرين ‏ زبانن 
الستقبل . نحس ونحن نقغ امام لوحة رمبرانت شعورآ غريبا » نحس 
انها قد صنعت لنا . وانها تنتمي إلينا » وأآنها تناقش حقيقتها 'لخفية 
حوبلا معنا ؛ كي تجعلنا انسانيين 'كثر » وآنها تحيطنا بحبها ٤‏ کي 
تجعلدا انسانيين اشر » وانها تجعلنا انبل بجمالها » کي تجملنا انسانيين 
اكثر . وعلى قدر خطورة الظلمات المعلقة في اللوحة بكون نظرنا اكثر 
عطشا في تطلمه الى النور ‏ نور الحب > الذي بضيء درب الخلاص شدبد 
الانحدار » الذى شعه الانسان للشر الصغار . 


* 


¥ 


* 


السؤال كيف ننظر الى اللوحة مرتبط ابضا بأمر تقني هو ٠‏ بجب 
أن تكون 'مامنا لوحة . فإذا لم توجد اللوحة لم ببق امامنا سوى أن 


١. 


تدع لو حات 'و ان ننظر "لى النسح. الأمر الأول راع كمهنة. فالانسان 
مصاب سمادة أو بشعاء أن تاأمل لوحات خياله ء وقد تمر لآ كلوحات 
في إطار . اتذكر انني حين زرت لاول مره الرسام مارسيل غرومر بعيت 
وهلة ذاهلا لعرى ااجدران ي مرسمه وغرفة عمله . کلت في مرحلهة 
الأهو اء 'اأحتشدة فصعب علي ان آفهم ذوف فنان ناحح دشان هذه 
الحال النسكية . وانناء الحديث تين لي أن غرومر لا بحب أن بنظر 
الى لوحات على الحدران لاأنها تعد اهتمامه عن تلك اللوحات التي 
بحملها ي ذاته . 


ليس الرسام وحده بل هو والشاعر مخصوصان بموهبة أو بلعنه 
الخيال الذي بجرفنا في سيل من الصور ٠‏ إنها موهبة لانها لا تعطى لكل 
كانن . وهي لعنة لاآن الصور لا تكون دانم مربحه ولا تكون دائماً رهن 
إشارة اليد فتبعد كدخان السيجارة . لا بتعلق الأمر طبعاً ؛ بالرؤى 
ابتادلة والنثرية لوضوع السيارة الرغوبة او المراة المشتهاة بل بتعلق 
الامر بالصورة التي تولد أثناء التجارب المضنية ولاهوال المصيربه التي 
تظل تطوف بنا طوبلا بعد انقضاء التجارب والاهوال > إنها صور واغله 
تر عب من لاخاعال له . 


الانسان الذى تنبثق اللوحات في خياله تلفاتاً ستطيع الاستمتاع 
امام حدار عار . الجدار 'لماري هو شاشة رائعة لعرض افلام _ ا'لذكرى 
والحلم : أحيانا لا بكون الفرق بين مثل هذا الانسان وبين الفنان سوى 
ان الأول لا بستطيع تجسيد انصور في خطوط والوان . وافا نظرنا الى 
الامور من قرب اكثر فقد تكتشف وجود بعض الفروف لاخرى . 


اما النسخ فهي وسيلة رائعة لتعميم اللوحات حين لا بكون ممكناً 
أن ننظر لى الاو حات ذاتها . إذا لم تكن 'لتفنية #لطاعبه اليوم فد بيلعت 
حد الكمال فهي » على الأقل » في مستوى بتيح لها أن تنقل صورة قريبة 
بصرباً لسمة الأصل . والذين ليس لدهم المملرف التخصصية 
لا سستطيعون اكتشاف الفرق بين النسخة والأصل . واكثر من ذلك 


۱۱١‏ س 


فعد بحدث مع تش دبد قوة الأشكال اللونة كمافي « سكر!ا » ألا تعود 
اللو حات "لأصلبة تفتن هؤلاء بل تبدو له قاتمة ومعتمة . هذا الصنف 
من المشاهد نن عد دمحب صادقا پاحكدی النسح اذ أقنعه أحد ما انها 


فؤلى مانا بعزى هذا الواقف شبه اللبني من الاصل ؟ بعمزى 
أحياناً > للأسف > ألى ١‏ السنوبيزم » عادة الموضة الألوفة . الأصل عن 
الممروشات ااهدرمه والتمائل وأعمال الحفر أمر نلار ما في فنون 
كافتصوير فأمر منقطع النظير . إن إمكانية ان تفاخر بكونك قد رايت 
موناليز" « الحقيقية » في اللوفر أو أن لديك لوحة لاحدهم تزيد اعتزازك 
بنفسك . التفيت مره في بلريس مع صحافي كان بفيظني . 'غلب الآحيان. 
مئل ذلك الاعتزاز . ليس جامح لوحات بامعنى الدقيق للكلمة ولكن 
صالته الواسعه كانت بزدانه باننتي عشرتين من الأعمال حاءته هداا 
أو اشتراها من هنا وهناك . ) 


كان الصحفي من ذلك ''صنف من الناس الذين بعرفون كل شيء 
ر مهمون کل شيء وهم لفتنعون بتفوقهم ۽ وحين بکامونکم نحنون 
رؤزوسهم بر فق كي بفتربوا + متطوعين » من فامتكم الثقافية القصيرة. وهو 
بصر دانماً على ان نظهر انه فهم الفن وان مجموعته ؛ مع أنها غير كبرة ٠‏ 
لاتحتوي سوى ألروائع . اخشى بعد كل تلك السنوات الا استطيع تذكر 
محتي بات تلك المجموعة الكنني اذكر أنها كانت تضم صورة بالحبر الهندى 
لياسو وکان مساحھها بوؤکد انپا مپداة !۾ شخصياً من يکاسو . 
وسجاده باريسيه صغرة لليورسا ومنظرا صغرا افلامنك . وتمثالين أو 
ثلاثه تماثيل إفربفية ومنضدة واطئة برسوم من الطلاء الصيني وكاقفت 
تعيق الجر كه في الصالة المردحمة . 


والآن سأريك جوهرة قد لابتاح لك ان ترى مثلها ۰ 


نضراعه وکاله يعدم لي قربانه المقدس . 


— Y؟‎ ~ 


صورة بااستل مجملة االحاشيه ومو ضوعة تحت الزجاج . إننها فاقنة 
حفاً غمغم کي :ری رد فطي : 

اظن آنك قد حرزرت اسم الولف . 

لاذا أاحزر ؟ العمل يبحمل توقيع صاحبه . 

فال الصحفي مو کدآً . 

العمل موقع ومؤرح . 


في الزاوية العليا من الصورة نستطيع إن نقرأ بوضوح : دوغا › 
5 . تصور الصوره شخصا ملتحيا طاعنا قي السن . بنجلس في 
۷ کنبه » وبلقي بده على عصا « باستون » . تظاهرت باتني ادرسها 
بامهان . 


سألته بتحاهل ظاهر . 

هل أنت واثق من انها الأصل ا 

سالني بدوره وهو ينظر إلي بسخرية طفيفة : 

وآنت ) مانا تری ؟ 

كانت ملامحه مفعمة بشعور التعالي فلم اتمالك نفسى . واجبت : 
لدي مثلها ٠‏ هي ذاتها . 


كان ذلك إفراطا في الفسوة ففضلت الصمت . ولأنني صمت فلا 
غرابة في أن الصحاق ما يزال حتى اليوم بتباهى بجوهرته الصغيرة › 
وخصوصاً ذ٣‏ كان ١االذ‏ نن ار نهم اباها محنکن مثله . وكل ماق الأمر نها 


صورة طق الأصل ملونة نشرت عام ۱۹1۸ من قبل فلوري بعدد محدود 
جدا من النسح وکانت دون عیب › فلو لم آکن رابتها سابغا لكان مسن 
امحتمل أن أخطىء خصو صا وأنها قدمت أي تحت زجاج . 


اليس هذا هو الهم > اله هو انني لو لم اتمالك نسي لفهعدت 
اللو حة « باستل » فتنتها في نظر صاحها على 'الرغم من أن كلماتي لن 
تژذی الصوره بشيء . ان أستمتاع 'الصحعفي ليس نامع من الصوره ذاتها 
تل من اانمانه الساذج بأنها الأصل . 


لكن الانحناك !مام الأاصل ليس محصلة لازمة لغرور التملك أو عباده 
اموضة . إن فكرة كون العمل من صنع معلم كبر تكفي كي تشعرنا 
بالاحترام . والنسخة »ء حتى أكملها » محرومة من هالة الشرعيه . 
ستبقى سلعة آلية › ما لم نتكلم على انها ستتخلف › دائما ٤‏ يي شيء ما ٤‏ 
عن الأاصل حتى مع توفر أكمل تفنيه للانتاج . 


ولن اقش أحد مسألة كون الأصل مفضلا دانما . وسيعاد 
العمل الى اصله ابا كان . وإذ نذهب إلى المتحف بكون ذلك متاحاً . اما 
مافا سنحد هناك فتلك مألة اخرى للنقاش . أستند اندربه مارلو إلى 
ساس إذ كتب : إن « معارفنا موسعة أكثر من متاحفنا كثرآ . ) خذا 
بالاعتار محموعات اللو فر الضخمة ومجموعات المتحف البربطاني . فماذا 
نقول حول مات المجموعات الأكثر تواضعاً المتناثرة عبر العالم بأسره . 


وتبقى مع ذلك » للمتحف » سواء كان صغيرا ام كبا ؛ فتنته لانه 
تعرض لا الأعمال الأصلية . لا بطلب منه أحد ان بكون مملوءاً ومكتفباً. 
حسه أن بحتوی أعمالا أولفين محيدىن › واذا وحدت هنا أو هلال 
[حدى الروائع فن سممعة المجموعة سوف تنمو . ولهذا فإن جميع 
ااعلدان تعقساً وحتى الكثر من المدن ولبس البلدان الغنبة وحدها تفيم 
متاحفها الخاصة . وسواء عاد ذلك إلى العنابة بثقافة السكان آم إلى 
تكو بن السمعة م إلى اجتذاب السياح > فان هذه العملية تكلف مالا . 


س )اا س 


وما ان نصل إلى مسالة النسخ الأصلية حتى نصل إلى مسألة 
النقود . ويقدر ما نغطن متأخربن إلى جمع النسخ الأصلية سنحتاج إلى 
مبالغ اكبر كي نحقق الهدف . وإذا كانت المتاحف السو فييتية تضم اليوم 
بعض روائع الانطباعية والانطباعية المتاخرة فذلك راجع إلى كون الجامعين 
مور‌وزوف وشتشو کین کد اشتربا لوحات مونیه ورنوار وغوغین وفان 
غوغ قبل الحرب العالمية الأولى بسنوات »› أي حين كانت اأسعار تلك 
اللوحات فى متناول الناس متو سطى الحال . إنها الآن في متناول كار 
أصحاب اللابين وحدذدهم . آن « الينبوع » لغوغين قد بيعت عام ۱۸۹۷ 
بمبلغ ٠٦۰‏ فرنكا بالمزاد . وقد اشتراها موزوروف عام ۱۹۰.۷ بمبلغ 
۰ فرنك .۰ وبزید ثمنها ي ؟بامنا على ثلاثين مليون فرنك . وبكقي 
ان نتذکر آنه فد تم في عام ۱۹۸٠.‏ بيع مشهد لفان غوغ بمثل هذا المبلع 
وهو غير معدود بين روائعه ومن الصعب أن بنافس عمل غوغين . 


لم بوحد عندنا » للاسف »› بعیدو نظر من امثال شتشوكين 
وموروزوف . فالبرجوازبه البلغارية كانت قليله الاهتمام بالرسم » فإذاة 
ما استوردت شيا من الخارج فإنها كانت تستورد السيارات وادوات 
التجميل . والطبقة الحاكمة ما كانت تعنى كثيرا بالفن الوطني فما بالك 
بعنايتها بالغن الأجنبي . إن أكبر رسامي المشاهد البلغار نيقولا بيتروف 
فد مات ففرا قل أن بكمل االخامسة والثلاثين . وقلادنمر دمتروف ‏ 
اعنم قد اضطر إلى بيع لوحاته إلى أجنبي كي بتمكن من شراء الالوان . 
وكان‌على أكثرية الفنانين أن يعملوا كي بأكلوا . فالفن كان بمارس مع 
الاشياء الاخرى بقدر ما يبقى من لوقت وبقدر كفابة النقود للمواد . 
وحفيفه آنه فد نشأ عندنا فن أصيل موهوب ومتنوع ومعاصر على الرغم 
من كل ثشيء لا تعود لرعابهة البرجوازية بل لرواقية الفنان البلففاري 
ونزاهته وحماسته »› ها الفنان الذي كان بقتطع من لقمته كي بستطيع 
الرمسم . 


إن بلغاريا هي البلد الاشتراكي الوحيد » تقرببا › الذي لم يرث 
من النظام العدم أبة مجموعة من اللوحات . والمتحف الوطني الفني 


سے 0إ ار 


الراهن من عمل ١لاطة‏ الشعية . ومن عمل أل .اة الشعية اشا 
محموعة الفن الأجنبي التي تكونت في السنوات الأخيرةء هذا إذا لم نتكلم 
على المعارض والمتاحف الر ية ۰ 


المتحف هو ١ء‏ كما شال دخشونة ٠‏ أداه ووسيلة ضروربة لتربية 
الشعب الحمالية . لكن الأداة وحدها لا تحسم امرا . الهام هو كيف 
نستخدمها وإلی ای حد . ثمه مات الألوف من النارسيين السعداء 
لكون اللو فر قائماً في مدينتهم » لا في مكان آخر »› مع أن احدا منهم لم 
بزر اللوفر ولا ينوي زيارته > كما أن ثمة مثات الألوف ممن نظرو' إلى 
هناك نظرة او نظرتين مصادفة ليقتنعوا بأنه كبر جدا ولا بمكن الطواف 
نه دسهولة . 

الحال عندنا أفضل كثرآ لكنها غر مرضبة تماما . فهناك الألو ف 
من اهل صوفيا لم بطاوا عتبة المتحف الاثري أو المعرض الوطني . إن 
تعميم الفن لا يمكن أن بوقع كإلزام . بنبغي أن بتحول إلى ضرورة 
داخلية »› هذا لاتم سربعاً وبيسر . وإنه لمن المضحك أن بوجد اناس 
بتسكون كونهم لا بستطيعون رؤبة المعرض الوطني في لندن مع انهم لم 
ببذلو! جهدا كي يروا العرض الوطني في صوفيا . وإذا قلت لهم ذلك 
قسوف بحيوتكا ٠‏ 

ماذا هناك للرؤبة ؟ 

« معارفناأوسع كثرآ من متاحفنا . » هذا المول الاثور لا يصح في 
هولاء الناس »> ولكن ذلك لا بمنعهم عن أن بعيشوا بشعور مفاده أن اللو فر 
والمتحف البرربطاني وحدهما يناسبان قامتهم الذهنية . إنهم لا بحسبون 
حسابا لكنوز وطننا وليسوا مؤهلين لتعويمها ‏ أو لتفودهم بالمناسبة 
إلى المعرض . 

قال الي بعض الأصدقاء في حينه ٠‏ 

من حسن حظك انك رابت كل المتاحف الكرة . 


۱۱١ 


مع آنني نم أرها «كلها» . وقد بكون حظي الحسن في 'نني قبل أن 
أصل إلى الروانع العالمية كنت فد خبرت روانعنا . إن أحد المضادات 
الشافية لسم عادة الموضه هو أن تتعلم كيف تقوم لوحة لا لكونها 
مشهورة بل لكونها جميلة . الفن 'لبلغاري غني بمثل تلك اللوحات . 
وسعادتنا يي كونها هنا تحت أنوفنا وليست في اللوفر . خيل إلى“ فيما 
بتعلق بالعن العربي الذي كتبت عنه بجرأة اكبر من معرفتي به › ان 
النسخ كافيه تماما كمادة الدراسة . أعرف > طبعاً »› أنهاا غر بالغة درحة 
'لنسخ أن نتخيل كل غنى التكوين الأول . أرى أنني ادركت مدى 
سذاحجتي حين وقفت لاأول مره هې الارمیتاج امام «الاین ألضال» لرمر انت 
وقد تكون النار المدمرة قد اندلعت في داخلي منذ ذلك الحين _ التوق 
إلى رو به النسخ الأصلية . إنها نار مدمرة لأن الروانع العالبة ليست 
حمسا أو عشرا . مدمرة لانك إذ تذهب إلى المتاحف ببساطة ثم تدرسها 
فعلا' ستبدو الحياه الانسانية قصرة . لحسن الحظ أن نفو سنا مزودة 
كو ايح طبيعية . أحدها هو الشبع . 


لا استطيع الآن حتى أن أحکى كيف سرت طوبلاً عر صالات 
المتاحف الظليلة وتتبعت بصبر شروح اللوحات الوحة فلوحة . مضت منذ 
زمن بعيد سنوات الانتشاء لالهانيء او في أسوا الحالات سنوات الصر 
الحمبل وحين تسمح لي المصادفة ١ن‏ بالذهاب إلى معرض أطوف 
متأملا في نصف اثنتي عشربة من اللوحات التي مهما بقيت تبقى في 
مكانها وتظل قادرة على جذب انتباهي . 


لعد فيل صراحة إن الانسان في الواقع لا يعيش مع الكثير من 
اللوحات ولا مع الكثر من الكتب وكذلك لا بعيش مع الكثرين من 
الأصدقاء . جميل أن تعرف المزيد من الأشياء ولكن هل من الممكن أن 
تحبها كلها . ولان الحديث في هذه الصفحات موجه نحو رمرانت فقد 
صادف ان ذهبت إلى كولن وعرجت على المتحف ولم يحدث ذلك كي 
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تحول في الصالات بل کي آری اعمال رمبر انت الشيخ . وأحدها اكشر 
من سواه . 

« أكره أنام الأحد ٠‏ » كما تول الاأغنيات : و خصوصاً حين کون 
الأحد متجهما وماطرا كهذا اليوم . في مثل هذا الطقس تتجه اليا نحو 
المتحف لا لانك تائق ال القاء مع القن بل لانه بجب ان تقتسل الو قت 


.بطر عة ما انها لجربمه آن تفتل الوقت ٠‏ لكن بتحتم علك' 
احياتا أن تفعل ذلك حتى في السن التي لا يبق لديك فيها الكثر من 
الوقتتا . 


المتاحف الكبيرة في كولن هما في الواقع اثنان . أعرفهما معرفة 
جيدة كافية » لكن من بختار حين بتسكع . اغفلت مجموعة الفن 
الروماني واتجهت نحو متحف فالراف حيث الرسام . الحاجز حيث 
صندوق المحاسبة ناشط كما هي الحال دائما . هنا تاع الألبومات 
والسلابدات عدا البطاقات والبطاقات التوضيحية . إنها إمكانية كي 
نوثق زبارتنا ونخط بضعة اسطر إلى الأقارب والمعارف ٠‏ وآن نظهر 
فنيلا من الإهتمام نستئر بعض الحسد . 

الصالات هادنة لحسن الحظ . لفد مضى فصل السباحة _ 
بالزيارات الجماعية والاطفال الراكضين إلى هنا وهناك ولفط مرشدىي 
السياح متعدد النبرات . الزائرون المتحركون ببطء بين الصالات قادمون 
إنى هنا لا ليعبروا' مؤسسسة بل لبروا . الزاائرون المماثلون هادئون. اتجاوز 
شرح الرسم العديم واتوقف امام هذا العمل أو ذالك من الأعمال التي 
ترركت لدى انطباعا من قبل . إن التوثق من الانطاعات المماثلة هو دائماً 
أكثر تنوبرآ . إنه لا بسنغرق الكثر من الوقت . بكون الانسان في سن 
معينة مضطرآ إلى ان بؤسس » فحتى هواياته المحببة تصبح مزعجة مع 
مرور الزمن . وقد بكون ذلك من علائم الشبخوخة . 

وما دام االحلث يدور حول الشيخوخة بنبغي أن اذكر بان هدف 
زبارتي في الحفيقة هو احد الشيوخ . المحه في سكانه الالوف في الصالة 
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الصغيرة الجانبية . إنها الصورة الذاتية لرمبرانت فى شيخوخته وه 
ببتسم . تحت الضوء البارد لليوم الخريغي تبرز هينه الفنان وكأنها 
مضاءة بنور داخلى فوق ظلال المنظر الخلفى الثقيلة . العينان القاتمتان 
تحت الحاحين المنشمر انتمارآ مضحكاً موجهتان نحو المشاهد 
وابتسامة الفم نصف الختوح موجهة ايضا نحو المشاهد . حين أجيء 
إلى هنا مزاج سيىء أحيانا احس ان الشيخ يسخر مني وان تصعيرة هذا 
الو جه الذي خططته السنون قران بفكر د « آی » کیف انتهت ؟ » . ثم أقول 
إنه لإفراط في ال جره آن 'تخيل آن عبعر ا سوف بابه بي الا يي حال سخريته 
مني . ومثل هذه الفكرة تجعلني أهد . 


الصالة الصغرة خالبة . اجلس على المقعد بعد أن أقف بعض 
الوقت امام اللوحة إذ ليس ثمة مكان أسرع اليه . حين تكون يي بيتك 
وتنقب في الكتب تحد انك تفكر بالفنانين المحبوبين عدر ماتفكر 
بمختلف "لشارحين غر الماهسين . إنها ازدواجية في الوعي فد تكون غر 
مفيده لكن بصعب التغلب عليها . . إنه تلطيخ غر إرادي اللمشق بشعور 
الاهتياج . اهتياج لا من وافعه أن تفو بمات الآخرين تستدل بتعويماتك؛ 
بل من ظواهر الجهل المتنامي في تجديف لا إرادي تجاه المعلمين ٠‏ الاهتياج 
لفكرة أن هذا الحهل قبل وكأنه الميناء المناسب أو كأنه النداهة لدى 
لاف الفراء . اهتياج بصل احياناً ألى حيث تبدا تسأل عما إذا كانت 
كل هذه الثعافة لن تتحول في النهاية إلى «حاجز بين المشاهد واللوحة وعما 
إذا كان الشارحون الم بوضعوا فوف القانون كي بصبحوا في قوة الو قائع 
والوثائق . إنها لفكرة هرطيقية حقاً . ونبدا نقطع الغصن الذي نقف عليه. 


حين حمع کیت كلارك ست عشره لوحه من التصور العالي في 
كانه « حين تنظر الى اللوحات » ادخل ينها صورة رمسرانت الشخصية 
من كينود . من مئل هذه المجموعة قلبلة العدد المنتعاة بصرامة من المئطفي 
ان نستنتج أنه إن للم يكن هذا العمل هو افضل اعمال المعلم فهو على 
الاقل افضل صوره الشخصية . جوهر الامر ن العمل المعني _ ليس 
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حسب راي فقط ‏ ليس بين روانع رمسرانت ۰ واالباحث لا سستطيم أن 
شر الى شىء ملحوظ ف العمل سوی انف النمودج : 


« ... كأن صورة كينود تنمو من انف › من عة حمراء عفنة غر 
متكلفة » حتی‌لیمکن أن تسخر منا دون آن بخف شعورنا باحترام خائف 
امام تبتإيل الشكل االسحري هذا › للتجرية في االفن . كان هذ الانف 
الآحمر يوطخني . وأعي فجاءة كم هو سطحي ظفي وكم هي ضيعقة الصدر 
عواطفي وكم هي طفيفة مشاعري . تواضع عبقراية رمبرانت الضخمة 
بذ كر اللنافد الفني بأن صمت » . 


ومع ذلك ليس دون مغزى زمن صمت الناقد "الفني بالضبط : هل 
قبل أن تغول كومة من الأشياء الزائدة » ام بعد ذلك . فدون آى تصور 
لت ركيب وس ,طحظ كينيت كلارك السمات السطحية وحدها دون أن ابه 
ہما إذا كان النموذج « أكثر امتلاء » أم انحل . ولهذا السب مزحت 
الصورة الشخصية في كينود مزحة سيئة مع الشارح . هنالا تعلق الاأمر 
بأحكام كلارك المتعلقة بخلقه وعواطفه التي هي من شأنه . ولا بتعلق الامر 
بالملحوظة اللجردة حول ان الانف بستطيع السخرية منا ٠‏ إن صورة 
رمبرانت الشخصية لا تميل ابدا إلى الضحك حتى في المصادفات التي 
نضحك فيها الفتان . تعلق الاأمر ١ء‏ بالتأكيد »› بان الصورة « كأنما تنمو 
من أنف » هنا المديح الصرءح لعدم الخبرة التصويرية . كان نمقدور 
كلارك أن بزإعم بمثل هذا النحاح ذاته » أن الشجرة تنمو من احدى 
ورا قها . فال بوحين كارير ٠‏ « ملامح الوحه ١‏ العينان » الأنف ١‏ ألفم 
تعد مما بحيط بها ؛ من قوسي الحاجبين » من عظمي الوجنتين »> من 
العكين » وحتى لو الم تكن ظاهره فمن الممكن ان تحزر .... الحمقى الدين 
ينعضون على العينين ٠‏ الأقف » الفم هم اناس يدون أن يفتحوا نوافد 
تبل أن بقيموا الحدار ... هل لدينا الأاساس لنؤكد ان رمہرانت حمق 
من هذا السنف . لن وجد مصادفة من بخلط الرئيسي بما هو من 
الدرجلة الثانية فداك ليس رمرانت . 
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الفهم التشكيلي الرآاس ما يعني > قبل كل شىء > فهما للىنية › 
للحمحمة > للأشكال الأساسبة التي « تهيء » كل ما عداها » الامر الذى 
بجهله كلارك . لقعد لحظ الفا بوتجعيدة تحت العينين وفي احسن الأحوال 
حظ تعبيرا » الكنه » يا للأسف» قد ظهر هنا ايضاً » على الأرجح عاجزآ عن 
استكناه المعنى . يسال الناقد الفني مثارآ من تصعرات بعش صور 
امعلم الشخصية ٠‏ « لن بصعر هذه التصعرات ؟ الانسان ببتسم أو 
نتجهم لشىء . الجواب هو آن رمبرانت لوی وجهه للمجتمع الراقي . (« 
وبنتج أن كلارك فد بضحكنا بسهولة تفوق سهولة اإضحاك أنف رمبرانت 
االحسيم لنا . واذا تعلق الامر بالصور الشخصية المبكرة فقد وضعت في 
زمن لم يكن الفنان فيه في صدام مع المجتمع الراقي ولم بكن قد عرف 
المجتمع الراقي . اما إذا تعلق الأآمر بالصور الشخصية فإن لامعلم 

مهمات اهم کثراً من أن « بلتوي عن المحتمع » . ۰ 


ومن ثم اذا بشغلنا كلارك بهذه الصورة الشخصية من كينود 
التي لا معنى لها مع وجود روائع الصور الشخصية كما في ايكس » وف 
اللوفر » قي فييا او كلون ؟ بدو لنا السب جلا الى حد كاف : الناقد 
غر مؤهل لان برى الفرف بين إحدى الروائع وبين عمل إبداعي أكثر من 
عادي . هذا السبب "ساسي لكنه اليس الوحيد . لو كان السب ألو حيد 
لوثق النافد بمؤلفين اكفاً منه قوموا إبداع المعلم قبله بكثر تقويماً أفضل 
من تقويمه . إن إنعدام الإعداد الراسخ يكون مرتبطا > عادة » بالظما إلى 
الإسراف ٠‏ وتلك إحدى أكثر ظواهر "لهوابة إجهادا . لقد قرر › استنادا 
إلى تحجرجته الشخصية المتوإضعة » أن لفن شيء مبهم ۰ فالهاوی تخيل› 
نه مبهم على الجميع وبالتالي فهو صالح لكل الأهواء التعقدية الممكنة 
والمؤهله لان تعوض ففدان الجدارات 'لأخرى وتخلق لوؤلفها شهره 
المفكر الأاصبل . 

إن ظما الشارح هذا لان بلمع متفردا بأسهل اسلوب متاح دفعه لان 
لا نضع بين مجموعة الأعمال الستة عشر » أعمال تعض كر المعلمين 
مستبدلا إباهم بفنانين من الدرجة الثانية ء“ ومستبدلا الروائع الحقة 
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بأعمال غر ذات اهمية خاصة. إن سوء التصرف باسم حق الذوق لا يبرر 
نسیان جوتو ومازاتشو > ومیکیل انجلو › ودومییه › ودوغا وسیزان أو 
فان غوغ وذلك لمجرد ابن كلارك لم بتكرم بتذكر وجودهم بل فضل أن 
ننثر مدائحه على كونستيبل وترنر وسورا . وحقيقة ان الناقد الفني 
فد فد م لنا بوتیتشيلي ورافاطو .وغريکو وكوربيه بأعمال من الدرجة الثافيه 
لن تجعلنا ننسى الرإوائع الحقة إوالكبرة لهؤلاء المعلمين وبسبب راحد هر 
ان لكلارك رانا آخر حول هذه المسألة . قد بكون الفن مجالا غامضا قليلا' 
فعلا ولكن ليس إلى ذلك الحد . 


حق الذوق . إن المختص ١‏ خلافاً للمشاهد العادىي › لا يمكن أن 
بتوائم مع صي مثل « اأعجبني » أو « لم بعجبني » . كنا سنعفر لكلارك 
ما هو مستفرب فی مجموعته بل کنا سنشکره لو كان موهلا لإفناعنا 
تصواب حمعه . لكن اكثر تمظهرات العجرفة تنفجر »› للاسف › مثل 
ذماعه صابون اذ نجيء رمن دعم التو كدات الكلاميهة براهين ملموسهة . 
محتوى العمل الإيداعيى » طرحها من عنده ثم بترك التحليل - فل أن 
دا المكان لإحكام عامة ساذحة . القد أوضح لناء على سيل الثال ٠‏ 
اللشري بنجب ان بدا كما بدا توالستوي ودوستوبهسکي وبروست 
وستندال ‏ من دراسة نفسك . » دراسة النفس › انها تطرح بحلاء في 
النعد كما تطرح دراسة الإختزال او دراسة لغة أحنيه ما . وهي 
١‏ تدا » في فترة محددة . مثل كل دورة تشكيلية . «١‏ كما بدا 
دو ستو فسکي ډلرو ست و ستندال ۲ حتی اننا نغی تحت سعور بان 
رمرانت کان تحت تأثر ماشر من هولاء ااه لفن . لعد توصل المعلم ¢ 
وفق راي كلارك » "لى هذا الإكتشاف المذهل فرابه عام ٠٠١١‏ . إن 
اة لف باهتمامه يما خطر له مصادفة ومعتمدآ على جهلنا امحتمل »› لم 
تعر أهتماماً لحفعهة أن رمرانت كان قد أبدع حتى ذلك التاريخ روائع 
مثل 3 التلامك ى عماو س f‏ )} 1۹ ( وغر ها الكشر من الروانع أالتي 
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التغلعل في الطبع البشري . 


وقد قدم لنا الناقد جواياً فيه "لكثر من المفارقة حول مسالة 
الصورة الشخصية من كينود كتفلل في الطبع الانساني . فقد اظهر أن 
على "الفنان “ في الواقع » أن ينسى نفسه في لحظة معينة » وهو منهمك 
بعضابا التصوبر ... حين تفترب فرشاته من القماش بنسى كل شيء 
سوى شيء واحد ‏ كيف بخاق اللون الصحيح والنغم » إنه اسلوب غريب 
فعلا” « لدراسة النفس ٠ ٠‏ ونه لتصور غربب للعملية الإبداعية إذ 
يوضع طبع الانسان في درج وبوضع اللون والنغم في درج آخر . ولنأمل 
في أن كلارك سيقول لنا شيا محددا حول اللون والنغم ٠‏ إِنه بتجأوز 
المسالة البسيكولوجية بسبب المسالة التشكيلية » ثم بتخلص من 
المسألة التشكيلية بجملتين او ثلاث منقولة عن مؤلفين آخرين متعلقة 
«( بتمسيدات » و « صمل » و « توشيات » عامة نمكن التعامل نها 
بالنجاح ذاته مععشرات الأعمال الإبداعية . 


إن إحدى السمات العلاجية للمناخ في المتاحف هو انه بنقيتا من 
اللواصق الهيجة لكل القراءات البليدة . تكون وحدك مع العمل › على 
لاقل حين لا يرن صوت المرشد السياحي . ومن حسن حظي أن الفصل 
السياحي فد مضى . وتأمل اللوحة كالقراءة الى حد ما . تحب الانسان 
ان يمارسه وحيدا . في الكونسرت والعرض المسرحي أو السينمائي من 
المريح أن تشعر انك جزء من الجمهور ‏ يزيد ذلك من حيوبة ردود 
فعلك . اما حين تقرا كتابا أو تنظر الى لوحة - خصوصا مثل التي 
أمامی ‏ فانك تحس وکان الكاتب بتو جه اليك شخصياً » اى من الأفضل 
ان بدور 'لحدىث على انفراد . 

استطيع من الكان الذي جلست فيه 'ن أرى كل الحدار دون أن 
غير وضعي . تلك هي حسنة المتاحف وسيلتها ٠‏ إذ تتكوم فوق مسساحة 
صعيره جدآ ثروات ضخمة . وحين تكون الثروات متكومة فأنت تنظر إلى 
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لوحة واترى ثلاث لوحات . وكي لا ترى للاثا تلزمك قدره معينة على 
التر كيز . ولان التر كيز بدا عندى بعد فترة من الوقت بتحرك امواجاً › 
تعطعه لحظات ااشرود احس انني لا آراقب بورتربه بل لوحهۀ صغره تمثل 
المسيح بعد االطد . لايحتوي العمل على اية تفاصيل اخبارية ولا يبحمل 
الحسد نة آثار للتعذيب مما الفناه لدى عض العلمين التارو كيين . 
جسد عار ولا ثيء آخر ١ء‏ ولكن هذا الجسد الهزيل العاري الشاحب 
والمفسفر هو نفسه وسط نبه الظلام تحسيد للمعاناة . 


صار مبرانت في المرحطة المتاخرة متمكناً من القن الرفيع فيعبر 
عن کل ئيء من خلال الشكل ذاته دون ان بحتاج إلى عناصر الروي . 
هكذا هي الحال في هذا المسيح الواهن الموثر + وكذالك هي الحال في 
الصورة الشخصيه التي اأصوب اليها نضري من جديد . من هنا صعوبة 
تمسر الأعمال الإمداعية المماشة بكلمات . ومن هنا عادة الكشربن من 
الشارحين استبدال التطيل اللموس بانطباعات فنية او بانطباعات 
ساذجة . وبدلاً من أن بحدثوناعن العمل بروحون بحدثوننا عن أنفسهم . 
ليس ذلك ممنوعاً ولكنه بناسب مقالا اكثر مما بناسب تطيلا »> هذا إفا 
وضعنا جانبا حعيفه أن السعي إلى نعل الإهتمام من المنان إلى شخصنا 
ليس تولاضعاً كرا . الأهم من ذلك هو أن المشاركات الذاتية والانطاعات 
“لطليغه بندر أن تكون يي صالع الجمهور الذي تهمه تحارب رميرانت 
ولیس تجاربنا آمام لوحات رمبرانت . حین قال فوسیون انه بحس في 
اعمال المطم حتى اليوم دفء اليد الاإنساية ٠‏ ام بكن ذلك انطباعاً طليقا 
بل شيا بعانيه كل مشاهد متفل وفد 'ستطاع النافد أن بعبر عنه 
دساطة وصدف . وحين كتب كلارك « كان هذا الانف الأحمر وبخني » 
ٹہ راح يشغلنا عن اهتزازاته التي سببها « الانف الأحمر » فإن الشارح_ 
حتی دون أن يدع _ فد استبدل موضوع « رمبرانت االعبقري » بمو ضوع 
« كلارلك الحساس » . ولو أن التراجع عن الموضوع كان مجرد اضافة إلى 
العرض الاساس لكانت المصيبة غير كبرة . لكن التراجع » مع الاسف - 
باتي عادة لا ليضيف بل ليستبدل ألعرض وبتلفى القارىء بدلا من الو حبة 
المتوقعة لالحة طعام مختلفة تماما . 


- ۱۲ 


والكن » هل حفا لا يمن ان شال تيء حول هذه الصورة 
الشخصية » وهل علينا حتما ان نمر نحو تدفقاتنا الذاتية التعسفية ؟ في 
الوافع بمكن قول الكثر جدا دون ان نحول الاهتمام من رمبرانت الى 
انفسنا . السبىء في الأمر أنه مهما قلنا فإن الامر الرئيس سيظت منا . 
بمكن "متلاك الآمر الرئيس بالاحتكاك الياشر مع العمل الابداعي نفسه . 
هدف التحليل هو 'ن يعلمنأ كيف ننظر لا أن نحول النظر . فقيل بفجاجة 
إن الامر كفواعد التغذية الجيدة : بمكن أن بتغذى الاإنسان وفق القواعد 
لا بالعواعد التي لم تشبع أبدآ شهية آحد . وفى حال اعتمادنا التحليل 
كرؤيا في العمل الابداعي لا كمكاشفة شاملة فإن كل عمل إيداعي بخضع 
للتحليل والوصف . إن اصتذارات كلارك بانه « ليسبساطة ثمة ما بعال 
تجاه بعض اكبر الروائع » تعبر سربعاً عن عجز شخصي أكثر مما تعبر 
عن مدا . بمکن فول آشیاء کثیره وکشره حول كل لوحة جدبرة ماسم 
لو حه وبالتحديد حول اللو حه وليس حول انطباعاتنا التي تشرها اللوحة . 


اقف وكانني أشك في فكرتي الجرنه هذه ثم أدنو من العمل 
الإبداعي من جديد » أفغترب حتى 'كاد لا أرى أنفاً فيها على الرغم من 
نصيحة رمبرانت نفسه : التصوير مخلوق لينظر اليه من بعد لا ليشم 
فرانحة الدهان غير مرنحهة . القد تىخرت رائحة الدهلن ملذ زمن عد 
من هذا الفماش . لم بق سوى سحر التنفيف . بحكون أن رمبرانت 
قد حافظ بحر ص على أسرار تناولاته التقنية _ من إعداد الالوان حتى 
طرىقة وضمها . وئمة أ طورة أخرى وليدة الافتراء . كان للمملم تلامدة 
كثر ون ولم بحتفظ بهم كي بقرا الهم التوراة بل ليعطيهم تجربته بما فيها 
تجربته التعنيه . وهذا بدو بوضوح كاف من صور بول وفلينك 
وفابرتيسوس أو غیدلر الذنن امتلکو! الکشر من تنارلات رمىرانت هن 
الطيعي ان بحتوي کل سحر على عنصر سري ۰ لکن سر رمبرانت الکمر 
ليس فى التقنية . ولهذدا تحديدا فعر ت هاو نة نين العلم والتلامذ . 


كل فنان بعد مع مرور السنوات بيانا بالوسائل التشكيلية . ول 
رمہرانت استئاء لکن بیانه کان غنیاً حدآ ومستخدماً بحر نه حيیت تلتصب 


—_ 0 


امامكم صور نكتشف انها رسمت باسلوبين مختلغين . البناء التشكيلي 
عند روبنس او هالس عد بكون تقربا مصاغاً بدقة و كده كل عمل من 
أعمالهما . ليس الامر كذلك عند رمبرانت . دون أن نتكلم على الفروف 
الطيمية والدرسية بين "عماله المبكرة والمتاخرة بكفي أن نقارن رائمة 
صورة بان سيكس مع الصورة الشخصية في كلون كي نكتشف ان 
الضورتين مرسومتين بطربقتين مختلفتين جداً . 


بان سيكس مصورة بفرشاة عريضة واثقة » حركاتها وأاضحة حتى 
ليخيل لنا ان بإمكاننا أن نتتبع وضع الدهنات التالىة وكأننا حضور 
حلسة عمل الفنان . العحينة اللونية وافرة » لكنها دون تكومات كبيرة > 
وهی منسوطه بحراة وكأنها الخطة الأولى . الواد واضحة لكنها مختلفه 
اللون _ اسود » أحمر رمادى » بني » أصغفر _ بعدر ما تتطيع هذه 
المسميات أن تحدد اشقاعات موؤلف مثل رمبرانت . الناء السحرى 
التشكيلى لهذه الصورة نمكن أن نعارن فقط باأفضل صور فيلا سكتس» 
الذي اأبدع في لوقت نتفه وبطربقه الخاص بعض روائعه في إسبابيا . 


وحتی لو أن ١‏ بان سيكس » ضاهت صور القصور لفيلا سكتس > 
فان واقع کو ننا نذكکرها بعني شیا ۰ فنحن نعف امام صورة شخصيه في 
01 نكاد من غر الممكن ان تظللنا مشار که مماثله . العمل الإبداعي الذى 
أمامنا لا بتكرر من جميع النواحي > وبما فيها البناء التشكيلي . كيف تم 
بنوغ هذا البناء ؟ خلافاً ليان سيكس التي ليس دون رضى عن النفس 
حللنا لغزها أو تخيلنا اننا حللنا لخر أطوار العمل الإبداعي فيها » هنا في 
صورة شخصية بستطيع الاختصاصي المتمكن وحده أن « يقرا » مراحل 
التنفيذ وخصوصية التناولات المستعملة . هنا ليس ثمه ضر بات معررنضة 
جلية . العجين التلو بني متو ضع توضعا منطفياً »¢ بكون ٤‏ أحيانا» محبوكا 
الفرشاة » او بمقىضها أو بسكين !و قد بكرن فعل ذلك بانهامه مغطيا 
لاإبقاعات الاساسية بالتوشيات والالوان الذابة بتظليلات ما بين لون 
الذهب العديم واا لمنحاس الضارب إلى لالحمرة بحيث لا بستطيع أي تحديد 


۲ا 


لفظي أن يعبر عنه تماما . إنه لسحر حعَاً . وحين بوجد السحر فلا بد 
من وجود سر . 


انتعدت عن الصورة ثم اتخذت مكاني السابق على المفعد . لا اعرف 
ما إذا كان ذلك عائدا لضعفف أعصابي ام لفعل رمبرانت» لكن الحال تكون 
دالما آمام لوحات رمبرانت : بعد أن تنظر إليها زمنا عن بعد تحس رغبة 
لا تقاوم بشمها عن فرب » وبعد أن تتملاها عن قرب تتملكك رغبة في أن 
تتراجع لتراها كاملة . وهذا لا بتعلق » طبعاً » باعمال المعلم وحدها بل 
هو امر طبيعي تجاهها وتجاه الأعمال « الصعبة » خصوصا من مثل هذه 
الصورة الشخصية › التي تكشف لك امور مختلفة عن مسافات مختلفة. 


وتغلبنا » نحن مشاهدي لوحات رمبرانت الناضجه » اول ما تفلبنا 
دون أن نعرف ذلك دانما _ 'لاطة وطيعية الوضعيات «الوز» . 
وحتى في البورتربه التصوبري » حيث بضع كبار المعلمين مسرحة 
معينه نجع رمرانت في الهرب من الانغاع الاستعراضى . في أعمال فان 
دانك » وربنولدس » وغنسبرو وحتى فرانس هالس تتمظهر النماذج 
كي تتصور . في « ممثلي الجواخين » لا اثر لمل سبق القصد ذاك . وحوه 
الابطال متجهة نحونا فعلا' - كما تقتضى الحال في صورة حماعية ‏ لكنن 
بتكون لدينا انطباع بأنهم ملتفتون نحو زائر ما > دخل الغرفة فجاءة وقطع 
مجرى الإجتماع . إيقاع الصورة الرسمي في «يان سيكس» ملطف بطربقة 
أخرى ٠:‏ المحافظ مصور في لحظه بستعد فيها للخروج . الفبعة واسعة 
الحواي على رأسه ٠‏ بتدلى عن كتفه معطفه الأحمر الموشى بالتطري › 
وقد ارتدت سراه قفاز؟ اصفر ضارباً إلى البني . وإذا سأل محب 
للتعاصيل ٠:‏ « ما يدل على أن المحافظ بتهياً للخروج وليس للاخول ؟ ١‏ 
فالجواب بسيط ٠.‏ الابماءه . فإبماءة لبس القفاز مختلفة عن إبماءة خلمه. 
إنها تفاصيل صغرة › لكن مراقا مثل رمبرانت لا نخطىء فيها قطما . 


وفك شيفرة الوضع ١‏ بوز ٩»‏ في صورة شخصية في كولن بسبط 
ايإضاً . وهو أبضا طبيمي فلا بخطر في ذهننا وجود ابة شيفرة »> فكل 


¥ 


انتىاهنا موخه نحو هذه الوجه الشيخ الذي استدارت للائة أرباعه 
نحونا » والنابق من العتمة » والمزدهي بابتسامة غربة. وهذه الابتسامة» 
خلافاً لابتسامة موناليزا > لم نعل أحد إنها غامضة » وكذلك لم يذل 
آحد جهداً كي فرها لنا . وإذا انطلقنا من التحديد الطلق فمتى سنجد 
ذلك المفسر ٠‏ إذ اننا هناامام عجز الصيع الكلامية التي تكون إما محدده 
بدائية أو مفرطة الفمو ض كي تكون دقيقة وكافية . 

حکی انتون کر سیماکر س كيف أن فان غوغ تعلق ساعات في المتحف 
"مام « عروس بهودبة » لرمبرانت ثم كيف قال مرة : « اقول لك جاداً 
إنني أعطي عشر سنوات من عمري مقابل ان احلس اسوعبن مام هذه 
اللوحة مع القليل من الخبز اليابس للطعام . » أسبوعان أمام لوحة _ 
قذ بحلم بذلك انسان غير مقونن ٤‏ ومتقد الحماسة وذو عبقرية . انا 
مقونن «فياسي» لانني شعرت بعد ساعة من النظر _ وذلك مع توففات _ 
ان انتباهي بدا يشرد وانه لم بتجه في إحدى الفترات نحو الصورة بل نحو 
سيدة شابة دخلت الكان . بنطال أسود » كنزهة سوداء > شعر أسود 
ووحه مثْفَفة شاحب من فقر الدم . محتمل أن خاطر الثفافة قد أتاني من 
#لنظارتين اللتين كانت السيده تسوبهما باستمرار »¢ فتنزلهما وتضعهما 
نعاً لنظرها إلى اللوحات أو تنقيبها في الكاتالوغ . والكاتالوغ _ هو الآخر 
مؤشر إلى الثقافة . اغلب المشاهدين يفضلون العيام بجولاتهم دون 
بدت السيدة التي في الأسود ذات طيعة متحذلفة لان سلوكها كان 
وفعا لنظام معين . تنظر ولا إلى البطاقة التي تحمل اسم المؤلف واسم 
العمل الإبداعي . ثم .تنظر إلى الصفحة المناسبة في الكاتالوغ التي فيها 
ملحوظة قصيرة حول العمل الغامض . ثم عودة إلى اليسار > خطوتين أو 
ثلاث خطوات نحو اللوحة التالية . ويبدا كل شىء من جدبد ٠‏ البطاقة) 
الكاتالو غ » العمل الإبداعي > دون سرعة زانده » لکن دون تمهل زاند ف 
هذا الطقس»الشالوثي . الو قفة الاطول تكون في الفصل الثاني _ التحقق 
بالكاتالوغ . لا عنابة بهذه الصورة او تلك . لا شرود غير ضروري لا هنا 


A‏ س 


ولا هناك . اللو حات كثرات والوقت قصر . الصورة شخصية . عام 
٥‏ . وماذا سوى ذلك . امثال هولء المشاهدن لا بتعذرن بالاستلة. 


نحس إن الاأسئلة تظهر اكثر ما تظهر لدى غر الخبرين . والمالوف 
هو العكس . ليس لان كل شيء واضح لفير الخبيرين بل لانه لا يخطر 
لهم إمكان وجود اسئلة خارج تلك المشروحة في اللمحوظة الوجيزة في 
الكاتالوغ . في استمارة لوحة في متحف يضعون ‏ تبعاً للنظام _ ما بين 
٨۸‏ و ۷ خانة فې کل منها جواب عن سوال محدد . وحتی لوتر کنا هذه 
الطربقة الأرشيفية التي قد تتعرض للتفاصيل فإن إربعة اسئلة على الأقل 
تبرز مام لوحة مثل هذه الصورة الشخصية : متى صنعت هذه الصورة 
الشخصية › هل هي صورة شخصحة بالمعنى الدقيق للكلمة ام أن الفنان 
بظهر لنا بدور شخص خرافي ما » نحو من يتجه هذا لو جه في الوافع ٤‏ 
واخرا والاهم ٠‏ ما مغزیى هذه السيماء ۴ أريعة أسئلة لم شر واحد منها 
السيدة التي في الأسود التي غادرت اكان في هذه اللحظة › ذلك لان في 
المهر ض الكثيرين من المؤلفين ورمبرانت في هذا المعرض وابحد فعط من 
کشبرین . 


وحيد من حدبد ‏ أقولها دون حماسة خاصة ء فأنا أعلم ء على 
لاقل ٠‏ ان الجلسة فد انتهت.۲لرغبة في النظر مشتتة وقد أشبع التمطش 
البصرى . ترتاح كي تتمعن ف هذا وذاك ء وذلك سني آن الجلسة قد 
ختمت . حين تتمعن ف اللو حه بكون من الأفضل › طبماً» أن تكون آللوحة 
مام عينيك کي تستوئق ق من احكلمك . ومع ذلك » قإن هذا ليس تاملا 
بل هو حكم من الممكن أن بتم خارج 'لمتحف أبضاً . 


ظهر ئې الصاله زائر حجديد هو سيد برتدي يابا رملامة . سيد 
متعدم يي السن › وهو مثلي > تقريا لا من حيث السن قعط . بظهر جلياً 
نه لم بأت لاول مره وهو أبضاً لدهه لوحات محبوبة » ققد اتجه بخطا 
متمهلة واثقة نحو بورتربه رمبرانت « صورة عالم » الو ضوعة على الجدار 
الجاور »› توقف على بعد مناسب وجمد متطلعاً . العمل جيد ‏ فقد 


- 1۳۹ - العانو س السحري م١‏ 


ر سمه رم رات _ ایا انا فما كنت لاأټحاوز صوره المسيح والصورة 
الشخصية لاتسمر تحديدآ امام هذا العمل . لكل 'حبابه ولكل اهواؤه . 


اقر انني لبت طوبلا” هنا » أنهض واتجه نحو المخرج لكن ليس 
عبر الطربق العائد بل عبر صالات لفن الحديث إذ ليس ثمه مكان. أسرع 
#ليه . وصلت إلى قسم الغنانين الأكثر شبابا . الوضع دائما هنا إما 
مزعج أو هزلي » وذلك وفقاً التقلك الآامور > لكنه يمدو مضحكا 
وخصوصا » بعد أن تكون عائداً من لدن رمبراتت . إنه مضحك حتى لو 
نه تكن ادنك رغبة في ان تسخر من اللا اشكال الو ضوعة كبيانات _ الواح 
سمرت فوقها فطع من الخشب البغدادلي › وأففقاص فذره بزجاحات 
عفنة وغر ذلك من تلك الأصناف . وسدو أن الناس ما زالوا شون 
بالمتاحف لانهم بتحركون باحترام حول هذه الروانع لعاداه لفن وقد 
بتو قفون هنا أو هناك ونحدفون دهشین .وما كنت سأعجب لو آن السيدة 
التي في الأسود والتي تعالج الكاتالوغ دالبة راحت بنظارتيها تدرس هذه 
الكناسة مع التدقيق بالتفاصيل ذاته الذي كانت تقرا به الؤلفين وتسميات 
اللوحات في القسم الكلاسيكي . ولكن السيدة التي في الأسود لا قدو 
في آي مكان مجاور , فقد لا تصل إلى هنا إلا بعد منتصف الليل نظرا 


للسرعه التي تتحرك بها . 


دائماً » حين 'قع يې مثل هذا القسم من أقسام الطب النفضسي, › 
والمزود به كل متحف من متاحف الغرب تعربباً » واسال دون إراده مني 
اى مبالغ خيالية قد انفقت من أجل لب هذه الفضلات »› آخلا بالاعتبار 
ان المعروض ليس سوى قسم صغر من الموجود في اللستودع ٠‏ وهذا لا 
بعتبر شيا ما دام محدوداآ بقسم وااحد . في الولابات اللفتحدة الآمر كية 
عشرات من العارض الجامعية والعامة الطافحة من امداخل إلى المخرج 
بمثل هذه الكناسة . لا مناص . الانحطاط يجب أن يدعم . وكل دعم تلزم 
نعود لتموطه . 


— ۳۰ 


من الصعب أن بجتديك الإنحطاعل > لكن اليوم الخرفي الاط 
في الخارج هو لاخر غير جذاب > وعليك أن تتعل حلا" فبه تنازل » مد 
أن انزل إلى « بوفيه » المتحف الانيق والب القهوة . ويخطر لى ! 
احتىسي الهو ني استطيع أن أصعد من جديد إلى حيث صورة رمبران 
الشخصية كي آنظر الها مرة اخرى فليس عجياً ان بكون هذا مجية 
الأخير إلى هنا وقد اندم لكوني تلهيت بشرب القهوة عن النظر إل 
الروانع . فلت مطمشاً نفسى : سأدخن السيجارة واعود » مع اللي كنت 
اعلم انني قد لا 'فعل ذلك بسبب كل تلك الدرحات وكل تلك المساة 
وذلك الطراز الذي في بزة رمادية والذي من المتوقع أن يكون واقفا الإر 
امام الصورة الشخصية . وعموماً » فإن المبررات كي لا قتنجز "مرا تتم 
فى سن معينة نهو غير قابل للتصديق . 


وعدت إلى اللوحه نفكرآ . أربعة أسئلة . أولها حول التاريخ . آمر 
سيط : تفتح الكاتالوغ أو أي بحث وتحدد التاريخ . وتحدد أيضا مرا 
آخر ٠‏ ثمة توأربخ مختلفة لاعمال مختلفة . برى اوتويينيش انما مو ضوعة 
ترابة عام ۱١١١‏ . وينسبها فيليب دودي إلى قرابة عام ٠١١۷‏ . وبقبل 
مؤلمون آخرون موضعاً متوسطاً هو ٠٠٠٦١‏ . تبدو هله الأمور الصف ” 
دون أهمية خاصة لاول نظرة الا للدارسين المتشددين . لكن هل الام 
هکذ' دابا إن معر فتك زمن خلق صورة شخصيلة تعني معر فتك #لظر ف 
الذى حلعت فيه وذلك ليس دون اهمة للشارح 


إذا كنا نحكم وفق هيئة النموذج فهذه بيجب ان تكون آخر صورة 
شخصيه للمعلم › لانه الم بصور قبلا وهو شائخ إلى هذا الحد . لكن مثل 
هذا البرهان قد بكون مو ضوع نقاش لدی رمبرانت » لان الفنان لا نتقيد 
بالد فه الطيعية وتوجهه مبرراآت اخرى . وعلى كل حال فإن الصورة بين 
آخر عماله 'لابداعية وقلك شهادة كافة لنا تملماً . 


کتب فیليب دودي دون ان تطرف له عین « إن رمبرانت من متحف 
کولن هو مجرد منبوذ » مجرد انسان اصیب بالجنون . إنه يتسم › إنه 


۱۳١ س‎ 


تدهش فللا ٠...‏ بعدر ما تکون الحیاة ملغزه لدنه تحمل فنه تحرراً . » 
من الفبول أن تتجاوز نماذج الحمافة المائلة رن تعليق »› وإذا كنا فد 
#وردناها فذلك لانها واردة تحديدا في المجلد.الثامن في آحدث « تارنخ عام 
للتصوبر » صادر في الغرب . إنه على العموم نشره رأسمافية . 


بتحديده الموجز ذي الممنى اجاب دودي بأشارة واحدة عن الاسئلة 
الأرنعة » التي تعنينا . ومع ذلك ثمة آراء اخرى بشأن هده الأسئلة فعسى 
أن ريسمح لنا بالمتابعة . وهكذا : هل رسم المعلم ذاته م آنه استخدم 
ملامح وجهه ليقدم للا شخصاً آخر ؟ اوتوبينيش ميال لقبول الإحتمال 
الثاني ٠‏ « قد بكون رمرانت اراد أن نفدم ه اقل مل ف هذه اللوحة : 
الفيلسوف الضاحك › فى حين أن تلامذة كارافاجو احبوا ان بتصوروا 
قرب ديموقربط ٠‏ « الفيلسوف الباكي . » لكن ليس ثمة آي ملم من 
ملامح اللو حة يدعم مثل هذه الغرضية . بل على العكس من ذلك فان كل 


حين بصور يي دور شخص آخر كما هي الحال مع « الرسول بو لس » 
بو كد المعلم بتفاصيل معلومة أن البطل هو الرسول بواس بالذات » وليس 
رمبس انت _ عمامة شر قية + لفات اسفار وغيرها .. في اللو حة التي تشغلنا 
تدل التغفاصيل بوضوح كاف على ن النموذج هو الفنان نفسه . لقد رسم 
في فترة کان يعمل فيها في بورترره ما بکامل العامة » وعلى الرغم من أن 
البورتربه ملقعة بشبه ظلام فإنها تبدو مختلفة بوضوح . المعلم بمسك 
بيده 'لعكاره التي استند عليها أثناء التصوبر ٠‏ والتي تصور معهما في 
صوره شخصية اخرى مثل تلك التي من كينود وباريس . ثم إنه تصور 
بعبعته البيتية الصغرة المعتادة التي نعرفها في عدة لوحات سابقة . هغا 
إذا لم ضقل إنه إفا كان « الفيلسوف الضاحك » حاضرا فليس ثمة اى 
ذكر « للفيلسوف الباكي » ٠‏ 


وهكذدا فقدم لنا رمرانت ف أثشاء عمله . قطع الفنان عمله لحفة 
والتفت نحونا كي بنظر إلينا بانتسامة . لكن هل اسستدار نحرنا فعلا ؟ 


۳۲ 


هذا السوال "لثالث ليس دايا كما نظهر . من الأسهل أن تنغول إت 
ااأتغت نحو ذاته › فعد راقب نفسه يي امرآ* كي نصور . اما إذا تعلق 
لامر بحدبث مع نفسه امام المرآة فلن نحتاح العلم الى هذه الصورهة التى 
لشخص آخر والتي بنتصب امامها والتي دون معنى ولیس في لوحات 
رم ر انت سيءَ دون معنی ۰ رنف المهتان أن تجدد مع صورنه "لخاصهةهء 
کما فعل فی صور شخصيةۀ عدنده اخری دون أن بوحه 'نتاهنا إلى هفا 
الشخص ذى الإنف النسرى واللحبة الصغرة > المتادى هتاك ق إلظل > 
الذى بدو انه ليس انعكاسا للفنان نفسه . 


وبقى الاحتمال الثالث : بينما كان المعلم نعمل فى الورتربه ذات 
الو ضوع الغامض التفت طبيعيا ليلقي نظره إلى النموذج . عمل 'لمصور 
هكذا ٠‏ بنظر إلى المماش ثم إلى النموذج . مثل هذا التغسرر ليس 
منطفياً وحسب » بل هو ايضاً مناسب للدارس لإانه بهل الإجابة عن 


سال الأخر : ما معنى هيئة رمبرانت ؟ 


إن جلسه رسم البورتريه التي جعلنا الفنان شهودا عليها هي جلسة 
مخترعهة بكاملها . فلا يتشكل بين اأكثر صور البووتريه لدى رمبرانت 
وجه مثل هذا الوجه المصور في شبه ظلام . وهذا الشخص الخترع هو في 
الوقت نفسه » على الرغم من أنه متلفع بالظل معبر عنه ببلاغة كافية . 
بروفيل مهيمن ولباس رجل متمكن . الابتسامه العائمه تجاه الو فق 
وتجاه فوي النهار لا تحتاج إلى مفسربن . بمكن التعبر عن مغزى هذه 
الابتسامة بكل بساطه بالفول التوراتي ٠‏ « باطل لاباطيل » الكل باطل 
و بض الربس » : 


لا بعير شارحو رمبرانت اهتماما للشخص "لذى في الظل » وقد 
بعود ذلك لكونه في الظل » وبالتالي بعفلون الابضاح الأعلى الذي بخيل 
لي انه وصلنا بمعنى العمل الابداعي آلى معنى الحكمة القديمة . ومع ان 
النقاد برهبون التعامل بالتفصيل مع هذه الفكرة فهي واردة وسيكون من 
'لسخف أن نمظم الورترنه دون أن نعرف مغزاها . 


۲ 


هتف فان غوغ في إحدى رسائله بشأن هذه الصورة : (۲ ٠‏ يا 
أصدقائي الاأعزاء ٠‏ نحن المخبولين نفرح بعيوننا على الأقل .. ومع ذلك 
فی متمة للمن وأي حك ¿i‏ هذا الضحك الأدرد للأاسد الشيح 
رمبرآنت ٠‏ بر"سه المفوف بمنديل بولوععة الالو'ان في بده . » ليس ضحك 
رمسرانت درد « دون اسنان U‏ . لقعد حكم فينسنت على العمل لا من 
خلال الاصل‌یل من خلال‌لوحة حفر على ما بظهر من امور اخری‌غر دقیغه. 
عفر عسهولة الأمور غر الدقيقة . وكان من الصعب على الشارحين 'ن 
بغفرو| الفان غوغ کونه اعلن عن فرحه بهتاف استحسان دون ان بذکر لهم 
مغزی تعبیر رمبرالت . 


ليس ثمة ما بمنعنا من 'ن نعرر أن العلم « التوى عن المجتمع “ 
لكن ذلك سيمني ان نهبط بمستوى العبغرية إلى متو النمقل البدالي 
جد . لا بمكن ان تقوم صور رمبرانت الشخصية بمعاير ذات قياسين من 
هذا الصنف ١‏ لان التعصر فيها لانمثل لعب عضلات بل بمثل ارتعاش 
روحياً . فالصور الشخصية التي بضحك فبها او «بلتوى فيها ان شلتم ٠‏ 
هي ف االوافع غير كثره . إنها اننتان تحديدا . إحداعما ي عام ١١٣۳٣۳‏ 
والأخرى ابكر › هذا إذا الم نحسب البورتربه الثنائية التذكارية ممم 
ساكسيا . إن هاتين الصورتين الشخصيتين الشاستين تنتميان الى 
الكثرات التي كان الفنان بدرس فيها سيماء الانسان « وتلعب » 'دوار' 

اة 


المعاناة هنا خارجية حدا يعض النظر عن السمات التشكيليه . 
ونالسر ور نضا خارجي إلى حد ماف الصورة الثنائية » حيث الانتشاء متم 
الحياة الخفيغة ‏ الر فاه › الخمر » الحب ٠‏ تدل على أن رمبرانت لم يسع 
إلى تصوبر نفسه بقدر ما صور نفسه في دور الأبن الضال . الفرف كبر 
بين هذه الأعمال الإبداعية وبين الصور الشخصية المتأاخرة › ويقدر ماهو 
كبر الفرق بين ضحك الرضاء عن النفس في ١‏ صورة شخصية مع القدح » 
وين ابتسامه االشيخوخة في الصوره الشخصية في كولن . 


— 1۳ 


في الصورة الشخصية التي في اللوفر بلوح تفكر مربر . في الصور 
الشخصية التى في واشنطن يقرا ؤال ملحاح حول الذات نفسها . في 
الصورة الشخصية ااتي من إكس تعبير عن صمود فخور . ويي الاعمال 
الاخرى المماثلة عم المعلم الساحة بخطه ؛ بعطى مغزى لعاناته ٠‏ 
سحث عن مغزى > سال . في الصورة الشبخصية التي في كولن لم تعد 
نمة 'أسئلة مضنبة ولا تردد ولا حتى السخط المتعالي . لعد وصل الفنان 
الى المغفزى ووجد الجواب .. « اولك اللدين بوقرون الحكمة 
الانسانية ... سوف يسخرون من الشيخ الآخرق الذي ترك ذرا المجد 
لينزل إلى اعماق الإحتقار . فليضنحكو! مادامو بريدون ذلك . قلبيسوف 
بضحك أيضا لانه نجح في التخلص من البلايا . وجدت الميناء »> ماعدت 
تاعا للمصرر والمصادفة ' » ( كومينسكي | . 


انتسامة انسان تخلص من نزوات المصر . انتسامة الظافر » كما 
ستقوالها لو أن الأمور سيطة لدى رمبرانت إلى هنا الحد . لأن وحه 
الظافر مثلم باثار التجارب المعذبة . لان ظغر هذه الابتسامة سمو لا مبال 
فوق الالم والعذ'ب . لان البطل ١‏ كي بصل إلى النصر › كان عليه نير هن 
جلده . هذا الوجه المعّلم بالمحن والعذاب بعول ببلاغه - إن التحرر 
الداخلي لايتم الا بعد درب المعاناة الطويل . قد بكون التشابك المععد 
للمحن وخيبات الآمال والتنوير المتأخر ؛ التشابك الععد البلوى 
والحكمة » للتهدم الجسدي والقوة الروحية في ابتسامة الشيخوخه هذه 
بضفي على البورتريه شجنا خصوصيا . همل كشفت في "لفن مره اخرى 
حقيقة اخلاقية وفنية بمثل هذا التأثر تقول إن نهابه مأساوية الانسان 


لہ لت الفناء نل التح ر ٠‏ 0 


السخربة » الحكمة وظفر هذه لابتسامة المره لاتكمن يي ثنابا العم 
وحده _ إتها تضيء الوجه كاملا » إنها ترتعش في أثلام الجبين ٠‏ في 
انشمار الحاجبين المضحك » في عظبي الوجنتين البلرزتين › في خط 
زاوبة الأنف الحاد » في التجعدات العميعة قرب لالقم »> حتى ثنيه اللحيه 
الصغررة الساخرة . هذا التعبير المعقد بسيل من المينين القاتمتين اللتين 


—_ 10 


کانھما منطفتان لكنهما ماتزاالان -حسین وترنان » من االسذاحة أن لحہسہ - 
ان هاتين المينين مصورتان إلى نموذج وعهمي بلعب في الأكئر دور حجة 
لتستودعانا تلك الحقيقة "احياتية الممقدة التى من الممكن أن تكشف لنا 
٤ن‏ عبعری و صل زمن الأفول إلى حكمة درب ممعاتاته الطو بل ٠‏ 


اللىوحة امامنا ... الاصح في مناسبات كثرة ان نقول : الانسان 
امامنا . اكثربة عبافرة الماضي صاروا شاذين » مرتبطين فقط بهو سهم 
الإنداعي » ومتوحدين وكارهين للبشر . والواقع ان ؟حدا لم نقد الانسانية 
مثلهم إلى مرقبة كشف الذات التام » وما الحب فقد بلغ الكمال › بلح 
انكار لفات والاستغراق . ملوك الأرض انعزلوا عن الحمهور ليحافظوا 
على اسطوره استشنانيتهم ٠.‏ ملوك الروح بقاسموننا كل استثنائبتهم › 
بجطلونها سجيهة لنا » بعرضون علينا صداقتهم البريئة الخلصة . هل 
نقبلها ام لا _ ذلك عائد لنا . ان بكون من اصدقائنا ميكيل انحلو ار 
رمرانت ‏ ذلك متعلق بنا وحدنا . 


1۳١ 


الفن كمتعة ومعاناة 


فال أحد الحكماء ٠:‏ « أن قدا نهلرك بايتسامه خر من آن تدأء 
بشتيمة » إن ذلك لأفضل حقأ حتى حين لا تكون لديك ظروف ء خاصة 
للايتسام . سمات الخوف والحدة والالم توحد عند الحيوانات أبضاً .ما 
سمة الأبتسامة فلا توحد الا لدى الانسان . وهى قد تعر عن الاحتعار 
اء ضط النفس » عن التعاطف أو التحدي » عن الطيبة أو عن شعور 
التعالي . وف جميع الحالات ببدو "لانسان .لباسم اقل عقابليه للجرح 
من مواجهات الحياه . 


تاريخ التصوإر عدم لنا تلوننات مختلفة للابتامة : اتسامة الأمومة 
لعذراء كورندحو ٠‏ وابتسامة المطلف لفبنرأ برونزطو ٠١‏ والانتسامة 
الاستفزارية لغجرية هالس والابتسامة النقية لبائعة براغيث البحر 
لهو رغات ٠‏ الانتسامة "لررشة لبرو األصغر لفراغونار . تكن عذه الأوحوه 
الباسمه ليست كنره الظهور فى اللوحات ء خصوصا ١‏ إذا تحينا حاناً 
الاإتتسامات السأخرة + واألتي دون حياء ٠‏ واعود ١‏ المعية أو الشبعلفة 
اني لا تعنينا الآن . 


لابتسامة الطيبة الصادقة تجمل اكثر الوجوه جهامة او قماءة واكثر 
من ذالك ٠ء‏ إن قأثر ها العمجيب بظهر 'كثر مابظهر على تلك الوجوه العابسة 
أو غير الظريفة إذ تكشف لنا > فجاءة » .وراء الواجهة غير الرتىة جاذبية 
روحية لا شك فيها . وذه اللامح الفرحة التي تستثير نضا فرح 
امشاهد نادرة » نسبيا › فى الفن . لاذا ؟ هل لان الإبتامات الحقيقية 
امر نادر في الحياة ؟ م لصعوبة تصوبرها ؟ ام لانها غير ممتمة لغالبية 
الفنانين ؟ 


~i FV 


ثمة أسئلة مماثلة تلفت النظر » واليس عسرا أن نرى انها ف الحوهر 
مقدمات اسئلة للمسألة الأساسية الأشمل _ ماله طابع الفن ومهامه . 
عسى الا بصدم القارىء هذا الرجوع الفاجىء إلى لمجال النظري 
الصرف » لا أرغب في عرض العشرات.من .التعاليم الجمالية . ساكتفي 
الإشارة إلى ان إرجاع هذه التعاليم إلى فكرتها' ألجوهرية بجملنا نكتشف 
مرآ عحاً هو أن وراء كل هذه النظر بات وحهتي نظر لا أكثر . إحداعما 
تقول إن لفن إنعكاس . وتصر الأخرى على أن الفن لعبه ؛ وتظهر الاأولى 
- على الرغم من تنوبعات غير مضادة مبدئيا - منذ علم الجمال القديم 
وحتى علم الجمال الماركسي . وقد تم التعبر عن وجهه النظر الثانية 
بأسلوب مختلف من فبل كاتنت وشيار وسبينسر وحتى فرويد الذي کتب 
فى « الطوطم والتابو » : في « الغن وحده بحدث إن انسانا تعفبه الرغبة 
في خلق شىء بشبه الاشباع و ... هذه للعبة تؤدي إلى النتيجة "ؤثرة 
ذأتها » كأنما الأمر متعلق بأمر واقعي . ) . 


ولا جدال فی أننا » إذ نتكلم على الفن على اعتباره انعكاسا ٠‏ نرى 
الفرق شاسعاً بين ان نفهم بالانعكاس إنعكاساً للواقع الى ضوعي او للعالم 
الداخلي المغلق على ذاته أو من ثم ٠‏ أخيرا »› لروح ما مطلق . وليس ذلك 
من شأننا الآن . وكذلك هي الحال حين تعلق الأمر بالفن على اعتباره 
لمبة » فالمسألة ليست مسألة تفاصيل حول ما إذا كنا ناخد بعين الاعتبار 
١‏ لعبة الخيال الحرة » لدى كانت ٠‏ أو « لمبة » جورج ماتو التي تصل 
حتى التلطيخ بالفرشاة دون تمييز فوق القماش ء ان هذه الفوارق 
لا تعنىنا ألآن . 


وإذا مضينا أبعد فسوف نجد أن كلتا النظربتين تعالجان الفن على 
اعتباره إنعكاسا لان اللعبة هي انفضا انعكاس لثىء . هذا لا يعني قطما 
ننانضع علامة مساواة بين كل 'لتصورات الممكنة حول الفن » بل بكشف 
نا ذلك حقَيقَة نحسب حسابها دائما : إن ابة رقصات ذكية على الحبال. 
ليست مؤهله لان تفصل فضيه الفن عن قضية الإنعكاس ومن ثم عن 


— ۸ 


لوعي ٠‏ بالقدر الذي بمنحنا فيه الإنعكاس وعياً حول الو ضوع امنعكس 
وحول اموضوع العاكس . تلك هي الحال يي النظربه الجماليه وف 
الممارسة الفنية: قد بقسم المبدع على أنه لم بسع إلى إعطائنا 'بة معارف» 
وهفا لن بساعده على تجريد نتاجه من العناصر المعرفية › حتى لو كان 
هو نقسه خاضعا لانعكاس خواء داخلي فانط . 


تمة نظربات تقر صراحة بأن الفن هو شكل ما من أشكال الإنعكاسء 
فتظهر على المستوى الول نتيجة مفادها : العمل الإبداعي هو معرفة 
ثيء . والنظربات التي تعتبر العن لعبه تظهر ٠‏ خلافاً للأولى ؛ ان الدافع 
هو الاول : الفن مثل كل لعبة دافعه الإمتاع بغض "لنظر عما إذا كان 
نحدر إلى مستوى اللهو البريء أو كان بمثل متعة روحية سامية . رى 
كانت 'ن الاآمر تعلق ١‏ بمتعة نزبهة “ . وبرى شيلر أنه متعة التعونض ٠‏ 
امن ١‏ مملكه لوهم الجميل » »> خلافا ١‏ للسماء الحهمة » و « الآرض 
الغغرة » في العالم الواقعي . ويرى فرويد أن المحمة تنجم عن الإشباع _ 
عنى الرغم من 'نه متخيل _ لرغباتنا العلقة . 


فإذا برز مبغا المتعة إلى المستوى الاآول فى النظر بات التي تعتسر 
الفن لعبة فإنه كذلك في "لنظربات التي تعتبر الفن انعكاسا وإن لم تقل 
بدلك » فلا وجود في الواقع لنسق لا تحل فيه مسالة المتعة الفنية مكاناً 
سواء كان هذا المكان وليا أو من الدرجة الثانية . 


إن كل المدارس الجمالية تقر مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ا» يإصرار 
أو دون إصرار > بان الفن انعكاس لجوانب معينة من النشاط الانساقى › 
وان هذ؟ الانعكاس مصدر إلإمتاع المبدع وللشاهد ابضاً . تشترك في هذه 
الحيلة 'كثر التعاليم تعادياً »> وهي هامة بالنسبة لنا بقدر ما نظهر فيها 
-دآن لا جدال حولهما من ماديء الظاهرة الجمالية : مدا الانعكاس 
ومدا التعة . 


وسصيتبدد » مند الآن فصاعدآ » وهم الو حدة » لأن النظر نات راحت 
تتو جه کل منھا وفق كل الاتحاهات الممكنة إلى ملاذها » وف أحيان غير 
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نادرة ء إلى هدفها “لوهمي . وهذه حكابه اخرى إذا شرعنا نسردها تحتم 
أن ندخل فى هذه الللحوظات المتولاضعة كل تطور التعاليم الحمالة منذ 
اعدم وحتى 'بامنا . الافضل ان نتذکر آن دیکارت یری ان الرائع هو 
انذی در نح العنين » وأن هيغل رى أن .لفن هو «مملكه الرائع الو أسعة) . 
ان مزح هدن الحكمين هودنا إلى استنتاجح هو آنه ما دام المن مملکه 
أرائع ٠‏ وان الرائع شىء مربح فإن القن مصدر لاختبارآات مربحه . شيلر 
لمو انين المعدسه تيم زفطر ٥‏ الحمالية ۾ خفه »> المملكةه "لاله e‏ ¢ 
من كل ما نضعط عليه جسدباً ومعنوبا » . المملكة الأبهج .. تحرر كامل 
» *»*» وعموماً ٠‏ وعد تالس عادة * ومشٰٰ هذه تماما صعة ستندال : 


الحمال « وعد بالسعادة » . 


بنبغي أن تكون الحال هكذا . نكون مقتنمين بذلك حين ننظر إلى 
بورترده » لوتبتشيلى و ١‏ راتا ٠‏ لتنتوردتو و « اللمحترف » لفرمر › 
د « حعول ابلزاس » غانو » و « دبانا » لبوشيه ٤‏ و « مولن دو لا غالیت» 
لر'نوار ‏ وعموماً إلى كل تلك اللو حات التي تظهر فيهاالحياة من الحانب 
'لاصطلاحي أو الاحتفااي » وي بعض الحالات حتى حين تكون مزدنشة 
[إضافياً من قبل الفنان . 


:هذه المناسبة » في كوننا مستعدنن لان نغضل الحمال على المعقولية » وان 
ون حساد المازره العاربه وساقات الزهور و حخلفات 1 اهمد مع ارا 
عرف أن هذه المناظر مخترعة . اليس أحد أاكر امتيازات الفنان كونه 
وذلك خلافا للانسان العادي الذي تبقی احلامه تحوم فې راسه وتکون فې 


۰( س 


الب الاحيان عكرة وغير فستديمة » تتبدد كالدخان لدى كل "'حتكاك 
خشن بنشر الممارسة . اليس إحدى كبريات افضليات الرسم على 
التصوبر الفوتوغرافي في كونه بصور لا المرئي فعط بل المتخيل أبضاً » وأآن 
بصتع « صورة » للمرلي . الفشان قادر على أن بتمامل مع هذه الصور أو 
تلك وفق رغبته وبحربة تامة . وإنه بختار الأكثر جأذبيه . وإذه "تيح لنا 
اتقَاء احلامنا فهل نختار الكوابيس ولا نختار أحلاما هانئة ؟ 


بغكر ملل هذا التفكر الكثرون من المشاهدين والكثرون من المبدعين . 
مدارس فنية بأسرها مثل مدرسة فونتنبلو أو من أمثال معلمي القسرن 
الئامن عشر النطفاء تلهمهم جميعاً مهمة تعذبة المتعة الشعورنةه » مشاهد 
٠ن‏ حدالق القصور أو من مخادع » مغاتن الطبيعمة المشذبه بعثاية : 
مشاهد الحربر والمخمل والدانتيل والجسد العارى مرسومة بتخيلات 
غزلية _ وهدف هذا التحوبر أن بقدم أاطف العذوبة للأحاسيس . قد 
ول احد ما إن هذا لیس فا ذا مستوی رفيع » وان سیمون قوی لا 
لا بعارن بجورج دولاتور ولا نهارن بوشیه بشاردن . 


الامر كلك . لكن هل اافمتنة دائماً مساوبة لل طحية ؟ أحقاً أن 
رمبرانت قد حدث له ذلك حین اراد أن بکون فاتنا » مع أنه لم ققدم 
اعمالاا من النو ع الثاني إلا نادرا ؟ انستطيع أن ندعو أعمالا من النوع الثاني 
« امراة مع المروحة » ( لندن ) و « فتاه على النافذة » ( برلين ) أو 


« بورتربتات » نيتوس (لنان > فيينا» نبوبورك ) ؟ 


و کد محل انجلو أن النحت يبحمل « الكثر من الفرح للذوق السليم 
النزبه ». وينصح دبورر الفنان الشاب بأن بتحمل حتى « بيدا الفن بص 
فر حه » ۰ ونصر وسن على أن « التصوبر مخلوف للمتمة » ٠‏ ری 
هوغارت أن حتى الصعوبات لدى تل العمل « تسمو بالمسرة » و « تمد 
بالفرحم » . وحتى دافيد البارد يتكلم على « اللوحات المفعمة بالفتنة ١‏ 


لرافابلو وعلى ان الدع رمدم للحمهور 0 اتمعالات ومسہ ۲ات & ۰ 
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والمتمة ذات طابع متمايز ولها مستويات جمالية مختلفة . كتب 
دولا كرو! ن «'كبر مسرة بمكن أن يمنحها الكاتب هي أن يدفع إلى التفكر 
اولئك المؤهلين له . ما فيما بخص حاجات تسلية غير الؤهلين لان يفكروا 
فهل توجد نفس نبيلة توافق على آن تنحدر إلى دور المواده 
الفكربىة ؟ » . 


ومع لأسف توجدذ سوى النفوس النبيلة نماذجح من الغاولين > 
نالثقافة الحماهيربة المعاصرة في الفرب تتمثل في صناعة جبارة للأفلام 
والروانات والالحلن وكل التصورات ا"لمكنه وعهدفها الرئيسي اجتذاب 
الحمهور . ونحن نعلم أن الهدف الرئيسي مختلف فليلا" . تعلق الاأمر 
بالمعااجة النفسية الفردية للزباتة الجماهربة . ومع ذلك فإن حقيقة أن 
اناس بنفقون المال بطيب خاطر على "لقراءة والمشاهدة تدل على ان 
بضاعتهم تبعث بعض المسره . 


ف الامكان القول أن معامل الثقافة الحماهر نة بندر أن تدرج دون 
قاش في محال "لفن > ومع ذاك لا تحوز أن ننسى ن هذه المعامل ٤ء‏ وی 
لات کثړة تکرر شکل حماهر یې ظواهر وميولا ولدت في البدابة ف جو 
من الأاصيل . 


وبمقدار ما بكون الةن فعل خلق » وبمقدار ما هو استهلاك ونشاط 
صبيعي لا يفرضه احد او شيء فمن الطيعي 'ن ننتظر آن بوجد فيه دائما 
وهلة للمسرة . والامر كذالك فعلاَ . معروف من زمن بعيد آن اللغمات 
والالواان توثر تأثرا حتى فيزبولوجياً على الاإنسان › بكون حينا مربحاً 
ونكون غير مربح » حيناً آخر . هله الآمور ليست مختبرة تفصيلا 
وحسب بل بستفاد منها في بعض المشاف لملاج تلف الأمراض العصبية. 
لعد كتب ماركس أن « الشمور باللون هو الشكل الأكثر انتشارآ للشعور 
الجمااي عموما . » . نعرف من التجربة #لخاصة اننا إذ نقترب من لوحة 
فإنها آول ما تؤثر فينا بمناصرها اللونة وحتى قل أن نعتمد على خيالنا. 
وإذا كان تقبل الالواان بولد » في اغلب الاحيان » متعة فإن هذه المتعة تكون 
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اقوى كثرا بالتعامل مع الألوان _ وهذداععروف لنا جميعا منذ "ن أهدوا 
u‏ أول 3 التلو نات > 


والمسالة هي هل ن الحقائق التي لا جدال حولها تمطينا الحق في 
ان نقرر ان المتعة هي الاساس الأول للإنجذاب إلى اللوحة إو لفعل 
الإبداع ذاته . وإن ‏ هو الإهم ‏ المسرات الجمالية الأولية » المعنية › 
هي السمة الجوهرية المحددة اللظق الفني والتقبل الفني . تجتفجنا 
اوحه من بعيد بتلويتها »> وقد بخيب املا النظر اليها عن قرب › الامر 
الذي يعني آنا ننتظر من اللوحة شينًاً أكثر من الألوان . واذا تعلق الامر 
بالالوان او حتى بالاشكال » والحجوم » والمساحات » والحركات › 
والضوء فإن التصوير هو ايسط وأضمن مصدر للمسرة ٠‏ لا بسستطيع 
أي تصوير أن يعطينا هذا الغنى من المتع البصرية التي تقدمها لا 
الطبيعة ٠‏ ولم بصل أي مصور إلى قوة الإيقاعات التي تحتوبها مسكبة 
مزهرة عتواضعةه . هذا الذي يتعلق بوليمة الجمهور البصرية . 
وبعال إن الفتان بجد متعة فى حال أنه صار مدعا » تماما كالطيعة . 
ولکن دون آن علد الطيعمهة حتماً » بل بتحول بملء ارادته الحرة الى 
خالق . 


لحظه ممائله من المسرة ‏ ولنتمهل في تسميتها « إبداعية » _ 
تتحعق فعلا . وهي. فطربة في كل شاط دون أن بؤدى هذا النشاط 
لى نتائج فنية . إن هذه المسرة تحسها كل ربة ببت. تطرز بخيوط ملوفة 
صورة الموناليزا المملبة جدا المطبوعة على القنب « كنفا» . 


نضع هته الملحوظات لا لنعلل من عنصر المتعة کی ق الل 
الابداعي وتقبله بل لنفهم أنه إذا كلن الآمر متعلقا بالمتعة الفنية بى أن 
تکون ممثلة لستيء ء أععقد من الادراك الحسي البصري ارح رمن 
غل الإبرة . 


نحن ندرك أن مزاعمنا حول المتعة الفنية التي تسمو على مستوی 
التمة ا لحسية بميدة على أن بتقبلها الجميع ٠‏ إن مملماً مرموقامشل 


)ا 


اوغوست بقف موقفا معاكساً في الكثر من تتصربحاته وفي سلسلة من 
[بداعاته ۰ فحین تکام حول صور داز امتدح خصوصا احساس 
الرسام «١ ٠‏ أكشر من يعجبني من بين الباربيزونيين دياز . حب أن 
تحس يي مشهد من الغابة » ن هنا ماء ق مکان ما » ولدی دیاز تحس 
كتيرآ عق اافطر ١ء‏ عق الأوراف الهترنة ٠‏ وأاإطحلب . » لغد قال يشأن 
موضوع العمل الإيداعي ٠‏ « هل ستخرج المراة االعارية من الموجة 
المالحة ام ستنهض مهن سربرها » هل ستدعى فينر" آم نينيى _ 
الا مستطيع أحد آن ببتكر أجمل من هذه » . وبعد آن وضع رودن هينته 
« اللفكر » بوقت غير طويل لحظ رنوار مظهرا لا مبالاته بالإيداع الذهني 
الصالح الإحساس الصرف : « جعلوني أكره إحدى اوحانى حيث 
اسموها فكرة . » ومن ثم > وعلى الرغم من آنه كان عدوا اللفكر فقد 
عبر عن فكرة ظلت إلى اليوم فكرة برنامجية لكثر من المبدعين . 


« اليس صحيحاً أن #لتصوير قد بوحد لتزبين االحلران ؟ لهذا 
شغي أن بنكون أغنى . أرى أن اللو حة .. بحب أن تكون دائماً مرنحة > 
سغرحةوجميلة ٤‏ أجل ! توجد في الحياة الكفابة من الإشياء غير الربحة 
فهل ننتجها نحن ايضا . » 


هذه الفكره المصاغة هكذا تدعو لنا غر مغردة : أنها متطوره 
اننا مستعدون لرفض إبداع ما . الكل فنان طبعه ومزاجه . عبشا نلوم 
رنوار ميال لرؤية سوى الجانب المضاء من الحياة > ويجب ان نقر 
من ضغة السين أو من شوارع « بوليفارات » باريس مثل مجموعات 
« مولن دولا غاليت » و « العرض الأول » و « القصورة » و « الظلات 1( 
وګدلك بورتربتات شوکيه ومدام شاربانتیه لسیوزان فالادون وکل 
السلسلة من الاأجساد العارية التي من بينها قغ تكون « آنا » هي التي 
ظلت اکتر فتنه في متحف بوشکين دون آن نتكلم عطى الكثر سس التو فعات 
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الأخرى ٠‏ لأن هذا الفن الإبداعي غني بالتوفيق . نشهد بأنه حتى مع 
تحديده المساحة استطاع رنوار ان يخلق على هذه المساحة روائع ذات 
أهمية عالمية . وإذالامه بعض النقاد لانه اكتفى ف هذه المرحلة المتأخرة 
من حياته بتنوبعاتكثرة متشابهة لاجساد حمر!ء قرميديةعارية رلاسما 
نداب نكاد بكون هوسياً الأشكال المصمتة لخادمته المشهورة غابر يلا 
فعلينا القول إنه في مثل تلك السن ومع ذلك الروماتيزم قد أصبح 
الفنان عاجزا »> وحتى هذا الإبداع الرتيب ذو مغزى كبر باعتباره 
تعبير ا عن ذلك التوق الذي لا بخمد والذي لا بخلق فن کبير من دونه . 


ولكن النتاج شيء والتصربحات الجمالية شيء آخر ٠.‏ ونحن 
مضطرون إلى أن نراعي هذا المبدا لا تجاه رنوار وحده بل تجاه فنانين 
ظلوا إلى هذه الدرجة أو تلك برون لفن زبنة ومتعة صرفاً . ذلك لان 
فنانا مشهوراآ هو هنري ماتيس قد شكل بعد ذلك بقليل مذهبا إبداعيا 
یماثل کئےا مذهب رنوار . 


اعلن ماتيس مرارآ في مقالات وتصربحات انه يسعى إلى تصوبر 
بوحي ٠‏ بمنظومه من الخطوط التزيينية والبقع اللونة » وبشعور 
الإطمئنان والانسجام . قال الفنان « التصوبر بتجه نحو التركيز 
انداخلي » نحو الإنسجام » يجب أن بؤثر تانير مطمئْنا » وقال فى مكان 
خر ٠‏ « مهمتي أن أعطي الطمانينة » لانني محتاج إلى الطمانينة » . 
لم نكر »> مثلا" ٤‏ أن فن رمبرانت فن ١‏ عميق اللغزى » وقد أضاف 
ماتيس « هذا تصوبر شمالي » : ثمة في هولندا « حو مختلف تماما عن 
جونا في فرنسا او عن جو البحر الأبيض المتوسط. ...واخرا قإن البحر 
الا بيض المتوسط قريب جدآ من باريس . » 

والحقيقة انه إذا تعلق الأمر بالمسافة فان وطن رمبرانت اقرب الان 
باريس من البحر الأبيض التو سط > وألأهم هو آنه بصعب تقسر طابع 
فن ما بالظروف الجغرافية وحدها . ومثل هذا التقويم الساذج وغير 
االصحيح فوم به ماتيس ال غريكو : « غريكو » هذه الروح المعفية التى 


تنشر اضطراابها إلى الخارج وتضعه على القماش . وهذا الاضطراب 
تفل الى امشاهد . لکنا نستطيع آن نتصور ان غرىکو استطاع 
#لتغلب على اضطرابه وعلاباته وانه غنی مثل بتهوفن في سيمفونیته 
الأخيرة . » وهذا لا بستطيع كل واحد ان بطرحه »> وعلى الاقل من 
بعرف جيداآ يداع غريكو . لان ذلك الإبداع اليس بتاتاً وليد رغبة المعلم 
االعظيم في أن بعرض اضطرابه ولانه » بايناسبة٬لا‏ نعود بتاتا للاضطراب 
بل بعود لعظمة روحية لتفجر جبار باتجاه أمر أروع بوأنبل من الواقع 
المحيط به . 


نحن لا ننوي » طبعاً » أن نلوم ماتیس التو فى منذ زمن بعيد لأنه 
لم يفهم معلماً غرياً عنه جداً . الهم هو أن نقوم تقويماً صحيحا 
مواقف ماتيس نفسه ٠‏ ولهةذا سنسمح لانفسنا بإابراد تصربحه الأخر 
الذي بعبرتمام التعبر عن تلك الوافف ٠.‏ 


« أحلم بفن التوازن › والنقاء والطمانينة ؛› الخالي من الو ضوع 
اقلق او الصعب ٠»‏ الذى سيكون لكل عامل بذهنه ... وسيلة طمأنة ‏ 
الحسدىي ٠‏ » 


إذا لم بحلم الفنان إلا بهذا اساسا فإنه نخيل لنا انه قد حقق 
حلمه . إن فن ماتيس فيافضل صوره هو حقَاً فن الطمأنينه والانسجام 
وقد اغنى الميل آالديكوري في تطور التصوير االحديث بمعطيات تجديدية 
لإ حدال فها . ليس لدينا شيء ضد هن إلفن بل نستمتع باأناقته . 
وعموما فإننا فيما بتعلق باللوحة التي تلعب دور الحبة المسكنة او الزينة 
«الجداربة اكثر مسالمة بكثر من بيكاسو » مثلا » الذى كانت تشر غيظه 
كلمة ١‏ زنة » بحد ذاتها . 


فال بیکاسو ٠‏ « الفنان بصور وکانه یرید أن بتحرر من مشاعره 
وصوره . والناس بمتلکونها کي بخفوا عرنهم قليلا . باخذون قدر ما 


۱)١‏ س 


بشاؤون ... إنهم بخلقون كل ثيء على صورتهم بومثالهم ٤٠‏ مبتدئين 
بالرب ومنتهين باللوحة ٠‏ ذال هو السبب في أن المسمار في الحدار ( الذي 
تعلق به االلوحة ) فقتل التصودر . بواللو حة تحمل الغزى الذى لداى 
النعنان واضعها . ويي اليوم الذي بشترونها فيه وبعلقونها على الجدار 
قكتسب مغزىآخر تماما وبسقط التصوبر » وقد رفض بيكاسومنطقاً 
من الواقف ذااتها لالفن التجرندى أبضاً > ١‏ القن "التجر ندى _ إ[نهتصو در 
ففط ... فأنن هى الدراما ؟ » 


لن نذهب لى حيث نسأل : « اين هي الدراما ؟ » نحن مقتنعون 
بان الصورة ما الحق في الحياة دون أن بتحتم احتواؤها الدراما . نحن 
متععون مع رنوار عى الأقل فيما بتعلق بالقسم الأول من فكرته ونعرف 
جيدآ انه يوجد في الحياة حقا الكثير من الأمور غير المربحة . إن فنا غير 
مرهل ل لتهدنه التوتر العصبي وإراحتنا مفيد للناس . وسيكون مفيد؟ 
اكثر إذا جلا همومنا بصور لمينة وجمالية وشاعربة . وموقفنا هذا 
بكاد يكون غير محتاج الى برهان تفصيلي لأن المارسة الإجتماعية تو كده . 


اا نشدد نبراتنا ‏ ولیس دون اساس ‏ مو کدین الطانع المعرفي 
هن . وإذا لم بكن الفن سوى معرفة » ولو من نوع خاص ٠‏ فإننا بعد 
أن نرى لوحة أو نقرأ قصيدة لا نكاد نشعر بالحاجة الى العودة اليهما › 
وحتى القاريء الجيد حين ببداً بقرا لكم فقرة من احد كتب الدراسة 
الثانو به فإنكم ستقاطعونه قائلين ٠‏ « بكفي ٠‏ إننا نعرف ذلك » واذا 
قرا لكم قصيدة تحبونها فإنكم لن توقفوه ولن تقولوا « هذه نعرفها » 
مع انكم قد تعر فونها افضل من معر فتكم بالفقرة التي من الكتاب الشانوي . 
إطلاعنا الطفيف على إبداعات لفن 'لكبرى » وحاجتنا الى رؤبتها من 
جديد ومن جديد ليس مبعثها الأول السعي الى المعرفة مع أن العمل 
إبداعي الكبر والفني بتكشف لنا كل مرة بمزيد من التمام - بل السعي 
الى المتعه التي نحن مقتنعون بأننا سوف نشعر بها . 


ت ۱)۷ — 


إن منزل فان غوغ ذا السرير البرتقالي والجدران الزرف يكاد 
بعد عملا فنيا من الدرجة الثانية وذلك فقط لانه لا يوميء الى الدراما 
بل الى الطمأنينة . لقد رسمه الفنان تحدندا كي بعبر عن الطمانينة ٠‏ 
کی بشرکنا ني مزاجه في إحدى اللحظات النادرة »> حين کون في روحه 
تقاء وسكينة . إن ملابين الناس ي العام زاون غر فهم بنسخ عن مشاهد 
مونيه وسيزليه مع ندرة الإشارة الى الدراما فيها . 


وثمة حقائق مماثلة تفند راى الكثربن من نفاد الفن البورجوازبين 
حول وحود تصادم دانم فدري لإ نمكن التغلب عليه بين المبدع والجمهور. 
نحن بعيدون عن القول بنفي التصادم عموماً لكنه يعوم بين مبدع معين 
وبين حجمهور معين وليس بين العبقري عموماً والجماهير عموماً › الجماهير 
غر المؤهلة _ كما كد اورتيغا وغاسيت »> لان تفهم الفن الكبير . 


إذا كان الفنان « انسانا بالوظيفة » فالاكثر منطقا ان نرى أنه 
سيفهم الناس وسيكون مفهوما من الناس . وإذا كان الفن بحتوي على 
تدر من المتعة للمشاهد العادي فمن المنتظر ان بحتوي على مثل ذلك 
القدر المؤلف . بهتف جون كونستيبل حين يتكلم على المناظر المحببة 
اليه لضغفاف الانهار : ١‏ كيف أحب كل هذا ! .. ساظل حتى خر حياقي 
أصتور مثلها . هی داثماً شوقي . أن اصلور » تلك طربقة اخرى لان 
أشعر . » وتذكر رودن باشفاق الخطوات الأولى في الفن : « اعود 
الى ماضي » الى تلك المسودات المفعمة بالفتون التي جعلتني آلف الحيا 
الآإرضية » التي _ أعظت لدي الانجذاب الى الحياة _ وكشفت لي 
سرها ... آي سعادة هي إن تلون لي حرفة تسمح لي بأن أاحب وأن 
أظهر ذلك ¦ » . 


وهكذا فالفن إشباع لشوق > لشوق الى الحب . اجل ٠‏ إنه إشباع 
خيالي ‏ بقولها تلامذة فرويد مدققين . يسعى المبدع الى بلوغ جر 
التخيل غر المؤهل للوصول إليه في جو الحياة . كتب شنابده : « كل 
حلم تعب عن خفقة مكبوتة وعن فكرة غير محققة ويمثل مساومة في 
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التصادم بين التوق والواقع . والآلية نفسها توجه العمل الفني الذي 
هر کااحلم إحرض او بهدیء التو تر النفسى . » وؤ کد بودوآن ۰ « بع 
الغن في الوسط بين الحلم والواقع ٠‏ إنه إسقاط للمتخيل في الواقع ... 
والعدل الإبداعي يمشل خالقه والتفريع التاملي للطاقة الشعورية ... 
وبهذا يصير جلي الى أي حد يمكن أن يمشل الفن تخفيغا ٠‏ » ويرى 
نشار أن ١‏ ايداع تحرر » الميدع ما دام ببدع على الاقل . ان کل مکبوت 
تعر عنه في حجمال بېلعه صر متاحا له وينفيه . » نعول فرو"- فتمان ۰ 
١‏ الإيداع الفني قصه لا شعوربه > حلم » رمز » حرافة ء هلوسه تنمى 
الى الشذوذاأت الناجمة عن فشل الشوق في الاشباع في الواقع ٠‏ » بؤكد 
حونس ٠:‏ « قدرة النبض الفني الحمالية تصدر عن أعمق طبقات اللا وعي 
وتمثل سمه حاصه لتضاد "ل مات الإساسية الفائمة ي تلك 
الطعات . » 


إن"لمثلين البارزين سفرويديه الجديده ليسوأ» كما بدو ٠‏ متميزين 
أصالتهم ولهذا بالات يبدون شعورا قويا نحو انضباط المدرسة: إنهم 
بغذلکون افکارآ بعینها وحتی دون آن يدققوا من ينل عن من . وکلهم ي 
الو "فع تنعلون . آکٽر ما ننقلون ۰ ءن عملمهہ › دون أن تعدو كثرآً عن 
صیاغته ۰ معروف آن فرونك بری آن التصادمات ى العرانز اللاشعوردة 
تهر في ءجالات بعيد أحدها عن الآخر كثرا كالميثولوجيا » الإجرام ‏ 
الدين . الخرافة ء والفن . والعني هنا هو الغرائز الجنسية والعدائية > 
و'لععد الى ى معدمتها عفدة أرديب سيلة السمعه التي درس دورها ف 
الإبد"ع االقني دراسة مفحلة من فل شارل بودوان « التحليل النفسي 
لمن » . 


وإنها لمادة فقررة للاداع حقاً تلك الغرائز واالعقد التى تبصو دراستها 
تناسب علم الجنس اكثر مما قناسب النقد الفني »ومع ذلك لابنبفي ان 
ننسى 'ن فروبد هو الذاي صاغ مدا التصعيد الذي بفعل فوته تستطيع 
الضواغط البيولو جية المنحطة أن تتصعد في رؤى نقية ونبيلة للان جام 
والحمال . بتعلق الأمر على الأقل بنشاط ابداعي حقا ذى أهمية علاحبة. 


١ا‏ س 


فكما كتب اوتوراتك ١:‏ « الغن توازن بن هارسد العصاب ,وستسيلآالفساد» 
وبقال بعبير آخر ٠‏ إذا ظل الو ضوع بضغط التفجيرات الجباره ٠‏ المرميه 
ف اللارعي فسوف ننتظره حتماً التشو ش النفسي > فاذا نظمناها ف الحیاه 
فسوف تتاح كل الفر ص للوصول إلى الانحرافات الجنسية.'الفن هوطريق 
#لانعاذ الو سطي بين هذبن الخطرين » فهو من جهة يفتح الطرايق التصر يف 
الطاقات المتكدسة االخطرة »› وهو من ناحية أخرى يشبعها بطريقة خيالية 
من دون آی مغامره بو قوع االات تحت ضربات الفانون . 


دون أن نتقبل النظرببة الفرو يديه بكاملها فإننا لا نرى انها بيجب أن 
تر فض داتماً وتكاملها. فالفن لا تخلق وفق تصحف ما وليس هوء دانماً 
نتيجة لدأ واحد بعينه ٠‏ تنشط قي العملية الإبداعية دوافع لا شعورية 
کون مصدرها قائما في احيان غير نادره حتى لدى المندع نفسه . وانها 
مصيبة إذا نينا أحياناً هذه الدوافع التي بعطيها «الفرونددنون صفة 
الإطلاف وهملون الدور الضخم والمحدد للنشاط الواعي الذي لا بمكن 
من دونه أن بتم تصعيد التفحرات وولاده العمل الإبداعي . 


الحال هكذا »> ونقاشاتنا مع الفروندنة لا تتعلق بمبد' المتعة بل 
بطانمها . المتمة - لا نقاش حول ذلك . لكن المتعة ‏ بماذا ؟ بالحمال » 
طبعا . لجمال » التوارن » الطمانينة » الانسجام » الفرح » وعموماكلتلك 
الاشياء التي بجري السعي اليها + والتي الفن - خلافا للحياة - مهل 
لتعديمها لنا . ولكن كل هذه الكنوز هشة ومؤفتة . وتلبو هشة ومؤقتة 
المتعه بها في الكشر من الحالات . 


إن رو نسار أذ و حھت تفحر ه اه مي ماری الطاهره أو الد فيعه ى 
ضبط نفسها قد كرس لها قصيدة « سونبت » قاسية حداآ بقول في الدور 
الأول منها : 

حين تصرين هرمة ٠‏ ترتعشين ليلا فرب القنديل 


وقد التوبت قرب الموقد › 


سے ۱0۰ س 


« لعد غنى لي رونسار حين كنت حمبلة . ( 


ولهذا ٠‏ تحديداآً » بترك الفنان ء؛ عن وعي أو دون وعي ء بعض ظلال 
"لالم في صور الجمال . الألم لقابلية انثلامه وعدم دوامه » الألم »> لأنه 
ونحن نتمتع به بكون فديداً يذل دون أن نشعر . ولهذا تاتي النتيجة على 
شکل نصيحه و حهها رونسار ألى الحنينة : 


'قطفوا منذ الآن أزهار الحياة ! 


انها نصيحه مغفيده حعاً عبد تنهد دون حدوى . وقد تکون غر 
خالية من القيمة العملية لكنها فيما تخص مشكلتنا ذات أهمبة خاصة . 
إن إحدى ميزات النساء اللواتي بصورن هي انهن لا تفلن ولا هرمن . 
لسن مضمونات تماما من "لزمن . إذ ليس في عالمنا ما هو مضمون من 
الزمن > فالرسم العديم لا ببعى على حاله السابقة بب من القتام 
او الإصغرار ٠و‏ تشعق الالوان . ومع ذلك فإن فلور" توتيتشيلي وفلورا 
تيتسانو ما تزالان حتى اليوم تفتناننا بجمالهما المزدهر . 


إن احد اكبر معلمي هذا الجمال إلنقي المطمئن هو جورجونيه 
٠١٠١ - ٤۴۷١ (‏ ) . اعماله الصغرة التي وصلت إلينا تدهش بنوعيتها 
ألرفيعه وتحر العارفين > حاول !لشارحون بمختلف الطرق حل شيفرة 
اعمال مثل « کونسرت بولوني » و ١‏ فبتر ا 'لنانمة » و « ثلائة فلاسفة » 1 
ونعى الاكتر غموضاً لوحة ( عاصفة » . 


لعد راسم منظرآً شاعرباً _ مناظر حورحونه دائما شاعر دة 
بضعتي نهر » سطوح معشوشبة » اشجار وبيوت القربة البعيدة . في 
المستوى الأول وفي الطرف الأسر للرسم صور رجل فتي مستند الى 
شيء كالرمح - وبرى بعض الشارحين آنه رمح فعلا ‏ ونظر الى اليمين . 
وبتتبعنا لاتجاه النظره نكتشف الشخص الشاني ‏ امراة تكاد تكون عارىة › 


إ0 ے 


في الحقل في القسم الايمن من المشهد وهي ترضع طفلها . المنظر الطبيعي 
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مني من إبعاءت اة صماء و صل نة و حخضر أء وهو ساکن لکن ي هد 
السكون الظاهر بحس توتر السكون قبيل العاصفة . البيوت على البعد 
الخضر ه تصدعها البرف “ ومع ان المستویى الأمامي محاط بجو الصمت 
والهدوء فأننا نحس الهدير ١‏ الوزع هناك المنذر بالصاعفة . 


عدم نماد العن کشر الشروح تاتا وتنافةا أو ضوع اللو حه. فصل 
من تيفاندا لستاتسيه »> رمز للطبيعة »> طفواة باريس ؛ موسى وقد انقذ 
الفرضيات . برى فريغوثو 'ن الأمر بتعلق بعمل رمزي بجسد صراع 
الانسان مع اامناصر الأرنعة _ لاء وآلهو أء 4 والأرض والنار 4 و سحت 
آنلی شارل فلامان أتضا عن الرمز لکن دون م اعزهہ العناصر الأردعة :- 
« في هذه الام العاربة التي ترضع طفلها وسط الحفل تمكن رؤبه خصب 
الطبيعة . » وبرضى لوي ربو بالارتباك بدلا من الإجابة ٠‏ « الموضوع 
ع ضفة النهر امام ر جل يي معتل العمر متکیء على عکاز ه و کأنه و قف 
للحراسة . » واخرآ بحسم ليونيلو فينتوري مسالة الموضوع بأاسط 
ااطرق اإمكنة »> أذ بصر على عدم وحجود « موضوع محدد بدفة » وأن 
الفنلن لا بذعن الا لسبب حمالي وحسب ... الموضوع ثمره لخيال 
ضيق : ١‏ بولد من رضاالمصور أن ببدع ( من رضا) 'صدافانه ف أن 
بر وا » ا وموماً كو کل شی س طا وخاليا من المعزیى : 


ومع ذلك شغي ان بوجد مغزی ما »› وما کان بإمکان کل شارح 
النخلص كبينيزبت باستنتاج أن الامر متعلق « بنتاج معفد » . إن اغلب 
الدراسين بتر كون الاسئلة الناشنة حول الابطال والوافعم وبحئون عن 
مفتاح للعز بغرادة المشهد الطيعي . وفد توصل جرمن بازين عن هذه 
اإطرىق الى نتيحة مفادها أن الأشخاص هنا لا معنى لهم بتاتاً ٠‏ « دور 
امتىهد بظهر هنا بوضوح في هذا العمل ٠‏ لأن المشهد »> تحديدا › هو 


۵ا س 


اللوحة . كانما الهينات ملحقة › وغيابهم لا بوذي التوازن فى العمل . ( 
ويہدو وفق راي بازين ان الهام في العمل هو التوازن وحده . إذا لم 
بحتل التوازن فان بمنعنا شيء من آن نری » بل آن نضيف هينات وفق 
رغبتنا. وبؤ كد رونيه وبع على الدور أأهيمن المشهد : « كل شيء هنا غر 
ععلاني » بل حسي . الو ضوع نفسه غامض على العقل > ومكرس للحلم 
الشاعري . الشكل الإنساني بحتل مكان المشهد . » وترى مثل هذاالراى 
کلر مارشاندىز »۰ ‹ اللطل الحفيقي في ١‏ عأاصفة » هو الطيعة .. حيث 
الإنسان هو مظهر متحول › الإنسان › الذى لا تخطفه قشعربرة العاصفة 
المتذرة من حديثه مع نفسه . » وعموماً فإن العلاقة بين الانسان والطبيعة 
تبدو للمؤلفة مثل حوار الصم : العاصفة تهدر » والانسان بثرثر ممع 
...4ة > 


ويبحطم اندريه شاستل توازن الواقع هذا في صالح العاصفة : 
الحوهر هنا هو « الرف وتأئره على ا'لمشهد : هذا ومض تصوبری » 
ویری جورجيه آن « الفنان قد عبر قبل کل شيء عن عدم دوام الأشياء ». 
وبمضي إبلي شارل فلامان أبعد من ذلك إذ برى الأمر متعلقا « برؤدا مرعة 
للعالم تعوبها قدرهة لا محدودة من التوتر 'لضاغط > مهيمنة على المنظر . » 
لخن ليونيلو فينتوري لا بنوي رؤبة عناصر دراماتيه في العمل : مع « أن 
انلوحة تاخذ اسمها من العاصفة التي تلوح في عمق الصورة فهي ليست 
أكثر ولا أقل عنصر مأساوي للطيعة . العاصفة لا تخيف أحدا > لا من 
بنظر الى العمل الإبداعي ولا الجندي ولا الطفل الذي بين يدي الام . ۲ 
١‏ المشهد الذي ينكشف تحت البرق تعبر كامل عن الطمأنينة والسلام.» 


وبدو » هكذا » أن جورجيه قد صور العاصفة كي بوحي لنا بعدم 
وجود عاصفة لا 'كثر » وأن كل شيء طمأنينة وسلام . قد بجفلنا مثل هزا 
لاستنتاج لو لم يخرج من تحت ريشة فينتوري . إن هذ الولف الدارس 
'لامين للوثائق التاربخية يكون عاجزا تماما أغلب الأحيان لدى تحليل 
الحفالق الفنية ويكون ذلك نصف مصيبة لو لم ترافقه أحكام شديدة 
الصرامة تتجاوز كل ما سواها من قرارات قاطعة . 


0۴ا _ 


الماصفة هى ء طبعاً ٤عاصفة‏ وليست هدوءا ء فإذا إدخلها الفنان 
فى اللوحة فإنه لم بفعل ذلك لتزبين الخلفية وحسب . الاشكال الانسانية 
لم ترسم هنا لمجرد ملء 'لمساحة ببساطة . ليس الدارس ملزماً باعطائنا 
تفسيرا مقبولا ودقيقا فيما تعلق بالموضوع » لكنه إذا لم يفهم المغزى 
العضوى والعلاقه التشكيليه بين الأشخاص والمشهد »› بين حضور 
الآأبطال وحضور 'لطيعة فمن الأفضل ان ببحث عن موضوع آخر 
للتسلة . 


صعب العول أن العنان استهاد من دافع ادي ہم یح لے نے او من دافع 
٠يشو‏ لوجي ولكن ببدو بوضوح كامل أن اللوحة تمثل روابه تصوبرية 
لحادتث ما . لو أن الأمر تعلق بالحکارهة لكان نامکان حور حه أن نحددها 
بسر بو ساطة اتنين أو ثلاثه من 'لتفاصيل ٠‏ كي بهرب من كل التباس . 
يي كل لوحاته . إنه بكتفي بالإظهار . بظهر الابطال » شر الى صغفاتهم 
الانسانية » وبترك العنابة بالروي الى خيالنا . 


بجري التأكيد على أن الائشخاص غامضين بل غير قابلين للتفسير . 
تدعو يعض التعاد اتر حل ١‏ حدا ) وندعوء آخرون ١‏ راعبا )» . وری 
بعضهم المر'ه « شكلا مرعا وترى آخرون قيبها ١‏ غحرنة » > وتم 
الاتفاف على أمر واأحد انه ليس ثمة صلة بين الصورتين ؛ بحلسان عرسين 
منعزلين في طرفي العمل المتقابلين . وكل مثل تلك الاحكام غير صحيحة . 
عدأ عن آنها تعنى اساسا بالروي ٠‏ الذى هو أقل ما تحرص عليه الفنان . 


ليس الشخصان معزولين قطعا ٠‏ الصلة بينهما مرسومة بوضوح 
كاف بنظره « الجندي » _ أو « الراعي » إذا شنتم ‏ التي تو جه نظرنا 
أيضا . رجل مفتون بمنظر الانوثة والامومة . واأمراة منهمكة بالعنابة 
بطغلها .ما الأكثر واقعية من هذا وما الأكثر محتوى انسانيا . الرجل . 
والمراة. الطفل» تنمو هذه ألصور الثلاث أمامذا كتحسيد للانسانية»؛ وأما 
#الطبيعة فهي مكان لغعل الدراما البشرية ٠.‏ جو الطمانينة رو حى بان الفنان 


عد )0 ڪه 


يدلنا على فترة »> فترة في الدراما ٠٠‏ .التي وجودها واستمرارها بلمسان 
بوضوح كاف في البرى الذي بصدع الغيوم حاملة الصواعق . كل ذلك 
واضح كاشارة إلى أن ارتباك الشراح ببدو لنا مضحكا ورمز جورجيه 
قريب من االتوريه الرخيصة إذا الم نحسب حسلاً الى انها كانت قبل 
خمسة قرون تعادل اكتشافا جرشا . ت 


غير مغهوم عجز بعض الؤلفين عن الاحساس بالملاقة والتطابق 
بين حال الطبيعة وحال الايطال ٠‏ التطابق لا في الطمانينة وحدها بل وفى 
النبره الدراماتية . صورة الرجل تكاد تؤدي إلى الشعون بالعبادة . 
بتحول الشعور هنا إلى تأمل . المراة مولعة بطفلها بل حدقت بنظرها إلى 
المدى نظرة _ حانبة ووجه متامل . وفي البعيد تلوح العاصفة . 


إن مهارة جورجونيه لا يمكن آن تؤدي إلى الإيماء البارع بالدزاما 
في اللحظة التي تعنينا فيها الدراما تحدددا . ونحس أن هذه القطلعهة 
الطبيعية كانت قبل قليل قد رنت تحت أشعة الشمس كمقامات لونية 
صبعريةه وان المراة قد غطست جسدها المتين في مياه النهر الصافية . هذه 
الياه هي الآن خضراء قاتمة ومتجهمة ء وبرىق الشمس قد أنطفا » تكثفت 
الظلال وجمدت الطيعة في سكون سوادوي بدوّى في هؤلاء الكائنات 
الانسانية الصامتة والقلقة ٠‏ ذلك لان حتى هذا االسكون السوداوى ليس 
دون نهابة . لانه هناك » من‌ناحية الغيوم الزرق الضاربة إلى الخضرة التى 
اقتحمت الأفق ترتفع الماصفة . 


هكذا يتعكر لازورد السكون فحاءة بظلال التصادم المتوعدة . 
وإلى جانب مبدا المسرة تطلع عظمه جديدة وغر متو قعة _ المعاناة ٠‏ واضح 
أن هذه العظمة تمس لا الو ضوع وحده _ تصوبر المعاناة بل هى مر تبطة 
انضاً نمعاناة عاشها الفنان › وتعذاات الواقع 4 التي ل ندر اقترانها من 
المعاناة »> وبشعور المشاهدة بابعاده ٠‏ بكلمتين كنا ية هجوم عام للتجارب 
السلبية يدفع المتعه عموما من جميع اجواء الممارسة الجمالية . u‏ 
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لمة هامش محفوظ دائما في منظومات علم الجمال للمتعة الفنية ٠‏ 
في حين أن المعاناة تكون في الغالب عابرة في خانة المأساوي ٠‏ إنه إهمال 
عليه أن يطمئننا ويو حي بان الامر يخص امرا عارضا في المرقبة الثانية من 
الأهمية . ومع الأسف »> فالو ضع في الممارسة الفنية مختلف تماما . فحتى 
سرع نظرة إلى الوراء سوف تكشف لنا ان في تاريخ الفن لا تهيمن 
موااضيع الطمأانينة والغرح بل مواضيع الدرااما والمعاناة ٠‏ 


بصور جوثو لحظة الخيانة المخيفه في « قبلة بهوذا ». ويرينا مانشينيا 
في « الو ضع في الضربح » مسيحا ميتا ليس فيه شيء رباني ومعز - قناع 
جامد للمعاناه وجسد ساكن ضارب إلى الخضرة . ويرينا بولا بولو داود 
ومعه راس جوليات الخيف » هذا الرس الذى سينغل ولا إلى رسم 
کارفاجو » وغرکينو وآلوري وغرهم من فناني الباروك ٠‏ بقي لوقا 
سينورطي في االتاريخ ب « الجلد بالسياط » وخصوصاً ب « نهابة العالم » 
الو ب « الهاوبة » تلك العطعة المشرة من الفريسكو التي تماثل من حيث 
الأهمية « المحكه الرهية » يكيلا نجلو >٠‏ بخلد جو فاني بيليني في «تقوى» 
مرم في صورة معاناه مؤثرة ٠‏ صور ميملينك ١‏ استشهاد القدس 
سيباستيان » الموضوع الكي لمعاناة الذي ظل قفانماً طوال 
فرون . صور هاس بالدبوتع غرين في « الوت والمراة » جسدا كبيرآً حيوبا 
لا لنستمع به بل لنرتعش إذ نكتشغفه في حضن هيكل كابوسي . وخلق 
روغير فان دير فابدن تكثرا « للمحكمة الرهيبة » مع حشود الخطاة 
المترعصين في هاوبه جهنم . وعدم لناهوغو فان دير غوس العذراء لا كام 
محبه بل کجسد میت . وصور غرارد دافید « تعذنب سیزامیس » 
وکانه بريد ان برينا كيف بيسلخ إنسان حي . إن محب الجمالوالانسجام 
رافالو فد فرر أن بزرع ساحة بعبقرية ميكيلا نحلو الدراماتية فصور 
« حربق ي بورغو » . 

إن مواضيع مثل « الوضح في الضربدح » .و « إكليل الشوك » 
او ١‏ القدسس صیباستیان » ليست استئناء فې یداع تیتسیانو ۰ فکانه 
عموزع بين فوى الجافبية المتنافضة للمتعة والعاناة ٠‏ سيباستيانو ديل 


٥ا‏ ہے 


بيومبو هو مؤلف « تقوى » الغريبة والحزينة » منظر خيالي عكر ينره 
القمر › في وسطه الام التي بقيت وحيدة مع جسد ابنها »> شبكت بديها 
برهعشة معاناة ورفعت نظرها نحو السماء بتعبير خشن فكأنها لا قصلى 
قدر ما تتهم كلي القدره ٠‏ إن تينتورتو في « حمل االصليب » بظهر العاناد 
والماثرة إلى جانب المدى آحادي الحد الفوضى المهيبة . وفربونيزيه في 
عمله الؤثر « الصلب » فد خد اللحظة التي تهوىي فيها مربم فاقدهة 
انوعي ي حين نتصب المسيح عاليا على الصليب ٠‏ وحيدآ مهموماً وقد 
احنی راسه فکكانما معاناة الام ليست معاناتها بل معاناته 


أن ديورر في أحد أروع أعماله النفشبة ‏ « سوداأوبة » بعكس 
لا المأثرة بل تعب روح الانسان الباحث ابدا . وقي لوحة روبنس « صيد 
السود » ترى الشراسة والعطش إلى الدماء تتملکان الناس والضواری 
حتى ليصعب علينا أن نقول من الاكثر ضراوة . إن المشاهد القنالية 
لبروغل كاديفنيا تمل دورآ شرا الجماعات البشرية و « اينيه في 
الجحيم » هي بانوراما شريرة الهاوية . وقد اشتهر ابرونيموس بوسخ 
وبروغل االشيخ على انهما اختصاصيان بالهول والاغتصاب . 


هل من الضرورى ان نستمر ؟ هل بنبغي ان نعدد اعمال كلرافاجو . 
ورېرا ٤‏ وزورباران ٤‏ وجورج لاثور » وغو با٤‏ وداقید » وغرو ٤ء‏ وجرکو. 
ودولاكروا »> ودومييه ٠‏ وميلليه ٤‏ لنصل إلى مؤلفين أحدث عهدا ٠‏ إلى 
ينزور › ومونك » وتقسیليه › وکولفیتس > وستابنلین » ومازبريل › 
وغورس أو ديكس حيث تصل ال اساوبة إلى حد الاحتمال الأقصى بدلا 
من آن تخف > وفد تتجاوز حاناً هذا '!حد وخصوصاً حين تعمس نصيب 
الأطفال الاساوي ‏ اطفال مشنوقون › اطغفال هائمون » !مهات رحن 
في اند فاع ذاهل يغرقن مولاليدهن . 


العنانون طوال الفي سنة > إنه في الوأقع بيان « رتوار » للممانلة : 
الطرد من الحنة » ١لطو‏ فان 6 حراب سادوم وعامورة » عمی شمشون 6 
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تعذيب الأنبياء > ذبح الأطفال »> الام المسيح ‏ من الجلد بالسياط حتى 
االصلب ‏ وآلام أقربائه _ منذ الصلب حتى الدفن - وعذاب القديسين؛ 
الفن ا مطروا بالرمابات »> والممزقين > والمحروقين على اللحارق › 
وعذابات الخطاة في لهيب الهاوية » كل ذلك بتوج بخاتمة عظيمة رهيبة 
مصيرية لكل البشربة هي _ خاتمة المحكمة الرهيبة . 


هل نستطيع امام الأعمال الإبداعية ذات الولاضيع المماثلة ان نثابر 
على الإصرار باستخفاف على ان ميدأ المسرة هو المبدا الأساسى للفن ؟ 
وإذا قررنا الإصرار فكيف يمكن أن ندافع عن مواقفنا ‏ انعلن كل الأعمال 
من النوع الذي ذكرناه غير فنية آم نبحث في موضوع الماناة عن مصدر 
للمتعة لا بظهر من النظرة الاأولى ۴ وأخرآ ؛ كيف نوضح ان المبدع _ 
مع كامل الحربة في الاختيار بين الفرح والمعاناة _ بختار المعاناة في اغلب 
الأحيان ؟ لماذا لم برض تيتسيانو أن بقدم لنا إلهة الحب مكللة بإطيل 
من الزهر ( فينرا امام المراة ) بل صور لا المسيح الكلل بإكليل من 
الشوك ( هاكم الانسان ) ؟ لاذا لم بوفر علينا مشاهد العذااب والألم وهو 
المعلم فى مجال الجمال والسعادة الأرضية ا 


من الأبسط أن نقرر أن موضوع المعاناة قد هيمن قرونا في لفن 
السبب سيط هو أن المعاناة كانت مصرآ انسانياً محتوما . الأمر كذلك 
إلى حد ما . نم نقرف القنانون المعاناة عن طربق أسفار التوراة بل 
لحظوها في الحياه وخبروها على ظهورهم . تلك هي الخطوط الأساسية 
في تصور [ببولیت تن . 


يرى إببوليت تن آنه « بوجد مناخ أخلاقي بمثل الحالة العامة 
للآخلاق والنغقوس » ينشط كالمناخ الفيزيائي وبحدد طابع الفن في عصر 
ما . ووفقا لهذه القاعدة البسيطة فإن الفنان الذي بولد في فترة الشقاء 
والار"ب سيكون خاضماً لهما ٠‏ إذا كان مرحا فسوف بصر اقل مرحا › 
ونا کان حزیناً فسوف بصر اکثر حزناً » . حتی لو اراد ان بصور 
السعادة والحيوية أو الفرح ٠٠‏ فإن عمله سيكون ممتدلاً » لان عموم 


۸ه( ب 


ما حوله ليس موهلا لمساعدته في مثل هذه الهمة . « وعلى العكس من 
من زمله » سبحد مواد أعدتها المدارس السانقة > وفنا م كلا تماما ٤‏ 
بو سيحدك تناولات معرو فة وطر شا سالکهة K‏ وسوف نکون 8 انتا حه 
مطروحاً امام عيني ااجههور ؛ وسيكون مستحسناً فقط إذا عبر عن 
سلطان » على المشاهدين . و« انتم تعرفون أن الفنان ببدع کي قوم 


فلنتجاوز كون الفنان الحقيقي لا بلح على الارتياح « اللتناولات 
المعروفة › و للفن المصاع والدرب !السالكة 4 وآنه فان حعيفي لاله سعی 
نحو تناولات جديدة ودروب غر مطروقة . 


ولندع جانا حعيعة أن « لشوف الغالب » لرمبرانت وغونا » ودولا 
كتب ليوناردو في هلا المنحى « حاذر من أن بخنق حب الال لديك حب 
الفن . تامل كم من الفلاسفة قد ولدوا في الفن ونذروا للبؤس كي 
بعکروا روحهم . » وقد نصح دولا کرو الفنان الشاببالروح ذاتها 


انضع جانباً ايضاً اعتياد الغيلسوف وضع علامة المساواة بين 
الظاهرات الإبداعية والبيولوجية التي تكون في حالات معينة متأخرة 
ولكنها تصل إلى الهذيانات في حالات غير نادرة . فلنرض بالاساسي . 
والأساسي هو أن نظرية تن لا تؤكدها الحقائق » آخذين بعين !لإعتبار 
الحقالق الواقعية › لا الأمثلة المولفة توليفاً › التي بسوقها لنا اأؤلف 
اوهو یمر عبر العصور على هینته وکانه بتمشی فې حدبقة منزله ونجمل 
مراحل منعشرة قرون أو خمسة عشر قرناً بجملة أو جملتين متعسفتين› 
وکانه هتم بفتر"ت عددة اللسنين عليها أن تنتج فنا خالدا لا سواه _ 


(0٥‏ ہے 


سواء کان مر حا أو حز تا نعر ف آنه لإ توحد عصور كثرة الفرون › 
خلقت فنا ذا لون واحد » بمافي ذلك عصور مصر وما بين النهرين ٠‏ وعدا 
عن آن تن لا يعرف تفاصيل تاربخ لفن فإنه لا يابه بالتفاصيل عموماً . 
إنه برى الاأمور مكبرة على نطاق مثات السنين والو ف السنين حتى يصل 
الى توحيد خمسة قرون من هيمنة روما العبودية مع خمسة عشر فرنا 
من المصور الوسطى دون ان تطرف له عين مدخلا" في ذلك لفن لروماني 
والفوطى وفن النهضة الباكر وكأن كل ذلك ظواهر لاتجاه واحد بعينه . 


وعموما فإن تن يتعامل بجرأة مع التلسكوب حيث بكون من الاذكى 
التسلح بنظارتين عادىتين وبالمزيد قليلا من الإحترام الوقائع الممموسة . 
إن فن اليونان القديمة - مع أن التغرات فيه تتم بہطء لیس ظاهره 
طوبلة الأعوام » والمسافة من فنرته القدية إلى الهيلينيه كبيره جدأ حتى 
من وجهة نظر المسالة التي تعنينا ء وتارنخ اليونان القديمة ليس فترة 
هامة حدا ولكنها تكون عسرة أبضاً حين تكون علمية فعلا" ٠‏ إذ يتم 
بلوغها إثر الإمتلاك التام وبضمر حي للاة ضخمة . 


لم بعرف تن هذه المادة معرفة تامة كما انه لم يعرف فرادة العملية 
الإبداعية › اما بشان تأثر المناخ الاجتماعي على الفنان فلا يجادل فيه 
حتى الباحثون البرجوازيون اليوم . لكن هذه التاثيرات أعفد كثرا › 
واأكثر تناقضات مما نطرحها لنا فيلسوف في اطروحة بدائيه له ٠‏ وتن 
لأسباب معرفية لم بستطع ان يعرف أن بيكاسو » وضع زمن الحرب 
الأهلية الاسبانية « غرونيكاه » وآنه صلع زمن ضغط الاحتلال الكشر 
من الأزهار . صنع أزهارا لا لأنه كان لا مباليا تجاه الإحتلال بل لانه 
بقاوم بطريقته الأفكار الكثيبة ويظهر بطربقته الخاصة أمله في زمن اليأاس 
الذي بکاد بكون مطبعا . ولکن تن يعرف ان رافابلو وميكيل انجلو فد 
عملا فى بلد واحد ويي زمن واحد واعطيا إبداعا مختلفا من حيث المعلى 
والواةع _ فلدى 'حدهما يهيمن الانشداد نحو الإنسجام والجمال ولدى 
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لخر وعي ماساوبة المصر الانساني فاي الاين عكس فعلا « الناع 
الاخلاقي » للعصر ؟ فإذا كان ميكيل انجلو » مثلا" »> فهل نستطيع أن 
ئو كد أن نتاجات رافاطو هي ١‏ معتدلة » وفعاً لنظرية تن ؟ ثم ألا يبدو 
جليا أن الأعمال الإيداعية الموضوعية في حياة انسانية قصرة لا بمكن 
ان تدرس على الکبر وان تعاس بذراع مات الاعوام - حتى لو كان هذا 
الذراع صحيحاً ‏ بل بحب أن تدرس على نطافات أكثر تو"ضعاً من 
نطاقات سيرة شخصية › بوجهاتها الخاصة » مع كامل لوعي بأن السيرة 
لن تقو دنا ۲لا إلى كشف كل الالعغاز ؟ 


معروف أن ليتسيانو وتبنتوريتو وكارافاجو › ورويٽنس . 
ورمبر'نت ٠‏ وغويا ودومبيه ‏ وللكف عن الإغال في العد _ قد وضعو 
اعمالاا حيوبه مغربه و'خرى مأساوبه . فاي من هذين الإتجاهين غر 
المحطابقين يجب ان نعلنه مميزا للفنانين المعنيين ولزمنهم ؟ وإذا علا 
احدهما مميزاآ فهل يعني ذلك أن الآخر شحدر حتما الى نتاس 
١‏ معتدله ٠‏ ؟ تم كيف أن شخصنين ليسا متعاصرين وحب بل هما 
صدبقان مثل دومييه وکورو ببدعان قنین مختلفین کل هذا الاختلاف ‏ 
أحدهما بعكس كل دراماتيكية العصر والآخر لا نلمع الى العصر إلا نادرا آ 
ثم كف نثمن مثلا" فتره اللكية الثانية _ كسعدة آو تعيسة وهي التي 
كانت المن السماوي للفنانين الرسميين في حين كانت القمع والمنع 
تلمبدعين الديمعاطيين ؟ 


طبيمي الا تكون نظربة تن البائسة اهلا للاحابة عن هذه الأسئلة . 
إنها تنمو في مستوى أرفع حيث لا تنحدر الى دراسة « التفاصيل » . 
إتهاقدرس تلوبنات الفراشة بمساعدة التلسكوب › وما الغرابة في انها 
لا ترى الالوان وحدها بل وترى الفرهشة نغسها . اى » علينا أن نترك 
التلسكوب جانا إذا "ردنا الاقتراب من الادة . مامن احد بجادل ف 
ان مناحالمصر الروحي بؤثر على القنان وان الفنان في تبعية الأذواق 
و"امزحه العامة » أن هذه الفكرة الأولية ليست لفبة تن . لقد كتب 


لاروشفوكو : « وبصادف فى الحياة 'ناس ذوو أذواق ثابتة لا تعد من 
اذواق امجتمع : اناس بقلدون الأمثلة ويذعنون العاده »> وكل ذوقهم 
مستعار في هذه الطربقة » . أما ديدرو الذي عمل قبل تن بقرن. فقد 
فهم فهماً أصوب الطابع الاجتماعي للفن ٠‏ لانه لم بر فقط تأثر المجتدع 
على المبدع بل أهلية الدع للتأثر على المجتمع . 


ولاننا ذكرنا دندرو فليس من نافل القول أن نتذكر انه في العقد 
الذي سبق اندلاع الثوزة البرجوازية الفرنسية الأولى »> حين كان 
فنانون مثل فراغونار لا بتوقعون هبوب العاصفة وكانوا برس مون مشلهد 
لطيغفة من الحداائق وإجنحة القصور ٠‏ كان ديدرو يدعو الى فن آخر ٠‏ 
نن دراماتيكي بل وحتى مأسلوي يلمس فيه تفس العاصفة . 


« ما الضرورى للشاعر ؟ هل سيفضل حال اليوم الصاف المطمئن 
على هول الليل المظلم حين يضاف الى عواء الرياح الذي لا بتوقف هداإبر 
الصاعقة ء وحين برى البرق شق السماء المظلمة فوق راسه ؟ ابفضل 
البحر الهادىء على الأمواج الثانرة ؟ وجه 'لقصر الايكم على نزههة وسط 
الخرالب ؟.. الشعر تطلب شينلا ضخماً . دردرهاً > متوحشا . ١‏ . 


هل من الضروري أن نشرح المغزى الإجتماعي لثل هذه الأمزجه . 
إنه واضع وضوحاً كافياً . واللسألة مختلفة : كيف يمكن أن للد مناج 
اجتماعي واحد ظوهر فنية متضادة تمام التضاد ؟ واي منها نعكس 
٠ناج‏ العصر ‏ فراغو نار م ددرو ؟ . 


بدو ان هذه اللسأالة لم تمثل الدى تن _ لكنها ماثلة بثبات في تار 
لفن وهي موضحة بجلاء كاف فى تعاليم لينين حول الثقافتين › وحول 
ضرورة مناقشتها تفصيلا . تخلق المجتمعات فنانين كي بلبو! حاجاتها 
"لجماليه والاخلافية والسياسية ۽ کي بمحدوا ۽ کي ببرهنوا » کي 
نتسلوا . وبولد في المجتمعات مبدعون مدعوون ‏ بمزيد من الخوف 
وانخفاء حينا وبمزند من الحدة والحلاء حيناً ليمروا عن الحعائق المرة 
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د المرنحة لذوي السلطان . لإس عسراآ أن تلحظ أن كيرات الاآسيى 
تنتمي لى النوع الثاني ه 


ندر انحلإب قو ناء ألنهار نحو العن 1 ياساوى . الجا ساو بة تصدر 
دالما عن نكة ما » وفى نهابة المطاف تحمل أقوباء النهار مسؤولية 
االكات 6 و زا س پل ابضاح نعو رهم م Y‏ طواآفه مىدوزا (( لحر کو هي 
تهام ماشر اللفحنر ومن السذاحة أن بنتظر من الفصر التصفيق لصو ره 
منل هذه . ١‏ ربو ترانسنونن » لدومیبه هي هجوم مباشر على [رهاب لوي 
فبلیب . وکان جواب لوي فيليب هو قانون الغاء حربة الصحافة . حتى 
ماسي الكلاسيكية لم تنج من عداوه 'لرجعيين من الملموك والممربين 
الهم . ومع أن 'إلك تلعب کّ درامات کو رنه دور العاضي السامي ومع 
أن ر" سین قد کت نشو ده 3 من حل صحهةه اإلك ( فان ذ لك ج نمع موك 


اشن ی نوس . 


والمأساة » طعا ٠‏ ككل حنس آخر > وموضوع العاناة »> ككل 
موضوع آخر » يمكن أن تصنع باتجاه مزبف ٠‏ لتلبية متطلبات جمهور 
نتفر من ااحعيفه أو بخافها . الأمثله المناسبة متوفرة . ومع ذلك فإن 
هذا الحشس وهذا امو ضوع بجتذبان 'كثر ما بحتذبان الفنانعن الات كى 
برموا في وجه ا'لمحتمع حفانعه المرة . ذلك لأن في الحغائق المرة تنعكس 
دائماً المعاناة الانانية ولان طربق الوصول الوحيد إليها هو طربق 
المعاناة . إن الموضوع المأساوي كدقاع فني فربد عن الانسان بظهر بكل 
اتساعه في التصو بر الروسي . فإذا کان هذا الو ضوع بظهر في « خر أبام 
بومباي » لبرلولوف في التفسر الكلاسيكي لكارثة فإنه في إبداع الأجيال 
التالية من الواقعيين بكتسب ملموسية تاريخية لأساة شعبية ولمأساوبة 
اليومي . و « الإرمله » لقبدوتوف و ۷ تشييع التوفى » لىروفا > و 
9 املسيح في البردة » لكرأمسكوى >٠‏ و « جيل الحرب » لفر شتاغين , 
« ترميم السكة الحديد » السافيتسكي »)و ١‏ الجلجلة » لغيه “و «بورلاكى» 
ارين » و « السجين » لياروشينكو و « صبيحة التنفيف » لسوريكو فن 
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و « القفراء تجمعون الفحم (( لکاساتکين ‏ هي عدد فليل من ھل ہ 
المحموعة 'الضخمة التي لانظر له . 


لا نظير لها إذ لم بكن الفن قي آي بلاد اخرى مرتبطاً مثل هذا 
"لارتاط الوثيق ف العرن اماي بالدراما الشعية الأمر الذى لآ نعني» 
قطعاً ء أن الدراما كانت موجودة فى روسيا فقط . لقد مرت فرنسا في 
آلو قت ذاته شلات نورات ولکن المسالة الإجتماعية بدت وکانھا تھم الکتاب 
الساخرين آكثر من سواهم . كان "لرسامون والنحاتون المتأثرون بمصرر 
الشعب ابعد فليلاً . لكن ليس دون مغزى كونهم أكبر المعامات في فن 
العصر . هناك دافيد + وغرو > وجرربكو وغوبا_ عمل في سسنواته الآخيره 
في بوردو ‏ ودولا کرو ٤‏ ودومييه میلله » وکوربيه ٤‏ ورېود » ودالو ۰ 
إذا لم نتكلم عن الأجيال التالية . إن حقيقة كون معالجة مو ضوع المعاناة 
تظهر بمزيد من الو ضوح في ذروة انجازات الفن هي حقيقة على قدر كبير 
من المغزى . 

قد توحي للا هذه الحقيقة بأن موضوع المعاناة مرتبط بمرتبه 
الوهبة اكثر مما هو مرتبط بطابع العصر كما راى تن . إن المذابات 
الانسانية ليست محصورة بعصر او آخر ٠‏ إنها افق الناس منذ ظلمات 
ما قبل التاريخ حتى بومنا ء وليس مصادفة أن الطفوس تقول إن بدابتها 
كانت مع دراما للانسان الأول وقد نشأت مع الخطيئة الأولى . قال الرب 
للمرأة ١ ٠‏ سوف أزند آلامك وأضاعفها ء بالاالم تلدين أولادك » . وقال 
لآدم ٠‏ « بالعذاب تنال طمامك من الآأرض .. ستأكل خبزك عرف حبينك 
حتى تعود إلى الاإرض .. لائك تراب وستصر إلى التراب » . 


الفكرة مغرية حقاً - ان نسب الإهتمام بالمماناة إلى مرتبة الموهبة. 
ولكن إذا كانت وقائم كثرة تؤكد هذه الفكرة فإن الامثلة التي تضمها 
موضع الشاك غر معدومة ۰ الحفيقة ليست على مثل هذه !ل اطة : 
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وإذا كان بنبفي إن نلتفت إلى الموهبة كي نصل إليها ٠‏ فمن الضروري 
الا ننبه إلى مرتبتها وحسب بل وإلى طابعها . 


ونصل بذلك إلى جبلة الإبداع وإلى رهافته في الدرجة الإأولى » 
رالتي تتمثل بالشذوذ قي كثر من الأحيان . فال بتهوفن ١ ٠‏ روحي 
مرهفة حتى ليثرنى أمر تافه وبهزني » . وقول فاغنر : « لست شاذا 
لحني مغرط الرهافة حتى لاشعر شعوراآ موجعاً حتى بكل مالم يصل إلى 
وعیی “٠‏ ليتني كنت أقل رهافة » . وكتب ستندال : « الرهافة تمرقني . 
حتی مالا نكاد يمس الآخرين يسبب لي جرحا داميا . ویعترف فلوبے ٠‏ 
« صحيح انني مرهف الحساسية جدا . فما لا كاد يخمش الآخرين 
نمز قفني ) . 

هذه الاعترافات رتيبة . والرتابة هنا تحديدا ذات أهمية كبرى. 
بل هي قاعده مشتركة » نستطيع أن نتصور كيف سيكون الاتر إذا 
أتحد التأتر المفرط مع الخيال 'لقوى»+حين أرسل الصحافيون الرحعيون 
زعقهم ضد « طوافة ميدوزا » لحظط حركو . ١‏ التعساء الصارخون 
نمثل هذه ااحماقات لم بعرفوا الجوع طوال اسبوعين ٠‏ ومن ثم من أبن 
لهم أن بعر فوا ان لا الشعر ولا ألتصوار مؤهلان لأن بصورا بالعوة الجديرة 
بالهول العذابات التى عانيها "ناس الطوافقة » . » وفعلا لم بعش 
الصحافيون مثل تلك الحلل . لكن هل عاش حركو مثلها ؟ لقد عاشها 
فعلا مع أنه عاشها بالخيال . لو لم بعش تلك الحال لا ولدت اللوحة. 
الدع الحق › لا المولف الذهني » بنجز ويتحمل في خياله كل مايفعله 
لاله . 'و كما قال بودلر فى ١‏ ازهار الشر » : 


و'لضحبة » والجلاد 


ھا 


ستطيع أن نتصور ان هذا النشاط انذهني غر مرنح سو اء د خلت 
وغر بكو ؛ في خلقهما للمصلوبين ٠‏ قد عانيا الام الصليب ٠‏ وصعفت كله 
ایس ي دفر امانا پک و هي صو ر طغال المذعور نن من الوت 
ان ل ی ل ق ان یراع ی ال الال اا ی ا 
علي آن صو ر کل و المعاناة اشر عمقهاً لدي / باس ¿٠‏ وعدم 
اناس ي ییا کل بوم س الچی م عل الت س ا لكر فيل نمخن 
'نكلام على العزاء أ وهل أشعر يالراحة إذ أرسم لوحة غرافيك ضد الحرب 
واا أعر ف أن الحرب تز دد عتفا باضط اد . 


بظهر على كلى حال ان الفنان بعك العاناة في "لفن بشمن من اعانا 
الشخصيه إن لم بكن مساوباً !| بصوره فهو على الأقل بناسبه . وهذا 
سيزيد حيرتنا امام اللغز : اذا ؟ علينا الا" نسرع بالإجابة . 


ها نحن 'مام رهافة شعور تكاد تكون مرضية . امام خيال قوی . 
ون لم ينيعي وجود قاب نة لهذا النوع من المعاناة وإلاً فإن المو ضوع المؤئر 
ھر منهم وان سعى إليهم بداب . إن القابليات تو جحد فعلا ولا ندر 
ان تظهر 'حيانا في أكتر الرغبات سفاجة . كتب 'وديلون رودون حین رای 
برنتان ۰ ١‏ لا 'عرف من برشان سوی الضاب الدائم > والسماء الحهمة 
التعلبة »> وسوى العواصف العكرة المتحركة تجاهي .. و لثرة من الاشياء 
ا ليده والحزبنة التى تنفض على 'لروح وتضابقها. لاء هذه اللاد ليست 
ار . هذا الكان محزن . » حن سال شارل مورس غوغر لاذا اختار 
بر بان هاده مکانا أعماه أجاب "لفنان باقتضاب : « لأنها حزثة ا نكو 
ن جوا ما کون جاذباً لفنان كبر ومنفرا لفنان كبر آخر . ولا بندر ان 
دون لامر عاى هه 'لحال في ألفن . 


ا١١‎ = 


استقل رنوار مرة ف السنو!ات الاخےة من حياته ع ددا من 
الرسامين الشبان منهم موديلياني ء سال المعلم : 


هل رايتم اجسادې العاربه ؟ 

أجاب مود لیانی دون حماسة . 

نعم . 

قال رنوار ۰ 

- يجب الرسم بعرح . ارسموا بفرح » انها الشبان >٠‏ صورو! 
بالفرح ذاته الذي تعرفونه حين تنالون الراة التي تحبونها . يجب ان 


تداعو ' القماش طو بلا . أحل ¢ دأعوه صو بلا جرزا الزهری ¢ زا الأون 
الزهری لما "نا اذى رأنته ¢ ا الذیى داعىته نوما روک وم فل أن 


أكمل الرسم . 

وقال مو دى لیاني .۰ 

اما انا با سیدی ۰ انا ا سیدی لا حب الا قفة . 

وتو خياللدقة عليناان نتذكر ان مودللياني في الواقع هو مؤلف غي 
المليل من الأ حساد العار نه مع انه لے نصور وحه المدالة الآ خر لآ 
٬ادرآ‏ ء» لكن الرهافهة التي لدی رنواآر تنعدم فيها؛ فمنها ستشف الضيق 
والسوداوبة ؛ ويسمع منها رجع الدارما البشربة . 

بنجلى استعداد جيريكو لواضيع المعاناة لا من خلال « طوافة 
مبدوزا » ولا من خلال تصوبر المرضى نفياً وحسب بل من خلال ودود 


فعله على اعمال الفنانين "لآخرين ء إنه يتكلم على تجربته امام إحدى 
لو حات دأفید و نلکه و حصو صا مام ۸ ت شحصس (f‏ نجعاك نذہم دتمظهر ع 


1۷ 


وتعبیرہ مهما حاولت ال ت سك . انها زوحجة الحندي الفلقه على زوحه 
التي ت نتفحص بعينين مضطربتين خائفتين قانمه الفتلى » . لیس وللکه 
ناا من موی بمکن ان بربك جر یکو بمهارته . ونندو أن الاعث على 
'لانفعال هو قبل کل شیء الدر"ما الانساتبة ذاتها . 


وكذلك هي الحال ايضاً مع ميلله : « ثمة لحظات احس فيها 
حين رايت رسمة ميكيل انجلو التي ثل انناتا ساق ل ح ست 
الإلام تعذيني كما تعذبه وعانيت الشفقه > ١‏ ومع ان ميله لم بتجه إلى 
الکلمات الع رة قعل صاع ادف صساغة گهمھ“ لأساأوبة المصر الانساني ف 


اعترف لك أنني 'غامر بالتحول إلى انستراکي ۰ فاکثر ما بور بې 
فى لفن هو الجانب الانساني .. فالجانب المغرح من الحياة لم بظهر بتاتاً. 
لا أعرف ابن هو ولم أره في حياتي . "لمسرة الكبرى التي اعرفها هي ذلك 
صمت الذي تستمتع به في الغابات والمروج . 'جلس تحت شجرة 
ساعرا يكل الطمانينة .. نم لاحظ فجاءة شخصا تعيسا بظهر على الدرب 
منحنياً تحت حزمة من الأغصان . الفاجاة في ظهور هذا الشخص تذهلك 
دائماً وتو جه الفكر نحو نصيب الانسانية المحزن ‏ التعب ... ترى بي 
أماكن محروثة ناسا بحفرون وينبشون الأرض . ترى كيه من حين 
لآخر بتمطون وبمسحون عرقهم بأقفية انديهم ١ ٠‏ بعرف وجهك سوف 
اكل خزك . » هل ( لهذا الاإنسان ) رضامذد وجد ف العالم ؟ هل 
وجد ماهو تعس منه على الكرة الأرضية ؟ ليس هذا الأمر مفرحاً وممتعاً 
كما بحاول بعضهم إقناعنا . لكن » هنا بالنسبة لي ٠‏ الانسانية الحقة . 


د ”لشعر العظيم » (K‏ 


تصضعب إيجاد مغزى اتفسر ما إذا كانت هذه الرؤبه الماساويه للعالم 
هي نتيجة لسمات فطربة او لتجارب حياتية مريرة . حين تكون لدى 
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والخيال +حين بمتلك عادة البحث عن المغزى . فإن مؤذبات الحياة سوف 
لاني لتزبد رهافة هذه السمات . تفسر مأسأوبة كيته كولفيتس ١‏ أحيانا 
انها فقدت 'بنها في الحرب العالمية الأولى . انها لضربة قأاسيد حقاً ءلكن 
الفنانة كانت قد بيدأت قل ذلك نوات كث د تضع حاعات العرافيك 
حول المعاناد ولم تكن الاعث عليها أي دراما شخصية : « قال لي 'هلي 
مرد ٠‏ نمة الكثير من المغرحات في الحياة . فنماذا لا تصوران سوى حانبها 
المعتم ؟ لج استطع الإحابة عن ذلك شىء . فالجانب الآخر لا بجتذبنى.» 


والجواب في الجوعر غر عسر . فحين تستشف المعاناد ٠‏ وحين تنفعل 
با حتى تظل مام ناظر بك فمن الصعب على مشاهد الطمانينة والسرور 
اطارنة أن تبدد الرؤى المضنيه . نعرف من التجربة الشسخصية إن فرط 
السعور وفرط الخيال غير صحيين . لقد كانت 'لطبيعة كربمة إذ 'عطتنا 
تعن السمتين باعتدال تام ٠‏ ذلك لأننا أو عشنا وتمتلنا كل لأعوال 
التي تحدث اللحظة في العالم فإن ذلك سينعكس على نومنا وعلى 


كن بعض الناس وبعض الفنانين ليسو' عطوفين . وحين بضاف 
حمل التحربة الحياتيه إلى العاطفية الفطربة ورهافة الشعور فمن العسث 
أن ننتظر من امنال هؤلاء الفنانين أي نشيد حوري للفرح . كتب جورج 
رو ١ ٠‏ تعمق الحياه مشاعر المذاب والحزن هذه التي 'عانى منها دانماً. 
وتصوبري ۰ إذا سمعني الرب » على الرغم من عدم گماله ‏ سبکون تعراً 
عن هذه المشاعر. » . 


١‏ عرفت نتفي في المعاناة ومن خلل المعاناة »> عرفتها في 'لحياة وخلل 
الحياه بعيدآ عن عادة الموضة والزيف لكن مع السعي بكل كياني إلى 
الحعيهه » . تكلم هنان على ضرورة أن تسيطر ف عملية ايداع ان 
احرف ٠‏ أن تعدر على 'ن تجهد › وان تمرف :ضا ان تسترخي ؛ أن 
تدير خيالك وأعصابك » أن تهيمن على الارنعاش في دمك ٠‏ وعلى الحدة 
الرعناء » الحدة المقدسة لدى رؤبة الظلم "اذى يسود على الارض .» 
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« اومن االمعاناة »> فهي لیست ظنا لدی ... آنا صدق صامت 
لارلئك "دين انون معاناة متواترة وصور ١ء‏ 'نا تبات عاشق الشجر 
اتام الازلى » آزحف على الحدار "لذي تخفي 'لانسانية التمردة خلفه 
عيوبها وفة ائاها ... اومن بالمسيح على الصليب فقط . بمسيح الأزمنه 
العابرة هء.. ) 


زعلى الرغم من ميل انفنان قليلا إلى الأسلوب الكتبي فإن هذه 
الہہ۔ ات لست تالاغه محر ده و حسسا ‏ نل و کدھها کل الطر نق الانداعي, 
نطول الخصب روو "اذى ظل حتى النهابة مخلصا إلى مبادئه دون أن 
هله نکاد تکون مادیء » کاو لیکه ي منعو له إلى الفن وهي اما محاو لات 
هو اليح على الصنيب ٠‏ أي ااحضحيه بالنفس باسم الإنسان . 


وباسم الانسان ابدع روو فته . وترى هذا الرجل كمعذب من 
محتمع معاد للانسانية » محرب ومعان » نراد منحنياً تحت حمله ¢ وق 
تحول إلى فرنسة للحاكمين واعضاه ء ومحاطا بالظلمات . وهذ' التصو در 
برن في أحيان غر نادرة كصرخة معاناة أو همس اشفاف ومواساهة ٠‏ وإننا 
امخطىء إذا قومناه كمنظومة من الرؤى الولمة ولدت في راس ناسك ما 
أو متعصب . على العكس تماما » وبنعوه مفارقه ؛ بعتبر فن روو الانساني 
اندي لا ندر آن بکون ماساوبا ٤‏ اکثر فتوناً وغنی تشکیلیا بکثر من 
الصور لني دون فكرة والتي وضعت لهدف واحد هو أن تكون مذهلة 
بصربا . وحتى القضاة المتحفظرن تجاه روو بضطرون إلى الاعتراف بأن 
نتاحأته الصغيرة شكلا ءلى لاغلب قد وضعت وفق تقنية معقده 


و مدهشه التالى ۰ 


دن زل جنيع الا-عناس ونع غنى اإواضبع .مشاهد من السررك ؛ من 
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اليوات الےام_ے ¢٤‏ ن قاع ات امحاكم ٠ه‏ من ح اد الضوأحي ۾ من 
الطبع العاطفي . تصوير القضاة والمحتالين ١‏ للقديسات والعاهرات . 
للمهر حبن و,راقصات الالية هھ للفرو دعن و لنساء من الشعب > صور 
بورتربه » اجساد عارية > مناظر » وطيعة صامنة _ قليلون هم العنانون 
من تلك الفتره لذن کان بإامکاعهم أن نفك مو أ للا مثل جر زا التنوع ي 
لمولاضيع ٠‏ لکن هذا تنو ع ټحلده ونو حجهه ذلك الإد' االافسما نى : الذى 
سقى 'لفكر ة الثانته الو جهة للرسام طوال حباأته . 

لا الاستعداد الفطرى ولا تقلبات الحياة الخاصة ؛ تستطيع آلا أن 
توضح مسرة الإبداع . بوضح أنصار الفرويدية بشغف أن ايسان 
وتو ماس مان عأاشا طفو له غر عك © ه وان مو ناك کان سو داو ا وسکرآ 
ران قان وغ > قد عانی مرضاً نفسباً ؛ وآن دوستو غسکې کان مصاب 
بالصرع » وان تولوز - لوقريك کان منحطا جسديا ۰ وان مودلياني 
النفسية ليست دون تانر . لكنها بعيدذ جدا عن أن تفسر کل تيء . 
وليس ثمة ما يمنع أن نرد على الشروح الفروبديه بانط طربعه ممكنه 
إن ما ايدعه مؤلفون كالذين تم الاستشهاد بهم لم بكن بفضل هذه العلة 
أو تلك من العلل بل ابدع على الرغم من تلك العلل . 


ولكننا سنتمالك انفسنا كي لا نقع في العفوبة ١ء‏ مع أنها عفوبة من 
لون آخر ٠‏ إن الحمية والمغامرة الحياتية هما دون شك على شيء من 
الأهميهة ء لكن ليس بالعنى المعطى لهما من الفروندبه . كان حونكين 
ومونتيتشبلي نضا من ضحابا الكحول والم بمنمهماذلك عن إبداع تصوبر 
دون إعاعات مأساوية . وإذا بحثنا باي ثمن كان عن تشوهات نفسية 
قمن العسر آن نحدها لدی دومیيه ٤‏ ومیليه ومونییه الذین لا ندر أن 
تتحول الدراما في نتاجهم إلى مأساة . وإذا تعلق الأمر بالبؤس والجوع. 
د اطه؛ فلا و جود لیما ې‌حیاة ابزانلىس ورودن ودوغا ورا'فابلی وفالو تون 
بوماز :ربل › وغروس - وکفی إفراطا في التعداد ‏ الذین لا تندر ف 
إبداعاتهم السوداوبة ولاانعغام الاالم المباشر ٠‏ ونحن لا نتهرب من الو ثر'ت 
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بل من البراهين لر خيصة ونبقى اقرب إلى الوقائع . وتغول الو قانع أن 
ظهورهم آي نوع من المعاناه الخصوصية بستطيعون أن بيكونوا متحسسين 


معلوم » فيما يتعلق بفن الفرح واالحيوية » ان ارستيد مابول 
متحدر ٠»‏ الى حد ما٠‏ من أصل رونواآر ٠‏ قول النحات نفسه : « لا حب 
القن الذى نحت العذاب . نوجد الفن كي ننسى بشاعات الحياة . » 
اکن » ها هو مابول نفسه » حين اقترحوا عليه أن بقيم نصباً لصرعى 
بانيول » شرع عمل بانجذاب على تنفيذ هذه المهمة التي ليست له . 
وحين انجزت المهمة كتب النحات : ١‏ واخرا ابدعت شيا برضيني : 
فوق صخرة وسط البحر منحوتة بسيطة » ثلاثة أشياء ٠‏ السماء والبحر 
وحجر معتطع ء عبرت عن الشعور المعذب بالحرب لما شعرت به . 
كنت 'فضلل اغنية للفرح ٠‏ لكن بنبغي 'ن اترك فكرة العذاب على صحرة 
نانبول هذه .... » 


من اللمكن > طبعا > أن بعلن أحدهم بسخرية لطيفة » ان مابول قد 
لحد ما أن بعلن أن رودن قد نفذ طلا ببساطة » مدعا مواطنيه من 
« كاليه » . والذى وحده بعرفتفاصيل #لحادثة الطوبلة والمضنية لهذا 
العمل بتجاسر على القول إن رودن لم بنغد طل. بل کافح ضده وانه طوال 
عقد كامل من السنين تخاصم مع بلدبة كاليه التي صرت على الحصول 
بوا لمتاعب حول تنفيذ النصب قد خر من الوسائل أكثر مما قد اخذ . 
ليس ثمه ما هو ارط 6 باالسسة رودن > من وضع نصب تد کار ی 
طفف ,فعا لروح الو ضة السائدة حينداك » بنحصب كالهرم وقد تسلقه 
اابطال اأحدهم فوق الآخر كالبهلوانات.٠لكن‏ النحات برى في ذلك سخردة 
من الابطال ومن البطولة ٠‏ تطوف في رأسه طعوس تارنخية بعيدة ومضنهة 
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املك الاتكليزي القاسي : أن نجلب له ستة أشخاص عراة الا مسن 
الفميص وحده . مفاتيح آلدينة والحبال على رقابهمم وان بشنقوا 
لخروجهم على الولاء له ٤»‏ ثم المصباح المصرى الذى سار فيه المنذورون 
العداء متمهلين على طربق جلجلتهم . وبغوة جرأة لم يسمع أحد بمثلها 
لم در فعهم الغنان على قاعدة ولم بشتهم قي تمظهرات « بوز » متوازية ٠‏ 
فكانهم يحتقرون نصبهم التذكاري » ولم بضغ عليهم طابع 'لعظمة 
والبطولة المألوف في كل نحت رسمي سام . إنهم بفغون على مستوى 
الأرض تفريبا كما كانوا بقغون بين مواطتيهم الذين خرجوا لتشييعهم ٠‏ 
الوجوه والأجسام تمور بمشاعر عميقة متتاقضة تبدا بالتسليم المعذب 
وتنتهي بالحو ف المهيمن . وبحزم ٠‏ منحنيين أو مرتعشين سرون وف 
هذا التجاوز للقنوط والخوف على درب الوت ثمة من التأثير أكثر مم 
ف البطولة الجاهزة » ونحن نعرفهم هكذا أفضل كرمز لرباطة الحأش 
والفداء _ هذه اللجماعة غر المنظمة من 'لناس بالقمصان والحال 
المتدلية من اعناق هم مثار للشفقة والاعتزاز في وقت واحد في مسرهہ 
على درب الخلود المخيف . 


فد کون مو ضوع المعاناة محرد استطراد يي محمل ابداع ما کھ' 
عي الحال لدى مابول . لقد اقام مابول نصباً أخرى لمن قتلوا في الحرب 
( في سربه » واللن ٤»‏ وبورفاندر ) ولوتی مرموقین مثل بلانکی ٤‏ وسیزان 
ودبيوسي ۰ لکنه في هذه الأعمال بذكر الناس الذين بحضرون الدفن 
بان يفكرو! بأآمر آخر كي لا يبكوا . إنها صور لنساء بأجساد متينة ٠‏ 
عاربه آو تبدو كالعارية خلل ستائر رقيقة ولا تتميز عن أعمال النحات 
الأخرى . أما نصب القتلى عند ابلن فهو ليس سوى بومونا المعروفة 
لکنها ترتدی اللانس . ونحن بعيفدون عن النية في إن نأكد أن هذه 
الشخوص ! علاقة لها بموضوع النصب التدكاري ء لكن مابول عالم 
الموضوع من زاوبة النظر هذه عسى ان بهرب > إن أمكن من بواعث 
االأحاناة والموت ٠‏ وحتى الشكل الذى أسماه هو نفسه ‏ المذاب » كان 
يمكن أن يسمى « التأمل » أو « السوداوية » مع المزبد ص النجاح . 
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ما نصب بلانکي لتد كاري فهو عراره من حسد مقتدر ومصمت لامرأه 
شارة » بشع قوة حيو نة » وقد أسماه الفنان « اللشاط الكل » وشغي 
1ن تشر مشل هذه المداخلات الرفض ٠‏ إنها مو فقة بطربقة ما ٠‏ واذا أشرنا 
إليها فكي نظهر إن مو ضوع الاساة ليس مناختصاص مابول . 


والأمر على المكس من ذلك لدى رودن » فشرح هلا الو ضوع مباشر 
وصربح لانه يعبر عن وجهة نظر عميغة تمر عبر كل إبداعه الذي يشمل 
مسائل الحب والعاناة » والموت والذي أنحب نتاحات مثل « حوااء » 
و « الى السلاح » أ و « الاين الضال » و «المعذية » و « العاناه» . 


بؤ كد بعض انصار الوضعية أن الغن هو نتيجة للضروره الطبيعيه 
اللانسان في أن بصرف تدفق مشاعره ٠‏ إذا قبلت وجهة النظر هذه يسهل 
تفسرر بواعث المعاناة في التصوير . يبرسم الفنان كي بتحرر من الحزن ٠.‏ 
ويتحول الإبداع الى بكاء من نوع خاص وهو على الرغم من أنه تعبير عن 
#المذاب يبحمل في ذاته عنصر التسكين والإرضاء الخفي لانه إراحه من 
االتوتر . ويقدر ما قكون المشاعر أقوى فإنها تضغط كي تظهر لينخفض 
مستوی توفزنا العاطفى . 


فد تكون مثل هذه الفراضية مناسبة لو أن التصوبر بتم فورأً . 
ونحن نعرف أن الأمر ليس كذلك دالماً ٠‏ فإذا 'مكن أن تظهر الفقصيدد 
تلقائيا وسريعا فى بعض الاحيان فمن النادر أن تولد اللوحة فجأة .وحنى 
ارون الذين بتبعون منهج الرسم السربع وسط الطبيعة بعملون في 
صنع المشهد طول ساعات إذا لم نتكلم على المرحلة التالية من «التنقيح» 
وأحياناً تكون بضع ساعات كافية جداآ لتلاشي التأثر العاطفي بل وحتى 
للسياته . وماذا سنقول عن المحموعات المتكاملة الكىرة وعن التلفيذ 
االتشكيلي المتنوع الذي يتطلب لا ساعات بل أسابيع وشهورا من العمل 
الدانب . 


ولمة آمر آخر ٠:‏ كل مبدع بعلم أن لحظات الإنفعال الشدد تحديداً 
بندر أن تكون مواتية اللتكوين الإبداعي . بحدث في مثل هذه اللحظات 
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تماما کہا نحدثٹ لدی التعسر اللفظي ٠‏ وحين يکون الإنسان مقر ط 
الإانفعال فان الانفعال نعحز ه ونعيفه فلا کون عمو ما فادرا على التعہ_ 


پوحتی لو كانت طريقة الغنان واسلوبه فطربين فإنه لا قف امام 
القماش كي رشت ننفثة واحده ما بعتمل في نفسه من مشاعر ٠‏ إن هذه 
لالمشاعر تكون على الاأغلب » مدركه معا ألى هذه الدرحة أو تلك > 
فهي ليست مشاعر عاربة » بل هي مشاعر وهي في ٢لو‏ فت ذاته مشاعر 
أفكار > وعموماً هي سبيكة اشكال روحيه للوي تجربه » نسقها الخيال 
بطريقة او باخرى . 


ثمة في واقعة الإبداع » فعلاً > شيء بشبه التحرر من التصورات 
«لمعاناتية المتكدسة في الروح لكن لحظة التحرر لا بنبغي أن تفهم بمعنى 
« التفريج » االو ضعي أو الف ويدى لهذه الكلمة . من الأاصوب هنا أن 
رى تفجرآ باتجاه التعميم باتجاه التغاسم الذي هو امر مختلف تماما . 
في التغربج تفكر الذات بنفسها فقط وبضرورة تحررها من حملها ٠‏ وفي 


التقاسم بيظهر الاهتمام بالآخر ٠‏ بريد المبدع أن يودع تجاربه لدى 
الناهد » أن نغنيه + آن نحعله مشارکاً له ف أفکاره أو أن تحمله قاضبه. 


إن بوح الفنان لا نمثل بالضرورة بكاء و رثاء للذات بل هو في حالات 
كثره عرض لدراما ‏ دراماالميدع نفضه أو دراما الآخرين مقطة وكأني 
خاصة به أو هي أخرا دراما الآخرس منظور اليها عر موشور علاقة 
شخصية ما . ف مشاهد مونمار القانطة والسوداونة لورتيلو _خصوصاً 
تك التي من « اأرحلة اليضاء ٠١‏ نرى ما شبه تجسيداً زاج المصور 
المتالم . وكانما مشاعر السودالوية والحرج في رسوم باسكين هي واقع 
االنماذج « الوديل » لكن ليس عسرآ ان نلتقط عبرهم واقع الغنان ٠‏ في 
« عازله تاک اللطاطا » لفان غوغ تقوم الدراما خارج مصر الولف 
الشخصي ٠‏ لقد تحولت لى دراما خاصة به وفعا لقوانين الاشتفاق . 
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مدركة او غير مدىكة _ لان تشارك فيما تحمله في نفسك » أو كما قال 
بلغة متذلة أن تكشف دحخيلة « اناك » . تقول إن الفن شكل لإظهار 
إالذات وهنا صحيح تماما ) و نکفي أن شی أن اظهار الذات لیسں 
هدفاً بذاته بل هو حاحة انسانية عضو دة للتعميم . وكثرا حدا ما ننطلق 
المنان ٤‏ 8 التعميم مع المشاعر دون أن کف عن ان نکون ڈاتا _۔ 
من الحوافز الشخصية الضيقة ليمبر عن موقفه من العالم الواسع ومن 
“لكون عموماً . 

ف هذا الاتحاه الهام حداآ لظاهر د الإبداع الهلا فه إلى الإحاطة بالواقع 


والتعبير عنه نصطدم أبضاً بتنوع الحوافز والمداخلات . تكون رؤبة 
#لفنان » أحاناً ٤‏ ذاتة ومميز ° فتنوشك آن نحسب أنه تصور العمالم 


فحلا ء ٤‏ حن آنه تصور ONT‏ ق الواقع ٠‏ وف حالات آاخری هط 
انعكاس المالم إلى مستوى انعكاس الانطباعات السربمة والطارثة المخلقاة 
من الخارج › ومن ثم يوجد غم القليل من المحاولات للتوغل عبر المارض 
والسسطحي حتى بلوغ جوهر العالم وکشغه . 


أن فن فان غوغ ٠‏ وخصوصاً في مرحله النضج > هو في الاغلب فن 
من الطراز الأول ٠‏ إنه ناجم عن الاهتمام الصادق بالحياة وبالناس ٠‏ 
وهنا الفن أحياناً » لا بكشف لا المالم الموضوعى بقدر ما بكشف لا 
هذا العالم كما براه الغنان ٠‏ وكيف يفرح أو بعاني من أجله في الإيقاع 
الطلق او في توتر الخطوط الكثف » في التناغم اللطيف إو في التفجر 
العاصف للرتين التلوبني نلتقط خفعقات روح مضتبطة الى اقصى حد 
وترعصاتها ٠‏ « الإنعمال الذي يمتىيني امام وجه الطبيصة بودي بي الى 
االغيبوبة في احيان كثيرة . » من الصعب حعَاً اتن نطلب الو ضوعية من 
قنان بلع في تجاربه العاطفية حافة السقوط . إن ذلك لصعب 4ونستطيم 
ان نقول إنه‌ ني فر مکانه . 
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الطراز الثاني من محلولات اكتشاف العالم بتحلى بكل أفضلياته 
ونواقصه في الممارسة التي ترسخها الانطباعية ٠‏ وإذا تطق آلامر بالعالم 
الانساني فإن كل الافضليات تعربباً تذوب لتنرك المجال رحبا للنواقص. 
کتب زولا ٠‏ « آمتدح مانيه لانه صور الناس والأشياء كما نراهمف الهوأءء 
وكبععة من ضوء بسبطة في أحيان غر نادرة » . ومانيه + لحسن الحظ . 
لم بصور الاس كبعع بسبطهة ۰ لکله لم بحرص دائماً على ۲لدخول في 
الدرآما الىشردة . لقد قدم الانمكاسات الخارحية ال طحية ممحصة . 
اوقدم أحيااً شيا من اللتجارب الروحية لكن دون أن بتعمق في الدراما. 
إن عمليه الليتواغر'فيين « متراس » و «الحرب الإأهليه» نمثلان انطاعن 
سرنعين . فهما لا تكشفان لنا شيبنا من مأساة الكومونة المرعشة . وكان 
'ندربه مارلو قد لحظ بذکاء شأن مجموعته « اعدام ماکسیمیلیان » أن 
هذا « إعيدام » لعونا لكن دون إعدام . ) 


مد 'ستبدلت متطلات الصدق الإنطاعبية متطلات دقة 
تصوبر الانطباع . ولم بأل احد ما الفائدة من تقديم انطباع دقيق ٠‏ 
ما داموا هم أنفسهم غر دقيقين » وسطحيين › وتقرسيين ٠‏ بدهي ان 
نرسيخ الانطباعات العارضة . إن مونيه »> وسيزليه » وبيسارو قد 
اكتشعوأً في منظر الطيعة اتدل دائماً جمالها المستدمم ١‏ وتنفسها 
المتمر وحركتها الاأزلية . كان مو ضوع العاناه غر با عنهم . وقد قيل 
تمزيد من الدقة : لقد بحثو! عن الخلاص من المعاناة بنظرتهم التأليهية لها . 


ثم إن لداع فنانین من !مثال دوميبه ومیليه وسيزان اورودن 
مستو حى من السعي الى بلوغ حوهر المنعكس . وهذا ۶ نعلي آن هولاء 
الفنانين لا نحترمون انطباعاتهم ونه لیس الذ بهم دراماهم الخاصة . 
إنهم بحر صون على "لضي ابعد من الانطاعات وان برتغعوا فوق مماناتهم 
الشخصية كي بصلوا بطر بقتهم الى جواب عن تلك الأستلة الكبرة التي 
حلها كل الملمين الكبار والتي لا يمكن أن تحسم »› في الفن » ايد ومن 


قبل أي كان دفعة واحدة والى الايد ٠‏ ومع أن هؤلاء المبدعين بهملون 
انطباعاتهم الشخصية في سبيل المعرفة 'لموضوعية ونهملون .الدرامما 
الشخصيه في سبيل دراما الانسان فإن اعمانهم تحمل في ذاتها قيمة 
البوح الشخصي . فالناس حتى حين لا بتكلمون على انفهم انما يكشفون 
عن انفسهم بما بقولونه . 


لا يفكر الجميع هكنا في الواقع . فبعض المنظرين في الفرب 
ما يزالون بعدمون البراهين في نظربات بالية من أمثال نظرية نيكولاى 
اعرينوف التي تقول ١ ٠‏ الجوهري بالنسبة لناالا نكون ما نحن عليه : 
هذا حتم مسرحي لارواحنا . » رى ابغرینوف آن کل امرء بسعی کی 
بمثل آمرآً آخر مختلغاً عنه ۰ وان الحياة كلها مسرح بشتمل على 
المقوبات والتنفيذات . 


ولعد فيل مرارا إن مقو لةانغرينوف حول أن كل واحد سعی کې 
بمتل امرا آخر غر نفسه قد دحضها الفن بفوة . فالفنان قطما لا عى 
حمثيل « الآخر ٠‏ كنموذج « موديل » ٠‏ او كموضوع للتصوبر ‏ بل 
نحاول التغلغل في « الآخر وې دراماه . ولا ببرز الفنان كطل للدر"ما > 
إنه يرضى بدور الشاهد . اللحظة الحتمية واللازمة لدى عملية خلق 
« المعايشة » لا تغير شيناً من الوضع . لم بشأ لوترك ان قول لنا 
« آنا امراة الشارع الفاسدة هذه » بل حاول أن بو حي لتا « لقد راقت 
هذه المرأة وهي تبدو هكذا تماما . » والمبدع في لوقت نفسه ‏ شاء آم 
بى بضع ي صورة النموذج شيا من ذاته لا بفعل اي « حتمية 
مسرحيه » بل بعوة المعابشة والمشاركة . حين قال فلوبر : « إيابو فارى 
-- هي انا » لم يلمح "لى انه لعب لعبة القناع بل المح الى ته عاش فى 
دراما اسان آخر حتی صار نشعر انها تخصه ۰ 


واذا كان المشاهد تاقب النفظر كفابة فإانه سوف بلمح في امراة 
انشارع وف نهلوانيات مولن روج وې کل أبطال لوتريك شيناً من ملامح 
الفنان نفسه ٠‏ اي إن العمل الإبداعي في هده الحال لا يؤدي الى القناع 
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بل الى الكشف الداتي ٠‏ وإذا قورنت نظرية ايفرينوف بالو قائع فلن تزبد 
گن لعة 'لفار قات "پاد فه الى احتذاب أنترأه الحمهور التضابق ۰ وتاج 
لفغن هو » على کل حال : شکل من 'شکال البوح » مع آنه غر مباشر ٠‏ 
7۳ ار'دی ٩‏ کت جو رن ر2 2 حول أ حد معار ضه . 9 حن رلىت لوم 
الت الافي لوحاتي » كانت منفرة لي » كان ذلك مخجلا لى اكثر من 
ی فشي هر ت عار ا مام الناس و ذلك لانني عر صت اوق 'حلامي وأنصع 
'فكاري . » واكمل روو تفسه في مناسبة أخرى : « رغبنافي ذلك آم لا ٤‏ 
وابة كالت براعة المشعوذين أو السحرة > فإن النتاج الفنى يبقى اعترافاً 
ونو حا نما نحن عله يې الواقع . حتی لو کنانحتعره . » وقد کتب 
فلامينك مباشرة : « كما کون لانسان يكون تصويره ! أو من بذلك 'كثر 
من اي شيء آخر . لو قيض لي أن 'صر قاضياً لحكمت على اناس على 
أساس من 'عمالهم التصوبربة . ولا وقعت في خطيئة مصربة ) . 


وتصل ‏ اذا صدفنا العنانين - الى أن القن ليس قلاعاً مسر حا 
بغدر ما هو شكل لايرحم لإماطة القناع . إنه قبل كل تيء إماطة قناع عن 
نان نفسه مع كل ما بنجم عن ذلك من مخاطر ١‏ ذلك لاا إذأ مدنا إلى 
مدا المسرة الذي بدانا به وحاولنا أن نربطه بموضوع الماناة ٠‏ فليس 
عجيباً أن نختتم الفول بن الفنان نعاني نوع غريا من المسرة لدىالممل 
ي هذا الموضوع . بفكر هكذا اتباع الفرويدية على الاقل . كتب إدقاس 
بيش ١ ٠‏ بعض الفنانين بعبرون عن مواقف مازوشية مصورين عذ'بات 
المسيح أو ما يماتلها . وببدو جليا انهم فد أرادوا تحسيد عذابات 
الكنيسه المكافحة .. وبحتمل أن تلك كانت هي رغبتهم المدركة . لكن 
خلفها يكمن تمييز التأثر ا!لمحدد للمواقف السادية الخفية التي تدفعهم 
الى تتبع هذه المشاهف )» . 


بری بیش ان الفنانین بطلقون عنان میلهم 'لسادی حتی دون !ن 
بدركو' ذالك الميل ٠‏ وتوجد حالات تظهر فيها الرغبات المرضية عن وعى 
تام . والسادية كمااهو معروف يرجع اسميا الى المركيز دوساد . 
رترجع شهره المركيز دوساد الى السادية . إن العربدات الموصوفة في 
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رواباته بأدق التفاصيل هي تحديدا عربدات ذلك الشذوذ الجنسي وقد 
أغرقت بكل « الطقوس » الممكنة للعذابات » ولا شك في أن الولف قد 
وصغها باستمتاع عميق . إن الانطباعي الا ماني المتوفى ‏ هانس ببلمر 
قد وضع أعمال غرافيك في اموضوع ذاته » وقد مثلت تمائيله إجساد 
فتیات تورات الأطراف . وقد کتب بیلمر نقسه آنه يشيع أشراافه 
المر ضية بطربعة متخيلة بإبداع مثل هذه الأعمال وآنه لو لم يبدأ برسم 
ثل في السجن بجرائم قتل سادية . وساد على الرغم من مجده هو كاتب 
ضعيف > وبيلمر أإيضاً على الرغم من نجاحه الو ضوعي هو فنان خارجي 
ولن تكون تمة فائدة للفن الكر من الإقتداء بهما . 

في العلاقة بين المبدع والمشاهد لا تخيف التمرية الذاتية احدهما 
وحسب بل الآخر أنضاً . ووفعا ما بعجبنا ومالا تعجبنا ستطيم محاكم 
مثل فلامينيك أن بضع توصيفاً دقيقاً جدا لتا نحن المشاهدين ايضاً . 
واذا قررنا التحرر منالمسلمات الأخلاقية لو حهة النظر الانسانية التقليدية 
فليس غ يبا أن نصل إلى تفس كث الجهامة للإهتمام الذي تثيره مشاهد 
المعاناه لدى الحمهور . تذكر الكستلدر میتشر لبح ی دراسته (١‏ فکره 
السلام وعدوانية الإنسان ٠‏ آلإف التخيلات لصلب المسيح ومعانيها 
١‏ للتحذدر الاحتفالي » : أن تقتل يعني أن ترتكب إتماً ... يجب أن تفر 
بأن االتحذير لا بنجز اي عمل . فالكثيرون جدآ من الناس قد عذبوا بعد 
الكثر من الوصايا العدسة جدا بمدم الفتل » . 


وبعد هذا الاستنتاج الذي صاغه توصل ميتشر ليخ الى نتيجةمخيفة 
حدا : « مظهر امحدد بوقظ فنا حتماً لا التعاطقف وحسب لل الشعور 
بالذنب ٠‏ ورضا خعيفا » رضاممنوعاً امام منظر اموت والهلاك ٣‏ الجلادون 
لانتمون الى عرق مختلف عن عرقنا . نحن جميعاً » الى هغا الحد أو 
ذاك مفتونون بفكرة ان نسب المعاناة إلى أقرمائنا » . 


إفا قبلنا الموضوعة الواردة اعلاه اي إذا قررنا ان الظماً إلى المتع 
الادية أمر فطرى لدى كل انسان» فمن الطبيعي أن تصر السألةسسبطة 
حدآ بل وتسعط : بتحول مبدا المعاناة الى جزء من مبدا الإشباع . 
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السادية . ومهما کتب مؤلفون من امثال بيش ومیتشرليخ تبقى الرغبات 
الساديهة في الفن والحياة ظاهر ه تادر ٥ه‏ 


قال بودلر في ازهار الشر : « مفاتن 'اهول تبهج القوي وحده . ٠.‏ 
١‏ حسين آننى لست فوا » بحيب المشاهد المادى . إذا حجلستا لتناقش 
الغرويدبين فلن يكون ثمه خلاص . إذ' شعرت بالمتعه امام ١‏ موت 
ساړدانابال » سیعررون انك سادی . وإذا عانیت فسوف بجزمون بانك 
ماروشي . وإذا فررت التجاوز فسوف بعلنونك مرائيا أو جاهلا 
لا مناص . 


فلنكف ١‏ على "لاقل » عن أن نستفز بفظاظة هولاء الناس الخطرين 
والنعترف بأن مبد' التعونض ليس محروما ہن أي !ساس . فإذا اخذنا 
مثالا" النتاج القديم جدا لرسامي الدعارة _ وهو نتاج ضخم مع انه غير 
معروف كثرا من الجمهور ااواسع ‏ فمن العسر أن ننكر أنه فن 
نمو ذجي للتعوبض . فهذه النتاجات تظهر بجلاء انها فد وضعت لتعوض 
بطر عه متخيلة التطلعات الغزلية للمؤلف والمشاهد . من الصمب ابحاد 
تفسر آخر لثل هذه المهمات الفنية » اذا أمكن الكلام على مهمات > التي 
تفود الىالمضاهاة » اى نحو القوة الأكبر للابحاء الغزلي .. 


لكن الا بمكن أن نتحدث عن التعوبض إلا" فى الاحوال السطحية 
الممائلة في النشاط الفني ؟ فلنتذكر آنه في 'لحكابات التي ابدعها "لشعب 
في حين كان بعاني كبر المعاناة من الظلم كانت الحقَيقة تنتصر دائما . 
هذه 'احکانات : نعبير عن نظرة أخلافية عفويه وعن تفاؤل تارىخي لا علب . 
وفيها بضاً کەن باعث التعويض . 


کتب بير برودون حول فکر ٥‏ محموعته - « المداله والحزأاء تلا حملن 
الحرنمة » ٠‏ « فلنتصور معا الضحابا ء والمضاه » والمدنون » قليعدم كل 
ذلك عوه تمر 1 ئىسىتىم الإنفعال الر و حي ده ع وقترك أثر ا عميهاً ۾ ) هن 
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جديد نرى الدوافع الأخلاقية والتربوية تبرز الى المستوى الأمامي . 
لكننا نكتشف من جديد باعث التعويض . الفنان يستعد كي بصسور 
١‏ ضحبة الجر بمة المدماه تستلفي فاقدة الاأنفاس ١‏ والمدبه فى صدرها) . 
لكنه سيصور الجزاء الذي بلاحق الجاني لا لان الجزاء بتحقق دائما في 
الحياة بل لان سعينا الى 'لعدالة بتطلب ذلك . اليست صورة کاریکاتوربا 
من دومیيه ضد تير كلى السلطان ۽ هي شکل من أشكال التعونض + 

لا بستطع دومييه أن بصفع تير ولا أن نعربه في خطبه برلانيه . لکد 
صغعه وعراه في ليتوغرافه (!لطبع علي الحجر ) . في الغن لمزيف أو الفن 
الصادر عن بوااعث صغيرة بكون التعوبض متخلا ٠‏ وهو حفيفي بي القن 
الكبير . ويدا حكم دومييه أكثر الاما وابقى عهدا من صفعة حقيقية . 


ومبد' التعونض هو ما اعدنا على ان نتقبل مشاعد المعاناة حي 
بعودنا الفنان عبرها الى نشيد ختامي وضاء . وصف لتا دالتى 
« الجحيم » كأنسكلوبيديا رهيبة للعذابات » لكننا بعبورنا الجحيم نصل 
الى « المطهر » كي نصل الى « 'لجنة » . 'بطال دىكنز البافعين بعيشون 
حتما سلسلةه من المصاعب ثم بصلون حتما الى النشيد الختامي 
السعيد . بير بزاو خوف لتولستوى بماني دراما الشعب وكأنها خاصة 
به ٠‏ ودرب المعاناة هذا هو الدرب الى التثوير . 


أن الالام ي الفن التشكيلي . التي تسجل مرة ٠‏ لا تمر كنشيد 
ختامي ٠‏ إنها تبقى راسخة الى الابد . مسيح غربكو الممدد لن ينزل بدا 
عن الصليب . واطفال كيتيه كولفيتس سيستعطون 'بدآ كسرة من الخبز 
بنظرة معذبة . ولهذا فإن دافيد الذي خبر الإنجذاب نحو المشاهد 
الدراميه وحتى الماساوية قد احترس من المعذب والخطر وهو امام 
« سرقه السابينياكيين » فلم رز الدراماتية بل نقاء الرسم و « فتنة 
"أ شكال . » وقد قال عن « ليوند عند التيرموبيل » إن ليونيد قد سعى 

آي «بطرد کل الرغبات» ليونيد «بجب أن بفكر بغرح هادىء باوت المجيد 
الذي بنتظره ٠ ٠‏ وبؤكد دافيد انه برد أن بطرد « "لتع نة المسر حية ». 
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ونستطيع ان نقول إنه حقق هذا الهدف نصف تحقيق فقط فلولا بلوغ 
التعبر بة لا تطرد المسنرحة . ١‏ لم اسع بدا في نتاجاتي الى شىء سوى 
الابحاء بحب الفضائل . لم ارغب بدا .في ان 'صوَّر على القماش مشاهد 
الهول 'و الغدر والانتعام . لم تجتذبني سوى رغبات الروح السامية . 
لا دتطيعون تسمبتى صدق الدم . » 


هذا صحيم . فحتى حين بصور « مارا ااتقتيل ۰ بحترس دأفيد من 
سوء التعامل مع البقعالمدماة . فنه نقي مطهر ومعقم . إنه لا بخفي ابة 
مجازفة بان تعترينا مشاعر معذبة » والمجازفة بأن ننفعل ليست كبيرة . 
ودافيد نفسه بلحظ ف 'واخر حیاته بمرار: ٠‏ « الاتجاه الذیى اعطبته 
لغنون الجميلة هو اتجاه كثر المجاجة » ولن يري طوبلا" في فرننا . ٠‏ 
في الزمن الذى قيلت فيه هذه الكلمات كانت صور دافيد قد تجاوزت 


امرحله. تجاوزه البارون غرو الذي لم بحص عدد القع المدماة ولا الجثث 
ق لوحاته . تحجلوزها حر کو ٤‏ 'لذی محتضر وه على 'لطو "فة الغارقة 
مخيفون وبثرون خلافا ضخا . والمستقل عموماً كمافي مثل هذه 
الحال لا يتعلق بالاذكياء والممتدلين بل بالطباع التمردة » التي تبدع دون 
ان ترحم حساسيتنا ودون ان تابه لمز"جنا الطيب . 


ومع ذلك تظل المساله تنتظر حلا لها : هل من المناسسب أن تقدم 
لنا مشاهد مؤلمة تبقى الى الاأبد راسخة على القماش ۰ دون اى امل فى 
آن بطر عليها تطور . فتعودنا بالتعلب على التناقض ألى نشيد ختامي 
سعيد . إن -مسألة صاغها سوالا قد وجدت جواباً عنها وكل المسألة هي 
ي 'ن كل جواب بستدعي ء طبيعياً ء› اسئلة جديدة . 
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الجواب المعنى فد طرح بكثر من الكمال من قبل بيرنارد بير نيسون 
۱٣١١ ۸١ ١‏ ) وهو ارخ فن عصر النهضة الايطالية والخبير الذي 
انجز عملا كرا في إثبات هوبة الكثير من نتاجات تلك 'لفترة . إن 
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نر نتسون المعترف له بالسمعة من بعضهم والذي هو موضع جدال من 
قبل آخرین تحلی سمتین تبدوان بدائيتين لكنهما ف واقع الأمر نادرتان 
حدا لدی تقفاد القن العريبين المعاصر دن . آنه دهم اده التي نطر حها 
ونمتلك ذوقاً مرهفا » وبكلمتين » لا شيء مشترك لدبه مع الهوابة نصف 
المتعلمة ٠‏ المتسعة انتشاراآ في المعرفة الفنية المعاصرة . 


إن هوابة بيربنسون تظهر تظهر في مجال آخر _ مجال التعميمات 
النظربه . إنه مغنع عن جداآره بمدراسته للنتاجات كتصوبر ٠‏ وبرينسون 
في كتانه « على جمال وتارىخ » بطور أفكاراآً بصعب الدفاع عنها وتعطى 
'أصطفائيتها للنظرة الاأولى ففط إنطاعاً عن شىء اأصيل . سستبدل المعارف 
کمحتوی وشکل ١‏ برسوم » وصفية ودیکورات وتفل وجھات نظر علہ 
الحمال الشكلاني المعروفة منذ مدرسة هربارت . وفيما بتعلق بفكرته 
الآساسيبة حول لفن باعتراره ١‏ تكثيفا للحياة » فهي 'بضا تمثل تفسررا 
متحذلها لأفكار معروفة منك رمن بعيكد . 


حسب بر نتسون أن الفن التشكلى « لا نمكن أن تعر عن صر خه 
تقديمها . » إذا حاول التصوير ١‏ ان يعبر عنها فسوف بصلل الى 
الفشال . لان الابماءات العاصفة › والسمات المشوهة والنظرات المنفعلة 
والحركات المتشنجة بمكن أن تثير العاطفة : ومن ثم لها قيمة تربوبة 
وليست حسية . » واذا وحه برنسون اللتاحات تواعث مأساوسة 
مل « المحكمة الرهيبة » يكيل انجلو فانه إغعل ذلك كي بطرح سوال ! 
« هل تحل الفكرتان حول ااتصميد وحول الرالع إحداهما محل الأاخرى ؛ 
2 أنهما متنافتالن ۴ 


:ری برنسون ان نتاجات مثل تلك التي ليكيل انحلو « تكشف 
شعورتها + وتنسى الموضوع › الحادت تفه › تصور انطاعها عنه ۰ 
تبعدنا عما بجعل الحياة جدبره بان تعاش + وتفنعنا بان نكون مستحدين 
ليوم المحاكمة الرهيبة ) . 


.— A — 


ومع أن بريشسون برى أن وحهات النظر ال مأساوية أو التجارب 
ائ لمة قد تجد مكاناً في الفن فهي في نظره لا تمثل جزءاً من الفن + وكذلك 
المناصر الأخلاقية والفلسفية التي لا طابع جمالي لها : « هذا النرع من 
الإيصال ليس فنا › كما ( ليس فنا ١‏ البوف والترومبيت الداعيان 
إلى الحرب وكما اللوحة الداعرة 'و القصة الولودتان من رغسات 
شهوانيه . إن التفوف الذي بدعيه ( هذا الاإيصال ؛ برتاح على أسس 
بيست فنية قطما بل هي أخلاقية او ميتافيزبة » : 


لاننكر الولف أن نتاحات رم رايت وح کو أو دولا کرو تثےه 
لکن رل ' ی راه اشعال إالوأفع الحمالي ول علا فه ا4 تنمحتو ی المصور ه 
ويؤکد أمام مثل هذه اللوحات « لا آرید أن قال لی ماذا تصور ». 


لعد نافوش بړ يشون حها الاتهامات التي بوجهت له انه کان رسول 
« الإبصار النقي » . وهو بعترف بان فصل المحتوى عن اللشكل تجريد 
« ولان لقم الحمالية بصعب فصلها عن القيم الاخلاقية » . وق الكان 
الأول من الأهمية بالنسبة له ٠‏ « ان الفنانين الحفيقيبن لا بأبهون بالمشكر 
ولا بالرؤبه . إنهم سعون فقط إلى ان تعلموا كيف بصورون وبتحتون 
وبصورون بإسلوب أكثر "رضاء » ٠‏ ومن ثم فإن « الفنانين الحقيقيين ٠‏ 
تعلمون کیف بصورون ولا نهمنا سوی اقل ما نهمنا ماذ' نصورون . 


إذا كان ببرينسون غير مبال تجاه المحتوى الفكري الماطفي . 
وخصما للتجارب الماساويه فهذا ناجم عن فكرة اأساسية حول لفن . إنه 
يو كد على أن مهمة القن هي ٠‏ « أن نفدم الحياة بكل كثافتها » . هذه 
الو ظيفه التي دعاها الو لف «تكثيف الحياة» تمثل « إثبات هو تنا المتخيل 
مع شخصية ما ومشاركتنا المتخيلة في نشاط ما ... بجعلا نشمر انتا 
اغنى بالامل واللتوفد ؛ وان نعيش حياة أكثف ٠‏ واكثر إشعكاً > لا من 
وجهة النظر الفيزرمائيه وحسب بل من الناحيتين الأخلاقية والروحية 
أيضا )» . 
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إن سربنسون سمح في بعض الحالات » كما هو ظاهر ٠‏ بعنصر 
'خلاقي . لكن بنبغي الا" نسرع باتهامه. بعدم الشات . إنه يمح بهذا 
العنصر لا كخلاصة لأفكار العمل الاخلاقية إل كنتيجة لتأثره المنغم 
علينا بسبب التكثيف الحياتي المهيمن على كل كياننا . 


وعن مثل لحظة « الاسهام المتخيل في النشاط ١‏ او كما تفالنطرعة 
آخری عن « 'لعیش » ف اللوحة تكلم لبوناردو دون أن نفع ف غاطه 
برينسون ويستبعد حوافز المعاناة . برى ليوناردو : « إذا كان الو ضوع 
نمثل الهول او الخوف والغرار او الأسى والبكاء والتذمر أو الاستمتاع 
والفرح و'لضحك فإن أرواح اللاحظين شغي أن تجرب التجارب ذاتها 
ون تعطي للاجساد حتى تلك « الحركات التي كأنما بعانونها ف 
الحادث » . لقد طورت هذه الفكرة الى وحهة نظر حمالية كاملة من قبل 
جان _ ماري غيو . إن غيو ممثل الوضعية في « فضايا علم الجمال 
المعاصر » بطرح وجهة نظره حول اغن ١‏ كتكثف أفصى للحياة » كتب: 
« المرأئع بنعش الحياه لدينا. . ويستثر الرضى ظل الإدراك السربع لهذا 
الانعاش العام » . ليس عسرا رؤية أن برنسون بعبر عن هذه 


الفكرة ذاتها . ٠‏ 


إن وظائف الفن المصاغة بهذه الطريفة تشتمل منطفيا ادخال 
البواعث المأساوبة . إنها وفق راي برينسون في غير مكانها في اجناس 
'اخصوبر حيث تكون » خلافا )ا في الإدب أو المسرح > ثابته مره واحده 
فى لحظه وألى الآيد فلا نهو الحدث ولا ندل . القنان ١‏ بنجب الا ننسى 
ان "لو جوه 'لمصعترة » ونظرات المحتضربين و الأبطال الواقعين في ذهول . 
والاجساد المتلوبة وهي تعاني تضايفنا او تدفعنا : إنها لم تخلق كي تقوي 
الشعور بالحياة بل على العكس كي تضمفه . » 

t‏ محاکهه در نون مر صحیح فطلم :¿ ان الماناه والهول ن 
ر خصو صا حين ببلغان الحد الافصى » وخصوصا حين نثبتان مر 
واحدة والى الابد في الصورة يبصعب تاملهما طويلا . إن عملا إبداعيا من 
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هذا الفبيل حتى لو كان عبفريا مثل « إعلام ١‏ لغوياً بصعب جعله 
زبنة للغرقه . فاذا علفقتموها قي منزلكم فإم؛ أن تألفوها حيث لا تعودون 
تلحظونها 'و ‏ يي حال تاأملها باستمر'ر ‏ ان تغامروا بان تتشوشوا . 
إن 'مثال هده الأعمال الإبداعية فعلا" لا تصلح لزبنة الغرف ولا للاستمتاع 
الشعوري : ومن ثم فهي لم توضع للزبنة ولا لتسلية "لاحاسيس . 


من المنطق أن نفترض »+ بعد كل ما قبل ٠‏ أن 'فکار بير ننسون هي 
تعبير عن شعور رفيع متغفانل بالجمال وبمغزى حياة 'لانسان . لكن ليس 
نادرا في مجال الفن أن تكون احال بحيث بختبىء الأمل ور'ء العرض 
الاساوي المتجهم وآن بكمن التتساؤم ور 'لنظرات الحبوبة . والحال 
هي کذ لك عند بړ بلسون الذی اراد ان بعر عن مواقغه فتلا فک د رر 
بالعور ۰ ١‏ تارج الانسان هو عارض فصر طاریء في حیاة کوکب من 
أصعر الكواكب الوجوده . » وقد أضاف برينسون الى هذا الافتراض 
امعروف افتراضا آخر بتماشى مع مبادىء الوجودية : 'جل . الانسان 
محکوم بان بختغي . وما دام ذلك لم بحدتث ؛ عليه آن يسعىی کي بعيش 
حياة انسانية . 

مد فيل إن بر بنسون خلافا للكثرين من "لفلاسفة ومن نعاد الفن 
ااتفلسفين هو ٠‏ دون جدال + يعرف الحعائق الفنية التي تعامل معها . 
وکما بوجد علماء بشكون عدم معرفة الاده الفنيه بوجد مؤرخون للفن 
ضعفاء في التعميمات النظربة . وقد 'ظهر بيرننسون ٠‏ على الرغم ممن 
براعته » 'حادية الجانب في الوق » لان ذوقه مرتبط بنظرة عامة أحادية 
'-جانب للفن . وبفعل هذه النظرة اتبع عن دون وعي مدا جمالياً معيباً _ 
هو 'لنمذدحهة > وأاصفا تلفنان ما نشعي أن بعر عله ولا بغي . لقداهمل 
اندا الواقعي حول الإحاطة بااحياة بكل 'متلائها وصاغ صر"حة موقفه 
السلبي من الواقمية ذاتها كنهج إبداعي . ومع انه ناقش التأكيدات 
على انه من أنصار « "لرؤبة الغنية » فقد 'ظهر الولف في تحليلاته أن 
انتباهه موجه فاط نحو المركبات التشكيلية . 
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معلوم آن بر بنسون ليس غير خبر في مجال النظرية بحيث لا يعرف 
ان العمل لابقتصر على تلك المركبات وان « لدبه الكثير جدا مما نقوله لنا» 
المسالة هي آن بر نتسون دد قسم هذه « الآأشياء » ميکانيكياً إلى أشياء 
جمالية 'وإلى خالية من المعنى الجمالي » وقد.الحق بالفلة الثانية كل 
العناصر ذات الطبيعة الأخلاقية أو الفلسغية واعترها خالية من القيمة 
في النشاط الفني . 


لا يريد كلمة أمام عمل عبفري مثل « المحكمة الرهيبة » لميكيل 
انجلو ‏ فلنقدم مثالا مأخوذا من بربنسون نفسه ‏ بمکن ان بحس 
اسان متعة فنية « دون أن بقال له ماذا نصور » اللوحة الجدارية . 
ل سلوب الذي بني به كل شخص من الشخوص › الاسلوب الذي وضع 
به كل هذا الحشد من الاجساد » تعبيربة خط الكفاف » الو صل العضوى 
البعع اللونية » التوزيع البارع اللضوء ‏ كل ذلك بؤثرفينا عن طرق 
'أحس وحده . فادا فلنا اسلوب بر شون واستعملناه مع نتيحته غر 
المنطمية التي ودي إليها فعلينا أن نقبل بأن حتى هذه المناصر الجمالية 
« النقبة » ي'لواقع هي غر نقية تماما هما بقوله لنا الناقد الفني ٠‏ فى بناء 
الأ جساد وفى حركاتتها المعقدة والمتنافقضة ؛ في تنظيم المسافة المتعددة 
الوحوه وغر المحدودة من الحنة إلى الهاوبة ٠‏ فى االتصادمات المتعارضة 
بين الضوء والظلام تكمن معرفة ضخمة بالتشربح الانساني والبصربات 
والقوانين الفيزيائية بالشبة لذاك الزمن . ومع أن التشربح والبطربات' 
ر فانون الجاذبية لا تحتوي قطعا اي طابع جمالي فليس عليناآن نمت رها 
دون اة اهمية للنشاط الفني .. فإذا لم يكن الفنان ملماً بهذه الأشياء 
فان يوجد عمله الفني ومن ثم لن بوجد التأثير الجمالي . وإذا قلنا 
« بإخراج » هذه الأشياء من اللوحة الجدارية كي قى فيها ماهر حمالي 
١‏ نعي » فغقط فماذا سوف ببقى فيها في الواقع ؟ هوام . ٠‏ 

في العمل الفني - أعني الاصيل _ لا توجد ولا بمكن ان توجد سوى 
ااعناصر الجمالية . كل جزء اصيل » سواء كان علميا ام فلسفيا › اء 
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أخلافياً طبيعياً وقد أذبب في الكيان العضوي الشامل العمل "لفني يتحول 
إلى مكون جمالي للابقاع الجمالي الكلي . إن الفكرة “لعامة أو الاخلاقية 
الصاغة في فكره جماليه »> والمبادىء البصربة أو التشربحية تتحول إلى 
رؤبة فنية »> وترتفع العواطف الانسانية العامة إلى مستوى المعاناة الفنية. 
فد تظهر هذه العناصر غربة عن الجوهر أاإجمالي ومقحمة ميكانيكاً فيه 
إذا لم تتحول إلى جزء لا بتجزا من الرؤبة الفنية الشاملة للمؤلف ٠‏ أي 
إذا كنا مام عمل مرقع نظرياً » وليس أمام عمل منحوت عضوباً > حيث 
انعكره والشعور والخيال وتناولات التعبر تنحول إلى كيان تعبري 
ص لك . ) 


وليس ثمه » بعد ما فيل > ما بمتعنا من أن نسر ننظرنا على لوحة 
مکيل انحلو الجدااربه ون نستمتع بغناها الشكلاني هي تلاح كقاره 
تفیل نظر عابر على» السطحسيخون حتى من حيث الاستمتاع الفنيى شيناً 
مرهلا قياسا إلى 'لتأمل ١لفني‏ الحق . فالتأمل الفنى الحق تطلب أن 
نتؤغل في مغزى المشهد » وبتعبير ادق في هذا الممرض من المشاهد التي 
داسرها » الامر الذي بعادل في فن تلك الازمنة من حيث عظمته « الكو ميددا 
'لالهمة » لدانتي . 


فلنحاول 6 دون أن بزعم #لكمال وون النزهات الىصرسة 
السطحية » ان نرى بعض جوانب هذا العمل الضخم التي اتخذهاً 
بيرينسون نفسه مثلا والتي يندر أن تقترن بمو ضوع المعاناة . 


فليلة في التارنخ هي الأعمال التي كانت موضوعا لهذا !لقدر من 
التقويمات التناقضة والمضحكة التي تعرضت لها الجداريات في هيكل 
سيكستين › و « المحكمة الرهيبة » قبل سواها . فقد اتهم الفتان بأنه 
دون 'خلاق من قبل ستر ارتينو المشهور بكتاباته غر الأخلاقية وقد كتب: 
يسمح برسم مثل هذه الأشياء على جدران حمام للدعارة وليس ف 
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هيكل الكنيسة الاقدس من كل الكنائس . قاوبنا محتاحة إإسى نعمة 
الرحمة اكثر من حاجتها الى نعمة لفن . » ونضم إلى الجماعة آخرون 
معاصرون اه بكتشفون انهم صوروا بين حشا. المحكومين الخطاه . وقد 
احتج احدهم وهو ياجو تشينرنا الذي استخدم في هله مینوس إلى 
اتبابا بولس الثالث فأجابه البأبا مرحاً : « ليس بمقدوري انقاذله مسن 
الححيم . لو أن الأمر متملق بالمطهر لاختلفت الحال > اما هنا قلا يمحن 
فعل شىء . » ولكن البابوات بتغرون وتتغير الأذواق » فقد 'علنت الحرب 
طوال قرنين على رسوم الفنان الجداربة ولم تكن دائماً كلامية إذ غطيت 


أحساد انطال ميكل انحلو من الأعلى بأقمشة ملونة ١‏ . 


ومعروف آنه من غير النادر ان يفضي زمن طويل إلى 'ن ببسل 
المجتمع الأعمال المجددة ويثمنها . ونادرة هي الحالات التي بطول فيه 
هذا "لزمن اكثر من قرنين . نقول « اكثر » لانه حتى في القضرن المافي 
توالت تدفقات الاستنکار'ت حتی من قل الفنانین . عام ۱۸۴۸ علق 
الرسام الانکلیزی نحامین عبدن على هبکل سیکتنن ۰ ۰ اذ تری خطوط 
الكفاف متل نوع من الاسلاك فلك اسلوب عظيم . باد ملتوبة ¿ وحوه 
مصعرة ٠‏ رحل فى الهواء والأخرى ممدودة بعيدا عن الحسد _ حتى 
لنتساءل كيف ستعود _ هذا أسلوب عظ .. . کل شخص من اشخاصه 
دو ۾ کأانه مسستاء حی اوت وآنه ول رټ قم نه سنة. اذ نام الأ نطال 
فرنهم يدون وكأنهم مستعدون لان برفسوك ١‏ وإذ ستيقفظون وبتحركون 
بخيل إليك 'نك تمم طفطفة دضلاتهم „٤‏ 


اذا نحينا فظاظة السخربة حانا فان التقونمات الواردة 'علاه 
۷ تتمانز وخصوصا عن موقف راښون من ١‏ عبد » ميکيل آنجلو ف 
اللوفر . لكل حق إبداء !لراي . وغيبر الالوف هو ان حتى المعجبيں 
بالملورنسي العظيم لا بندر آن تتبابن آراؤهم لدى شرح اللوحات 


الحدارنة . 
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ظل مکیل آنجاو یعمل طوال اربع سنوات في سقف هیکل سیکستین 
وعمل طوال خمس سنوات في « امحكمة الرهينة » . قد قول فانل ان 
تسع سنوات من حياه عبعري شيء كثر على سلسلة من الرسوم 
الجداربه »> وخصوصاً إذ' أولينا انتباها لرأي ليونياو فينتورى بشأن 
أن ميكيل آنجلو ١‏ في التصوبر لم ببلع بدا المستوى الذي بلغه فى النحت» 
لكننا غير ملزمين بأخذ هذا الرآى بعين الاعتار . بل ونقول انه مضحك. 
یس لزه من اإذحك معار ضه خانەن تسین لايد ع واحد 4 'حدذدھهےځے 
.ا خر ٠‏ وحسب بل ولانه من المضحك التقليل بوساطة مثل هذه المقارنات 
نن شأن عمل ضخم مثل لوحات سيكستنن الحداربة . هذا العمل . 
لإيداعي ظاهره فربده > وقمة لا تطال في كل تاريخ الرسم الحدارى 
العالفمي و"مثال هذه لا هأ س نمفاییسس ناته . اذ فال لکم ا حد کہ أن 
بحت مكيل انجاو أعظم من تصوبره فكونوا على ثقة من أنه لم يهم 
تصو بره وآنه بحاول الظهور يي مظهر من بفهم نحته . 


تع سلوات» هل هي كثرة آم قليلة؟ الأسهل أن نحيب : كانت قدر 
ما يبعي تماما . وإذا قو منا العمل بالمعياس البشري المعتاد فعلينا أن 
نضيف أن تسع سنوات فترة وجیزة . فعد کرس مؤلفون حیاتهم كلها 
لاعدال أكثر تواضعاً جداآ من هذه الرؤى الضخمة التي تتستمل على مات 
الشخوص البشرية التي لا بخلو أحد منها من المعنى . 


ليس جديا أن نتصور آننا نستطيع ببضع صفحات ان نصف ونشرح 
هذا العمل الانداعي الضخم . وليس أقل حدبة أن نحسب أن وصفاً 
مقاطع عحفاء مخصصة عأاده للو حات سيكستين الجدارنة في مقالات 
عن المعلم . وإن ما بزعجناف مثل هذه المقاطع ليس فقط قصور الو صف» 
بل يي الأغلب ‏ غياب النظرة الشاملة . لا بتعلق الأنر هتا باختلاف 
التعوبمات والخلاف المادى بین "تات لذبن تجه کل منهم بنظره إلى 
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نأحية. وبرى أشياء مختلفة . لفد فنا إنه »> خصوصاً لدى شراح ميكيل 
آنجلو رعان ماتظهر ظاهرة معاكسة ‏ التكرار ثم التكرار التو كيدلات 
معتضة » حتى كان "اوّالفين بتخوفون مام فخامة الادة فيحثون عن 
المخرج الاأبسر عنالا : نعيدون أحياناً صياغة ما سبق أن قيل دون أن 
ببذلوا جهدا من أجل إضافة شيء من ذاتهم . بكررون لنا حتى القرف أن 
مأ رسم هو صور جبابره ومرده » وهر فلیین وآناس خارقین . وندور 
ااكلام على هنلا المنوال بصي عامة حول القوة » بوالجبروت والدبناميكية. 
وتظهر في كليشيهات !حادية ١لو‏ جه تأكيدات على الأبعاد الثلاثة »> والشكل 
التمثالي ووفرة الانكسار!ات +١‏ والمساحة المقحمة على الجدران . وقيل 
تيء عن استعمال أو سوء استعمال التفاصين المعماربة > وعن نقص الهوآء 
والمسافه ٠‏ « للاسكان » . وجرى ذكر التلوبن وإعتبر « فحاً » حيناً 
ومترهلا حيناً وغير معبر ٠‏ ورتيا . وماذا آكثر ؟ 


عل من الضروري إعداد انطو جيا وافية لكل مثل تلك الإحكام . 
فلنورد بعض الإراء على سبيل المثال .صل بينيزيت إلى نتيجة مغادها 
ان 'لجداريات نمثل «إجمالا' لاهوتيا». وتخبرنا غابربيلا ربباتشي كورتورا 
أن « العتاليت » الخارقين بماأون القبة الكبيرة مخضمين إباها لو جودهم 
الفيزيائي الذي لا بستبدل . » بظهر جلياً أن الؤالفة لم تلحظ شيا سوى 
« الو جود الفيزباتي » كما ان بينيزيت لم يذهب ابعمد من الموضوع 
اللاهوتي ٠‏ لوي ريو لا يكتشف في القبة سوى ١‏ و ضوح تصوبري » وجرا 
في اختصار المسافة وقوة تعر . » وظن جورج ويسمان أن 'لجداربات 
« فن شكلاني › حيث لا مكان للطبيعة ولا اللون › وقد أخضع للفكرة . » 
الم بر ارخ ضرووباً أن يوضح ما لذي دفعه كي بصنف هذا الحشد من 
الدرامات #انسانية المؤثرة في مداد القن الشكلاني ولافا لم بشر إلى هذا 
« لمن الشكلاني المجبر على خدمة فكرة . وبحدثنا اورتيك حول 
٠‏ عمالقة غضاب بسبحون بجبروت او بنهارون ماخوذين بلمنة إلهية . » 
يبدو أن المجملة أعجبت جرمن بازين فقبلها پلا انزعاج دون آی تحورر 
« لعنة الهية معلقة فوق كل اولئك الاشخاص .. تطوي هذه الاجساد 
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الهرقلية .. ».ويتدخل هنا ليونيلو فينبوري الفبي برى على المكس من 
ذلك آن «منظومة الشخوص» تمنح شمور الطمانينة « والتجر دد الواقمي» 
وسط كل .هله المأساوبة » حيث كل نموذج حي بومتفرد . 'ما أن تو٬صف‏ 
هذه الفلصفة من التفحرات والمغإابات والشبهوات بانها ١۵‏ شجور 
بالطمانينة »-فهذا .لى في معدبو ر كل مولف . 


الكثرون من المؤرخين برون ان التفرد في نسق التصورات تمل 
الخواص'المعمارمة وان ك العصوزات تمثل كما في اكير الكنائس منظومة 
من البواعث الدينية-منذ خق العالم وحتى امحكمة الرهيبة .٠وبؤكد‏ 
"خرون ان 1-١‏ لمحكمة الرهيبة » هي هنا شيء مستقل ثم يجري التأك 
ميكانيكا على آنها منغصلة تماما عن 'الجدارجات الاخربى ٠‏ المرتبه لا-وغق 
التاريخ التوارتي بل-في نسق.معاكس جدقة + بطابق -وجهه نظر #لفنان 
الافلاطو نيه حول التطور من الادنى الى الأعلى › وتا من سكر نوح؛ ي 
المؤّخرة وحتى الملحظة العظيمة التى شصل فيها وب المجد النور عسن 
الظلام . 


ومتعلرضة حجدآ أبضا شوح التخيلات التي على الدفوف وغررها 
يىكذلك صور القدسات-والآنبياء . .والاأكثر تناقضاً هي تقوبمات الفيم 
'احكلية للجداربات ونو"قصها . بناقش بعض الولغين سمات الفنان 
التوليفية وبلومونه » مثلا » لأن « الطو فان » مكون من مجموعات منفصله 
تماما-نى حين أن تخيل « المحكمة الرعيبة » كلن مزدحما.ومعقدآ.حتى أنه 
ليستعصي على التفسر . حسب بعضهم أن توليف هذا المشهد الأخير 
على شکل دانزة ویری اخرون آنه مر تب ثلاث مستوبات-مستوته . وثمة 
شارحون لم يتكروا القوة التمبيرية للشخوص لكتهم لومون العلم لانه 
بنى امشكللا كرسام بل كنحات »› وأآنه بزبيالداعه المفرطة ء وبالمتظهرات 
غر اللو فة « بوز » وحركه الأجساد واخكصار المسافة فد بذر بذره كل 
ولتك الرسل لذبن سيظهرون بكل قو ة في اسلوب الباروك ٠‏ بوخد وجد ٠‏ 
المحسين الحظ › غر قليلين من الولفين اللاين فهموا ميكيل انجاو احسن 
فهم ٤‏ آي فهموء كما هو › قبل ان بصينوا ملحوظات خقسدية بسعون 


لإيضاح لاذا فعل الفنان هذا الشيء بهذه الطربقة وليس بطربعة اخرى 
وقد کتب غوتیه منذ عام ۱۷۸٩‏ *« اذالم تر هیکل سیکستین فلن تکون 
لدنك فكرة دقيقةعما بكر س له وجود انساني .... الثقة الداظلية > وقدرة 
المغلم وعظمته تتجاوز کل ما بمکن آن بعال فيه ... سيطر ميکيل انجلو 
على“ في هذه اللحظة بحيث لا استطيع الاستمتاع بالطيعة التي صارت 
أقل عظمة في نظري ۰ » 

والاكثر غموضا هو أن قلة ببحئون في هذا الممل الابداعي الخ 
عن مغزی اساسي ٤‏ عن فکرة موحده ثم برضون باستنتاج آن میکيل 
انجلو قد حكى لنا بضع حوإادث من التوراة ء وحيث لا مكان لكل الأحداث 
فقد حشر الرسل والرسولات ٠‏ وحتی حين بحاول مولفون مشهورون 
الو صول إلى استعياب عام تكون النتائج على الأغلب غير مشجمة .. 
رى توالينه « ان هذه السلسلة من اللوحات الجدارىة تعرض علينارجوع 
الروح الإتسابيه المحبوسة فيالجسد إلى الله .» ولكن وزابيانكا فينتوري 
لا تميل إلى رو بة الأشباء بهذه البساطة هي تری أن ۷ کل هذه اللقعة > 
المسكونه »> الخالية من الهواء لا تعبر عن شعور الرسام الخاص وحسب 
بل ترمز إلى الارتباك الأخلاقي والد ني والميتافيز قي لقرن النهضة هذ' ٠».‏ 
إنه لارتباك حقاً . لكن بصعب البحث عنه لدى ميكيل انلو وفي: عصر 
النهضة . 


ويرى بعض اأؤلفين ان اللوحات الجدارية تمثل قصيدة ماساوبة 
عن الضعف الاإنساني ٠‏ ودرى آخرون أنها علواء. «قصيدة تاربخية » 
فلجىروت الانساني + ويعضهم ناخذ حجة اقتاساتمن رسائل وسونيتات 
ميکيل انجلو ويرى في ١‏ المحكمة الرهيبة » تشاؤم إنسان بتجارب كثرة 
وقاسية . وبيتسلح آخرون بغر القليل من الاقتباسات ثم لا. يرون في 
تشنجحات كل هلا الحشد الانساني سوى العي إلى الرب . 
وو کد آخرون ‏ باقتباسات أو دون اقتباسات ان لا جدوى من المحث 
عن فكرة موحدهة إو. عن خلاصة لهذه الجداريات المبنية على اللوضوع 
المالو ف للميراث القديم والجديد الذي تعامل ممه الفنان قلس استطاعته . 
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وفيما بتعلق خصوصا « بالمحكمة الرهيبة » فإن الكشربن من الشارحين 
على رای مفاده انها لا بمكن أن تكون مرتبطة بالجدابات الأاخرى وذلك 
لانها قد نفذت بعد ربع قرن . وبرى ليونيلو فينتوري أن « الكون بأسره 
فصل هذ ن المملين » لو حلت العف و « المحكمة الرهية » ه 


إن التنافضات في تحليل المجموعة تطرح ابضاً حول منظومتها 
برى لوفيع غولتشيدر أن « المجموعة محاطة بثلاثة أحزمة » لكن لوي رو 
بو كد إن اللوحة الجداارية موحدة في « عنقودين بشربين ٠‏ » ولا برى 
'لدربه شاستل « أحزمة » ولا عناقيد ويعلن بشجاعة أنه لا بوجد « أي 
مدا للمنفلو دة ٠:‏ فراغ آزرف حيث تنهض وتسقط احجاد عاربة.٠‏ ورأى 
فینتوري بکاد کون مثل هذ اراي ۰ « فراغ ۽ لون سماء سود 
ارب الى اازرقة ؛ مسافة درن عمق ودون نهانك . “ وثمه موّلفون 
معاون بون بجلاء أن حتى الفراغ بكون منظوما في التصورر إذ' أمكن 
عونا ٤‏ اكلام على فراغ في هذه الحداربه المسكونه بمنات الشخوص. 


وفيما بتملق بالشرح الكامل ١‏ للمحكمه الرهية » برى فابسباغ 
هنا « تفتحا اللاسلوب البطولي . » وهذا مناقض تماما لراأى للناقد 
لقني المار كني الذي برى آنه :+ دق في العمل مكان الطولة . وذال 
ا٠لف‏ برى أن المجموعة تمثل ١‏ دولاب ضخماً للحظ بدور جاذبا في 
جربه 'لجديد والجديد من الكاننات البشربه التي لا بستطيع أحد منها 
النحاة من القدر . لدى مثل هذا التفسي الكارثة الكونبة لا سقى مكان 
سطل و'انشاط الطولي ٠‏ ولا عى مكان للرحمة . » راد ميكيل انجلر 
أن بظهر لا جدوى “ل ثيء 'رضي ¿١‏ هلاك 'لجسد »> العجز 'مام حكم 
ادر الاعمى . وبثلاث كلمات اليل إلى « تفكر تشاؤمي عميق “ . 


لا تصعب ان نكتشف في هذا الشرح تأثر التناول الواسع في الفن 
"أربي حول أن « المحكمة الأرهية » هي عمل إبد#عي تشاؤمي ٤‏ بظهر 
عجز الانسان مام القوى العليا . وبتمثل 'سهام لناقد في انه لم ندعهذه 
“موی العليا الاله بل دعاها القدر . وبؤكد ليونيلو فينتوري دعماً لهذه 


- ۱۹۵ 


الاطر وحة نفها أن ميكنل اجلو قدءوصل إلى « التشاؤمية » . كل 
ملمح يعبر عن القنوط والعفالب ٠١‏ .هده نهابة العالم › وليست قيامة > 
المسيح لا بحاكم ببل بلعن .. هذه لحظة العالاه الو شيكة المشاملة اكثر 
مما هي.٠‏ مبحكمة رهينة . إنتقام للزب . نكب فوفق العالم . » وصاغت 
روزا بياتكا فينتوري الخلاصات ذاتها : « المسيح باشارة انتقامية بصب 
غضبه الإلهي على الختارين والمدابين . » ولأ بضيف شيا بلي _شارل 
فلامان ٠‏ « هنا تطر الوه الفظة وآلخم ف ففقظط . وميكتل اتخلسو 
بصور الحكم الحفيعي على الجنس البشري . » وتردد غابربلا رساتشى 
كورتوا اللازمة ذأتها : « المحكمة الرهيه برأاها ميكيل انحلو مشل 
عاصفة تنفض على مسكوته من الممالقة.ونهدد بهلاكها ». 


من أبن بأتي هفا التناغم "لى هذه الحوقة غر المنحجمة ؟ لقد 
ذكرت احد الأسباب : إنه التكرار الإلي لا قاله الآخرون ٠‏ وذلك بسبب 
ندم الرغبة أو عدم الكفاءة للغوص في تحاليل العمل الضخم . السبب 
الثاني المحتمل نفهم من تلقاء نفسه : « القراءة » السطحية واللامبالة 
املجدارية . والإيضاحات الاخرى بصعب احتمالها ٠‏ لقد وضع ميكيل 
انجلو ١‏ المحكمة الرهيبة » لا .للخاطب عباقرة من مستواه بل الناس 
:لعاديين . وبالتالي فاما أن بكون قد فشل أو اننا لم نظهر الفطنة 
والتعاطف اللذن توقعهما المعلم منا . 
مع كل تععد المجموعة التي يملا وصفها صغفحات كثرة فانها 
منظمة بمهارة . الأمر الذي بسهل توغلنا فيها واستيعاب مغزاها . وكما 
ذكر سابقا فان نظرنا بحكم العادة » اول ما نتجه الى بسار المركز فنرى 
أرل ما نرى سيل المنبعشين من الوت بتوجه نحو السماء وبصل يناالى 
شخص المسيح المركزي ثم تستطلع انظلرنا الحماعات الاخرى . اللائكة 
ي الاعلى يحملون رموز 'لمدابات - الصليب والسلم للجلد ‏ ووسط 
حشمد الرسل والانبياء والصااحين حتى المحتهلوين .في القسم الأيمن نحو 
مىلكة مينوس الخطاة . 


پا ے 


إن صوره المسيح التي بتجه النظر إايها سربعاً كانما هي السبب 
اول للتفسرات الخاطةه . إن شرح مبكيل انجلو هو غر عادى فعلا”ٌ . 
فهذا' ليس المعذب. المعاني ذا العينين المعذبتين . الغغفورين . هذه صورة 
حاكم لا برحم متين االحسه فقوي العضلات + لا أثر للتسامح في وقغته 
المتوعده ووجهه القاسي . وبففد بعض ا'لنقأاد التربة تحت 'قلامهم 
مرتعشين الرؤبة صورة الحاكم المهيمن العلقة فوق الجميع. مثل غيمة 
نحمل العواصف فيصلون. الى نتائج مجردة من نوع التي اقتبست : 
« ليست قيامة » بل نهابة العالم » » « كارثة كونية » . ١‏ غضب الهى 
على المختاربن والمدانين » « حكم على الجن بأسره ٠‏ وما شابهها . 


إن كل تفحص هادي بانتاه لهذا العمل الإبداعي نمكن أن يعنعنا 
بسهوله بان المختارين هم مختارون وان المدانين هم مدانون وان المسيح. 
قطعا > لا بعد لإز" هة البشربة بأسرها بل هو شصل القمح عن التبن 
۾ نميل ألى أقامة یر اله سأمة و لىس لا حداث کارفه کونیه + اا 


ان الإنفعال في هذه الدرجة او تلك بشمل لا ااخطاة وحدهم بل جميع 
المتساركين في الحدث . لكن هنا الإنفعال بختلف لدى الابطال امختلفين . 
وإذا لمح الانزعاح والمعقاه لدى 'لصالحين والمتجسد بقوة خاصة بالصورة 
الؤثره اوالدة الإله فليس مرد ذلك لكون المسيحج سيرسل إإشارة من 
بده الى الشيطان الرسل وامه بل لانهم في حضرة مر عظيم ورهيب . 
ي هذه اللحظه المسرربة بحسم مصر كل إنسان . 


برى بوستي أن هذه الجداربة هي « كلمة ميكبل انجلو الأخيرة فى 
العنون التشكيليه . ٠‏ والأصح أن نقول « الكلمة الأقوى ١‏ فهي ليست 
اخره قطعا . بكفي أن نتذكر ان المعلم سيفقدم نتاجات مذهاة مشل 
١‏ يتا روندائيني ٠‏ وفيما تعلق بالتصوير فإن « الحكمة الرهية. » 
إذا لم تكن الخاتمه. فإنها حا قمة بصعب أن .تقارن بها جداربات 
هیکل بو لس . 


— ۹۷ 


كتب دفور حاك محفاً : ١‏ بعد « ا'لمحكمة الرهيه » صار كل العن 
الإبطالي ميكيل 'نجلوي .... وحين يقال إن ميكيل نجاو صار قدرا 
لمعن الإبطالى فسبب ذلك هو تحديدا «١‏ الحكمة الرهيبه » . واليوم 
نضا ليست كل التقو مات للحداريات » ضعا » على مثل هذا ألقدر 
من لإعحاب . لعد وجد نوی. ريو أن العديد من الصور ليست «١‏ مو قفد 
جدا ... المسيع المتوعد بشبه کنرا آبولون بيلنیدير سكي ٠...‏ التانر 
الذی مارسته هذه الراآنعة کلن سینا . ١‏ لم یکن التأاثړر سینا › بالطبع . 
مع أن النوائب لم تنعدم . لقد تنا ميكيل انجلو بأن الكثيربن من ألحمقى 
سيستفيفدون من فنه » وقد تحفق ذلك . وإذ' صل بعض الخلف _ وان 
لدعو طم حمفى ‏ الى يعض ا'لتطرفات + ونقاط الضعف اللحوظة في 


نحن بعيدون عن الفكرة الفائله بأن الاآدبيات حول جداريات 
يكستين طافحة بالاحكام الخلافية وغر الداقيفة . وبغض النظر عن 
هذا التفاوت الطيعي فى الآراء فى مثل هذه ألحالات فإن تفسرات مو لفن 
«هينين تحتوي على العدد من الأاشياء الصحيحه ٠‏ دون 'ن نتكلم عن 
العيمةه التأرنخبة الصرف لعض الدراات . ودون أن نناقش كل 
ما كتب ودون أن نتخفذف تمظهرات اكتشافية فلنحاول التوصل بانغسنا 
الى نتيجة هي بالنسبة للنا فائقة الأهمية في هذه المناسبة » في حين 
بعتبرها مولعون آخرون دون مغزى ٠‏ الفكرة الاساسبة العمل التذكارى 


ذا كانت مو حو د5 . 


بخيل لنا أن المفتاح هو ما بحاول بعض الشلرحين استبعاده من 
انحموعة _ ١‏ المحكمة الرهيسة » . حين شرع ې نیسان ١۴٩١ا‏ ف هله 
امممة العملاقة لم بكنميكيل انجاو بحاجة إليها . لقد بلخ المهاره 
والمجد وتلقى من البابا ٠٠١٠١‏ ذهبية دخلا سنونا » ولم يكن بنقصه العمل 
كنحات او كمعمار . وفوق ذلك کان قد تجاوز الستين من عمره › وق 
مرض وتعب . والكلية فيرف ذلك لاتتيح إمكانات فام عمل تذكاري . 


- A 


واللحصول على المساحة المطلوبة اقتضى الاأمر إتلاف لوحات حدارية 
برو جینو ويکيل انجلو نفسه ۰ وان تسد لوافد ویغام جدار داخلي کي 
بو حد "ساس الوحة الحدارية . فما حاجة اللحات المشهور الى كل وحع 
الرس هذا بعد أن قال لغازاري ١‏ إن التصوبر وخصوصا الجداري لا 
بناسب المستين » ؟ وهو خبير وبعرف كم بكلف من الجهد تنفيف فكرة : 
مجموعة فیها اکثر من ..]) شخص فوف جدار عرضه ٥ر۱۳‏ متر ؛ 'رتفاعه 


۷ متراً . 


لا نمكن أن بكون الحواب إلا واحدا : أدرك ميكيل انحلو 'ن 
سللة الحدارنات غر مكتملة + وان الدراما العظيمة نقصها نشيد 
الختام . وكي بضع النشيد الختامي الضرورى قل هذه المهمة أضخمة 
التي تمدو وكأنها فوف الطاقة » والتي ستكلفه خمس سنوات من العمل 
المتوتر الذي ستواك منه اكبر لوحة جدارية في روما واكثر الاعمال درامية 


لعهد الاعات . 


من غر المسموح به ٠‏ في ابي ٤‏ في هاه الحال ان فمل 
} الحكمة الرهية " عن التصويرات | آل تي سبعتها ر ان شرح عمال 
محتمل أن نع القرن هذا كان ضروراً لتا ر اا ر فکرڈ 
الداما : هذا الربع قرن من العمل الدؤوب ٠‏ من الواإجهات الاساوبه ٤‏ 
من المعاناة القلىية » من 'لهزات الاحتماعية »› من الحروب »› واعمال 
الحرق واافظاعات » كاف كى تتوضح الأساوبة الننربة بكل ضخامتها . 


« المحكمة الرهيبة » . إنها تصادم خرافي موالود من خيال شخصيه 
هادات معاصریه ٠‏ ومن عمله الانداعي . القلب الذي ادمته الدرامات 
الشخصية بكون في االغالب اكثر فقولا للدرامات النشره وهذا معروف 
أنضاً . آم اساع ارات سکستین فيلزمه شيء خر أنضا عدا العلب 
الحسباس والوهبة الجبارة . بلزمه بعد نظر كبر وفكرة عظيمة › بلزمهذلك 


1۹۹ - .۔ 


الى عر ه٥‏ موالمون مث پر لنسون ورا وانداً . کات ألعكر د اال ية 
ضر وربة لخلق هذا العمل الكبير بقدر ما هي ضرووربة المعأفرف. التشر حيه 


لخلى صوره . 


اأمكزة العلمية العبقرية بمكن اتعبير عنها ق احيان كثيرة انون 
موجز . بصعب إخضاع الفكرة الفنية العبغربة للقوننة . إنها تصبح فنيه 
لانها تنمو في وفرة من الصور ٠‏ تكون معفدة في الأغلب ء وتكون احيانا 
متنافضة.٠‏ .ولا يكن التعبر عنها كلامياً دون اففارها وتبسيطها. ومع آنا 
مضطرون إلى اللجوء إأى الكلمات .فلا بنبغي أن ننسى انها مجرد انعكاس 
شاحب ومبسط لفاوبه .العمل الابداعي . 


وکیفما نظرنا إلى جداربات میکیل انطو فانها ستبقیى حتما في 
وعينا مطابعة لحكابه التورلاة : خلق العالم الذي سيصبح مسرحاً لدر'ما 
الانسان : خلق الانسان نفسه ٠‏ أعمال الإنسان ١‏ .و"خرا اللحظة التي 
بدعى فيها الانسان ليحاسب على أعماله › الفنان هو الذي جمسع 
استطرادات الحكابة من اساطر كتابية كثرة . ومن هذا الحمع تتكون 
وجهه نظر سوف ترن لوه خاصه قي الشرح . المجموعات التسع المركزبة 
فوق العف موحدة العنى في محموعات الاث نستطيع أن اسمبها 
ظهور العائم ؛ ظهور الانسان . ظهور الخطية . الجداربات الأرسع 
تحت زو يا السقف الارمع تمثل تطور باعث آاخر منافض للباعث على 
الخطينه ٠‏ التفكر . بهذين الموضوعين الأساسيين ترتبط التصورات 
الأاخرى ف اليقف ٠‏ فو الدفوف والمناظر بنتظم أتحأاهان واأضحان ٠‏ 
'أرسل والرسولات في جانب بيشرون إلى درب التكفير على 'لجانب الآخر 
لاف المسيع الذي سيجلب الفغران والذي سيصير 'ضحية التكفير . 


وها عي الدانره تكتملل « بالمحكمة الرهية » . لا تكتمل بالصلب ٠‏ 
هذا المشيد امرعش لكته مطمئن في الوقت نف.ه ٠‏ ذلك لأن المسيع قد 
هلك من 'جل خلاصنا . إنها تكتمل بنشيد ختامي من سغفر الرؤنا عظيم 


س )“س 


ورهيب عن الحساب الأخي . المسيح لا كضحية بل كفاض كلي الفدرة 
تنتصب فوق جموءء البشر رافعا بدا متوعدة بإشاارة العقاب الذي 


إا رجحم . 


من أحل هذه الخاتمة 'أضخة والممرة لدر انا ضحى ميكل 
انحلو بخمس ستوات می حباته . م الحسعب آن حر ما۔ کانت طموحات 
العبقرى لكن النتيحة تترله انطاعا ضخما في المعاصرين . حين كشف 
انستار عن اللوحة الحداربة فى ۴١‏ تترين أول عام ٠٠٤١‏ خر الأب 
بو لس الثالث على ركبتيه مرتحتا وقال ١ ٠‏ لا تهلكني با إلهي بسبب 


خطاباې حين تجيء قي يوم المحكة الرهيبة » . 


وميكل انحلو ¿١‏ طعا ء لم نصور هذا العمل لهدف واحد فقط هو 
إحافة 'لبابوات ومواداليه مع أنه كان موهلا لآن بر حدم . كي نفهم المغزى 
الحقيقى لهذا المشهد من النشيد الختامي بجحب أن نعود الى مشهد 
'لاستهلال . وكى نتعمق فى « المحكمة إلرهيبه » بحب أن نتذكر لتكو ين ٠‏ 
نرى قي هذه المجموعة الجبارة الاولى إله المجد يفتل النور عن الظلام 
بإبماءة مقتدرة . ويي « المحكمة 'لرهيبة » نرى.الشى,؛ ذاته ٠‏ المسيح دشر 
کی فصل النور عن‌الظلام . والفرف هو أنه ي 'لصورة الاولى ثمة نور 
وظلام الفو ضى وق الثانية ظلام ونور الأعمال الانسانية وكل ماعنا ذلك 
من استطرادات حشرت بين المطلع والختام هو تاريخ لهذا الصراع لابدي 
بين النور والظلام »> وهنا تكمن الغكزة الأساسية لهذا 'لممل الابداعي 
الاثري ء وهنا الفكرة الو جهة للمبدع ٠‏ إذا كان يمكن التعبر بالكلمات عن 
فكرة فلية لأحد العاقرة . 


النور والظلام ‏ هما طرفا التصادم . لكنهما ليسا القوى الفاعلة ف 
الدراما بل هو الانسان بنتصب بين هذين القطبين › والانسان » الحر 
اعماله والممرق بالدوافع المتناقضة ؛.الانان الساقط فى مهاوى 
الخطيئة او الساثر بمشقة نحو التكفير . معركة عملاقة مع نفسه ومن 


س ہ٠‏ س - 


حل نقفسه أو ضد نفسه » ذاك هو التصادم بين النور والظلام ۰ حر يف 
'عماله لكنه مسؤول عن أعماله ‏ ذلك هو المخرج الذي لا رحمة فيه . 
درتب ا لحففه وڌرل الخطلة و دان حتماً الى المفاب * 


- كتب الكشير عن القوة الجبارة للشخوص في هذه الجداربات . بل 
وبإفز'ط ‏ كثر . ولم بكتب اقل من. ذالك عن فجاجتها ووعيدها , فهابدن 
المسكين ء كما ذكرنا .٠‏ قد خثي من أن بتلقى رفسة من 'احد الرسل أو 
إحدى الرسولات . ومع أن رومان رولان كأن مفعماً أعحجاباً فففد قال : 
١‏ هذا عمل مخيف لا تستطيع النظر إليه بدم بارد إلا إذا لم تفهم شيناً. 
اند تخنفقك > انه للهك . لا منظر > لا طيعة ) لا هوا » لأا رقة › 
وتعرباً لا شيء انساني... هندسة لاحاد قي تشنحات » فكرة » حافة) 
متو حشه » قاسية » مثل ربح جنوبية في صحراء رملية . لا زاونة صغرة 
من 'لظل ٠‏ لا بنبوع لتبل ظماله . زوبعة ناربة » . 


كل واحد بتجه إلى العمل الإبداعي بمشاعر مختلفة ء لكن انطباعات 
مو لف مشل رولان كما بخيل لنا تؤدي إلى تصوبر مشوه فللا للوقائعم . 
مد واتر ميكيل انجلو فعلا" الإيعاع المشهدي بسبب برودة معرفته كنحات 
تجاه هذ" .النوع » وقد ذكر ذلك في رسائله . فلم برسم الفنان › إلا فيما 
ندر » أي جذع أو أبة مساحة مالم توظف توظيغفا ضروربا للمحموعة . 
وكل. ما سوى هذه الملحوظة الصحيحة مما اقتبسناه من رولان بصعب 
وله . فقعي الجداربات رقة وانسانية » بل ما فيها شىء سو ی الانسانة 
وهي مذهاه في غناها . وامشاحدون الذين :رون في شخوص ميكيل انجلو 
نوة فجة فغط وبصلون إلى حسبانهم 'حادية في التعبير مضايقة :> 
بد لرون بالاوربي الذي برى كل اليابانيين متشابهين . ضروري ب 
الانطبااع العام .وحده ولا الإعجاب وحده بل النظر المتأني.والتأمل المستمر 
كي يتم “شاف ان هذه 'لشخوص ليست رتيبة بل هي على العكن من 
ذلك قمكس بغنى كبر كل مام الظروف الانسانية » تشتمل على التأمل 
والاشمال العماطفى > والسوداوية ٠‏ والعرح الحباتي ٠‏ الوداعة والتمرد» 
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و“ "Er‏ و الع ‌ 4 'لتعالي والتواضع ا[ حط والإدعان الامل 


بکفي ' ن نتذکر لوحة ١‏ خلق آدم ٠»‏ وقد تكون الإاشهر يي 
امجموعة كلها - كي نرى اي تلوبنات دقيقة للشعور الانسانى قد استطاع 
المعلم التعبير عنها . ملح إله الجد ملطف باالحب . وي هذا الحب 
نلتقط رعشة ما من رعشات القلق » فكان الخالق بحزر ''تجارب اللاحمهة 
والقوط المقبل لوليده . وجه آدم اكثر حمودا من ,جه مخلوف اوفعظ 
من نوم عميق ولا نكاد بحركه شمور بالعرقان البنوي . ااحوار الصامت 
لهذين النظر بن احدهما مهيمن » والآخر مذعن ١‏ الحوار.الصامت لهاتين 
ايدان الممدودتين ؛ اليد السيدة المقتدرة للخالق الذي بيب الحياءد ٠‏ 
واليد الأاخرى التي دون إرادة ودون فوة المخلوف المستيعظ على الحياة 
كل ذلك في تناقضش حاد مع شروح الكشيربن من الوّلعين الدين لا يرون 
في ابطال مكيل انجاو سوى قوة عملاقيه وترتر عملاقي . 


وبدهي أنه لا تهيمن في هذه الجداربات العواطف تحت 'لصوقية 
رلا التحارب الرقيعة . وبدهى أن الحو الأساسي هنا تحدده تفحرات 
عاصفة »> ومشاعر فجة ٠‏ ومواقف مأساوبة ٠.‏ فهمل بحث عن السبب 
فقط في جهامة طبع فنان تجاسر على أن بكتت :« من يريد ان يجد نفسه 
وأن بمتع نفسه عليه الا ببحث عن التسنيات والمتع. عليه أن نفكر 
باوت ! لان هذه الفكرة وحدها تقودنا إلى معرفة الفات » . 


إن سبب الترنيم المأساوي المهيمن فى جداربات عيكل سيكستين 
متجذر قبل كل شيء في المصرر 'لبشري نفسه. ليست نظرة المعلم السوداء 
بل جوهر الدراما البشربه هو الاساس لهذه الإيعاعات الجهمة والحزينه. 
وعبهر به نظره میکيل 'نجلو تتمثل في انه نجح ثي و صول إاى هذه الفكرة 
العميقة » وآدركها على اعتبارها مصدر؟ للجمال . الحقيقي . النضال 
املستميت ضد الظلام والفوضى ٠»‏ السمعي الذى لا بقهر الى 'لظقر . 


عو به التماسكت وط کو آرت ولانهار'ات م هناك فى الأعلى نحو الور 
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نحو مالا نطال ٠‏ رفي الوقت نفسه هذا التوق إلى امال › ذال هو وافع 


لانسانية والجمال الحق . 
f‏ 


« المحكة الرهيبة » هي ضرب من النتاج الذي بعول لنا إن الإهتمام 
كانت قفانه اذا کان الحمال « فتن » فإن التصعيد ١‏ دشر » . وحين تثار 
دس ۶ فلس لزاماً ُن کون هدا ا حملا حتماً ٤‏ کي بشد. هتمامك. 
تجلب لنا شيا جذابا بل على العكس . إننا نقف إما بسبب من فضول 
تانه أو تأثرآ تمص الضحانا وذلك تطعا )ا نمثله كاناس _ ذوي سافين 


و شر . 


إن نظر ية التصعيد تحمل خاقم عبقرية كانت ٠‏ اكنها تحمل ايضاً 
"حادية الجانب التي لدبه . لقد درس كانت 'التصعيد من حيث مرتبته 
الرباضبة أو الدينامية . في الحااة الآأولى حون « التصعيد هو الشيء 
الك اطلاقاً» والتحصعيد في الحالة الثانية هو حبروت الفو ضى الطبيعية» 
كالآو قيانو س مثلا « نشبه هاوبة تهدد بابتلاع كل ثيء ٠.‏ وقد حدد 
كانت ٤‏ عموما » ظواهر التصعيد في علاقتنا مع الطبيعة: وفي تجر يتنا تجاه 
عظمة الطبيعة-؛ في حين تهمنا تجارب آخرى کشر . 


ليس عسرا » طبعاً ؛ أن ننقل احكامنا من الاحداث الطيعة إلى 
"إنشاطات الانساية وأن نحث هتال عن سمات الجروت والسسمو 
رالعظمة . وهذا سيساعدنا على آن نفههم طابع إنفعالاتنا امام مظالهر 
البطولة والفداء » لكن لا بتضح كل شيء لاننا نماني الإنفعال انضا امام 
مشاهد المعاناة وحبث لا وحود للطولة-. 


فلنتمهل على الاقل ني الارتفاع إلى جو السمو . الافضل أن نعود 
إلى مكان حادث الطريق . ففى نهابة الأمر بظهر دائماً مو ضوح المعاناة 
کاذی كبر أو صغم .والاذى دالماً بسترعي الاهتمام _ سواء كان فضولا 
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مستذلا م تأثراآ نمحر الخضحابا . وها غحن:في مكلن الحادث . تل الجلحلة 
المشؤوم العاري . ضاحية-مدريد ليله لتدمر الجماعمي . ميدان هيوس 
الدامي .تفعل التقطيع:-الضلري . المسكخن العمالي الااصم بغي شارع ‏ 
ترانسنوتن حيث ترتمي في ضيوء الصباح البارد جثث اناس قتلى . ماذا 
بجملنا كالخدرن مام هذه المشأاهد العذبة التی سنتحاوزها من ثم 
سرنعاً ٤‏ هذا اذا حافظنا على مزاحنا الهادىء والرائق . 


اط الأمور أن تقول ٠‏ الفضول . فمند حدوث مكروه بحر ص 
الانسان على أن بعرق ما جى . برأهن الفنانون المتوسعلون على الحافز 
انر للفضول إذ لين لدنهم ها براهنون عليه سواه ٠‏ ولا تندر (ستفادتهم 
من فضول الحمهور .. إن فرعون لدی کكلن راقعب من غر انفعال كيف 
بعطع حاملو الآخبار السيمْة > ولوط الزاني ببتلقه على -خلفية الخرألب 
والحر "تق + ومصارعي الثران الذين بقيسون فوتهم بالدم قي الصراع ٠‏ 
والفتيان الخبراء الجميلون الذين وضمهم التفتيش على المحارق ء ومارى 
انطوانيت التي سيقت على عربة فظة إلى المقصلة _ لقداستخدمت كل 
هذه المواضيع بنجاح امام الجمهور ء٠‏ ومعروف أن الصالون المرسمي يى 
العرن التاسع عشر قد حمل لف “* مذبحة » الو فرة المشاهد اللدمو بة 
المغرطة . 


وأمثال تلك النتاجات تشر على افضل وجه إلى أن موضيوع المعازاة 
بذاته لیس ذا أهمیة کے ٠ ٥‏ فالمشاهد الطلع نمر بها دون أن بتو قف لان 
التلفيذ المبتفل يدفخه عنها > والانسان ¥ يذهب إلى عرض كى بشاهد 
ااجازر ل اکر ب لم لك جور اع يشبح فوا ويعفي ايف ٠‏ دون 


ببدو فلنظرة الأولى ٠ءوکان‏ مثل حذه اللوحات تحتوی على كل ما 
و ضروری . کي تخر شاط أكثر . رصيتة 0 فلاتصادم دمر المحتوم 
-موحود . ومو جودة اللخاتهة اللخيغة ء-وموجودة الضحاا التميسة . 'حقا 
لا بشرنا المبيد المصريون الذين فطعت رؤوسهم لشورغروس كما يشر نا قتل 
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الغائلة العمالية لى مييه ؟ الحقيقعة أنهم لا نشروننا« ولا بعود السب لكون 
#لحادثة بعيدة حدا عنا تارىخياً » بل لانها بعيدة جدا كدراما عن أحساسنا 
ذلك لان تأليغها دو مربكا لتا ٠ء‏ وحين تدرك أنهم بريدون إرباكك لا 
ترك في غلب الآحيان . فاللوحهة لا تحتوي على سوى حادت وهمي ۰ 
.وينحدر تنفيذها التشكيلي إلى المحاكاة المقلدة . ونتجاوزها . 


لا نمر آمام حادث في االشارع بمثل هذه اللامالاة » فهو نترك ف 
وعينا ذكرى تدوم فترة اطول . والنتاجات المأساوية الاصلية تشه 
الحادت في 'لشارع من هذه الناحية تحديدآ. فهي بطابع المشهد ء وبالمعااه 
ومتنفيذها تظق الثعَة وتشر أنفعالنا . وانفمال الشعور تعاطف . وهتالب 
المسالة . فلك لأن التعاطف هو الطرىق الأقرب الى التوغل في الانسان “٠‏ 
بوألفن كمعرقه انسانية محتاج » تحديداآ » إلى هذه الطربق . 


إن الإهات رويس الواقفات امام محکمة بارس بفتننا إن لم کن 
بغنى الجسد فبالإياءة المتمردة. وفينوسات نيتسيانو بمتلكننا بجمالهن . 
لا نفكر بالتوغل في المشكلات الروحية لهؤلاء البطلات لانهن ككل 
من غر تارنخ » من غر ماض أو مستغفل » هن محددات باللحظة الراهنة › 
بو قد حو هن الفنان آلی آید ٠‏ 


إن بطل الدراما او ا لماساه ينمو امامنا بمقاییس اخری ۰ فهو ذو 
٠اض‏ مستفل إن کل در'ما ناحمه م حتماً ه عن آ اب وستودیي 
حتماً ٠‏ الى عواقب . ومع أن الفن لحظة فإن االفنان بحكي لنافي هذه 
اللحظه تطور مص انساني ه ولا شكشف هذا المصر كدرب حياتي ف 
الزمن وحسب بل في العمق آبضاً ٠‏ كتعقيد في الطبع . والفن كمعرفة 
لقسانية. كاك بستطیع أن بتناول الانسان بکل امتلانه من غر آن بدخل بف 
'لدراما . اما الدراماء» كماهو معروف 4 قلا بندر أن نكون لها مقايلها 
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هنا االفكرة -الرئيسية لموضوع المعاناة ٠‏ التوغل في الانسان عمقاً ٠‏ 
كتر كيب لسيرة حياقية > ىكظهور لطبع › وكمشارك ‏ بطل أو ضحيهة - في 
تصادمات احد الازمنة . فحتى لو أن ميكيل انجلو ألم بضع سوي حدارده 
« المحكمة الرهيبة » فإنه بهذه الجدارية بحملنا على ان نستعيد ذهنياً 
تاربخ لانسان الممكر بكاماه ¢ المصور في جدار نات سیکستین . فالخ تمه 
المأساوبىة تو حه الذهن منطقياً نحو الأجداث السابفة : كماان كل حدت 
بو لد > منطقاً » التفكر بالخاتمة المحتومة . إن إحدى صور البروتربه 
لرمىرانت في شيخوخته لا تشبه صورة ملتعطة توآ بل تشبه فيلماً عن 
امغامرة الانسانية ٠‏ فما يبدو »> للنظرة الاولى » نهاية لصي > بحتوي 
في الجوهر تاربخاً كاملا" لهذا المصر . وما تعلق بنا هو هل نستطيع 
ان نقرآه . ٠‏ ۰ ) 


هذه الرؤبة الكلية الانسان-'لتي تقدمها لنا الدرامية لا تظهر في 
وعينا فط للانسان المصور بل وفي !لوعي ذاته . إن العمل الإبداعي 
آلحاد بالنسة للمشاهد هو » دالماً وقي وقت واحد تفرباً : درب متدرج 
الى العالم والى ذاته . وقد أحتاز الفنان هذا الدرب باتجاهيه »› لكن 
هذا لا يعني أنه انه عملنا أيضاً . فبطابع استقرائنا وتأملاتنا ٠.‏ 
خصو صا ما لا سستسلم للارادة والزقاسة من المشاركات ف المذاکر د 
والخبال ٠‏ منما تكاد كلمة « المعانشة » لا تو فيه حقه » تتعلق كيفية ومقدار 
عنورنا الدرب ١لى‏ عالم العمل الإبداعي. والى ذواتنا . ولمذا »> فإن 
مشاهدين ذوى إمكانات ذهنية متساوبة وتقبل متماثل بمكن أن تكون 
ردود فعلهم مختلفة حدا امام عمل زیداعے واحد . إن علاقتتا القن 
نتبحة ترأكمات كثرة قد لآ تنحسب لها حسابا 'حياناً . 


E 


ي 
رذلك-تیحد دا لانه بطر ح موخ لةه ٤‏ وکل معضلهة تتطلب حلا . حن لو حي 
اوحة » ببساطة › بأن الحياة رائعة نقول : الحياة رائعة > إذا كل شيء 
على مايرام .. وإذا كانت تجربتنا الخاصهة تعول شيا خر ببعى علينا 
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ان نقرر ما إذا كانت اللوسحة تخدعنا إو أن قحربتنا الشخصية هي استشناء 
مز عح ربط ۔ وخد لا تعخداع ااالوسحة .وکوین مخطین اذا نينا حق 
وحود اعمال من هذا النوع .. «وذلفك > تحديداآ > لأن الالسمجام والسكينة 
والحمال تز داد ندره ی اوفع › و الانىسان عتا ج لل نتاحات مشل 
) فنوس التانمة ) لدحور جويي حصت کل سىء سکله وأنسحام ۰ 
أن الاأعمال المماثلة لا توجه » قطما » المشاهد الحساس نحو التهويم 
نمسا . لنها أبضاً تثير 'الحركة:في نفوسنا .لكنها حركة .ذات اهتزازات 
اخری . 


والنتاح الى نقودنا الى عالم التصادمات والعذابات بو جهنا بمزبد 
من 'لاقتدار الى النشاط . ولا بتعلق الأمر »> طبعاً » بالنشاط الجسدي 
او السريع . ليست اللوحة ملصق دعوة ولا نتشيد مسر عسكري . 
اكنها تقوي عمل الشعور والفكر وتوحي لنا بمخرج محدد ؛ بمثل جزء 
من تلك التراكمات التي تكون الطبع الشرى والموافف البشرتة . 


لا .سمکن ان تکون هله الترااكمات من طيعة حمالبة صرف » فاز' 
خيل لنا أن الحمالي منغصل عن كل مغزى أخلاقي وفلسفي وعمفرغ 
منه ٠‏ فإنه بالتالي يكف عن أن يكون جمالياً اي بنحدر حتى الاحساس 
الصرف » وتم الرجرع ارتدادا الى الولو جبا . إن قن العاناه لا بخرح 
من جو الحمالي بل هو على المكس من ذلك بظهر مدى وتوف ارتباط 
الجمالي بالاخلاقى . إن كل محاولة لفصم هذه الوحدة باسم خاصية 
ما ية تصني » حصبرا.» جهلا“ بالخاصية . وإذا استخدمنا المقارنات 
المحببة الى تن نستطيع إن نقول إن الفن هو نتاج للجمالي والاخلاقي 
كما ان "لاء نتاج للأوكجين والهيدروجين . إن خصية الفن ليست في 
ان لجمالي بظهر فې نوع کيميائي نعي بل في ضرف تلتحم :فيه کل عناصر 
العلاقة. في ناء جمالي عام ٠‏ بتشربها ولا تكون موصولة به أو بخدمها . 
تشربها ليس 'وان خلق اللوحة » بل حين تكون جنينا ».ذلك لأن الجمالي 
وکل ما سواه مرتطان عضوبا حټی في روحلا وفکرنا » حتی على شکل 
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رؤا . إن العالم الذي شكك خدمة لأهدافه › العناصر الجماليية 
منمصلة . فإذا اقر مرة انها منفصلة فإنه سيقكر في كيفية توحيدها 
وفيما إذا كان بنبغي أن بوحدها »> وفيما إذا كان لن بحطم نقاوة الخاصيه 
الصرف اذا هو وحدها . أن الكوميدبا "لتى بمثلها بعض المنظرين من 
اأحل مسرتهم التنظربة »> بصرون ضحية للاقتناع بان نفس الدع هي 


إن خاصية "لفن قد تدمر ٠‏ والأدق ٠ء‏ لن يتم بلوغها مع انعدام 
الكلية العضوبة للتجربة الإبداعية »> وحين لا بصل الفرد الى الخيال 
واالشعور الفنى › بنحاول أن ببدع بطر فة ذهنية متخدماً خياله الطفيف 
للسحث عن غلاف « 'ملاج » تصوبرى لاأفكاره . وحينتّذ تمثل فعلا كل 
الخاطرات بتدمر الخاصية وتلغ الأخلاقية المقلانية ذروة الظهور كتعليم . 
ان أعمالا على هذه الشاكلة » وهي كثرة ي تارنخج الفن وفد وضعها 
في أحيان غر نادرة مؤالفون ذوو صيت لا تبرهن على أن المتصر الاخلاقي 
ليس غربباً عن الفن وليس مشاغا فيه » بل هي تشهد ببساطة على أن 
هوّلاء !إؤلفين هم فنانون ضعفاء . ومن المبث أن تنتظر ابحاءات فنيه 
توبة من فنان ضمعيف . إن ما بستطيع تقديمه لك هو تعليمات اخلاقية 
في تشبيهات شاحبة للشخوص . جان باتيست غروز أكثر تعبلا لافكار 
ددرو الجديدة من شاردن ۰ لکن لوحاته › في آحيان غر نلاره » هي 
رسوم مترهلة لاأفكار بدائية . لقد فرر إطاعة وصيه الفيلسوف حول 
« بلوغ الأخلاف في الفن » فو ضع لوحات تعليمية مثل « الأب قرا التوراه 
لأرلاده ». لقد تقبل لوي بولانجيه بيان الأفكار والمواضيع الذي وضعه 
دولا کروا بکامله » وکان فى هذا المجال أكثر رومانتيكية من دولا كروا 
لكته كان كفنان ؟صغر منه كثرآ . نتاحاته برنامحية لامعة . لكنها وأاهته 
من حيث الفن . وليست الأفكار هي المذنة على ابة حال . المصيبة في 
أن التصوير لا نصنع من افكار عارية . 


إن صعوبة حل لغز « شيفرة » العديد من الروائع ناجمه » الى 
درجة كبيرة؛ ع نكو ننا نسعى عن طربق العقل الى تفكيك اأو ضوع ووصف 
الخطة » والفكرة الأساسية » والتصورات الفلسفية والأخلاقية والجمالية 
كي نحدد الدور الدقيق لكل صورة تعبيرية من صور عناصر محتواها ‏ وإذا 
بي لدينا وقت ‏ تقول بضع كلمات حول 'لخواص التشكيلية للبنيه . 
إن المعلقين الشكلانيين » على العكس من ذلك » بحللون »> بدرجة أكبر 
أو افل من الفشل السمات التوليفيةه والتصوبربةه › وأحيانا » ويي 
دفق من الشهامة يذكرون شينًاً عن الموضوع وعن وجهة نظر الولف › 
من غر أن تفوتهم ملاحظة أن هذه في الواقع ء غر ذات أهمية للعمل 
الإبدااعي . إن فساد التحليل الشكلاني محدد مسبقا بالحقيقة الاولية 
حول أن‌الشكل لا بدرس كبناء تشكيلي وكمظهر لمحتوى بل كمحموعة من 
العناصر التشكيلية . إن التو جه العقلاني الى الجانب الفكرى الو ضوعاتي 
وكانه موزاييك من أجزاء مكونه بؤدي أيضاً إلى الفشل لسبب بسيط هو 
ان العمل الرائع متعدد الوجوه وإذا لم نستطع قبوله وفهمه على تعدد 
وجوهه فإننا نخاطر بأن سف كل تحليلنا نحو الفلسفة العيبية العقيم . 
ببرز الممل الإبداعي كتأمل وتجسيد مثل الكيان الحي ‏ من الداخل 
"لی الخارج »> من اللب الى التفكك »› وتلك عملية كاملة لا علاقة لها ناء 
بنابة آجرة فوق آجرة »› مع إن البنابة ليست نتيجة بسيطة لهندسة 
الآجرات » بل هي وليدة فكر . وليس نادرا » مع الأسف › إسفاف 
دراستنا الى وصف الآحرات واحصانهن . 


إن انعكاس ابة معاناة انسانية مهما كانت دقيقة وواقعية » نمكن 
للنتاج أن بحيط به وبكون مفهوماً ومحسوساآً عن طربق مثل هذه المعاناة 
وحدها . ولهذا السبب فإن بمض العلقين › الخبراء كفابة في الدقائق 
التخصصيه »› فون كجمهور في مستوى ادنى من مستوى المشاهد 
العادي . فلدبهم تلعدم المعازاه > انهم بسخرون من الساذج الذي تامع 
عيناه لدى عرض فيلم او بف صامتا أمام لوحة مفعمة بالاساوية . هم 


س ٠إ‏ 


بعرفون أن غابة الفن ليست الوصول إلى ما يبكينا أو بضحكنا . فذلك 
حو هدف الو كلاء العامين المىتذلين . 

صحيح . يصعب أن تظهر العاطفية كممعاناة جمالية » إذ تنعمدم 
فيها ٠‏ أحيانا » اللحظة الحمالية : بكون رد فعل المشاهد على الحدث 
الملصور بالإنفعال نفسه الذى برد به الفعل على الحادث ذاته . قد 
لا بكون المعادل جالياً لكنه انساني › والانساني يثل إمكانية الو صول إلى 
الجمالي . فإذا اختفى الإرتعاش العاطفي للمشاركين لا تستطيع بعض 
الافكار المعمقة وليست مؤهلة لان تحل محله . إن التحليلات العقلانية 
الجافة للمحتوى والشكل › مع كامل احترامها للخصيصة لن تكشف لنا 
مغزى العمل الابداعي . إن التحربدات والتفكيك تكون ضروربة أحيااً 
الدراسة ء لكنها تكون مفيدة إذا أحسسنا مسقا بالنتاج بأكمله » عن 
طربق الحواس › والشعور > والخيال . نمكن أن رافق التفكر هذه 
العملية من التقبل !و ان يأتي متأخرا لكن لا يمكن أن يحل محل التجربة 
الانسانية الواقعية التي تظهر حتى عند المشاهد غر المدرب . إن الناقد 
الدي لیس لدبه حولاس متطوره او قلب متجاوب او خيال قوي ومع کل 
اعد اده الذهني صعب آن بساعد الجمهور الذى بتجاوزه بتقله الانساني 
التلفماني . 


المشاركة . نقول في حديثنا اليومي كثرآ « با للانسان المسكين ! » 
نم نمضي كل منا إلى عمله » ليس لاأننا غر متعاطفين بل لأاننا نشعر أا 
غر فادرين على المساعده ۰ او لدو عاحزين لاننالا نرىد أن نمقد حباتنا. 
اللوحه » هي بالمناسبة بيننا ونحن على احتكاك معها » لا تسمح لنا 
بالاسحاب سهولة . فهي تبعی يي وعینا » شنا ام ایبنا » تسبح » غر 
مدعوة » في ذاكرتنا ء تقلقنا لان مهمتها في ان تقلقنا . وفاعلية الممل 
الدرامي تظهر في هذا الإيحاء المستمر . من تأثر بأطفال كولفيتس الجياع 
يصعب عليه أن بنساهم . هدف الفضول ليس في أن بصدمنا بل في أن 
بعلمنا الشفقة » ويجعلنا غير مستكينين تجاه الشقاء في الحياة » وأن 
بجعلنا أكثر شعورا بالجمال . 


ب ٣١١‏ ےہ 


وإذ ننظر » مصيبين ٠‏ إلى الفن كانعكاس للواقع لا بندر أن نغفل 
حقيقة كونه ينجم احيانا عن بواعث متناقضة : لا يقلد الحياة بل بحث 
الحياه على أن تفلده . لمد ظل زمنا طوللا ضرباً من الرقية والسحر 
المدعو للتأئر في الأشياء وااظاهرات. إننا ننظر إلى صور المغائر من العصر 
الباليوليتي الأعلى على اعتبارها أفدم ظواهر التصوبر الفني والانعكاس. 
لكن النظر إليها من هذه الوجههة لا بوضحها إلا بنظربه الفن باعتباره 
لعبة > التي لا تو ضح الشيء الكثرر هي الأاخرى . 


نشا النشاط الفني في بدابته كنشاط عملي فى مجرى العمل ٠‏ 
وكانت مهمته أن يضمن صيد' موفورا للقبيلة بوساطة قوة الصور 
انسحرية للواقع فإنه لم ينشاً كي يمائل لوقع بل كي بؤثر فيه . هذا 
الطموح إلى التاثر على مجرى الحياة بوساطة الفن مستمر وبظهر في 
تحليات مختلفه وصولا إلى فن الاشتراكية الثوري المعاصر . 


برى الربيون أن ذلك طموح وهمي وان الفن المعاصر أضعف من 
ان بؤثر على الاخلاق الإجتماعية» وكذلك كانت الصور الباليولبتية عاحز:ة 
في سحرها . بدو وكان التاريخ بؤكد هذه الريبية . إن التعربات الفنية 
للإغتصاب والاضطهاد التي صدرت طوال القرون لم تمنع الاغتصاب 
والقسسوة من ان بتخذا اشكالا افظع . إن جرالم النازية والمسك 
الآمر كيين مثال كاف في هذا الصدد . 


إن الأمر محر فعلاً إذا نظر إليه من هذه الزاوية . لكن ثمة زاوية 
اخرى النظر إلى الآمر وهي الأصح في نظرنا . إن جرآئم الظلاميين بحق 
الانسانة للا حصر لها » فعلا : ولعد تكائف الظلام › مرار؟ » تكاثقا 
لا نطاف واذا کان لم ببتلعنا بعد فذلك راجم لو جود نور. وحتى مع اندفاع 
اغرب حالات 'لتدمير ظلت الانسانية تتابع طربقها الوعر بفضل الروح 
بداعي الذي بوقف الفوضى ٠.‏ وبفضل الآامل الذي برمي القنوط . 
دسحيح أن الظلامية قد اثرت مرارا على عالمنا معدب » لكن الصحيح ابضا 
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اأيحماسية المتكرره ل هھ ٠‏ 


دور الفن . ودور المعاناة . كتب ميليه : « لو أن بإمكاني إزالهة 
المعاناة لا فعلت فهي تضطر الفنان إلى الابداع . » نحن بعيدون عن فكرة 
أن تصوبر الحياة كعيد وضاء هي نتيجة حتمية لقصر النظر . قد بكون 
تعبيرآ عن انجذاب إلى ظواهر محددة مع الإدرالك تماما أن الواقع لا بمتصر 
عليها . وكذلك هي حال الشمور الرفيع نحو الشقاء والمذاب فهو ليس 
دايلا قاطعاً على الفهم الكبر . فى العقد الآأخر من السنوات › خصوصاء 
حظي بانتشلر واسع ما سمی ”تاج الكوارت» في الفيلم والروابه وبرامج 
التلفزنون . إنها نتاجات مكرسة لكل ضروب الكوارث من طبيعية أو 
:نخلة بد'ت عرق السعينة « تيتاذك » وانتهت بحروب بين الكوآأ“كب 
وصدامات المحرات . تنعكس في هذه النتاحات مخاوف الانسان العادى 
من المستفقل امعم بالاخطار والمشاعر المسقَة لطبقة بكاملها وضعت امام 
عتة هلاكها التارىخى . وسواء أخاف )ولف ولا" ثم أراد إخافتنا ام أنه 
بريد أن يكدس اقساماً من الخوف النووي الشامل قإن القيمه الفنية 
اتل هذه النتاحات موضوع شك كر ي الحالين . 


الخوف ببعث على التتوش والذهول . وهدف الفن على العمكس 
من ذلك هو - أن ينقني الأرواح وبخلصنا من الذهول . لقد قال ماركس 
إن جميع الفلاسفة . حاولوا » حتى جن > أن بفسروا العالم والمهمة هي 
بير ه . تلك هى مهمة القن الكبر الذي هو كما رانا ليس مجرد انعكاس 
الحياة بل هو أبضاأً علافة بالحياد تشارك في تطوبر الحياة . 


وبميزة الفن هذه فر وجود هذه المواضيع الموللة والمأساوبة 
تي » إذ لا مكان ايا في بعض اليادين ٠‏ تكون مدعوة إلى ان تطرح 
لا المعاناة بل المتعة . وبقدر ما بفهم عالم الانسان المعقد بكليته من قبل 
ادع تكون في هذا الفهم عنصر المعاناة . وبقدر سمو مثلنا الأعلى في 
ألحياة بكون ضرورم وعي المسافة بين الحياة والمثل الأعلى . وليس 
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اأمصود هنا > قطمعاً » أن ننتف شعرنا ونذر الرماد على رؤسنا . الفن 
الجاد لا بحتمل العويل غير المجدي ولا التمظهرات المعذبة . نعلم جميعا 
إن الدرب إلى المثل الاعلى طوبل ٠‏ إن لم نقل دون نهابة » وإنه يتطلب 
الصبر . وإضافة إلى الصبر بحتاج هذا الدرب إلى الحركة . ويلزم 
للحركة كل من السرور والمعاناة . وإذا كان صحيحا أن الانسان بسعى 
فطرباً إلى باوغ الفرح وان بتغلب على المعاناة يكون صحيحا انه كي تكون 
شفو قا في المعاناة بيجب أن تجرب الغلبة وان تسر إلى الامام وان تساعد 
على تقصير هفه المسأفة المحسوسة مرضيا بين الىاقع والمثل الأعلى . 


نمعن النظر إلى منظر شاعري لكورو وقد بسغت الأشجار بخضرة 
الربيع المفغضضة »› والسماء الزرقاء الصافية تتمراى في مياه البحرة 
الساكنة »> نرتاح ونتمنى أن ببقى هذا الجمال البسيط وهلا السكون 
المربح وأن بظلا إلى الأبد . 


وحين بظهر أمام أعيننا احد المشاهد المخيفة _ « المجزرة في هيو س» 
لدولا كروا » أو « إعدام غوبا » فإن بعاء 'لمشهد بعذبنا . بتملكا توتر 
داخلي يبحث عن تجسيد في حر كة ‏ حركة روحية » طبعاً » لا جسدبه ‏ 
وهفذه الحركة هي رعشة التعاطف وهي في الوفت ذاته اندفاع للتغلب 
على الاساونة . 


والهدوء بستدعي رغبة طبيعية في الحفاظ عليه . اللحظة الهانئة 
قدفعنا کي نهتف فکرباً کمایي « فاوست » غوتيه : 


ولاه “ ابتها اللحظة › توقفي ! 


لكن الزمن لا بمكن أن بتوقف ٠‏ ولا االحياة . ولا التناقضات التي 
اتظهر باستمرار وتبحث من غير توقف عن حل والهدوء المرغوب بمثل هذه 
:الخغة ف التغكى هو في الوااقعم موت وهزانمة ٠‏ 


۱ 


ومع ذلك نسحث عن الهدوء في حينتستثر العااة الدينا الشعور 
بالضيق.العاناة ني الواقع ليست مسالمة مؤلة وسوداوية بل هي معابشة 
فعاالة تدفعنا إلى الأعمال › إلى البحث عن مخرج ٠‏ ولهذا السبب تحتوي 
امن القوة الحيوبة اأكثر مما تحتوي قناعة الهدوء الطامح إلى الحفاظ على 
الو ضع القائم » أي على السكون . لا بطد الرضا شيا يدا كل ما بخلقه 
الإنسان هو وليد ألظماً »¢ والعمفاب ١‏ إوإلعاناة . 


هذاا لا يعني » قطعا › اننا نرفض الفرح . الفرح اليس هو لر ضا 
قد يعرف الانسان الفرح ابضاً في المعاناة »> لكنه لا يعرف الرضا ابدا . 
إننا نتكلم على الفرح القلق › المربر والصامت وهذه الصفات لا تنطبق 
على الرضا . 


تمثل اللوحة نافذة على دراما خلدها الفنان . بميل اللتاس إلى 
النسيان الفوري وإالتخلص السريع من التوتر الماطفي . وقد بكون ذلك 
ضروربا ولازماً من وجههة النظر العمليه ‏ وإلا ما كان ممكتاأنتصمد 
الانسانية للجوائح التاربخية الكثيرة ٠‏ ومع ذلك يجب أن بتذكر احد ما . 
فاذا لم توجد ذاكرة فلن يوجد عقاب . وإن الفن الذي يصم قوى الظلام 
ويغني البطوالة الانسانية هو شكل من اشكال العقاب . إن المشاهد 
المنكشفة لنا عبر نافذة اللو حة ليست دائماً مربحة كأحداثلكنها دائما _ 
ذدات محتوى ونبيلة كفكرة . وهل بإمكاتنا أن نشمن نجاحاننا وانتصاراتنا 
عنى طربقنا الممتد قرونا كثيرة إذا نسينا تجارب وعنابات الضحابا الذين 


ما کان ممكناً االتفكر بالنصر لولاعم . 


وإذا كان هذا السؤال لا بحتاج إلى جولاب فهذا يعني ان سؤل : 
اذا لا بندر أن يعيدنا فنانونا إلى فترات قاسية من الماضيى › هو الآخر لا 
إيحتاج إلى جواب. فلنتذكر فعط العديد من مجموعات سغيتلين روسيف 
الذي يبدو وكانه قد قرر وفق خطة مسبقة الخوض في كل الأحداث 
االدراميه في تاريخنا الوطني . القسم الخطر من حرب صامويل > ونفي 
االبطريرك افتيميه » كفاح النااضين ضد النير التركن » مأثرة شيبكا › 
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سالسلة كر ة من عشرات اللو حات الأثرة التذكاريه لا من حيث الححم 
بل باعتبارها معو لة أخلاقية وفنية في البطوالة والتضحيهة . 


تلك اللو حات فيست مفرحة فعلا" . وهل كان تاريخ شعبنا مغر حا؟ 
اجل » تلك الوحات غر مفرحة . لكننا نخطىء إنا قلنا إن باعثها 
الاساسي هو المذاب ء لا ليس العذاب بل البطولة » لان ليس القنوط 
يل إرادة الغلبة » لا ليست الهزيمة بل النصر - ذاك هو المعنى العميق 
لهذه السلسالة الاسشنائية ء ففي فرح البطوالة تكمن › حتما › المعاناة > 
وليس ثمة نصر لولا الاستمداد للتضحية بالنقس . 


إن النظر إلى فننا من زاورية النظر هذه بظهره فن مماناة فى غالبيته 
لكنها معاناه من وجهة نظر أخرى . تعلق الأمر بالعذابات التي تبرز لدى 
التحعق . من المطمن جدا أن نقول أن هذه المذايات توجد اساسا ف 
فترة تعلم السير وعد ان بتعلم التلميذ االسيطرة على دقائق الاختصاص 
ويصر ماهرا بر ضيه فعل الإبدااع كثرا .. 


'مثال هولاء الماهرين غر فليلين . مفبول أن ندعوهم البارعين في 
لعن ٠‏ انهم اناس لهم عيبن مدربة » ويد واثفة » سيطرون ثفة على آلة 
تسجيل من وسانل التعبير وستطيعون من غر جهد ا تخدامها عند 
الحاحة ووفقاً لها . إن عملية "لخلق عند 'مثال هولاء المؤلفين _ إن لم 
تكن مزعجه ‏ فهي إنبغي أن, تكون ممتعة . انهم بشبهون الراقص على 
الجليد الذي بستطيع أن برسم بسهولة أشكاله على الجليد ولا بخشى 
السعوط > لاله بتهرب من 'لاشكال التي قد تعرضه للسقوط . لقد 
وجد اسلوبه غر ممتع لي . بنهض كل صباح باطمشنان وتتابع يلام 
وعدم إكترات ؛ عمله الذی بداه امس . اظن أنه «ضحر ف اثناء ذلك . 
إنه بطق الدرس مثل عامل حي الضمير ولا نعرف لحظات الاثشراق 


۲١١ 


اأماحلة السعده وشو ا عرف الفملى اهددس الذى متلعةه الأرف 
والمحهول . فهو لا نتظر شيا مما سيحدت ») . 


الابداع الحق هو ضرورة ومعاناة . قال بابرون : « الحاجة "لى 
الكتابة تعنف لدى كعذاب ببحث عن مخرج . وهذا ليس متعة قطعا بل 
ان التأليف الأديي » على العكس من ذلك . هو عمل شاف بالنسبة لي.» 
ومضی توماس مان بعد آذ اعلن فى « تونبو کروغر » 9 إن الآادب لس 
رداء بل لعنة ) . 


ولان الحديث يدور » بسبب أو من غر سبب » حول لهام 
تستخدم هذه الكلمة تعسفيا » احيانا وتخلق احيانا لدى الجمهور 
انطباعا بأنها تتعلق ء ان نم يكن « بإتارة من فوف » فبابداع تلعائي بكون 
أسهل بقدر ما تكون الموهبه أكبر . ودون حاجة الى أن نبحث الآن عن 
تعرنف للااهام > ودون أن نرفض وجوده علينا أن نتذكر الحكمة العديمه 
« قد تلهم الآلهة الشاعر قصبدته الاولى لكن عليه أن تخلق الثانيه » . 


وسواء اكانت ثمره الالهام ام لإ فان الصوره الآولى للعملالابداعي 
تاتي من الخيال . قال انغر ٠‏ « بيجب أن تروا بالعينين وبالروح كامل 
الشكل الذي تريدون تصوبره » ويكون التحقيق بعد ذلك تنفيذا بسيطا 
لذلك الشكل الذي امتلك وسوع . » بؤكد تيودور روسو ٠‏ « بيجب 
أن تخلق اللوحة مفدماً في ر'سنا . الفنان لا بخلفها على القماش بل 
نميط الستور التي تحجها » : 

وللاسف » فإن « الخلوقه مفدماً » لم تخلق بعد وان اماطة!'لستور 
ليست بالممل الميكانيكي . لعد حاول دوغا » كماهو معروف »> أنيكتب 
قصائد . وبينما كان بشكو »> مرة » لا لارميه عذاباته الشعربة اعلن 
المتان . 


وتکون لدی حبذ افكار كثة ٠‏ 


_ ۱۷ 


!جاب مالارميه : 
لكن الفصائد » بادوغا » لا تصنع من أفكار بل من كلمات . 


اراد مالارميه » فى المناسبة » أن بؤكد أهمية الادة الكلامية 
في استعمالها وتبعيتها للفكره . فلن تتحول الفكره أو الصورة الى عمل 
ابداعي الا بامتلاك الادةه . ومهما بلغت درحه مفدره الفنان فانه > 
قطعاً > لا يتعامل بترسانة من أشكال الصور الجاهزة التي » تكفيه كي 
بنغذ هذه الفكرة او تلك . إن مثل هذه الترسانة إو السمة قد تكون 
فعط لدى مؤلفين توففوا عن التطور وهم بتعاملون وفق الضرورة 
بالادوات التي بلغوها . ان كل فكرة جديدة تتطلب خلق شكال تصوبر 
جديدة ؛ وهي لا تكون ابد في كمال الصور التي تحوم في الخيال . ان 
السعي الى مطابقة التجسيد مع الرؤبا هو احدى اختبارات المؤلف 
الخبرى » وهو برافعه الى آخر أبامه . ذلك لان الرو نا تكون دائماً اكثر 
فعاناً بوأكثر اثاره من تصوبرها على القماش . فالاولى تولد حرة وتلقائيا 
من الخيال وبجب أن تبنى الاخرى في المالم المادى بوسائل مادىة خشنة 

كتب هيغل : « الأسمى والافخر ليس شيئًا في درجة لا يعبر عنها ٤‏ 
بحيث بحمل الشاعر دائما في نفسه + شعورا أعمق من الذي بضعه ف 
نتاجه . إن نتاجات الفنان هي العسم الأفضل منه ذاته . » والقسم 
الاقضل ليس فطعا « ذاك الذي ببعى مطمورآ في روحه » . 

هذه الكلمات تعارض بخشونة التحربة الإبداعية الحفيقية . للا 
غرابه . فان منظراآ صار مقدوره آن بصوغ کلامیا 'فکاره باکر قلر ممکن 
من الدقة فد بستطيع بصعوبة أن شهم مخاطر الإبداع التصوبري . 

ليست الصور ١‏ مشاعر» وحسب ٠»‏ إنها اقل من ذلك أبضاً _ فهي 
قياسات منطعية . إنها نزوات تتبدل باستمرار . ومن الصعب ان تدعن 
لسسيطره الادة ٬‏ وحين تفعن اخړا شلت منها شيء » کي ببقى › ولو 


۸ س 


حزتا 4 « مطمورا في الروح ۰ » ونهذا المعنى فان الشاعر سو لي درودنو م 
اقرب كثي؟ الى الحقيقة من الفيلسوف الكبي : 


حين اعطيكم هذه القصيدة 
لاتعود فلبي بميزها 
فالافضل يبقی في داخلي 
وافضل قصائدي لن تکون مقروءه 


بلغ تيتسيانو قمم المهارة فقال انه ماىزال « تعيدآً عن أن تصل اليف 
والفرشاة إلى التطامق مع الأفكار الهامة » » التي تملا « روحه وععله » ۰ 


إن طرق البارع بتحول إلى تقليد لنفسه »› ويصر خالا من 
ا مفاحات کما اكد رودون »› لکن هذا بعني آنه بخلو أبضاً من الهاحات 
امزعجة . إن 'لطريق إلى الممارة الحقة تكثر عليه المباغتات المرة ٠‏ 
والأهم »> إنه لا بعدنا بأي مرحلة نهائية للنصر يمكن أن نصل اليها لاهين 
وسعداء مثلنا مثل العتداء الجيد إذ شفوز بقصب السبق . فالمهاره لاحد 
لها »> وهفا نعرفه عن الماهرين انفسهم . ترتفع متطلباتك بعدر ما تبلع 
المزيد من الأشياء وزداد الهدف ابتعادآ بعدر ما تتحرك نحوه . 


شکا دوغا قي السنوات التي ابدع فيها آقوی مشاهد عروض الباليه 
ومناظر من ميدان الخيل فقال : « ا استطيع بأي طريعة ان آنهي 
لوحاتي .. كيف سحب كل شيء طوبلا ‏ وكيف تسفط سنواتي الجميلة 
الآإخرة فى الإعتدال ! آشكو كثيرا من حياتي الباشه » وبعك ععد من 
السنين » في مرحلة نضج الهارة بتفمر المصور ٠‏ « كل شيء لسم بطء 
لدى الاأعمى الذي رند أن بجعل نغفسه قتنع بأنه یری شيا » . 


۱۹ س 


وهو لابصور سوى العذاب ! لا تنتظر' منى اعمال جديده »> كا ما 
ع طبته » مدمر › مکشوط ... ابه حیاه بلهاء :.. » وي رساله آخری . 
}) ا تطيع أن فول هة مر ة احخری انه نعدر ما اذھ تعدا :سر آ صەس 
علي أن 'قدم ما أشعر به . واقول : الانسان المغرط الثقة فى اسه هو 
وحده الذي يستطيع أن يؤكد انه اوصل لوحته إلى النهابة . أن توصلها 
إلى النهاية فغلك بعني أن تصنع لوحة تبلغ 'لكمال ١ء‏ اما انا فأعمل كثرآء 
'ابحث وأجرب » دون ان 'تحرلد إلى :لامام تقريباً ٠‏ وإنماافنى » . وقول 
اىضا > 0 کم 'شعر بار ره لاننی ل أستطيع ان أعر ص ذا اعام («ز سات 
الماء » .. قد أكون مفرطا في القسوة على نفقسي لكن ذلك أفضل من أن 
اعرض أشياء متوسطة ٠‏ إنني أؤجل هذا المعرض لا لانني اريد ان اعرض 
أشياء كثيرة : الحقيقَة 'نني املك القليل جداً من الاأعمال الجيدة التى 
بمكن أن *زعج الجمهور من 'جلها » . 


ا نتزحزح ءن مادنه حتی في تعظیمه لرافابلو . حتی هذا الانسان الذى 
بدو وكأنه غربب عن كل "لشكوك بحمل شكوكه وعدم رضاه المكتوم : 
۲ کل خطوة أخطوها إلى الامام نحو فهم الطبيعة تقتعنى بأنني لا أفهم 
شا . قدر ما آازداد افترابا من العظمة و'لكمال أصل إلى اأحتمية 
اوه ٠‏ حتمية أن أقيس رحابة مالم أبلغه . 'نااحطم اكثر مماأخلق » . 
کان اوغوست رنوار فد تجاوز الاریعین من عمره حین کتت إلى 
دیوران رویل «١ ٠‏ انا مثل تلميذ . ترد أن تكتب شيا أجمل على ورقة 
حفط د ازا ,., ., بقعه حر ۰ ما آزال في مرحلة البعع e f o‏ 
لست راضا عن النتانج المحررة .. » وقد سأل المعلم من ابكس قبل 
وفاته بعليل : « هل ساباح الهدف الذي اسعی اليه والذی تعته طولا' 
حدا ؟ أقمنى . ومادام الهدف غير مطال سيد فعني الوضع ا)رضى القائم 


س ۰ س 


ل“ > کي !برهن على صواب نظرباتي .. انا شيخ ومريض . لکنلي 
1 على أن اموت والعرشاد ى دی »»« ( 


وبهتف 'ودبلون رودون ۰ « لو تعرفون كيف بطر علينا هذ' 
أالتص ور اللعون وبنحیانا اى أسرى له . تستلفي ليلا کي تنام عور من 
1 اة د ونت مسر ور لان عءإلك فك > ه دف الاح الاكر 4 ف سراعه 
العقل الرزين والتحليل ترى كم هو كث ما بنبغي أن تصل إليه ٤‏ وتدا 
تعمل من جدبد وأنت تأمل بلوع المزيد . وهكذا دواايك حتى آخر 
الآنام . باللفنانين الققراء ؟ » . 


كتب جورج روو الذي ظل يعمل بداب طوال أكثر من ستين عاماً 
حكمه إلى ناقده حورج شارنسول ١ ٠:‏ لا تصورني مع مشعل مدخن للتمرد 
أو الرفض ۰ کل ما قدمته توافه لیسرت ذات شأن . صرخه في ليل . 
نشيج مكتوم . ضحك اصم . في العالم الوف والوف من غير المعروفين 


يس ضروريا الاستمرار في تقديم الأمثلة مع أن ذلك غير عسرر 

عنينا الا ننسى أن الأمر غير متعلق بالاخفاقات » ولا بالناس القن ببحثون 
عن طربفهم دون جدوى ٠‏ بل بتعلق بمبدعين رفيعي المستوى. الفن الكبر 
بنطلب ؛ اغلب الاحيان » جهدا من المشاهد وجهدا غير قليل من الفنان 
بعسه » وليس العمل غر الدائب ٠‏ وليس الصبر القليل ولیس الشات 
العليل من الطبع تجاه خبات الامل وأمام هذا الهدف الذي ببتعد أبداً 
وھذا کما قال رودون ‏ حتى آخر الابام . فلنتذكر أن آخر الكلمات التي 
غادر بها فان غو ع المالم هي ٠‏ « من حديد 'لفشل ... لا نهانة للشقاء » 
كلمات الم وقنوط بقولها الفنان الذي للع نجاحه على القمم فى القن . 
ف 'لأزمنة الحديدة . 


لكن الممه تعرف من قبل الآخرين ؛ من فبل الأجيال التالية ولبسس 
من قل المصور نفسه الذی لا تو حد لدنه سوی فمه واحده هي تلك التي 
تبتعد وتبتعد ولا تطال » قمة الهدف النهائي المستحيل . 


س ١١‏ س 


إن انسان التعقل "لنثري العملي قد قول : « أبصعب عليهم أن 
برفضوا ! لا احد بجبرهم على أن بصنعوا فنا . » إنه لقول منطقي حقاً. 
لكن منطقا آخر بهيمن في جو الإبداع » قد يبدو لوجهة نظر الالوف 
منطقا عبشي » لكن وحدته هنا شرعية . وطوال زمن التأرجح بين الفن 
والموت درك مودلياني آن رئتيه المربضتين ظامتان إلى هواء بوغا؛ وان 
ومع ذلك بعترف :۰ « جو بارس وحده الذي بلهمني ۰ آناشعی في بلاربس» 
لكنني لا استطيع الممل في مكان آخر » . . 

وكتب إدوارد مونك في فترة العفابات التفسانية : « أن أصوّر 
آن أصونها )» . 

مرض ونشوة . معاناة ومتعة ٠‏ متعه غر سهلةه . متعة ممزوحة 
بالألم . متعة مره . ومع ذلك فهي رعشه سعاده من إشراق مباغت ؛ من 
استصار مغاجیء ٤‏ من وحاس ٠‏ ل ا اا 
ذلك لان اتان قر لاان ما رام کر الف ٠‏ وما دو لا کار ق 
الهو سى إلى الفن هو في الجوهر حب للانسان . فال فان غوغ ٠‏ « لا شيء 
أكثر فنا من آن تحب الناس ) . 

وهكذا تنغلق الدائرة ؛ وبتعبر أدق › تتقدم صعدآً على الحلزون 
الازلي : غفل الفنان ن التمة في سبيل ال المعاناة ة ويصل إليها من جديد عبر 
دواما » والاكثر اصالة وإنسانية ‏ إنها متعة الرعشة القلبية السامية 
وبعد النظر الفطري . 

والمشاهد ۲ ماذا بكسب من كل هذا ؟ ما حاحته الى هذه المشاعد 
غير المربحة وقد خبر بنفسه المزعجات التي تقع كل بوم في حياة الأرض 

ء بها بلاغات وكالات الأننأء . 


— ] 


لكن المشاهد بكسب شيا هو الآخر »> إذ أن اللتاحات تعنيبه 
وسحظی الكثر منها تاستحسانه . 


بو جد في الواقع مشاهدون مختلفون › کما یوجد فنانون مختلغون . 
تمة اناس وليسوا قلة _ فضلون مشاهد مونيه > والاجساد العاربة 
لرونوار او زهرات فانتين لاتور اللطيفات على نتاج يعبر عن الضيق والعلق 
او المأساوبة بغض النظر عن كونه « ابسبنت » لدوغا )› آو « مستشفى ف 
آرل » لفان غوغ › أو « غرونيك » لبيكاسو . هذا طبيعي ويجب آلا 
بضايقنا . إن الو قف من العمل الإبداعي بتعلق بطبع المشاهد وبمستواه 
الحمالي التشكيلي . قد بوضع الفن لكل انسان ولا يتجوز أن غيظ 


حح دا . 


سيكشف المشاهد المتأني حتى في المواضع غر المغرحة نبعاً غزيراً 
المتع إذ »> كما قال روسو » لا ينجم الرضى عن الموضوع . إن قدرة 
الفنان على خلق نماذج انسانية لامعة » وترتيبها في المسافة › وعلى 
تحوبل اللون الجامد إلى مادة تصوبربة _ هذه القدرة تستميل وتقنع 
بض النظر عن المو ضوع الؤلم . بعض الدارسين العربيين يسامح عن 
ضيب خاطر روو على حماسته للبواعث الإجتماعية من أجل غناه التقني 
وتعقيد النسيج اللوني . 

اجل » سيكتشف المشاهد المنتبه حتى في النتاج المأسلوي بنبوعا 
للمتعه فى تحليات المهارة الرفيعة . لكن المشاهد الحساس سيذهب أبعد 
من ذلك وبحصل على المتعة _ المععده فعلاً والمتفردة التي لا بندر أن 
تكون متعة ‏ حتى في إبقاع اللوحة الدرامي . فأمام أمثال هذه اللو حات 
نشعر الانسان آنه أكثر انسانية . قاأمامها » تحدندا › تحس اته لا نتلقی 
وحسب بل بعطي شيا من قلبه أبضاً . ولقلب الانسان نوعية غربهة إذ 


إا ب 


الانسان غير اؤهل للمماناة الروحية الحقة بكون في الوقت نفسه 
غر أهل لامتعة الروحية الحقة . فبالمعنى الروحي تكون المعاناة والمتعة 


نكمن حقبقة عظيمة - حقيفة ان المعاناة قوة إبداعية . لا ينال شيء دون 
ضحايا . وعلى كل قضية جديدة أن تسر على درب المعاناة . 


نقول أحياناً إن فن التصادمات الانسانية والدرامات هو فن حجهم 
وليس الاأمر كذلك تماما . الحقيفة هي أنه كالعالم الكير منحوت من 
الضلام والتور . فلو انتفى النور لا استطعنا النظر إلى ظلمات الدراما . 
لخن من أبن ٠‏ في الحوهر ٠‏ باأتي الاألق الذي بضىء هذه الرؤى الموجعة؟. 


قال مونتیتشيلى مره : « ٠نا‏ مصدر لاضوء » انا ضيءِ (المسرحء) » 
هذه الكلمات لا تصدى على مونتيتشيلي وحده . يکن أن تو جه الى عض 
أعمال يوجن كاربر المتأخرة حيث صور الفنان فيها كمافي السابق زوحته 
و«طفاله لكنه فعل ذلك مع نبرة "لحزن والالم مستشعرا نهابته الو شيكة. 
كأنما الإضاءة ليست فيزبائية بل كأنما قلب الفنان هو الذدى اضاء هذه 
الو جوه البْشربة »> وكانه بطلقها من انظلام . وإذا ظهرت لنا » بطريقة ماء 
عكره ومسكوبة في قالب فذلك لان العالم بدو لك هكذا حين تنظر إليه 
خلل الدموع . 

في نتاجات القن الكبرة والدراميه باتي هذا الضوء النابح من قلب 
المبلذع ليتر الاساة البشرية وبحيي إبماننا بان ثمة في ناحية الظلام وبيجب 
آن. بكون ثمة أمر آخر ٠‏ نوع من شاطىء للخلاص » فحتى اوقيانوس 
الظلام لا يمكن أن بكون بلا نهابة + فاطول ليل بنتهي بنهار . 


)ا — 


بصدد الجميل والقيسح 


نعرف جميعاً 'سطوره بجماليون الذي نحت صوره امراه جميلة 
فعشقها لجمالها . هذه الأسطورة هي » بمعنى ما ) تنوبع لأس طورة 
زافكسيس الذي رسم عناً بلعم رسمه له حد الكمال قصارت الطيور 
تأتي كي تنعره.. الطيور تطر إلى العنب والرجال إلى النساء الجميلات؛ 
والإبهام الفني بنافس الطيعة بالجاذبية والواقعية . 


كان فنانو العصور القديمة بلهمهم الطموح إلى تصحيح الطبيعة › 
إلى خلق جمال اكمل . كتب ارسطو أنه « يجب تقليد المصورين المجيدين: 
إبهم بصلون إلى الشبه في صورهم ١‏ بورتربه » وفي الوقت نتفسه 
بصورون 'ناساً اجمل . » يبدو أن هذا السعي إلى التجميل لم يكن 
دون نجاح » فاانحت القديم قد اعتبر بعد قرون كثيرة مشال الروعة . 
وااسعي نفه قد ألهم إلى درحة كبرة معلمي النهضة « فينرا النائمة» 
لجورجوني و « دانابا » لتيتسيانو هما سیدتان مربحتان على كل حال. 
آم « عذراء سكستين » لرافابلو فما كان لها أن تحظى بمثل هذه الشهرة 
و لم تكن عفبة المنظر . لم تحظ اية من والدات إله؛ غريكو بمثل هذا 
الاحترام » لكن علينا أن نهرب من المقارنات فهي تربة زلقة جدا . 


وعلى كل حال يبدو وكأن تذوق الجمال الجسدي قد تراجم بهد 
عهد النهضة إلى المستوى الخلفي ؛ بل لقد اغغله بمض المطمين : إنه 
شذوذ بصعب تفسيره حفا : ير فض الفنانون إمكانية أن يضمنو' بأيسر 
السبل وأضمنها. صداقة ااجمهور وساطة 'بطال وبطلات ذوي مظهر 
حارجي جميل . إن أكر المبدعين - غربكو » فيلا سكتس › هالس ؛ 
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رمسرانت >٠‏ فيمر وشاردن وغوبالاتثرهم هذه المعضلة . كأنما قد نعي هم 
الجمال لفنانين من 'لدرجة الثانية ابتداء من غفيدوريني وانتهاء ببوشيه 
وفراغونار . 


صحيح أن الكلاسيكيين الزائفين بتذكرون »+ فيما بعد › الجمال 
وكذلك الرومانسون . الرومانسيون باندفاعهم نحو المثالي _ وهذا طيعي 
تماما ٠.‏ الرومانسيون ‏ دور ی شىء حر . لکن ٤‏ آی رومانسیین؟ قد 
بكونون في هذه الحال ‏ اولئك الذين من الحدرجة اللا ة مثل لامي . 
بولانجيه ۰ آوديفر ا . ن بودلر الذې عرف دولا کرواعن فرب نعدمه ننا 
على أنه « نبيل » نموذجي فاتن . ويدهش الشاعر لان هذا الرجل القطن 
الحميل قد أ دع فن 'شواف لا تطاق ء وفظاعات وعذابات ۰ « کل انداعه 
قنوط ء٠‏ مذابح » حرائق » وكل ئيء ( هنا ) نعتبر شهاده ضد البردره 
الشربة "لابدية التى لاتر حم المدن المشتعله المدخنة : الضحاا المطعه ٠١‏ 
النساء امغفتحصات > حتى الاأطفال الرميون تحت أرحل الحباد أو تحت 
سكين الأمهات الفاقدات عقولهن + كل هذا الإبداع بشبه نشيدا رهبا 
وضع على شرف القدر والعذاب الذي لإبطاق . 


نجه بودلر لتفسر عربده القسوهۀ هذه بازدواحه ما لدی دولاکروا 
فيقول غد بكون هذا الر حل الارةي فد أخعى شيا برير نا  »‏ « فوهة 
بر کان غطت رز کاء ساقات الزهر € . 


واليوم » إذ نستطيع > أضافة الى تفسر بودار » أن نعتمد شهادات 
اناس آخرين» وأهمها :و ميات الفنان نقسه»؛ تصعب علينا أن نفل فر ضية 
النساعر ٠‏ إن دولاكروا ؛ بعيدا عن 'اتوهمات › لا بمثل لنا فوهة بركان 
الشهو!ت البربربة بل هو نفش متزنة جد بسيطر فيها !لمقل على الشحور 
حزم . واكثر من ذلك : فإن هذا الرسام الذي أعتبر في زمنه منجذيا 
بعواطفه إلى حيث بحطم باستمرار قواعد الحرفة »› ببدو في احيان غير 
نادرة منفعلا اكثز ما يكون الإنفعال بقضابا الحرغة . قال له مرة احد 
اممارف : « لماذا لم تكن البارحة في السفارة البربطانية ؟ إذن لر٬بت‏ 
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تاليران يتكلم مع ولنغتون .. أبة لوحة! » وأجاب الفنان ٠‏ «هذا بالنسبة 
للرسام؛ ببساطة؛ رجل برتدي الأزرف بعف قرب رجل برتدي الأحمر.» 
لون لاش شتربت ابضا القليل بقرش » . 


ان عقفلا نه دولا کرو وامتلاکه الدانم الهضادا الحر قبة ٠‏ و خصو صا 
كانت بالنسه له محرد سب لعر ض حل ٭دا الامر التشكيلي أو ذال . 
و تلك از أهد الدامة التي د ھت بو د لیر لست ترآ عن ميل غر 
مدر إلى البربربة ء بل هي نتيجة لوقف أخلاقي وجمالي واع تمام 
الوعي . ولان الرحجل فطن ء تحديدا ١‏ ومتزن + لأونه . تحدادا ٠‏ بحب 
الجمالوالانسجام فاه ۽ دولا کرو » يشعر ۰ دون حدود ٤‏ بڪل ثيءِ بد٧ر‏ 
الحمال والانسجام . ولهذا . كما لحظ بودلير نفسه : فإن تصودر دولا 
روا هو 'تهام فرند ضد « الربرة الىشربه » ضد فوضى النشهوات 
الدنيله ء ضد الجشع والفسود والاضطهاد . 


ومع ذلك + ابن هي صورة الئل الاعلى ؟ أهو ميدبا التي بمتلكها 
'لظم' إلى الانتقام ٤‏ أم هن النساء المنذورات لقتل فى«موت ساردانانال»؟ 
ماذا ني من جمال المديم و جمال النهضة النعي المطم ؟ النهضة ٠‏ 
حل النهضة ‏ لا سواها . ولكن أبة نهضة ؟ 


امراة تسر ؛خطوة سربعة واسمة على الماحة العارية . لا نعرف 
ماذا تتحرك ولا إلى أبن »+ وإذا قلنا إنها تهرب فأسباب ذلك كافيةوبادية 
للنظر . تدب على الارض كل البشاعات الجهنمية الممكنة › شياطين 
صغار وآسماك لهاأرحل . وبعيدا إلى البسار ٠‏ الهاوبة ذاتها وقد فغرت 
شدقها ١ما‏ إلى اليمين فكثرة من الشر الم لحبن عقف أحدهہم ضة 
الآخر في احتدام الافناء الذاتي . و'بعد من ذلك تحترق الكنائس 
والحصون » وأنمد انا شمل الأفق كله ضوء الحرائق الأحمر المعكر . 
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كتنما العالم كله قد شلله اللهب وضراوة الدمار . اما المراة فقد احنت 
حسدها الى الأمام وهي مسرعة قي دربها چ لست هذه فیشرا أو عفراء. 


هذه هي « المجنونة غريت » لبروغل . 


النهضة .. بيتر بروغل .. وبانوراما للهول › برن أمامها نطق كلمة 
« حمال » كسخربة حوفاء . لآي سب شرع المعلم بخيف المشاهد بدلا 
من ان بفتنه ۴ برى بعض المفسرين ان من الافضل ان بتجاوزوا هذا 
العمل وندکروده بىساطه کي تفقوا عند أعمال نسر تفسىر ا «» حینای 
وبكتفي آخرون بشروح بدائية وساذجة : ا'لمجنونة غريت هي « المراد 
الشربره التي دتخشاها الشيطان نفسه . » . ( فلامان ) وهي رمز « للشر 
الاأنشوى » عموماً ( ديني ) وبرى آخرون في الطلة « تحسيماً للوضاعة » 
١‏ فان لينيب ) وبأل آخرون هل هذا «كنابه عن الحرب ام عن الجبروت 
الآنثو ي الذي للجم حتى العغارنت؟ » لكنهم حين لا نجدون جواباً بليحون 
يدهم وبختمون "لكلام بالقول إن « اللغة التشكيلية التي ابرز بها الرمز 
تهمنا اكثر كثيرا من الرمز ذاته ١‏ بربون ) وقد صار > عموماً » معروفا 
لدنتا تابن آراء الإختصاصين الذين دز عم کل منھہ أنه نمتلك مھتاح 
اللغز ... القيح هو أن المغاتيح مختلفة والقفل واحد » . 


« المجنونة غربت » هي فعلا نتاج صعب »> وهذا لا نعني أن لكل 
تفسير بائس الحق قي الحياة . بكفي أن نمر بعض الاهتمام إلى العصر 
الذي ابدع فيه بیتر بروغل الشیخ ٠٣٣١ ٠٣١٤١ ١‏ ) کي نقترب ولو 
جزياً من مغزى العمل الابداعي. إنه الزمن 'لذي اكتسح فيه جيش المحتل 
الاسباني فيليب الثاني فلاندربا . علاقة النتاج بأحداث العصر الدامية 
واضحة واضوحا كافياً كي نسأل كما سأل جاك بيوس : « بماذا هي 
منشغلة هذه المر؟ة العملاقة الشربرة ؟ هل تجسد الكذب وإقفار المشاعر 
البشرية .. ام أنها تنظر » فقط › إاى العالم الذي غرق في النار والده 
بعد 'ن عبرت المراة ؟ إنه تصوير شربر حفاً المراة . وهو تفسر تافه 
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لغردت « العملاقة » التي بدت عملاقة ليوس لانها مرسومة فى المستوى 


ةكد بعض الو لفين الإكثر حصافة ان اللوحة تمثل « إتهاماً من نوع 
ما ضد الجور الأجنبي » ( ميشله ) وان المجنونة غربت تجسيد « للقسر 
والاغتصاب » ( مينرت ) يبدو لنا التو كيد الأول على صواب . الثاني 
مجرد ومستحيل . كان من الممكن أن نقتنع بتفسر ميشله › خصوصا »> 
او خفنا بملحوظة مارسيل بربون : « فلنكف عن الإفراط فى عقلنة فن 
بروغل › فهذا تصوبر قد بكون على أفل ما بكون روحانية وعلى اقل 
مأ بيكون عفلانيه . » لكن ليست لديا الأسسس كي نوافق على مثل هف 
الراي ونرى من المناسب أن نذكر بان صدىق بروغل 'ورتيليوس قد عال 
ې حینه شیا مخالفا : ١‏ في کل نتاجات ( بروغل ) نوجد دانما من الفكر 
أكثرممايو جد من التصوير » . 


اللوحة دون شىء آخر هي « اتهام ضد الجور الأجنبي » فهل هي 
هذا وحسب ۴ في مثل ذلك الزمن تقرنا ( ٠١١۴ ٠١١۲‏ ) دم العلم 
هذا الاختلاف ٠‏ تحديدا » شغي أن نبحث عن حسم المسألة التي تعنينا. 
ااكاو س في « الانتصار » ليس 'قل شرا ؛ لن لا شىء ملفز هنا . 
انسكلوبيدبا مصورة للأهوال ترن أكثر رهه ممافي الاولى بقدر ما يمكن 
ان تکو ن الرهه . اإء ت نمتطى حو اده الأعحف وليح بمنحله وااد؟ 
جماعة من "اهياكل العظمية المسلحة بالرماح . لقد مرت عاصفة الدمار 
من طرف الى آحخر بهذه الماحات المدمره تاركه وراءها الخرانب وألحئثث 
صدام عنيف » تشتمل محارف والسماء 'کتر حهامه من دخان الحر انق . 
لد ذكرت هذه الاو حه ميشيل »۰ ذات مره » بميدان الفتال عند فردنون» 
واليوم بقرنها بيانكوني بمعتقلات الوت النازبة . وتتوافر المشاركات 
البلاغية التي تدفمنا إلى ااخلاصة » إن الهول الذى انتفض بروغل ضده 
لم دد مع مرور العرون بل تنامى . 
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دحد بعض ا"لدار سین فی ١‏ انتصار الوت » تأثیر آبرونيوس بوسخ. 
وبمضي آخرون ليبحثوا عن مصدر للتأئر حنى في باليمو ( فريك ف 
بالاتسو سكلافاني . ) وهذ' لا بمنع لوحه بروغل من آن تكون منعطعمه 
النظر . . بحدت سایھفاً ر ہے نحدت لاحفاً أن احتمع الهلاك واموت ی 
مثل هذه البانوراما المرعشة . فتحاه هذا العمل الإبداعي ظهمرت 
الضراوات المصوره من قل دو كروا ق ( مفبحة هيوس » حادثا تانو ا 
صعہ ا . فوف سطح غر کے حداً ( ¥۷إراإ بارا م( راسم العلم 
مشهذه الكابو سي الذي بنتقل فوقه النظر طوبلا" بين العديد من المناظر 
اعبثية التي تفتضي الصبر ٠ن‏ 'حل « فراءتها “» . ومع ذلك فاللوحهة 
تختلع كاه ؛ من حيث الر وكمنظومة. ومن حبث التنفيذ التشكيلى. 
انها رؤا و ف انعاعات بنيه و انه ٠‏ اقاعات الارض المحروقة والحرانق 
حيث نرات الازرق لض لضار ` ی الخضر ° تو كد جدا جو الهاوبة . امام 

مدا التحيل !لكارنة ¢ مام > له الحكاره المصورة لنهاءه 'لعالم ناء 
الكارنه العر ية الرحوازه '[. ذانهه _ ار نيه والمسموعهة طحه 
وميكانيكية . 


وكماهو واضح ٠.‏ وأو مجازا » من الوت وجنوده 'اخياليين من 
'هياكل العظمية » فإن بروغل بنقل الخارق إلى الواقع وبتمشل لنا هلاك 
البشرية كقدر عال . قي « المجذونة غربت ٠‏ تبعد القوى الخارقة _ هلالد 
الاسان من فعل الانسان نفشسه ٠‏ فهو تفه اأوحيد المسؤول عر مصره 
فاللوحة تتحول من التوربة حول نكبة فلاندريا إلى فكرة حول المصي 
البشري ومأساوبته . فالصورة الرمزبة للموت تختفى . بظهر بدلا منها 
سکس محدد _ المجنونة غ بت . 

بلح مينرت على ان غرنتب هي ١‏ روح الاضطهاد والاغتصاب مزودة 
:أفصى الحجبروت الانسانى ولا تغرف أنة رحمة . ١‏ ونخبرنا دلغوا أن 
١‏ غرات تزعق باأغنة المستعد .. انها تحمل بنشاط مختلف 'نغنانم من 
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نهب اأعمى ٠ء‏ دون أن تأنه بالديار الشامل 'لإتعطشة ےه . شعل الحرلق 
تيء من کل جانب ما دمرته | 


الممكن شرحه فطرنا » مع أن الأمر موضم جدال النقاد » إذ ان الرسہ فن 
تو کید ان کل هفه الحرانق الال تشمل کل المدن والتي تضيء افق من 
حر ف آلی الطر ف الآ خر هي من مل آمر اه وأحجده - ومحنولنة فكو على 
تيء من المبالغه . 


ركز اكثر الدارسين اهنباءهم »¢ أساسا ٠‏ على هذه المراة المحنونة: 
ولا نهتم بعضهم إلا بها . هدا 'إاهتمام البارز سه اسم النتاج ودور 
غرىت على اعتبارها الشخص اا “زى في اللوحة. وقد لا بكون مفيدا حعل 
هذا الدور مطلفا . فإذا لم تدردس صورة الطل مع الظرف المحيعل بها 
فن الطبيعي أن تققد معناها . ي حين ان الظر ف المحيط ‏ من دون . 
صوره غربت _ لن بففد محتو ٠‏ بل سيتحول إلى ثيء بناسب جداً 
١‏ انتصار الموت»..إن النشاط الأاساسي ومن نم إن المعنى الأساسى قائم في 
الاستطرادات 'لمنتشرة حول صورة المرأة »> ,هذا لا يعلى أن صورتها 
ثانوية . يبدو جليا ان الفنان عطي مغزى مفتاحيا محددا للشخص 
انغريب ١‏ 'ما المغزى المفتاحي الذامل لمعرفة كل ما تبقى : فرادة تصوبر 
الطلة فامر جزئي غر ذي أن من الأماوية يوجهنا إلى طابع 
الأساه الكمرى . 


إن المعنى الشربر الذي رسمه الدارسون المجنونة غربت يعود الى 
وجود بعض اللامح اأخارجية : الذرع » السيف ا'لمشهر الى الأمام “> 
حمل العنائم ٠‏ التع. اآخاد س الوحه » واخرا الخطوة الواسعة التي 
ا والتي تسر بها المراة كما بؤكدون لنا _ الى الجححيم 
> كن تحليلا 'كئر عدالة قد بظهر لنأان هذه المناصر لا تحمل 

ا الذي بشني علبها الشار حون 
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هل زين الفنان المراة بعدة الحرب كي بجعلها رمزا للغزو . هذا 
الرمز غر ضرورى عموما لان الغزو مصور في اللوحه مباشره وبوضوح 
كامل بالجنود المتكائرين في الزاوبة السفلى اليمنى من اللوحة . فبعوة 
أي منطق يمكن ان تحسب امراة محلية من بسطاء الناس ممثلة للجيوش 
ا"جنبية ؟ ما هي » في الجوهر » هذه المراذ الاسطورية غریت ؟ لا شيء 
سوى ما نسميه « حمقاء الفربه . » أنها قروبة مجنونة ء بحتمل انها 
لا تأبه لكون مواطنيها شقون › وبها تخيف الأمهات اطفالهن في 'سوا 
الأحوال . وسدو ان النقاد برندون إخافتنا أيضا . ونتيجهة للتخيلات 
النقدىة تحولت غربت الى رمز للانوثة الأاصلية « التي تأتي منها كل 


الشرور “ بل والى ١‏ تجسيد للشر » . 


الاسط والأصوب ان نقول إن المحنونة فد تكون على هذه الهينه 
اإلعمسكر نة لأنها أخذت درع وسبف غاز قتيل وفد تكون اخذت ما اخذت 
من بيت مهجور دخلته بنفسها . وبدو جلیا جدا ان غربت لا تهاجم 
كما برندون 'قناعنا _ لاننا لا نری من قد تهاحمه ولا )اذا نمکن أن 
تستطيع الهجوم . إذا كلن ذلك من 'جل العنائم فالمجنونة تحمل منها 
الكثير ولا تستطيع أن تأخذ المزبد . وإذا كانت المراة تنطلق بخطوة واسعة 
فذلك لبس لانها تمضي الى الهجوم ‏ كما يصرون على التوكيد ‏ بل 
لاآنها مسرعة للهروب مما بحيط بها من اخطار . وإذا كان للوجه منظر 
غريب بالفم نصف الغتوح والنظر المثبت فيس ذلك تعبيرا عن الفسوة 
بل عن ضعف العقل والخوف . وفيما بتعلق بأبواب الجحيم المشرعه 
۷ بمكن ٠‏ ببساطة > تفس لاذا بحسب الشارحون أن غربت ذاهبة 
الى هناك » ي حبن بدو جلياً انها تتحرك ف الأعلى على المستوى الأمامي 
تعيدآ عن الححيم وسوف تتحاوزه بعد بضع خطوات ما لم بامرها أحد 
نقاد الفن بتغير الاتحاه . واخرا > نقول بين قوسين ان هذا الشدق 
الجهنمي بشباطينه الصعره لا بدو مخيفا إطلافا . إنه غر مؤذ ٠‏ إذا 


فورن الاهوال المنتشرة حو له : 


- ٣٢ ب‎ 


واذا حللنا عناصر اللوحة الأاساسية + دون فكرة مسقة - وإذا 
اعتمدنا على اللوحة وحدها :+ لا على من قال وما قال ء فإننا سنتوغل 
ألى معز'ها. دون آن کون ضرورنا ان نحلل في کل مشهد جمیع تفاصیله 
'لتى نظهر بها بعضس الد'رسين ولعا خاصا .۰ جاهدبن على تفسر ها برموز 
فولكلورية أو بريبتوار الكيمياء وبسمحون لانفسهم بإغناء محتواهها 


دنز وات حیالهم الخاص . 


الخطر ٠‏ الجنون الكبر في جوهره ايس في لراة بل في العالم حولها . 
كل هذه البانوزاما الجهنمية المضاءة بور دموي > بالحرنق والمعارت 
والمقوبات والموت هي بانور'ما الجنون البشري › الجنون المرعب الذي 
تسرع المجنونة غربت في الهرب منه . قول المثل › إن المجنون بهرب من 
السكران » والو ضع هُ ف اإناسة ه اکر مأسأو به . المحنون نهرب من 
عقفلا ء وصله' نحسههم ۾ گسو تهم الى الهذ نان المحموم الكامل ٠‏ 


ان 'النظر د ا طحة !إلى اللوحة > كانما تفودنا الى درامتن 
منسصلتىن متو از تن وتكادان لا تتصلان ٠‏ دراما اسان محنون ودرأم 
عالم مجنون . وهنا تحديدا بصل بروغل في 'لجوهر الى ترکیب عجیب 
لا بتمکن منه سوى مدع كبر إذ ستطيع أن جمد النظره الحكبمه ي 
عمل فنى غير مألوف : لقد قدم لنا جنون العالم وكأنه منعكس يي نظره 
امر ‏ صر هھ الخو ف نظ د زحاحية . لد صور المعلم هذه 'لعوضى 
اإواقعة والحهمة من تفحرات الاغتصاب الممتد حتى الأفق المشتعل لهب 
الحرانق لكن صورته محبو که مع رى دماغ مشوش .. من هنا - هلدا 
الدق الفاغر كفم انسان للهاوبة ؛ من هنا 'عين البناء الزجاجيه التي 
تلاحق حر كة المراة ؛ من هنا عدا الامتلاء للو حه نکل ماهو ممکن من 
الهولات » الامر الذي بغفسره بعض الشارحين بتأثيرات بوسخ ويغسره 
آخرون برغبة المؤلف بتجسيد القوى الشيطانية . 'ما بشأان التائرات 
فينبغي أن بكون لها حافز اكثر جدبة من "لتقليد الطارى»ء على الدع 


ل 


صيل . واما بشأن العوى الشيطانية فهي متمثلة بكثرة في « انتصار 
اموت » بجماعة من الهياكل العظمية العابلة دون ان بلجا بروغل هناك 
مرة واحدةلى تلك الكائنات الخيالية الهجينة من الشخوص التي تطر 
والابنية ذات العيون البشربة التي تحتل المشهد في « المجنونة غربت . » 
ولا نرئ تفشسرآ مرضياً سوى ماأشر إليه : غدم لنا بروغل جنون الناس 
منظورا اليه عبر نظرة امراة مجنونة » لقد صور المجنونة غريت هاربة في 
ذعر مام جنون العالم . 


بعد ان انهى امعلم لوحته بسنة ولد شكسير في الغرب من المائش 
وقد صاغ ء بعدئد بكثي » بالكلمات الفكرة التي عبر عنها بروغل بالصور : 
الح اه تارىخح بر ونه آبله > وهو مملوء بالصخب والحدة ١‏ ودون 'آی 
معنى . » إنها فكره غير مغرية إطلاقا لكنها لا تستوفي موقف الفنان . 
إن اللمجاز الذى في « المجنونة غربت » يكل وقعه التشاؤمي _ مأخوذا في 
سياق 'لقضية الكبيرة _ سرعان ما بمثل لنا تنبيها أكثر مما نمثل صيغة 
العنوط . إذا كان بروغل قد آرانا »> دون أن براعي شعورنا > قوة الشر 
المدمرة فهذا لا يعني » قطعاً ٠‏ انه يعتبر الر كلي القدرة . ففى الو قت 
لدی صور فيه « انتصار الموت » اندع المعلم لوحة « دحر اللائكة 
انمردان » . اللاتكة .المتمردون هم فوى الشر بالذات وقد صورهہ 
العنان معلوبين ومرميين الى مهاوي الجحيم من تبل أرواح "لنور 
الجارة . إنه يؤمن بأن:'لنور 'قوى من "لظلام » لكنه بعرف ايضا أن 
الإبمان الخامل غر أهل لان بقودنا الى الخلاص . فاذ؟ خلق مشاهد روا 
لمتجهمة فلكي بفيد ايماننا بااواقع . إن صور الخير المتوهجة في « دحر 
'الاتكة المتمردين » هي با للأسف » أكثر ترهلا »> من حيٿث هي انحااء 
تشكيلي ٠‏ من كابوس « المجنونة غربت ٠. ١‏ وهذا واقعي تماما : الشر 
بصور بال جية واما لخر فر سم على الاغلب بالخيال . 


ونعود من جديد الى الموضوع الذي انطلقنا منه حول القبيح 
و'لج:يل أو : انا شستم ٤‏ حول الوأاقع والمثل الأعلى : بحن على اشښتعداد 


N 


انتغل كون المنانين المشهورس - لفعدان 'لخيال أو لأاساب 'خرى ‏ 

ليسوا مالين الى أن نقدءوا لنا صورا فاتدة مبتكرة + بل بفضلون 'ن 
تسوا ما برونه . لکن الا نوجد ' ناس لا برون سوی شج العسحة ١‏ 
رهل کان بروغل ' عەی 'اى هذا الحد عن روه الحمال ؟ وإ سأل احد | 
« أعمى ؟ تذكروا فقعل تلك الحاشية الرالعة لأزملنة السنوات الاربع 
وإننا لنستطايع القول بدورنا ١ ١‏ أجل + لكن تلك مناظر . > قاين حمال 
اناسه ؟ ان شخوصه حتى ف المشاهد الهادنه الحياتيه ولیس فعط ي 
الرؤى الكابوسيةه هم بدائيون . 'حلاف ١‏ درن أن نتكلہ على الشحادين 
الممافين + والعميان ٠‏ والفتيان البليدين اللين صاروا بدينين بغعل 
الاستتعاء والكسل ء٠‏ ابن بدو كان المصور بستمتع بجمعهم 


الد ن ی كز لك ا حلد فا > ورعن | عبت انکار ره ده حل ٠‏ 
الحياة صور الانية 'كثر حاذة بكثر من تلك "لتى 'ختارعاالعد دون 
من الرسامين وأسترعت اناهن » سحن موافعون على ُن ن ع النادر أن 

کی االحمقل العم ف sb ١"‏ واذا کان بحب اظهار تصادمهما فمن 
غر الممكن أن تهر أحدهما وأن لصمت الآخر . اذا إذن برنا بعص 
الو لين "لفس× وحده ٠‏ والفيم دالماً ؟ 


إنها مسالة عونصة ؛ نقتضى فهمها سوالا خر : ماهو الجمبل فعلاا 
وما هو ابيع ؟ لكن هذا يعني 'ن نعيد كتابه علم الجمال بكامله !و على 
الآفل أن نعيد تلاوه ماكتبه آخرون . وبا لها من حرفة مفيدهة ١‏ إذ تلزمني 
نوات على لاقل کي 'تصور 'ن باستطاعتي أن اکتب علم جمل جديد ۰ 
وأن 'جد شيا مصطنعا شرح به في المستفبل كتباً مدرسية غرببة . إذا 
اردنا كلام ٠‏ فالاقضل أن نتكلم على النتاحات . فالمعضلات ‏ دون أن 
نهد ف إلى انفانها حعها ودون 'ن تر فعها [نى منظومة ‏ لن تهرب متا . انها 
ی النتاجات ذاتها . 


. > 8 


دستطيع في كل حديث بومي أن نستخدم كلمتي « قبيح » و « منفر ) 
كمترادفتين » آما في علم الجمال فلا بمكن الخلط بينهما لانهما 
مختلهتان كفكرتين . القبيح هو شذوذ عضوي ولهذا فان الفكرة المطابقة 
له قحتواي تقوبما سلبيا ذي طبيعة جمالية صرف . اما المنفر فلا يرجع 
حتماً إلى الاهيه »> ولا بحصر قطعاً بالماهية ٠‏ بولهذا. فالفكرة المطانقة له 
تشمل ماهو اكثر من التقويم الجمالي . ويعبر عنه داثماً بالارتباط مع 
الأخلاق . 


العبيح ليس غر الجميل تبسيطاً . ثمة اناس كثبرون غر جمبلين ٠‏ 
بمعنى انهم لا طون تصوراتنا عن الكمال الجسدى » لكننا لا نتحاسر 
على العول ان اكثر الناس قبيحون . فالقبيح عدا انه ۷ برضي ذوقنا 
#لجمااي يتشر تقوبمنا السلبي لأنه بصدم » لانه ندخل في تناقض حاد 
مح تصو رتنا عن الحمال . ومع ذلك فان زا الشىء الذى نبصدم نصادفه 
كشرا منعكسا في الفن . والاأكثر مفارقة هو اننا لا بندر ان تكون ميالين الى 
احتماله هنا ؛ في لمن ٠‏ ان الفقير كفازيمودو الذي صوره فيكتور هيفو فى 
. ۾ ألز هة الله لار سسية (( منعر حسدا و صار مرادفاً للفسہ . لكا 
مستعدون لأن نغفر للمؤلف والبطل » إذ نعرف اي حب نقي وقوي بكنه 
فلب هذ؟ المسح غير لااندايو نحور هو "لاخر في لوحة « الشيخ وحفده ({ 
نموذجاً بشعا جسديا . وجه الشيخ مرشوش بالثاليل وهي كثيرة التحمم 
فوف انهه ااضخم اللحيم . لكننا هناانضا »› مستعدون للمسامحة . 
فالحعيد محبب جدا » ووجه الشيخ مضاء بنور من الحب بيوضح لنا على 
الور . أن الهنان اراد بلو غ تضاد كر المعغزى لبظهر اللا ان اة الداخلهة 
الجميله قد تجمل قبح الوجوه . نحن راضون عن الجد وعن شهامتنا 
تحاهه » وفد نكون راضين اكثر عن “وننا حزرنا فكرة الفنان . 


تتععد الإأمور حين لانستطيع ان نجد اي مبرر عقلي لان ور 
الم الف القيح . وف مثل هذه 'لاحوال نمكن أن بوجة ابضاحان 
منطعيان لا أكثر : الاول هو أن القبيح في الفن له ما للجمال من الحق في 
الوجرد . تلك هي وجبة نظر المدرسة الطبيعية التي ترى ان کل ماوحد 


= اھ . 


في الحياة بحق له الوجود في الفن . إن زولا “ كما هو معروف ٠١‏ وبعض 
اتىاعه المتاخرين »> خصوصاً » لم بكفو" عن امدادنا بالتفاصيل القبيحة 
وذلك ليدالو' على موضوعيتهم تجاه الادة الحياتية . الإيضاح الثاني هو 
إن القبيح في نظرنا ليس قبيحاً » اطلاقا » في نظر الدع . بحكون 'ن 
سيدة الكليز ىة كانت تنظر إلى مشهد في حضرة كونستيبل قالت : « كم هو 
قبيح هذا البيت ' » فأ جابها الر سام ٠‏ « كلا باسيدتي ٠‏ لابو جحد شيء فبيبح. 
لم آر شيا فيحاً طوال حياتي » . 


او صى ابنغر تلاميذه : « "حبوا الحقيقي فهو الجميل . فلنعلم عيوننا 
أن ترى حيدا .. إذا اردتم أن ترو' هذه الرجل قبيحة » فأنا أعرف انكم 
ستحدون المسررات أذدلك »> لكنني أفول لكم ٠‏ انظروا اليها بعلي 
وسترونها حمياه » . وفد اعلن ميتر لينك بالروح ذاتها . « لو فل حوفنا 
ن الحمال لرغناقي أن لا نجد في الحياة سواه . ذلك لأنه لا بوجد في 


ااواقع سو أه » 


إن هذا الو قف كوجهة نظر فنيه وكممارسه إبداعيه للزمن فد عبر 
عنها بمزيد من التفصيل اإوغوست رودن ٠:‏ « كل شيء رائع في الطبيعه 
بالنسة للفنان الحدير تحمل هذ' الاسم ٠‏ لأن عبنيه كما تتفلان الحفيفه 
الخارجية كلها كذلك تقراان » دون عذاب » كمافي كتاب مفتوح . 
الحفيعة الداخلية كلها » . وبرى رودن آن لا فيح ي القن سوى مانعارض 
الصدق . وعلى العكس ‏ كل صادف جميل . وزيرى النحات من حههة 
اخرى أن الصادق مميز والمميز بظهر بمزيد من الوضوح في عدم الكمال ٠‏ 
في التشوبهات » في القبيح » وإلى هذا الحد بظهر القبح أكثر جوهربه 
ونلا" من الحميل على اعتباره مادة . وهذا التناول بجد تعر ه الفنى لا فى 
التظاهر ات القو بة للقبح مثل « العجوز هولير » فحسب بل يي العديد من 
الأحساد العارية الأخزى أبنضاً وقد نحتها رودن عامدآ في تمظهرات غير 
حميلة وغيز لائقة كي بوحي لنا بأن الئيء ما دام طبيعياً فهو جميل . يمثل 
لنا احد الأعمال النحتية رجلا رفع في اندفاع شعوري حبيبته على بدبه.ء. 
ليست المرأاة غر جذاره حسدا] وحسب بل هي ملتوبية بتمظهر غير 


¬ ۲۷ 


جمالی ¢ آذ و ضعت را ھا نان ر کىتیها ودفعت عحبزتها ۰ و قد س ماه 
الفنان عن قصد ٠‏ « أا حميلةه » وکانه برك آن نسق تغودمنا .. 


أقد أسخطت تظاهر'ت القح هذه الحمهور المحافظ في حينها . 
ز. ألفها ناس رما عاد النحات قادرا على إغاظة الذوق الطيب لانه توف 
دام ۱۹۱۷ ٤‏ وف عام ۷ ذاته ظهرت تاحات موٴّلفين شان تمشل 
اعتداءات أفظع على الحمال . إثنان من هؤلاء الؤلفين ‏ اوتو ديكکس 
وجورج غروس قد ساعداننا على التوجه الأفضل فيي مساله الفح في 
الففن . 

'وتو دكس من جيل اولىك الفئانين الذين سيتجلى لهم البح ف 
احداث الحرب العامة الآولى مع المذارات والفظاعات والضحابا 
البشرية التي لا لزوم لها . أن كابو س الحرب هذا سيلاحقه مدى الحياة ٤‏ 
أما الضراوات النازىة و'هوال الحرب التي تلتها فسوف تكمل ما هو 
ضروري كي عرزي الى الحد الأاقصى شعور الفنان المأساوي النبيل . 
اما ما بعنينا فهي 'لحصبلة الابداعية . ودون ان نقلل من الكانة التي 
'حتلها دنکس ف تلور الغن الا لماني تخيل لنا ان هذه 'لحصلة غر حرة 
من بعض الجوانب . 


اذا أمكن الحكم وفق الاتجاه المام اهذه القضية وجب القول إنها 
مستوحاهة من فكرة الكشف عن قح العالم الرأسمالي بقروحه الاحتماعية 
المضال وتنافضاته التي لاإ حل لها . صور دىكس عاهره عارية قات 
وحه مغر فردت فوقه انتامهة مشوهة وسماها « قبنرا الأزمنة 
الرأسمالية > ا وعو ندم لزا "لتصادمات الطفية الدامة ( ١‏ متر اس * 
١‏ معركة الشارع ٠‏ وعدم المات المهلكه للرحوازية (« وف المعقهى » 
و « المرأة و'لحنش )١‏ وسستخدم مرارا مقارنات للتضاد بين رفاه السادة 
وبؤس المسحوقين . وإذا نحينا جاباً ردود فعل الكراهية التي كان 
اأعنان بستعليع إثارتها فكانما كل هذا لا بشرنا . 


TA — 


لانه بخيل لنا أن القبح هو بذاته بکاد لإ بوقظ شيا سوی 
الكراهية . نحن لا نفكر قطعا بالتضامن مع بعض الجماليين البرجوازيين 
واقل من ذلك مع المنظرنن النازبين الذين 'تهمو' ديكس بانه يقتري على 
الإنسسان وبشوه ااوافغ > ونقضى على القن . نحن نرى أن لوابا الرسام 
واضحة تماما ونشاركه إباها الى حد بعيد . لكن لالفن لا تصنعه النوايا . 
ومصيبتنا هي في أن ديكس قد افرط في حماسته ي حفر الحوش الخلعي 
للمدىنة الكبرة كي يرشنا العهر (« بيت عمومي » « ناء شارع ٠»‏ 
والسفلس « المسفلس » و « لاعغو الورق ») 'و الجرنمة (« فاتل ‏ 
ساذى ») والمصيبة في أن برى أولا" الأعراض الخارجية الجلدبة للقبح 
درن ان تصل الى العمق الأكبر للكشف الفنى . 


قي لوقت الذي شرع فيه دبكس يدرس الإنحطاط الإساني كان 
فنان ار “ عمل ف الإتجاه ذاته ينهي طر نعه على الأرض . فى عام 
۸ مات عن ۲۸ عاماً لرسنام النمساوی اشغون شیله . کان لشيله 
نضا عن حاده على الم و کات لد به الشحاعءة الكاقة يعدم ما ٢ه‏ 
ق ر ر حم ٠‏ و فف آتارت تعض صور*ه لاع الشارع الشحار وط 
مجتمع فييناااطيب . لكن شيله استطاع أن بعطي قيمة روحية وحماليه 
لهذه الأ حساد المتلو نه تألم ُ9 المتراخية تعاً ٠‏ وكانما 'استحونت وشوهت 
من قبل مجتمع غير انسانى عاملها. كأدو'ت للمتعة تستطيع أن ت تخدمها 
وليس ضروربا أن 'تشغق عليها . نستطيع أن نرى مظوقات بشربة 
مص وره وحالات حمود ری وسود"وسة م ومآزف حاتسهة . نکاد 
المجسدة بفطنة فنية رائعة » وقبل كل شىء بخط كفاف تعبيري مقتدر 


بهتز بقوة حيوبة » غر متعمد وفريد ودقيق دقة بارعة : 


اذه الدراما عن الأهنر اء 'لیشرى والسوداوبه والعلاب التي تو فظ 
لدينا 'لشعور المرضي بماأرق المصر البرجوازي ستجد تجحسيدها اللاحق 
بتناؤلات تثكلية اخری لدی فئان مثل باسکین . لکن دىکس بعد عن 


ےہ ۴۹ 


مثل ےہ التف ر ات سسب من تو انمه النفسى وو اله التعسر بة » ه 
إبها وفره الى حد الإقراط أحياناً ء لكنها واهنة تطق رسمة موحزة 
لواحد مثل شيله . بتعامل الفنان بسخاء مع الخط ومع الصوغ الظليل 
]اء ¢ وهو معو ف بالتفاصبل الصعر د الکشر ةذ عد دا دل سخل 
استعمال لوحة الالوان بكل تلوبناتها ‏ وكل هذا من حقه طبع لكن 
التصور صاب الىر د وال طحهة ونصاب ف حالات کشر ه٥‏ بالتصادم 
تسجیل البح وکشکل تشکیلی . قال دىکس : « ارد أن آری فقط 
ما بو جد الخارج . ولتم بلو ع الدااخلى تلماباً » ( والداحخلى » طعا > 
لا بطال تلقائياً . وحتى حين بطال فهو قبيح دائماً وحتماً » إذ لا بوجد 


. 9° - 
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وإنني ليعربني العول إن عدم أهلية ديكس لاثارتنا جمالياً بعود المى 
طبيعيته . لكن هذه ليست طيمية . الطيعية تقضي بتصوبر كل شيء 
بمو ضوعيه واحدة في حين أن ديكس بختار القبيح أكثر من سواه : 
وبانجذاب بجملنا نظن ان ذلك برضيه وأن بصره بتحسس القبح وحده . 
ودون أن نصل الى مثل هذه 'لتقوبمات النهائية لا نستطيع أن نلحظ أن 
في لوحات الفنان شينًا متضارباً » حتى حين تكون مكرسة لنماذج 
يتعاطف معها الف : صور شخصية الأقارب » مشاهد الأمومة »> وصور 
الأطفال . وحتى » هناك »> حبث يسعى الرسام بجلاء وبكل ثمن ليسيطر 
على الرؤنة ال مالو قة > راسماً على سبيل المثال أسرته » تصل الى عذوبة 
وروق فيهما شيء من التضارب . ونستطيع أن نقول إن دىكس »› حين 
بحاول تصوبر الجميل ٠‏ بصرر اكثر إزعاجاً منه حين بصور القبيح . 


كتب 'حد النغاد حول لوحة دىكس المشهورة « خندق » فقال ٠‏ « إن 
كل أهوال الحرب التي سبق 'ن صورت من نویا او کالو » لا بمکن ان 
تعارن هذه الكوابيس الوثائقة لاعاده التحسوبر الدقيفة لهذا الواقم . ( 
محتمل أن صورة اللوحة المعنية لم تكن في متناول بد الناقد اذ کان 
سيتضح له . فطعاً ؛ ان الأمر لا بتعلق « بإعادة تصوبر دقيقة للواقع ( 


— (٠ 


مان ديكس لم بطرح مثل هذه اأهمة « الوثائقية . » فهذه صورة خيالية 
أسلوب التعبيربة مكرسة البح والضراوة والهول > ولم تخطر لنا ابدا 
مثل هذه الفكر ة السخيفة مقارنتها بمشاهد خوبا الحربية.. ذلك لأن رعشة 
الهول ٠‏ وأكثر من ذلك شعور الفضب النبيل لا بتولدان من التكويم 
الكمي للتفاصيل القبيحة » ابا كان القول » وهما ل ينعدمان لدى غوبا . 
ودون أن نمدم لديكس خدمة سيلة بأن نعارنه بأحد المہاقره نرى 
انه لم بلغ شاا متو"فرآ حتى لدی مبدعين اقل بکكثر من غوبا . 
هذا الثأن هو التصاطف والمشاركة ١‏ والوقف الانساني من الدراما 
الشربة »> وإن شئتم فذلك الفضب الانساني على المنبين عن الدراما . 
ند تكون مشل هذه 'لمشاعر لدى الفنان لكنها لم تنتقل إلى لوحاته . كل 
ما في اللو حات بدفعنا بطربىقة واحدة ‏ المضطهدون والضحابا _ أو بتر كنا 
بدرحة واحده + غر مشارکین . ولم بکتب بولیوس مایړ غربعيه دون 
اساس حول لوحة « خندق » أن لوحة « درس في التشريح » لرمبرانت 
بالمعدة المغتوحة بمكن أن تقبلها ٠‏ وتترفع عن لوحة ديكس هذه » . 


إن الحد بین استعمال المبیح کوسیله وتحولله إلى تظاهره فانمة 
رد تھ هو حدك هش حدا أ حانا > ومن نم فان الشدوذ سهل أن سمو 
إلى ابتهاج بالشذوذ » خصوصاً : بعد أن أكد لنا هذا العدد من الو لفين 
ان العبيح أكثر تعبرآ وأجمل من الجميل . حين ننظر إلى بعض لوحات 
دىتسں مثل ١‏ المنان شفايزيع ونموذجه » آي الأكثر قحا « الثاني المسن 
العاشقی (( نشعر أن المنان لم نس من غر رضا هله الأ حاد اللسائية 
المشوهه « المتفسخة نکل صز ھ التماصيل امزعحه المرسومة بهتانة والتي 
ا ضرورة لآن نصفها . هنا بنتفي وجود أي باعث ذي طابع فکرې و 
حمالي والتفسر او حيد 'لممكن بغی الو لع الشخصي بالعبح . هذه بداية 
غير انسانية في معالجحة ا'لصورة البشربة التي بيدأت تحد تطورها > 
خصو صا م في لفن الأمر بكي حٹث سيعر ض إشان المرابت ا له 
الحسدى فى الوحوه المنتفخة وكأئها بدات تتفسخ ٤‏ أما هيمن بلوم 
فيسجد مواضيعه في تشربع الجثث وقي الدخائل البشربة التي بكشغها 


۲)١‏ االفانوس السحرى مالاا 


اذ عمل ې الوفت ذاته ي الولانات المتحده وفد طبع تصوره سنوات 
الارنسنات بطایع التشاؤم . 


یکاد اسم غروس کون مرتبطا دائماً باسسم دیکس . فقد آعتبر 
الاثنان من التعبيربين أو الحقائقيين وابرزا كرفيعي نضال في سبيل فن 
دىمقراطي . ومواضيع الإثنين متمائثلة » أما ما بتعلق باستخدام البح 
فإن غروس بصعب أن بعتبر اكثر تماسكاً من ديكس . لقد احيل إلى 
المحكمة أكثر من مرة لأهانته الكنسسة واالأخلاق . 


واثناء إحدى المحاكمات ( 1۹۲۴ ) سألرئيس المحكمة الفنان : 
« هل من الضروري إظهار ما هو في منتهى القيح ٠‏ السفلي » البائس › 
المعري أو الحزين ؟ ألم بخطر في ذهنك ابدا انك في احيان كثرة حدا 
تتحاوز حدود الفن ؟ ) .. 


واجاب الفنان في ما جاب : « كلا » كلا ! حتى حين اقدتم ابشع 
الأشياء .. إنني [نجز » في رابي ٠‏ عملا ترعو با وذلك » تحديداآ ¢ يمساعدة 
هذه الأشياء القبيحة .. حتى حين تقصور الأشياء الأكثشر عدم نظافة 
والأكثر عدم براءة » تكون رسومي دالماً ترآ عن مواقف اخلاقية 


٠ ) معروفة‎ 


بخيل لي هنا اننا نستطيع أن نکتشف اول #ختلاف بین دىکس 
وغروس . فلدى دبكس يتحكم إلى جانب الحقائقية مبدا موضوعية 
التصوبر بوضع مركز الثقل فوق الموضوع » وليس فوق العلاقة 
بالمو ضوع . كتب الفنان نفسه : « المسألة الآأهم عندي هي هل اقترب إلى 
افرب ما بمکن من الموضوع الذي اراه : فې رآبي آن « ماذا » آهم من 
١‏ كيف ! «١ . ١‏ كيف تنمو فعط حين تنطلق من « ماذا » . 


— ا{ ب 


بصعب الإعتراض على الجملة الاخرة . لكن الجمل ثيء والحقائق 
القنبة شیء اآخر ٠‏ فلدی دىکس لا نشعر دانماً دو حود اض ¢ دون آن 
نتكلم على ان هذا القاضى بحمل أحيانا كراهية لكل البشرية . 


ام بكن غروس في ظهوراته الاولى غريبا عن مل هذه الكراهية للبشر . 
لكنه أعلن عام ٤‏ :۰ « لم اعد اليوم اکره الناس دون آن آمابز نهم . 
ومن !كرهم هم الجامعات السيئة واصحاب السلطة التي تحميهم . وإذا 
قي لي امل واحد فهو أن هذا النظام والطبقات التي ولدته سوف 
تختفى . وقضيتي هي خدمة هذا الاآمل . ملابين الناس بتشاركون فيه 
وهم لسسو! خبراء ي لفن ) . 


لا بندر آن کون غروس اقل رحمه واشد حده من دیکس . ففي 
مسللاته الغرافيكية مثل « الرب معنا » ٠۹٠١.‏ و « صورة الطبقة 
المسیطرة » ۱۹۲۱ : « انكتسيه هومو » ( هاهو الانسان ) ۱١۹۲۳‏ 
ء ١‏ مرآة البرجوازبة » ۱۹۲٠١‏ و ١‏ الحب فوق كل شيء » ۱۹۳١‏ وغرها 
كانما تنفد احد الإيقاعات فى سلم الهجاء وائقبها . إنه قوم بتشر نہ 
ثرس لجثة المجتمع المحكوم »> بصور البرجوازيه في اقصى حالات فسوتها 
المنفرة ٠ء‏ الفساد والجحشع وللاده الذهن »> وبمشل الأشخاص المكروهين 
کخنازیر على رؤوسهم مباول أو يفتح جماجمهم ليكشف للا هناك عن 
كومة من "لفاذورات . انه حعود دون رادع لکنا میالون إلى مسامحته 
حتى حين بتجاوز اطر التشابه الأولى من اجل الصدق والغضب المادل. 
حين برتجف الانسان انزعاجاً لا نستطيع أن نطلب منه آن بنتعي كلماته. 

غال صراحه إن غروس لم تصل إلى حد الارتعاش والفرف ف 
انسخط . إنه برمي "لخصم › فې تدفق عاطفي . وقي احيان غير ناارة في 
سخربة بارده . كأنه شرح بهدوء ومنهجية إحدى الجيف بربشته 
الدقيقة والحاده كامشرط . إنه سسيطر على مشاعره لكنها حاضرة دانماً. 


وهنا الاختلاف الثاني بين غروس وديكس . إن غروس لا بدافع عن 
مو قاف اخلا قي و حسس بل نعيش ف الدرامات والصراعات ٠‏ کت ف 


— (۲ 


سيرته » ٠‏ « صورت-بعنانة كل تلك الأشياء » واأولئك الناس والمظاهر . 
ل أاحب شيا منهما) لا في المطعم ولا في الشارع . لدي الجسارة كي 
أعلن نفسي خبترآ ق محر فة الواقع » ولست فنانا »٠‏ أو اقل من ذلك لست 
هجاء .ء ويي الحوهر كنت ما رسمت »> الغني الأكول شارب الشمبانيا ء 
الذي داله القدر ٤‏ وي "لوقت ذاته كنت ذاك الذى شحذ تحت المطر 
المنهمر في الخارج ٠‏ لفد ا'نقفصمت إلى مخلوقين . » . 


: 


من الصعب على الفنان أن نخترف 0 اأظاهر » دون شعور التعاطف 
ودون الخيال . إن عبارة «لم أحب شيئًاً» ومحاولة البرجوازي والفقير 
أن نظهرا سساطة « “مخلوقين » › هذان التو كيدان بتعارضان مع أفونال 
فروس اليكره ويسهل تفس هما إذا اخذنا بين الإعتبار ان ما اتيس من 
النره ٠‏ فد كتب في مرحلة 'لازمة العميقة عام 1۹)7١‏ حين كلن الفنان 
تحت تأتر العزلة الروحية وتحت ضغعط الأحدات المالمية وبفعل الكحول 
امسوخ وكأنه قد رجح إلى نقطة انطلاقه» كره البشر. في مثل هذه الفترات 
بشعر الاس بحاجة إلى !ن بسوغوا وان يقطموا مجددا صلة حياتهم 
الساعة بما يتكون من مفاهيمهم الراهنة ولم بكن غروس استشناء في هذه 
النقطة ٠.‏ لقد انطوى على نفسه غير واشق بامكانات البشرية في اى 
حلاص ء « لا أعرف إلى ية درجة تكون لتخيلاتي صلة باي « واقع » غر 
مضمون › وأقول صراحة إن هذا لا بهمني إلا قليلا” جدا .. نا أاخلق عالاً 
متخيلا" » مخفا وموجودا في بوحدي ۰ انه مليء بالخرائب ومسکون 
بافزام بشعین وبسوبر مانات مخیفین وساحرات شربرات .. إنني أغني 
مره أحرى فبل أن ينطفىء كل شيء في ظلمة الازمنة التي تقترب وقبل أن 

بمحى الحاضر بأسغنجة مر توبة بالدم » 


افتربت رؤی غروس في هذه الفترة الاخرة من رڑی درکس ٤»‏ وحتی 
هنا اثمة قلوين رى !نه يشل الإختلاف الثالث بين الفنانين . إنه اقوى 
من ديكس كرسام ومصور وقد احترس غروس من التقليد التماثلي 
الاي کان ديكس بسعى إليه عن ٠وعي‏ . لقد حول نروس الخصومات 
إلى صور ذات قيم غراقيكيه وجماليه . لقد خلق في‌مجال الرسم اسلوبا 


)س 


غروسيا فريداآ » وقد اثر حتى عاى غر المبالغين بالفن الالماني من الفناين 
الباريسيين وخصوصا على ملف مثل غي بو فلو شاپوس لابور ٤‏ ومارسيل 
فرتس ۰ وهذا التاثر يمكن اكتشافه حتى في هچائنا.البروليتلري ي 
الاعوام الثلاثينات » وخصو صا عند رسامين مل فينيفب وچيندوف. : 


ومع ذلك يضطر الإنسان إلى طرح سۆل اقل تال رئيس 
المحكمة : « امن الضرورى إيرراز البح غر العلاي > ثيه الا توحد أبة 
محلو 3 اللعن 0 


نستند على انجازات ذات أهم.ة ارق بۇ ھل ونمزند هن الحرم ا لان 
اجو لفين لدبهم الشجاعة كي بضيدر' ديكس فوق غوبا في هذا المجال ؛ 
اومصتعود آلی غو ا تحددا ٩‏ 

إن قضية غوبا من حيث رحابة تنلولها الروحي بصعب أن قشرح 
بوفق قایس حتی حیاهہ انس اله طوطة . لقد مات المعلىم في الثانية 
والشمانين » لكن إبداعه بشتمل ثلاثة قرون ۰ شمل غوبايي مرحلته الاو لی 
الرومانسيين والواقعيين القبلة »> وقي نتاجاته الأخرة كان بالكامل في 
ابامنا . إن إنجازات لتيارات في القرن العشرين كالتعبيرية والسربالية . 
اذ! انتعدنا عن ال لاغ هي و "جره متر عله آذ! قورنت نما ناعی الأعمال 
اسو داء لعو دنا . 

و کې صل الى قحو ی هده االقضة علنا هنا ابضاً التعلب على 
أكوام من الشروح الجاطه وآلتغو ملت التعمسعية التي ما زالتتتكو م حتى 

٠‏ لم بقوم الفنان حبدا وأهمل . فالآزمنة التي كان فيها العنان 
امعرو فا خارج اسبانيا بمحفوراته من سلسلة « كابريتشوس » وجدها 


40ص . 


a 


قد مضت منذ زمن بعيكد . إن شهرة غوبا عا ميه دون جدال ٠‏ وهاه 
الشهرة تبنی ٤‏ با لأسف ۰ فی ا'حیان غر نادره » على قاعده من معابیر 
مشكولك فيها جدا وعدم لنا الفنان كمستبصر بفدم لنا عالمه الداخلي 
وحده » آو کسلدې وتمثله مشاعد القساوآات ۰ او کفیلسوف لکراهیه 
اللشر . فلنورد فقط عض امثال هذه التعىنمات الكثرة الخارجه من 
تحت ريشات نقاد الفن ذوي الشهرة العالية . 


بو كد ربمون كونيا بصدد نتاحات غوبا المكرسه لوبلات الحرب أن 
الهتان « لإ ستو حي الوافع بل ستوحي خالا لا ترضيه الحعيعه 
اليومية ٠.‏ » نشك الناقد ې آن کون « ثمهۀ مکان ې شوف ( غوبا ) إلى 
ای مکان لتعاطف » (f‏ ونری أن الإأمر متعلق ١‏ بالابتهاج بالکابو س | . 


وبصر معلق آخر على ان « ما دام لا بقع في تعاطف دامع مشل غروس 
فان ھنےا االداعر على طرق الصر وره اسا + < وغو ا ہم انحذدأره 
إلى الدعاره حين بصور مشاهد المذابح والرعب أو حين بصور مفاتن 
ما حا العار نة . 


وبرى جاك لاسين أن « من نتاجاته تشع الفلسفة الحفيعية للعبث 
والعنوط . غوبا بمضي ابعد من الأهوال التي صورها ‏ مستشفيات 
مشاف أمرأض ععفلية : مشاهد تعذبب وأكل لحوم البشر كي يصل الى 
ها الأول > ذلك العدر الذی نحو م فوف "مخلو قات والاشاء ۰ 
وهكذا بتوغل في الآلية الخفية للكون . » وكما بدو فان « الالية الخفية 
للكون » ليست معقدة جدا في رأي لاسين .. ونستطيع أن نضيف _ 
وليست سربة حدا .. فاذا كان الأمر متعلقا بالفدر الأاعمى فهو مكشوف 

ونقنعنا کلود روحيبه _ ماركس أن ١‏ غودالم بعرف الشفقة . إنه 
متعطش الى الدماء » الدم بجتذبه . ثمة شيء اسود في روحه تحاول أن 
سبع ° . 


— (1 


لقد طور جورج وسمان اطروحة هي في الجوهر ليست له لاننا 
نستطيع ان نكتشفها لدى جميع شارحي غويا تقرببا . فالفنان وفق 
هذه الاطروحة هو بانوس ذو راسين كما عبر فاسيلي فوتياديس : 
شخصية مزدوجة بعمق » تسعى من ناحية إلى الاناقة ومتع الحياد . 
وتسعى من ناحية اخرى الى المرضي ٠‏ المعذب » المخيف . وطبعاً لهده 
الفكرة الرخيصة بكتشف وبسمان لدى غويا الى جانب ١‏ مهندس 
الدىكور الدقيق » شخصبة مخضطربة « لتخيل مجنون تحاوز الععل 1 
امل غوبا « هولات خياله التي لا تبعث فيه آي جنون . إنه بتمتع 
دالنظر الها » وبعثها حية » . 


ونش بير دكارع بدوره الى » مواضيع تمتع امار كيز دوساد.» 
ل بقل دبكارغ علانية إن غوبا سادي . بل فعل ذلك تلميحا . لفد طرح 
يكون غويا بستمتع بهذه المواضيع المدعوة مرعبة .. وكل شيء مسموح 
۾ ف هذه المجالات . القنان هو السيد . ليس ملزماً بتغدبم أیحساب» 


بری موريس رينال ان « غويا لم بفعن مشاعر كان بمكن أن 
تصاع کالحزن والخوف أو العاناة ( و کان كاه هو ان J‏ االحاه 
تجد مبررها في الدمار وحده . » وغوبا « يحرر التصوير من كل التزأم 
آخلاقي » . 

دون ان نرتعد امام هذا التمائل نستطيع ان نعول آن کل التو کیدات 
المغتسة خاطئة كل الخطا . وظهر ذلك من الوثائق التارنخية ومن 
النتاحات ذاتها . 
في ذلك » لكن علينا الا نشط : فاكثر رؤى القنان هولاً هي في الجوهر 


كناية عن العالم وعن المصير البشري › وإبلاغات مريرة او مأساوية عن 
الحياة . حتى ف اكثر سلاسله الحغرىة تخيلا « كاير نتشوش » بتبين 
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بعض الو لفين صور الك واللكه واليسوعيين البارزنن وغيرهم من 
الأشخاص التاأربخيين . ويوجد » طبعاً ٠‏ معلفون برقضون مثشل هذه 
التفسيرات ..حتى لو اتفقنا معهم فإننا لا نستطيع ألا نرى العلافهة 
امناشرة لهذم الرؤى بالظاهرات الوأقعية . ما أهمية ما إذا كان الفنان 
بقضد رجال كنيسة معينين ام لا مادام عمله الغرافيكي موجه بجلاء 
ند ظلاميه الكنيسة . وما اهبِية ما إذا کان قد 'شار الى ل' 
الارستفراطي أو ذاك مادام هحاؤه بعري الارستفراطية بوضوح . أننا 
درى هؤلاء الارستقراطيين بوجود ميتة ( بعضهم فوق الاخرين ) وقد 
صوںوا في أحبان غير نادرة كالحر ( مع انك دون قوی ) کي بمتطیها 
اناس من الشعب ٠‏ ولا نرى من الواجب أن نبرهن على الظاهر عيانا 
وان نقسر فكرة هذه الاعمال ا'احفربة . 


أجل ء إن غوبا متخيل . وعلينا الا ننسى انه قد وضع عنولا 
لإحد أعماله الحفربه في احدى لاسله جملة ذلات معنى كبير : ١‏ نوم 
الععل بولد الهولات » ودقق الغنان ٠‏ « الخيال دون عقل بلد غربسي 
الخلقة . الإثنان في اتحادهما بخلقان الفنانين الحقيفيين وسدعان 
انمجائب . » وثمة عمل حفري آخر مكرس لعادة تخويف الاطفال الصغار 
د لعف نت وعنوانه ١‏ ها هو المع نت ادم . » وفك کب الولف نفسه: 
« شر ضلال التعليم المبكر ‏ أن تجعل الطفل بخاف كاراكو نجولا !كثر 
من بيه ۰ وان تجعله بخاف مہا لا وحود !ه . » من السخف ان ری 
أن غويا يسيء بهذا التصرف الد لا مليل له الى الجمهور وقد ادانه 
تجاه الإطفال وهو . طبعا » لا :جوز أن يوحي بالإطمئنان السريعم بأن 
العنان سيرحمنا . إنه سيرينا ياء اخطر من العفاريبت » لكن الهولات 


اي ستنتصب امامنا لن تكون رليدة نزوة الخيال المتعمسف بل عبثيات 


نمض هذه الصور المرعبه متضمن ف حلفهة « وبلات الحرب .» 
اعد وضع غو با التسمية في تاربع متأخر . بعض السر بؤکد آن تسمیات 
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والإحدات الواقعبة . ولمصية 'مثال هولاء المؤلفين أن أعمال الحفر 
مو جودة ومن الصعب جدا إثبات انها ليست لغويا . ومن ناحية اخرى 
.صعب جدا إنكار ان المجموعتين الهامتين المكرستين لضراوة الفزاة 
الفرنسيين تحملان عنوانا دقيعا جدا ١ ٠‏ هجوم ال مامیلو كيين في ۲ ابار 
۸ ۰ و « مشهد يي ۲ أبار ۱۸.۸ » الآواي تمثل المعركة اللطولية غر 
1 إعدام (f‏ و لصو ر الخاتمه الإأساوبة للا نتهاضه 2 


بصر غويا بإلحاح كبر على 'قناعنا بأن نتاجاته تنضوي تحت 
الحقيقة التارىخية » لنحسب ذلك تفصللا' دون 'همنة . مكتوب تحت 
حد أعمال الحفر ١ ٠:‏ رابت هذا » ,هذا نضا ١‏ أب طورة تحاوب الاخرىU‏ 
١‏ حدث ذنكت هکذا » بل الفنان أمام صورةه ثالثة . هذا الالحاح ليس 
محصادفه ومغزاه في منتهى الوضوح . وخلافا الشارحين الذين بريدون 
أن يوحوا لنا ان المعلہ لا بصور الواقع بل خياله ؛ بصر غويا على أن نفهم 
أن هذه الهولات الضاربه ليست كوإابيسس بل هي -الواقع الفظ > وان 
البربربة البشربة والفظانعات تتجاوز في إحيان غير نادرة افظع الكوابيس 


والتوكيد ان الفنان بستمتع بروبة الدماء والمذابح هو شهادة على 
ان النافد فد بكون فرا شينا من فرويد اكنه لم بستطع إن يقرا شيناً 
من عو با نعسه . انه لفرب حعاً عدم فهم مثل هذه الإنحاءات الوأضحة 
كل هذا الو ضوح والحازمه . إن تحيز المعلم بتحكم بكل واحد من أعمال 
الحفر هذه ٤ء‏ وهو تح تعاطف أو كراهية ) تعاطف معاناة أو نقور ۰ 
تعاطف امل او قنوط . بصور الفنان كومة من الجثث فو قها مدفع وامراة 
ها لاخرة البافية. وهي تشعل فتيل المدفع . العنوان هو : « يا 
للشجاعهة ' » . ١‏ برابره » هو عنوان عمل حفرى آخر تصور حنودا' 
نسلكددون بو ار تدهم أ لى مسمر ج مفد لهه المد ند من المناظر مصحوه 
شصو ص بلیغه ۰ « امن اجل هذا ولدوا ؟ » ) ١‏ هنا سییء » )› « هزا 
اخطر » « ماذا بمكن. "ن بحدث اكثر ؟ » . 
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ومحدد > انها حفا نتاجات جهمهة ورهيبة ؛ لکنہا تتاحات لا تلد سویى 
المعاناة أو الشفقة . ) 


لقد من غوبا عالبا سابقه العبقری فیلاسکتس . لقد قال آن له 
نلاثة معلمين ‏ رمبرانت وفلاسكتس والطبيعه . لکن فيلاسكتس كان 
نسعى إلى موضوعية التصوبر . سيكتشف المشاهد المنتبه موفف 
الفنان من النموذج ( موديل ) وهو مو قف حصيف بوحي وليس مستمداً 
أن بحس الشاهد انه موقفه . حين ننظر إلى صور البورترية المشهورة 
لهلافيت اللكبين وللاقزام تلتقط بجهد وتدريجيا ان في هؤلاء الشخو ص 
الصالحين للتسلية والسخربة بكمن شعور انسانى وجدارة انسانية 
وىخيل لنا ان هذا الاكتشاف هو اكتشافنا وليس هو موقف المصور . 
وحين نتأمل الصورة الأخاذة للبابا ابن وكيني العاشر بتكون لدينا انطباء 
أن فيلاسكتس فد آبدع صورة « بورتربه » احتفالية رسمية نلتغقط عن 
طريقها طبع مهيمنا وذا جاذبية خاصة . إن فيلا سكتس من تلك 
العبقربات النبيلة التي قتيح لنا إن نتقبل ما بناسبه وكانه ما يشاسبنا 
شخصا . 


غو دا تلفائي جدآ واتفعالي ف ردود فعله العاطفبة فلا نترك للمشاهد 
حق التعويم . التعويم في رابه جزء لا يتجزا من رؤبة الدع الفنية. 
وليست ضروربة آبه حدة ذهن كي نحس ان في فن التصادمات الكبيرة 
هذا بكون الفنان دائما إلى جانب الحقيقة . أاحد اعمال الحفر على 
العدن يمثل لنا امراه شابة متمددة على الآأرض وقربها اخرى جالسة وقد 
اخفت بديها بايماءة ألم » ومن حولهما بحتشد بنشاط ومرح الرهبان 
ورجال الإكليروس . والعنوان هو : ١‏ ماتت الحقيقة . » ونحس بحدة 
مر ضية التباين مابين صورة الحقيقة التي ماتزال تشع والظلال القاتمة 
الظلاميه . في عمل حفري آخر تفتح المراة عينيها قليلا ويسال الفنان : 
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« هل ستبعث حية ؟ » وفي العمل الثالث الذي يمكن اعتباره خاتسة 
السلسلة » المراة الشابة منتصبة وتشع بمزيكد من البرنق ١ ٠‏ هذه هي 
الحققة » . 


وف لوقت الذي عمل فيه سلسلة « ولات الحرب » “بدع غوبن 
المحموعات التي ذ“رت والمكرسة لاحداث ۲ و ۴ بار حيث بم التعبے 
امزند من الفوة ؛ ومن جميع الحوانب » عن تضامن الفنان مع المناضلين 
لعد ابدعها غوبا من أجل _ كما قال هو _ « ان تخلد البطوله 'و أبرز 
المشاهد وکر هابطو له ف ارتعاضتا المحيده صف طاغه وروا .> 


الإعدام » لغوبا قد عكر نوم كثر من فنان . بعد عامين من رؤبته 
هذا العمل صنع مانيه « إعدام مأاكسيميليان “ . استعاراته من غوبا . 
وخصوصا » في العلاقة التوليفية جلية للعيان . قد بفاجلنا ذلك من 
مؤلف مثل مانيه المعلم اللامع فيما بتعلق بالعمل مع اللون والمتوسط يي 
الحلول التوليفية التي لا بندر 'ن تكون جاهزة في نتاجات الكلاسيكيين . 
وآذا لم بثر العمل الانداعي انفعالنا فليس ذلك سب الاستعارات من 
الاخرين . بنعدم في المشهد »> ببساطة » التوتر المأاساوي » المميز 
الإعدام . الجنود بطلقون بترهل وتكاسل وكانهم بقومون بتدريات 
مضنيه على الرمي › ما ماكيميليان فهادىء وكانه خارح لاستنشاف 
الهواء النقي !و کانه نستعد کي بقول ۰ « مااحمله من بوم » . 


بعنعنا بعض النغاد أن هذه اللامبالاة مطلوبة عن عمد كي تعرض 
ءا بميز وجهه النظر التصوبربة الجديدة التي ترى ان « لا أهمية لغزى 
الوضوع » بالنسبة للتصوبر . ولكننالا نميل الى مثل هذا التنلول . 
الانفعال أو اللامبالاة امام احد المواضيع قد بكون نتيجة لتصميم عقلى. 
المواضيع الدرامية بداية غر بة على مانيه . حين وضع الفنان « بار فولي 
برجر » وصنع بورتريه لبرت موريزو » أفسحت اللامالاة المكان فجاءة 
لشعور غني رقيق . من السخف أن نقر السياق فى الاغاني القدىمة 
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الجهيزة » لكن لا بنبغي أن نحاول التو كيد أن ذلك نتيجة لوجهة نظر ف 
اموسيها. 


تأثر اوتو ديكس في « معركة الشارع » (۱۹۲۷ ) تأثرا واأضحاً 
ب « إعدام » غويا - الحل التوليفي ومجموعة..الجنود المصورين .كصف 
من ظهور فظة بدلان دلالة كاقبة من .ابن تملم «ديكس . وها نضا دماء 
وموت » وونحوه مهوله : الئيء الو حد الدي لم تم باوغه ‏ اذا نحينا 
جانا السالة التصويربة _ هو الإتفعلل العاطفي . وإذ بنعدم قي اللوحة . 
فمن الصعب ظهو ره عندظ . 


اذا أردنا تو صف تاجح غو نا حتّی نالو صف الخار حى ۾ حال م سو ف 
نحتاج الى صفحات ؟املة » أذ أن لكل أصغر عنصر هنا وظيفته العو ليفية 
ومعناه الهام . ری بعص الدار سین أن الفنان لم ستطم العمل نهدو ء 
تحت وطاه المشاعر » وأن التلوين « موضوع كيفماأتغق » وان لون الدم 
من لون الترآاب > وان بعض الإأشخاص غير مكتملين ٠‏ الحفيقة هي أن 
'الوحة مكتملة إلى الحد الضروري » وانها بغض النظر عن الشعور 
الرائع بتلقائية التنغفيذ تحتوي على كل سمات التنفيذ التشكيلي الناضح 
والمدروس حدا ۰ و كما هي الحال دانما مم اللحاحات 'اللکے ة نظل. 
اناع نالتلمائة تابنا ولدى الفنان أمرآ- متو ترآ وصستمرا . 


اللوحه ٠‏ كما يبدو من تسميتها » تعكس مشهداً من الإعدامات ي 
إيل الثالث من بار _ النهابة المأساوبة لانتفاضة اليوم السابق . المر“ز 
الضوني والعامل المنظم الوحة هو مصباح كبر موضوع على الارض إلى 
اليمعن فللا من المر كز لهند سي اسقط الضوء کثر ما بسفط على 
العسم الاير من المشهد في حين يبقى القسم الأيمن في شبه ظلام ٠.‏ شبه 
ظلام خفيف تتحدد فيه بوضوح كاف جماعة من االجلادين _ صف قاتم 
متوعد: من الجنود يبصوبون بنادقهم :إلى المحكومين . في الأارجل المتباعدة › 
قي الاجساد الالة إلى الامام > في الظهور المتينة الضخمة > والقبعات 
الطوبلة السوداء » رفي #فاق التي لا ترحم للفوهات لفولاذية تبدو كل 
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وحشية قوة عمياء . نحن لا نرى .وجوه اولئك الناس > وهي دون معلى 
لاننا نتقبل الحنود لا كاناس بل كالة حقود للهلاك . 


االعسم الاسر معسوم لی تلاث محمو عات هنتشره ف العم . ف 
المستوى الامامي احساد االذين أعدمو ا متهاونه فقوف مساحه نغطيها لدم . 
وراءهم بقف اولئك الذين سيسقطون بعد لحظة وقد اخترقتهم صلية 
من الرصاص . وف الخلف حشد جمده الهول ننتظر دوره . 


بمر نظرنا من جماعة إلى جماعة حتى بصل إلى الععر ‏ إلى ظلام 
الليل الدامس ٠‏ وهذ مالمنظومة من الشخوص فى الممق لا بحددها منطق 
الواقع وحده بل منطق الهول أبضاً ٠‏ بخيل لنا ان -هؤلاء التعساء إلى 
أقصى حد سيزدادون جماعة بعد جماعة إلى ان يقفوا في دورهم ٠‏ ثم 
بسعطون مخضبين بالدم ويفسحون الطريق إلى الذين يلونهم . لا نهابة 
لوكب الوت وسط ليل مظلم حتى كأن الصباح لن بطلع . الظلام الأاسود 
بخيم قوق المشهد › إوخيال التل الكبر الحعود مصور.دون وضوح وراء 
حماعات الضحاد »> وعلى الأفق ملامح قاتمة لكتيسة ما ؛ بعيدة وخفملة > 
كل هذا مع بريق الفانوس الشغاف ومع الجماعة القاتمة التي لا ترحہ 
من الجلادين يحول اللشهد إلى هلو سة للرعب . 


لعد جمدت الاساة أمامنا في أكثر لحظاتها هولا" ٤‏ أكثر لحظاتها هو لا 
واطو لها - اللحظة التي تسبق إطلاق النار ء لحظة دون نهابة صعب 
احتمالها » أكثر هولا” › قى امتدادها »> من الوت نفه . كأنماالموت قد 
تو قف بالنسة للمحكومين . لكنه توقف ٠‏ باإرادة المنان > بالنسبة لنا 
أبضاً كي تتاح لتا امكانية ان نختمل > كي نعاني الانفعاك »> كي نغرق فى 

توو القانوس. واالنبر#اللبحاح لقميص أبيض بحتفهان. » واقماً ٠‏ 
نظرنا إلى الابطال الرئيسيين ٠‏ أولئك الذين ينتظرون الإعدام فوراً › 
اولك الذين بطوون اباديهم في قنوط » حاجبين عيوفهم كي لا بروا الموت 
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أو بوجهون إليه نظرات داخلية ‏ مجموعة تتحرك وكأنما بغعل تشنجات 
ألحياة الماصفة ء متمرد آمام الوت » جماعه في تشنجات الخو ف 
بوالقنوط »> اناس بقتلون اناساً ‏ أي دراآما أقدم من هذه وآبة وجبة 
أكثر عادبة التشاؤم وكراهيه البشر.. 


لكن انتباهنا لا بمكن أن بيستمر طوللا فوق !ولك الأشخاص 
املصعوقين أو ا'لمنطوسن خوقفاً لأن نظرنا مشدود بقوه سحربة الى العمة 
الأكثر إضاءة من الجماصة ٠‏ إنها كالفانوس الذى بضيؤها تقربا . إنه 
المتمرد ذو القميص الابيض وقد دقع صدره امام القوهة ورفع بده نحو 
السماء السوداء في بماءة حزبنة كأنها تقول « اطلقو! االنار ايها القتلة › 
إبماءة تستثر وتلعن في وقت واحد . هذه الصورة االتصميدية والبطولية 
ستبعی طوبلا في وعينا وكأن كل ما عداها خلفية . 


لا شيء هنا خلفية في الجوهر »› كل صغررة موظفة بوعي > لكن الفنان 
دو حهنا بعوة إبحائه الجبارة نحو الرئيسي ٠‏ نحو المغزى واورج الدراما ‏ 
نحو المناضل الذى لا بفعن ولا بمكن إخضاعه » المثل الفريد لهذا 
الجنس الذى فوق كل الاجناس البشربة » والذي لا يمكن ابدا لآى 
قسر ان بدمره والذى بحيي قتلاه » وفيه بكمن خود النوع البشري . 


نری أن لیونیلو فینتوری قد حاول عامدا مرارآ آن بو حي لنا بشرحه 
الاعدام أنه « لوحة دينية » و « تعر عن شعور ديني » مفرط . نول 
فينتورى موضحاً : ١‏ أن غوبا قد عبر عن قيمة بطولية للمسيح وتعذببه » 
من خلال شكل المتمرد الذي سيعدم . « ببسط المسكين بدبه كمسيمح 
جديد على الجلجلة . » افينتوري كامل الحق › طبعا » في ان يطرح 
مشاركاته ٠‏ لكن لا لينسبها إلى غوبا . إن « تدنن » غو با معروف جيداً. 
وقد دخل سببه فې صدام مع التفتیش » وېسببه انتغدت جدارباته 
الكنسية على انها مفرطة في عاليتها ودنيوتها » حتى في « إعدام » قد 
وجد اسلوب کي يعبر عن « تدټنه » .لکن ليس حيث بحث عله فینتوري. 
لقد عبر عنه خيال الكليسة البميد القاتم ‏ إنه شاهد بارد خامل على 
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فكرة الفنان « الدنة » ٠‏ 


إن نتاجات مثل « مشهد من المتفتيش » و « عملية الجلد بالسياط » 
ومثل « مصباح الشيطان ٩»‏ و « موكب في سان ايزندرو » دون أن نتكلم 
على الكثر من أعمال الحفر »> تكشف بوضوح كاف كراهية غو يا للتعصب 
الدىني والظلامية الكنيسة فلا نعزو اليه تدا كالذيعزاه اليه فينتوري. 
وسنخطىء لو اهملنا السمو الروحي للمديد من نتاحات المصور مثل 
« المسيح في غابة الزيتون » او « العشاء الأاخير » التي بصعب من دون 
فهمها أن نفهم حتى النهانة لوحات مثل « إعدام » ذلك لأن غوباء قطعاً ؛ 
لیس بانو سا براسين »› ويي تعفد عمله لم نکن يمثل لنا تعبرآعن مو قف 
كامل . ليس مصادفة أن تبدو المواضيع الددنية هنا مشروحة بافراط 
نثري . يسعى الغنان إلى إيجاد رجاء لا في أية فرضية ربانية بل في 
الانسان ء ف نله ء في استمداده للتضحية بنقسه ء يمكن المجادلة حول 
ما إذا كان غوبا برى في صورة المتمرد مسيحا جديدا » لكنه حين صور 
امسيح أ مر فيه الالوهية بل الاإنسان . « إعدام » هي حعاً من اكثر 
الاستطرادات حزناً فى شمر غوبا القاتم ٠‏ لكنه قد بكون الأكثر دلالة ٠‏ 
مع آنه قاتم ء٤‏ على ان هذا شعر للتفاؤل البطولي . 


وسنقسر الو قائع » طبع › إذا شرعنا نبرهن أن الو قف المتفائل هو 
دائماً وحتماً رفيق درب العلم . إن حياته الطوبله » بض النظر عن 
لنجاحات والاخفاقات » مفعمة بكل التحارب الممكنة »› ويكل التهدندات 
واالمدابات . وطبيمي الا" تمضي مثل هذه الحياة مع الأمزحة الرائعة 
وحدها » ففيها قترات الم وفيها لحظات غم وقنوط . وطبيعي أبضاً 
أن تجد هذه الاستطرادات في السره الداخلية انمكاساً لها فى القضية 
الإبداعية . 


لكننا لا نستطيع ان نقبل المفارقة البدائية ؛ والمبتذلة حد'؟ 
با للاسف ٠‏ التي ترى أن نتاجات الفنان الدرامية والمأسساوية هي نتيجة 
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مباشرة لإخفاقاته الحياتية . بعض الؤلفين : جاك لاسن ؛ حان أديمار . 
بير غاسييه ) نصلون حتى ألى الإعلان أن المحدد لإبداعه هو لوحاته ١لئي‏ 
هي في رآنهم هادئة ٤‏ حيوبة ٤‏ وموزونة » في حين ان صور الإمأساة تصلح 
لان تكون انمكاسا « لازمات » عارضة . الأزمة الأولى ‏ امرض الشدد 
عام ۴ دی الى اصاهة غو با بالصمم . الآزمه الثانیه _ حرب ۱۸۰۸ 
والتهدىدات التى خيمت فوف حياة الغنان . الأزمة الثالثة _ عوده المرض 
الشسديد عام ۱۸١١٠‏ . وإن الأعمال الدرامية متكومة حول هذه الفترات 
الللاث ٠ء‏ فى حين أن الفترات العريضة بينها قد قدمت لنا غوبا كرسام 
ورتربه ٤‏ كرسام الفصر وصدبق حميم للدرقة ألا ولليوكاديا فايس . 


التواريخ هي أمر هام جدآ دون جدال . لكننا نتعامل مح وار 
تقريبية ومع توارىخ النتاجات نفسها . وإذا قارنا هذه التوارنخ مع 
المغارقة المشار اليها حول الاأزمات الثلاث فعلينا أن نقرر آنه لن قى 
منه الشيء الكثر . فغي السنوات المحددة من سيرة غوبا على أنها قتر د 
المشاهد الغكربة والإحتفالات المحببه بظهر نتاج مثل ١‏ موت الفدس 
:وسف » ۱۷٨۸۷ ١‏ ؛ وهذا' النتاج غير فکري وغر محبب . وإذا کان 
اغنان قد وضع فعلا بعد مرضه الأول منل هذه التتاجات الجهمة من 
امشال ١‏ موكب الجلد بالسياط » ( 1۷١۹۴‏ ) و ١‏ مشفى المحانين » 
أ عام 1۷۹۲ ) فإن نتاجا ممالا ١‏ مصاح الشيطان » قد صور في 
عام ۱۷٩۸‏ وسلسله « کارىتشوس » تاریخها عام ۱۷٩۹٩۹‏ . صحيم انه 
في فترة ۱۸.۹ ۱۸١١‏ قد عمل غوبا على إنجاز مشاهد كابوسية مثل 
١‏ التنفيذ » و ١‏ تمثال » و «١‏ أكلة لحوم النشر » لكن تذكروا أن 
المجموعات المكرسة لاحداث ۲ و ۴ أبار قد وضعت عام ۱۸١٤‏ .. 
وليس اقل شرا « الطبع الحجري » في ۱۸١١ 1۸١١‏ . ثم تلى ذلك 
مور کانوسبه مثل ١‏ العحازر ٩‏ و ١‏ موکب الاحتفال » و « حيوانات في 
السماء » وغرها التي وضعت ما بين 1۱۸١١‏ ۱۸1۸ وبعدها نصل لى 
لرؤى الجهمة المصورة على جدران بيت 'افنان خارج المديلة المسمى 
١‏ بيت الأصم » . 
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واذا آردنا » عموما » أن نکون دقيفين » فعلينا ان نعترف بان هذه 
« الأزمات » المعينة تستمر طوللا” جدا . تطول حتى تدو فد شملت 
كل حياة المعلم . وماذا سنقول عن صور « البورتربه » الموضوعة خارج 
القو سين ؟ اليس بعضها حهماً أنضاً وشر برآ كلوحات « آزماته ? » بكي 
ان نتذكر نتاحات مثل « اسرة كارل الرابع » و « الامبراطورة ماربا لوحز؟ ٩‏ 
کي نقتنع بان کوابيس غويا لا بمکن ان تتحدد في جنس محدد كما انها 
لا نمكن أن تتحدد ف مراحل محدده . وأكثر من ذلك ٠‏ إن الموضوعات 
المعروفة المتقاربة سوف تقنعنا بسهولة أن بعض رؤى غوبا المتأخره قد 
طرحت كحافز منذد فترة انداعه الباكرة . الواكب المخيفة الى سان 
ازندو من ۱ بيت الا صم » ( ۲۰ ) مذکوره مند ۱۷۸۷ فى محموعة 
« مو کب في سان ابزندو » . اما جداربته 'لتي فیها شکل شبطان وحشد 
من مواطنيه وهي أنضاً من ١‏ ببت الآأصم » فيمكن اكتشاف صورتها 
الاولی ف « مشهد سحری » عام ۸ .۰ 


هذه المعلومات تبدو صفغررة لكنها هامة مبدنياً كي نفهم أن حياة 
غو نا مثلها مثل قضيته كيان متكامل » وان فيها ‏ باستثناء المرحلة 
العابرة _ احساسا دراميا بشملها من طرف الى طرف . هذا لا بعني 
انه لا توجد فى هذه الحياة وفي هذه القضية تناقضات . إن التناقضات 
لدى طبع مععد وعاصف تعتبر من طبيمعة الأشياء . لكن المعلم بتبع بدأب ٠‏ 
عبر كل التناقضات »› طريعه كمؤرخ فني للمصر البشري سعى الى 
بلوغ الجوهري والمستمر حخلل المظهر المتبدل للخارجي والعابر . وليس 
ضروربا آن نخفي أن بعض استثغافاته بصل إلى حد المأساونة كما هي 
حال الحداربات في ١‏ بيت الأصم » التي نعلت فيما بعد الى براآدو . 


هذه النتاحات مدعوة « سوداء » لفونها الأسود المهيمن . لكنها 
سوداء كحضور ومحصلة في حالات غر نادرة . إنها سوداء حتى لنستطيع 
أن نسسال كيف استطاع اللعلم أن يعيش بينها قرابة اربع سنوات . تبدو 
المساله منطفية لكنها ف الجوهر سخيفة . عاش غوبامع هذه الرؤى أكثر 
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کشر ا اذ حملها في ذاته : وقد بكون ذلك بعد أن خططها فوف حدران يته ۰ 
قد کف عن ۲ن لحظها آو بحس بها اإحساسا مرضياً على الاأفل . 


هذه المحموعات لا نصعب احتمالها وحسب بل بصعب تفسيرها 
ايضا . بهرب الشاراحون من التو قف عندها تفصيلا“ ور ضون بتعليعات 
عامة حول سواد الرؤبة والتشاؤم . لا ننوي اتهامهم . فالنتاج بقدر 
ماتصور قل استناده على القص والحدث › وبقل استسلامه للو صف 
الكلامي . بتطور استناده على القص والحدث › ربقل استسلامه للو صف 
الكلامي . بتطور معناه إلى قيم تشكيلية وعلاقات > بوتلك أمور لا بمكن أن 


ذكرنا ان بعض مواضيع الجداريات قد صور سابقا من قبل الفنان. 
میا کی الحجاج 4 حسو د ١‏ لفو ى الشبطانية ۾ قثاء #/لعأر و صور الشبوح 


قبل ذلك بقرنين ونصف القرن بسط بيتر بروغل في « انتصار 
اموت » الانوراما المرعشة للهلا والدمار . كانما غويا بضىء الو ضوع 
من زاوبة آخرى للنظر »› إذ بصور بائوراما الإانحطاط البشري رو حا وجسدا 
في هذه ا لمو قات المتحركة في مسيرة عبر التلال العارية التعسة أو المكتومة 
في حماعات حول الطربق »› في هذه التلوربحات ذات التعبرات الخالبة من 
الحياء ¢ فى هذه الكثرة الهابطة بتعبر الخوف أو الاستحسان أمام الظل 
الاأسود للشيطان العظيم قدم المعلم كل نوع تصادم ضعف ااعقل 
والعار ٠‏ والإملاف الروحي والغبطة الخيالية. لعد وحد الفنان هذه الو جو ه٠‏ 
في حلات غر نادرة مع 'نعكاسات رهية في طبه عامة وكأن ذلك عجين 
من کيانات بشربة دنيا » وهي غرابه بقدر ماهي مخيغه ۰ حشد مخيف من 
الأاشباح › مولود من هلو سات الفنان أم انه بزحف من ثنابا الحياة ‏ ذلك 
مترولك لرأى المشاعد . ولم بظهر قبل هذا ولم نظهر بعده في الفن مثل 
هذه الانطلو جيا الجهحة للسقوط النشرى . 
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نقف امام هذه الرؤى القبيحة مرتبكين مضطريين ونحس .بحاجه 
حقيقية إلى أن نكشف ولو آثارآً طفيفة للتعاطف قي تفسر صور محددهة . 
وكل شثيء » طبعاً » هو مسألة تغسير ٠‏ قيقدر مابكون العمل الابداعي 
معقدا تكون كبر ة إمكانية ان نجد "ساسا وااقعياً أو حعيقياً لحل لفزه.لكن 
هل التعقل أن نحث هنا عن ظواهر الشفقة القلبية . في هذه الجداربات 
المخيفة عن أعين الجمهور › كأنما قد اعطي المعلم الحربة كي يصل 
لى االنهاانة دون أن بخفف التأثر ناعتذارات عاطفية . وهذه الكثره من 
امخلو قات المشابهة للبشر »› المتأرجحة بين ظلمات الخرافات الشيطانية 
وظلمات فقر الانمان الكنسى فد صضورت الم ومعاناه لکن ېون تماطف 
مخفف . تعميم فظ إلى حد القسوة ماكان يجب ان نتشر على البشرية 
باسرها . ايداع غوبا ذاته بو قعه الإنساني العام ينبي آن يعصمنا من مثل 
هذه النتحة . 


« التصو بر الأسود » للمعلم تجاهله نقاد الفن طوللاً على أعتباره نزوة 
ما » تحتل الوحشى من إبداعه الغني . وجوه الأر أن «التصور لاسود» 
هو ذروة فرنده في ذلك الإبداع . فباستخدامه *فل ما ی سحل الالوان _ 
اللونان الأسود والأانيض »> والطين اللشوى والتراب »> ويمنتهى الإنحاز 
وبتصرنة محددة بنسق ألفنان الأشكال الأساسية وحجومها وكأنه لا 
بصورها بل ينتزعها من الظلام . 


بخيل لنا ان هذه ألرؤى قلوجدت دفمة واحدة ؛ كأنما ف هذبان 
حموم » تعمل فيه اليد دون تدخل العقل ناقلة مباشرة الأشكال التي 
ريمليها الخيال . في هذه الو جوه المكشوفة من شوق وغبطة ء فى نظرات 
التعصب او ضعف المقل هذه » في هذه الأفواه اللتوبة شرا أو المنفغرة 
نھما تتحول الانمکاسات الى تکشرات > والتكشرات إلى تحسيد 
للكينونات البشربة ء وهذه حربة تامه > وتصر محدد وواقمبة ودقة 
للغة التشكيلية التي يصل اليها العبقري بصموبة في خر طربقه . وهذه 
ذروة هيمنة الروح على الادة . 
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أنه التصو ر الأسود فملا' لکنه راع : بستطيع أحد ما ان تقول : 
هو كذلك » إنه رائع لكنه أسود ٠‏ ولهذا بنبغي أن نو ضح انه حتی بین هذه 
الصور الشريره يضيؤنا الاآمل من إشراق قد بكون بعيدا أو غر مضمون 
في الجداربه المسماة « رؤبا خياليه ٠‏ » صور غوبا في المستوى الخلفي 
كتله حجرية عاليه »> بجدران عمودية تلوح فعلا" كرؤيا على خلفية السماء 
المذهبه . التل مكلل بابنية ما توحي لنا بأنه هناك ء عالياً فوق مملكة 
المسر والمعاناة هذه ) قد توجد مدينة رائعة »> عصية على هذا الحشد 
آلذى بحر كه عمى التعصب والشر ٠‏ ثمه طربق ما » كانما تقود إلى اعالي 
التل لكن هذه الطرنقى غمراره قد تنتهي عند سفوح الكتلة .لا بمكن 
الو صول إلى اللدينة الرائعة إلا طيراتا »> لكن ذلك ليس سرآ وليس دون 
محاطر . صورتا رجل وامراأه وقد ارتفعا في الهواء » وتحتمل أنهما 
يتحر كان مندفعين نحو المدينة النائية » لكننا نرى على المستوى الأمامي 
وفي الزاوية اليمنى ذاتها من اللوحة صور جنود بصوبون الفوهات باتجاه 
الائنين .ومع ذلك بمكن الوصول إلى الخلاص الامول بالطران وحده . 


في نتاجات غويا « السوداء » استنتاج مرتبط مباشرة بالقضاياالتى 
تعنينا . الهول لا بغرض دائماً وضع تفاصيل مخيفة ولا تتعلق درحته 
بكمية هذه التفاصيل المتكومة . فى « ولات الحرب » بستخدم الفنان 
اس خاء رهب التفاصيل ‏ أكوام من االحشث المأربة » نساء مغتصات ٠‏ 
اجساد مشوهة مقطوعة الرأس والأاطراف ٠‏ ( « ادفنوا الأاموات 
واصمتوا ۲ ١‏ تدمر ات الحرب » و « البطولة الكرى ضد الموقى ! » 
جدلربات بيت الأصم لا تحوي شيا من هذا النوع ٠‏ لكن ذلك لا بمنعها 
من أن تكون » بمعنى ما » أكثر إخافة من أعمال حفر كال مشار البها قد 
يكون وجه إنساني حي اكثر إخافه في لفن من راس مقطوع . 

لقد قيل إن « صالونا » فرنسيا رسميا قد كسب لقب « مذبحة » 


سسب وفرة المحمو عات الت نخية و التارنخية از بفةمن الدماء والمدابح 
وإذا قررنا ان نعود اليوم إلى تلك اللوحات المنسية من زمن بعيد فعليتا 


ان نقر ان المعيار قد خرق فيها . وحتى لو حوفظ عليها فهل كان ذلك 
سيحمي تلك الاعمال من النسيان ؟ 


لقد #حتلت » في الو قت نفسه ۰ مکانا باررا في تاںنخ الان نتاجات 
اكثر اعتدالا" من تلك الأعمال الاكاديمية . « إغراء القديس انطوني » 
والقسم الأإيمن من اللوح الثلائي «حديقة المتع » لارونيموس بوسح > 
و « المحنونة غربت » و « انتصار الوت » لبروغيل ألشيخ › « المصابون 
بالطاعون. ف نافا و « المعركة عند الاو » لانطون غرو » و « طوافه ميدوزا» 
إو صور ار ضى نفسياً لحرىکو و « موت ساردانابال » و «منېحه هيو س» 
لدولاکرو؟ و « ایو ترا نسنونن » لدومییه _ کل هذه اعمال إبداعیه تھاجم 
شعوونا دون آي إحساس بالعيار ولا تزال البشرنة تعتبرها من الروائع . 


طوال قرون كثرة كان الموضوع الاكثر تداولا وابرز المواضيع 
الغنية في اوروبا هو موضوع القسوة والمعاناة ٠‏ إنه صلب المسيح ٠‏ أيه 
ليس تلك التي لرمبرانت أو غربكو حيث تبرز الماناه الروحيه وحسب 
بل وبالاأعمال الفظة فى ممالجتها الطبيعية › التي تضع النبره فوف 
التفاصبل االصعر ه الحسكة المتضارة ۰ تعول الأ سطوره ان ماتیاس 
غرویفالکد فد رسم االصلب ی هکل از نها یم بعد أن رقب الأحساد 
التي طرحها مرض الجذام > وفك استعمل هو الباتي نموذحاً « لمسيحه 
الميت » حثة أحد الفرقى . حين ننظر إلى هذا الجسد بصعب أن 
نصدق انه قد عث حا » قال دوستوفسكيى في روانة « الأبله » على 
لسان يطله إن الانسان قد ققد إمانه أمام مثل هذه الصورة . 


لاذا ليست مشاهد الصلب هذه خمسة أو عشرهة بل الافا وآلافاً . 
اذا يعمل الفنانون باستمرار على تذكر البشرية بان المسيح قد صلب 
من احلها بدلا من الممل على حطها تتنسى ذلك ؟ إنه السب ذاته الذى 
جمل غويا ببدع نتاجاته الغرافيكيه والتصويربه المكرسلة للاحداث 


االدامية عام ۸ . مهمة الفنان ليست فى ان ساعدنا على أن ننسى بل 
في أن يجبرنا على ان نتذكر ٠.‏ ذلك لاننا إذا تذكرنا فقد تسنح الفرصة 
الهرب من تكرار الأساة . 


ا )اسي التاربخية الكبرى لم ستادوا إكتساب الحكملة من لوحات 
#المعلمين . ان ا'لحرب الآأهلية !الاسبانيه فى ثلاثينات فرننا كانت مقارقه 
مستحدثة وأكثر هولا من فظاعات عام A4۸‏ ۰. 


نکن المنانين ا نصتنعو ن فنهم کي بتعلم زطعاه والظافرون 
ألطغاه والظافرون سحتاحون [لى العن نعدر ما نكون موهلا لان بخلد هم 
ق صور لمعه ومزوره .اللو حات تخلی للناس المحتاحين البها کي نعتر وا 
ليلا" إلى الدرجة الممكنة من الحقيقة والجمال » وكى بغتنوا بانفعالات 
المبعرى وأفکاره a‏ 


الجمال » نعم . والحقيقة نضا ٠‏ وهما على الرغم مما بحدثنا به 
مؤلفون معروفون لا بتوافقان دائما .. وقد تكشف لنا الحعَيعَة أن الحمان 
محتقر . واحياناً بكون لازما أن بضابقنا الظلام الدامس كى نتذكر الضوء 
وكي ينبعث بعوة جديدة شوقن؛ إلييه . إن تربية المشاعر بما فيها 
الجمالية »› لها جانبها المعذب أبضا ٠‏ وبقدر ما نستطيع النظر في عمق 
المعاناه نكون مؤهلين لتذوق الفرح وتثمينه › الفن العظيم بربينا بالمعاناذ 
باسم الفرح . 


اما ما بتعلق بالمميار فقد بكون غوبا ادق من يجيب عن هذه 
المسالة . معيار المبقربة بحدده المبقري نفقسه . إنه الوحيد المؤهل 
لتعويم اتجاه ودرجة ومن ثم استخدام ترسانة الأشباء القبيحة التي 
تطرحها االحياة بكثرة ٠‏ وإذة تكون لدينا انطباع » ذات مرة » بان المعلم قد 
فتن وافرط في التسجيلات القاتمة فعلينا الا ننسى انه لا سعى إلى 
إقامة وليمه لاحاسيسنا بل إلى تربيتنا . 


إذا تعلق الامر بالانواق والرغبات الشخصية فإننا نرى ان السخاء 
امرط في نقل القبح الجسدي والفظاعات › وخصوصاً حين تكون معالجة 
تقليد وممائلة › بعرقل الاستفادة التامة من الإبحاء الفني ٠‏ والسخاء 
المماثل عند التفسر - فمل مدا المعانشة العروف منذ زمن بعيد س 
ببعث لدينا ارتعاشا ذا طبيعة بيولوجيه لا طبيعه روحيه . حين نرافب 
كيف برفع الاتقال معاون البائع نتوتر دون قصد مع آننا لا نرفع أابة 
انقال . وبالطرقة ذاتها قد نحس امام لوحة عذاب احاسيس تخلو من 
علاقة بالتفبل الجمالي . 


وأنىضاً . حين يمر كونستيبل وأنغر وميترلينك على إن الفبيح 
غر موجود وان کل شيء في العالم جيل فإنهما بربدان ان بجعلانا أكثر 
قبولاً لما بلائم الحياة ٠‏ الذي بظهر في مكان _ ثي المهاوي الفضائية ويي 
لمجال الميكروسكوبي لقطرة ماء . لكننانعرف ان اللائم لا بشتمل على 
التناقضات وان تنفس الكون الانقاعي تهاجمهباستمرار اندفاعات فوضى 
وافعية لكنها لا تفر . نعجب للكمال الذي ليه الجسم البشري 
الممقدة » لكننا لإ نمحب الإعحاب ذاته ينمو الخلابا السرطانية ذلك لانها 
الفو ضى ألحاهدهة كي تدمر التواؤم الذى بني في عشرات الآلاف من 
السنين . 


والمسااه لا تستوقي حفها بمو قفنا المغسر للحياة بل وبمعيار أخلاقي 
جمالي لا سستطيع الاسان »> لحسن الحظ » ان بتحرر منه حتى لو أراد 
ذاك . لن نثمن » أبدا » جهود الجلاد التي بقطع بها رأس الضحية 
انها جهود حملة كحهود الام التي تضع وليدها . ولن تكون أسه 
مضاربات فلسفية موّهلة لآن تستبدل لنا هذه المعابر البشربة التى بها 
نتناول وسنتناول دائما ظاهرات الجمالات والقبائح . 


لملم الجمال الكلاسيكي المزبف . وهذا النضال لا نمثل تدلا مرضي 


٣۳‏ س 


للآراء بل سللة اعتداءات فظيعة ضد قضية النحات التجديدية . وي 
مثل تلك ١الظروف‏ » وخصوصا اذا امتدت عقودا كامله من السنين › 
اما أن سر الميدع دون شہءور على طرق التنازلات كما بحدث مع 
المو!هب الصغررة والطباع الضعيفة أو على العكس »› أن بحبط كل 
إمكانية للتنازل مفوباً تصوراته الى النهابة »› وأحيانا حتى آخر حلود 
ممارسته الخاصة . ووفقَاً لهذا المنطى قال سيزان مثلا" أن الأحساد 
شغي آن ترى كأحساد هندسية ٤‏ وان « الطبيعهه بغي أن ترى 
بو ساطه الاسطوانة والدابره والمخروط .» أن التسيط الكامل لتصورات 
صحيحه مبديا » الذي منه ستولد التكعيبية فيمابعد » لن بقود 
سيزان نفسه الى أن بهمل تنوع صور الطبيعة باسم الهندسيات الجافة 
ووفعا للمنطق ذاته سيصل رودن برابه حول المميز الى نهابات معروفة 
بصعب فولها . 


« حن بجمتل فنان الطبيیعه في شيیخځوخته .. لطف تشنحات 
المعاناة » وتهشم الشيخوخة > وقبح العار » حين بزخرف الطيعة › 
حين بمتعها » حين بلطفها كي تعجب الجمهور الجاهل فهو بخلف الفح 
لأنه بخاف من الحقيفة . » نحن نوافق على ؟فكار رودن هذه كما نوافق 
على مبدنه الآإساسي أبضاً حول آن « جميل في الفن ماله طابع » وبصعب 
حتما . 

١‏ كل ما في الطبيعة ذو طابع في نظر الفنان الكر لان صدق مراقته 
الذي لا بهادن بتوغل إلى المعنى الخفي لكل شيء » . 

« وذلك المحسوب فبيحاً يي الطبيعة بكون » غالا » اكثر تميزا 
من ذلك المعدود جميلا » لإانه في كل انقباض سمة مرضية في تقعراات 
فناع من العار ۰ فې کل تشوبه ؛ فې کل ذبول تحدد ا لحعيبعة الداحخلة 
سهوله تغوف سهواله تحديدها في السمات الصحبحة الليمة ) . 


۲١٤‏ ب 


« وآذ ان الو حيد فى قوه المميز هو حمال الفن » بحدث › غالا . 
آنه ندر مانکون الکانن أقبح في الطبيعة بكون أجمل يي ألفن » : 


رودن مصيب إذ بقول إن الطابع بحدد بسهولة في وجه امرضته 
الحياة أكسر من سهولة تحديده في سمات صحيحة وسليمة . حتی 
المبتدیء یعرف آن رسم راس شیخ اسھل کثرآ من آن ترسم نموذجا 
شاا » وذلك لسبب بسيط هو أن السحنة الشائخة قكثر فيها اللامح 
التي تميزها ولا بصعب عن طربقها الوصول الى الشبه وحتى مظهمر 
الطابع المعروف . والمسالة هي هل يجب » في الفن » أن نسعى حتماً 
إلى « الاسهل . » ان إبداع رودن ذاته يجيب سلا عن هذا السؤال . 
فالمعلم لم تختر ابد الدروب السهلة . 


رأينا ان توجيه الاهتمام الى القبيح وحده يؤدي غالا الى تانج 
فنية حزينة . إن الجمال » حتى كظاهرة فيزبائية » ليس كثرا جداأ يي 
الحياة كي نمر به دون مبالاة . الأمر بتعلق › طبعا » لا بالجمال السطحي 
بل باكتشاف الانسان في العمق ٠‏ بعْض النظر عما إذا كنا سنكتشف تحت 
حوهرآ غر حميل . وقد تكون الحالتان مفيدتين كدراسة فنية ما دام 
نمة مكان فى الفن للانسجام ومكان للتناقضات أبضا . نعلم ان رسامي 
الماضی ود هدوا الحمال لآ لمذرأواتهم الحمبلات رو حا و حسس نل 
لكثر ات منفرات أخلاقا من سيدات التوراة مثل بهودىت ودليلة وزوحه 
فوطيفار . 


أن تستحسن القبح الزائد عن اللزوم › تشنجات »› تحعدات > 
وتشوبهات فذلك بعني في الحوهر أن نحط من قيمة أو أن ترفض آراء 
تشكليليه لعصور باسرها » والقمم المرموقة في تطور الفن كعصور مصر 
القدىمة او اليونان القدىمة . إن خطيمّة الكلاسيكيين المزنفين لا تكمن فى 
انهم اعشسروا النحت مثلا أعلى وحيدا لهم وحسب بل في انهم اتخذوا 
نموذجاً لهم القديم فى مرحلة انحطاطه حين قصف الابطال اجادهم 


— “e 


وتشنحوا . إن المنحوتات المصربة العظيمة والهيلينية القديمة لا تحتوي 
شيا مما حسبه رودن افضل ضظهور للطبع : انھا نعیدہ عن ذلك 
الحنس من التمبز » نكاد نعول إنها تنوبعات لطراز واحد . لكنها تحمل 


حمالا انسانيا ومحتوى لم تستطع القرون أن تعكرهما . 


طبيعي أن أتي كل زمن وكل مبدع باذوافهما وتفضيلاتهما . وإذا 
اعترضنا على ذلك فهذا بعنى ان نمترض على التطور وعلى غنى الفن . 
راذا كان للفنان الحق فى ذوقه فللجمهور ان نستفيد من الحق ذاته . 
لمهم هو الا نستمجل قى الحكم على مؤلف قبل ان نسعى الى فهمه . 
الأهم : قد بكون المبدع غر حذر حدا وغير دقيق تماما في صيعغه . أن 
المذهب الفني . في خر المطاف » لا بصاغ بالكلمات بل بالاعمال . 


صحيح أن اکثر معاصری رودن فوموا اعماله التي بتمسك بها 
أكثر من سوآها على أنها نتاحات قيحة . هذا التمزق بين الذوق 
الرسمي وذوقالفنان بظهر بقوة خاصة لدى صنع عمل ابداعي كر هو 
نصب بلزاك . 


من ذلك الزمن فعلينا آن ننشر محلدات > ومح ان المحتمع الفرسي ي 
درایفو س فان الصخب حول نتاج رودن فد استمر سنواآت عدده . 
کتاب وکتبه وصحفیون ورسامو کاںیکاتر بوجھهون 'لی الفنان اتھامات 
سخيفة ويغرقونه باهانات غر متوقعة . 


بدا كل ثيء في اللحنةه سينة السمعة لجمعية الأدباء . فقد قرر 
#لسادة » بعد ثلاثين سنة من التأخر »> أنه ام نقم بعد تمثال للراك الذى 


إا 


هو > من بين امور 'خرى » مؤسس للجمعية .. إقترح النصب على 
شابيو لكن المختاز توفي قبل أن بضع التصميم . واذ 'صبح زولا + فيذلك 
الزمن رليساً للحنه » وهو برى أن رودن ميدع من مستوى رفع فد 
فدم الطلب الى رودن عام ۱۸١١‏ . لقد تسرع النحات بقبول ۲لطلب. › 
الأمر الذي سيجعله بندم ٠‏ لكن تاربخ الفن كان سيخسر !حدى الروائع. 


مضت قرابة ثمانية اعوام منذ قبول الطلب حتى تنفيذه .. والذنب 
في هذا التطوبل على رودن نقسه . عمل المعلم بطء شديد وقد داهمته 
الأمراض في تلك الفترة وظل مضطربا باستمرار بسبب الجو العداني 
الذي نشا من حوله . لكن ١اسبب‏ الرئيسي لهذا الكسل هو صعوبة 
المهمه ومتطلبات الفنان الا.تثنائية . فابعاز من ضمره درس وتتع 
كل الوئاتق الموحوده حول المظهر الخارحى للكاتب » طاق مسعط رآسه 
وطلب كتبه من جدبد . اراد رودن أن بقدم صورة عظيمة تعكن قامة 
العبعري ٠‏ وكان مضطرا إلى الأخذ بالاعتبار أن شكل الروائي لم بكن 
عظيما . انه شكل جعلته الطبيعة رديء التناسب برأس كبر وجذع 
قصر وله كرش ضخم ‏ وهذا ليس الادة الافضل ؛› قطعا » لنصب 
تذكاري ملهم » لكن الفنان »> كما رآبنا »-بكره كل ابتعاد عن الحقيقة ٠‏ 


صنع رودن سلسلة من التنوبعات »› موضوعة اليوم في المتحف : 
الذي بحمل ١إسمه‏ . لفد نحت الكاتب عاربا وفي ثيابه » وهو بخطو > 
وكذلك وهو يضم سافيه » ومتجحهماً وضاحكا . انه من المندعن .الذن 
بفكرون بالطين الخزق ويشمنون عمل الخيال به الى ان تصغو الصورة 
واتصر كرسستاليه وف شكلها النهائي . ولان السادة من اللحنة قد 
سخطو؟ وهددوا مرإارا بالغاء الإتفاق فقد اضطر المعلم الى أن درنهم بعض 
التنو يعات التي لم شلوها بطبيعة الحال . وانقسمت اللحنة الى قسمين 
بعض من الأعضاء الهادئين اقترح أن بعطى الفنان امكانية اتمام عمله 
بهدوء على اساس العطيات القائمة . واأصر الآخرون على أن سستدل 
الطلب وآن بعيد رودن عشرة الالاف فرنك "لشي اخذها سلفة . وحين لم 
يستطع معارضو المعلم فرض رابهم خر جوا بتهديد جديد : مانا سيحدث 
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ذا مات رودن ٤‏ وهو مربض + كما مات شابيو قبل أن ينهي النصب 
التذكارى ؟ وكي بدراً الفنان هذه المسألة الغلقة وضع الملح الذي 
ا.تلفه في المصرف تحت شرط أن بكون مع المبلغ الباقي من الاجر له 
تعد اتمام النصب . 


حتى هذا لم برض العارضين . لم بفبلوا بي اللجنة وأخبرواً 
الصحافة . ومنذد ذلك الحين صار رودن تعرض إلى الهجوم بوميا في 
لنش ات والصحف على أعسار انه سحر من المفد ر ہں ذکری أحد 
الماقرة . واستمرت احتحجاجات اللحنه وتهديداتها فعدم بعض الاأعضاء 


كان من المنتظر أن بنعشع كل هذا الجو المسموم الذي اجر 
المعلم على العمل فيه بعد إكمال التمثال . وحدث العكس تماما . فحين 
عرض رودن تمثال بلزاك في الصااة عام ۱۸۹۸ عصف الخصام بكل 
سدته حتى بوصل الى الأوج . تتجمع كل بوم حشود حول التمثال › 
تدور الجدالات » توجه شتائم الى الفنان » أما الصحافه _ ومنها الفكربه 
والأدبية ‏ فقد تقيأت إهانات وسخر بات موحهة الى الفنان والى نتاحه . 


مهرح » ١‏ عأارضه از اء » ١‏ كو مه من الحسس مصنوعهبالفضات 
والرفات » _ هكذا تمن تمثال رودن وقد اعلنوا ان امداعه « اختلاس 
صربح . » إنه لمن التوهم الصرف توقع ان بتحول هفا النموذج من 
الجبس الى نصب تذكاري » مع أن بعض ااناس الطيبين لم تضابعهم هذه 
الامكانية . كتب جان رامو : ١‏ فليقيموا سريعا هذا التمثال الممتاز كي 
تعرف القرون القادمة الى ابة درجة من ضعف العقل قد وصلنافي نهابة 
هذا القرن .. كنت ريد أن تحغر على قاعدة هذا التمثال اسماء الاخوة 
الفين دافعوا عنه سيكون ذلك عماا لهم وانتفاماً منهم . 


وقد واجد الدافعون فعلا" » لكنهم لم بکونوا ۰ فطعاً ۽ من مستوی 
ساعو الذى لن تتلطف الأجيال القادمة بذكر اسمه حتى من اجل الانتقام. 


- ۳A 


يو جین کاریر › اوکتاف مرربو » توالوز ‏ لوقرىك » بول سینباك ٤أرنستید‏ 
مابول ٤‏ انطوان بورديل » کلود دیبيو سي › کونستانتین مونییه » اناتول 
فرانس › كلود مونيه وعشرات الآخرين من رجالات الثعافة ولغن وفوا 
ضد الجهل وتخربب الآثار دفاعاً عن عمل رودن الإبداعي . وبدا الشر 
والمحافظة اقوى . رفضت اللحنة التمشال بالإجماع تقربا واعلنت إلغاء 
العمدك . 


كان فرار اللحنة مخالغفا للعانون وكان لرودن كل الحق فى منافشته. 
وهذا نعني ف الوافع أن تفام دعوی ستستمر سنوات . فضل النحات ١‏ 
أن نطوي الرابات وقد تعب وقرف . وقع أصدقاؤه عربضة شعبية عامة 
كي بتم تنفيذ النصب . اقتطع لوف الناس من وساللهم المتواضعة ٠‏ 
بطيبة خاطر ؛ء كي بنعبروا عن تضامنهم مع فن رودن الكر ء وكان‌االفعر اء 
هم الأكثر نبلا" . الفعر سيزليه الذي كان بعارك ء حيشذ » الفعر الأسود: 
حرم أسرته من الطعام كي برسل فرنكاته آلخمسه المتواضعة . 


جمع المباهخ الضروري › لكن المطم فاجا الجميع برفضه إقامة 
النصب ٠‏ لم يكن رودن ميال للنضالات الاجتماعية في مواقفه الابداعية 
وكان بصر على ذلك . قد نعود السبب إلى أنه كان مضنى ومنهكاً حجداً ؛ 
او انه كان يخاف أن يتحول إلى معبود للعوى اليساںبه . لكن النحات 
قد طوى الرايات . وقد تحمل › وفق كلماته » أكبر هزبمة . وبقي 
النموذج الجبسي لتمثال بلزاك طوبلا في حديقة الفنان . 


سرعان ما تحولت هزبمة رودن الى أنتصار له ٠‏ لقد منحه!العارضون 
شهرة رغما عنهم »› وقد تجاوزت حدود فرنسا . لقد تحول معمرض 
اعماله زمن المعرض العللي عام ٠١۹.٠.‏ إلى انتصار حفيعي ٠.‏ ومع ذلك 
كان على تمشال بلزاك ان بنتظر اربمة عقود كي بصي ذلك النصب 
االتذكاري الذي يرتفع الوم عند زاوية شارعي « موفبارناس ٠‏ 
و « راسبای » . 


۹١‏ س 


٠‏ إذا -نحينا بواعث الشر ‏ والحسد جانبا فما الذي جعل معاصري 
المعلم بنفرون من عمله الإبداعي ؟ إنه الفبح طبعا . لكن شكل بلزاك غير 
فيح . لفك اعتبره الجمهور فبيحاً لسبب بسيط هو آنه لا لستجيب 
للمعانر الشرعية الطفيفة للجمال التشكلي ء لقد سمى رودن إلى تلطيف 
بوإخفاه عدم الكنال الجسدى لدى الروائي » مخالفا بذلك وجهة نظره › 
ولصالح مقتضيات العمل التذكاري . لكنه لم يذهب إلى ان بحلي اء 
يسوي الطبيعة كما بفعل فالتفيير . وإذا كان يجب ان نروي الحادث 
حتى النهابة ‏ فان لحنة رحال الثقافة قدمت الطلب بشأن النصب 
التذكاري إلى فالغير > وقد نفد الطلب في سنة +خلافآلرودن » ويمكن 
اليوم ان بلتفتوا إليه ٠‏ إنه أحد النصب التذكاربة التي لا تحصى ٠‏ التي 
لا تسحر لكنها تبمث على النفور ومن ثم لا تشر تعقيدات . 


الم یکن فالفییر فنانا ردياً في زمنه لکن قوته لم تكن في النصب 
التذكارية بل في التصوير الكاميري > دون أن نتكلم على أنه من الصعب 
عليه ان بقارن بمجدد عبقری . قد بكون فالغير نفسه قد ادرك وضعه» 
إذ أنه بعد ۲ن تلفى الطب + فام بزيارة إلى رودن وكأنه بريد أن بعتذر . 
بندر ان يكون كبار الناس منتقمين > لقد وافق العلم على أن بجلس 
متمظهرا لصنع تمثال نصفي وقد نحت هو تمثالا نصفياً لفالغيير . وكان 
يجب ن بطمئن ضمر فالفيرر بعد هذه المجاملات التي اتخذت شكل 
تمشالين نصفيين . لكن ذلك لم بحدث . فذات بوم » وعد سنوات »› 
ا کد لتلامذته والدموع في عينيه بصدد نصبه التذكارى : « طك غلطة . 
طوال حياتي ارتكب الاخطاء . كان رودن على‌صواب ! » . 


صرنا عرف »+ جميعاً »› أن رودن على صواب . حين ننظر إلى شكل 
بلزراك نحتار . لم آثار حدة معاصرده . الجواب هو ذاته : القبح . إن 
القبح أقل جاذبيه كثرآ من الجمال . وهو بظهر لنا دائماً حين ندخل 
موضوع تاملنا في تناقض حاد مع ذوقنا . کل فنان مؤهل لان بثشر مثل 
هذا التناقض . وكل مؤاف قد سمح لهواه بإدخال القبح في الممل 


س .ہ۷ س 


الابداعي . لكن العبقري وحده نملك القدرة على تحوله إلى جمال 
يمساعدة لزمن ٠‏ 


إلى هذه التأكيد › وهو غر سديد ١‏ لا احد يطلب من لكاتب العظيم أن 
بكون جميلا" حتما › وبلزاك › دون آن بكون قيحاً › لم يكن جملا . 
لقد تعامل النحات مع وثيقة بواحدة موثوقه حول مظهر الفنان ٠.‏ انها 
متأخره من حياته بو جه ممتلۍء متجهم قلسلا »> وحد ضخم وفد ارتععت 
يده إلى صدره وكانها تتاتع خفق قلبه المربض ۰ ولو أراد رودن آن بقلد 
دو ذلك مفارقة » لكن 'لنحات بابتعاده عن الصورة وصنعه للزاك اقح 
قد جعله اأجمل لا لانه نفح فيه المزيد من الحياة ببساطة » بل لانه كشف 
روحاية لا تحتوي عليها الصورة . 


وکي تکتشف شيا ¢ الفن أو سواه » تحب آن تحده آولا . 
و رودن » كما ذكرنا » قد درس طولا المبدع بوالنموذج الحسدي ٠‏ 
فالأول لا نمكن التعبر عنه إلا" عبر الثاني / ۲۲ دراسة نحتية للراس ٠‏ 
۸ - للحسد عاربيا »> 1١‏ للحسد مرتداً اللابس ويي تمظهرات مختلفه ؛ 
تلك هي المراحل التي مر بها الفنان كي بتغلغل في كنه الشخصية » و كي 
بقترب من الحل النهاني . 


قل مؤّلفين مختلفين ٠‏ ولا تمرف أحد اذا لم ذل هؤلاء ال)وؤلفون حهدا 
کي تتأملوا العمل نفسه بمزبد من التفصيل . نعومه بعضهم على أنه 


(1) الصورة االداكرية ‏ صورة على طريقة داكر .. وهي طربيقة تصوبير تخيلها داكر 
شت كيمياتيا الصورة المنتجة في فرفة ماقلمة إعلى ورقة من فضة خافصة ملبسة 
على تعاس , 


۷١ 


مقانسس ادعائية لممل كامل . بقو م "خرون « بلزاك » على أنه إ[إنجاز رفيع 
١‏ حبار » « ملغز » « متعال » . وبخيل لنا أن هذه التحديدات غر 
صادقة ناهيك عن كونها عامة . 


وها نحن نصطدم من جديد مع ظاهرة معروفة من الصعب . 
أحتانا » التعر بالكلمات ءعن فرادة النتاحات الكرة . و « من الصعب » 
لا تعنى » قطعاً » « مستحيل » ٠‏ لكن موضة الطبعات الفنية الغربيهة 
قد علمت الو لفين منذ عشرات عدبدة من الأعوام عدم احتمال صعوبات 
زائدة .. فالقسم الأكبر من هذه الطبعات يمثل البوما مسبقا من النسىخ. 
ونوعية النسخ الر فيعة تجبر الجمهور على التسامح مع النوعية المشبوهة 
لبعض النصوص ٠‏ والنصوص موجزه ٠‏ ملاحظات بيوغراقية مستعجلة › 
إحصاء سربع للأعمال الأساسية » بضع صفات إطرائية؛ وبعض التفاصيل 
الفضولية . ومن بريد المزيد فعليه بالنسخ ذاتها ٠‏ ثم أما قيل إن 
النتاجات تتحدث عن صاحبهاافضل من سواها . ويتكون انطباع غربب» 
أذ انه بقدر ما نمو سيل الإعلام المرني الوجه إلى المشاهد بظل على 
المستوى الخلفي من العنابة التعليم الجمالي للمشاهد . إن وفرة النسخ 
اتتصار للعصر التقني »› لكن هل ستكون ثمة فائدة خاصة منه إذا لم نعلم 
الجمهور كيف بنظر وماذا برى . 


إن العناصر التي اثارت ولا تزال تشر الى اليوم بعض الجمهور هي 
ريقة التوغل في فكرة الممل الإبداصي . إبها خواص الوقفة واللابس 
والهينة » دون ان تكلم على خواص الصياغة ذاتها » التي تستثر أفقوى 
الإنزعاج ٠‏ ری مر للحت ۽ يکي ن من التاقه » عموماً ¢ 0 
هو التمثال ف أعين النقاد منك من الاوساط الأكادىمية . الوقفة 
بالقامة المشلود: الى الوراء فللا وبالراس المر فوع الى الأعلى فد و صفت 


إ۷ 


وتو صف الى إليوم في حالات غير نادرة من فيل بعض النقاد بأنها تمظهر 
« نوز » « للتعالى » و « السمو » أما اللابس ففد اعتبرت في حينها 
« منامة » وتفسر في أبامنا من قبل خبراء الفنون في التحليل الشكلاني 
على أعتبارها محاولة « لتقطية عدم تناسق البطن الضخم . » اما التعبر 
فيمثل لنا قناعاً « للتقزز » 'و ١‏ الإحتعار » . وتمة مؤلفون بجملون هذه 
الخصائص كاها بتأكيد أن رودن قد قدم للزاك وکكأنه « مروبص » آی 


سر ې نومه ۰ 


أما في الواقع فقد توصل رودن ببساطة الى الحل الأبسط والاكثر 
واقعية والذي تبين انه الأنجح : ما دام بصور بلزاك فالمناسب أن بصوره 
من الجانب الجوهري فيه من حيث هو مبدع . وما دام بصور المبدع 
فعليه ان بلتقطه في لحظة الإبداع . حتى هتا لا جديد . لكن رودن 
لبس من أصحاب النصب التافهة ؛ تلك المعروفة والدائمة > حيث ينحني 
الكاتب على المخطوطة والريشة قي بده أو نقدم فى صورة حالمة فوق 
مفعد آو بشد يده على درح ورف وبوحه اللهم نحو مثاله . لقد تولى 
رودن المهمه الصعبة بتصو بر لحظة الإيداع الروحي دون مساعده السمات 
التفسيربة » او ادراج الورق » أو الريش الطري واكاليل الغار . 


كتب بلزاك «١ ٠‏ اعيش تحت ما قد بكون أقسى استداد : ذاك 
الذي أفرضه بنفسى . أعمل ليلا ونهارآ . » وقد تكلم عن نغسه ف 
« المنفيون » بصيغه العائب : « عاد الى البيت >u‏ انحسس ف غرفته › 
أشعل مصباحه الهم وراح يبحث عن كلمات في الصمت وعن افكار فى 
الليل . » رودن عرف سهر الكاتب الليلي وبنعرف في سنواته الآخرة » 
وقله المرنىض وبعرف كفاءة الكاتب لتصدبه الى مهمه أن بشمل باإبداعه 
كل عصره وكل البشربة . والنحات يعرف فرادة الاهر الذى لا بستقي 
من أصابعه نى عفلانية بل بتبع رؤى خياله ‏ « بيجب أن تنبع الفكرة من 
راسي كما الاء من الينبوع . انا لا اؤلف شيا » . 


(VY —‏ — االعانو س السحرىي ۸ 


سعى رودن الى تصوبر الكاتب في تيفظه الإبداعي » بي الصراع 
المأساوي مع قوی الحسد التي تزداد ضععاً على ضعف ۰ ف دابه على 
ملاحمَة الهدف الضخم الذى امتلك روحه . لم بصور لا بلزاك عارياً 
ولا فى لباس الاستقبال بل كما كان ني تلك الغرفه مع الستائر المسدلة 
والمضباح المشتعل » وقد تدثر بجبته الرهيبة سينة السمعة التي 
بتخذها ثوبا له . 


لم بنحت بلزاك منحنياً فوق درج من الورف بل منتصاً ومحدفا 
ألى الأفق لان الإبداع ليس كتابة كلمات بل وضوح رؤبه . نحس يي 
هذه الوقفة ماهراآ في لحظة فيبها رؤباه أفقوى من الواقع وليست تلك 
وقفة متعال . الكاتب مشدود الى الوراء قليلا الى حد ما امام هذ' 
الحشد الضخم من الطباع الذى سمه « الكوميدبا النشرنه » آنه ينمو 
أمامنا مضحكا وعظيماً في وقت واحد مثل طائر ليل غريب مربض وقد 
ضرب لكنه في الوقت نفسه منتصب بدافع جبار وقد غرز نظره المرعد في 
ما لا ری ۰ انه عملاق نحمل ې ذاته المعاناه » لکنه آکثر عملعه يي توقه 
الذى لا بخمد الى المستحيل . إنه غير قبيح وغر جميل . لقد ارتفع 
فوق الحمال والقبح كي بصل الى أسمى رحاب العظمة . 


الإنحاء المصور هنا تم بلوغه بإمكانات المعلم الكبير التشكيلية 
وقد رفض رودن في مجرى العمل الأشكال المعبره لليدين اللتين كانتا ف 
البدابة مكشوفتين ثم حجنا تحت الجبه كي لا تجتذبا الإهتمام دون 
تفع . وهكذا بقود الشكل التلقائي للجسم في إبقاعه القوي النظر الى 
الأعلى نحو الكائن وخصوصاً نحو ذلك الرآاس الضخم والرائع »› هذا 
القناع للمعاناة المكبوتة والإرادة التي لا تلين »> الحزين في تعبره المكثف 
عن التحربة الغنبة والدرامية . 


لهد حدد التمظهر « الوز » الطيعى وحددت التعبربة . فالشابا 
تخفي الجسد وتكشف ء في الوقت نفسه )› عن بنیانه وترزه . لفد 


- ۷ 


انتهت هنا تماما المغربات التصوبربة الإنطباعية التي وجدت في بعض 
الأعمال السابقة . لقد وصل العلم الى البساطة العظيمة للروالع المدعوة 
الى البعاء ٠‏ الشكل التذكاري لجار ينمو شموخا الى الأعلى ‏ موشور 
انساني » لكنه باندفاع "لكر بستال وقد مزح في ذاته التحارب والانفعالات 
والإندفاع الى الأعالي » الى فطرة العبقري . 


حين قال دوستويفسكي إن الجمال سينقذ العالم قانه كان بأخذ 
بعين الإعتبار الجمال الجسماني أيضا . ونحن نستعمل في حديشنا اليومي 
دون تمييز كلمات مشل ؛ جميل » رائع » مليح » مدهش : وبنتقل هذا 
الإختلاط إلى محاكماتنا الفنية . وبالخنة ذاتها نقول : «# انان رائع » 
و « حساء رائع » والخفة ذاتها نتكلم على المراة الجميله > واللوحة 
الجميلة والفكرة الجميلة . وفي الجوهر نستخدم الكلمة ذاتها وف 


لن ندعي حق ترتيب محتوى هذه الكلمات التي تستعمل بخفة 
كمترادفات : فلنتذكر من اجل ضرورات العرض ان الجمال الجسدي 
رالاخلاقي › كما في الحياة كذلك في لفن > ليسا مظهرس مختلفين 
لظأهرة واحدة ء بل هما شيئان مختلفان مبدئيا . وإذا كان الجمال 
الروحي ينتمي دون نقاش إلى أجو!ء الرائع فليس الامر كذلك مع الجمال 
الجسدي او الكمال » على الرغم من اننا في الحدبث اليومي نقول دون 
أن تطرف لنا عين «سيارة رائعة » و « خنجر رائع » . 


لكثرة ماعبر الفن عن القيم الروحيه بوساطة المادى والمر ئي فقد 
اعشر ولا بزال بعتبر إلى 'ليوم » في أحيان غر نلدرة » أن من الواقعي أن 
يعبر عن الفكرة الأخلاقية عبر القبيح . ببدو ذلك منطقياً وصحيحاً ولائقا 
عملا . وهذا يصنع مرة واحدة وإلى الايد نظلا في المجال الفنو المعع_د 
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وإالمعَرض دائماً لعدم التفاهم ٠‏ بنظرة سربعة إلى اللو حه نحزر المعنى 
الحقَيقي فورا ٠‏ الأبطال الطيبون حميلون والاشرار فبيحون . 


قد تلو الخطة بدائية حدا لكنها كانت تو ضع حتى من فبل معلمين 
كبار فى فترات الإنحناء أمام الجمال الجسدي . إن لوحة تيتسيانو 
« المسيح والنقود » هي مثال بارز في هذا المجال . المسيح في جمال 
اطيف بكاد بكون جمالا أنثوباً . وبشكل آخر تماما هو شكل الفريسي 
حامل النقود مع السؤال الماكر ٠‏ « لمن ندفع الصربة » لأبيك أم لقيصر ؟ ٠»‏ 
بها جسدية فظة دنيئة همجية ومتوعدة بعوتها الضارية . إن الفرى بين 
الشخصنن كالفرق مابين السماء والهاوبة . وكالتعارض ‏ مابين الكائنات 
الروحية وكذلك بين التماذج الحسدية . إنهما الجمال والقبح في صفاء 
النشوع . 
ترك لناديورر صيغة واضحة وبسيطة لوجهة النظر هذه. فهو إذ شار 
إلى النحاتين القدامى قد تصحنا بأن نتعلم منهم : ١‏ فكما اعطوا لعبودهم 
ابولون تتاسبات اجمل هيئة إنسانية نريد نحن أن نستخدم المعانير ذاتها 
لسيدنا المسيح .. وكماأبدعو" فينرا كأجمل امراة نريد أن نمثليالهينة 
الرائعة ذاتها صورة العذراء مربم . نريد أن نصنع شمشون من هرر قل 
وسنتصر ف على هذا النحو تحاه الآخرس » . 


فكرة جيدة . لكنها مخادعة ء لأن الحمال الحسدى ذو مغاطيسية 
فيزنائة . وهو تحمل انبثاقاته وتطال دفعة وا#حده٤ويؤثر‏ على الحوأاس 
اول ما بؤثر کجمال جسدى ثم وذلك افتراضي ‏ کرمز للروحانية . 


إن « مربم المحدلية » لتيتسيانو تولد لدا شعورا بالانزعاج غر با 
جدا عن التاليه الديني . فشعمر القديسة الطوبل البهي لا بخفي تماماً 
الجسد السخي والنهد العارى . والنظر المتجه إلى السماء لا ببدو كتوق 
روحي بل كذهول عشعي ٠‏ مريم المجدلية ترغب في المسيح والمشاهد 
برغب يي مرم المجدلية لا كعدسة بل كخاطة . إنها انحرافات خطرة 
لا نعم اللنب فيها ملى المشاهد وحده . 
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الا تحب أن نبحث هنا عن احد الأسباب التي جعلت فنانا مثل 
غريكو يهمل الجمال الجسدي في سعيه إلى تصوير الجمال الروحي ؟ 
بری غربكو جداربات ميكيل انجلو « غير لائقة » بسبب الإفراط في 
التو كيد على الحسدانية في الأاجساد وبسبب عربها الدائم . لفد تأثر 
غرىکو بالغینیسیین لکنه لن يدع ابدا ما یماثل دانا تیتسیانو او سوزانا 
تينتوردتو ‏ تلك الأحساد المتينة العارية لاناٹث حساسات . في أحد ايكر 
'لتنو عات ١‏ المسي بطر د التحار من العند » او ضوع عام ۱٥۷.‏ صور 
غر کو ثلاثة اأشكال نسائية تصدور او أفخاذ عاريه »› ثلاث خاطات 
فاتنات وكانما ليرينا انه يستطيع خلق مثل تلك االأشياء ٠‏ ومن ثم لم 
سمح لنفسه بمثل ذلك التصرف . وإذ صور من جديد في شيخوخته 
بعض‌الأحساد العاربة وففا لمعتضيات الموضوع ١‏ «القديس سبباستيأان » 
« سفر الرؤنا _ الطبعة الخامسة » « لاوکون ۱٣١٤ ۱۹١۸  »‏ : 
فانه من الصعب العثور في هذه الا جسادعلى شيء حسداني فهي تجسيد 
لتحارب روحية . وبسوعياته وعذراواته ۴ هل لها سمات "ولو وفينيرا 
لا شيء من ذلك . 


وإذا اعتبر غربکو مجنوناً او ظل منسیاً طوال قرنین حتی في بلاد 
كاثوليكية مشل اسبانيا فليس ذلك بسبب مواضيعه الدينية بل لأن 
شخوصه بات غر حناة ء بل تافهة ٠‏ لم بخطر لأحد أن بعتبر فنا 
منل موربلو مجنوناً أو أن برفضه ٠‏ فعذراواته محببات وبستجبن للذوف 
العام ۰ 


وإذا كان الفن بتطابق » دائماً .وبدقة مع الذوق العام فقد بكف عن 
ان بظل فنا . إن تطوره بحتم تعارضا إما خفياً أو حاداآ مع الراي العام 
فهو بعكس إلى درجة ما » وهو بتجاوز أحيانا ويصوغ ويشكل اذواقا 
حدد ٠و‏ بخلق تبدلات فى المشاعر .وف المعابر الجمالية للانسان المعاصر ٠‏ 
حتى قبل ان بحسها هو نفسه . ولیس العجیب في مصر غریکو انه ظل 
منسياً طوال فرنين بل المجيب انهم قبلوه دون ردود فعل مفرطة٤طوال‏ 
حاته . 
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هذه الأشكال المطوطة إلى حد لا بمكن تصديقه ء وهذه اللابس 
الممتلئة الفو سفوربة التي تلف بكل الحشمة الجحسد البشري »› هذه 
الوحوه الشاحبة ذات النظرات الشاردة أو الممتلئة غبطة » والأفواه 
الصغيرة » والشفاه التي كانما تشققت بفعل الإنفعال الروحي › واللحى 
الدقيقة والاهليلحات المشوهه ‏ كل ذلك صعب تسميته حميلا من وحهة 
نظر معانر عصر النهضة الالو فه _ والأاصعب تسميته فاتتا ٠‏ إن ذلك 
نتطور وبتشكل خارج تلك المعابير كي لبي متطلبات فصيلة اخرى . ذلك 
من حيث إدراك الجميل والفبيح . 


إن معضله الفبيح والحميل ليست الوحيدة ولا الأساسية ف الفن. 
إنها واحده من معضلات كثره يي الإبداع » وهي ذاتهما نتيجة للتبعيه 
المعمقدهة والتادله بين السمات الحوهربة للانسان والفن باعتاره نشاطاً 
انسانيا من ناحية » وباعتاره ٤»‏ من ناحية آخری »› قرادةلا تتكرر لوقف 
جمالي في فترة تاربخية » محددة » يشمل الواقع وفرادة شخصية مبدع 
معين . والمنصر الأصلي الذى تنعكس فيه كل سمات هذه التبعبه 
المتبادلة المععده » ليس هو الجميل بل الرائع الذي أفرغت لتحدبده 
نهار من الحبر دون ان بتم التوصل إلى صيغة بقبلها الجميع . 


نحن بعيدبون عنالطموح إلى إكمال ما لم بذعن إلى مثل كل ذلك 
العدد من المفكربن المرموقين ٬لكننا‏ نرند أن نلحظ »> خلافاً لتو كيدات. 
بعض المنظر ين البرجوازربين ؛ إن القول بالرائعم ليس جمالياً صرفاً كالقول 
بالجمال الفيزبائي ٠‏ وإذا قررنا ان نلتفت إلى الدقائق فعلينا ان نقول 
إن الفول بالجمال بندر « نقاؤه » حماليا أو مسارة ادق إن الحمالى . 
حتى هنا » يحمل تلوبنه اليولوحي والإجتماعي . واذا رجعنا إلى 
أسطورتي بجماليون وزيفكسيس فسوف نرى أن تصوبر المراة الجميلة 
أو العنب الجميل بستشر لدى المشاهد حتماً » عن وعي أو دون وعي › 
الرغبة الجسدية الصادرة ٬طبعاً‏ » عن كياننا البيولوجي وليس عن ابة 
محاكمات جمالية سامية .ومن ناحية اخرى»و كما أشار تشر نيشفيسكي 
إن المعارف عن المراة الجميلة ليست نظربة قطماً لدى ممثلي مختلف 
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الهنات. ومع ذلك فان تشمين الحملل هو حمالي اساسا ان لم نکن حمالا 
وحسب ٠‏ قول بوفكوف فى البينا : « خاطئة هذه المرأة لكنها جميلة .» 
وقد ماز ف حملة واحدة ما بين التقو م الأخلاقي والجمالي . 


الثنائية في صنف الرائع غر ممكنة . نمكن أن تكون البينا حميله 
الى اقصى حدود الإمكان لكنها لن تصر أبداآ رائعه في نظرنا وذلك بسبب 
تقويمنا الاخلاقي لها سلباً . حوربات البحر المغوبات باصواتهن الفاتنه 
الىحار لىتحه الى الصحور لحت اانه الخطر د . وحورات الاب 
الداعيات ر قصهن المسافر المتأاخر إلى الملاك ء الإباث ا تعر ات 
س قاحة : وتلك الىشاعات الشيطانية المحاولات اغواء القدسس كلى 
الحكمة انطونيوس شهيد الاأغراء وّذاك شيد الفنانين الذى ظلوا قروا 
تصورونه _ لا تعاطها معه بفدر ما مو تعاطف مع القاتنات المتر قات _ 

معر فة الرائع ء خلافاً لمعرفة الجحميل ٤‏ تمثل مرتبة جماليه مرتبطة 
مع ظاهر ات اععد مر ظاهرات الحمال الحسدى . ولهذا فان تقو نماتنا 
للرائلع هي نتيجة لوقف الشامل . أن نوكيد برودير خريستياقنسن 
وإنه « بعدر ما تو جد شخصيات توحد معابر للتعوسم » هذا التو كيد هو 
موضع جدال حتى حين تعلق الآمر بالجمال الجسدي ولا بمكن الدفاع 
عنه فطعا يي ما تعلق داإرانع . أن الهو م الحمالى هو ء طعا ع 
ليس وليدا لشخص منفرد بل هو وليد مجتمع معين وطقة معينة . 


قال كانت إن الرائعم « لعبة حرهة لخيالنا ولفهمنا » لكننا نعرف أن 
خبالنا »> وخحصوصا فهمنا تحددهما سر تا ؛ اي مكاننا في المحتمع وكل 
التاثير ات التي بمارسها المحتمع علينا . لمنة حرة ١‏ أحل ١‏ لكر هدر ما 
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تكون الحربة ممكنة في عالم كل شىء فيه » بمافي ذلك روحانيتنا » خاضع 
أعلا ات سبة معقدة . 


کون غر بكو العربب الذي يصعب تسميته بالجميل ٠‏ وبالنسبة 
للكشربن بالرائع » هو وليد المناح الإجتماعي والروحي يي آخر القرن 
السادس عشر » وليد التجربة الحياتية التي كدسها الفنان » ولييد 
التأثرات التشكيلية من قبل التقاليد اليزنطية ومن قل المدرسة 
الفينيسيه . لكن هذا العالم الفرنب منسق من قل خصوصية بصعب 
أن نضعها في المكان الاخير - هى فرادة المبفرى التي لا تتكرر . 


من الصعب التحديد اليا الى أي حد بحقق المبدع طلبا اجتماعيا 
والى أي حد هي مهمه شخصية ١‏ الى أي حد هو تابع للمحتمع والى أي 
حد يصر المجتمع تابعاً لابحاءاته الفنية » لكن »> وى حميع الأحوال > 
ببعى للطبع الابداعي المتكون استقفلاله النسبي أو تقول بالمزيد من 
البساطه _ حقه في الحربة 'لنسبية . هذه الحربة » وخلافا للاحكام 
قصيرة النظر » إذا تعلق الامر حقا بالحرية الإبداعية لا بنزوة او قدر ¿ 
ليست الفيمه الإساسيهة . انها تنال بصعوبة في إغلب الأحيان . آنها 
حق الإختيار رالتعويم وهي أهليه التجسيد . وهي تظهر لدى غربكو 
كما في فرادة وجهة نظره التي لا يمكن ان تساوى النظربة الفطرىة 
للكاثوليكية . وهي مؤهلة لسك الرؤى الفنية في صور جبارة لها قوة 
تحترم الروحانيين والكراداة والاعحب هو أنها تحترمنا نحن أنضا . 


نمثل غربكو ظاهرة خاصة في تاريخ الفن . ما بزال الدارسون 
بتجادلون حول ما إذا كان بيجب 'ن بنتمي عمله الى التقاليد البيزنطية 
آم الى الاسلوبية الابطالية ام الى المدرسة الاسبانية . لقد بقى العديد من 
ضروف حياه الرسام ومن جوانب نشاطه غر واضحة حتى اليوم . 
ومصر إبداعه ايضاً غر عادي ٠‏ کان الفنان محترما من معاصربه ومن ثم 
بعلن آنه « مجنون » وبکاد شی طوال اآکثر من فردین ثم نماد اکتشافه 
في زمن جديد ليصبح أكثر الأاشخاص جاذبية للفنانين والنقاد . 
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ولد دومینیکو س يو توکو بو لس الذي دعي فيما بعد ال غربکو عام 
١‏ في كربت في الجالية الفينيسية . يعتقد ان غريكو فد وصل الى 
فينيسيا وهو فتى ومن المحتمل عام ٠٠١٠.‏ . بقوم جدال حول ما إدا 
کان قد عمل لدی معلمین مثل باسانو ۰ تیتسیانو » وتینتوربتو ٤»‏ لکن 
تأثيراتهم ظاهرة على إبداع الرسام الباكر عام ٠١۷١‏ ظهر غريكو في روما 
باعتداد الفنان الناضج . وقف امام « المحكمة الرهيبة » ليكيل انجلو 
واعلن بثقة : « لو انهار كل هذا النتاج 'أرضاً لخلفته من حجديد كما هو 
دون ضعف تصوری . ) قد بكون مثل هذا الفول نتيجه لخفه تغكکر 
الشاب . لقد ثمن غربكو ميكيل انجلو كنحات بصنع رسوماً كأشخاصه 
وبصورها في لوحة « المسيح بطرد التجار » لكنه لم بتقبل رؤبته 
التصودرنة . وف شیخوخته سيتادل انحدسث مع فراتسيسکو 
بانشبكو : « انسان حدر هو ميكيل انحلو » لكنه لا بعرف التصور » . 


تؤ كد بعض السير 'ن موقف غربكو السلبي من العلم المعترف به 
من قبل الجميع قد اثار كراهية الفنانين المحليين للقادم الجديد وعجل 
فى رحيله . لا توجد معطيات دقيقة حول مغادرة غريكو روما ولا حول 
أبن عمل فى السنوات التالية . الوؤكد انه كان يي توليدو « طليطله » 
عام lo۷¥‏ . 


قد بكون الفنان اعتبر طليطلة محطة متوسطه على طربق تثرده . 
وقد تكون توليدو « طليطلة » مثلت له ممرآ إلى مدرد . إلى فصر 
الاسكوربال ء نحو الإرتهاء إلى فنان بلاط لدى فيليب الثاني . لكنه وصل 
الى هنا على نية أن بقى هنا طوال الحياة . وحدث ذلك . 


اكثربة سير غريكو تؤكد ان إقامته في هذه المدينة هي نتيجة لفشل . 
كان الفنان بطمح إلى نيل إعجاب اللك الأسباني فصوره في لوحه دعيت 
خطأ « منام فيليب الثاني » ثم نحح في ان بتلقى طلا من اللك لصنع 
وحة كبيرة « استشهاد القديس مرقس » لكن اللوحة لم تنل إعجاب 
املك لان الفنان أراد ان بظهر فيها كل فرادة رؤبته . دفع فيليب الثاني 


نمن العمل لكنه وضع اللوحة يي مكان مخصص لاعمال غر الهامة . 
وكان ذلك اول طلبية لغرىكو من القصر وآخر طلبية . وماذا بقي له بعد 
ان صار غير مرغوب به يي العاصمه سوى آن برضى بعزاء النجاحات 
ومع ان توليدو ليست عاصمة فقد صار صعباً منذ النصف الثاني 
من العرن السادس عشر أن تدعى رفا ٠‏ هنا تتجمع أكثر المعاهد الديلية 
مكانة لاسبانيا الكاثو ليكية ‏ كنائس »> أكادىميات » أديرة ؛ مدارس › 
هنا نعيش وبعمل فلاسغفةه وشعراء أقام الفنان صداقة دائمة معهم ٠‏ 
وهنا » أخرآ » بخيم جو شرقي بماثل الجو الذى انطلقت منه سنوات 
شباب غر بكو . قد قضسر امثال هذه الأاسباب لاذا بقي الرسام إلى الأبد 
في هذه المدينة الكاثوليكية الغرببة والجهمة إلى حد ما » حيث كان صعبا 
ان بتنفس وببدع فنانون مثل فړونیزبه وکويدجو ۰ لقد حدث تجاذب 
روحي من نوع ما بین غربکو وتوليدو » وکان معقدورا ما فد قاد الى هنا 
هذا اليوناني الذي كنتب عليه ان ببقى في الفن كاسباني . 


توليدو .. سوف بصورها الفنان اكثر من مرة كرؤبا على خلفيه 
العديد من اللوحات ٠‏ وسيكرر منظره الوحيد عن هذه المدىنة ذات 
الأنتية القديمة الحهمة المننية على منحدرات التل المرتفع وكأنها تسعى 
الى الأعلى ٠‏ نحو السماء العاصغة التي تنرها البروق »> كما سعى الى 
لاعلى باندفاع جبار العديدون من أبطال ربكو . هذه النظرة الدرامية 
تجد صداها الداخلي لدى الفنان . 


هنا يي تولیدو ما عاد غریکو بشکو من نقص الطلبيات فسرعان ما 
اكتسب سممعة معلم مقتدر على الرغم من انه متفرد . فعدا الصور 
الک ٥ہ‏ للكنادس والادرة أبدع الفنان الكثر من التنوبعات بحجوم أصغر 
رهي تدل على نمو عدد اازبائن الدنيوبين . وطوال عقدين من السنين 
بدا غر کو وکانه مسرور بالر فاه الدى لا نكف عن الازداد . الروحانيون 
بعدمون طلباتهم بسهولة لكنهم بدفعون الاجر بصعوبة . وكى ننقصوا 


ب ۸٢‏ ب 


الأحر المحدد سلفاً سستخدمون الزعم المألوف بأن الفنان قد تصرف على 
هواه فى معالحة المشاهد الانجيلية . وقد اضطر غربكو الى اقامة الكثير 
من الدعاوى وكان بكسبها دائماً بعد الكثر من التأخر . 


وعند نهابة القرن صار الفنان بتضابق من بخل الزبائن ونزواتهم 
وصار بضعف اهتمامه بهم وخصوصاً فى فترة القلة . لد بدد ما ربحه 
على شراء الكتب وعلى شراء أشباء حميلة لكنها زانده وبحدث مثيل ذلك 
مع رمبرانت . وأبة كانت الأرباح القبله فإن غربكو قضل عليها الوحدة 
والعوز . راح بزداد انحاسا في مرسمه غر مشارك يي الحياه من حوله » 
مكرسا نفسه كليا لرؤاه وطموحاته الإبداعية _ أبضا مشل رمبرانت في 
المر حلة المتأخرة من حباته ٠.‏ وحين انطغاً غرىكو ف نيسان عام ١١١١‏ 
كانت قائمة ممتلكاته تحوى الكتير من الأعمال الإبداعية والقليل النادر 
مر مستلزمات العبش . 


وعلى الرغم من السمعة الضخمه للفنان في زمننا فإن إبداعهمو ضع 
تقو مات کئے ہ التعارض > ندءاآ من شرحه المىتذل كتعنر عن القطة 
الدينية الكاثوليكية وإنتهاء بالاستحسان المسرف من جان كوكتو الذى 
ری ف هذا الإبداع علانم الإهتراء والتفسخ . وطبيعي الا برى فيه كوكتو 
ضعفاً . فهو بری ان کل شعر کر بحمل في ذاته تفسخاً وإهتراء › 
لكنهما ليسا في الشعر بل في المجتمع الذي بعبر الشعر عن جوهره . 


ان غريکو بعکس فعا مجتمعا يي انحطاطل ¢ عيش تمصي 
المنعشة على أوروبا كلها . الإنحطاط الروحی والادى المخيم فوف هذه 
المدينة سيستبدل حيوبتها سريعا بالركود والخراب . فهل من المناسب 
"ن نقوي المغزى الإجتماعي لقضية لم للهمها الطموح إلى إحراء توصيف 


نامل للمحتمع . 
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لبس صوابا إن نقبل التصور التناقض الذي يقول إن غريكو قد 
تع تقاليد القرون الوسطى لكن بوسائل النهضة » أو كما يقال بفظاظة 
إنه استمر بصنع إيقونات لا بمكن تسميتها بيزنطيه لأنها > فقط . قد 
فقت تقنية حدبدة مغتنية بانتصارات المرحلة الأخرة من تيتيانو 
وقینتوربتو . غربکو لیس رسام قرون وسطى ولیس اسلوبيا . فإذا کان 
انفن البيزنطي بتزل بالحدث إلى مستوى الطقس فإن الاأسلوبيين ببحثون 
فبه 'ولا عن الدناميه الخارحية . وقد أخذ غربكو كفنان رفيع المستوى 
شيا من آلا الاسلوبين وقي هذا الإتجاه أبتعد عنهما معا في الجوهر . 


لدى هذا الفنان علاقه مستمرهة بين نظرة الوافعى ورؤ نا الماهر ف 
فنه الذي لابحطم الوحدة قسرآً بل نعود 'لى أساسها . سيظل غر كو 
صوال حياته بعكس عالمين وسيكتثف العلاقة بين عالمين بظهران بقوة حتى 
في المنظر الذي ذكرناه _ المدىنة الصامتة في انتظار متوتر والسماءالمتحركة 
بالىروق حيث نتم الفعل . « دفن الدوف 'ء+غاس » ١‏ وفاه والدد الاله » 
« معمودبة المسيح » « المسيح في بستان غتسيمان » وغيرها الكثير من 
اللوحات هي مثال بارز على هذه الرؤبه « التنانية » التي تنبسط فيها 
الدراما يي مشهدين احدهما فوف الآخر وبابطال من طيعتين حيث نلفى 
الأعمال الأرضة صداها 'لسماوى . 


ومثل هذه الرؤبه ١‏ الننائية » ليست حديدة وليست مستخر دة 
حدا ٠‏ أذا تعلق الأمر بالتناول وبحادت شخصي ولیس حادثاً بنسعه طابع 
النصة الدينية. لكن هذا ليس اسلوبا لدىغر يكو ولیس حادتاً شخصباً. 
فكان هذا اارحل فد التعط ٠‏ عياناً وهي شخوص ١:‏ الدراما الحباتية 
ورنينها الروحي .لا غرابة في ذلك إذا انتهينا إلى انالرسام قد اعلن مريضا 
تعسيا من قبل مولغين مشهورين واعلن من قبل کثرين آخرين ‏ ذاتا 
مهشسمة النظر . وقد فسرت الاشكال المتطاولة بانها انحراف فى النظر 
1 استجماتیزم U‏ وفسرت تولغفات الأزهار العغرسةه _ انها دالتو نی 
« عمى ا'لالوآان » . 
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والحقيفه هي ان غركو لم بكن بتمتع بنظر جيد وحسب بل کان 
ابضا ذا نظرة ثافبة جدآ . بكفي آن نتذکر ١‏ بورتريه » الکردينال نينو دي 
غيارا كي ندرك 'نه كما ذكرت . فالروحاني المسيطر الذى نال بعد زمن 
قصرر رته فاضي التحقق العظيم . لم يدور » قطعاً > بإعحاب دىني . 
املاس القرمزبه الصارخةه هي فصيدة من الحربر والدانتيلا تتعارض 
بحدة مع التعبير الفظ لنوجه ذي العينين الرتابتين . الكامنتين وراء 
نظارتين ١ء‏ وعدم الرحمة الكامن ف ااشفتين الرقيقتين . يشر تعض 
الأو لفين ؛ نحق > الى أن فيلا سكتس فد تعلم من هذه « الورترنه ١‏ 
امتنبئه معنى محددآ لإيضاح إو كينتي . 


كأنما الرؤبة الواقعية لرسام « البورتربه » تدخل في تناقض مع 
نظرة المتخيل . الأمر كذلك وهو ليس كذلك ف لوقت نفسه . لأن غركو 
استعمل صور أقربائه حتى عند وضع اللو حات الدىنية > الأمر الذىلامه 
عليه الروحابنون بهدف تخعفبض اجره . بححى أن الكشبربن من قدسيه 
وعذراواته هن صوره عن نموذے هر ونما التی کانت صدععته او زوحته. 
والأهم من ذلك هو ان الفنان » حتى حين بعمل متخيلا فإنه ندم رسلا 
وشهداء لهم قوة إقناع واقعية وكأنهم قد رسموا بالطيعة . 


طبيعي جدا » بالنسبه للفنان الذي يكشف لنا فنه عالمين متوازبين. 
أن ترفد صوره من منحيبن ‏ الأول ملاحظته ٠‏ والثانى رؤباه الداخلية.. 
وإبها لممتعة كثيرا في هذا المجال شهادة جوليو كلوفيو المحتواة في رسالله 
والمتعلقه بالمرحلةه « الروميه » لغريكو ٠‏ « دهبت الارحه إلى غربكو كي 
نتمشى مما في المدية . كان الطفس جملا" جداآ »> شمس ربيعيه رائعة 
تبعث السرور في الجميع . كان المدينه في عيد . ذهلت حبين دخلت 
مرسم غربكو فالستائر مسدله على النوافذ بإحكام ويصعب تمييز 
الاشياء . وأما غريكو فجالس على كرسي لا هو يعمل ولا ائم . لم يشا 
الخروج معي لأن نور النهار عكر نوره الداخلي » . 
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العالمان في إبداع الفنان _ تلك هي الشنائية التى تبحث عن تجاوزها. 
حتى في العلاقة التشكيلية يبدو هذان العا لمان وقد انفصل احدهما عن 
الإخر وتقوم بينهما رابطة فكرية ما - الاأرواح السماوية تنزل إلى الأبطال 
الأارضيين او سحث الابطال الأرضيون عن طرق إلى السماء . تتخذ 
هذه العلاقة شكل حكابة تصوبربة في « دفن الدوق أورغاس  »‏ "حد 
آبرز تتاحات غر کو . 


الأسطورة التي بقدمها الفنان كموضوع للوحة تسبق ذلك التاريح 
بقرنين . وقد جاء فبها آنه أثناء »> دفن الشربف النبيل المحلي الدوفق 
اورغاس ظهر فجاءة اتنان من الروحانيين المجهولين »› أسعف وشماس» 
EE‏ حشثمان المىت ومددداأه < المىر ° وتىین ان المحهوالين هما المد سں 
آأوغستين ٠‏ والقدسس ستيفان » وطبيعي أن بكون ظهورهما إشارهة إلى 
الرحمة الخاصة بالصالعح . هذا الإبمان القروي البسيط الذي بكاد 
بنسى قد أتاح لغرىكو أن بضع لوحة منقطعة النظير من حيث قوتها › 
وهي معقدة جداً لكنها منظمة بمهارة كبرة فلا تترله كثرة الأاشخاص 
انطباعا بالتكدس بل على المكس تبدو كثروة رائمة الإنسجام من الأشكال 
التشكيلية والحالات الانسانية . 


و كد يعض الؤلفين أن « الدفن » لغربكو قد أعطى لكوربيه فكرة 
« دفن في آورنان » . هذا محتمل جدا . وإذا كانت بين النتاجين علاقة 
ما : فقد تكون علاقة بين قطين فقط . لقد لف كوربيه الواقعة الحياتية 
العادىة في اللوحة » عامدا »> بقياسات ضخمة ليظهر أن الظاهرة الحياتية» 
حتى الأقل أهمية » لها من الحق في الوجود في الفن أكثر مما للمشاهد 
الأكاديمية الميثولوجية والتارىخية المزىفة . لقد حشد الفنان حول قر 
الميت المغمور حشدا من قرابة خمسين شخصا ممن لا معنى لهم سوى 
أنهم من اقرباء الرسام ومعارفه › وقد لعبوا دور النماذج كأنما كوربيه 
مدفوع » ببساطة ٠‏ بالرغبه في أن برينا لحظة مؤلة من حدث بومي 
طفيف . اما الطموح الإبداعي فيتجلى بوضوح كاف في ملحوظة الرضا 
التي وضمها کوربيه نفسه ۰ « تحول « دفني في اورنان » الى دفن 
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الرومائسية بأسرها .» برى بمض المشاهدين ان الفنان ببدي مشسينته 
فی أن ندفن هکذا معر وفه ملحوظهة مانيه . دفن يي أورنان وجد 
کو ربيه طربغه ادفن الجميع » . 


لوحة كوربيه قوبة جدا كتصوير وليس مناسًاً + إطلاقاً 'ن نغلل 
من شأن مبدع بمقارنته بمبدع آخر من عصر آخر . وبما 'ن الأمر متعلق 
بتأتير محتمل فلا بمكن الا" نرى الإختلاف الكامل لوقف غربكو من النماذج 
والذى بصل إلى شرح خارق وانساني للطباع البشربة . ومن الطبيعي أن 
زعم ان تلك النماذج لم نكن من الناس الاستشنائيين بل كان أكثرهم من 
اتارب الفنان ومعارفه بستخدمهم کشخو ص حول آمر عجیب لا بشارکون 
فيه . لكن غر بكو لم بصل بهذه الوجوه العمشرين إلى التمايز المعتبر للأفراد 
والصور وحسب بل وصل 'بضا إلى التناغم الكامل لأوضاعهم المناسبهة: 
تلك الأوضاع من الإجفال الداخلي » والسوداوبة والتفكير التي تعترينا 
دى رؤبة اموت . تلك الوجوه انسانية فعلا وفيها روحانية وبل . 


نمة ابطال بينهم برفعون 'بظارهم إلى 'لسماء وكأنهم بحزرون أو 
رون ما نراه . فوق الحماعة المتالمة الساكنة تنفتع السموات ويظهر 
ساكنوها أمام "نظارنا بكل روعة نقائهم وفيهم برى الوافع تطوره اللاحق: 
لان الصالح الذي اكمل دربه الأرضي بولد هناك لحياة جديدة . وهكذا 
تعطينا الرؤبا السماوبة مفتاح المشهد الأرضي وندرك أن المدايسين فد 
هبطا إلى هنا كي بعتنيا باخيهما . 


کأنما اراد غر کو في هذه االو حه الکرة ( ر۸ × ٣ر‏ م ا أن بطر ح 
مهمة الاستفادة من السجل الكامل لإمكاناته التشكيلية في منظومة من 
الاشخاص والمسافة » في توصيف الصور ١‏ في مجموعة من التمظهرات 
أن نكتب صفحات كشرة إذا أردنا أن نحكي تماما كيف عارض الفنان 
صورتي العالين وكيف ربطهما قي وفت واحد » كيف وضع في صف 
جبهوي ۰ لکنه غر رتيب » الشخوص في ملابس سوداء وکیف فوف هذه 
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اللخلفية الصماء المعتمة نظهر شكلا القدسين بردائيهما المذهبين الرائعين ٠‏ 
وآليف برتبط تمظهر كل شخص بتمظهر الشخص المجاور له حيث يتوحد 
الجميع في إيقفاع كلي متنوع وغني › وكيف أن كل تفصيل هنا 
والتفاصيل كثرة جداآ ‏ بمشل لوحة منفصنة » في أحيان ليست نادرة » 
كيف ترسل الخطوط والاشكال نظرنا نحو السمة التالية للصورة شم 
تقو ده أخرا بقوة منطق خفي اعلى فأعلى إلى جلال الدرامي - طلمهة 
المسيح المتالقة في لفاحه الأبيض وقد ارتسمت في الأعالي السماوية . 


من الممكن الظن بأن الرسام قد حشد هذا الكنز من الاأمكانات 
التعبر نه الذى تصعب أن تخلى عنه كما صعب على الغني التخلي عن 
ثروته . لكن ذلك قد حدث . من هنا فصاعداآ سيمضي الفنان نحو 
اكبر تقشف فى التناولات التشكلية باسم انتصارات أخرى أصعب . إنها 
أصعب على المبدع وعلى المشاهد » لأن الأعمال المتاخره للمعلم تدر 
النظره الأولى أقل فتنه وأععد من لوحات مثل « الدفن » التي بنحد فيها 
کل واحد ما سره تبماً لمستوی فهمه . 


إحدى تلك الاأعمال المتأخرة نسبياً لوحة « دموع القدىس بطرس » 
هنا نكاد لا نرى السماء . لإ تنزل السماء الى البطل . الحركة فى اتجاه 
معاكس _ من البطل الى العالم العلوي . ومع ذلك نحس السماء . إنها 
منعكکسه في عيني القدىس الدامعتين »› ويي هذا الوجه المرتمش بفعل 
الشوف الداخلي »› وني هاتين اليدين المضمومتين بألم بمتزج العمذاب 
والقنوط ١‏ والتسليم والأمل . إن الخوف قد جعل هذا الرجل بخطىء 
وهنكر ربه » افد تعثر على الدرب الوعر › لکنه ينهض من جديد کي 
بستمر » وها هو الآن في آخر الطريق برقع نظرا معذبا الى القاضي 
الاعلى . خلفية معتمة عدائية » مقام احادي مقغر » تهيمن فيه لوان 
أرضية » وضوء حاد هابط من الأعلى » فكان جسد المسكين مضاء بنظرة 
الدبان الأعلى . 


— AA —- 


وببرز سوال : بماذا بمكن ان تثيرنا اليوم أمشال هذه اللوحات 
الدىنية ؟ اولا" لأنها ليست دنية فقط . وعموما لا نميل الى الموافغة 
مع بعض المؤلفين الدين يؤكدون ان إنجذاب غريكو الى الروح الاسبانية 
هو إنجذاب نحو التعظيم الديني الإسباني . نحن نعرف كيف كانت وجهة 
النظر الرسمية الإكليربكية لأنها منعكسة في نتاجات الفنانين الرسميين . 
وغریکی لا بعد بینهم . بصغه معاصره فرانسیسکو باتشیکو بانه « متفرد 
في كل مجال » . إن مكتبة الفنان الفنية تشهد على انه عرف كبار الكتاب 
القدماء وكتاب عصر النهضة . علاقاته مع شعراء ومفكربن تفول إنه كان 
ذأ اهتمامات ذهنية واسعة . قال باتشيكو . « كان غربىكو فيلسوفا كبيا 
ذكي الكلمة » وبكتب فوق التصوبر .. » من السذاجة الظن أن أفكار مثل 
هذا العقل الذكي تتطابق مع وجهات نظر الدوغمائيين الكنسيين . 


لقد تشكلت افكار الرسام الأساسية تحت تأثر الفلسفة الأفلاطونية 
وكثرة تطابق المالين وتضادهما ليست مصادفهة قطعاً . بری غربکو مفزى 
وحده . من هنا فر أده مو شيعه و تطلماته ً ورہن هنا الإهتمام الیاانم 
بحياة القديسين والشهداء » وقي معدمتهم الشهيد الأكبر - سوع . 
ان الصلب هو أاحد الحوافز الأساسية ق ايداع غر کو . 


ترك لنا الفنان أكثر من صورة للصلب . لقد صنع تلبية لطلب 
زباننه وف فتره محددة عددا كرا من النوعات فمن صورة الفدنس 
فرانسيسك › على سبيل المثال ٤‏ صنع أكثر من ٠۲١‏ منوعاً . ليست كل 
هذه الصور ٠‏ بالطبع ء على مستوى واحد » وبحتمل أن بكون بعضها 
قد صنع » ولو جزئيا » من قبل تلامذدة غريكو . ويمكن قول الثيء نفسه 
عن صور المسيح . تبدو لنا لوحة عام ٠٠١١ ۱٥۹۰‏ في برادو وعلى 
الرغم من وجود بعض الأشخاص الممتازين مزدحمة باللانكة المحومين حول 


انصليب في حين أن لوحة الصلب من الفترة نفسها والموجودة في متحف 
زولواغا تثر الرعدة بايجازها التعبيري . لقد تبدد الجمع > وبحل الليل 
فوق المشهد الخالي من البشر بأفقه المنخفض وليس سسوى الصليب 
بالحسد الممدد عليه تعلو حزنا على خلفية السماء المعتمة العاصفة . 
وفق الأسطورة الدينية بفترض ان بكون المسبح قد مات لكنه ليس ميتاً . 
الرأس الكلل بإكليل الشوك مرتفع الى الأعلو, ٠‏ والعينان أبضاً تحدقان 
!لى الأعلى وف هاتين العينين وكذلك في الفم المغتوح بقرأ تعبر خاص › 
ليس تعر عن المعاناة »> ونصعب التعبير عنه بكلمات . وكاننا نحضر 
حدثا دون كلمات بين الإبن والآب ونجهد للدخول في هذا الحديث . 
يرتسم التسليم البنوي على وجه المسيح وببدو وكان سوالا يكمن فيه . 
« آهذا ما ترنده مني ؟ _ نأل الان _ حسناً » لقعد فعلته . » أو « لقد 
قلت التضحية .. فهل انقذت الىشربة ؟ » وهذه الصورة »ء على كل 
حال »> ليست صورة شهيد » وأقل من ذلك ليست ل(نتصر . لا غرابة . 
فقد بتسرب الإنزعاج احيانا حتى الى قلوب الآلهة . وخلافا عنا بحل 
الشك فيهم بعد إنحاز المأثرة لا فيل آنحازها ء. 


المئرة » والتضحية ‏ ذلك هو الو ضوع الرئيسي للفنان . الطريق 
الإبداعي عبر المعاناة الى الانعتاق . السمعي الأبدي كي ترتفع فوف ذاتك > 
وكي تتغلب على الإغراعات الدنيثة » كي تصر إنسانا . 


بؤكد بعض ا)ؤرخين ان الإله ينزل إلى الانسان في التصوير الانساني 
القديم وفي تصورير غريكو يصعد الانسان إلى الإله . وتؤكد الحقائق 
هذه الفكرة . تهبط الالوهة إلى عند الانسان في عدد غر قليل من لوحات 
غريكو _ « الروح المدس بظلل العذراء والئرسل » . و ١‏ المشارة » 
واللوحة التي أشرنا اليها سانقا ١‏ دفن ا'لدوق اورغاس » والعديد من 
الإبداعات الأخرى . ولا بندر ان نرى لا الملاقة بين الانسان والرب بل 
العلاقة بين الإنسان والإنسان كما في الكثر من الصور الشنائية للقديسين 


س ۹۰ — 


التي نعضها مثل « القدس اندرنه والغدسس فرانسيسك » من آفوی 
أعمال المصور . الجوهري هو أن الفنان قد رقع العلاقة المتبادلة إلى 
مشاركة روبحية ٠‏ والمأثرة إلى مأثرة روحيه ؛ والمعاناة إلى تنقية روحية . 
لا بوم شهداؤه بتكشرات مرضية ولا بتلوون بتشنجات الالم. فالفديس 
سيباستيان الفارق بالرميات برفع نظره بهلوء نحو السماء وكأنه بعلم 
أن المهم هو ما بحدث هناك فى الأعلى وكأنه صار يعيش في المستقبل ٠‏ وأما 
وحه القدىسس مرقس فمضاء بتعبير حالم لطيف > فكان البطل لا بنتظره 
لقاء الالام والموت بل لقاء مع كالن محبوب . وبالمناسبة ليس القدىس 
من بنظر إلى الأعلى بل نظرنا هو الذي بتجه إلى هناك كي نكتشف ان 
الأعماق السماوبة الزرقاء النقية قد انفتحت واللائكة تنتظر الشهيد في 
الآماد الرخية المغموره بالالق الفضى . 


أن المعلم » في هذه اللوحة وف بعض اللوحات الأخرى _ على 
نقيض التو كيدات بأنه قد دمر المسافة _ بطور اللوحة لا في المسافة 
وحسب بل في الزمن أبضاً . صورة المستوى الأمامي هي مجرد مدخل 
زى اأحدث وهي محر د لاء اول مع الابطال م € حن أن أالحدت ذاته 
بنكشف بعد ذلك بعيداً . إن هذا التضمين لأعمال مختلف الأزمنة ف 
صو ره وأ حده هو السبب فى آحيان غر نار هة للالتباسات ف التفسےر 
بوضح لنا شارل تراس » متلا ؛ يي تارسح مشهور للقن أن الشهداء 
مصورون يي المستوى الخلفي يي حين بوجد في المستوى الأول أشخاص 
آخرون . لكن معاصري الفنان لم شعوا ف مثل هذه الأخطاء وتقلو! 
اللو حة كقصة عن احداث متتالية أبطالها هم أنغسهم ف المستوبين . 

الا تصم أذنيك عن النواهي الداخلية » الا تخاف امام التجرية › أن 
تقل الأاثرة الروحيه _ تلك هي الفكرهة امو جهة فى 'كثر نتاحات 
الفنان ٠‏ وهنا الدراما الربيسهة ۰ وعدر ما تظل در!ما العاناه والتحاوز 
قضية راهنة للانسان دائماً » سيظل إبداع غر يكو يشر انفمالنا دائماً سو آء 
شر حناه ردح الأسطورة 'لدنية أو بالمعنى الأوسع کئر ا للرمز الإئنساني. 


٣۱‏ س 


غر مباشر عن المصر المحدد للانسان في زمن تارنخي محدد . وخلافاً 
عن بعض الظواهر الفنية المتأخرة والأفرب إلى الوافع » فإن لهذا التصودر 
اقضلية كبرة . انه يشر واقعية مثل أعلى حمالي » وتلتشر فيه إمكانات 
فم ق الألوف والتافه » حين تنظر إلى لوحات هذا المعلم قد لا تؤمن بالرب» 
اكن بنبغي ان تكون غر قابل للتعلم قطعاً إذا لم تؤمن بالانسان . 


هذه الصور الغربة للأبطال والشهداء وسط مشهد معتم عدائي › 
عالم من السطوح العارية » من النباتات الطفيغة والسموات القاتمة ٠‏ 
عالم سيكتسب مع مرور الزمن المزيد من هينة واقع حزين »¢ عكر وبكاد 
بكون مفترضا . ليس هذا نفلا حرفياً لوجههة النظر الافلطونية عن كون 
الفعل الأر ضي ظلا شاحباً لجوهر أسمى . بختفي هناعنصر من سب رةذاتية 
نفلت من افتاه اولئكا الۇلفین الذن بژ کدون لنا ان غرىکو کان نشعر أنه 
على أحسن حال في جو توليدو الكاثو ليكي المتجمد . 


إن المنظر الذى ذكرناه لتوليدو متجهم ودرامي ٠‏ لكن ثمة لوحة 
اخرى من تلك الفترة ذاتها ترعش مباشرة بعدم تعزيتها : « منظر وخطة 
لتوليدو) ( ١٠١١١ ٠١٠٠١‏ ) تنتشر أبنية المدبنة الرمادية فوق تلال محمر 5 
محفرة تصل حتى الافق . الشهد المنظور إليه من مكان عال مضكك نور 
خيالي من لا زمن ما . والمدينةه نفسها شبحيه »› كانها قفر حجراى ميت › 
فكانما الفنان فد توقع خرابها الو شيك ٠‏ وكان الفتى الشاحب الذي بطوي 
خارطة المدينة في المستوى الأول مسك بيده لا الخطة بل واقعة موت . 
ورغبه منه في ان بدخل نره حيوية في البانوراما الحزينة صور غربكو 
مجموعة من الأبنية الخيالية تحوم فوف التل . قد تكون تلك الابنية شعرسة 
لكنها ليست من هذا لعالم + بل من الآخر › السماوي . ولهذا فهي . 
تجعل منظر المدينة أكثر مرحاً بل اكثر إذهالا' . 


۹٣‏ س 


نقولون أن غ كو قد أكمل قدرة إذهال المشاهد قي تينتوردتو . 
قول ذلك اناس بندر أن بتجه تحليلهم نحو الأسلوب التصوربري . لكن 
الآامر هنا لا بخص الاأسلوب . فامنان بكاد بلح على إذهالنا مهما كان 
الشمن . وإذا أحسسنا أمام بعض لوحاته بصدمة عاطفية منذ اللحظة 
لاولى فذلك لان غريكو بقودنا فجاة ومباشرة إلى التوتر الدرامي للعمل 
الإبداعي . هذه الدرامية تخترق كل تصويره وتنسق كل تناولاته . 


فدمت صيع كثرة لبادىء ٠‏ المعلم التشكلبة . فد تو کد همده 
الصيح من نتاجات وتدحضها اخرى . التوكيدات أن غريكو نظم لوحة في 
داثرة ء٤‏ وانه همل الحلول الإمتدادنة فى العمق ١‏ وأآنه شوه الأحساد وأزال 
ملا محهم الحليه ونه تحٿث عن التطاعات اللو نه الحاده »¢ وآنه استحدم 
الإيقاعات اللونية الباردة رحدها وغير ذلك ؛ وهي قوية بالنسبة لقسم من 
لوحات الفنان . وككل مبدع كبير لم بتعيد غربكو بسجل لتناولات محدده 
نصرامه ۰ 


وتطورت تناولاته مع مرور السنين ولم بخل هذا التطور من 
الغرائب . فبعد أن ابدع لوحة تعبيربة وغير مألوفة إطلاقا للعصر مثل 
«( القدسس مرقس » ( )٥٥۸۰‏ عاد غرکو فیما بعد !لی شکل کلاسیکی 
حدآ لدى تصوبره ١‏ الدفن » . وإذا كانت هذه اللوحة قد ثمنت تثمينا 
رفیعاً من معاصری الفنان وضمنت له شهره دانمه فعد حدتث ذلك 
تحد ندا لأن الفنان قد مارس تناولات تناسب معاصرده وتذهلهم . فكأنما 
اراد غرىكو أن نظهر انه قادر أن بصور بكل الطرق وان صل الى كل 
اعمج ¢¿ لان ١‏ الدقن ٩‏ تمثل » فعلا' قمة في فن أواخر القرن 
السادس عشر . 

ومع مرور السنوات أيضاً سيتواءم المعلم فليلا فليلا مع مقتضيات 
الذوق المحددة وسيظهر عرائبه اكثر فأكثر . التطور الدينامي للوحة 
تطورآ عمودباً سيحدد نراتها » وسيتطاول الشخوص اكثر فاأکثر كتعسر 
عن التسامي الروحي ٠‏ وستفعد الأشكال ماديتها أكثر فأكثر حتى تتحول 


۹٣‏ س 


الى تالققات وظلمات » سبكتسب النور معنى الاشراق اكثر فأكثر › 
وستصر الالوان أندر _ وأما ابحاؤها فسيصبح أقوى لا بوم تهشم 
النظر ولا تاثير الحشيش > ولا امرض النفسى في ساس هذا التطور بل 
تقوم العبقرية . وبقدر ما تقترب نهاية الطريق بقوى سعي العبقري الى 
تعميم اكتشافاته ف تركيب أخر محدد ؛ الى ابجاد صوره وجسد 
ا بری ) لاهو دون جسد ) لیعبر عمالا تعر عله . نعاني الانسان > 
عادة » لانه لا بستطيع الحصول على ما برغب به . العبقرى بعاني من 
عدم امكانبه التحرر مما لدبه . التجسيدات الإبداعيه في اطر حياه 
واحده بكون لها حد محتوم دانماً . وف ذلك مأساه الفنان الفرد » وفيه 
اساس الفن كعملية غر نهائية »> حيث كل واحد بتابع امراً بدأ به أحد 
قبله »> ونترك کل واحد لن سياأتون بعده . 


هذا الاندفاع المهيمن الى تصوير مالا بصور » الماك مأاساة 
العبفقري ٠‏ والعاكس عظمة المبعري كأنما هو حماسة غربكو في لوحاته 
الأخرة . ففى نتاحجات مثل ١‏ رؤبا سقر الرؤنا » أو « زبارة » صل 
الفنان الى "شكال فقدت ماديتها من جهة وزادت كثافها روحيا فى الو قت 
ذاته » وهي تتحرك بحياة داخلية وبنرها الق داخلى وكانها تكد كلمات 
فرانسيسكو باتريتسي ٠‏ « النور هو بنية الالوهة وصورتها . ) لا وجود 
لمالمين هنا . العالم واحد وكذلك الانسان واحد . المختلفة وحدها هي 
الظروف التي بحكم على الانسان والعالم أن يمرا بها كي بصلا الى 
ڏأتبهما . 


ال غربكو . قنان لم ببحث عن الحسن ووصل الى الجمال دون 
تعمل الامکانات الأولية للتجميل الجسدي « الفيزباني ( ٠‏ وشو آخےا 


۹ 


مبدع استطاع بحربة ان بصور رؤاه المتفردة على الرغم من انه عمل 


هذه الغرائب التي لا تبدو عسرة التفسر لم نتم تجاوزها تماما . 
روتلك هي في المحصلة مهمة العبقري ‏ أن يتغلب على الععبات التي 
بستحيل أن بتغلب عليها الموهوبون الصغار . حين بكون الخال موجوداً 
وخيال الغنان موشحا بالرؤى الرائعة سيجد المبدع الكبر دائماً الو ساثل 
لتتجسيد تلك الرؤى الرالعة فى صورة تناسبها الى هذا الحد او ذاك . 


لكن كيف تكون الأمور مع الفنان اللزم بتصوبر ما ليس قربا لرؤاه 
وإنما العالم النثري المحيط به ؟ إن ما حدث لاوتو ديكس وجورج غروس 
بو حي لنا بأن أمثالهما من الفنانين بستجيبون للاغراء العوي لتصوير غير 
اللائق وليس الرائع “ ومن التعسف أن نر فع مثل هذه الحال الى مستوى 
الفانون . الا بوحد حق الاختيار » آما تطرح الحياه سوى القبح الحسدى 


الأامر كذلك . لكن > ماذا تفعل الفنان إذا حرم من هذا الحق في 
الأ حختار واأذا کان ملزماً مثل فبلا سکتس داعتاره نان تلاط أن صو ر 
لا الأنماط التي بتعاطف معها بل الانماط التي تسكن القصر وفي مقدمتها 
الحاشيه اللكية ؟ أنه مو فف صعب اذا لم نعل دون مخرح . ومالا تعسر 
له »> خصو صا + حتى حبن تكون ثمه امكانة للتملص من تصور الحاشية 
الملكية »> ولامتلاك حق الاختبار »> هو أن بختار الفنان » فى أحيلن غير 
نادرة > المنحطين » مع انهم ليسوا من أصل مرموف ‏ المسوحخ والاقزام 
المستخدمين لتسلية البلاط › بفعل المادة او بفعل شىء آخر ‏ لكنهم 
مسو ح + 


فيلا سكتس . ببدو لنا هذا المعلم في جميع الأحوال مدالا" من قبل 
مع رویٽنس ‏ کأحد ا[ راء النادرنن من المىدعين ه کم کان سعدا ٤‏ 


ےہ 5 ے 


هو نعرف ذلك وعلى كل فإن المعطيات البيوغرافية تكد تماما هذه 
الروإية 0 


لم بكن فيلا سكتس قد بلع الرأبعة والعشربن من عمره حين اصبح 
قنان اللاط الذی له وحده الحق ې تصوار اإلك . الك الغامض فليب 
الثاني سيكلا برعابته المصور طوال ۴۷ علماً » حتى وفاته » وهذه وأقعة 
مستغربة ف بلاط تدل قه الوباح اتحاھھا کثےا ولمة واقعة نادره 
أخرى : لن سبب التجديد الفني للمعلم أبة متأاعب ٠‏ وأكثر من ذلك . 
سيفابل بالاحترام ۴ وبعلن الفنان وهو حي انه لا تبلغ شأوه ۽ ويي عام 
۷| نتشده ما نويل غالیفو س قصده . 


تصو بره الإلهي 


قصدہ صاأمتة ٤‏ تارم دون کلمات 
لهہمن ق ذاکرقنا a‏ 


اما الدارسون المتآخرون فكانما هم تتبارون فى المبالعغات . ول 
لو قا حوردانو حول لوحة «١‏ مينيني » إنها تہمثل « علم لاهوت الرسام ». 
وسيوخذ تيوفيل غوتيه بصحة العمل ذاته فيفف امام العماش سالا : 
« أبن اللوحة ؟ » ومانيه سيسمي فيلا سكتس « رسام الرسامين . » 
وسیکتب یوستی عام ۱۸۸۸ : « إن تلوین تیتسانو يبدو مبتدلا إذا قورن 
بتلوبن فيلا سکتس وسیبدو تلوبن رمہرانت خیالیا » آما تلوین رونس 
فسوف بدو مصابا بعدوى الاسلوبية المعروفة » وسيعلن إببوليت تن ٠‏ 
« أن كل اعمال التصوبر وحتى أصدقها وأكثرها فتنة ستدو ميتة 
أو أكادىمية مام عمال فيلا سکتس . » وسیکون على مثل هذا الرای 
بول لوفور ١‏ « قرب أحد اعمال فيلا سکتس سیبدو کل جرړانه الخطر ين 
معيدين او مو تى أو طفيفين »› فان جاك سيدو سمحا »› وروينس قبلا 
آم تينتوريتو .. فأصغر . فيلا سكتس هو الوحيد الذي بعطينا وهم 


۹ ہہ 


الحياة بکل امتلانه . » وتری إنریکيه لافوبنتيه فړراري آن « ما هو لفلا 
سكتس طابع للجوهر بحط لدى الفنانين الآخرين من قدر التشابه 
والاضافات التزستنبة . » وبرى آ. ل. مار أن « فبلا سکكتس هو 
رافابيل البارولك . » وبرى جاك لاسين « لم يوجد من هو أكثر أحاديه 
أصل ٠+‏ اكثر أحادبهة واکثر تنوع عالم مما ادی فيلا سکتس . » ویوؤکد 
حاك دوبون وفرانسو! ماتییه آن « فيلا سکتس هو رسام اكثر من 
تيتسيانو » . وبنكرر حان كاسو رأى مانيه ٠:‏ « الأفضل رسماً بين 
الرسامين ... وأساسا سسب احتقاره لكل ما ليبس تصوا رآ » . 


نعض التنوبنعات الوارده أعلاه تىدو صائة وأما بعضها الآخر 
فنتيحة لعادر مو ضع جدال ٠‏ وبعضها الثالتث متعسف دون مىرر . 
قال : لا جدال فى الأذواق » لكن هذا هو نصف الحقيقة الذي بختفى 
خلفه عدم حعَيقَة كر . لا جدال فيها ما دام الأمر متعلقاً بحق أن بعحب 
أو لا بعجب . آما حين بصاحب الإعجاب باتصالات محددة » والاتصالات 
تقود الى الاستبدال الجوهري للقيم في كل المملية الفنية ثم يضغطنا هذا 
الاستبدال الذاتي وكأنه حقيقة موضوعية فيمكن لكل واحد ان بستسلم 
الى إغضراء الإعتراض . ثم إن رفع 'حد العلمين على حساب آخرين 
بساوونه قيمة على لاقل ليس بالطربقة الأكئر اخلاقية إإبداء 
الرآى . 


فيلا سكتس لا بمكن أن يوضع على ذروة التصوير العالمي › وقبل 
كل شيء لان التصوبر ‏ مهما کانت تأکیدات مؤلفین مثل کاسو ‏ لیس 
« تصوا رآ » وحسب . اذا كان صحيحا أن فن كل واحد من المىدعين 
الكبار بمثل عالمً خاصا » بطبيعته » وظروفه » وابطاله » والموقف من 
امواضيع فإن عالم فيلا سكتس » حتى من حيث التناول والعمق لا نمكن 
وضعه فوق ولا حتی على موازاة كون واحدذ مثل رمبرانت الاكثر تعقبدا 
وغنی بکثر . وحتی او کان التصو بر «تصورآ» وحسب کمااعتاد ان براه 
المديدون من الدارسين فمن السخف أن يوضع فن فيلا سكتس فوق 


¥ 


مو حدة والمهارة التشكيلية لكل واحد من هوا العمالفه لا تتكرر ومن ثم 
لا تتىدل . 


ولذا قيل > فيما قيل ٠‏ إنها تبدو غرببة جدا الأسئلة التي تطرح في 
بعض المقابلات الصحفية : « من هو فنانك المحبوب ؟ » او « من هو كاتبك 
اللحوب ؟ » بخيل لناان المبدع الذي ليس له سوى « محبوب » واحد 
أوحد ستحق الشففهة . لا نمكن 'ن بكون ذأ محبوب واحد غر الخيالي 
إو العلد الذى عاله الداخلي مرتط ارتاطا قدرباً بمصدر واحد . انه 
ساكن واحة فقيرة وسط صحراء لا متنلهية »› إنه خيالي او مقلد محكوم 
بالموت عطشا » وسيكون محروماً من بنبوعه الحيوي . 


وستحق الشغفقة اناس من امثال كاسو » الذين بتكلمون على 
١‏ قمتین آو ثلات قمم ي التصور المالي » لا تعتبر القن جال همالااب 
حیث قد قيس ارتفاع کل قمة ندقة. اذا طرحت امامكم مهمة أن تحددوا 
قمتين‌او ثلاث قمم في الفن فإنكم ستبحثون عن طربقة للتخلص منها > 
للهرب من كثرة الكلام . ومن الصعب الهرب من كثرة الكلام » لانه إذا 
تحتم ان نضع جدولا ( ريبوتوار ) للقمم العالية فلا مغر من أن نبدا من 
قمم جوتو ومازاتشو ٠‏ ولن نستطيع أن نتجاوز قمماً مثشل ليوناردو 
ومیکیل انحلو .۰ وتیتسیانو وتینتوردنو .۰ وفیرونیزه »› وهولباين ۰ 
ورمرانت او فرمر » ولا بد من أن نتذكر »› على الأقل اعلى ثلات فمم 
اسسبانية ‏ غربكو وفيلا سكتس > وغونا ٠‏ وإذا وصلنا إلى الازمنه 
الحديدة فمن 'لصعب أن نتجاوز دومييه ودوغا » سيزان وفاأان غوعغ . 
وبعد أن أشرنا الى كل تلك الأسماء بحزننا اننا تحاوزنا اسماء آاخرى 
وكان علينا ان نذكر على الآاقل عشرين فنانا اليسوا بين أرسخ العمم ‏ 
لكن الا توجد قمم أصغر وهي جميلة جداآ ‏ فهل بسهل أن تمر بالنهضه 
المبكرة دون ان تتذكر بان فان ابيك › وهل بنبغي أن تضم بروغل ثم 
نيمل بوسخ ثم أن تحط . بسبب من الذوف الشخصي > من فدر 
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رافابلو "و روبنس » وهل هو قليل الارتياح الذي شعرت به آمام تاجات 
عانتينيا » وبوتوتشيلي ٤‏ وجورجونيه » وکارافاجو ٤‏ وهالس > ورسدال 
وزورباران وهل يصح أن نتجاوز الهولنديين ١‏ الصعار » لمحرد آأنهم 
سموهم « صغارا » وأآن نهمل بعض مصوري النهضة الباكرة ببساطة 
لانم ليسوا مشهورین جنا » دون أن نتکلم على فنانین من زمن أاحدث 
ليس من اللائق مقارنتهم بأعلى القمم لكن لا يمكن أن بستبدلوا لا بديورر 
ولا هرونيزنه . اجل شغي آن نفيم نانو راما للأسماء الك هد الحديرة > 
فالاسهل أن تضيف أسماء لا أن تلفى ؟سماء . إنه الأسهل › والانسب » 
لأن احدی أعاحیب القن ی عدم تناهي تنوعه . 


وابة كانت بانورامانا فى آخر الحساب فهي ستثر اعتراضات حاد* 
حتماً » ومن إتجاهات مختلفه . لان الفرنسيين برون أن الأقدس هو 
بو سن الذي بعتبره بعض الؤلفين أعلى قمة » وسرع آخرون لبضيفوا 
عددا من الفمم المذهله _ كلود لورىن ٤‏ حورج دولاتور » فاتو » شاردن» 
اسعر ٠‏ دولا كروا » والانكليز مستاؤون ف الأزمنة الأخره حداآ لأن القأره 
تقلل من قيمة قمم الجزبرة الفنيه ‏ فهم لا بسمحون بوضع ابة لالحة 
للقمم لا تحتوى > على الأقل »› على رنولدس > وغينسبرو > وهوغارت٠‏ 
وكونستيبل وترنر . والإبطاليون على الرغم من أنهم ممثلون بكثرة في 
الخارطة الحغرافية للعمم ليسوا راضين فطعاً بالاأماكن التى بحتلونتهما 
وبطالبون بالكثر غيرها لأسماء معلمين لا قاش حولهم مثل فرا انجليكو» 
وباو لو اوتشيلو ٤»‏ وبړرو دي لافرانشيکا » وانتونيلو دا ميسينا ٤‏ وجو فاني 
بیلیني » و فیتوري کارباتشو »> وکور يجو ٤»‏ ولورينتسو لوتو ٤‏ وکانالیتو» 
ولآخربن من المظماء الذين هم موضوع جدال مثل مانياسكو أو تيبوالو . 
والالمان أبضا مستاؤون . فهم برون انه بذنب الإبطاليين بصمت 
الاسبانيون وبعض الفرنسيين خصوصاً عن قممهم بما فيها دبورر 
وهو لباين وكراناخ . وإذا تعلق الأمر بالإجحاف فإنه فاحش تجاه الفن 
الروسي الذي تمر به البانورامات الغربية فلا تلمسه إلا بنبذة مقتضبة 
تضم حمس عبارات حول المرحلة بكاملها من روبلو ف الى الجوالين في حين 
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تخحصص معالات كثر ٥‏ اليافلينسكي » وكاندىنسكي وسوتین)؛ او ماليفيتش 
الذين بصعب أن تمثل تجاربهم الفن الروسي › فالمعروف أن أعمالهم قد 
أنجزت وراء الحدود أساساً . وإنحازات :للدان الأصغر مثل بلادنا › 
أمن الضرورة أن نتكلم عنها . إنهاغير معروفة في العالم الغربي لا للجمهور 
واسع وحده بل لفسم كبر ممن لندعونهم مختصين ايضاً . 


مع هذا العنى الضخم بالروائع التي تقدمها كنوز الفن العالمي بعتبر 
تحديد « فمتين أو ثلاث قمم » شجاعة خارقة فعلا : ونخيل لنا'تها 
خفة في التغكير ايضاً. وإذا اوصانا القمم إلى ائنتين او ثلاث» فهل سياخذ 
فيلا سكتس مكانا بينها _ تلك مسألة موضع جدل كبر . ممالا جدال 
فيه بالنسبة لنا هو انه بين اكبر معلمي كل العصور . 


ثمة آراء اخرى طبعما . فالمعرفة الفنية الغربية قطرح حول كل 
مسألة الكثير من الافكار المتبابنة جدا بما فيها السخيفة . وكي لا بكون 
كلامنا لعو سنطرح تعارضات تقوبمات الإعجاب فى مؤلف واحد _ انه 
لرونررنه وقد لاقي أنتشاراً واأسمهاً ١‏ التارسحخ العام للفن » اشر اف 
جورج ونسمان . 


3 سيصور ي لانحة الخدم » بين الاقزام و الهلا فت {( وعدا غر صحيح 
فطعاً . ومن ثم بؤكد أن الفنان قد تأثر بكارافاجو ٠‏ وخصوصاً فى المناظر 
الدىنيه فان 1 تائر کارافاحو بصدم العىن (( وهڌ! أبيضا عر صحيح ۰ 
ونعد دلك بحرا الۆرح أن المعلم « بصور أولئك الأقزام اللاطيين الذين 
تز داد حمافتهم الموروثه مح عجر فتهم وعو 3لم (i‏ ان مساله امکان 
الناقد هو ناء بليغ جدا على عدم كفاءته التوغل حتى في اعلى طبقات 
ااممل الإبداعي . وبنرى ربه ٠‏ عموماً »> أن فن فيلا سکتس ستىر « مثلا' 
خطرا جدا» قالمصور لا نفهم الفديم ٠‏ «امتبازاته بروحانية (المديم) هي 


ص ٠.١‏ لے 


امظه و حسب ) و لهذا ان » فبلا سکتس مسؤول عن انشغال فناہہتے: 
طوال ماله عام دتحو بل الأ سطورة الى سىء معفو ل . 


ومن الآن فصاعدا بطلق المؤرخ العنان لميوله الوطنية : « وإذا تعلق 
الأمر بتمثيل الإالهه فنحن نفضل حتى كتابات بوشيه . » أن تفضل 
بو شیه على فيلا سکنس فذلك فعلا" مظهر لدوق متفرد حدا . لکن رنه 
لآ نشتهي هنا . « الفاتنة « مارغربتا افستر سكا » تحتوى من الشعر 
والحب أقل من ‹ الفتاة مع الصعر » لفليب دو شاأامسن وورترسه 
إو ليغارنس لا تصمد لصورة نوسن الشخصية ) . 


بميل العلق احيانا إلى التسامح المعتدل . لقد اظهر فبلا سكتس 
في « انو كينتى العاشر » «١‏ ذكاء وأاضحاً فد بكون مبعثه الخوف العمكر 
الذى أو جاه له النموذج بنظر ته العلفه . » ماذا لا شله الخوف ق 
الواقع . وإذ ليس كل النماذج مخيفين غإن نحجاحات الفنان نادرة . 
«( ببدو انه لم يكن بنفعل تجاه المر'ة مثل بوسن »› وروبنس ورمبرانت . 
إن لوحته « فينيرا وال مرآه » غير جميلة وغير مرهفة » وفيها لا مالاة 
النموذج. بتعبنا إنعدام الشهوة هذا . فلنتذكر حوربات الغاب الجميلات 
لبوسن . فلنتذكر صدر ابلينا فورمان الأبيض الجميل » فلتتذكر الجسد 
الذي بدا يذوي ولا بزال لطيفا ومستعدا للمداعبات المعذبة لهندربكه 
ستو فيلس » ذالك ما بدو انه لا بحتاج إليه . » إن الولف بخلط بين 
الصورة المصورة والمراة الحية والفن ‏ والغزل › وقد قبل ذلك بشكل 
ما . آما آن حوربات بوسن المتوقدات حتى ليكدن بتجمدن فوق إحدى 
روائع الحسد العارى مثل « فبنرا والمر اة » قهذا + حعاً » مثال خر على 


فقدان الحواس . 


كي لا نفرط في الاقتباسات سنمضى مباشرة إلى خلاصة ره اأعممة 
جدا وذات المندنئية الرفيعة ٠‏ « لا نستطيع الا نعتر فبلا سکتسں معلماً 
مخیباً للأمل لن تکون تجسيداته فې القرن 'اتاسع عشر تحت شکل مانيه 


— ١ 


اقل تضليلا“ وتدمرآ .. إن نوعيتها الغريبة » كي لا تعاني التجربة ستؤدي 
الى حيث بستبدل الهدف بالوسيلة » وبكلمة اخرى ٠‏ إن الدرب الذى 
مهده الاسباني الکير ‏ هل هو کر ؟ - هو درب هلاك ٤‏ لانه بودي الى 
فن قائم بذاته » خال من الانفعالات الانسانية . إنه لقتل حا . 


ليس لدى كل واحد شجاعة ربه فینكر مدعا مثل فيلا سکتس 
لسنب واحد هو آنه لم شهمه . ليس قليلا" عدد الو لفين الذين 'نكروا على 
المعلم هذه القدرات إو تلك . لقد نفى عنه رىمون كونیاء مثلا ٤‏ كل ما 
بتعلق بتفرد الو ضوع وبكل اسلوب اصيل : « لا بحث عن الأصالة في 
مواضيعه » ولا في اسلوبه . فهل يمكن القول إن لفيلاسكتس اسلوب 
متميز ؟ « السكارى » و « كوبياتا ) و 0 مينيني ) مون » كما بخيل 
لنا » اكثر كثرآ من أي صدق نفسيى أو تصوبري ٠‏ اشر حقيقة مسن 
الحقيقة » و'كثر من آي اسلوب لدى الفنان . جوتو > وليوناردو ٠‏ 
غريو أو رمبرانت لهم طربقة » اسلوب بظهر جليا في نتاجاتهم البارعة 
وبعرف على الفور . لا شىء من هذا القبيل لدى فيلا سكتس » . 


هذه التوكيدات المعلنة مباشرة غر جادة . قمنذ ابكر أعماله 
« المسيح عند مرتا » وكان الفنان قد أكمل العشرين من عمره ) صور 
مطبخاً من الداخل فأبرز في المستوى الأمامي منضدة بمنظر طبيمة ساكنة 
وي المستوى ااخلفي ويي فتحه في الجدار نرى الأشخاص ونستطيع ان 
سال أبن رأى كونيا قل ذلك مثل هذا التنفيذ مشهد انتحيلي ؟ فحين 
نتکلم على « الأصالة ي الموضوع » نفهم بحلاء أن امقصود هو تنفيد 
امو ضوع » وليس الموضوع الانجيلي آو التوراتي ذاته »› فالمواضيع دائمة 
ومعروفة . وأبن صادف كونيا قل ذلك صورة للآاله باخوس محاطا 
بأشخاص عادبين من الفلاحين الاسبانيين ؟ ر - كي لا نفرط فى التعداد _ 
این رای النافد موضوعا مثل موضوع ١‏ مينيني » ؟ 


وف 3 رت 1 بو حود الاأسلوب و RHETT‏ بخیل لا أن الامور نضا 
بسبطة برواأضحة إن آی عمل من اعمال قبلا سکتس الان مجه بمکن 
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التعمرف عليه من بعد على اعتباره عملا" لفيلا سكتس > ويكفي من أجل 
ذلك ان بمتاك الانسان إحساسا بداثياً. عرف العمل - بماذا ؟ بمو ضوعه؟ 
بؤكد كونيا نفسه أن مواضيع المعلم ليست أصيلة . يعرف العمل نكل 
شيء ‏ آي بكل الامور المنظومة في معنى الاسلوب › وطبيعي أن بكون 
والتلو ن وان فبلا سکتس /* متلك 3 اسلو دا صللا (( ۾ جم نل 
هو احد اكير اصحاب الأسلوب في تاربخ التصودر . 


ومع أن الاذواق الفنية تتعرض بمرور العرون إلى تبدلات حدبه 
سحظى فن فيلا سكتس حتى اليوم باحترامنا بسماته التي ثمنت أرفع 
تثمين في غالبيتها قبل ثلاثة قرون . وهو إحدى الظواهر التي تشبت أنه 
مع كل ذاتية الأنواق الاجتماعية والشخصية _ ظل النتاج الفني واقعة 
مر ضوعية سمات حمالية محددة وفرادة تقله . مستقلا" عن اللحظات 
النسبية تماما ولا بمثل قطعاً واقعاً كاملا بأل بخضع لنواظم ما . 


حين قال لو فور إن المعلم بغدم « توهم الحياه بكل إمتلانها » قد عبر 
ليس سحاح كامل _ عن إحدى تلك السمات التي تنهمر لدى فلا 
سكتس بأكبر قوة . ليس الفنان توهميا إطلاقا وبكلد لا بوجد الدبه ما 
هو مشترك مع التصور العلد الأؤدي من الاإسلوبيه إلى الفر'دة والخالي 
ماما من القيمة الجمالية . إن تلك الأرقام القياسية في التفنن تبدو جو قا 
ومبته إذا قورنت بصور فيلا سكتس. لا يشير المعلم الإسباني توهماً تنومياً 
بل إحساسا فنا حياً بالحياه عبر التنظيم البارع الوحهة » دون أن بظهر 
مشر وعه التوليفي ودون أن بصدم العينين حهد المخرج . كل شيء هنا 
ي مکانه لا بنفص شىء » ولإ شيء ١‏ زائد  »‏ واقعية في تموضع الشخر ص 
ې الموافف ؛ يې تعبر الوجوه » محتوی وشعور بالقیاس في کل تفصیل . 

سواء آكان أشخاص الفنان مصورين مباشرة آم متخيلين ٠‏ وسواء 
أكانوا من عظماء البلاط ام من الأطال الحرافيي 'م من الشحاذين ف 
الشأرع فإننا نكتشف فيهم معرفة عمبغة بالإلان وبماله الداخي . 
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ونو يها دیما ٤ء‏ دون مو شر ات على لهت !شه > ودورن تفا صیل غر 


لآزمه ٤»‏ بودون فصد مسىق ۰ 


هؤلاء الأاشخاص غر منتزعين من وسطهم › غير معزولين اصطناعياً› 
کي بقدموا لنا ويندر ان بکونوا موضوعين في ظرف تجميلي › محاطين 
بحاجات مثرثرة مدعوة إلى أن تعرفنا على مصر وعادات النموذج . أن 
بعض النقاد » كما سوف نرى > بتاأملون بزات الابطال باهتمام بجعلهم ٠‏ 
أحباناً نكادون نون الناس الذين برتدونها» لكن هذا لا مني قطعا » 
ان الفنان كان محتاجاً إلى هذه البزات حاجة خاصة كي يغني وصف 
الذين صورهم . إن فيلا سكتس » كفنان بلاط ٠‏ كان مضطرا إلى أن 
بصور وفق متطلبات مجتمع مغرور بعر أهميه استثنانية الباس . عين 
املصور بوحدها تفرح بملابس البلاط الصارخة » لكن اللابس في اللوحة 
تلعب دوراً ماكر حدا » فى أحيان غير نادرة » وهي دائما غر ضروربه 
للمعلم ضرويتها لشارحيه . ليس مصادفة ان النماذج في بعض أقوى 
صور البورتريه لفيلا سكتس بقفون امامنا في ثياب بسيطة سوداء . 


القدرة على خلق حو ملموس - التي لم بتوصل الها الفنان دفمة 
واحدة _ وأن بضع الشكل يي الجو 4 حسد! وںو حا »> تخلق على الأغلب 
رفا غير لازم . تصل في بعض اللوحات إلى خفية لونية بسيطة تخلو 
حتى من الافق العتاد الذي فصل الجدار عن ارض الفرفة » وتؤخذ 
الخلفية لا كلون بل كمسافة تخلو من الإقاع الرمبرانتي للانبعاث الروحي 


ن و حده 'لشکل وآلحو ي و حده المالم امادى والىىئة المح طة هي 
حصيلة الإحساس الثاقب بمغزى الواقع والإحساس الدقيق ممغزى الفيم 
اللونية التي تبقى مهمتها أبعد من أن تسف إلى بلوغ التسلسلات النفقية 
والتناغم اللوني . إن تدفقات بعض المؤلفين امام التدقيق اللوني لفيلا 
سکتىس هي طبيميه ف احيان نادره . أن فدره ابلصور على استخدام 
اللون» بذ لك.االضط والتي هي سمه عضو ره لمدر ته التصو رده تدفع عص 


س )٠س‏ 


امؤلفين إلى نسيان أن الأشياء لا تسف إلى خلط الوان ولا إلى تعارض 
البقع اللونية وتوازنها . ولا غرابة في ذلك إذ ان غر قليل من الشارحين 
بنفون وجود محتوى نفسي في تلك اللوحات . 


بقدر ما هي واضحة فرادة فيلاسكتس كملون بصعب تحديدها وذلك 
لانها غر ناحمة عن ابه خطة اولية . آنه ستعمل بالمهارة ذاتها التناغمات 
نحصف اللونية واحادىة اللون لكن العوة التمربة للرسام قد تظهر أفضل 
ظلهور عند بلوغ الإبجاز المحدد والبساطة في المقامات اللونية الباردة » مع 
الاستعمال الحریء للاسود والانيض > مع التظليلات المتميزهة والعنية 
الون المدى والفضي والرمادی ٤مم‏ الالوان المتلاغمة الزرقاء والتفسحيبة 
مع النبرات المقتضة الرنانة للوردى والاحمر . 


هذا تصوبر مذهل بحربة التتفيذ وتلقائيته » كأنما قد تم للهغه 
دون تردد ودون تعلیل ؛ بعبر بخط اساسي واثق اعتره نعاد مشپورون 
المبشر بالتجريبية . بخيل لاان المعارنات الكشره التي تمت بين فيلا 
سكتس والتجرببيين غير مقنعة وشكلية تماما . إن لوحات المعلم تذكر 
“تحر ببية بكونها قد وضعت لينظر اليه من مسافة محدده لا أكثر . 
اذا نظر اليها من قرب بدت للناظر غامصة وكفوضس من ادهنة ملونة 
ولكنها تنسكب عن بعد مناسب في شكل حي متكامل. . لکن تصوار فيلا 
سكت لا سف إلى مستوى الخط > وكذلك خصائمن التجربية لا 
تستوفي حفها بالخط . بتعلق الأمر بتصوبرين تشكيليين كاملين تكاد 
تقوم يينهما سمسات كشره من الفرابة . 


دادر ه وهي دون درامات . ألو ثانق حول سنہ الاه عر معلومة ومح 
ذلك بہدو وكان ليس ثمة ما شحكى . 


ولد ې سیغیلیا عام ٠١۹۹‏ دخل في الحادمة عشرة إلى مرسم ابريرا 
اموز لكن خشونة المعلم وحدة طبمه أرغمتاه على الإنتقال إلى 


فرانسيسکو باتشيکو . هذا التدل الصخر کانت له آثار کرة . فما 
كاد نهي فيلا سکتس تتلمذه حنى تزوج من ابنة معلمه خوانا ء وف عام 
٣‏ استعمل باتشکو علا فاته لإبصال آلمنان الشاب الى الالاط 
الاسباني »> وكانت محاولة جرية تكللت بالنجاح بعد أن تكررت . ففي 
العام التالي ابلغ بأن فيليب الرابع يريده أن بصوره > وقد قبل الرسام 
كهنان لللاط . 


انه فران نكاد لا تمرف عنه شيا وتفول السر أنه كان سعيداً . 
إنه وظيفة في البلاط لحظت بالتر قي التدربجي على سلم المراتب وصولا 
إلى الموقع السامي للمارشال العظيم ومن نم إلى الاقب الأكبر ‏ فارس 
وسام سانتياغو . سفرتان إلى ابطاليا . علافات مع مبدعين مرمو فين مثل 
روبنس » ورسرا ٤‏ وزورباران . انتشرت يي ملد عام ٠٦١.‏ إشاعة 
عن أن فيلا سكتس قد مات » كانت كذبة لكنها إشاعة ذات دلالة . فعد 
قرامة شهر ٠‏ لا أكثر > ي السادس من آب أنطفاً الر سام مثلما عاش دون 


٠ = 


صار فناناً ملكيا وهو في الرابعة والمشرين - إنها حادثة استشنائية 
لکن بهل تفسررها. فعبل ثلاث سنوات كان قد ابدع لوحات راسخة من 
بث 'لتشكيل مثل « الطانخة المسنة » و « الغعغاء ) و( المسيح ی یت 
مرتا ٠‏ . وكان نجاحه مضمونا مما دعا بعض كاتني السرة إلى التساؤل 
بحقعنآلحاجة التي جعلت فيلا سكتس بطلب رعابة فيليب الرابع . ذلك 
لان تلك الرعابه ستكلغه تبعية ستكون مزعجة على الأقل . إن واحبات 
فنان الك لا تقتصر على تصوير اللك وعائلته › وافراد الحاشية ولا على 
إعداد المجموعات اللكية واغنائها . فالفنان موكل بأمور مضنية من أمور 
رعابه البلاط والمحاسبهة دون أن نتكلم على المصادر الاخرى للتعب _ 
العزلة البلاطية وسموم الاقاويل البلاطية . بعض الإؤلفين بشرحون عددا 
تليلا من النتاجات التي 'بدعها فيلا سكتس ( قرابة 1۸٠.‏ ضاع منها ٦.‏ ) 
نمثل هذا التبديد الحتمي للوقت بمهمات صغرة غرببة تماما عن الفن . 
فطوال سبعة وثلاثين عاماً » وحتى ساعته الأخرة سيظل تحمل مستسلما 


س ٠٠ک‏ سے 


فيليب الرابع . 


نبتة متأخرة في عائلة ملكية في محرى انحطاط تام »> محروم من 
سمات قيادة امور الدولة ومن اي اهتمام بها » متقلب الإطوار النفسية) 
غير حازم » شهواني ومغرور › ذاك هو فيليب الرايع الذي لدبه سمة 
بين نواقصه الكثرة هي أنه بحب الفنون » وخصوصاً المسرح والتصوبر. 
لفد ترك الادارة للدوق دى اوليغارسس غر الموهوب كملكه والذي بتملكه 
الظماً إلى السلطة واستفاد فيليب الرابع من الوقت الكاق لأهوائه بما 
فيها الفنيه . وهو لدبه مفتاح لمرسم فيلا سکتس حيث هيء له كرسي 
مربح خاص كي بستطيع مرافبة عمل المحور . حين تأخر الفنان في 
رحلته الثانية إلى ابطالبا عن الوقت المحدد غمر املك سفره فى روما 
بالاوامر الكتابية كيبعجل عودة فيلا سكتس > فهو » ببساطة » لابستطيع 
ان بتنفس في غياب فلا سكتس . وذلك لا يعني 'ن طربق المصور مغطى 
بالورد . لفد استبدل بواحبات مزعجة . حتى الوضع المادي اللمعلم 
ماواضع جداً . إذ کتب عليه آن نخدم لدی سید کاد کون مدمراً 
وغاخر بانه « لا بدفع شيناً لاي کان » . 


أن قال إن الفنان لم نصبح غنياً فذلك نعني التعبر اللطف جداً 
عن الحميفه . كانت حياته متواضعة جدا . ولانه لم بنجع حياً في تنظيہ 
الوئائق لعض النفقات التي أنففت على تزبين اللاط والمحموعات 
اللكيه فعد نفص العلم لدى موته مبلع ضخم . آما في الواقع فكانت 
الخزانه مدينة بمبلخ ضخم للفنان على لوحاقه التي تأجل الدفع عنها 
من عام الى عام . لد وقع الك « المحطم » وثيقعة معينة استطاعمعارضو 
فيلا سکتس بقراءتها الانتعام أخرا »› إن لم ,نکن منه فمن اسرته . 'ن 
صهر المصور خوان باتيستا ديل مازو هو الاخر فان وسيضطر طوال 
سنوات الى تسديد دين وهمي تماما . 


= 


حدم فيلا سكتس الك قرابة أربعبن عام . سال الدارسون 
محقين : ل اذا ؟ وإذا كان الزاماً ان نسأل فاننا نطرح السؤال بطريقة 
اخرى : هل خدم الغنان اللك حقاً ام أنه خدم فنه » ول ما خدم »> 
خارج الواجبات الوظيفية الصرف ؟ برى اورتيغا اي غاسيت أن الفنان 
قد حمل عبء الوظيفة في البلاط « سعياً إلى الشهرهة » > وبرفض 
مؤلفون آخرون » محفقين »› مثل هذا الفول . كتب فيليب دودي . 
« فبلا سكتس ضحية لنمطين مضحكين . الاول نمثل لنا عاهراآ تحرص 
على إرضاء املك › تهمه الرعانة اكثر مما نهمه مجده كميدع . وأالثاني 
بقدم لنا صورة معلم بتفصل عن منصب الرسم بسبب الواجباتالبائلسهة 
تحاه ألقصر . » وىری دودی ان المصور صر على الخدمة لدى اللك 
لآنها تسمح له « أن بتمرن على اختصاصه ٩‏ وآن « نصور طوال حياته 
لله ) . 


« تصور لنفسه » تبدو لنا هذه الصيغة في غر مکانها »> وهي 
موجهة لى فنان ملزم بان تعمل لا النفسه بل للكه »> ويي موضوعات 
تفر ض عليه فرضا فې احیان غر نادره . لکن دودي »› مثله مثلالعد ند ین 
سواه من النقاد الفرببين مقتنع بان الموضوع دون اهمية بالنسبة 
لفيلا سكتس »> وأن « المواضيع تنعدم » في لوحاته ... کي تترك مکاناً 
للصورة النصربة وحدها .. » وبرى جاك كاسو أن المصور «١‏ نظر 
بطربقة واحدة الى كل مظاهر العالم وللهينة الانسانية . » ويرى جاك 
دوبون وفرانسوا ماتييه آنه يراقب نماذجه المكية بالعين ذاتها التي نقل 
مها سیزان تفاحاته . تکاد لا تمنيه نفسانيه الشخوص ») . 


من الصعب ان نتقبل االعول بان فيلا سكتس غير مبال بالو ضوع؛ 
حتى لسبب بسيط وهو 'نه لا نوجد مبدع ذو أهمية غر مبال باو ضوع. 
إى التو كيدات المشابهة للتي اقتبسناها تدل وحسب + على أن موؤلفيها 
لا همون اهمية الموضوع في الفن . ولهذا السبب هم غر مؤهلين لأن 
بفهموا ابضا بعض جوانب سره المصور . 


= ۸ء - 


کان غربکو هو الآخر برغب ې ان کون فنان بلاط لکنه لم بنجح 
فى ذلك . وخلافا لرآي بعض النقاد » لم بضمن له ذلك الحربه التامه بل 
ببساطة جعله بصور الزبائن "خرين بختلفون عن الزباتن البلاطيين _ 
اأروحاسين الحر تصين على تز سن الکنانس وألاأديره ٠‏ لم تکن ھتہ 
التبعية حتمية بالنسبة لغربكو . إن فرادة وجهة نظره متجهه طبيعياً 
إلى الاغراض الدينية . لكن هذا لا يعني » قطعا » أن الفنان لم بعان من 
ازعاجات تنجم عن كل تبعبة . ان صعوبة طرح روه التصويرية 
لم يكن الك وحده « لا بدفع لاحد » في اسبانيا فالدعاوى التي لا نهابة 
نها التي أقامها غربكو على الكنيه هى دليل كاف تماما على ذلك . 
ولمة امر خر : كانت هناك امكايتان فقط امام الفنان فى اسبانيا ذلك 
لنفسه » فهي متخلة . 

وعلى الرغم من أن فبلا سكتس فد وضع عددا معلوماً مناللوحات 
الدينيةه فاه لم يكن لاله ضعف خاص تجاه الفن الدشي . ولیس 


حياتيه مثل ١‏ المسيح في بيت مرتا » أو إلى صور بورتربه مثل « والدة 


ا له والعدسس انلف نعو لس » و سس ماد ئة أزه أاشتهر نین معاصر له 


کننان بورتر نه قحديدا ٠.‏ 
قال فيليب الرابع مرة : 
بفولون إنك لإا تستطیع ن تصور سوی الرؤوس . 
اجاب فيلا سکتس : 


هذا شرف کبړر لي با سيدي ٠‏ لانني حتى الآن لم اجد راسا 
فد صور تصورآ حسناً . 


سس 1.۹ س 


من الطبيعي ان بفضل فنان البورتربه زيائن البلاط على سواهم 
لاهم ز نان مصو ر لورتر له تحد دا . أنه مر قف سحاد شه رد فه مهدار 
تبعیته ومقدار استقلاله مثله مثل غركو . والاثنلن - مثلهم مثشل 
العديدين من عظماء المعلمين - -يستطيعون مع كل تبعيتهما لكل نمط 
من النزوات أو الاستداد » أن عولوا بعوة محددهة ما لدبهم ليقال . 


إن التطور الهادىء لهذه الدرب الحياتية › التي حددتها بممض 
السر على أنها غر فعاله بمكن تفس ره طبع الفنان أانضا . اعترهفیلیب 
الرايع 3 بلعمياً ( وسماه داو نينو ۸ سو داو ا (( وأكد أورتىقفا ان 
فيلا سكتس هو « 'حد الناس الذين نجحوا أحسن نجاح في الا نعيشوا» 
واه لاستنتاح مو صم تعاش کے ُ آء ل لاتا لا نملك معطات عن ح اه 
أى مكان أن الأكثر ظهورا والأكنر صخأ هم الأفضل حتماً . 


بقدر ما يمكن الحكم طبغا لشهادات المعاصرين فإن المصور هو 
هادىء الطع ؛ حتى انه لا نزع » منغعلق على نفه جدا وصموت جدا 
والى جانب ذلك هو متجاوب ٠١‏ إنساني » غر متطلب . لا بخاصم 
معارضيه وحساده ٠‏ ولا نناضل من أحل النجاحات والترقيات . لقد 
دأاعده ذلك على أن بتحرك نزنها في حو وشابات الىلاط ونميماته .. 


إنه النظرة الاولى _ انسان خامل فعلا بمضي مع التيار مستسلما 
مدره دون تذمر . وأكثر الدارسين ٠‏ با للاسف »> بكتفون بهذه النظر د 
الاولی ویعلنون دون تردد ان الفنان « غير مسارك » « غر مبال » وحتی 
« دون إراده » . انه لوهم مخادع . ان تفاصیل سړته وکامل قضيه 
المعلم تشهد على أن المعام كان ٠ءرف‏ الى ابة أهداف قد وصل والى أرة 
اهداف بربد الو صول » بخيل انا ان فيلا سكتس كان بنتمي الى ذلك 
الطراز النادر نسبياً من الناس الذي بخفي وراء عدم مبالاته الظاهر 
واطاعته إرادة هادئة لكنها قوبة قوة كافية لتجعله بتابع طريقه ›» ليس 
الذي مع التيار بل الطربق الآخر الأصعب _ طريق الرسالة الكبرة . 


س ۳(۰ ب 


امثال هؤلاء الناس بصيرون تكتيكيين لأنهم بتهربون من الصدامات غر 
الضروربة > ويصرون دون طبع قوي لأنهم لا نحبون أن بفسرواً 
طلعهم > وص رون محظوظين _ لانهم لا نبحثون عن النجاح ٠‏ بل هو 
بات إليهم . وهكذا كان فيلا سكتس تماما . 


كان الفنان ينجح دائمأ مع كل واجبات البلاط ٠‏ في أن بجدالوقت 
الكافى ليصور . وإذا لم بكن إبداعه ضخما جدا فذلك بعود ٠‏ الى حد 
بعيد ٠‏ الى اسلوبه في العمل . كأنما هذه اللوحات وليدة الإرتجحال 
الإبداعي وقد اكملت دفعة واحدة » اما في الواقع فقد صنعت على مهل 
وبطول اناة . في سغره الثاني الى ابطاليا بقى المعلم هناك سنة كاملة بعد 
الفتره المحددة دون ن نشفعل لداءات اللك اللحاحة . ولدى شراأء 
وجمع اللوحات لمجموعة للك كان الفنان بطرح ذوقه مما جعلها تقض 
تاجات مرمو فه تمثل الوم معحر‹ لبرادو . وعلى الرغم من آنه کان فنان 
بلاط کان فيلا سكتس بصور . حين بشاء الا فى حالات استئنائية ٠‏ 
والآأهم من ذلك هو انه كان بصور كما بريد . هذا الإبداع الكامل الصادف 
جدا والمغرد الذى لا بمكن أن تكتشف فيه ابة بادرة من بوادر المساومة 
هو افضل دلبل على ثبات الطبع وفوته . 

سوداوي .. يدو ذلك من لوحاته .. محتاط .. هذا انضاً 
مو جود في اللوحات . مراقب غر مبال .. الآدق ‏ لا برحم . غير مبال 
عدم مبالاه فيلا سکتس هو فطرة . حين تريد آن تراقب بهدوء من 
الافضل الا تبدي فضولا زائدآً بل ان تذكر بإفراط بحضورك . وهكذا 
فعل المعلم . انما قد انتحى زاو ة فارغة بعيدة عن الانظار » وكأنما قد 
امحی ‏ ف حباته وې لوحاته ‏ متحددا فې دوره المتواضع الذیى اختاره 
بنفسه » دور المرافب . مراقب هادیىء ساكن سيحتل بكامل لامبالاته 
الخارحية مكان العماضي ی التاربيح . 


فلا سكتس ‏ قاض ؟ انها مفولة تستئر الاعتراضات من كل 
الإتجاهات . طوال قرن ونصف القرن اتفق اكثر او لفين اختلافا واكثرهم 


۳(١ د‎ 


باينا في الموقف من المعلم حول هذه النقطة : فيلا سكتس خامل ٠»‏ غير 
مبال › الكل لدبه سواء بل وحتی دون شعور . وقد اشر تکرار؟ الى انه 
مثال للموضوعية . برى بعض الملفين أن هدف الفنان الرئيسي هو في 
سعيه الى أن بعكس ااطبيعة <ياديا » وبرى آخرون أن الطبيعة هي 
حجة من أجل إنجازات تصوير ة شكلانية . 


کتب اورتیغا ‏ آی ہے غایت ۰ « کمااسف دکارت بالفکر الى 
مستوى الإدراك إنحدر فيلا سكةتس بالتصوير الى المستوى البصري . » 
ری اورتیغا 'ن الفنتان ١‏ غانب عن لوحاته ٩‏ « لا سمح لاأشخاصه بان 
تبروا عن آى شعور . ٠‏ « ل نعوم بيننا وبينهم آى اتصال ٠‏ نحن وحدنا 
مع كائنات تغيظنا » غالا ٠‏ وتركنا في الوقت نفسه » لأنها تدو بو كأنها 


تنظر لينا » . 


بکد دوبون وماتيه ان ١‏ فيلا سکتس بصور دون خیال » لکنه 
حرص على 'ن کون صادقاً . » « واقعیته دون نوابا ») ۷ من سماته 
روحالمحلل البارده » » « فيلا سکتس مثل مونيه هو عين فعط »۰ عين 
لا أكثر ) وسسب سماته کمراةب غر متحمس »> وكذلكت سب موقفه 
من قضابا الضوء « بكتشف . .معنى ما ء التحرسية . » وانطلاقاً من 
مثل هذه المواقف رکد علاقه فلا سکتس بالتحرسیه مؤلفون آخرون . 
بری فيدر يکو دي روبلس أن فنه هو ١‏ تجربية خالصة » نفدم « لحظة » 
و « انطباعات لحظوبه . » ویری مورسس سرولاز آنضاً آن فیلاسکتس 
« مرتبط مباشرة بالتجرببية الني مهد لها الطريق » . 


ان اتات الورده اعلاد ٠ن‏ دو ون وماتيه متناقضة ألى حدما 
فبعد الكلام على الصدف والوادذعية _ مع انهما في حالتهما الزاحفة ‏ 
بتشرعان بقنعاننا آنه فې نمض نتا-:اته نعاج قضاها تقنية صرفا : « نموذجا 
الغتى وا'خادمة العحوز هما <ة للمة الظلال والضوء › وليسا بحلا 
عن التعبير . » حامل الماء كما بدو بجلاء لا يمثل ( بالنسبة للفنان ) 


- ۳٢ 


اکر مما تمثله خابيه أو كأس من الاء ّ » والهذا فان حان كاسو الح 
على « التصوبر النقي » بعتبر منطقيا تماما حين بؤكد أن التعبر في 
صور بورترده فيلا سكتس ١‏ جامد » و ١‏ مقيكد  )‏ « محرد ححة 
لاستعراض الفرشاة المقتدرة » . 


بعد ان بتخم الإنسلن بمثل هذه الحكم اللحاحه والمتعسغفة تماما 
بکتشف بشيء من الارتياح انه بوجد نعاد ذوو موفقف مختلف . جاك 
لاسن » مثلا > لا بقبل الأخذ بان « فيلا سكتس هو عين قبل كل شيء › 
شيء مثل نموذج فوتوغرايي بصري ٤‏ بعمل ميکانيکيا تعرببا » ولا شيء 
سویى ذلك » . 


وأخر ا . وهذا : با للاسف > اعتراض عادل ندو كمعدمة لعولة 
تصعب أن ترضينا . فكي ببرهن الناقد أن المصور لم نكن فطع 
١‏ قحربيا » ولا « عيناً الية » راح بكشف لنا عمل العلم التمهيدي 
لتصو در كل لوحه . إذا صدفنا لاسن فإن هذا العمل التمهيدى نهوم 
اصلا لاستيغاء البواعث والحلول الجاهزة من الكلاسيكيين التي هي 
مصاأدر حعيعه لفنه واسس للوحاته » . 


واستنادا إلى دراسات مؤلفین مثل بول جامو ودبیغو انغلو بشړر 
الناقد الفني إلى أن فيلا سكتس ف لوحة « الإله مارس » قد تأشر د 
» المفكر «١‏ ليكيل انجلو وأن لوحة « الكوبيا “ مأخوذة من محفورة لرنارد 
«سالومون ٠‏ وأما التنفيف التصوبيري فمن اعمال فيرونيزبه وغربكو › وأآن 
دکان حداده فولکان » و « حلباب بوسف » فإن الحلول مأخوذة مسن 
عرنكو »> وان النجاحات يى الكلر من صور الورترنه مدنة "نضا إلى 
غرنكو » وإلى ديورر بعض الثىء > وان تأثرات رافابلو واضحة . لكن 
» اکثر الاكتشافات آدهاشا من دعو آنعلو ( ق رای لاسن مر تتطه 
داللو حة الشهر ة «الغازلات» . الشخصان ف السار وف الممعن ق المستوى 
الأمامي بكرران بدقة شخصين في زاوتين لجدارية يكيل انحلو تمشل 
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« الإله نخلق العالم . » اذا أردنا أن نكون دقيقين فهذه الحدارىة غ 
مو حوده . نقصد لاسن بوضوح « الله صل الأرض عن الياه (( و کد 
الۆرخ أن كل الحل التو ليفي « الغازلات » مأخوذ من ميكيل انحلو . 


إن التطابق الأخر مهم حقاً »> لكن جدارية سيكستين مشهورة جداء 
وإذا كان المقصود هو الاستعارة الفجة منها فإن ذلك سيكون معلوماً من 
دون دراسة انعولو . وكذلك هي حال الأمثلة الأخرى . إن مقارنة دبطة 
بين الأعمال المشار الها كافة إإفناعنا بان المعلم لم بأخل « استدانة » 
لا من هنا ولا من هناك . وإذا تعلق الأمر بتأثيرات معلومة ويمكن اكتشافها 
فذلك أمر طبيعي . فيلا سكتس مبدع ذو ثقافة فنية غنية امتلك حكمة 
مشمرة من التراث . وفيما يتعلق بالنقل اللي لكامل الحلول التو ليفية فإنه 
مو جود لدی مؤافین آخرين مثل مانيه مثلا" » الذي ذكر صراحة انه استمد 
حلوله من 'لكلاسيكيين والذي استمد الكشر من الحكم من فيلا سكتس 
هسه وخصوصا مما بخص التقنية التصوبرية والتلوين . ومع ذلك لن 
نمضي إلى حيث نرفض عمل مانيه بسبب مثل هذه الاستعارات . أما 
دى معلم مثل فيلا سكتس فالتائرات لديه ملتحمة عضوبا في اسلوب 
وبصعب »› على العموم ٠‏ التقاطها . 


وبرد سؤال : ما حاجة لاسن إلى كل هذا البرنامج من الامثلة ؟ 
الهدف الجلي هو 'ن ببرهن أن فيلا سكتس › استنادا « الى تناسسات 
مثالية او رياضية » مستخلصة من رافايلو ومن النهضة عموما « بناصل 
باسم مثاليه حديده . » ونصل استنتاجح الناقد الى ما بلي ٠‏ بتعامل 
فيلاسكتس مع حلول جاهزة ‏ اغلبها من الآخربن ‏ ومع نماذج للتناسب 
والانسجام بسوي وفقها مادة مراقبته الحيانية . إن مثل هذه القولة 
بعيد جدآ عن تصورات فيلا سكتس التصويرية » دون أن نتكلم على أن 
أعماله الإبداعية لا تؤكدها . فمند عام ٠١١١‏ اورد ماركو بوشيني في 
فصانده احد أحادیثه مع فيلا سكتس . بجيب الفنان عن سوال ما رانك 
ې رافابلو ٠‏ « اذا کان علي ان تكلم صراحه کماارید فانا اقول >¿ ل شي ء 


س )ا سے 


فيه تعجنلي . » لديا الأسس الكافبة لنرى از الأمر لا تعلق بالو قف من 
رافابلو وحده عدر ما هو وحهة نظر محددة » بل انها نظره الى االتصور 
امثالي للطبيمة » التي حاول لاسن ان يعزوها إلى المعلم الاسباني . 


صعب اعتار فبلا سكتس ١‏ رافابلو ألاروك ) کمااعتره مانے » 
ولا نمکن ادخاله ی مؤالفات لاسن في صيغة ١‏ مثاليه جديدة » هذه الصيغة 
التي تمثل في الجوهر فزلكة لفكر مابر . ٠ن‏ اكر انتصارات هذا الفنان 
تغلبه على التصور المثالي للنهضهة وبلوغ المزيد من الصدف في تناول 
الاسسان . وليس هذا قطعاً » نتيجه للتعب أو الضيق تجاه صور 
النهضة التي ابلاها طول. الاستعمال . إن ذلك نتيجة لتناول جديد 
بدلي للمادة الحياقبة . إن فيلا سكتس » كرمبرانت لكن بطربقته » قد 
وصل إلى استنتاحج مفاده ان عدم الكمال وحتى قبح الانسان لا نعي أن 
تلطف ونصحح او ان بصت عنه باسم آي ملل اعلى معقول ٠‏ إذ لا بندر 
از بحتوي على معزاہ » وان بکشف شیا جوھرباً › ومن تہ فالتصور 
امثالى لا بجمل الصورة كاملة بل بجملها افقر » احادية الخط . واقل 
درامية ومن وجهة النظر الواقعية التي تم الدفاع عنهامنذ تلك الفترة 
الباكره من قبل معلمين مثل رمبرانت » وهالس ٠‏ وفيرمر وفيلا سكتس. 
إر إهمالنا 'و رفضنا لهذه السمة من سمات الاسباني الكير بمنى أن 
بدو غر مؤهلين لاستيعاب فضيته . 


اما شار « معلم بارو كي ٩‏ فهي تحدد لا بحدد شيا . وقد بکون 
هذا هو السب ف أن مثل هذه التحدىدات تناسسب جداآ عض ناد الففن 
للعمل الإبداعي . لمفهوم « باروك » في الهندسة المعمارية مغزى هام جدا 
ومحدد . ما في التصوبر فإن امثال هذه السمات الأسلوبية لا تعني 
الانبعاث المبكر يودي إلى المزيد من اصالة فرادة الأساليب حيث تتحول 
تسميات مئل ١‏ النهضة » ((بأار واه ” ۰ روکو کو » إلى تسميات لعصور اكثر 
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مما تكون تسميات لاتحاهات اسلوبية . ولدى البراعة في التحليل أو لدى 
الفسر الفظ للحقائق يكن »> طبعاً » أن تكتشف دانماً تقاط اللااستناد بين 
مؤلفين معينين » فيما بتعلق ببعض العناصر الشكلانية في التنظيم 
التو ليفى “٠‏ فی قوزنع النور ٠‏ رالناء التشكيلي وتظهر مغلا صلات قراه 
بين كارافاجو .ورمبرانت كما توجد اختلافات مزعجة تدحض القرابة . 
ومثل نقاط الاستناد هذه نمكن أن تكتشف لدی فنانین نتمون إلى عصور 
مختلفة . بعض التنسيقات الأسلوبية غر مؤهلة لإقناعنا بالتطابق 
الآسلوبي بين النحت « التذ كاري » والتصوار الأساوى ليكيل انجلير 
وانصور المتناغمة اللطبفة المنحوتة بتظليلات لطيفه لليوناردو ٠‏ بين 
اللو حات المنسكبة من الاندفات الحيوبة والأشواق الأرضيه لروبنسس 
ونو حات رمرانت المنفذة بارتعاش روحي > بين الدرامية الفعالة التي 
لا بندر أن تكون فظة الكرافااجو والسكينة النقية لقرمر . 


لا بتملق الأمر »> طبعا بأن ننكر وجود تلك الحركة الجباره والعربضه 
المسماة نهضة أو الاتجاهات التي تلفها والتي حددت بالاروكية . اماله 
هى أنه في فن التصوبر تظهر هذه الاتجاهات كثرة التناقض و كثير ة التنوع 
فلا نستطيع إن نعرفها بمعيار عام ما كما بحدث في الهندسة المعمارية . 
رمع أن هنر نح فو اقلىن قد صاغ منذ ۱۸۸۸ فصائله «الخمس الثنائية » 
التي برى نها تحدد سمات الباروك » ومع أن هذه الصبغة قد استخدمت 
تكرارا بهذه الطربقة أو تلك من قبل العديدين من الؤلفين فإنها لم تنج 
طوال قرن في آن تبرهن على شيء سوى عقءها . « الإنتفال من التخطط 
إلى التصوير » من التصوبر في خطط إلى التصوبر في العمق » من الشكل 
امغلق إلى الو ضوح اللسبي للأشياء » _ مهما كانت هذه الرقية متطابعة 
مع اعراض واقعية معلومة في تطور الصورة التشكيلية فإنها تبقى مع 
ذلك رقبة › ومقولة ميتة > من السذاحة أن نحدد بها طابع الأساليب. 
وثمة ما هو أهم ولم تاخذه نظرية فولغلين عموما بالاعتبار بسبب طابعها 
الشكلانى . نعني لب النتاج الذي بحدد في نهاية المطاف سماته الأسلوبية: 
إنه الو قف الفكري _ الجمالي أو كما قال بخشونة »› نظرة المبدع العنية 


ا - 


إلى "لإنسان والعالم . ما الذى يمثله الباروك في النهابة »> من وجهة نظر 
هذه المرتة الأاسمى ؟ اهو فن مدرسة بولون والأسلوبية ٠‏ المنفصل عن 
الحياه والذي بجتر موضوعات ميثولوجيه وتوراتيه معروفه منذ زمن 
بعيد كي بخدم هذا الأمر أو تلك الكنيسة؟ 'م هو مسر واقعي أعقد > 
خطوة جديدة نحو التوغل في تناقضات العا البشري وني دراما الانسان؟ 
أي هذين الاتجاهين غر المتطابقين موجود في الباروك ؟ إنهما كلاهما 
مو حو دان فيه » فکیف ستطیع ن نتکلم على « اسلوب باروکي » ٤‏ ما 
حين ثمة اسلو بان على الاأقل وهما غر متطابقين قطعا ؟ ثم الا بنحدر > فى 
هذه الحال » مفهوم « باروك  »‏ على الأقل في ما بخص فن التصوير _ 
إلى تحدبد بسيط لقطعة من الزمان تشمل العقدين الأخيرين من القرن 
اساد عتر والقسم الاأكبر من القرز. الانع عشر ؟ 


کان فلا سکتس أبضاً مضطرا » ككل فنان حكم عليه في زمن 
مضطرب مثل ذاك الزمن › لی الاختار » ی السنوات التي کان الشاب 
ما بزال يدرس فها كانت سيفيليا مصابة بموضة الكبار ١‏ اللوحات 
الدينية المععده حجداآ بروح الاسلوبية . تلك النماذج كانت منفرة للعديدين 
ن المصورين لان انتاجه لم بكن بتطلب اكثر من الروتين ويعد بدخل 
مصمون . أدار ولا سکتس ظهره لهذا الإغراء البائس ٠‏ لهد تيع حكمة 
معلمه باتشيكو ١ ٠‏ اتمسك في كل شىء بالطيعة » . کل اهتمامه مو حه 
نحو الواقع في كامل قطعيته 'فظة + المادي ٠‏ الفح > والحميل بطرقته . 
وحتى يي ذلك الزمن أطلق ‏ كما برى بالومينو ‏ الجملة التالية التي 
بحس فيها الإنجذاب اليومي والطموح الى المهارة السلمية : « افضل 
ان أكون الأول في الخشن على أن 'كون الثاني فى المترف . » وسرعان 


أظهر فيلا سكتس منذ أعماله المىكرة إأحدى السمات التي ستصر 
ميزه أساسية لأسلوه التصويرء/ : استطاع ان يفهم لعَة النثرى »> له 
ألو حو ه الانسانبة "الخشنة التي ثلمتها الهموم »¢ لَه المالم السيط الادى 
غير المعقد كي بتوغل عبر العياني المتذل الى السمة الخفية التي لا تترى 


س ۳۱۷ س 


أحياناً . نماذج الناس العاديين. التي صورها لم تكن قط « حجة للعبة 
و صولا الى سيرة إنسانية . وإذا رای ' بعص الؤلفين في هذه اللو حات 
خوابي وكؤوساً فإن ذلك يبرهن على أن نظرهم لم يستطع أن يتوغفل 
أبعد من الخوابي والكؤ وس ۰ 


الخوابي » والكؤوس » وأواني المطبخ والخضرة العادية - ليست 
هذه الأشياء دون معنى » طبعاً . إن فيلاسكتس ثمل قل كل ثيء 
بالجمال الرئي للعامل المادي وذلك في اخشن ظواهره . فمنذ سنوات 
امسر تلك قد أظهر القدوة على بناء الأشباء في كامل سمات تشيئها › 
على أن سظمها » على أن بعطيها ثقلاً »> وآن بضعها في المساحة . بؤكد 
ناتشىکو ٠‏ ( بجحب أن تصب الصورة خارج الإطار . » إن صور فبلاسکتس 
الباكرة تصر على أن تخرج من الإطار ٠‏ إنها محجمة »› متمابزة في ماديتها 
حتى لنحس ببساطة فرادة الطين والزحاج ٠‏ والمنضدة الخشبية الفظة ٠‏ 
وخشونة الأنسحة الحسوفة . فد بكون هذا الاهتمامالحاد بالاكسوارات 
المادبة » تحديدا . هو الذي خلق لدى بعض اإرّلفين انطباعاً بأن الإنسان 
هنا محرد مبرر : لکنه لیس مبررآً . انه حاضر › متفرد وموصوف 
براعة غير مألوفة من شاب فى العشرين من عمره . وإذا كان ثمة ما هو 
غانب أو غر كاف فانه الهواء . المدية الخشنة محسدة في هذه اللوحات ٠‏ 
لحن الر سام لم بسيطر بعد عاى سر الماديات الأخرى الأخف والاكثر أثيربه 
امحددة بالروحي _ الجو ٠‏ االنور › إشماع النموذج الذى لا بطال . 


الإضاءة الحادة والآاجزاء الشدبدة الظلام من اللوحة حملت 
الكشربن من النعاد بتكلمون على تأثرات كارافاجو . ذلك النوع من النقاد 
الذين ببحثون عن فرادة العمل الإبداعي بي سمة واحدة مفردة والذين 
برون ٿي مکان ماظلالاً عميقة دون سواها مقتنعون بان کارافاجو قابع في 
'نظلام > وعلى العكس + نلح فیلیب دودی على أن « التارنخ بدحض مثل 
تلك التو كيدات » . االتاربخ لابدحضها فقد مات كارافاجو عام ٠١١٠١‏ ولم 
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شته إذ کان مشهورآ فی ابطالیا اکثر من سواها وبکاد بكون استثناء أن 
تعرف بعض لوحاته في سيفيليا في الوقت الذي وضع فيه فيلا سکتس 
أوائل اعماله الإبداعية . ودون اسس أبضا الآراء بشأن التأثرات أو 
الاستعارات من ربړرا ؛ وکما نذکر دوبون وماتییه نحق ۰ فان « أآی 
تاج لرييرا لم يصل إلى اسبانيا قبل سنة ٠١۴١‏ » . 


| ۰.۰ ي تلك الفتره کان فبلا سکتس فد أصبح من زمن 
عبد فنان بلاط وقد تحرر تماما تصوبره من تلك السمات التى أعطت 
الاسس للمراقبين السطحيين كي يربطوه بكارافاجو أو ريبيرا . وإذا 
حكمنا وفق شرح لاسن بكون المبدع فد تحول إلى بلاطي مذعن بعتبر أن 
هدفه السامي هو ان بخدم الماك »> وان يرتب الإحتفالات البلاطية وان 
بضع سحلا" تصو ربا للملك وأسرته . 


« رد فيلا سكتس على الصداقة ( للملك ) بان أذعن دون تحفظلهذه 
الحباه الماهره المكونه من التعية العاطفة ؛ ومن الاستعداد للتضحبات 
والتي تمشل استخداماً كاملا . کل رسمه وکذلك حياته قد تحول الى 
خدمه مستمرة » . إلى هذا التوصيف آلودود ‏ في مفهوم الناقد _ 
المهين جدا » لو كان صحيحاً » بضيف لاسن بضع خطوط أخرى : كانت 
المهمة الرنيه للفنان هي « أن بصور الللك » الأمر الذى استحقه فيليب 
الرانح تماما ؛ لاأنه على الرغم من أنه كان المسيطر الماشر فعد کان ي 
أوفت شه ١‏ اميراآ كرنما » صديقا اللفنون والنساء ¢ اتساتا طيسا 
وعطوفا »> وذا سمات انسانية عميقة وعينين طيبتين وحزبنتين » وبكاد 
بكون بطلا لدراما عظيمة » ضحية « لقدر صارم .. بمزقه الاألم ٠‏ 
وتسحفه واحاته » . 

إنه لوصف مزعزع فعلا يدخل باللاسف » في تناقض مع الحقائق 
وكذلك مع الو صف المستمد من لوحات الفنان . ليس فيلاسكتس خشنا 
مع ملكه . إن الفنان حسن النية تجاه كل الناس ومن بينهم المك . أو 
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وفق تعر دالوهیده الرانع - « نحن الفنانهء "“ نقف ق اكان الدون کی 
لاا کو متناز لین حتى أمام الوك » . 


ومع کل تنازله لم نكن المعلم الا مخلصاً للحقيقة . لا اللك سل 
الحقيمه » إنها السيد الوحيد الذي خدمه فيلا سكتس ولم بخنه قط . 
أن الو لقن ألذين و كدون “ن الاستقامة تنحدر إلى عيبن مراقه نتسون 
أن عين الانسلن ليست عضواً مستقلا' > وآن المعطيات التلعاة عبرها 
تعدي الفکر وتوجهه › والفکر بدوره بجعل العین تنظر وتتقبل بهزه 
الطريقة أو تلك . كل رغبتنا ني ان نكون مهذبين تفرض ان نقول : ثلاثة 
هرون تبدو فتره قصرره جدا کي بتمثل بعض الو لفين ر٬ي‏ بالومينو سرع 
ابدبهه ٠‏ « حين ترى العين فهذا بعني أنها تفكر » : 


اللعاد الذين بو کدون أمظ عدم تحبر > وف آاحان نادره لآ مالا د 
انصور الواقف امام نموذجه » بتكلمون عبى الحياد لكنهم في الواقع 
بقصدون الو ضوعية . فيلا سكتس هو موضوعي فعلا واليس فى ابة حال 
بالمنصف . الموضوعيه ء كماهو معروف » تمثل سمة ممتازة للطيعبة. 
بو صي يبو لیت تن بالنظر إلى الانسان ككائن بيو لوجي . وبوؤکد اميل زولا 
ان بطلي کتابه « تر یز راکین » هما « کیانان بشربان حیوانیان لا اکثر « . 
ووكد فلوبر ان « على لفن الكر أن بكون عملياً « دون تمبيز  »‏ مدا 
فج لم باه به فلوبړ نفسه قط . 


لم بصع فيلاسكتس للجيل مواقفه الجمالية لكنه عبر عنها بو ضوح 
كاف في لوحاته . کان اورتيغا مصيبا إذ قال إننا نحس امام هذه اللو حات 
وكاننا نينا وحيكدن مع الأاشخاص ا ملصورين وكان الفنان غير مو جود ف 
لو حاته » ٠.‏ لكن اورتيغا لم يدرك ان هذا الإنطباع مخادع ولا نشعي أن 
شق به . فهو ليس وليد الغياب الفعلي للمؤلف كشعور ومحاكمة بل هو 
ويد حصافة حضوره . لم يشا فيلا سكتس أن بثقلنا » ان قف بيننا 
۾ بين النموذج > “ن بوجهنا« مع » أو « ضد » شارحيه » ان يتعبنا 
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بتقويمات شخصية . لكن ١اتغوبمات‏ موجودة »> مع انها تكاد لا تلمح ٠‏ وقد 
ترك لنا حق أن نغبلها او أن نتجاوزها كما تفعل غير قلبلءن من النغاد . 


معروف أن عءنصر التقويم يوجد حتى يي أكثر الأعمال الإبداعية 
مو ضوعية وذلك » تحديدا » لأن « العين ترى فذلك يعني أنها تفكر . » 
ويقفعمل البداأ شه بصر فيلا سكتس علم, تركنا وحيدين مع آبطاله ١‏ 
معتمرا أن « رؤبتنا » لن تحددها نظرة سطحبة بل ستصل الى مغزى ما. 
هذا التناول للمحو الذاتى الموجود لدى العديدين من الكتاب والفنانين 
هو نتيجة لوجهة » مزاج ولا ندر أن بكون نتيجه لظروف حياتية . لم 
بخف غريكو ولیس لديه أسباب كي يخفي غبطته الدبنية . ودوميه بقوة 
مزاحه الإبداعي قد عکس موقفه في توتر کل خط . في حين أن کل شيء 
لدى فان غوغ _ حتى عناصر المنظر والطبيعة الصامتة _ بضغي الرنين 
ملى الخرة الشخصية . 

ف الثبات حتى درجة ان تبدو كالمو ضوعية أو على العمكس» الإنحياز 
الصربح ؛ حتى درجة الذاتية » دون أن نتكلم على ائتلوبنات الوسيطة _ 
حق الإختيار بعود للمبدع. كانما كان هذا الحق لدى فيلا سكتس محدداً 
مسبعاً بالظروف الحياتية . إنه لصعب أن سمح الترف لفنان بلاط بأن 
بو جه تقوبمات قاسية للملك والبلاط . إنه صعب لكنه ممكن أحيانا . 
إن فرانسيسكو غوبا الذي سيأخذ بعد قرن ونصف القرن » مکان فنان 
الملك في البلاط الاسباني قد وضع سمات قاتل في صور البورتربه لكارل 
الرابع وماربا لويزا . 


لكن غوبا طبع بركاني وشخصية صدامية الأمر الذي يبدو بجلاء 
كاف من كل سره حياته . فيلا سكتس طبيعة هادئة . فهو حتى لو انه 
غير بلغمي # فاتر » كما بدو فإنه نهرب من الصدامات + وسحتمل انه 
معتنع بأن القيقة يكن التعبر عنها دون استثارة التصادم . إن الفنلن ؛ 
في التعبير عن موقفه »> سيبدي حتما الشعور بالمعيار ولن بتجاوز ابداً 


الحد الأدنى الذى شصل الابماءة الاطيفة عن الانجاء المح . في صورة 
الىورترنه تكون لازمة أحياناً اثنتان أو ثلاث من النبرات الاضافيه يي 
النظرة أو من ثنيات الشفتين فقط كي بظهر التقويم بكل حزم . لكن 
الفنان أيقى هذه النبرات كي نجدها ونضعها بانفسناء دشعورنا وبخيالناء 
بخيل أن الحصافة هى تعبير عن الإحترام للنموذج لكنها في الجوهر تعب 
عن الإحترام للمشاهد ء عن أهليته للتقسل ٠.‏ صورة النموذج لداى 
فيلا سكتس ليست تثبيتا لمظهر خارجي بل هي كشف لشخصيهة . انه 
أمامنا - وماذا بعد ؟ - ومن حقنا أن نحكم . إننا نحكم مالم نكن نقضل 
تنيع بهرج الزينة . دحكم وندین رااضين بقلبيتنا للاختراق دون 'ن 
تحب حساا » إلى ان الحكم قد صدر قبل الآن » صور قبل اكثر من 
من ثلاثة قرون وقد اصدره فيلا سكتس . 


صور الفنان فيليب الرابع مع بلوغه العشرين وحتى بلخ الخمسين 
في مجموعة تمثل طربق حياة الك منذ شبابه وحتى بدايات الشيخوخه» 
إنها سرة حياة حقيقية مصورة › لكنها سرة فقرة جدا إلى الوافقع 
النفسى ٠‏ لانها ليست سرة التبصر الروحي بل للإهتراء الجسدي 
والمصبي . ومع كل نيته الطيبة تجاه الك › الذي هو صديق بمعنى ماء 
له شا فيلا سکتس ان بضع جدارات ليست في النمودج . سدو حلياً أن 
المصور لم بكتشف لدى املك تلك « السمات الانسانية المميفه »«لإأنسان 
طيب عطوف » التي اكتشفها لاسن . ١‏ صدىق الفنون والنساء » ٠.٠.١‏ 
صدىق اللساء دون حدال .. اما بالنسبة للفنون فمن العبث أن نقسر 
الحعانق . ولا نحوز ان ننسى ان الغرن ا'لسابعم عشر هو قرن أعياد 
اللاطات الصارخة › التي صارت موضة وشكلا من اشكال التبباهي 
ووسيلة لتعظيم سادة اوروبا . وكان الف في أكثر الأإحوال إضافه 
ضروربة لتلك العروض الخاصهة التي کلفت فبلا سکتس جهودا کبری 
وآخرها عرس ماربا تيريز؟ والودفيك الرابم عشر الذي انهكه غابة الإنهاك 
وعجل ف وفاته . 
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فیلیب راس بیضوي ۰ ووجه منفر شاحب متطاول » فکه الاسفل 
بارز إلى الأمام › ممتلىء آلشفتین > انفه کے متدل فللا ٤‏ نظرته باره 
غير معبرة موجهة نحونا أو مثتة على المدى . جبينه المرتفع لا يدل على 
التأمل بل على لخواء - رجل لا بتحكم فيه العقل ولا الشعور العميق بل 
اندفاع الشهوات الجسدية » الشبق › والغرور » رجل غر حازم ٠‏ 
متقلب الأهواء » وتضابفه » أحياناً » معرفته لضعفه » مع مرور السنوآت 
التي تركت ميسمها على هذا الو جه بدو وكأنه صار فعلا” اكثر أنستة 
واغنى محتوى لكن غنى المحتوى هذا غير عميق بل يسف إلى مستوى 
نبرات القنوط ٠‏ والسوداوبة والتخمية والإعياء . هذه الإيقاعات ترن 
اكثر وضوحا في الصورة الأخرة التي أكملت السلسلة والمنتهية عام 
۹ . متحرراآ من بزته الرسمية الصارمة وكأنه قد نسي أبضا أن 
بضع على وجهه التعبي الألوف للجدارة اللكية بمثل هنا اللك بثوبه 
الأسود البسيط وباقته البيضاء المتواضعة مثل رجل - انسان بقي 
وحيداآ مع نفسه ومعاناته . وللمعاناة فوة قادرة على إضفاء النبل حتى 
على ملك . 


لم نکن فيلا سکتس حسن النيه تحاه کل نماذحه ٠‏ ودر حه حسن 
#لنيةلا تحددها مرتة النموذج أو علاقاته مع الفنان . طابع الو قف بتعلق 
مباشره بطبع النموذج المصور وتتلك التظللات التي لا تكاد تلحظ للتعو دم 
تشهد بان للمعلم عيناً حادة جدا بالنسبة اصفات معاصربه ونواقصهم . 
إن حده النظر هذه تصر أحيانا مزعجه حدا للضحية ء كما هي الحال 
صو رة اللو ف او لبغارسس »> مع أن الدوف صار حاما للعتان ٠‏ 


وليغارسس عبعري شرير لتلك المملكة البائسة التي بقدر ما تهزها 
المواصف بدو عدم قدرة فيليب الرابعم وعدم رغبته في إدارة شوؤرون 
لدو لة فيها ء وكي يفسح المجال للملك كي بعنى بشهواته ونعزله تماما 
عن الإدارة جهز اوليغاريس قصر يوين ريتيرو والذي بذل فيلا سكتس 
جهدا غر قلیل في تزبینه . نه عمل دون جدوی فعلا" » فبعد وقت غير 
صويل دمر الحريق قسماً كبيرا من البناء وفيه بضع لوحات للمعلم . 
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ئم یحترق بوین روتړوا وحده ۰ لقد شملت حرائق التمرد آریاف 
کاتالونيا وبورتوغاليا وهددت بالعصف فوق الأندلس واأراغون » دون أن 
نتكلم عن خطر اثحرب الخارجية المخيم . كي يدعم أوليفارسس هيبته 
المهتزة في تلك الفترة قام ببعض التحر كات الدعائية الضحلة ٠‏ وكان 
إكثرها ضحالة طلب صورة بورتريه من فيلا سكتس . 


نظرا للوضع المضطرب كان على الصورة أن تبرز الدوق قائد حنود 
واستخدمت لذلك معركه قد انتهت سابقا عند فو نتر ابيا .لم بعترض 
اغنان على هذه النزوة » بل ويغرينا أن نزعم أنه قد قبلها بفرح شرير . 
فعلى االرغم من صورة الحصان الجامح » المنتصب على خلفيتيه » وعلى 
الرغم من ملابس النموذج القتالية الموحية » لا يوجد في اللوحة ماهو 
حربي ٠‏ إنها اقرب إلى تحويل الجد إلى هزل منها إلى القتالية والبطولية 
وآما دروع اوليفاريس فكانما هي مدعوه لأن تذكر بان الجبة لا تصنع 
ملكا ٠‏ هذا الجذدع السمين قد يبدو واقعيا في مكتب من مكاتب البلاط › 
اما هنا »> فوق الجواد الهائج وعلى خفية الحرائق البعيسدة فإنه يبدو 
مضحكا ببساطة في تمظهره المسرحي ٠‏ فكأنما الفنان بقول لنا « هذا 
الرجل ليس في مكانه » ٠‏ وليست هيئة الوجه بالاحسن وصفا » وجه 
معلوف تهدل لحمه شيخوخة » منتفخ » مستبد » محب للسلطة » ملتفت 
تحونا بعض الشيء بنظره استعلاء مستريبة . هذا لا يمتع اللوحه مس 
ان تكون بارعة التصوير للشخص وللمشهد الخلفي . كل ما فيها بارع . 
فكن الرجل من نوعية دنيئة ٠‏ هذا الانسان ليس في مكانه فعلا ٤و‏ سيصح 
ذلك جلياً حتى للملك ٠‏ فبعد بضع سنوات من تصوبر فيلا سكتس 
الصوره سغط اوليغاريس عن الحصان . 


الأكثر براعة تشكيلية والاقتل رحمة كوصف هي بورتربه ابنكونتي 
الماشر ‏ إحدى روائع فيلا سکتس والاقوی بين صوره البورتربه . قال 
جوشوا ارینولدیس هذا « افضل عمل إبدامي تصوبري في روما كلها .» 
إنهاجملة جريئة حعَا إذا أعرنا اهتماما إلى الكنوز الفنية التي تجمعت في 
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مهيمن أرضي . » يوستي ٠ء‏ في اسلوب موضة زمن الحبانية ( بيوليزم ) 
بؤكد أن الفنان قد صور « نغم الأعصاب ٠‏ نوعية نسع الحياة ؛ وتناسب 
#لحديد ؛ والمرارة في الدم “الحذر والحلون _ في اللماغ ٠‏ » ويرى 

التصوبر العالمى ٠‏ « على كنبة حمراء » فوف وشاح أحمر » أمام ستار ٥‏ 
حمراء ٤‏ تحت قبه حمراء ‏ وجه حمر لأحمق ١‏ لتحذلق منهك؛ فاصتعو' 
هذه الأشباء لوحة لا تنسى ») . 


فيل عرضا إن تن فد اصدر الكثر من التقوبمات وسيكون بعضها 
صسحيحاً وفقاً لفانون الإحتمالآات . والنتيجهةه في الحوهر تتبع لمصدر 
الإعلام . حين بكون المصدر سينا او غر موجود » وعلى االفيلسوف أن 
بضع بنفسه تعليعاته علينا أن نكون مستعدين لكل المغاجات . 


إن كتابه المشهور « فلسفة الفن » الذي يعاد طبعه حتى اليوم هو 
ذو قمة دون جدال كنموذج لعلم الحجمال التحرسي ١‏ !ما كتحليل ملمو س 
وتقوبم فإن هذه الفلسفة في حالات كثرة »> كما ذكرنا »> هي نموذج للهوابة 
الواثقة بنفسها . إن تن في وقوفه > وجهاً لوجه مع العمل الإبداعي بظهر 
عاحزا ې حالات غر نادرة عن 'ن بلاحظ ما هو ظاهر للعبان › دون أن 
نتكلم على عدم خبرته التشكيلية . كانه غبر مؤهل لأن يرى ان وجه البابا 
ليس أحمر فطعاً ٠‏ أما بهية « الحمر » فهي مختلفة حجداً من حيث النعم 
فلا نمكن تحدندها نعمت واحد ٠‏ ولیس مصادفة انها تحمل تسميات 
مختلفة تماما في لغة التصوبر . لكن هذه توافه أمام حقيفقة أن تن لم 
بستوعب الأساسي في طبع صاحب الصورة ووصل إلى حيث يقدمه لنا 
منهكا » و « أحمق » . 

ثمة مؤلغون آخرون » دون أن بستعرضوا مثل هذا الجهل ٠ء‏ بخيل 
لنا أنهم بشرحون الصورة شرحا خاطا ٠‏ يشر فراري » بشيء من 
الصواب ٠‏ إلى ان فيلا سكتس لم يسع « إلى تملق مثل هذا النموذج 
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غر النبيل ٠‏ » لكنه بالغ جدآ في هتافه ١‏ « ومع ذلك فأابة جدارة واي 
محد اعطاه . » ذاك هو الطرف الأقصى الآخر . « أبنو كينتيي العاشر » 
ليس احمق ولا تبدو عليه الجدارة والمظمة . إن تالق هذا الشكل ذو 
طبيعة مغايرة . 


طبعاً ٤‏ ليس ابنو كينتيي العاشر ء إطلاقا » نور ألحكمة ؛ ولم توجد 
مثل هذه الآنوار في تسلسل البابوات وليست ضروربة ٠‏ إن ما كانت 
تحتاج اليه الكنيسهة في الفرن السابع عشر هو شخصيات قوبه » مخلصون 
دون تردد للدوغما ء فعبل بضعة عقود لا أكثر هاجمت حركات لوثر 
وكالنين ومونتسر الدوغما من جهات مختلفة وقد زعزعوا جداا الإيمان 
ديا . انو كينتيى العاشر هو حامي الكاثو ليكيه الغيور من كل الهرطعات 
المحتملة الحقيقية منها وغير الحقيقية ٠‏ من الأعمال الصغرة التي جعلته 
ببقى في التارىخ « حرم » مؤلف « افغوستين » ليانسينيوس > والد 
ما ندعى الباتسينوسية . ولحسن حظ باتسينوس أن كتانه قد صدر 
تعد وفاته »> ففد طالته عدوى الرض لأبدى التفتيش الطو بلة . 


ل١‏ بمثل البابا قطعا « نموذحا غير نبيل » إلا إذا اعتبرنا أن النبيل 
هو ففط طراز محتشم وطيب للآب الروحي ٠‏ احد نجاحات فيلا سكتس 
هو استمماله المعطيات الفيز بائية الحقيقيةلنموذجه التي تبدو بالمناسبة 
نبيلة جداآ _ لقعد نجح المصور في تقديم آلصور المناقضة تماما لا نمثله 
الأب الروحي المسيحي الطيب ٠‏ اللظرة غير ودود بقدر ما هي ثاقبة > 
الحاحبان ملتو بان بعدم الثقة » الشفتان الدفيفتان تعبران عن القسوة › 
توتر ما معاد وقوة فظة تشع من كل الوجه »› من تلك الجمجمة المتينة › 
من خط زاوية الاأنف الحاد » من اللحية الصغرة البارزة إلى الأمام ٠‏ 
الحاطه بشعر قليل » وحتى من الآذن المنتصبة . البابا مستند بكلا 
بده على عرشه وکانه مستعد لحمابته من التعدیات > وتمظهره ۲ بوز » 
متوعد بقدر ما هو مهيمن ٠‏ وفيه شيء من تمظهر کلب متحفز . 
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احد نجاحات فيلا سكتس التصويرية انه على الرغم من ان ملاس 
الدانتيل والحربر التي برتدبها الايا تعكس الضوء اشد ما بكون العكس 
فإنها مع ذلك لا تجتلب المين بقدر ما بجتلبه الوجه . حيشما دخل نظرا 
الصورة فإنه سيتجه حنما إلى الوجه > وإذا وصل مرة إلى هناك فمن 
الصمب انفصاله عثه . إن هذه القوة الشيطانية الصادرة عن هذا الوجه 
تحعل الانسان سال » ترى الم بحسب الفنان حسابا لكونه وضع 
الشيطان نفسه على العرش البايوي . 


واخیرا › قد بکون ربنوندس على صواب . فإذا لم تكن أفضل عمل 
إبداعي تصوبری فان افضل « بورتربه » في روما على لاقل هي لوحه 
اسباني . وامثال هذه اللوحات » على الرغم من أن أحدا لا ستطيع إنكار 
قوتها » لم تكن جذابة كشرا لبعض الشارحين الذين كانوا بكتفون 
بالإشارة إليها ثم الإنتقال إلى شيء مربح أكثر ٠‏ مربح ۴ تصوير فيلا 
سکتس هو کل شيء لکنه غير مرح . لكن بعضهم لا برى ذلك . ليس 
مصادفة إن الكثيرين من الؤلفين بهتمون كثرا بصوره البورتربه لنساء 
اللاط » مقتنعين بان الفنان بظهر فيها شهامة ويصل إلى الغناء للجمال. 
أوهام . الجمال ‏ الفيزبائي أو الروحي ‏ صعب تصويره حين لا بکون 
موحودا . وهو ليس غائا تماما في الواقع » بل هو في اللابس المترفة . 
وها فى نظر المديدين من نقاد الفن بلوى لا يعرفها سوى الله ٠‏ لانهه 
بهتمون باللابس اكثر من اهتمامهم بالوجوه ‏ إذا لحظوه عموماً . 
بالانسجامات اللطيفة اكثر من اهتمامهم بالتعبيرات الأصعب تحديدا . 
هاكم مثلا" ما قاله بول لوفر حول « بورتريه » الطفلة ماريا تيريز' ' 
« هذه آروع سمفونية للالوان » مصنوعة بكاملها من الدمفس: من تظليلات 
رمادية وحمراء .. كم هى فاتنة بمحتواها ووضاء وعذبة هذه الهارمونيا 
من الأحمر والفضي الرمادي » حيث تلتمع هنا وهناك وتكشف بحصافه 
بعض الحلى » بعض عقد الضفائر ملعمو سة بالنغم الأكثر حياة ٠‏ نعطه . 
لا أكثر . لو لم يكن الشرح مزودا باكثر من نسخة مطابقة لصعب على 
القارىء ان نفطن إلى قصد الولف › اهي ملابس مرمية على كرسي »› 
ام هي ملابس تحل فيها امراة إضافة إلى الحلي . 
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الأاكثر اثارة للفضول هو انهم بنتشون بعدرة الفنان على تصوار 
الاس المترفة كانما لا للحظون أن اللابس لم تصور فطعاً كغاية بذاتها . 
أقد ستغل فيلا سكتس لغاباته شوق البلاط الى الاناقة ليبرز في حالات 
غر نادرة التعارض المرعش بين تأئير املاس الصارخة وعادىة الوحوه > 
تلك الو حوه النائسة ء الخاونة من التحارب الانسانية الحامدة بخواء 
تعبيرها والصارخة بعلائم الإنحطاط . وحتى الؤلفون الذسن بتلطفون 
باعارة بعض الإهتمام إلى ما في الفساتين من مخلو قات فإنهم بعيدون عن 
التفكر بأي انحطاط . بحدثنا جاك لاسن حول صورة اللكة ماربانا 
حدثه عن صورة مذهلة _ امراة نضرة » « تتالق شباباً وعاقية » وفرارى 
بکتب حول صورة اخری : ( کانت ماربا تر زا اجمل زينة للبلاط ي 
مدريد ٠‏ » « يمكن أن تصور في انطلوجيا اجمل النساء اللواتي صورهن 
فيلا سكت . » الحفيعة هي أن مثل هذه الاأنطلوحيا غر موجودة . إن 
صور بورتريه البلاط التي صورها الفنان لم تصور على العموم نساء 
جميلات ؛ ويحتمل أن بكون السبب عدم وجودهن ي العصر. فيلا سكتس 
مع نماذجه النسائية ليس الطف منه مع النماذج الرجالية » ماربانا 
« تتألق عافية » بقضل 'مساحيق من أبيض وأحمر وقد اظهرها الفنان 
بتطفل كاف . وقد دحض قراري لاسن بهذا الشان إذ دعا ماربانا 
« دمية ملكية » مزبنة بأحمر الشغاه » و « صنماً متعالا » ٠‏ لكن محوبة 
فراري ‏ ماربا تربزا ‏ غر مختلفة كثراآ ٠.‏ صورها الفنان فى تمظهر 
الدمية ذاته تقرببا بوبالتعبي الخاوي ذاته مبرزآ عدم جاذبية الوجه 
بجلاء . بؤكد الناقد حعا أن فيلا سكتس « لا ببحث عن التعبر النفسى 
لكنه بالغطرة بختار من لوحة الواته التناسق النغمي الذي بوائم نماذجه 
أفضل مواءمة » . 

بوآنم »€ بوائم ماذا تحددا ۴ لون الجلد ۴م االعيئين ؟ إن فيلا 
سكتس ببحث عن اللفسية وبصورها كما تحدها : نفسية دون نفسية › 
نفسية خواء روحي › خواء » بكون مخيفاً احيانا ٠‏ قد بحتقّر الانسان 
هذه الدمى الحرومة من الروحانية أو قد بشفق عليها لكثه لا نمكن ان 
بعجب بها بحال من الاحوال . 
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إن صور بورتريه نساء البلاط » وكذلك صورة الدوق اوليغاريس 
وصورة البابا اينو كينتيي العاشر مثلها مثل اللو حات التي تضم الأخزأام 
وهلافيت اللك تثر قينا انطاعا ضاغطا بان الفنان كان محكوما طوال 
حياته تقربا بان يصور » أكثر ما بصور ٠‏ الإأنحطاط الإشري ‏ نفسيا 
وحسداا . لان حنس اللوك لا نحمل من سمات الانحطاط أقل مما 
بحمل الاقزام المنحطون » مع أن المعلفين لا برون ذلك . 


ماتت اللكة باكرا فتلتها ولية العهد الشابة بالتازار كارلوس أحد 
مار انا النمساو رة الشابة حرا التي هي شر دىته والتی کان ل احتاره' 
لتكون زوحة لابنه . ومات ولي العهد الآخر فيليبي بروسبر أبضا غر 
معن و خطت ااملذلة مارغر تا و هي تعار ب الثامنة من عمر ها . أفل 
تزوحت اختها ماربا تريزا وهي باقعة . يقال لنا ان هذا الجنس اللكى 
هو ضحية لظروف كثيرة قاسية » للموت والدمار » في حين هو في الواقع 
ضحية اكبر لعمليات انحطاطية ناتجة عن المديد من الزيجات الميكرة 
غير المتناسبة أو المختلطة الدم وعن المزند من الإنعزال والإهتراء الأشد 
خطرا في مناخ من الكل والفحور . 


مهما يكن الإئنسان رزنا فإنه إنسان » وببدو أحيانا ان الفنان 
بختنق يي عالم المسوح والمملفين روحياً هذا . ورغبة منه في أن بكتشف 
شيئا انظف وانزه التفت الى الاطفال . وفي سعيه الى لمس المشاعر 
الاسانية وجه نظره نحو ابأس أفراد البلاط _ الهلاقيت . صور بورتربه 
با!تازار كارلوس » فيليبه بروسبر ٠‏ والطفلة الصغرة مارغارتا تكشف 
للا دفء الفنان الحنون الذي لا بندر أن بدعى دون شعور . فى هذه 
اللوحات حب خفي » وتحس فيها نبرة 'لاسى . إنهم اطفال محرومون 
من الطفولة الحقيقية » مزنوقون دون رحمة في ملابسهم الصارخة › 
حاطون بحاشية كاملة من المعلمات والمربيات » منذورون لتربيةومراسم 
ؤديان الى فقدان الشخصية والإنحطاط . 
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الإنحطاط موحجود لدى الهلافيت والاقزام لكنه جسدي وحسب 
في بعض الحالات . اذا لم بكتشف روبيرري في هذه الصور شیا سوى 
« الحماقة الموروتة » و « التعالي » واذا کان راي حان کاسو هو أن 
« الكلب انل من القزم » فإن ذلك بنم عن عدم الاهلية لالتقاط الفكر:ة 
الفنية حتى حين يعبر عنها بوضوح كاف .. اكان على فيلا سكتس أن 
ددع العديد من اللوحات فعقط كي برينا عياناً » وتحديدا » أن المسح 
اه هينة مسح . لقد عرض المصور شيا آخر » وكى نلتفقط هذا الشىء 
لا تكفي النظرة السطحية . 


إن عادة أن ربوا وبعتنوا _ مع كلاب اللاط _ بمختلف الهلافيت 
والاقزام او المخلو قات غير السوبة عقلياً هي نتيجة السعي الى ان يبددوا 
بأبة طربقة » الملل القاتل » هذا المرافق الإزلي الكل الكسالى . لكل 
واحد من هوؤلاء التعساء دور ما ستکره بنفسه أو شرض عليه ممسن 
حوله ٤‏ يعبر عنه بزتټه او بسلوکه ٤‏ او بلقب تهکمي . بکونون احیانا 
مداللين لكنهم دائما كائنات محتفرة » ملزمة باضحاك اسرهة المك حتى 
حين لا کونوا راغبين ي الضحك ١‏ وان للعبوا دور اللهاء حتى لو لم 
بكونوا كذلك . تهينهم الطبيعه مره ويبقون مهانين من الناس الذين 
بعتبرون اسمى كثرا لفضالهم . 


في سلسله من صور البورتربه البارعه ( « فرانس سكو ليتسيكانو » 
و ١‏ دیعو دي اسيدو » و « سیباستیان دي مورا » و ١‏ الهلفوت 
کالا باسيلاس » وغرهم ) صور فيلا سكتس هوؤلاء اللؤساء من جانب 
غير متوقع باعدنا على أن ننظر من خارج الواجهة الخارجية كي 
تكتشف العذاب الإنساني لدى ذلك اذى صار مضحكا »› والتفكير 
الانساني لدى ذلك الذي بعتبر فانق الذكاء كي نفهم لا بالمحاكمة بقدر 
ما بالقلب » ان امامنا اناسا أحياء بنظرون الينا بما نكاد بكون الا خفيفا 
او بابتسامة وجلى » ويظلون بشرآ على الرغم من قسوة القلب التي 
أعدت لهم دور "لحثالة . 
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وها نحن من جديد نرى قاضيا في اراب الفطن الذي بقف في 
زأويته منتحيا عن النظرات المتطفله . وها هم الهلافيت المحتعرون قفون 
امامنا اكثر إنسانية وإثارة للعواطف من رجالات البلاط . « عين حادة > 
عولون . « بد لبارع ٩‏ بعولون ٠.‏ صحيح . لكن الدرب من عين 
فيلا سکتس الى بده یمر عبر لبه . 


احيانا تخفي الحساس ملاعره بغرة . خصوصا اذا كان محكوماً 
أن بعيش في وسط لا تحترم فيه المشاعر بل تشر السخربة . من النادر 
أن تلتقط عواطف المعلم على السطح » لا لأنها غير موجودة بل لانها تنبض 
يي طبقات العمل الانداعي العميعه . المشاعر الكنوزة مثلها مثل كل 
الكنوز تطمر عميقا . لا تضابق . بيجب أن تكتشف . اذا ملكنا الحس 
لاكتشافها فلا بصعب ان نلحظ 'ن الإنسانية قائمة فى اساس كل نتاجات 
فبلا سكتس . هذه الانسانية هي القاضي . منها باتي التعاطف ومنها 
تاتي الادانه . وهي تجد تعبا عنها حتى ي معالجة المواضيع التي تبدى 
وكأنها غر موالمة للمواطف الانسانية . حين كان على المعلم أن بضع 
« تسليم برندا » ( أو الرماح ) كان بنتظر منه أن بخلد صفحة محيدة 
من المسرات الاسبانية الظافره . وبدلا من أن ببدع الفنان مشهدا من 
مشاهد البطولة أبدع مشهدا انسانيا . لقد صورت اللحظة التي قدم 
فيها يوستين دي ناساو رئيس الهولنديين المغلوبين مفعاح المديشة 
ا لمحاصرة الى المنتصر ‏ الجنرال سبينولا . ان وجه المنتصر لا ببدو عليه 
الاعتزاز والرضا بل التعاطف المتالي وتوقف بده بانماءة ودود دى 
ناساو من الانحناء الزائد . لديناالمبرر لان نفترض أن الامور لم تتطور فى 
الواقع بمثل هذا الفساد . لقد أظهر المنتصرون الاسان كل وحشيتهم 
ف هولندا . ليست الاحداث التارىخية التي لم بستطع فيلا سكتس ان 
باون شاهدا عليها هي ما يمنينا الآن بل سعي الفنان الى تفسر 'كشر 
إبسانية . 


آن مغزی « اار ماح » واضح وضوحا کافیا فلا بستشر شروحا 
متعارضة » لكن بحدث كثيرا ان بعض النقاد لا سذلون حجهدا لمناقشة 
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المعنى بل يميلون الى 'ن يروا فيه تعبراآ عن مو فف انساني دانم . وبدلا 
من ذلك تدور الآراء حول مسألة التأثرات امحتملة والاستغادات 
المستعارة اذ بخيل للكثير بن أن من غر المحتمل أن بخلق مصور بورتربه 
مثل هذه اللوحة الكرهة يكل هؤلاء الأشخاص النظمين حيدا . فكاأنما 
فى اللوحة تصور خطوط عمودية لغابة من الرماح تبدا كلها من رمح . 
و كما لحظ اورنغا نذکاء : « بكفی أن بکتشفرأ لوحه ما فیها رمح منتصب 
کي بعلنوا آنها تسبق لوحه فلا سکتس » . 


مع کل فرادة تقس ١‏ تسليم برندا » فلن اللو حة قد صنعت بناء 
على طلب من البلاط . إن سعي المصور إلى التخلص »› ولو مؤقتا > من 
دائرة المواضيع البلاطية اعاده الى ابطاله سنوات الشباب »› الى اناس 
من الشعب . وسواء عمل فيلا سكتس بدوافع قديمة أو ميثولوجية 
فانه كان بجد دائماً طرىقة لتضمين هؤلاء الأبطال في عمله . ف 
« السکاری » باخوس محاط مفلاحين اسبانيين . في « والده الإله ممع 
القديس الدغونس » صور فتيات سبفليا بدلا من اللاتكة . ف 
# مينيب » و ١‏ ابزوب » نرى صورة ففراء مدرند . انه لإنحذاب عحبب 
حقا الى « بسطاء الناس » لدى فنان ملكي . يمضي فيلا سكت قرابة 
أربعين عاما في القصر دون أن شى أن الحياة الحقة وان الناس 
الحقبقيين خارج القصر . وستكون لوحته الكبيرة الاخرة هي رجوعه 
الاخر الى موضوع أمور الحياه العادية . تلك اللوحة المشهوره المدعوة 
« الغازلات » _ الرائعة كتصور ‏ تفودنا قي المعمل اللكي للسحاد 
البارسي وحتى النظرة السربعه تكفي كي تفنمنا أن فيلا سكتس 
بكتشف في النساء اللواتي من الشعب المرتدىات ثيانا متوأاضعة 


والمستغرقات في الممل » من الجمال اكثر مما في ١‏ انطلوجيا حسناوات 
العصر » الترفة . 


وإذ ليس من مهمتنا استطلاع كامل مل المصور سنسمح لانفسنا 
بالو فو ف عند واحد فغط من الأعمال الإبداعبة ‏ وهو تحديداآ من فلك 
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الفصر ‏ وفد أنجز قل « الازلات » بثلاث سنوات . إنها الوحة 
« مينينى » المذكورة سابغا ء ( « المهفبات » ) أشهر لوحات فيلا سكتس 
التي تعتبر أسمى إنجاز في إبداع الفنان وليس فيه وحده وحسب . 
نعترها حجان کاسو ١‏ أحدى فقمتين أو ثلات قمم في التصوبر العالي . ١‏ 
ولمة » طبعاً ٠‏ آراء معاكسة . فرویر ریه لا ذل جهدا کي يۆذكکر 
١‏ مبنيني » وحتى كتسميه . نتوفف علا هذا النتاج لا لسبب صيته 
ارفيع ولا بسبب المقابيس الكبيرة بل قبل كل شيء لأنه الوحيد تقريبا 
الذى نكتشف فيه صورة المعلم . ونقول « تقربا » لان المسألة موضوع 
تعاش . بو کد عض الدار سين أن الفنان مصور ى او حات أخریى مثل 
« كوبا » أو ١‏ انحتاءة الحكماء » وف صورتي بورتر ده ایام الشاب ١‏ 
ولا يوافق الجميع على هذه الآراء » لقد تعامل فيلاسكتس مع ما بكفي 
من النماذج ولم بكن لدبه سوى القليل جاا من وقت الفراغ للتحدىق 
لى المرآة . واخيرا ‏ هناك رد الفعل الازلي » ان تبقى في الظل » 
ونمحو ذاتكا . 


وهو هناي الظل ق ١‏ ميينى ١‏ أبضا . لكن ظلال المعلم دانماً 
تشف شفافية كافبةه بحبث تلطف الصور بدلا من أن تخفيها ٠.‏ نصل 
بعض الو لفين الى حيث بقومون اللوحة كصورة بورتربه متغردة > في 
حين فعضل آخرون التردد وطرح الاسئله . بكتب شارل دورتولنيه . 
١‏ ليس سمهلا أن نحدد مو ضوع هذه اللو حة أهي بورتر به للطفلة مارغار تا 
مع مربياتها وحاشيتها آم هي بورتربه لغيليب الرابع وزوجته › ام هي 
بورتر هه لافنان نغسه التعطت لحظة وضعه هذا النتاج ؟ » . 


لا هذا ولا ذاك ولا ذلك . وكي نبدا بالثالث سنسمح لأنفسنا بالقول 
إنه الأاسخف إذ كي « يوضع هذا النتاج » كان على الفنان أن بقف في 
مكاننا لا ان بنظر من ناحية ظهره الى المشهد الذي يجب إن بصور من 
الأمام . وسخيف االقدر نفسه القول بأنما صورة ملكية ثنائية إذ لم 
باخذا مكانا هاما في اللوحة بل ينغي ان نتفحصها جيدا كي نلحظه ٠‏ 
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فكأنه قد صور منعكساً في مرآة معلقة في عمق الصالة . كما ان الفرضية 
الأوالى ستسقط لسبب بسيط وهو انه لو تعلق الأمر بصورة بورتريه 
للطفلة وحاشيتها لكان على المعلم أن بكتفي بالطفلة وحاشيتها دون أن 
بضيف إليها الصور الأخرى . نفسه » الشنائي اللكي في المرآة ورجل في 
المستوى الأفصى وقد صور بي إطار سطح الباب القائم . 


ثمة مؤلفون بضعون ف تطيلهم إفتراضاً رابع » بكتب «وبون 
وما تييه « الحياه هنا لا تعبر عن ثيء . هنا تو قف للزمن ٠»‏ تشيت بصري 
للحظة التقت فيها كائنات دون مصر » غير مرتبطة بماض › ولا تحمل اى 
مستعبل . لا مکان للفرح ولا للحزن . لا شیء سوی تکوبن اورکسترا غر 
عاديه للنور ٠‏ لا شيء سوى عبقربة فريدة للألوان » تطرح فورا المو ضوع 
خارج اللوحة وتضفي على النموذج واقعية » لا مكان فيها للشعور » . 


هذا تبسيط للأشياء ٠.‏ قما دام الموضوع مرمياً خارج اللوحة فمن 
العبث أن نبحث عنه فبها . وما دامت الحياة هنا لا تعبّر عن شىء فمن 
غير المغيد أن نبحث عن علاقة مع الواقع . وما دام الشعور لا مكان له 
فلا مغزى لان نتكلم على معاناة المؤلف . ببقى علينا ان نعنى بتكو بن 
بصرى لإحدى اللحظات . الاأمر سبط . 


لكن آلأمر »> قطعاً » غر بسيط الى هذا الحد »ء ففي اللوحة موضوع 
وفيها جو عاطفي › ومو کف مو لف ۰ و خلاصة حاتسه وآأشہاء کر ةه 
أخرى . إنها لوحة ذات موضوع معقد حدا لكنه غير ملغز . 


امامنا صالة واسعة مرئية من نقطة إبصار ومصورة باسلوب 
لا يجملاننا نحس دفعة واحدة بالمسافة :ل بتكون لدينا انطباع باننا 
ضمنها . مسالة المسافة فالقة الأهمية في التصوبر الكلاسيكى . وإذا اكد 
بعض مشاهدي « طواف ليلي » أن اللوحة قتحرك نحوهم › وإذا سأل 
آخرون أمام « مينيني » « أبن هي اللوحة ؟ » فدلك بعود بدرحجة كبرة 
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للمهارة في تنظيم المسافة . كأنما قد فقدت أهميتها » فيما بعد > بعض 
جوانب هذه المسااة . رفض بعض الفنانين دور الخط الصري وأخرج 
برهم من الاستعمال الإبصار الجوي وانصرف آخرون الى تجربب أن 
« بحللوا » أو ١‏ يركوا » المسافة بينمانشر سوأهم أن السعي الى بناء 
اللسافة هو ضلال صرف إن لم يكن احتيالا » ون اللوحة في الجوهر ذات 
طح مزدوج القياس مغطى بالالواين ولا حاجة لآن نخدع الناس بأنها 
شىء مختلف عن ذلك أا كان . المسألة اوسع من أن نوفيها حفها »› ومع 
ذلك ففى هذه المسألة كمافي العديد سواها بى الإنسان مع انطباع بأنه 
مع كل الإقناع الظاهر لبراهين معينة فإن التبسيط المستمر وحتى 
ذف قضابا التصوير الكلاسيكي تقود تدريجا بعض الولفين المحدئين 
الى حيث بضعون انفسهم خارج "لتصور . اليس الفنان المعاصر ملزما 
ان بني المسافة وفق تصورات رمبرانت وفيلا سكتس مع أن في هذه 
التصورات ماهو موضوع خلاف . توجد تنأاولات تستطيع بو ساطة تنظيم 
مناسب للقيم التشكيلية أن تجعل المسافة » إن لم تبن بالمعنى الكلاسيكي 
الكلمة » موحى بها إيحاء . تمة تصورات إبداعية تجعل البقعة اللونية 
امطحه كافية كوسيلة تعبر للغفنان . إن فضابا التصودر قد وجدت ف 
اماضي وستجد مختلف الحلول . وهذا طبيعي ١‏ بكفي أن نحمل فى انفسنا 
شيئًا بستحق أن نجهد من أجل التعبير عنه . وإذا فقد هذا الثىء : 
فلا مغزى لان ننقل بأى شكل الى المشاهد خواءنا الداخلى ‏ عبر المسافة 
إو عبر ألفعة ال_طحة . 


وفيلا سكتس كإنسان ابسط قد استتخدم إمكانات الخط وعلم 
المربيات الهوائية كي بيني المسافه قي « مينيني  »‏ بابداء خطوط المسكن 
نعسه التي تفوبها الإطارات العموديه والأفقية المعلعة على الجدران مع 
ااتوزبع الماهر ومتعدد المستوبات للشخوص ١‏ مع الاستعمال الماهر للنور 
اذى لا بلعب دورآ واحداً ف هذه اللوحة . القسم الخلفي من المسكن 
بغرق في العتمة وبتكون لدبنا في الو قت نفسه تصور بصرى للعمق شفضل 
مسطح الباب القائم في العمق المفنوح على سلم ما مغمور بالضوء . 
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الجدار الذى في العمق » حيث الباب ء بحدد المسافة أمامنا . لكن 
نمه صافة خلفنا أبضا . قد قول قائل : « لكنها غير عائدة الى 
انلوحة . » هي كذلك » لكن بالمعنى الحرفي وحسب إذ نحس اننا تابعين 
للوحة . الفنان منتصب أمام قماشة وفي .بده لوحة الألوان والفرشاة 
فى اليد الثانية وقد وحه نظره الى ناحيتنا لكننا ندرك سرا آنه لا ننظر 
إلينا بل الى نماذجه » الثنائي اللكي وقد انمكس في المرآة المعلقة على 
الجدار الذي في العمق . الفنان برسم في هذه اللحظة هذا الثنائي »> 
دلانه غير موجود بيننا فهذا بعني أن الفنان وراءنا . وهكذا تحدد المسافة 
من الأمام ومن الوراء ونبقى نحن ضمن حدودها » نبقى ضمن مسافة 


اللو حة . 


وماذأ تفعل تلك الفتاة الواقفة بين القتأن ونيننا ؛ وسط المشهد 
تماما » في القسم الأكثر إنارة والى الأمام حيث ندرك حالا أنها تمثل مر كز 
النوحة ؟ إنها تفعل تماما ما نقعله نحن . تنظر . لكتها لا تنظر الينا بل الى 
أمها وابيها »> الثنائي اللكي › الذي نرى صورته في المراة . المراة الغزم 
الى يمين المستوى الامامي تنظر أيضا الى ناحيتنا » في حين بقف الطفل 
لعزم أمامها بدفع بقدمه الكلب الخامل . الربيتان قرب الطفلة تنظران 
اليها . المربية التي في 'لمستوى الخلفي توضح امرا الى الخادم !لواقف 
باستعداد ناظرا الى اليمين » في حين يلوح رجل ما في الممق قرب الباب 
المبرز بهط السلم وقد التعت إلينا . هذه النظرات ذات الاتحاهات 
انختلفة المرسومة طبقاً لتمظهرات إصحابها تقيم محاور للعلاقات المشسادلة 
ولروابط تفكر بيننا وبين الابطال من ناحية » وبين 'لابطال انقهم من 
ناحية اخرى » وتحكى لنا في الوقت نفسه مغزى ما يجري فنفهم 
< ما بحدت الآن وحده بل نحس غره مما بحدث قبل قلبل . إن الزمن 
أم بتوفف في اللوحة بل اكتسب امتدادا وصار فحوى اللحظة موضوعا . 


ليس مصادفة أن بكون الباب الذي في الزاوبة مفتوحاً . إنه يوحي 
لنا بان الطفلة مارغاريتا قد اندفعت توآ من هناك الى المكان وقد تمتها 
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حاشيتها » ونرى الغتاة واقفة وسط الغرفة وقد اجفلت قليلا من 
التمظهر الاحتفالي لوالديها اللذين تقول ملامحهما المهيبة أن الو قت نيس 
وقت لعب . محتمل أن المربيتين قد تبعتا الطفلة ووقفتا قربها تتكلمان 
بأمر وسط ما بين الصرامة التعليمية والخدمة في العصر . إن رآي كينيت 
كلارله حول ان « الطفلة ستصور مع والديها » ولهذا « يجب أن تجبر 
على التمظهر » هو رأى متعسف وبذكر بتلك الممارسة التعيسة لاستخدام 
العمل الإبداعي كسبب للتأليغات الحرة . بدو جليا أن فيلا سكتس 
منهمك في عمله ولا عير اي انتباه للطفلة وأن النماذج التي بصوب اليها 
نظره في مکانها . 


بوجه الفنان انتباهنا عبر مختلف التنسيقات التشكبلية الى 
الجماعة المركزبة مع الطفل وكانه يحرص على أن بوحي : هذا هو 
الواقع : حعاً › إنه الواقع مع أنه لا شيء ممتع فيه كواقع _ بنت صعرة 
مدلله من حولها ضحابا نزواتها وهي أبضاً بدورها ضحية لمن حولها › 
وقد تحولت الى مستند بلاطي لا لتحس حسنا بل لتبدو حسنا؛ مظلومة 
من مهذباتها ومربياتها وهي تنتعم منهن طفو لا إذ تتلاعب بهن . وعموماً 
إناء مشهد من بوميات الفصر بلفطه الصغر وبالتصادمات الصغرة بين 
البروتوكول والاآهواء » ببقى الكلب وحده المنفطع الى نفه »> غير مبال 
تحاهه . الكلب والفنان ابضاً . 


ذلك لاننا بعد أن نشبع من هذا المشهد المركزى ومن الزنة النسائية 
وبعد ان نری ان کل تلك الوجوه تکاد لا تکون اکثر تعبیرآ من وحه مارا 
بامبولا » المر؟ة القزم نوجه نظرنا نحو الاقام الأكثر قتاماً من المسكن › 
لنكتشف هناك الى اليسار الفنان الؤرخ لهذا اليومي وأسيره . صحيح 
او لا أن النور ق اللو حه بو حه الى حت رحب أن ټو حه النظطر نضا 4 
اما في « مينيني » فيكمن الحوهر في القسم الأكثر ظلاما » فى صورة 
فيلا سكتس » الشاهد والقاضي . 


تصور المعلم » بفطنة كما هي حاله دائما » منتحيا جانباً في الغبش 
في ثوبه المتواضع القاتم المشرب بالحمره وقد طرز على صدره صليب 
وسام سانتياغو _ شارة لبعض الزهو الذي ليس من شيمه الفنان › 
وقد اصبح فيلا سكتس بعد ثلاث سنوات فارس وسام أي قبل موته 
بعليل »> وغد يكون الصليب مرسوماً بيد سواه . 


« سوداوي » كما قال بالومينو . ثمة في هذا الوجه » فعلاً لوثه 
من السوداوبة لكن أكثر ما ببدو عليه هو 'لدقة والسمو الروحي . إنه 
وحه مبدع ولا مبال ٤‏ منهمك يې عمله وقادر على متابعته بمهارة على الرغم 
من اللغط المحيط به . إنه مراقب حزبن بعي وحيدا يي الظل وقد تعود 
على احتمال هذه الكائنات الفارغة وقد حكم عليه بأن بحتملهم وأن 
بصورهم أيضاً . إنه من العباقرة القادربن على ان يحولوا الظروف 
السيئثة لمصلحتهم . التعالي » الزهو » الكسل »> خفة التفكر لدى هذه 
المخلو قات الفارغة » لهؤلاء الطفيليين والسافطين الذين وضعتهم طوس 
مجتمع عبشي على فمة السلم الاجتماعي سوف تصور في سجل يضح 
ونعري بقدر ما هو هادیء وموضوعي وصارخ ظاهرآ »›» سجل لنمط 
محدود ومعرض لانماط وعادات بمكن مقارنتها بمعرض وحيد وضع بعد 
ذلك بكثر وبكثير من التنفيمات من قبل غوبا العظيم . 


هذه اللوحة المدهشة في الكثير من الجوانب قد تكون حقا اعلى 
القمم في عمل العلم . إنها إحدى الروائع التي ليس موهلا" لتدقيقها 
جزلياً سوى خيالنا . ذلك لاننا بقدر ما نمعن النظر الى اثنتي عشردة 
الأشخاص في هذه اللوحة الكبرة الذين صور كلب بينهم فإنهم ببقون 
في الظل » على الرغم من الضوء القوي » كي تتجلى أمامنا صورة الرجل 
الذي في الظل ٠‏ تلك الصورة الغرببه للسوداوبه والإحتمار ء صوره 
مهموم قليلا" ككل حكيم وعظيم وطبعا ككل عبعري . إنها صوره عميقة 
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السحر وتكاد تكون جميلة بالمعنى الالو ف للكلمه . مؤلفون آخرون بحبون 
ان نراهم جمیلین !مثال ديورر وفان دايك ء۶ کوربیه ۰ فيلا سکتس لیس 
مغرورا الى هذا الحد وليس خفيف الفكر الى الحد الذي طح معه على 
الجمال الجسدي . إنه بين كبار المعلمين الذين يتحول فنهم من ناحيهة 
حدود الجميل والقبيح الى ذلك العالم الأسمى والأعفد حيث الرائع هر 
الممياس الأوحد للقيمة . 


ت ۴۷۹۷ 


العلمو ن اتصفار 


اليوم الخرفي يتجهم في الخارج فجاءة على الرغم من أن الوقت 
مازال مبكرا بعد الظهر . المطر بنهمر على الزجاج وكأن احدا مابدلق دلا 
من الماء . إنه وقت مخيف فيما بخص النزهات لكنه رائع لزبارة معرض 
ما . تستطيع ان تكون مطملنا فلن بقطع الزبائن كل دقيقة حديثك ممع 
'لتاحر . وسبکون اهتمامه مکرسا لكت کله ۰٠‏ 


وقول صراحة : إن التاجر لم بعرني أي اهتمام › إذ كان وراء 
مكتبه الضخم منشغلا' بمراسلاته . وكي أكون دقبقاً تمام الدقة » فإننا 
لم نكن في المعرض بل في الطبعفة الأعلى حيث كدست يي الكان العسيح 
لوحات وصلت حدثا ولم تصبح معده للعرض حتى الآن . لضع عشرات 
من اللىحات مسندة الى الجدار رحت انظر اليها واحدة واحدة بثيء 
من السرعه حينا وبشيء من الإنتباه حينا آخر . 


أقترح علي صاحبها سعيدا بكونه سيستطيع أن رأ بهدوء كومة 
متتبعا كل ردة فعل تصدر عنك ولح على إقناعك بأن هذه اللو حة حميلة 
حداآً » وأن تلك أحمل . لقد كتب احد الناقدين أن سوق فن التصوار 


قد بكون الاعقد والاکثر خفاء من حبٿ هو ١‏ بزئنس » . وهلا صحيم 


— {١ س‎ 


إلى حد ما ٤‏ لكن هنا كمافي كل مكان » بوجد باعة مختلقون وبوجد زبائن 
مختلفون أنضا ۰ 


اکثر المعارض مضا عه هو أكشرها ائ اطا ٠‏ مكان أو اثنان أو الائ 
أماكن مترفة تعرض فيها دزبنة أو النتان ١و‏ ثلاث من اللوحات في اطر 
محترمة مذهبة ء وعن سؤال : ماذا بمكن أن بعر ضوا عليك » باتي: الجواب 
عادة « هذا كل شىء » ... ماعن السۆال : مأ الأسعار » فإنهم يقدمون 
لك لائحة اأسعار مكتواة على الآلة الطانعة ... وإذا سأالت عن « الحسم » 
الممكن فقد بكون الجواب هزة راس سلبية أو قد تحظى _ بعد أحادىث 
طوبلة ‏ سحوإاب فيه الكثر من القرف « حسناً ٠‏ حسناً ) عشرة بالائة 
من أجل إرضائك € . 

ف باريس وحدها بضع مثات من هذه المعارض . لا أستوعب أحيانا 
كيف يكن‌ان تقوم مثل هذه الم سساتمع الأسعار العاليةالتي تنطلب وندره 
البضائع التي تعرض . ومع ذلك تقوم . وقد بكون ذلك بسبب من ارتفاع 
الأسعار . إن ثلاث او أربع لوحات تباع في الشهر تضمن بقاء الشركة . 
فمع امرض النفسي العام الناحم عن فعدان النمود فيمتها فإن توظيفها في 
قيم اامتة » ومع الارتفاع المستمر للأسعار في البورصات الفنية »> ومع 
المبالغ الخيالية لدى كبار التجار »> ومع الابحاء المخدر « خذوا قىل ان 
تتضاعفى الأسعار » الذې بژ کده محری الو قائع سوف بوحد دائما 
مشترون مستعدون لدفع الملل الطلوب من غر أن نطفغفوه كثرا . 


لكن الرجل الجالس وراء المكتب قرب النافذة هو تاجر من طراز 


کت فد سالته : 
منف متى تدبر هذا المعرض « غالرى » ؟ 


- ۳) 


ملف عشر سلوات . 

وقبل ذلك ؟ 

اوه »¢ فل المعرض کان عملي محتلفا تماما . تاحرب سہارات 
العر ص j‏ الاو کازون » دعت اكثر من الائين الف سار ة ٠‏ هل 
تتخبل ذلك ؟ 

وكيف تحوات الى اللوحات ؟ 

حين بدات أهرم . السيارات » كماتعلي » عمل متعبا . 


أفهم . لكن لاذ اخترت اللوحات تحديدا ؟ 


اآحسها . لست استاذا مثلك » ولا أفهم الكتر من الأ شياء لكنني 
'حبها . طوال سنوات رحت اښتری کل ماتيسر لي وما رانته . جمعت 
مات اللو حات من غر أن اقصد المتاجرة وإنما محرد انها أعجتني ... 


وذات وم در رتب أن تدر حھها ' لى السوف ۰ » 


آه .. لا . لم نتم الآمر بمثل هذا اليسر . لو بدات بتلك التي 
لي لافلست سرنعا ء لقد اسعقتنى المصادفة . 


وحکی لي کیف في حينه + إذ ذهب ١لى‏ نيوبورك » من أجل امعرض 
الدولي فد حل بين جماعة ديوران ربول > حفيد تاجر الانطاعيين 
الکر 4 و صاد که : 


كان في الجماعة الناقد غاستون ديبل . ولانهما كانا بتحدثان على 
الغداء ,وعلى العشاء حول اللوحات فقك ضقت ذرعا ذات مرة وبكل 
حماقتي تباهیت بانني امتلك لوحات . وسالنی دیل دهشا : « ای 
اوحات ۴ « فاجبته ٠‏ لدي“ الكت منها وهي متنوعة والح في السؤال : 
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و احل » لكن ن من الؤلفين ؟ » وقلت « اما هذا فلا استطيع أن أغوله 
لك لأنني ل أعر اهتماما للمؤلفين » وقال ساخرا « آلا تهتہ لطراز 
السبارة حين تشترای السبارات ؟ » واأدركت أنني اخملات »ء ولت 
مىرراً ذلك : « اأشتيتها بأسعار زهدة » . قال ديل ١ ٠‏ هذا شر 
امزند من الشك ني قيمة صفعاتك ) و ریما کان قد اراد أن يخر جني من 
الحرج فأردف ٠‏ « إذا احتجت إلى نصيحة » في يوم ما ٤‏ بعد أن 
نعود » تستطيع أن تربني مجموعتك . 


هكذا ضمنت لنفسك مستشارا فنا . 


ابه ... قيل ذلك بقوة . لم اكن في ذلك الزمن » كما ذكرت 
لك» فقد فكرت فى أن اقيم معرضاً . لعد عبتتي فکر ة آن کون ما اشتر دت 
سوی النفابة » او ان بكون لدي" شيء حسن . ودعوت دييل مره ولبى 
الدعو ة بطيب خاطر . تفحص سربعاً اللو حات التي اشتريتها ثم أفرد منها 
لاا او ارما وقال ٠‏ « تستطیع ان تبیع ہا تبعی کله لبانع العتائق في 
انحي او أن تحرفه » › « لکننى دقعت مالا » . قال : « انت لم توظف 
مالك بل رمیته » ثم اردف « إذا کنت ترد ان تشتری من غر أن تبدد 


نقودك فانا استطيع ان 'قدم لكا بضع نصائح » . 


حسن انك وقعت على دببل _ قلت _ فلو وقعت على نافد من 
ااطلىعة . 


- 


كان دبيل نصيا للتيارات القريبة من الواقعية . وكان حديشن 
بدور بعد وقت قصر من سقوط التجربدية سقوطا مدويا في البورصات 
المالية . 


هز التاحر رأاسه وقال . 0 لم تهد دي فط خطر آن أمضی ور" 
الطليعة . لست متخصصا » لكن هذا التصوبر لا تقول لي شيئًا. وتبعت 
تصائح دبیل > ودلا من آن اشتری عشر لفانات اشتربت مشهدا جملا 
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الف متمكن . وكما ترى ٠‏ فإنني لم آخطىء . اليوم صار کل هذا اغلى 
كثرا ٠‏ إذا لم تعمل إن الأعمال الحيده تصبح اندر قائدر . 


قلت إه ٠‏ « عليك أن تيم تمثالا' لديل هذا » . 
اليس هذا نصباً تذ كارا معرض كامل » غص باللو حات الرائعة 
التي تستطبع أن تشہ تر بها باأاسهار ز هده ۰ 


حتی آنه نمکن اكلام على زهد الأسعار » لکن التاحر لمع اللو حات 
وفق المبدا الذي كان ببيع السيارات وففاً إه »> وهو « ربع قليل » دورة 
ماليه كبيرة » ومع مثل هذا تستطيع أن قتحاور حوارا اسر من الحوار 
مع واحد من الانماط المنيدة الذين يرون ان إثباتهم لسعر على اللوحة 
بعني تحوله إلى فاون . 

هتف بي مرة صاحب المعرض وهو يشير إلى كومة من الرسائل 
والصور التي آفردها جانا . 

هاهم بعرضون اشياء باسعار خيالية . أنت » طبعا » لن تدفع 
مثل هذه الاأئمان . 

لا اعرف عما بدور الكلام .١ء‏ 

ومن بلزمك بان تدفع ؟ 


آه .. آنا لا آاشتری سوى الاأشياء التي لها شار مضمون أو 
التي لن بتاخر قدوم من بشتربها . مضى لزمن الجيد القديم . البضاعة 
ار حصة 3 صح اندر » فد قکون اذتهھست » 


{e 


نهض كي برى ما انتقيت .. واقتربت اللحظة الأكثر عملية ٤‏ لحظة 


غمغم التاجر وهو يذكر الثمن ٠‏ 
لوحه جميلة جداً . 


متل هذه اللا حظات « لوحة حميلة حداآ » »¢ « رسمة رائعة » 
« عمل مدهش » بتلوها وفاقاً لعادة وظيفية حتى قبل آن عرف آى 
عمل هو الفصود . 


الرأس الآخر > نا للآاسف »> له سعر مختلف تماما » الاختلاف 


وانت تری ان هذه اللوبحهة أغلى »› حقاً » عشر مرات + مر 
پو حه کا ؟ 


انا لا آاری شيا . لو طلبت مني ٠‏ لما وضعت لا هذه ولا تلك في 
بيني . الأ ولى حزطة والثانية مصابة بفغر الدم» الراس الذي من لورانسن 
بشبه كل راس آخر من لورانسن . كلها لها هذه الوحوه « الموردة » . 
لكن » ماذا قرند ١‏ اابابانيون مفتونون نهذه الأشباء . 


سالته بعد قلیل ۰ کم يساوي يواتریلو ؟ 
انه غال . آسف »۰ فحتی لي دو غالياً . 


دعك تراجع ممائل أصسحت زانده لامور الصعر ° الأخرى . 


وکیزي ؟ 


شيء رائم ورخيص تماما . اخذته رخيصا » وهذا يمني انك 
ستاخفذه رخصاً . 


ذ کر الرقم ينعم محايد وکأن الكلام حول مثل هذه الأمور الصغر ٠‏ 
فير جائز . 

فلت له کي اغيظه . 

ومع ذلك فإن كيزي هذا اجمل من منظر بوتربلو . 


اوماً التاجر غر متضابق : هذا احسن لكا . خذ اذن الرائعة 
الرخيصة واترك لي النفابة غالية الثمن . 


نظر إلي“ بما بشبه الابتسامة وقال شبه حالم : 

ابه » لو أن لدي الكثير من الأشياء الردىلة من بوترلو . 

- لا » لكنها رديئة حقا . إنها من المرحلة الأسوا من سلسلة 
منتحاته . 

قال المالك : لو آنها من المرحلة البيضاء لكانت اغلى ثلاث مرات . 
فلئر ما اخترعت غر ذلك . 

ورحاا تتام تقحص اللو حات ی اكان الداقىء انال بمصادسمح 


انون › ف حين كانت السماء الخربفية الهاتمة تصب ف الخارج سيول 
الماء على المدينة . 
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« لو آنها من المرحلة البيضاء ) .. عو عرق هذه الأمور على 
ألرغم من آنه ليس استاذآ . أثمن ما لدى بوترللو هو المرحله البيضاء > 
واثمن ما لدى فلامنك ‏ الشةراء » ولدى كيسلنغ ببحثون اكثر 
ما ببحثون عن مناظر طبيعية مع الزهر ؛ ولدى فوجيتا عن خيال 
رائع من سردا . ودیورن واحد جید لا بمکن آبداآ ان يصل من حيث 
أصول البورصة » التي بعرفها كل تقاجر عن ظهر قلب » هو الأهم جدا 
« للبزىس » الناجح من المهارة في تمييز العمل الجيد من الردىء . 

قلت له کي اجد ما نتکلم حوله : 

انت تضع ثمناً على الوحة برباشون هذه أغلى مرتين من ته : 
انلو حة الأخرى وهي الأضعف من النواحى كلها . 

أوماً التاجر حسسب عادته وقال : هى الأغلى عندك . خذ الحيد 
ودع الرديء لي . 

لان الاتمان لا تحدد من غبلي ولا من قبلك . الناس شضلون 
بربانشون يي المرحلة الآاخرة وهكذا الحال . هذا العمل الذى اأعحك 
وبدا لك غاليا سأبيعه في أسبوع . اما الآخر . الجميل والرخيص فقد 
هی عندی شهوراآ . 


وكان صادةاً مع نفسه ٠‏ بالطبع »> كما كنت صادقاً مع نفسى إذ 
آخذ مشهدا شتائيا فاتتاً منفذا بمزاج رائق بسعر منخفض تماماً وأهمل 
عملا" آخر » اکثر تأثړا هې خارجه ۰ لکنه اكثر سطحية ) من غر آن نتکل 
يي الشمن .ومع ذلك تبقى المسألة . 


- 4 


المسألة تىغى جارج نزوات السوفق وتخميناتها > والتي ليست الأهم 
ما دمنا الآن غر ذاجبين الى السوق . وتفى المسألة يمد أن نارس ای 
عمل غربي حول تارىخ الفن في العربين التاسع عشر وألعشرإن + وكذلك 
ما ته ذلك من الفواميس التحصصةه ومن الموسوعات ؛ حيث رتب 
وفق خيال ما بعض الوؤلعين » زاعتبروا وحشيين تماما . إن الواقف 
'انظرية والانحيازات 'لشخصية والإذعان خاذية « اموضة » المعبر عنها 
بذوق متخلف ۰ وکسل ععفلي ۰ واطلاع مشکولكه فې "مره او هو قامر ١‏ 
ببساعلة ‏ .والأسباب ليست واحدا ولا انين »> بل كل هذه الأاساب 
مأخوذد مجتمعة » لا يمكنها أن ترضينا كتفسر ١‏ لأن بعضها بحتاج 
بدوره إلى تجسير . 


إن الأمر لكذلك واالحعغيغة حاضرة ٠‏ فإذا ما حصل العديد من كبار 
المعلمين » مع غض النظر عن تضارب التعوبمات ؛ على مكان لائق وكان 
ركان بينهم ‏ الأكبر والاصغر ‏ فإنهم ضحية مثل هذا المصير حتى قبدا 
نشك يي جوهر حفيعه بعض المعابير التي ء مع انها بورجوازية » هي الى 
حد ما ذكةه . وهذا لا بخص الفن العائد لى الزمن الآاحدث ؛ حبمث 
الاسجذامات والاخطاء هي حعَيِعَة رحسب › بل هو بخص ظواهر فنية 
تعود الى عشرات السنين . 


ي عام ۱۹۸۱١‏ في مزاد كر ستيس على « صورة شخصية » لبيكاسو 
رسمت قبل ثمانين سنة تماما إذ كان الفنان في العشرين من عمره بيعت 
الصورة بستة ملابين دولار . أما االلوحات المرموقة التي رسمها بوحين 
کاںہر فی ألو قت نفسه مع نضج موهبته الكامل فكانت تساويى عادة قرابة 
ستة الاف دولار > اي اقل الف مرة . بوهذا يعني ان اسم بيكاسو لدى 
بعض العفول الكسلى قد استنغد فن عصرنا» وهذا واض مح جداآً. وتبقى 
احفيعة مهولة د فالامر هنا لا تعلق بإحدى روائع بيكاسو بل بلوحة 
خالة من المعومات الخاصة » وبمسألة عدم نضج موهبة » كماأنه نعود 
لی امور شتی . 
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ستة ملايين . مع الفوق الوائم والصبر يمكن بمثل هذا المبلغ 
اقامة « غالرى » كامل يضم الات من نتاجات عصرنا المرموفة . لكن 
المعابر العبثية تعارض مثل هذا المهرض « الغفاليري » بلوحة 
واحدة وحيدة تعود كل قيمتها لامر واالحد تقريبا هو تاريخها والتو فيع 
الذى تحمله . ويقولون لنا : إن نتاجات بيكاسو من تلك الفترة ذادرة › 
وان الأمر تخص صورة شخصية ٠.‏ وأخرا .. وما بعده اخير إن هذا 


هو بيکاسو . 


إن تحوبل الشخصيات الشهيرة 'لى أصنم هو ظاهرة لا تسم 
نميسمها فن التصوبر وحده . إنه بتخذ اشكالا أكثر مرضية في محجالات 
مثل الموسيقى الاستعرلاضية والفيلم . لكن أمراض « الموضة » في هذه 
اميادين يمكن شرحها بسهولة أكبر لانها تتعلق بالجمهور ذي المستوى 
انبدائي جد » وهي اقل ضررا لانها تموت بمثل السرعة التي تظهر 
بها . إن المظالم في الفن التشكيلي تقوم لعشرات السنين وحتى القرون 
اما المسبيون لهذه ا)ظالم فهم في أحوال غير نادرة مختصون يقول الزمن 
عبرهم كلمته الثميله . 


هذه النتائج تضغط بقوة خاصة منذ أن نرخي سلسلة ما ندعوه 
العمم السامقة في تاربخ الفن ونشرع نسافر عبر مجالات معروفة فلبلا 
لكنها غر خالية تماما من 'لفتنة . تزور أحياناً متحفاً . تقف هنا وهناك 
او تحث خطاك من جديد الى أن تصل فجاأة الى زاوية قصية في صااة 
خلفیه وتری بغته صوره ١‏ بورتربه » غر شهرة الولف تعود الى الفحرة 
المبكرة من عهد النهضة أو من عهد لاحق وتقف ذاهلا امام الجمال 
البسيط لهذه الصورة الإنسانية التي لم تكن جديرة حتى بأن توضع 
نخه عنها پې دلیل « کاتالوغ » التحف . 


« المعلمون الصغار » تلك هي التسمية التصغر بة المطلقة على حماعة 
کامله من الممدعبن من فل رمل ٥‏ القن 4 وهولاء المدعون من اصعب آن 
يعاسوا بالعباقره » لكنهم ليسوا من غر قيمة » فيتم تجاوزهم بصمت 
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مطبق . العلمون الصغار _ إنهم الصغار الذين كى باراد أسمائهم ١‏ 
ما ف الأعمال الأضحم فعد ترافق نعبماره أو عبارتين تو ضيحيتين . 
لمختصين ميل خاص إليهم ؛ الجمهور الواسع لا يسمع بهم عموماً ٤‏ 
وقد برى أحد ما أن من الممكن أن توحد ف نتاجاتهم روائعم حقيفة . 


ارى أن هذا النسيان الكامل أو شه الكامل هو مر واقعى ‏ إنه 
انتقاء لا مغر مله مارسه الزمن الذى لا برحم . والأدق أن نقول إنه انتقاء 
زاكره الناس الكسول وغير االباليه . كتب هنري ميشو ٠‏ « كل قرن 
سستطيع أن بضمن مجد عشربن شخصا » وميشو يشدد الأمور > بطسعة 
الحال » إذا كان بقصد المرموقين في كل الميادين . اما اذا كان قصد 
هذا لمجال المحدد أو ذاك فهو غر بعيد عن الصواب . إن الفرنسى محب 
التصو بر من المستوى المتو سط بصعب عليه أن بعد عشربن رساماً فرنسيا 
برآ من رسامي ا'لقرن الماضي . اما غر المحب ء وحتى لو كان يبحمل 
تهاده علیا فقد رصعب عليه ان نورد لك اکثر من خمسۀ أو سته أسماء. 
فد بكون من بينهم من لا بنتمي الى امرن المطلوب ١‏ وقد ترد بينها أسماء 
من ليسوا فنانين . 


عشرة قرون منذ اواخر العصور الوسطى حتى الآن. مضروبهة بعشرين 
قساوي مانتي اسم . ان قاموس نرت الذی کان تناول هذه الفترة 
اساسا . مكون من عشرة أحزاء سميكة تضم أكثر من خمسة عر الف 
ولف جمعوا نتيجة انتقاء مسبق .التباين بين لوحة الواقع والبانوراما 
الو جزد اؤ غه من أجل العقول الكسلى هو تبان و'ضح . من الواقعي. 
آن لا تكون خمسة عشر الف اسم ضروربة الا للاختصاص. ن وحتى هؤلاء 
فد لا تمکنون الا حر دیا حدا من هذه اللانحة تبعا للعصر الدى اباروه . 
لكن فانمة من مانتي اسم هي فائمة مفرطه فى محدودتها »> ولن تتناول 
تنوع غنى تطور الفن في عشرة فرون وكم هم في 'لحغيقة هولاء المح ن 
ذيبن بستطيعون أن بعددوا لك اسماء مائتى معلم ؟ والمحبون لن بتحملوا 
مسىؤولية ضعف اطلاعهم + .ولهم كل الحق في أن بكوتوا خبراء ٠‏ اما 
المختصص فلا يملك مثل هذا الحق . 
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في زمنه » قبل اکثر من عشرين سنه » جاء الى باريس إيليا 
بتروف . امضينا بضع ساعات في اللوفر ء تم تعبنا من المشي فجلسنا 
في أحد الماهي » ثم اراد آن ری عض العارض فمضينا الى لحي 
اللاتيني . عبرنا مسرعين الصالات الصغيرة _ إذ بدو كل شىء صغررا 
بعد ان تكون في اللوفر ‏ ويي احد المعارض > وما يزال فائما حتى الآن 
في شارع السين ؛ بعي إبليا طوبلا أمام أحد مشاهد ابزابي . لم يكن 
امشهد جذابا اطلاقا النظرة السطحية _ فوضى من السطوح العارية » 
مبنية من سلم أرضي أحادى اللون » لكن بدرامية متوترة تذكر بلوحة ما 
من لوحات رمصرانت . 


غمغم [طيا أخرا حين قرر ان نمضي ٠‏ شيیء مدهش . 

وتعبنا أيضا فجلسنا في المعهى القرريب » وحين نهضنا كي نذهب 
سألني رفيقي : 

حان وقت الاغلاق ) ۲ ؟ 

ى ثمة أيضا نصف ساعة . 

فلنعد إذن . أريد ان ارى ذلك ا'لمشهد مرة اخرى . 


وعدا کي تملى عمل از اي بعد كل ذلك الوفت الذى أمضيناه 
في اللوفر . 


امعلمون الصغار . لكننا إذ نتعرف الى الوحات بوجين ابزابي 
بول بوي فإننا نستطيع أن نمتلكا تصورا كاملا" للرومانتية الفرنسية. 
راو سالتم حتى مشاهدا مطلعا عن الرسامين الرومانتيين فإنه قد 
لا سستطیع آن یشر لکم ای اسم آخر غر اسم دولاکرو! . لکن دولاکروا 
لبس رسام مشاهد » والمنصر المشهدىي يي لوحاته ليس ؛ قطعا » اكثر 
من خلفية . "ما إيزابي ويوي ومع العديد من الرسوم التافهة فقد قدما 
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مشاحد فاتنة من حيث الظر ف ومن حيث التصوار . لو أن هذه الأعمال 
الإبداعبة كانت موقعة من فبل كورو لكانت موضع الإعجاب وموضوع 
العدبد من الشروح الطوبلة . ومع انها تفوق العديد من نتاجات كورو 
فإنها لا تستطيع أن تسعد بمثل ما تسعد به تلك من أستحسان وذلك 
لأنها موفعة من كورو . 


في بداية العشرينات من قرننا اصح الرسام موريس لوتروي 
المبادر الى مشروع بالخ الجرأآة . كان مقتنعا بأن من 'مضحك أن تشتری 
اللوحهة هن أحل تو دیع الو لف وح ده مخ غض النظر عن حدراتھا 
التشكلة > فر تب مع عدد من زملائه « معر ضا للوحات محهو له 
الي لف » . لا تحمل لوحات ذلك المعرض تواقيع › ويذكر اسم الولف 
للشاري بعد الشراء . لم تكف المبيعات على الرغم من أن الصحافة قد 
نشرت الكثر حول هذا التحدي . ففي العالم البرجوازى بكون شراء 
"الو حات کشر اء السسارات والمطور اأعتمادا على صتا شاره المصنع ۴ 


صار مورسس لوتروی ( ٠١۲١ 1۸٩۸2‏ ) واحدا من المحدثس . 
من « المعلمين الصغار » واحدا من الفنادين المتأاخرين اللعونين . ماتت 
.4 ولم نكن فد بلع الشهر . نشا لوتروي عند أقربائه محروما دفء 
القلب . ومن ثم وبمشيلة ابيه وخلافا لغباته ارغم على ان بعد كي 
نون مستخدما صغفرا ادى کاتب عغود رنغي . وبعد موت والده وصل 
نی باریس ونجح في الدخول الى ابکول دی بوز س آر » لکنه طرد 
بعد شهور بسبب من طبعه الخاص . ظل بهتم بالتصوير متعلما على 
دعسه » ومعيلا نفسه عن طريق كتابة اللافتات ورسوم الكاربكاتر ي 
المطبوعات الساخرة . لكنه لم بكن يجد دائما حتى مثل هذا العمل فعاش 
الغنان في البؤس » مستعدا لكل تضحية من أجل الفن . 


كتب الى آخيه : « مسف عملي » لكنني الن استبدله بای عمل 
اآ خر ٠‏ و شنت 2 بیت فانتي أوزع أبامي ولبالي دين الا فكار الکسے ة 
والاوهام . وعلي أن اقاسي الكثر هذه السنة . وعلى كل حال نحن 
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ملزمون بأن تحب الحياة وأن ثعلم الأخرين حبها _ هذا مثل مصل مر ض 
بوثر عميقا » وشغي أن يشفي الآخرس » . إن هذه الكلمات تذكر 
بحوارات فان غوغ اأؤثرة > وليس هذا مصادفة . إن دراما لوتروي › في 
الكثر من" الحوانب » تشبه دراما الهوالندى الكبير _ السعي غر المجدي 
کي تكون مفيدا للناس الذين ليسوا باي حاجه إليك > وهم يمرون من غير 


عند انفجار الحرب العالمية الأولى كان لوتروي مقتنعا بان الحرب 
ثيء رهيب فر فض الالتحاق بالثكنة وهرب الى أبطاليا . وبعد التسكع 
طوالا هنا وهناك تعرف الو حيد الى امراة خيل له انه بكتشف لديها 
تعاطفا . بعد بضعة ايام أسلمته الى الشرطة . وصل لوتروي الى السجن 
حيث امضى قرابة السنة منتظرا كل يوم أن يرمى بالرصاص لفراره . 
هذا العذآب العصبي المستمر انتهى "خرا بفضل عواطف الطبيب الذى 
كلف بتبيان الو ضع العقلى للسجين . وأعلن أن الفنان مرنض لفسا 
فأطلق حرا . 


سنولات ما بعد الحرب كانت استمرارا لبس وللامال الكرة ٠.‏ 
لعد بنى لوتروي بنفسه نخشيبة عند حاجز بري سان جرفي جعل منها 
مرسماً رأح برسم فيه محموما وظل حائعا برباطة جأش . رسائله ف 
هذه المناسة تذكر برسائل فينسنت الى تيو « أتغذى على الأرز وحده »> 
# يكفيلي كيلو غرام من الخبز وقليل من الفاكهة » ومع ذلك كانت الخطط 
ضخمة . إن التعس الذي لا بعرف كيف سيمضى اليوم التالي بحلم بأن 
برسم رسوما جداربه كبره وان بعد معرضا لبورصة العاطلين عن العمل › 
وأن بصوغ وبينشر وجهات نظره في لفن »> والانسان والعالم . كل 
بداباته » من اأكثرها طموحا وحتى اأصغرها » قد حكم عليها بالفشل . 


لم بحلم اوتروي بالنجاح الفردي بل بانتضار وجهة نظر فنية . 
العد رآی أت القن سحب أن بهدم الى الفنات الواسمة وآن نرنی ک النقس ` 
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انجمال والحقيقة . ثمة في غيربته شيء مغناطيسي »> وليس عجيباً > 
قطعا » أن شابين مثاليين آخرين قد أقنعتهما براهينه . وهكذا اقام 
لوتروي وکريستيان کاربار وبوجین دابي مدرسة بري سان جرفي »۰ 
الني رسخت مبدا الفن الواقعي والشعبي روحا . لم بكتب للمدرسة أن 
تعيش طوبلا ولم بكتب لصاحبها ذلك ابضا . ففي عام ۱۹۲۰ مات الفنان 
وقد اصيب بمرض سيىء . بقي کابار وفيا لذکری صديقه الذي اورثه 
كل لوحاته » وحاول آن ينشر قضيته ٠‏ ثم تبين أن هذه المهمة شاقة في 
مجتمع بكقي فيه ذكر كلمة « واقعية » لإثارة النفور أو السخربة . ولم 
بحن بوجين دابي وحهات النظر الديمو قراطية لكنه ترك التصوبر وقرر 
الدقاع عنها بالعلم ٠‏ .وحظي بعد سنوات بشهرة واسعة بكتب مثل « فندق 

ديو نور » وأصبح جد ما بدعى « الروابة الشعبية » . ۰ 


ليس هدفنا الإشفاف على مصر لوتروى المأساوى بل هدفنا أن 
نشرر الى وجهه الاجتماعي والحمالي . فالفترة التي تلت الحرب المعالمية 
الاولى تسجل ابتعاد التصوير الفرنسى عن المواقف الدىموقراطة ب١‏ 
فالشعب ليس موضوعا لانشاط الفني > ولا لإعادة الق الفني . وإذا 
كان بعض الؤلفين في ميدان « الغرافيك  »‏ والاعلى قامة بينهم فرانس 
مازريل _ فد ظلوا تتابعون التفالمد الشعسية > فإن الكلام فد فقيل بفحاحة 
ف ميدان التصوار > الشعب حارج اللعة . وناستشناء جورجح روو ۲ 
الذي سعى بطريقته الخاصة الى توكيد القيم الاخلاقية عبر الواضيم 
المعاصرة أو الانجيلية فإن مورسس لوتروي هو الرسام الغرنسي الوحيبدك 
9 أسعى الى خلق فن شعبي  »‏ هنلا مااعلنه . 


لمد وسم هذا السعي بميسمه تطلعات لوتروي » وقد حدد أيضاً 
ماساته . فأناس العمل لا يذهبون الى المعارض »› وتجار اللوحات غر 
محتاجين الى الفن الشعبي . لقد فهم الفنان ‏ يظهر ذلك جليا في 
ې رساتله ‏ أن بامکانه أن بحرز نجاحا سهلا إذا رضخ للأذواق التافهة . 
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لكنه رمى فن الخدع الؤثرة وفضل أن سر ضد التبار » معدما تصوراً 
عغو با ومكثفاً للمعاناة . هذا التصوير ليس مقتصدا ولا فاتنا سطحياً > 
بل هو نشري و فظ > فيه ما بكفي من الجد ٤‏ صربح ورتيب فج » فلا بعجب 
به جمهور تضابقه دراماتيكية اليومى وبفضل الفتنة الديكورية على 
الوضوح . 

عدم رغبة الفنان في أن بخدم الزبائن الأغنياء وعدم قدرته على إيجاد 
طربق نحو الشعب ‏ تلك هي أسس آاليات الدراما . كتب لوتروي الى 
اخيه عام 114 ° » الو حده ترنعني » ثم قال فيما بعد ٠‏ « کم کثت 
حرفیاً ٤‏ ممدودا الى الحیاه على صليب منها . من كل تجاربي وشهاءاتي 
واندهاشاتي شيت لي المرارة وآأسى لا نحد . اأدمتني كل التعاسات 
القلبية . الأبام الحمبلة مضت »> ذهبت من دوني » كل شيء الآن ضائع “٠‏ 
حنی من قبل أن يولد » ليست لدی ولو ذکری للعزاء » . 


سنخطىء اذا ظننا 'ن الكلام متعلق بشكاء بكاء فاشل . إن الذين 
عر فوا لو تروی قدموه جمیعاً لتا على آنه هادیء » مطمئن » سليم الجسم“ 
طليب القلب نيل غر مال ٠‏ تعواد احتمال الشعاء ء مشعول بفنه 
وبالمشكلات الإنسانية الكبيرة . وإذا جاء زمن وقوم فيه المبدع كمختص 
فسوف بکون لو تروي بین قلة من الذین سیظلون بعتبرون انه سو ف ببقی 
نمالا أيضا : « إن ما بصتع فراده الفنان ليس العبقرية وليس مهار ه 
اليد الكبيرة أو الصغيرة › إنما الرقة أمام الطبيعة » ورفض السيطرء 
على احد سوى الذات . الفنان هو فلب جربح دائما . هناك حيث المزند 
من الشعور بكون ثمة المزند من العذاب > لكن ( فنان ) بعتي أنضاعمل 
الفكر الدائب ٠ء‏ وتهذيب الضمر >٠‏ ولزوم أن تكون‌طيبا ومستقيما »> وأن 
تعمل الخر » الخر وحدذده» . 


إن انسانا له مثل هذه القيم الآخلاقية سيكون صعا عليه أن نحرز 
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كنه نجح في الفرار من الكارثة. وكأكثر إخوانه ف المصر قى الاعتراف به 
رالوت » ومةه أنضاً اعتراا ف سا زال متو اضعا ٤‏ مع ان سے ٥‏ الفنان ول 
دوت ف اكثر المراجع وق فو انم أ سعار اللو حات ی لوو صهة ت لکن 
الاعتراف به بتنامى . أن مصرر « اللعون » بو قظ الفضول دائما خصوصا 
حين بكون المعون قد رحل . لم ترفع اللوحة في الواقع ١لى‏ الحد 
الأٴقصى ھ ± »+ وټ دامو س دشر بطر نمه ما ¢ أسيمه « فامو س التصو در 
اإلحدبث ) لفرنان آذان ٤‏ ستحث عبثا عن اسم لوتروی . وعلی حساب 
ذلك ستحدون أسماء عزره عسر ات من الطليعين الدن لم ند خلو ا تار نح 
الفن ولن ندخلوه أندا > فهو آهل كفابة ولن شدم ملاذا المعصرى 
العمر حداً . 


فال کرىستيان كابار بعد أن ءرف لوتروي ٠‏ إن هذا الرجل فد 
بصبح مشهورا نوما على انه اعظم فناني العصر . لم بحدث ذلك وقد 
بتاتا لإإبداع » سيعتبر أكثر فأكثر ظاهره أن تتكرر من ظواهر السنوات 
العشربنات . صورة وحيدة لبطل تراجيدي فرر آن لا بخدم خره 
السخصي بل الخر العام ٠‏ لا الازدهار بل الخير ء ورضي بأن بدفع الشمن 
آ۔اھظ الذدی تدفعه کل حس ارد : 


هى ظاهرة لا تتكرر ؟ برى موّرخو المدرسة الباريسية انه واحد 
بن کٹیرین لا اکر وهم کشیرون حقا . اورد ريون ناسانتا في بحثه ا لکرس 
لدرسة باريس ملحوظات سروبه لفرابة .۸) فنانا من غير أن بيعنى 
أكثربة فناني الغرافيك والنحت . فإذا اخذت بالاعتبار أنه في الفره 
المعنية قد عمل فى باريس اكثر من مائة الف فنان فإن اختيار ناسانتا بكون 
صارما . ومع ذلك من بستطع أن بتذكر .۸ اسما ما للم يكن ذلك 
لازماً لهمله ؟ نذكرون قرابة دزنة من زعماء التيارات في أحسن الحالآات 
ودزنة اخرى من المعتبربن « مستعغلين » من غر أن نتكلم على مدى تعبر 
الانتقاء عن جدارة المبدعين الواقعية . الآخرون يمرون مع صنف العلمين 
الصغار » "و حتى مع المؤلفين الذين لا قيمة لهم . 
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لو كان واجبا أننستعرض الاذواق الشخصية والإدرااكات لاخترت 
على الاقل ربع المبدعين الذين اشار إليهم ناسانتا لأضعهم في مرتبة 
متقدمة > وبخيل لي أن تي وسعي أن أعلل وجودهم هناك . ومن الطبيعي 
ان بختار آخرون غير ذلكا » وإذا كان هؤلاء الناس ممن بحبون الفن فإن 
العدد سوف يصبح أقل » وكمافي كثر جداً من الأحوال فإن الامر يتعلق 
فعلا بالوهوبين والمميزين بخصوصيتهم » الذين لا يمكن لأحد منهم أن 
دل آلا بغیره . لکن ٠۲١‏ شخصا هم حشد كبر ... والزمن لا يبقي 
في معبده حشو دآ كاملة حتى لو تعلق الأمر بمدرسة كمدرسة باريس التي 
اتمثل شيا هو أكثر من ظاهرة قومية . وها هي ذي عملية الأقصاء تبدا > 
وستكون موضوعية حتماً ولا ترحم الى أن بذوب الحشد فلا يبفعى سوى 
جماعة صغرة من بضعة اشخاص » مصحوبة بجماعة صغرة أخرى من 
المسجلين في لائحة المعلمين الكبار متبوعين على بعد ما من قبل العلمين 
الصعار . وبكتمل الترتيب . 


لکن الترتيب لم بكتمل تماما على الاطلاق . فليس نادر! ان بدي 
الجيل التالي الكثر من عدم الاحترام في موقفه من تقويم الذين سبقوه » 
الامر لا بعنى قطعا أن العدالة سوف تنتصر حتما ء وكشرا ما بكون 
ضروراً فعلا" استدال أماكن القيم . لکن الاستندال تم اكثر ما نتم على 
القمم ٠.‏ ثقيلة وبائسة حال ذلك الذي لا نعظم باستحقاق > ولفى عليه 
الحرم ظلما » ثقيلة وبائسة حال المعلمين الصغار . فهم ادرا ما بلفتون 
الاهتمام » ونادرآ ما بكونون موضوع إعادة التقويم . لفد عرفو مره > 
مع آنهم عظماء صغار » وماذا أكثر . 


المعلمون الصغار ٠.‏ كتب ريمون كونيا ٠‏ « لا يمكن أن يقال أن غرو 
معلم صغر إذ ليس لديه نوعيات صغيرة » كما بفهم من هذا اللقب › 
رهو: خصو صا في افضل مفابضاته ببعی فنانا كرا جدا » . صحیم 
تماما » لكن الصيغة بذلاتها تبعث الارتياب . فلو تعلق الاأمر بدافيد 
او دولاکروا فمل کان کونيا سيشرع بقنعنا بان هولاء يسوا معلمين 


TON — 


منغازا . بلية آنطوان غرو ( ۱۷۷۱ ۱۸۴١‏ ) تحديدا هي في آنه وقع في 
انلعبةه بين دافيد ودولاكروا ٠‏ زعيمي الكلاسيكية والرومانسية » وكل 
شىء تصعر امام قاأمة الزعماء ٠‏ 


٠‏ والمدارس الفنيه ‏ في وعي أكثربة المؤرخين على الأقل - هي مثل 
المنظو مات الشمسية : ثمة مكان في كل مدرسة لشمس واحدة . الأمر 
نالك فعلا في الكلاسيكية . أبقى دافيد تلامذته تابعين له » وكذلك فعل 
انعر بعد موت دافيد . وتتععد الأمور فيما بعد في الوأقعية والانطباعية ٠‏ 
لكن أحدا لا بجبرنا على أن نمضي عموماً الى حيث نغرق في المواقف 
المعقدة في حين نستطيع اننستمتع بالبسيطة . 


لقد استحق داافيد طبعا مكان الزعيم . فهو جد الحركة وقائدها 
الحربي . تاربخ الكلاسيكبة المتأخرة وتطور دافيد الإبداعي لا بنغفصلان › 
وعموماً فإن دافيد قد وضع عن استحفاف في المقدمة . فهل هو في المقدمة 
ف وعي اللشاهد ؟ 


انطوان غرو » خلافاً لمعلمه + هو ضحبة تناقضات معفدة » سنكون 
سعداء بأن نشير الى الأساسي منها : هو ليس قوبا كفابة » لكي يرف سض 
الوصابة » وهو ليس ضعيفاً كفابه اليذعن تمام الإذعان ٠.‏ قبل راضياً 
اقباع نظام الكلاسيكيه ء وكان لا يكف عن الالتغات نحو المحظور . ومنذ 
شبابه » وقد أعجب بپروینس »۰ زحره دافید وآصر ۰ « کي ىنسی‌روبنس 
ليلا » وان ينظر إلى رافايلو » . منجذبا كفنان عسكري الى بونابرت 
كان كثرا ما بحتمل انتمادات العقيد لتوليفته « المعركة قرب نازارات » 
لان الغيور بونابرت فرر أنها ستضخم مجد الجنرال جيونو . مام اللوحة 
« الطاعون في بافا » أصر القاند العمسكري على أن ,ببرزه الغنان في وضع 
2 بوز » افضل . وكانت كذلك طلباته بشأن لوحة « ابو قر » حيث ظن 
بونابرت آن شخصه لم ببرز جيدآً . ومن ثم وقد أصبح امبراطور؟ کان 
معتاظاً من « المعركة قرب ايلاو » . 


ب ۴۵۹ 


حين نتأمل هذه الارحات االكر هة ؛ وخصوصا الأخرة منها الانصمعب 
أن نفهم استياء ناطيون . كان المصور محطما من مأساة االحراب › لا من 
شكل العائد . بوبامتلاكه قوابين الكلااسيكيه الدفيفة صار أنطوان غرو 
اول فنان في تاريخ الفن حول المسرح الحريي الى واقع ذي طابع مؤثر 
قي التصوزر ٠‏ بكل جنون تدمر الانسان لذاته . كان الرسام ستعمل 
فكرته الهجومية كي بعغول شينًا مختلفاً تملماً » . « الطاعون في باقا » 
ليست تمجيدا لونابرت بل هي مدح بطولى للفنوط واالاحتضار . 
« المعركه ترب "لاو ) لا تعظم النصر بل تكشف الثمن الرهيب اذى 
دفع في سبيل هذا النصر . الجثث المتخشبة نصف المفمورة في الثلج ٠‏ 
اأصابون بجراح قاتلة » الجنود المحتضرون » الأفق المدخن بالحرائق 
تشد انتباهنا أكثر من شكل الامبراطور القادم لراقب ميدان المعركة . 
إنه شکل فميء و سط هده الاتور "ما من المفاب . المهيمن ف هذه اللو حة 
مس نابليون قطعا . المهيمن هو الوت . 


معز ی التو ليفه التي عر ضت عام A۸۸‏ > مر يي آثناء االعرض مع بطانته 
آي بكافىء » شخصيا »› افضل الفنانين بالآوسمة . حين وصل إلى 
١‏ المعركة قرب ايلاو » راح بنظر الى اللوحة صامتاً ٤‏ ومن ثم بمزاج 
أن ابتعد عدة خطوات التفت بابليون يعتة إلى الوراء ٤‏ أنزل عن صدره 


تو ليهات غرو لا تحترم لهارته وحدها » بل هي تشر أبضاً ۽ وهي 
عى خلاف الوحات دافيد التي تحترم ويندر ن تشر . دافيد ايضاً جرب 
الإهتمام بالعذلاب »> وبوسعنا أن نقول إنه ظل طوال سنوات موضوعه 
اإرئيسى ١ ٠:‏ صقراط يشرب السہ » و « ضاط رومان بحطمون لىروت 
جثث اولاده » و « موت جوزف بارا » و « مارا الميبت » هي لوحات حول 
المعاناة مبتكرة حيداً لكنها ناردة > توليفاقه التي مشل « سرقة 


"Ne >‏ لے 


السانيتيافيين «» ترك اناا بو حي بالاغتحاب والشبق ء وهي تذدكر 
التي تعامل ممها بأكبو لا مبالاة - صور البورتريه ٠‏ حين صور السيدة 
دوفقردناك سأاله الزوح نحل مقا حةه عما إذا کان نا النتام سیعر ص : 
ئاأجابه دافيد ٠‏ « من المضحك أن ققدم نان مثلي نفه بصوره ‏ 


بقوة مفارقة سبق انطوان غرو اولك الرساميين الذين كان عليه أن 
بحاربهم سريعاً ‏ إنهم الرومانتيكيون . وبقوة مفارقة اخرى سيكون 
عنى هذا الرجل الإكثر حمية الذي لا بخضع للانضباط ان يرعى انضباط 
المدرسة. حين اضطر دافيد في زمن عودة اللكية إلى الذهاب إلى بلجيكاء 
لم بوص احدا سوى تلميذه غرو بالتو كيد على مبادىء الكلاسيكية وقيادة 
الجيل الجديد . وإذ كان زعيم التيار في المنفى منح وكيله لقب بارون 
من قبل لودفيك الثامن عشر > فكان ذلك سيا جديدا للمذاب الداخلي 
لعلم ارابط إبداعه بأسطورة نابليون . وبقوة الظروف التي بدا غرو 
ضعيفاً امامها اضطر إلى أن بدافع عن وجهة النظر التي اأصبحت غردة 
عنه > وان بحتمل الإهانات والسخربات من ذلك الجيل الذي شق له 
الطريق بنفسه > والذي كان بتعاطف معه داخلا . إنه التصادم الأيدى 
بين الشعور والواجب الذي بقوم فى دراما كلاسيكية عند احد 
الكلاسيكيين . وإلى هذا التصادم بنضاف عبء امرض . وذات مساء 
حزبراني من عام ۱۸٠١‏ خرج المصور من منزله ولم بعد إليه بعد ذلك . 
في صباح اليوم التالي أخرج جده من مياه السين قرب مودون . 


HYD HH ¥‏ 
المعلمون الصعار ۰ اولك نذکرون سر ما ې آخر العسم المطابق کي 
تكون الو حة » ومن اجلى أولئك الذين ستبحثون عبثاً عن دراسات علمية 
شامله حو لهم » ذلك لأن أحدا لا عى نمعلمين صقار . 


ے ٣٣۹‏ ےت 


"a‏ ا 


من شبه الظلام البني تننبح بقعتان مضنيئتان.» وجهان عكران بداية 
تم يتمايزان بوضوخ › ايمل أحدهما نحو الآخر ثم يمتزج بلحظة القبلة 
التي لا تنتهي .ام وطفل ٠.‏ صورة المراة جدية » مكثفة فكأنها في إيماءة 
القبلة هذه تضع كل شو قها المحموم لان تبعث الصحة والقوة في طفلها . 
بعينين أشبه. مغمضتين اينشد الطفل إلى امه وكأن وجهه مضاء بإشعاع 
المداعبة اللطيف . مشهد عائلي فبتذل مصور بسربة ‏ سرية الحياة 
والإرادة » إرادة ان تعيش وشجاعة أن تعيش تقدمها الام إلى الطفل 
کي تستمر الحياه . لفد شعر القارىء أن الأمر بخص کاربر . 


ولد بوجین کاربیر. عام ۱۸٤٩‏ في أسره قفيرة كثرة الأطفال + وي 
مثل هذه الأسر لا ينمو الاطفالى جيدآ.» ويكون عليهم ان بحصلوا على 
طعامهم . .في االخامسة عشرة من عمره عمل أجيرا في محترف للطباعة على 
الحجر ( ليتوغراف ) . وبعد ثلاثة أعوام .» وخلافا لمشبئّة ابيه »> وصل 
لی بارس خالي :الو فاض من کل الوسائل »› لکنه قرر آن بصر فناناً . 
عام :۱۸۷ أضيف عناء الحرب إلى عناء البؤس . امضى كارير بضعة 
اشهر في الأسر ثم عاد من جدید إلى بارس محاولا" آن. يعمل وان بدرس 
ق .( انکول ډی وز ار » ...زإد الزواج من حدة الإهتمام بالخى 
الضروري ٠.‏ أضطر الفنان الشاب إلى.آن برسم زبنة خواتيم النصوص 
في الكتب ٠‏ والاعلانات >٠‏ والرسوم التوضيحية الصغيرة » وأول لوحة 
أرسلها إلى صالة عام. 1۸۷١‏ تبرز توجهه نحو مواضيع إبداعه القادم : 
« آم .شابة ترضع طفلها » .. قبلت اللوحة لكن أحداً نم يعرها انتباهاً . 
في عام 6 اثارت لوحة أخرى هي « الطفل المربض ( اهتماما ملحوظاً 
هو خليط من ,المدح والإنكار .. لم يجج للفنان أن يفرح بنجاحه الصغر : 
بعد زمن قصر مرض طفله الوحيد فعلاً ومات . وسیبقى موضوع 
الأمومة والطفولة برن في تنغيجات أعقد »> وفوق مشاهد الحب سيخيم 
ظل الخو ف وال مأساوبة . 


ویعی کاربر حتی سن الارنعین غر معترف به ,وغیر معروف تقریاً» 
من غر ان نشکو هذه لھا .على حافة الىؤس > ون غر آن هجر 


- ۴ 


وسرعان ما بأتي المجد على حين غرة » بعد ان بكون فد كف عن .انتظارهما. 
حدث الانعلات المغاجىء في معرض اقيم عام وشارك فه الفتان 
بأعمال عدىده . کتب کارىر ۰ « ظهرت فحاءهة محاطا بالناس الدين ندواً 
لى بعيدى المنال بام الشاب . كانت الحياة فد جرحتني جرحا ليغا ٠‏ 
تقدمت كثرا بي السن ٠‏ بوأكسبتني العزلة سمات خاصة كي اتواءم مع 
هذا الو سط الحديد ؛ لكنى شعرت سرور من تعاطف الناس »۰ الذن 
لم أكن اتجاسر على أن انظر اليهم ملياً » . 


لو شنا ان نحکم على الفنان بنتاجه لو جب أن نتصور مفکرا خاملا' 
رجلا هش الروحية وربما كان سوداوبا . لكن معاصريه قد وصفوا 
كارير بأنه نشيط وصبور سليم الجسم مستعد للابتسام في كل ظرف . 
ومع أن هذا الرجل السليم صار مع مرور الزمن اقل انبساطا واكثشر 
انطواء فقد حافظ على تفاژله الخاص »۰ ومع آنه لم بعد هو ذاته ذلك 
التفاؤل الطلق المرح بل تلك السوداوبة العملية كما قال فان غوغ . 


حررت النجاحات الفنان من الفقر لكنها لم تدفعه عن طرق الاربام 
السهلة والخيلاء . كان شتحاشى الطليات التي بدقع تمتها بسخاء و نید 
عن الصالات الدنيوبة : « ارى أن انعزل فلا اظهر إلا" مع بعض الاصدقاءء 
والأاخص منهم أولئك الذين من الزمن العديم .. من غر "ن اكد أن شهرة 
باريس كلها تلاحقني فانا ما زلت محاصرا بالكائدين المجاملين وكثر؟ ما 
أكون عاجزآ عن التملص من الدعوات اللحاحة . ساتخلص بالفرار مما 
لا استطيع السيطرة عليه . لا بمكن الا بكرس الفنان كل كيانه لنفسه . 
أرند محدداآ أن انفرد في بيئة أقاربي ثم لا أخرج منها.اطلاقا » . وبظل 
کاریر متبما طوال‌حیاته مبدا تجنب الغرور الدنيوي من غبر ان بنفصل عن 
حركات العصر الكرى . لقد أسهم ف التصادمات العاصغة التي دارت 
حول فضبحة درفو س »> إذ التزم جانب الحفيعة . وكان بجد. الو قت 


دانم ليشترك قي مظاهرة دمقراطية او أن بدلي بحديث . لقد تعاطف 


٢ =‏ ب 


مع الناس « الذبن بنشطون ضد الاكليروس» والارستقراطيهء والحبش» 
والالہدرة 4 و کل ںو اسب الماضي 4 التي تعتلۍ ف سسم الحسد ) وي مو احهه 
عقائد الكراهية برقع الفنان جهارآ إبمانه بالانسانية . 


« التضامن الانساني هو الهدف الحقيقي والأقصى للمصائر 
البشربة . لا أحد بستطيع أن لا بهتم بالملق الذى يسود العالم . في كل 
مكان تر كد وحدة الكون . ففد بكون البحر عند أطراف مختلف العارات 
ازرق . أو أخضر ٠‏ أو رماديا ) لكته بعى العمتنصر نقسه . المزند أو 
لاقل من الشمس ندل لوب الناس . و سو آأء كانت کلمتنا سرع و 
ابطا ٠‏ او كانت اشاراتنا اكثر حيوية أو اقل حيوية أو كان لوننا أضوا 
او أعتم فإن الولادة والمعاناة والموت ستبقى في كل مكان الظروف الوأقعية 
لاسشر نة كلها 


ضوء وحيد أوحد » مادة واحدة وحيدة ٠‏ ذاك ما تعلمه الفنان 
من النهر الذاهب إلى البحر »> ومن لا نهائية الأفق . عالم واحد من غير 
حتدود » انسانية وحبدة وأحدة )> حقيفة وحيدة واحدة . كل عناصر 
انعالم تتحد في توازنه ٠‏ بحب أن تتحد كل المشاعر وفق فانون 
الاسحام ( ۹ 


« واحب على الفتانين االذ ين تراصون الناس کلهسم عن فرب أن 
درفضوا المتشاركه في الظلم البشري الكبر ؛ وان بتغلوا على القهر 
و'لكراهية المتولدين من لقتل الفردي والمرب > هذبن الشكلين للجنون». 


لیس هذا محرد بيان كلامي . إن کاربر ۰ باعتباره مواطناً ومبدعاً 
سيدافع عن مصالم الشعب . إنه مرتبط بالحركة الإشتراكية . ومنذ 
تم A۷۱‏ 'صدر » لتو غر ف » » حفوف الأنسان » الو حههة د حلادی 
الخومونة . هذه 'لأحوال لم تكن عارضة . فبعد ثلاثة عقود سينشر المحل 
ليتوغراف « ليار » هذا المملى الكبير لا من حيث الحجم .وحسب بل الذى 
هو محطه يې تأارىخ القن البروليتاري أنضاً . 


لم يكن كاريير طوال هذه السنوات يفكر بالشهرة بل بالقضية . وكما 
بحدت د'نماً فإن "لمحد اأقى من لا بحيد في مطاردته . عند نهاة القرن 
نال المصور شهرة عالمية اسهم فيها حتى النقاد الذرين بجادلوا فى اسلونه . 
أصدةاؤه المعجبون به هم ابرز ممثلي الثقافة الفرنسية ‏ ستيفان 
مالارمیه ۰ واناتول فرانس ؛ والفونس دودبه » ویول فیرلین ۰ وادون 
غوانکور .وااو غست رودن . حتى زعماء اإدرسة الأكاديبية التي كانت ما 
ز'لت .جبارة قد اضطرو' الى ان بت لموا "مام صیته . کانت کل 
الاوسمة الر فيعة التي نالها كارير جديرة بأن تساعد على جذه الى كنف 
انفن الرسمي › لکنه لم بکن مبالا الى التنازلات عن استقلالیته » ولا ان 
ينضم الى جماعة من الناس نعطي لنفسها احق بأن تمارس الإملاء في 
مجال 'لإبداع . وحين حاول الاکادیمیون » .بقودهم کارلوس دبوران + آن 
عدوا صااة الخر ف التى بکرهونها من « غران بالیه » انتفض کارىر 
حهاراً ضد هده العلامه من نفاد الصير ونج قي حمابة المحددين اللين 
لم بكونو' في ٣لواقع‏ اقل بعدآً من الأكادىميين عن فهم تطلماته الفنية . 


إن تامع المعلم وتعاطفد مع تطلعات 'لشبان بضهران حليا يق اثناء 
عمله في الأكاديمية الخاصة التي افتتحت عام ۱۸۹۸ . لم بكن هو طما 
باي حاجاه الى هذه 'لأكلديمية وكان لدبه الكفابة من المهمات الإبداعية 
المراقبة > لكن ذكرى المتاغب القديمة في ميته 'لشخصية دفعته إلى أن 
يعاسم من هم في بداية الدرب تجربته وان بحاول أن بكون نافعاً اهم . 
وبنزوة من المصادفة التي لا بندر ان تحب المزاح بدأ دربهم في مرسم 
هذا المعلم لذي قاد التلوين وصولا الى أحادية لون محددة اقل الناس 
وازعاً من آتاع اللون الكثف ماتیس ودرين ۰ وبیوی ۰ ولابراد . 
وشابو » 'لذين حازو' فيماً بعد على الاسم المستعار ١‏ متوحشون » . 


راقب الفنان بلطف هؤلاء الشبان الذين بتدربون على االحد 
الزمردي الإخضر ٠‏ والكرومي الأصفر قرب "للازوردي . سال بوماً 
ماتیس بطية فلب . 
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اة لوان تستعمل إذا اردت آن ترسم بىغاء : 
اجاب ماتیس غير مبال ۰ 
لا اعرف .۰ ليس لدي ببعاء . 


إن عدم الالاة طبعا لن يستمر سستمر إلى الاإبد » وكان كارير يعرف ذلك 
فلم بحد من اللازم أن بو قف تو حھاً مکر سا للتنفيس عن الذاات . إن 
الظهور الأول للمتوحشين بذكر بالظهور الأول إطرب بدا من لفو صل 
الأو لى بالطقات العليا من الأنغام ولم ق امامه سوى الر جوع نازلا على 
السلم الو سيقي كي بستمر ي الغناء . وهذا ما فعله المتوحشون _ قفاوا 
راحعین . لکنهم فعلوا ذلك بعد أن لم بعد المعلم الصبور اللتساهل بين 
الآ حياء . 


٥‏ في المسافة القصہ ةه ة القائمة بن الميلاد والوت كاد الاسان ا يبجد 
الوقت کي ابختار طرقه » ویکاد لا یعرف ناته حتی بتدلی فوق خطر 
النهانة » عام ۲ مر ض کلںبر بالسرطان ی حنحرته » ومنذ ذلك 
الحين وطوال ثلاث سنوات راح بصارع الوت محتملا پعدم مبالاة کل 
المذابات الممكنة کی بکتسب شهرا آخر لاو اسبوعا آخر او یوما آخر من 
احل العمل أمام منصب االرسم . كتب بعد أن أجرريت له العملية الأولى 
« ها انا ذا لا حول لي بى جه مثلم كطالب الاني .. معرض انا لمرااقبة طبية 
دانمة : التهابات » حقنات والخ.. . تنتظرني حياة مرنحة. وهذة كالعادة 
طبيمة ثانية »> وسآمضي على الدرب وساعتاد كالجميع » ٠.‏ 


تكشف لنا هذه السنوات الأخرة توافقا عجيبا بين الدآب والمملانة 
الدآب على ان تعمل حتی الساعة الآاخرة » والهادنه مع النهانة المخيفة 
المحتومة . وبدلا من ان يواسى ممن حوله كان الفنان مضطرآ إلى 
موانناتهن بنفسه. سكينة رصينة وبطولة خالية من اكل استعراضية ترن 
فې رسائله الاخيړره : 
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« حين بكون الاتبان شاا بكون . لده الوهم بأن التهدىد حدت 
عرضي مسف . ولا يفهم إلا متأخرا أنه ساس الحياة ذاتها. . لا اعرف 
إن كنا نربح أكثر إذ نحاول أن نمضي ٠‏ او إذ نقبل بيساطة شرطاً طزمنا 
به كل شيء ٠‏ من إبر فض آن اسي ملز م بأن .نسحب من ولبمة الحياة » . 


بعد المملية الجراحية الثانية »> الأخطر وغير المغيدة > سجل کارتر 
في الستشقى على اعتناره حثة حية . امله وامل الذسن حواله هو ان 
بضع الموت خاتمة العذابات . لكن الوت بتمهل . ظل الفنان يعيش نصف 
متوازن » بحنجرة مستاصلة » بتنفس من ثقب اصطناي »> مهددا کل ' 
لحظة بالاختناق > ممز قا يالام مخيفة » وكأن القدر الذي لا برنحم قد قرر 
أن مختتر حتى.النهابة قواه الأخلاقية والتوافق الذى لدنه بين الاأقواال 
والأفعال . طوال خمسة اأشهر ٠‏ وبكامل إوعيه » احتمل الفنان برحولة 
الإختبار الأعلى والأخر ٠‏ إذ ذكر فيهااكثر من مره المصر الانساني - ولم 
نکر فط عذ ابه الشخصی ٠‏ « حبنا الصادف لا خرين بلهمنا قوة لا تقهر ٤‏ ' 


وقتغلب على کل شىء » . 


قې ۲۷ آذار عام ۱۹.٩‏ حرر نزقف داخلي لفان من عذاباته ۰ بوم 
الدفن ‏ ومع دهشة أسرته _ شيع حشد كبر صامت تابوت هذا الرخل 
لذي لم تكن له سوى قلة من الأصدقاء .٠لم‏ يكن هؤلاء نخبة بارس > 
بل اناس عاديون انوا من 'الأحياء االنعيدة ٠‏ لان اسم كارير عزيز لاهم ' 
ولاأنه قد صادف أن وقفوا امام لوحة من لوحات كارر » بوكان ذلك 
کافياً لان بحسوا رابطه الحب والالم بين قلب المصور وقلوبهم . 


بحدث » لإسباب شتى ٠‏ أن بصبح الفنانون موضوعا لمدالح ا تشبل 
النقض ‏ ويصبح آخرون مو ضوعا لزفض لا بقبل اللقض . وقد حصل' 
کاردر على نوعي التقدير هذبن . وممتعه هي فى هذا المنحى تقو سات 
غو ستاف کو کيو يي کتانه « مشاه معزوالون ٩‏ . بمکن أن بتهم او لف 
بمحدودية الذوق . لقد نشر شذرات توكيدبة حول فان غوغ » وسيزان 
ولوّتريك > وبونار حتى فى الشلوات التي لم تكن فيهاا جدارة هؤلاء. > 
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ونفرلها بلطف غير متناه »> قد بحثت . فهو لم يواكب الاذواق وكان 
غر هترس لا في تقوبماته وحدها بل في عباراته ابضا . وبمثل عدم 
الترسم (او التحرج ‏ م.ع ) هذا انقض کو کيو ې کتابه المذکور على 
اشهورس من الاكادميين - بونا » وعيسونيي »› وکارولوس دبوران ۰ 
وعلى معلمين أبضاً مثل دوغا . وثمة هنا مقال مكرس لكارير الذي كان 
ااناقد بعرفه معرفة عارضة . تكلم كوكيو باحترام على المصور وعلسى 
ابداعه . لم بوجه سځربته نحو کاریړ نفسه بل نحو اصدقانه الین 
وصلت مدائحهم »› في نظر الولف الى حد آلسخف . وبری کوكيو أن 
رد الفعل على هذا الافراط بؤدى الى أقصى حدود الرفض والعداء . 


بعض المدائع التي اقتبسها التاقد قبدو مضحكة فعلا »> لا لانها 
لا تقل النقض بل لمدم اللهارة ٠‏ وليس من الضروري أن نضيف انها 
منتقاة بانحياز شديد . لقد سكت كوكيو على التعليقات ذات املغفزى 
ارودن » وادمون دو غونکور ۽ وموکلر » ولي مور » وغابربيل سياي 
والكثرين غرهم ٠‏ ليقف عند الغرائب . والغراائب يكن أن توجد دانماً . 
والغرائب تكثر خصوصا عند الرفض الذي بتعرض له الفنان حتى يومنا 
الراهن . اما حقيقة !نه يفرح معارضيه حتى اليوم فقد ذكرت ذكرا جيلاً. 
تقول !لمل : « إما الجميل عن الوتى او لا ثيء » . کاربر لم بحسب 
من الموتى من قبل ناقدبه . مازال بوقظ الاعجاب والكراهية . 


أن الهجمات التي طالت الفنان على اعتباره ميتا لا تختلف في 
الحوهر عن الهحمات التي تطاله على اعتاره حا . وهمانوعان . بعض 
الناس يظهر كراهية لابحاءات الولف الايديو لو جية ‏ العاطفية .ورعرض 
خر ون للنعد طرعته في التصوير . وثمه نوع ثالث هم بذاته ‏ انه 
الرفض الكامل . 


وإننا لندهش من أن فنانا كبرا ومعوما دقيقا مثل دوغا بظهر 
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كان منحبسا » يعني الخوف من مجرد فكرة أن يستطيع تقديم تجاربه» 
انه لا بستسيع العاطفي صراحة »› لكنه كوحيد وکعازب متشدد لم نجرب 
ااضعف الخاص نحو الانفعالات الاسربة والابوبة . ولهذا › فلا غرلاسة 
أز بحدد دوغا أمام هذه اللوحات الفعمة بالارتعاش القلسي شه 
المححودة بدخان حخفيف بمثل هذه اللحوظه : « ثمة من دخن في غرفة 
الطفل ) . 


لاقل إدهاشا » على سهولة تفسيره » عو رد فعل غوغن . غر 
مدهش »۰ اذ عدا عن انه صادق کاریر زمنامعروفاً فقد تأثر به . لکن ۰ 
ی حین کان کارىر زمنا معروفاً قفد تأثر نه . لکن ؛ ف حيین کان کارير 
بتطلع ايجابا الى زعيم التركيبية المقبل والى تطلماته التصوررية › كان 
غوغن بعيداآ عن مثل هذا التسامح . لقد كتب ٠‏ « لا اعرف ل اذا » لكنني 
تحصه ) . لم نجسب القتان حساا لكون الجمهور فد يدفم له بالعمله 
ذاتها » معلناً أن روح غوعن تخصه ٤‏ ومن تم فليس محدباً آن هتم 
الناس بذاته وبروحه . کته اهتم بهم بمشاار ه آکثر مما لدی کارنر ٤‏ 
فغد قدم لهم لوحاته ونصوصه الادبية التي تحمل ماشرهة راي الؤلف. 


بمثل غوغن وکاریر على کل حال طرفین على تنافض تام . جان 
دولان صدق الاثنین بقدس کارییر کفنان وانسان + ولعوم غوغن‌بالعباره 
مزدوجة المنى : « قانون قسوة الاثانية الخصيبة » » فإلى اي حد 
بمكن أن تكون العسوة قانونا » وآبة نمار من ثم بيمكن انتظارها من 
الآنانية ؟ ان هذا مسألة مستقلة . لكن غوغن نفسه بعلن أن لا شيء 
برعطه بای احد » وانه لا بعتني حتی بزوحه واولاده الذبن ترکهم فعلا 
باسم المطامح الابداعية » وهي وحدها التي تهمه وفق اعترافه . لا رغبة 
انا في الحكم على أعماله » بل نرغب ببساطة في أن نلحظ أن من الصعب 
على مثل هذا الر حل ان يشمن فنا مكرسا للحو الإاسرى › للامومة › 
وللحب . 


الانتقادات: الاخرى التي بوجهها الؤافون الآخرون الى كارير 
تر ها “حادية لشكل الظاهربة للمواضيع »> وضبابية الاشكال الخاصة ؛ 
وغياب الخطوط الواضحة وغنى التلوين . بؤكد الشارحون ان « اللوحة 
التي برسمها المصور هي واحدة » وان لوحاته « تماثل رؤى من تحضر 
ارواح » وان ١‏ اشکاله ف حو مفسل » وآن « مواده متحرره من آلوانها 
الطيعية » وعموما فإن عدم الإتفافق الأبدي بنجم من واقع أن النفاد 
برندون أن روا النتاج الذي بشابه ذال الذي بودون لو بيصورونه 
أنقشسهم لو کان ف مقدورهم أن تصوروا » وكذلك من عدم رغبتهم ف 
أن نهتموا بمزاج القنان نعسه . 


لا بخلو الأمر من اتهامات ذات طابع اعم تقوم على إنكار تام وصربح. 
حين بقارن حون رغالد أو دلون رودون مع معاصرپه لا بفوته آن بخبرنا 
ان «رودون ستطيع أن کون غير محدد » من غر ان بکون فارغا مثل 
كارير » وف مناسة أخرى يطرح علينا ربفالد توصيفاً أشمل للمعلم : 
وضع كارير هدفاً هو إشباع الحاجة الى 7# فن ضبابي » . « استنبط 
صيغة للنجاح العاجل » « وهو بستشمرها قدر استطاعته مبتذلا الرمزية 
وغر مضيف إليها آي ٠شيء‏ » « سنعى الرسام إلى السربة بمساعدة 
حيل واضحهة › وليس مكانه بين الفنانين الحميعبين الرمزيين » وكي 
نهر رنفالد شينا من النبل بختم کلامه ١‏ کان کاریر طیا ٤)‏ رحلا 
ديلا ٠‏ محترماً حداً بين الفنانين » . 


آہا کون کاربر غر محتاج الى نبل رفشالد فهذا واضح تماما . 
والمسألة في ما إا كان الجمهور محتاجا الى اكاذيب كالتي اقتبسناها . 
وعلى الرغم من أنه يزعم أنه استعمل الكثير من الوثائق غر المنشورة في 
كتبه » بتعامل الؤرخ في الجوهر كثراآ جدا مع آشياء منشورة منذ زمن 
بعيد ومعروفة . ليس هذا مصيبة بعد » فهو بحرر القارىء المتوسط 
من أن يبحث في ثقافة عريضة › إذ قام ربفالد بالبحث بدلا منه . تحل 
المصيبة حين بقرر الولف أن بغير نظام المديد من الاقتباسات » مضيفا 
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شينا من عنده . ولانه غر قادر على أن بضیف شیا دستفید ریفالد 
هنا أيضا من مواقف مؤلفين آخررين » وهذه المرة مع تفسير أكثر تحررا 
تحرره من وحوب وضع علامات حصر الافتاس . الفبيبح ي لامر زه 
خلو من الشعور الخاص والمعاير »> فلا بعرف ارخ ممن باخذ وماذا 
بأخذ . وهكذا يتم الوصول الى تفسرات من نوع العاطع المحنية من 
أعلى » الذى ‏ كي نستعمل الكلالات بدقة ‏ من الصعب أن بقوم 
الا كخليط من الحهل والتفاهة . 


للمشاهد كامل الحرية ‏ تبعا لاستجابته الشخصية وافضلياته - 
في آن قبل او برفض تصوبر کاریر » لکنه قد بدو « فنا ضبابیا » 
حقا لأولئك الناس المحرومين من الإحساس بلغة الفن وحدهم . ليس 
من الحكمة أن نناقش مساألة ما اذا كان للفنان حق آم لا ف مكان بين 
« الفنانين الرمز بين الحقيعقيين » لانه هو نفسه لم بد ع فط مثل هذا 
الشرف > ولأن من الو ضح لکل مشاهد متعلم أن مکان کكارير الحفيعي 
هو فعلا ليس هناك » وليس ذلك بسبب من رفض رغالد 'ن بترکه ي 
معبد الرمزبة . لم « يبتذل » الرسام الرمزية ولم يعرها اهتماما 
خاصا . اهم ما اهتم به هو تفس الحياة الواعي » تفسي الواقع » 
لامر الذى صاغه المعلم نقسه بإبجاز شديد ووضوح . وعلى فدر 
ألحكانات حول استثمار ١‏ الصيع U‏ و ١‏ الور الصرنحة )» نداخل هن 
تحدبداً في حو التفاهة التي هي 'بضاً غر اأصلية »> لأنها مستعاره من 
اتهامات ضد الفنان صار عمرها قرابة سبعين عاماً . 


لم کرس کاریړر حياته للفن کي بحصل پې بوم ما على ملحوظه 
حول السلوك المثالي كإنسان « طيب ونبيل » وبفال بين قوسين إنه > 
عموماً » لم نهتم بصر ته ولا أمز حة النعد 'لحالي ولا الآتي . عد نصم 
ابنته ١‏ « لا تدخل النقد ولا المدنم بيتك . إفرحي بالنجاح الذي تستحعفينه 
والذي ستحصلين عليه »› لكن 'منحيه الدرجة الثانية من الأهمية » » 
برى كاربر ان المجاملات. اكثر ضررا من الإنكار « خطر المديح في انه 
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بحرفنا عن الأمر الذي بستثره فعلا »> آي عن العمل بذاته ٤‏ من غير 
اى رغبة سوى أن نتطور عبره : إذا تعود الإنسان ان بتصغي الى المدائح 
فانه بزداد اغترابا عن عمله ويتحول الى غنيمة المتملقين .. جزاء 
الغضيلة قائم فيها › لانها تعطينا الكثير من القوة من أجل الحياة وتبعدنا 
عن الشر الذي بماثل دمارنا » . 


ولان الفنان قد تحنب المحبين فإن احترام ذکراه لا شتضی آن 
نمتدحه بل أن نسعی الى فهمه وکي تفهمه شغي ان ندا لا من السوال 
من « دخن في غرفة الأطفال » ولا أبن نسي انان علة الدهان »> بل من 
أشباء أخرى أساسية أكثر.. 


ثمة حقَيقَة بصمت بعضهم عنها » أما آمثال ربغفالد فلا تخطر له 
لكنها واقعية تماما ومسلم بها »> وهي : تصوبر كاري يمثل ظاهرة 
فربدة روأصيلة » وهي تختلف مبدثيا عن. صور الاكاديميين وعن الظوآهر 
العدندة للانطاعية الحديدة . أن الؤرخين الذين كرون انتماء كارير 
الى مدرسة أو اخرى » أو بالعكس > الذين يسعون الى حسبانه على 
هذه المدرسة أو تلك هم على درجة واحدة من الخطاً . ما هو برجل 
مدارس ولا رجل عقائد مدرسية . هو حر ومستقل لا بتكرر . لوحة 
کاریر تعرف عن بعد لا من طريفته وحسب بل من اشعاعها آيضاً . 


كل سمة من سمات هذاالفن تثر الارتباك عند المشاهد ذى الذوق 
التقليدي . والإرتبالك »> كماهو معروف › بتمثل أغلب الأحيان في 
الاهتياج . بعض الناس مقتنع بان طموح کارير الوحيد هو أن ندهش . 
تحن لا نحب أن نكون دعشين وآن نقغ في حالة جهل . وابسط اسلوب 
للتعامل مع اللغز هو أن نعلن أن ليس ثمة لغز في الواقع » وأن الأمر متعلق 
د « ژور » لا اكش . ١‏ 


كارير نعيظ بأحاده الصورة (تشاه الصور) ‏ فعلاٌ أو فى الظاهر س 
ق مو أضعه ۴ وقد تکلم على أحادرة الصوره آو تشاره الصور ی تهاڌ 
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من الذين تمثنوا تشمينا رفيعا عمل الفنان . اكتشف ربمون كونياف كل 
أعماله مو ضوعين ففط _ صور شخصية ؛ ومشاهد أمومية « اللوحة 
ذاتها تتکرر باستمرار » جدیده باستمرار » لان الشعور الذي بتملى به 
العنان نماذجة لا ينفد أبدآ » . رإأى كونيا انه على الرغممن ان الو ضوع 
بتكرر » فإن اللو حة تبدو «جدبدة باستمرار» . الوؤّلفون الآخرون لا ترون 
سوى تنويعات متعبة لحافز واحد بعينه . 


الرآي الفائل بان كاربر عمل طوال حياته على موضوع أو انين 
هو نتيجهة نفص الخبره . الحفيقة هي أن دانرة مواضيعه غنبة جدا › 
وآنه بندر أن يوجد جنس من التصوير لم بظهر الفنان إمكاناته فيه . 
قبل كل شىء ٤‏ ومع كثره مواضيع « الأمومة » نرى مشاهد عائليية 
أخرى + وأبضا نرى صور طقال (« طفل مع الكأس » و « صدعان » 
J»‏ الطفل المربض » و « طفل مع كلب » « رآأس طفلة صغعرة » « أطفال 
فراسس جوردن» وکثیرون غرهم) بلي ذلك ي المكان الثاني سلسلة الصور 
الشخصية الغنية لكتاب وفنانين » وعلماء ( « الفونس دوديه مع أبنته 1 
الفونس‌دوده + بول فرلین ۰ روحیه مارکس ٤‏ شارل موں سن ۰ اأوغست 
رودن » بيو دو شافان ۰ ليزه وکلیو ٤»‏ میتشینکوف > غابریل سای 
وغيرهم » وصور له شخصيا ) . في اكان الثالث نستطيع أن نشير الى 
انعديد من الأشكال والرؤوس التي من الصعب أن تحصى بين الصور 
1لشخصية «بورتربه» على الرغم من أنها عمشعولة على السجيه. ( ١‏ فتاه 
من الالزاس » « غجربة.» « تأمل » « معاناة » « حلم » « راس » وغرها) 
ليها العديد من اللو حات ذات الواضيع التارىخية » والادبية » والانجيلية 
(« جانا دى آرك » « فاناتينا ». « فاناتبنا المهحورة » « صلا » « المشاء 
الرباني » « المسيح على الصليب ») بوليست قليلة أبضا النتاجات 
ا لكر سه للحياه اليومية ( « القناع الأول » « عازف الكمان الشاب » 
محب النعوش » « امسرح ف بيلفيل » « عابرو اليل » ١‏ الخروج من 
المسرح » « ساحة كليشي ‏ مساء » وغرها ) > وقد وضع کارنر عدداً 
کىرآ من الأ جساد العاربة (« امرأة مستلقية » « الحلم » « بعد الحمام » 
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“ جسد عار‎ «١ » تواليت » « امراة .حالسة » « امراأة تتعرى‎ ١ 
امراة قي المشد » « الموديل » وغيرها ) وقد آلف الفنان العديد. من‎ « 
الرسوم الحدارىة والمأطورات التزبيتية ( « العلوم » « شباب » «امهات»‎ 
مخطونات » « عيد الميلاد » « كهول ») وقد صور سلسلة من مناظر‎ « 
٤ مد لعة الصامتة ) وعددا من امشاهد (« شو آطىء مارنا ) 9« وادې ماي‎ 1 
. ومناست أن نسال ق هذه الحال‎ ٠ ) والعدىد من مناظر حال الير نيه‎ 
اين 'حادية الو ضوع لدى كارير التي بصر عاى إفناعنا بوجودها عدد من‎ 
امؤلفين ؟ وإذا وجد بين كل هذا الغنى في المواضيع حوافز ما قريبة جدا‎ 
من المعلم أعىد العمل عليبها فما المستغرب في مثل هذا الاأمر الالو ف لدى‎ 
أ : مندعين: لكار هل ; م د تطيع أن تعشر دو غا مهو و سا با سد العاري م‎ 
لأنه ترك النا عشرات ٣لو قانع ؟ او هل نجزم بان ايداع سيزان هو ي‎ 
انجوهر مکرس لوضوع اأساسي بواحد بعینه - جبل سان فیکتوار لان‎ 
المصور فد صوره قرابه ستين مره ؟‎ 

صحيح ان كاريبر ابدع عددا قليلاً من اللوحات في بعض الاجناس 
بلحظه الكشرونمن اي لفن . أهد صمد المعلم على الرغم من تحاحه 
اکر 4 لاغر :1ءات الإنتاح المتسلسل . أن نمار ثلا تعن سلته من العمل 
المتوتر طفيفة من حيث العدد . يشر م. ف. مونو في دليله ( كاتالوغ ) 
الى شر اه .0 عملا تتصو در با . هذا الر قم المتواضع بلع الدلاله ٠‏ وطق 
ندل على العمل المتواصل على كل لوحة وعلى تشدد الفنان الكاممل 
ممع تسه . 

ولذا كان هذا الإبداع يشر الإتفعال »> فعلا > ببواعثه » فذلك لا نعود 
آٹی أحاد به صو رتك ل نعو د الى طابع الو أعث و الى طابع التٹفسسر ١ت‏ . 
بعض المشاهدين بتركون الوسط الأسروي من أجل زبارة الصالة »> فهل 
اليوح بنتظرون › تحدسدا » أن دروا ف اللو حات لا الانعكاس الرمادی 
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لليومي بل شيناً يساعدهم على أن ينسوا ٤‏ ولو مؤقتا » اليومي الرمادي. 
پې تلك السنوات ٴ حن لم تكن السينما r‏ وح دت > کان قسىم من 
بذهبون الى السينما ‏ كي يلهوا ويتسلوا . 


مثل هذا الجمهور كان سستطيع أن بتصالح مع لوحة عن الحياة › 
تحتوي على الأقل عنصرآ من القصة مثل الذي على سبيل الثال بي بعض 
اللو حات الأولى لكارير نفشسه . في « القناع الأول » ثمة عنصر فص حلي 
تماما » الأشخاص عددون ومختلفو الأوصاف » المشهد معروف وغني 
بما فيه الكفابة > كي تستطيع العين التنقل عبره . لكن المعلم سرعان 
ما ترك هذه الطرقة الؤهلة لأن تضمن له دائرة واسعه من اممحين › 
کی تو حه نحو أعمال ابسط واوحز لا حادث فيها ولا قصة بولا دخيلة 
واضحة . ليس صعباً أن نتصور كيف بدت هذه اللوحات الرمادبه 
أو البثية ‏ كلها صغيزة الححم من الأعلى ‏ وسط الأكبر جدا » والاكثر 
ألوانا حدا > والأهم « الاأكثر إبهاحاً من لوحات الصالة . وإذا كان تمة 
أنضا ما بو قظ الاستغراب فهو ليس أن قسما من الجمهور قد تحاوزها 
مع عدم مبالاة بل أن القسم الآخر وقف أمامها ٠‏ وان عدد العشاق راح 
شمو بأاشتمرار ¢ وآن هذه اللتاحات الصعرة قد طعت شهرتها الآفاف 
تدربجاً » وان معرض كاريير الشخصي عام 1۹.١‏ في بيرنم تحول الى 
انتصار حقيقي . 


الاحتفالية » .قد اتكون أكبر وقد قكون اكثر حميمية مرتبطة بروح القدم 
الا شخاص ق درو ع و حو ذات وأكأسبة ںو مانیة تنافصون » نتر کون 
المكان للتاريخ 'لقربب والمعاصرة . وككل مجمع من المغلدين والطفيليين 
سر قت الأكاديمية المحددين بمنتهى البراعة فراحوا لفون هنا بمحاكاة 
مستغربه . عدم المبدئية في الابداع بتمثل في التهام كل موضوع . قررت 
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'لصالة أن تبقى على مواقفها حتى النهابة مع ما بنجم عنها من امتيازات 
ومن الطبيعي أن تشمل مواضيع الوافعيين والطبيعيين » والى دعاوى 


في سوق يمكنكم ان تكتشفوا فيها على الاقل ما بتعلق بالمواضيع 
كل ما يعجبكم ١ء‏ وحبٿث كون النادر هو امن الأاصيل _ هكذا هي 
الصالة الرسمية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي » ثمة 
هنا أبضا حوافز قديمة الكسالى ٠‏ الذين بكرهون تبدل الاذواق . 
امولاضيع الدينية من العهد القديم والجديد _ للاتقياء »> مشاهد حربية 
لاذكاء الشعور الوطنى ٠‏ توليفات تارىخية تمجد ملوك فرنسا الفذين 
هم على الموضة في قفرنسا الحمهوربة » تورات فلسفية وآخلاقبة ‏ 
لحبى الكلمات المتعاطعة » كونسرتات ٠‏ رقطضات تنكربة دنيوبة ٤موتيفات‏ 
مسرحية أمام الكواليس أو وراءها _ للطباع الفنية ء قطط لطيفة ف 
سلال وكلاب ذكية في مقاعد مخملية _ لمحبي الحيوانات المنزليية + 
خاطبون و عرسان وحياة عائلية هانمة _ للمواطنين المحتشمين 
والعاطفيين من الجنسين ؛ صور لحسان دنيوإبات ولشخصبات مرموقة 
اعابدي «مو ضهة» الاشتهار » صور للبحر او لليالي المقمرة _ للرومانسيين 
الحارين » توليفات مع خيول اصياة ‏ للخيالة ؛ طرائف صيد ‏ 
للصيادين » مشاهعد زنة _ لحبي الطبيعة » وآخرا » احجساد عارية 
لكل الأذواق » من كل نمط وفي كل الاأحوال » فتيات ناضحات لطيفات أو 
ذہخمات» سمراوات آو بیضاوات» حوربات» رشیفات» فنرات» فلو رات› 
جواري؛ فاتنات؛ عاربات 'و کاسیات۰ واقفات امام جدول او امام مر آة» 
دمزات او موریات › میثولوجیات او عادیات » بطلات للعربدات 
الرومانيةه » من الحرهم الشرقي ء من مجمع الساحرات الشابات » من 
مو اکب السيليين السكارى »> من الولانم ف الصالات المعاصرة > مسن 
إغواءات ااقديس انطونيه » من اسواق الجواري البيضاوات ‏ انها 
انسكلوبيديا حقيقية من التخيلات الجنسية لهؤلاء السادة المحترمين 
الذين حكموا فل ٠١‏ سنة على الفقر مانيه مع أوليمبياه بأنه بشر 
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باللااخلاقية . معروضة هي الآن أوليمبيا !لعجفاء في نهاية القرنمستلقية 
على فراش من سيقان مجموعة » وتبدو حقَاً كلية الحكمه وسط معرض 
الوحوشن اللانهائي من اناث بعرضن أجزاءهن الامامية أو الخلفية . 
ماعداات ما بين ارحلهن فى تمظهرات ( بوزات ) غير محتشمة ؛ الامر 
الذي لا بمکن آن بعرضه سوی خيال محموم . 


وسط كل هذا التنوع الغني لا يمكن. » طبعا » الا أن توجد مشاهد 
أطفال لطفاء _ أطفال فوق وسائد من الاطلس و صبيان نظاف وبنات» 
درتدين ثيابا جديدة وبقفون مطيعين وسط خضرة الحدبقة » كي يصورهم 
أ اعم الطيب . أحل > الاأطفال موحودون ابضاً .وهم متناغمون تماما مع 
روح الصالة العام وبذوق حرفي مهيمن . 

طعا » ثمة استشناءات سمحت بها لجنة التحكيم » مع شيء من 
'لانفعال الصربح » أحيانا > ومع شيء من الحسد الخفي إحيانا . وثمة 
مثل هذه الاستثناءات في موضوع الاطفال . ليست المسالة بعائدة الى 
تحرندات لا بعرفها إلا ألله > وإنما هي ٠‏ ببساطة > لو حات خارحۀة من 
اطار التفاهة الجزئية . واني لآخذ بالاعتبار توليفه ماربا باشكرتسيها 
المسماة « احتماع » المنتجة في زمن الحماسة الحقيفية . 


من الصعب اليوم أن نحدد تماما ما سبب الحماسه _ للتصوبر 
الصحيح > للنغم العاطفي المغوي آم لشباب الؤلفة - وفي كل الاحوال 
ليست هذه من الروائع » وإذا كنت قد ذكرت اللوحة فلأنها تمثل أحد 
اول لقاءاتي مع الفن . واللقاءات الاولى تكون دائما مما لا بنسى مع غض 
النظر عن النوعية والنواقص التي في الفتاة » التي نحبها » أو في اللوحة 
التي تعجبنا . 


بد فعانني الى المتاحف اذ لم يكن ثمة من بتركونني عنده > واذ كنت قد 
كرهت تلك المتاحف كرهاً مخيفا بأعدادها 'لتي لا تنتهي › وصالاتها التي 
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لا تحصى ۰ حيث كنت اتسلل غر مبال قرب اللوحات > وكانت معاناتي 
الفنية الوحيدة هي الم رجلي الذي لا بكف عن التزايد ٠‏ ولو بقيت على 
رهي ذاك لکانت حياتي فد جرت في مجری آخر تماما ٤‏ لكنني لم أصمد 
الى النهانة ¢ وأحد اساب هذا الانقلاب ربما كان « الاجتماع)» نفسه 
لباشکرتسيفا . 


له ا م لوک اتو غ ایشا دات س » وک ددا 
حمو لی فالت ما معلناه ان من ا و j‏ أن نتأمل . اللو حات ل الأحذسة 
مشر الى لوحة کے ° . 


هاك » انظر اى عمل جميل ... هؤلاء الأطفال من باشكيرتسيفا. 


رفعت عيني كي أرضي أمي لكن اللوحة أعجبتني فعلاً . لقد صر 
ستة صبية اأحدهم في مثل عمري ٠‏ قفون قي الشارع في الضاحبة قرب 
سياج بسيط > بلبسون ثيابا رثة منشغلين بالنظر الى قوس رمانهة 
رت هو الآخر . 


تأاملت اللو حة وقلت 
هؤلاء الأطفال فقراء . 


لقد أحزنني كون الأطفال فقراء على الرغم من أننا نحن أبضا كنا 
ي تلك الفترة الباريسية نعيش بمشقة > ولم تكن ملابسي اكثر اناقة 
من تلك التي لأشخاص اللوحة . 

قد بكون هذا ما أرادت الفنانة أن تعبر عنه . إن أطفال الغقراء 
مشل كل الاطفال . 
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كانت حفيفة آن اللو حۀ قد تحتوی شنا ممتعا کالاکتشاف عندى . 
وكان اكتشافاً أبضاً ان 'سم الانسان الذی أتدعها ليس من غر معنی : 
وكان طيعيا أن أعرف أن اللو حات در سمها اناس » وکان آبي برسم › 
لكنني لم كن أعلم أن للاسم آأهمية خاصة . وعموما كنت انظر الى 
اللوحات كما يشاهد الناس الافلام من غير أن سذلوا حهدا لقراءة اسم 
المخرج ٠‏ وكي تشجعني آمي اشترت لي عند الخروج من المتحف بطاقة 
ملونة مع لوحات باشكيرتسيفا . ولا تزال البطاقة محفوظة الى اليوم 
تاعجوبه ولا تزال نضا الذكرى . 


ماربا باشکیراتسیغفا ( ۱۸۸٤ ۱۸٦۰‏ ) هي تلميذة باستيين ‏ لوباج 
الذي ربطها به تدريجا ما هو أكثر من تطابق الذوقين . إنها علاقة 
حميمه فوية وقصره الآمد «فصمها اموت . ماتت باشكر تسيفا بالتدرن 
الرئوي في الرابعة والعشرين من عمرها »> وقد تبعها بعد شهر واحد 
باستبين لوباج وكان أيضاً ضحية للتدرن الرئوي . ذهبت الفتاة 
فارتبك الرجل الذي استعد طوبلا للحياة . لقد وجد الموت لا الحياة 
ثي موضعح اللعاء . كتبت الفنانه في دفتر بومياتها ٠‏ « النهابة هذه هي 
إذن خاتمه تعاساتي . تسعی کثرآ ؛ ترغب کثرآ وتعمل کثرآ کثرا 
تم تموت ي الرابعة والعشرس أمام عتبة الحياة » . 

ولان الكلام سدور على المعلمين الصعغار فإن باستيين ‏ لوباج 
)۱۸۸٤-۸‏ هو احد المعلمين الصغار للواقعية . المجد الكبر الذى به 
حياً ذاب في ما بعد إلى حجم أصغر ؛ إلى شهرة متواضعة . ولولا هولاء 
اأملمون الصغار لكانت بانوراما لفن في القرن الاضي اصغر وأفقر من 
حيث التلويتات . إن لوحه باستيين ‏ لوباج « حصاد البرسيم » التي 
احتلت مكانها في اللوفر باستحفاق هي من اللوحات التي صمدت 
لإاختبار الزمن . 


۷۹ س 


ليس في الإمكان » طبعا » آن توضع باشكرتسيفا في موازاه معلمها > 
ولا بنجم عن ذلك ثن تعد من جزئيات الصالة . لا أفول هذا بدوافع 
عاطفية » مع ان الدوافع "اعاطفية تدخل في الحسبان . فتحن » من غير 
أن نعي »> نحدد علاقتنا باللوحة بأمور غرببة عن الفن . حين تطفو في 
ذاكرتي عبارات قالتها أمي تذهب عبثا أصاختي السمع كي أسمع تنغيمات 
صوتها . أذكر الكلمات » ما التنغيمات :فلا. . . الطرععة الوحيده لسماع 
صو تها هي آن أعو د الى « سر تادا » شوبرات التي غنتها بصوت خفيض. 
حيننذ اسمعه واضحاً » وکان امي هنا يې الغرفه . فيما بعد فال لي 
باس متنورون أن شوبرت مؤلف موسيقي فائق العذوبة وأن 
سير نناداه» شدبده العاطفية » لكنني مع كل ساطتي ما قلت مثل هذه 
الكلمات غر الرالية فى هذا العمل الإبداعي الشبابي . والامر سواء في أن 
تظهر عدم المبالاة نحو أمك' » وكذلك نحو لوحة باشكيرتسيفا . 


وإذا بحثا عن تفرد كاربر من حيث الوضوع تحديدا أو أساساً 
فقد لا 'نكتشفه . صور الطفولة ليست نادرة في الصالة » بوليست غرببة 
تماما عن ' تاريخ المصور . قسنم كبير من اللوحات المكرسة للعذراء عبر 
القرون ولابنها هي تفسير خاص للطفولة والامومة . وبعض المجددين في 
اراخر القرن لم بكونو غر مبالين. بهذه الحوافز . ففى تلك السنوات 
تحدیدا قدم معلم آخر بعتبر ارقی کثرا ما لا یقاس من الفقیر کاریر 
هو 'وغست رونوأر بعض صور الفاقنة للأطفال _ « السيدة شاربانتييه 
مع أطفالها » (۱۸۷۸ ) و ( صبية صغرة في الحدىقة » (1۸۸۳ ) 
۾ J‏ الر ضيع » )1۸٩٩(‏ و « غابر نلا وحان ) )۱۸۹٥(‏ , 


تلحظ الفرادة احيانا في امر لا بكون هو بذاته موضوعا اصيلا 
حاصاً ویتحول لدی مبدع ما الى مو ضوع حياته ٤‏ في حین لا يکون اکثر 
من عار ض طاریء لدی فنابین آخرانن قال رودن « ان کاریړ العظیم 'ظهر 
عبر يته مصوراً زوجته واملغاله . کان بکفيه آن يمجد حب الام کي بصير 
سامياً . معلم كبر هو الذي ينظر بعينيه لى ما يراه الجميع > والذي 
سستطيع أن برى الجمال في المألو ف الذى لا يشر الانتباه » . 


إن ما قاله رودن جوهري جداً مع أنه ليس جوابا دقيقا عن السؤال 
اٺذي نينا ف وهو جوهری فبل کل شيءِ لسببه من التعو دم الر فيع 
والعادل لفنان معاصر له ٤»‏ هو عدا عن أنه معلم كبر » يعرف جيدا 
فناني العصر اآخرين » وهو جوهري لكونه يوجهنا الى البحث عن فرادة 
كارير لا في الحافز نقسه بل فى رؤبة الفنان الأصيلة وبطلعنا على إحدى 
سمات هذه الرؤبة _ القدرة على اكتشاف الجمال نىي الظواهر الألوفة . 
لکن »> لا دار هة مو ضوع المصور تستنفد دمو ضوع الأمومة » ولا فرادته 
تنحدر لى الإحساس بالجمال في اليومي . 


وإذا تعلق الأمر بحمال اليومي > فإن رونوار هو أحد كبر المعلمين 
في هذا الاتجاة وفي ذلك الزمن . فى المنظر الربيعي لبولفارلات بارس 
ولضواحي باريس » في مباهج الحدائق » وني لفط بوم المطلة على ضفتى 
نهر السين بكشف لنا الجانب المبتذل من ناحيته الاحتفالية غير المحتقرة 
من المشاهد » وغر منفوصة الفيمة من قبل الفنائين _ شعر الحباة 
العاديه مع الشمس »> والخضره ٠‏ الظلال ١لزرق‏ أو الزنقية ¢ سحر 
الازهار ونفاء التزبينات > حركه الأحساد المتفة في إبقاع الرقص › 
'لحوار الطامت للابتسامات والنظرات > الحياة تتبدل كل لحظة »> وتحمل 
انأ شيئًا كل لحظة » ونبقى كالمميان تجاهه فيذوب وبختفي قبل 
ان نشعر به . 


هذه العلاقة الشعرية والاحتفالية مع اليومي لدى الناس ترن في 
تصور الطقو له والأمومة . في اللوحة الكبرة « السيدة شاربانتييه مع 
اطفالها يتوزع "لأشخاص وسط تلوس الداخل المتعدد الاقاعات » ف 
تمظهرات واقعية ٠‏ وإنما بتلك الواقعية المنتقاة جدا » والتي يضعنا فيها 
المصور الفوتوغرافي قبل أن بطقطق سطام لته . والسيدة والبنت 
الصغيرة ببذو عليهما بجلاء أنهما قد وقفتا كي تصورا لم صل ربنوار 
الى التمبر ولم ببحث عن التعبير عن اة علاقة عاطفية بين الأم وآولادها . 
وإذا استشنينا نظرات لبنت الصغرة الى أختها الصغرة فإن كل شيء هنا 
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محدد « بالىوز » التمظهر الذى رسمه !لفنان بما في ذلك الكلب المستلعي 
فوق السحادة » مع غض النظر عن محاولة توحيد الأشكال بو ساطة روابط 
تر ليفية فإنها كذلك دقيقة فى نمذجة شخوص المصور > والمشاهد أمامها 
سيكون مستعدا لان يسامح الفنان على رغبته الظاهرة في الاقتراب من 
متطلىات ورترنه الصالة . وليس مصادفة أن « السيده شاربانتييه مع 
أطفالها » هي لعمل الأول الذي سمح لرنوار دخول الصالة به . 


لیسر. لدی کارہر نوعیات رنوار ونقائصه . هو بعید عن انطباعیته 
بعده عن 'کادىمیة کاراوس دورآن › وهذه هي السمة الشثانية ١‏ لتي أغاخل 
بها معارضيه ‏ عدم قدرته او عدم رغبته في آن بعبر باسلوب معبول من 
الحميع وتقلىدى م أو ر فق تناو لات المحددين حت ألو انهم الفاتنه فل 


سىت أنصار . 


«( تخر القسيل » . « صاب دحاني » ...۰ رؤی من روح 
السسرتو  «‏ أمثال هذه اللو حات من لوحات المصور تميز حوه آالفر ده 
الحو ّم في لوحاته . هذه في الجوهر « صيغة النجاح الذي لن بتأخر ١‏ 
التي تذکرها رفالد ٤‏ وهو في عدم خبرته الجلي لم نشك ي أنه بحث عن 
النجاح ٠‏ وأنه لن تأخر » فكارير ٠‏ وبآى حال لم بستعمل « صيغة » 
تستدعى الزهو » بل اللوم . 


الآأمر »> طعا ٠»‏ لا تعلق «١‏ بصيعغة » . فالمعلم عدو للتناولات 
الميكانيكبة والمطلوبة لذاتها » ولم بخش ١ن‏ بعلن ٠‏ « كان الأفضل أن تحرف 
كل المتااحف والكتبات هي العالم > لو كان عليها أن تؤكد أن هدف الحياءة 

هو أسلوب التعبير عن المشاعر بوليس المشاعر نفسها ) وفال في مناسبة 
أاخرى « يحب أن نخاف لا من القن للقن » بل من الصنعة للصنعة . 
الفن شيء داخلي » شخصی إنسان بعمل کي بمطى افضل ما ف ذاته .. 
الرؤبة تابعة للعين > العين تابعمة للروح ٠‏ البرلاعة عقيمة »› الرؤبة 


حصة 3 


الأمر بعود تحديدا الى الرؤية المتفردة › المرتبطة بوجهة نظر 
محددة . لان الرؤبة المتفردة التى تبدو معها الأشكال وكانها تفقد خطوطها 
أ اده » تکاد تعود الى أن عبن القنان ليست ‹ رە ») ھ 


إن ما نسمى « محو الحدود » الذي بتيدى خصوصاً في التكوبب 
الو نط الحوى « الفضاء » المحيط بالأشخاص وبالعالم المادي . لكن 
ان نتذكر التلوسنات العاطفية المعقدة وعسرة التحديد فى تلك اللوحات › 


لكن كاريير لم بأخذ المغازي المبكره من ليوناردو بل من معلم مغمور 
جداآ من القرن الثامن عشر هو موريس كينتن دولاتور . إنه رسام 
البوىتربه البارع بقلم التلوين ٠‏ ولم يكن عميق الخبرة في علم النفس > 
لکن کاریر رای اعماله وهو ي سن الیفاع » ولم نکن بعد فد عرف کنوز 
اللوفر . وبعد ذلك بقليل سيكتشف الفنان الشاب قمم فن التصوير 
ومن بين هؤلاء فيلا ستكس الذي سيجتذبه بمزيد من العمق . 


وهکذ! فإن کاربر ليس بمكتشف محو الحدود »› لکنه لہ بأاخذ 
« كي تعطي شكلا للشعور الذي تشره الطبيعة » , 


مسألة الوسط الجوى مرتبطة وثيق الارتباط بمسألة الضوء › 
فمن وجود االضوء تحديدآ > ومن طربقة توزيعه يتولد الانطباع عن 
الوسط . لدى ليوناردو الذى فضل الإضاءة الهادئة اللتساوية » حتى 
عندما تكون بعض اقسام العمل شدبدة الظلام > كما هي الحال في « "العذراء 
في الغارة » تكون الظلال شبه شفيفة تفطي الأشياء من غر أن تحجبها . 
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وهكذا هي ۲لحال عند فيلا ستکس م وحتی عند رمرالت > مع أن التضاد 
دن الور والظلام بلع حده اال قصى ۰ لدی کارا قاد جو و حورح دولاتور 
لمر » على العكس من ذلك ٠‏ فالقلمة لا تستر الأشياء بل تتلعها تماما ٠‏ 
ولهذا تحديداآ لاهم كارفاد جو بأنه تحال الأجزاء المعتمة من اللوحة الى 
« أماكن قفاأرغة » .. 


واذا کان واحا سيط االامور .الذى سحمل داانما مخاطر هة سب فان 
رار تطاعتا ن نفو ل أن کاردر فل آاستخدم تة ا محاء الحدبود 4 وي 
الو قت نفسه أخفى عن نظرنا وضع العالم المادى . ليس ذلك ظلاما تاما » 
وهي أقل من « اماكن فارغة » . إنها عتمته االفرندهة » التى لاتحدد > 
وهي حية كالتنفس ء الذي بشترط الإيعاع اللونى والعاطفي للعمل 
دکامله . هول المعلم . الحو العام هو النعم الذى سحب ان بو ضع أولا ٤‏ 
كأساس للمهارة التي ترسم بها اللوحة )| . 


ضباب دخاني ؟ انه ضباب فعلا » لکنه ضباب غريب لا بحجب 
س بتمذے > 'و تعبیرات ادق » يبحجب غر الجوهري »› کي بجملل 
(لجوهري » بزلل المبتذل والحلي ؛ كي نكشف لا الكنون . بعض النقاد 
مقتنع بآن كل عنصر من الممل الإبدااعي يجب أن يرتاح > من غير أبما 
شك ٠‏ فوق قناعة بصربة »> وهم ببحثون قي مختلف الاتحجاهات عن بواعث 
هذا العبش الفريد . وثمة مفسرون قد يراتاحون إذا قيل لهم إن المسكن 
ااذي عاش فيه الفنان كان سيىء الإضاءة . 


إن جواباً ممائلاً بكل سذاجته قد يكون بعيد؟ جدا عن الحقيقة» فطوال 
سنوات » حين لم يكن المصور معروفاً من الجمهور » وإذ تقشكل اسلونه » 
كانت الأسرة قد سكنت في مساكن فقيرة ومعتمة وكان كارسر اقب 
وجوه كائناته الفاليةء شاحبة زمتعطشة الى الشمس وسط الضوء النادر 
الشحيح أو وسط ظلال العبش الكثيفة . لكن سمات ابداع سالا بمكن أن 
تستخلص من تفسرراآت بدائية كهذه . وقدر ماتمثل العين صلة سين 
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العالم الخار حى واالعالم الداخلي فإنا لانستطيع أن نحدڊ فراده النظر 
بناحية وابحدة ٠وننسى‏ االأخرى ١‏ وذلك تحديدا لأن « العين تابعة للروح ». 


, . الغبش في الوحات کاررییر لیس شواذآ فین‌يائياً بل هو شواذ روحانې . 
إنه عبر عن احساس طبيعةه حالمه بالضوء ؛ وعن مزاج سوداوي ٤‏ ووحهة 
نقار. بصربة خاصة بالفااكرة . حين نحلم و حين نتذكر » أو إذا 
شمُتم ‏ حين نرى في المنام فإننا نرى الأشياء بهذه الطربقة > سابحة عبر 
ظلمات النسيان وعاربة من كل إضافات اكسسواربة . هذا الأسلوب في 
رة يتطابق تماما مع نظرة الفتان التصويربة بقدر ما تكون ال ؤبة 
والنظرة لدى المبدع الكثر وجهين لثىء واحد بعينه . قال كارير إنه 
بسعى إلى أن بنتقي من تعدد المرئيات ما هو أساسى أكثر ) كما تنتقيه 
ذ"ګر تنا تلمانيا ٤‏ کي تخذبه ې الذكرى ١ ٠‏ التعميم الذي تحعله الروح 
ذكرى » هو هدف الفن الحقيقي .. لأن الفن يجب أن بحفظ ماترميه 
الذاكرة ؟ تتغذى الروح بالجوهرى . إنه بتشتت إذا ضخم أهمية 
المناصر الطارئة ۳ ) ۰ 


إن سلسلة من الذكرعات » كل تلىبنات الفكرى العاطفية »> بكل 

مکو دستها وتاثہ ها » کشيء ممیشس شخصبا > eT‏ هله ١‏ کتحسد للعالم 
خارجك ف عاك الشخطي ۰ ف فرحك وق حزنك ‏ هذا ما مله ې الوه 
لوحات کارییر ‏ والعروف آن ثمة تقویمات اخری . بری بعض الو افین 
ان الوجوه ني هذه الاوحات لاتطفو من شبه ظلام ٤‏ بل تغرق فيه . ويبدو 
أن الفنان بخفيها جزنياً . وما الذي يكن أن بخغيه الانسان غر النواقص. 
امثال هذه الشكوك المضنية التي برميها الفسرون تتهم كاريير بانه 
ضبنب الشكل لاله عاحز عن أن نيه بو ضوح وآنه هرب الصوره لانها 
ری #لتاس ¢ غالا 4 أن الصو ره هي ا[حطل ۾ خط إلكقاف الذى 
لر سم لعلف ۰ فاا وحد "خط ر حدت الصو رة ۳٣‏ اذا غا الول فاا 
حصورهة . مشال هولاء الناس لاتخطر لھم أن لالخمك و حط االكقاف ماعما 


د الغانو س السحرى ٣ه‏ 


تظهر » و حى بها “و يشار إليها نطريقة ؟خرى» إذا عكست الصوره الشكل 
والىناء > فإذا كان في "الوحة شکل ما مین ے حجيد او ردیء -فه زا 
يعني أن الصور موجودهة ولو آنا لانمیز خط "لكفاف . وإذا اختزل ظهور 
الصورة الى خط الكفاف و حب أن نخلص إلى الضورة مرزه عد طفل 
اكثر مما هي مبرزة لدى ليوناردو »> ذلك لان خط "لكفاف في رسمة طفل 
بكون واضحاً دائماً » أما قي « موناليزا » فهو مختف في عده موآضع ٠‏ 
و قوب تماما ف دعض الا صان . وإذا فلا 'لفول لاشکل من عر خط 
فسيكون علينا أن نعتبر آن الأشكال في جو رطب او ضباني › وابضا ي 
مسکن سيءَ (لاضاءه لیست آ شاا نل ي وهم ڃ 


الاكادميائية التى اتهمت كارسر بأنه غفل الصورة > تعتمد على 
نماذج الكلاسيكية ا الكلااسيكىة فتستند ‏ أو تو حي انها تستند ._ 
على المراقة . ولان العراقة « 'لقدم » لم تترك لنا تصورا بل نحتاً فإن 
الكلاسيكية تتطلب إن تنسخ المنحوتات المرمرمة > تماما كما تظهر 
مخططاتها ٤‏ اى آن بستخدم » قبل كل شيء » خط الكفااف . لم يفطن 
الصورون الكلاسيكيون إلى أنهم بهذه الطربعة لا بتبعون حكمة التشكيل 
العريق لانهم لا بنحتون تربة من المخطط بل من الهيكل > من البنيان ٠‏ 
وإذا شنتم » من اللب » وينمو الشكل من الداخل إلى الخارج » من البناء 
إلى المظهر الخارحي »> ومن الطبقات الأساسية نحو إنفصالاتها التالية . 
ولون من السذاجة أن نفكر بانه ما دام التصوير ليس نحتاً فإن الأشياء 
من غير شك بيجب أن تتجه وجهة أاخرى . ليس مصادفة أن نتكلم في 
التصوبر على بناء الشكل » وكذلك في التشكيل والصوغ. وليس مصادفة 
أن دولا کرو رى ن الشكل بحب أن ببنى من الداخل إلى الخارج ء 
اء! فان غوغ فقد قبل هذا المبدأ كبدهية . الصورة هي تحديدا » مظهر 
لغهم الشكل فنا ؛ مع غض النظر عن الأسلوب الذي بتحسد فيه هذ" 
الإظهر -- بخط كفاف او من غير خط كفاف . 


٣۸ 


کارپر بلی الشکل وبطوره من الداخل إلى الخارج « ينيعي أن 
تختلف النمذجة في الخطط عن النمذدجة خارج الخطط » . هذا ما كان 
يژ كده . التصوبر ليس تثبيتاً للبشره بل هو أظهار للبنى الجوهربة تحت 
الشره . تعد كتب المعلم ٠‏ لحظت لدى فيلاسكتس > وربما اكثر من 
ذلك عند دافينشي ء أن مفامح الوجه > العينان ء والأنف ٠‏ وآلفم مكونة 
مما بحيط بها ٤‏ من قوسي الحاجبينء ومن عظمي الو جنتين» ومن الفکين› 
حتى او لم تكن حاضرة لحزرناها . الحمفى الذين سقّضون على العبنين» 
وألأنف > والفم هم آناس بررندون أن بفتحوا النوافف قبل أن بشيدوا 
الحدار . 


هل الوجوه ضبابية ومهمة ؟ ربما » لكنها مع كل إبهامها ليست من 
طبيعة تشكيلية وحسب بل تحتوي ما تفتقر إليه الوف لوحات البورتريه 
المرسومة بوضوح ‏ آي فرادة البناء ٤‏ تركيب الجمجمهة »› وكمال الرأاس 
العضوى . امحاء الحدود لا بضبب هذه السمات الأساسية بل بشتها 
فتظهر بتمبربة مفصلة . شخوص الكلاسيكية لا تشه الصخور الملحوتة 
بقدر ما تشبه السبائك الجصية > لأنها تبدو جوفاء . الشكل التصويري 
نذى كاربير فيه إلى حد بعيد » سمات النحت )» لانه مني بتانة » 
ومتماسك ومادي مع أن مظهره اثړي . 


وخط الكفاف » إذا كنا نحتاج إليه كل هذه الحاجة »> فمن المفهوم 
كفانة » أن بتاح له تقديم ثباته لخيالنا . لخط الكفاف في اللوحة وظيغة 
من بين وظانفه الاآخری هي آن بحدد وان برسم الحدود » وکاریر عى 
إلى عكس ذلك . حدود الشكل هي نحن وهي معروفة كفابة من غير ذلك. 
قد لا ذراها لكننا نحزرها . الرسام بسعى إلى توجيه اهتمامنا إلى شىء 
خر ٠‏ غير معروف حيدا »> وغر مدرك كفانة . بقول ٠‏ « الأشكال لا تو حد 
وحدها وبذاتها بل من خلال علاقاتها المتبادلة الكثيرة » . بكشف لنا 
المعلم العلاقات بين الأشكال ء واتحأدها وأنسباكها في فضاء عام بوآحد >٠‏ 
نضم کل شيء ویطفو منه کل شيء کانه تکرار آبدي للقعل البدئي » !لدي 


AV =‏ ت 


ولد به العالم من العماء ¢ .اما الشکل س فمن عير المتشكل .ولهذاللا تحتام 
کارب إلى خط الكغاف . ۰ 


فضاء عا واحد بطفو منه شکل معم ‏ ل بضيع الفنان في فى التفاصيل 
بل. برى الشكل كله ٤‏ سستشفب الفكرة الأساسية ء٤‏ بتطلع إلى المركب . 
الم ركب هنا ليس فيصورة مفردة بل يرن في المشهد كله » في المجموعصة. 

» التي ليست تجميماً لعناصر بل هي علاقة متباداله تم بلوغها بو ساطة 
علاقة التمظهرات ( البوز"ت ) والاإنماءات راللامح »> كي نحس العلافات 
الداخلية الأعمق للمشاعر والظروف ‏ الجماعة تظهر معا كي تصير 
كيانا عضوباً «بتوحد مع الوسط المحيط به »> وببدو آمام النظشر 
متماسحكاً . 


تماسك الصورة بضفي تعبراً ماديا > عبر التلوين الاحادي الصبغة 
وهذا سیب آخر لنفور بعض النفاد . لمعد اتهم الفنار ن علاوة على آنه 
بهر "ب الصورة ويقتصد في خط الكفاف ٠‏ بأنه نقتصد كثر؟ في الصباغ. 
ويصعب > فعلاً + أن يقال إن اوحات كاربير كثرة الالوان . هي للحن 
السطحية مبنية من لون واحد بڌاته اذا م نحص الآبيض . واذا كانت 
ى الأعمال الأبكر ترن هنا وهناك نبرة أحد الالوان ألمكثقة فقد 'اختفقت هذه 
النسرة بعد ذلك ٠‏ لكي تبقى نبرة واحدة زرقاء أو بنيّة . ا 


لم بصتع المعلم من مهاوته تقنية : « اتعامل مع الأصبغة لاز ضية 
اثر ما آتعامل » وهي الاسط والأبقى ٠‏ المراتب الدنيا هي من لون واحد 
دائماً ممزوجاً مع الأينض > و بكلمة > لون رمادي سمح لي دائماً بان 
أمستك إیقاع الضوء وآن اقویه > ومن ثم أن أححه لون أكثر قتاما »: 


وکما ددو » فخدا عن أن كر 5 الالوان مستعدة > > فإنها مستيعدة لصالم 
ما هو :قل تأثرآ > وأقل قتتة من الألوان-. الأرضبة مثها . ذلك لان 
إبقاعات الرمادي والبني موجودة فير كل مكان حولنا. إنه ييحث عن 
ترف اللون ء الناقص هكذا ؛ في اليومي الذى لا لون له.. 
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ی الإمكان 'لمول إن 'لكلاسيكيين ومعلدنهم من الأكادىميائيين والله 
أعلم اذا ليسنوا ملونين . هذا صنحيح ٠‏ لكق الجمهور لا بعرف الكشير عن 
التاوين. إنه بحسب أن التلوين الغتي هو هناك حيث الكثير من الاصبغة. 
إن انغر »> ومع آنه ليس من غير إحساس باللون مثل دافيد + لا يعنى 
خصو صا بمشکلات البناء اللوني والإنسجام ( هارمونيا ) اللوني . « إن 
شيا ما رسم جيدا. هو دانماً مصور جيدا » ذاك ما بؤکده ۰ ا ٤‏ 

ف الوقت نقسهةه ¢ نحيد احتذاب العين بتكثيف الالو آن و تنوحعها . 

فبستان « السبيدة مواتوسيه » في لوحته يمثل حديقة الوان حقيقية . : 

وا-حساد « الحواری ) مصورة غوف اقمشة!اداخل الخضر اء ٤‏ والزرفاء» 

والحمراء الصارخة > أو المذهية . وق ما بخص فتړه سوء اسيتعمال 
الصباغ الاسفلتي .فإنها » حماً »> تجهم ؛ إلى حد ما ء المون الأكاديمى. . 
اما فى العقدين الاخرين من القرن فقد دظت الصالة »> من جديد ٠‏ 
المامات المكثفة . ذلك لأن السادة الأكادىميين وبعد أن ذموا التحرسة 
وسخروا منها كفاتة قرروا أن تنتقموآ منها اسلوب آخر ٠‏ متخذان 
قسما من تناولاتها التلوينية . 


نستطيع أن نتضور أنه فى ذروة هذا الإنعاش والإغناء للوحه 
مالاألواان > قد أثارت الاراتىاك احادة لون لوحات كارر . لو أن الفتان اراد 
أي من أن بحمل الى المشاهد « ضاناً دخانياً » فلماذا » على الأقل لم 
ببذل جهدا كي بقدم فتنة لونية اكبر لهذا الضباب ؟ قد بعود ذلك الى 
أن المعلم بستبعد بصبر كل عنصر من عناصر الفتنة الرخيصة ولان الحا 
الفقير ة ااضيقة التي احاطت به لم تجعله فى مثل فتنة قوس الوان . قد 
بكون الأمر كذلك » لكنه بعيد عن آن بو ضح كل شيء . فأحيانا بلد الواقع 
الفقر ميلا نحو ترف التلون . الانطاعيون والمتوحشون بوسط غراسة 
الارأج ٠‏ بل وسط هذا اليومي .البارسى ااظليل الذي لم بمنعهم ‏ من 
غر ن نذھبوا الى تابتي مثل غوغان _ من آن سرفواق استحدام 
ورسم توار » الألوان الكثغة كله. . 
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کي نفهم ميزات تصوبر كاربر بنبغي ان نفهم ميزات وافعيته . 
صار بذكر أن المعلم لا بجمعه جامع مع االدرسة الرمزبة والمارسة 
الانحطاطية اللتبن ادارتا "لظهر الى الحياة باسم واقعية ما نظربة صرف. 
« عبادة الحياة هو المغزى الحقيقي الذي من المغبول ان ندعوه عبادة 
الجمال »  .‏ « ذلك ما إۇكده كاررير . الموضوعي والذاتي يمثلان كلا 
لا بتحز؟ . لا تستطيع أن تفهم ذا ما لم تعهم العالم . « خيال تو قله 
العلاقة مع الطبيعة . رائي الواقعي يعمل ءلى اكتشاف ذاته » . 

لكن مهمة الفن لدى كارير ليست تشبت الحياة بسماتها ال طحية 
بل هي الاكتشاف في المجال الاكثر مكنونيقعالم الإنسان الروحي. «نجب 
أن يعرف الفنان روح الإنسان . سستطيع ن بحاول التعبر عنها إذا 
شعر بكل اضطراب فيها » إذا صار جزءا من الانسانيه لا ينقصل عنها 
من هنا استنتاج المعلم #لحكيم الذي برن كشعار لإبدامه كله : 


« نرى الآخرين في 'نفسنا ٠‏ ونكتشف انفسنا فيهم » . 


إنه شعار غير مالوف حقاً في زمن بنعزل فيه االفنانون فى متاهات 
منكلاتهم التشكيلية . شعار غردب ٠‏ واضح لقلة من التعساء مثل فأن 


لكن اللون عند فان غوغ «١‏ يعبر عن شيء بذااته هو بسعى إلى ن 
بجسد « عر اللون الأحمر والأاخضر شهوات الإنسان الرهيبة » عو 
تضحي بالعیم راسم التعبير بة اللونية »¢ لأآن « لہس ي الإمكان آن تصل 
إلى اللون والميم .٠‏ ل تستطيع أن تكون يي القطب وعند خط الإستواء ف 


اما لدی کاربير فالامر غر ذلك ؛ فاللون بذاته لا عبر عن شيء . 
وغد أثبت ذلك بأن بنى بلون ترابي واحد لوحات متباينة الإريقاع كل 
التباين . وإذا كان فان غوغ قد تخلى هن القيم باسم الالوأن 
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فإن كاربير قد تخلى عن الالوان باسم "لقيم . وهو برى أن كثرة التلو شات 
تنتمي إلى الظاهر والمادى الفظ > اا أعلم فيسعى إلى الصعب متاله من 
#ارتعاشات الروح > معبرآ عنها بما بكاد بكون قيماً ملموسة . وهو رى 
ان الوجه "لإنساني » مضاء بالحياة الداخلية › بكفي تماما » لان يوحن 
نكل التناقضات المكنة للدراما الاتمانية ‏ وحه وإاحد وإلون وأحد 
محدد » ونتوضح هذه الو جه + خارجاً من الفللمات »› واضحا منتعشا . 
وأكثر من ذلك . كَل ما هو زائد ٤‏ ما في ذلك زبادة الالوان » هو عقبة 
ومغامرة قد تحر فكا عن الهمة الأساسية , 


فد تبدو هذه االصور خااية من الجمال التصويري للمشاهد 
السطحي . إنها متواضمة المنظر »› لكنها ليست عجفاء > مقتصدة » لكنه 
ليست ففره قطعاً . إنها مرتة » بل وممتلكة لدى وحود التوافق الطابى 
بتجلى قيهنا نظر المعلم االثاقب الذي لا أسراار عنده لا في الشكل ولا في 
البنك أو التباين . إنها رؤى ينسبك فيها ارئي غر الرئي في هينة كاملة 
کل تمظهر ( بوز ) وکل ٳيماءد هنا هي تعبير عن ظرف نفسي ٤‏ لور رجه 
الام يني بوجه الوليد ؛ التفجرات غير المحسوسة تنمو التصير حركات 
للوجوه ١‏ الأنظار والأبدى التي تتبادل البحث + القبلة هي تجسيد للحماية 
ونكرإآان الفات ١‏ النور نفسه بتحول الى ملاطفه روحية . انه حو من 
التطاقات مدرك جيداآ » وي الو قت نفسه » نعسعب التعبر عنهء تحر كات 
علاقات بين االات الروحية خوار داخلى عقب من غير كلام ٤‏ وذلك لوجود 
تضجرات روحية لا تحتاج إلى كلمات ولا تستطيع الكلمات أن تعبر عنها 
إنها حقيقة إفسانية » اكتشاف للأكثر خفاء » من غير ذكر لأى عطف 
رخيص أو أنه ملاطفة عذيه ¢ أو عاطفية . 


قول نعضهم : حسناً . اليس لدا ما نعحترض به على الحالات 
العماطفية » لكنها هي بوحدها وذاتها عند هذا الفنان . للنظرة الاولى _ 
أجل .في العدريد من النتاجات » خصوصا بين الكثير من اللوحات 
المماشيه يي عموضوع « الأمومة » لا تنعدم االتكرارات . لكنها ليست 
ميكانيكيلة » وليست حرفية . "ذا تأملنا. هذه اللو حات في تسلسل تاربخى 
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وإذا أعرنا انتاهنا الى يعض التغيرات « غر الهامة » فسوف نارن أن 
الآمر لا نتعلى بتکر ار فعط » بل بتماء لا نتوق للتقاسر . 


. حسب كاربر ٠‏ تفسه » حساباً الكون الارتباط بمو ضوعات محدد* 
بنطوى على مغامرات : « قلت : _ ماذا ؟ هلل افعل الشيء نفسه دانم 
کیف ساتخلص من ذلك ؟ ثم وصلت الى اگتشاف + 'نه شغي أن تقی 
تفسك.» إذ تسعى الى أن تمو ء تكون اللطرعة الحميعة لأن تکو ن منوعاً “ 
لم بر الفنان أنه ينبغي أن بترك موضوعا محبباً جرد كونه قد عالجه ۰ 
فهو هنا كالام التي لا نمكن أن تكف عن ملاطفة طفلها » لسبب واحد » هو 
انها دااعنته البارحة . هفه السلسلة الطوبلة. عن الأموعة والحب ١‏ اذا 
نحينا جانبا معضن التكزإارات التي لا مغر منها ء هي في الجوعر مشال .لا على 
الرتابه » بل على الغنى والتنوع اللذرين لغهما ق تفسير موضوع واحد 
بذاته . بقول کاربر : « المدهش هو ٬آن‏ کل شيء مختلف ومؤتلف في 
وقت واحد » . فكأن المعلم امفتون بأعجوبة الحياة » يسعى محددا »› 
ومجددآ » نحو سرها » نحو التنفش غر المحسوسن لتو اتر الأبدي ٠‏ 
لهذه الصلة الحميمة بين الاشياء الفانية ٠‏ التى عبرها تصل الكينونة 
ألى الخلود . ۰ 


به فن الإنسنجام كان قي وسعنا أن تقول ذلك أو أن الانسنجام 
عند كارير لم بكن ٠‏ ق إلغالب » مع درامية تلمس من غير تعب . لان 
الإاسجام هش وغير. وأثق ٠.‏ بجثم فوقه دائما الخطر لان « الخطر هو 
“ساس الحياة نفسها » من سوداوبة هذه المشاهد العائلبة .الهادئة › 
من الإحساس بأن الحب ألم أكثر مما هو ستعة:.. يقول شيلي : « الطف 
اغانينا هي تلك التي تغذبها اكثر أفكارنا حزناً » وكمثل هذارقة كارب . 


البير ينار الذي ابدع في الو قت ذاته » قد تناول »› في بحيان غير 
ادر >»٠‏ مواضيع مماثلة . فإلى جانب مواضيع السعادة العائلية عمل 
مشاهد حول ابأساة الفظة الغلاهرة _ الأب لميت ٠‏ الام الميتة ء الطفل 
الحتضر . وف تلك السنوات سيعدم كيتيه كولفيتس بعض أوائل أعماله 
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الغراقيكية !اؤئرة حول ضتحايا اموت من غير لمستين» وهو الضيف الالو فى 
لدی .لاسر القع د ٠‏ لم نکن لدی کاریر میل إلى التصو در المماشر کهذا 
E01‏ رنه ٤‏ إذ كان فعضل التلميج على #لتصربح ؛ ولانه رى أن الماأساو نة 
نكون اقوى في الإنجظار التو تر" للخطر » اکثز مما هي عليه حين بأتي الخطر 
في لحظة و ينتهي الامر . المصور لا بده که کشرا ختام التخدير بُ والإنهيار 
ىالهزبيمه بفدر ما تش ده درامية الشعور اذب ه دراامسة الإالم » والخحوف 
على الكائن المجنوب ۰ هذ' اقلق النابع من لفل جد و کی ر من لو سات 
انار ن ٠‏ واللحظة حاضرة جد في اخلاقيتها وقد تکون متها الحميعيه 
وکما کتب ميثر لتنك. J‏ دحن انساوي ما تساو نه همومنا ا وسوداویتا أ 


ونعدر ما نرتفع تصسح هي انل واحجمل «. 


لكنه يي أحوال معروفه » وكانه بريد أن بفند الرأي بانه معلم 
الوينات الحصيفة » بتخلى كاربير عن لغة التورية كي يكشف لنا 
المأسباوية قي كامل حډتها . تولیفته المسبيح على الصبليب » هي إحدى 
الصبور الفجة ٠‏ وهي غر سة عن التفسم الديني لوف > الاثةه من 
الانجیليين بژکدون آن مرس لم تحضر الصلب > أما الرابع وا 
هناك مع ماربا »> فهو موجود بإنفسه . لقعد "همل الفننان الر+ يتين 
الأخررين و قدم لنا الحدث من ناحية أخرى مختلفة الكنها ليست الذاحية 
الوثنية ٠‏ تضحية الابن بنفسه ٠.‏ ومعاناة الام . وهكذا تتكشف امامنا 
در"متان > مترانطتان عضوباً لكنهما مختلغتان إنقاعاً . 


إن واضع کل هذه امشاهد في « الأمومة » بر كز هذه المرة اهتمامه 
على الاين أكثر مما بركزه على الاآم . المسيح مصور في المستوى الأول › 
فكأدما. راد الفنان أن بقربه متنا قدلر الامكان . إما الحسد قفموضوخ 
في مكان منخفضن دا ء وكأتما كي بكون. مدركا ابقاع .الأسطورة الى 
جاتب -المغزى الارضي والبشري . رأس المصلوب ماتل الى ؛حد الجانبين 
نكن هذه الحركة لاتعنر عن الفناء أو الذهول٠٠‏ بل عن الصتر . الحسد 
اننحیلالمعذاب ی قوقر کامل وکالما من ٣جل:‏ آن بسنیطر على آلاءه 
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الوجه حازم نود أن نقول متحد ‏ تبدو عليه إرادة المعذب التي لاتقهر 


الضوء الساقط من الأعلى يزحف على الجسد اللمعذب »> ويمضى 
شعاع من الظلمة التي وراء الصليب وإلى اليمين من طيف قاتم » متلفم 
بالشقاء متألىم الوجه »› بداه منعقدتان إشارة الى الصلاة أو الفنوط . 
اتعارض بين هذين الكائنين مذهل : احدهما مشدود بصبر لا بلين › 
والآخر منقض ف تشنج العذآاب > کائنان قانمان على قرب ماشر ٤‏ 
ومع ذلك هما منعزلان ٤‏ کل غي ذاته » کل مع صلیبه » کل ومصطره 
ال)اساویى - الابن ذوالإراده الطولة بتضحية الذات »> والام الدركهة 
لعجزها "لقابعة في الظلمة مع حزنها . ۰ 


اوحة « المسيع على الصلبب » مع 'نها أكثر اختلافا من حيث 
مو ضوعها مع لوحات كارير الأخربات تبدو أكثر وضوحا ببمض 
السمات اإوجودة في إبدامه كله ٠‏ الطموح الى التوغل في جوهر ومغزى 
الصير الانساني » وتاليف فكرة اخلاقية _ جمالية بتجربة عاطفية عميقة. 
هذه السمات الفكربة والعاطفية ليست عصية جدا على الفهم . لا سعى 
المعلم الى حجبها بل الى إظهارها بتعبربة محدده مخلصا الى وجهة 
نظر ه القائلة : « أن الاأشياء الضعيغة والقونة تحب أن تقال بقوة » . 
الغريب في هذه الحال أن مؤلفين معروفين ,يؤكدون أسبقية الشعور 
لدی کاربړر او واحدبته » في حین بری آخرون أن الفكرة هي الأامر 
أارنيسي عنده ٤‏ وئي الحالين ۇدى ذلك الى تشو هه الفقضيهة على اعتبارها 

قضية الوحده العضوبة بين الفكر والشعور . ) 


برى بينيزيت أن المعلم « يصور بمزند من السرعة كي بعبر عن 
مشاعره » أكثر مما بريد أن نمدم « حعائق تتسكيلية » وبكاد ريمون كونبا 
بحرر حرفا هذه النتيجة ٠‏ « كارير » يصور كي يعبر عن أحد المشاعر»ء 
عن 'حد الأحاسيس الجمالية . « وبرناردو رنفال بنظر ايضاً إلى 
المسالة وكأنها سمة ساسية من سمات المعلم » العاطفية المكبوتة. > 


رالرعافة 'لمستعدة والإدماع . ١‏ ونضع بير کابان بدوره ف المستوى 
الآول ٠‏ « القدرة الكرة على تقد لم امشاعر » . ونصتنف ربمون شارميه 
الفنان على اعتباره « عاطفيا حتى "لنهاية وعميق الإنسانية » اما جورم 
وس مانس فؤنه بؤكد أن إنداع كاربير ١‏ بندلق من اند فاعات عاطفبة » . 


جماعة 'خرى من النقدة تهمل اللحظة العاطفية 'و تضعها في مرقبة 
أدنى من الذهنية . برى هنري لوروا آن المعلم تاهمه « فكرة سامية حول 
الفن وخدمة الفكر » « فكره بشمل البشربة كلها » ذلك ما بژكده جورج 
ډنواتعیل . ونکثب لوی دته ۰ « الیش فتانا کرآ وحسب»؛ بل مفکر». 
وبؤكد غوستاف جوفروا : « إبداع فلسفي بمعنى انمة الحقيقى » . 
ونعول روجيه مارکس مدققا ١ ٠‏ بعدر ماهو إبدأع فنان » هو إبداع 
لعيلسو ف وشاعر . » وبعلن هنري بدو ۰ « براقب انحیاه کمصور 
ونكشف كفيلسوف » أما غابربیل سیای ى مهالته الو اسعة فتص فم 
بائتقصيل » فل فة کارب ( . 
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لم بضع كأربير ١ء‏ ولم تكن لدبه اللية لوضع أبة « فلب غه ) عدا مه 
نه . کان سعى ببساطة إلى مغزى ما تراه عيناه ٠‏ وأن تكشف اختلاطل 
الصور غم المتناهي للأشكال ابلحدودة الذى لا يتدر حدوله ء والنواميس 
الأ ساسية التي تحدد طانعها وتطورها » ونكلمات اخرى ٤‏ أن صل ؛ ككل 
باحث حفيغي ٠‏ إلى حفيفه 'لمحث » أن اتش افات كارىر لا تعتر أسهاماً 
ی منحزات الفكر العلسعغي ؛ و لسعست حد ردد * لکتها صاد که وتىرھهسن 
ان الحقائق الجاهزة لا تنجز الكثير من العمل في مجال الإبداع » وان على 
المبدع أن صل إلى حفانفه بطر قه الحخاصة . 


حتی نتعرف إلى بعض افکار العلم لا بکون عسرآ ان بری قربھا من 
آراء فان غوغ « لا شىء في الطبيعة منفصل لأن كل شيء متقارب › التسل 
والسهل والأرض والإنسان » هذا ما بعوله كارير ء وبول فينسينت ٠:‏ 
« ”لحعول 'لتي تلد القمح؛ ا'لمياه التي تهدر قي الوإدي » العصر قي العنب: 
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وحياة الإنسان .. هي الشي ء ذااته . » إن أدراك بوحدة الكون لا بستنفد 
مارب بين المصورين .» ففي الإمكان تتبع هذا التقارب ق نظرتهما إلى 
العالم بكاملها > وفي ساس فهمهما هام الفن ؛ في إقتناعهما بأن « ليس 
نمة ما. هو أكثر فيية من .أن تجب الناس » 0 


کاریر وفان غوغ مہدعان ,ببتعد أحدعبما عن الاجر ظاهراً تعدا 
فلكياً ما.كانا بعرفانه > وحتى لو عرفاه الأعحب. احدهما الآاخر اذ هما 
متفاربان روحياً .. 'حدهما تفلیدی ( الموذجي.) لکنه بعيد عن آن بکون 
مثالا لذلك» فسمات الفن بصعب آن تشرح وتو فى حفها با لمبادیء الفكريه 
الجحمالية الأساسية ١‏ قالناديء الأساسية نمكن آن : تحتوي آشکالا 
لىظاهرة مختلفة جدآً وحتى متضاربة للوهلة الأولى . وعدم فهم هذه 
الحعيفه الأولية حداآ هو تحديدة ما بقودنا احیاتا الى حيث نعتبر اننا 
ا دمنا موحدی اراي حول مسائل الوضع. الدولي وحول الفن کظاهر 5 
اجتداعية وغنو صية فإن علينا ان نصور إلى حد ما » بطربقة واحدة . 


إن وجهة النظر الفكرية الحمالية ليست مخباأة » طعا » في أعمق 
طبقات النتاج > فمن الممكن التعبير عنها مباشرة من قبل مؤلقين مختلفين» 
ومن الممكن أن يجعل ذلك أعمالهم متماهية أو متشابهة . بمثل هنا 
آلو ضوح تفرد تصودر کاریر ٭ وهنا ساسا » السبب الذي دقع النفاد 
إلى رفعه إلى مستوى العولة القلسغية ٠‏ واد"نة "خرون باعتاره ادبياً. 


الإتهامات بالادية _ ليست موجهة إلى كارير وحده _ فقد بدآته 
تصبح « موضة » مع الإقتراب من نهابة العقرن الماضي . لم بحدث قبل 
ذاك » زمن الكلاسيكية آو الرومانسية »› زمن الوافعية أو الأكاديميائية» 
أن استعملت مثل هذه الإتهامات على نطاق واسع . لم بخطر في بال أحد 
أز.يتهم فناناً بأنه يروي حادثا أو بتحدث عن دراما . فالقسم الضخم من 
النتاحات أخذ مواشیع من 'لتاربيج والميثولوجيا ٠‏ والادب » أو مسن 
أدراقع "اراهن > وهي اأى. هذا الحد أو ذاك تصور قصصا . تقرت الحال 
ترآ حادآ مع ظهور الإنطبامبة ٠‏ المعزى > القكرة > .وإلى دزحة أكہر.عنصر 


روي صارت تعتبر شيا غزيباً بل معاديا للتصوبر احق . ليس للفنبان 
مهمه غر أن بكون حاسة ٠‏ وليس للونحة قصد أو غابة غير 'ن تمثل 
تسجيلا دقيقا اللانطباعات الحسية ٠‏ لا التغيرات فى مصر البشر > وإنما 
في المنظر الطبيمي ء لا الخير والشر »> بل الهواء والضذء ‏ تلك هي 
او ضوعات الجدندة للفن » اللشموح بها وحدها بأن « تصور » . وبداً 
التغير وكأنه واقعي ومعلل . انها مباراة ثأثر العين ٠٠طوعة‏ طويلا من 
قبل وصاية العقل . إنتشاء بجمال الرئي . إيمان بأن المشاهد لا يحتاج 
إلى نصوص ذات مواضيع من أجل أن يستستع بزرقة اللسماء » بتفتح 
أواق الغابة أو انمكاسات الياه مع كل سحر التنوبعات اللونية الدقيقة» 


التي تاھ طها عبن االفنان . 


نعم ٤‏ حقا - إنها تفيرات ساذجة »> سيظهر في ما بعد انها حبلى 
بعواقب سيئّة . إذ سترمي من الفن الأآفكار أولا وبمد ذلك ليل 
المشاعر »> وسربعا بعدها الأحاسيس وصولا إلى التصوبر الانقى › 
أي أخذ المناصر 'التشكيلية بذإتها ولذاتها »> من غر أي علاقة بالتجارب 
الذهنية أو الماطفية أو الشمورية للانسان . الجيل الذي يسخر من 
سابقيه بسبب من أدبيتهم سرعان ما سيصبح موضوعاً للسخرية بسبب 
من _فنه الوبائي ٠‏ .إن الانطباعية › المعلنةه كمنهج للمستفبل ٠‏ سرعان 
ما سترمى ٠‏ من غير اعتراض. 4 في مستودع الأشيك القديمة . 


الفن الإنساني لا يمل جمعا ميكانيكيا لتوليفات » يمكن ان تلتقط 
زوه آو بخاطر أو ان تصر ٠‏ إنه كيان عضوء حي مشكل نتيجة لتطور 
مستمر . آما بتر أي عنصر جوهري من الكيان الحي فيؤدي إلى قغيير 
لا رجوع عنه ندعوه الوت . تستطيع أن تهدم نصف بناء » وأن تبقي على 
تصفه ا¥خو. 4 كنك .لا تستطيع أن تدمر نصف جسنذ وأآن تغفي النصف 
الاي . إن الفن بتطور فعلا مع مرور الزمن › لكن ليس عبر سغوط 
هذا .ا"عنصر الاأساسي و ذ"ل » بل عر ارتعانها التدزيجي » الذى دتم 
لأسخاب مختلفة » على غي ما انستواء > مما بدي إلى تنوّغ الثرابطات . 


¥ 


فى فترات معروفة ٤‏ ولدى مدارس معروفة بمكن أن تسود ددانة معقو له 
رلدی 'خری ود تكون عاطغية > وقي ثالثة _ حسبة . لكن » من غر "لمكن 
أن ستر تماما هذا العنصر أو ذاك من هذه المتاصر وآن نظل القن قانماً. 
لا بمکن أن بهو م دغر ذهن أو بغر قلب > و محروما من الاحساأاس وان 
فی فنا . وكل محاولات تدمر هذه القاعده سوف تعفى ف التارم کہشان 


انذماحي على رسوح القاعدة . 


قد بکره روتوار ما بیدعی « فکرا » لکن 'ذا حلا فته من الفكر فل 
سيصمد لامتحان الزمن ؟ صحيح انه ليس عملاقاً فكربا وأن البداية 
الإحساسبة مسيطرة فى لوحاته » ٬لكن‏ هذه مسألة أخرى تماما ٤‏ مسألة 
تراط . لقد انقطع المعلم عن الانطباعبة > ركما قال هو › لأآن الطريقة 
الانطباعية في "لعمل لا تتيح التعمق في التنفيذ التوليغي > اى إمعان عكر 
#لضرورى للوحة . وفد كتب ی وتوار الى هنرى مو تتس ١‏ الد أ عهر 
ليست أكثر من خادم الفكر » . 


ام بستطع الما"فعون عن الحساسية ان يقضوا على الفن الفكري 
دتو تحة واحدة . وأكثر من ذلك كأنما قد زأدوه معاومة ٠‏ وقد تمثلت بن 
ما مثلت به في الرمزنة. ف بيان التيار الجديد الذي اعلنه عام ۱۸۸١‏ الشاعر 
حان مورداس صيغت مهمه « فلتفضح الفكرة فى صبغة حسية مقولة » 
وأبرز بيوق دوشافان › الفذى كان بمشهورا في ذلك الحين ١‏ على آنه رائد 
المدرسة » مع اننا لا نجد في تصويره من الرمزبة قدر ما نجد من التورية. 
غوستاف مورو » واودیلون رودون ؛ وبول غوغن وقسم کر آخر من 
« االتاابيست » فد حاولوا بوساتل مختلغة »> وبطرف مختلغة أن نخلقوا 
تصويرا رمزباً . 


من الممتع أن تاحمل نه هو سهو له إإبضاح المبول لا بتهم أحد من 
الشراح :المعأصر لن احدا مں هو لاء با مشار الهم بالادانية داستئشناء التعس 
غرستاف مورو ٤‏ فې حين تو جه اتهامات مماتلة ولف مثل کارىر الدی لا 
نجممه حجامع مع صيع الرمزبة الكتبية . أما قي ما تخص « الادبية » فمن 
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لأسيل حدا "كتشافها في العديد من اوحات بول غوغن مبتدئين بول 
لوحاته الرمزبة « رو ٠ا‏ بعد الموعظة » ومنتهين بآخرها« من اين نأتي ؟ من 


بعال ۽ بين قوسين » کل ناقد غربي يفهم من «أدب» ما يکن آن بوجد 
فې حسن فکرة لقب بظل کثیر من الغموض الا في نعطة واحده ‏ اله بعال 
فی ذنب فظ نح اختصاص ١ل‏ بر ۰ من غر آن نعتی بتقسر مد طلم 
هذا 4 نستطيع أن «تلحظ ن آړدں أو اديه نمکن الكلام علىھما FT‏ حت 
نكوبن اإلفنان عى وى االتعر عن الاأشياء 'التى من الأبعد عن الدقة 
والنجاح آن نمكن االتعر عنها بالكلمة . ان مشكله العمل الل ادلء التغاعل 
ص هحتین ۰ لکن امن لو ضح تماما آنه 1ن صح المصور أو حه لهد ف وأحد 
هو لن بحكي أي بو ضح بالتصوير طر فة؛ فإنه .ببتعد :و ضوح عن اختصاص 
مهمات االتصو در ۰ وعلی مل هذا الو ضوح أبضا نخیل لی انه حن صو 
دولاکر وا « زورق دانتي و جيل » ٤‏ او .خین رسم دوميه سلسلة « دون 
کیخوت » فان کلا الفنائين ل بوضحا ولم تكررا ما قاله الكتاب > وإنما 
نتهم دولاكروا وإدوميه بالادبية »> مثل هذا الإتهام سيكون طافحا 
بالهذہان . 


وه ق ايداع کاردر تتاحات محل°3 ٤‏ هي .ي 'لحفوفة تصو رات 
لفكر ة معينة . إنها يعض مأطوراته الدىكوربة مثل « العلوم » و «المسنون» 
و ( شاب » وحدتثت ذلك إذ کان على العلہ ان ابواکب ذوق زمنه › ولان 
٠و‏ ضرعا مثل « العلوم » مثلا ٤‏ كان بمكن أن هم ء ,شكل ما » علل أنه 
كابة . فى مثل هذه الأحوال ٠‏ في الإمكان الكلام على الادبية _ إذا كان 
هذا ضروراً لأحد ما لكن مع تدقيق واحد هو ٠‏ العنصر الأدبي بعيد 
عن أن بكفي سحتوى هذه 'لأعمال ٠‏ واليس موهلا لأن بحطم نوعياتها 
التصو رة "اخالصة . بى اللوحة الجدارية « شباب » الموجوده في 
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االسوربون .قد صورت بار دس في "لخلفة غير متنلهية > ومدهشة > 
منظورا إليها من. أعلى › مدي ي يجد من الاسطحة والقباب المحجبة 
تلادخنة والبماء الغائمة > :رٹیح متها ضوء شاحب شعاف . .مشهد 
خانق متجهم يبدو فوقه طيغا مرآتين ٠‏ المسنة تشيح بنظرهإ عن المدينة 
وقد انطوت في هيئة متعب بتألم » في حين أن الشابة منتصبة تنظر إلى 
المدينه كتجسيد للامل والتوق . إنه التعارض بين االعمر.ين والحالين ٠‏ 
و إذاا شنتم بين وجهي الدراما الأبدية > ذلك لان ليس من #الصعب أن. 
تحزز ن الشتابه التي ..برعشها. ؟لظماً. لى الحباة ء ستأخة وما مكان. 
الراة 'ستة المحطمة ١‏ إن نين ألتورية في العمل الابداعي سيكفر سخاء 
عن شماته التشكيفية.» مع ميزات وقعبي بة الشخصين > ت هقه النظرة 
الخبالبة إلى الدينة > التي تهيمن طلينا كرؤبا من ابوس ما . 


اذا نبجينا جانا المدد. القليل من النوع الذى ۲ شرنا اليه فى لوحات 
کارير فلن يبقى آثر. من الآدب .., إنها ليست تصوبرات الفكرة جاهزة . 
إنها انعكاس لأنماط ومواقف تشاهد في الحياة » لكنها > طبعاً » منظورا 
ليها بعين الفنان . لم يفكر المعلم. جاخفاء حضوره ‏ هذا إيظهر بو ضوح 
كاف في مهاراته التشكيلية » التي تشير. إلى ننا نراقب شيئاً ما كما 
راه اسان. آخر ولیس کما ېدو ف ١‏ الحياة . هذه الذاتية المحردة › 
من الطبيمي نن تثر نفور بعض النقدة » خصوصا > في مزحلة تعامل 
فيها المبادىء االطبيعية بتقدير رفيع ٠‏ وفي حين بعتبر من البداهي أن 
لا محوزر ان یری المشاهد تدخل الۇلف وأن بحس وکأنه لا نعف أمام 
لو حة > ابل ٣مام‏ الالوااقع نففسه . ا 
.. لكن ».اليس من الاشزف ,> في جوهر الامو ٠‏ أن يذكرنا المؤلف. 
صراحة آنه بقف بيننا ,وبين الو"قع بدلا من !ن انختفي وستظاهر بأنه غ 
مو جود » وهو في الواقع مو جود ؟ المبألة > بالطبغ .ليست مسأالة شرف 
بل هي مسالة هدف تعبيري ولكل ملف الجق في أن ببت فيها وفق طبمه 
ومز اجه .. وآيا.. كان خياونا. فإن .حقيقة : أن اللوجة > حتى حين تبدو. 
ل“ تهليدآ > إا شخصةة له ء للصاة ٠‏ .فإانها ليست الحياة نفسها ¢ بل 


r‏ جتە ا س 


غي تسر ذاتي لها . والذين يؤكدون أن مصوري آالخارج من غر 
مشاركة » من فيلاسكتس حتى لادبل ؛ وفصاص الخارج من غير مشار كة) 
من وليه سيزار حتى فلوبير هم موضوعيون. لکنهم نصبحون ضحابا 
صيفتهم الخاصة » لان كشفك عن ذاتك لا بعني تماما أن تصبح 
مو ضوعيا . 

الو جود الطربح للمؤلف يعبر عنه بالجرأة في استخدام المعطيات 
التي بحصل عليها من المشاهدة > وبصراحة التعبير عن الو قف الفكري _ 
التعاطفى . وهذا » في المناسبة » يشر نفور النقدة اقل مما بثيره المنصر 
الأول . فإذا تعلق الأمر بالرؤبة فإنها موجودة في أوحات الانطباعيين 
ليس بأقل ذاتية مما في لوحات كاريير . لكن الانطباعيين لا بجعلون هدفا 
لهم التوجه نحو الافكار › أما كاريير فيهدف إلى ذلك من بين ما بهدف 
إليه . في مثل هذه الأحوال ثمة عادة لدى الشراح الفرنسيين هي آن 
بستخدموا مصطلح « ميساج » ١‏ رسالة  )‏ فاللوحه تتحول ٠‏ بطرعها › 
الى رسالة موجهة الى المشاهد . أما مصطلح « ميساج » وخصوصاي 
مرحلة ما بعد الحرب الثانية فصار يبحمل مغزى السخربة . والساخرون 
لا سذلون جهدا كي فهموا أن كل نتاج » مذ بقف أمام الجمهور » يمثل ٠‏ 
حتما » شكلا” من أشكال الرسالة حتى حين بتعلق الإأمر برساتل 
اللا معنى أو الفضيحة وليس قليلة الروائع التي امتدحت من قبل 
الساخرسن المسأليين . 


لست مهمة لوحات كارير أن تعظ وآن تعلم ٠‏ لكنها » ى الحعيعهة» 
مدعوة الى أن توحي لنا بشعور ما »> بفكرة ما ٤‏ بخلاصة فنية ما . هذا 
الإيحاء غر ملحاح وغر متذل . كون أحيانا مستلطفا نكاد يحسه 
المشاعد غر المنالي . أما للعين السطحية فإن توليفه مثل « خروج من 
المسرح » ليست اكثر من مناسبة لالتعاط مشهد حياتي ٠‏ شارع في 
المساء »> في شبه ظلام بني ضارب الى "لخضرة » وإشعاع غامض لصابيح 
المغاتر » الرحال بقبعات اسطوانية ومعاطف قاتمة » النساء قي ملابس 
زاهية » النشاط المعهود بعد العرض السرحي واللغط العهود حول 
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العربات الصعيرة . مشهد ليلي فاتن » ليس نموذجياً حدا لدى هدا 
ا لمعلم الذى ليس لدبه ذوق مميز قي ما بخص اللغفط . هذا ليس سوداورة 
خفيفة » ترافق نهانة كل #حتغال . هذا عبث هذا الطقس الأبدى » اللعبة 
القارغة للحياه الدنيو به المنشطة » وكأنما لا عرف ما نحدث سوى الله ء 
مع أنه لا تحدث أكثر من أن السادة والسیدات بعد أن عر ضوا ملابسهم 
بستعدون العوده الى بيوتهم ٠‏ وآن المسرح عند هؤلاء الناس هو أن 
« بمشوروا » زينتهم وأن يشكلوا » أنفسهم > مناظر . 


المغزى االحقيقي لهذا المشهد اللطيف برن رنينا خاصاً “» حين 
عارنه بمشهد خر يماثله من حيث ابلوضوع هو أوحة « مسرح الشعب » 
أو « المسرح في بيلفيل » . الفنان هنا بتيح لنا امكانية التوغل فى #لصالة 
تفسها ٠‏ لا باتجاه الخشبة بل باتحاه الحمهور > والجمهور هو أبول مابترك 
فينا (نطباعا كشيء كلي » أكثرية » كتلة محاطة بشبه ظلام وممتزجة بنغي 
تجربه عامه . نبدأ تدرريجاً نميز صورآ محددة » مكومة ي معرضين : 
صور اناس عمل نسوا مآسيهم الخاصة ونوحوا بمأساة مخترعة » تمثل 
على الخشبة > متوتررين » مشدودين » منفعلين > فكأن هموم حياتهم غير 
كافية ٠‏ وبنبغي أن بهتمو! لصر أشخاص متخىلىن ي صور سحر دة 
معممة » وني فضاء حي مشبع بالتوتر » عبر المصور عن التحام الأفراد 
في هذه الوحدة » المسماة جمهور ٠‏ والاستجابة التلقائية من قبل بطاء 
الناس > والسحر الأخاذ للفن . فلهؤلاء المشاهدرين بمتبر المسرح سرا 
حعا » في حين اانه لاولئك من ذواي اللانس واالعربات ليس أكثر من 
( بر وتو کول ) دنيوي فارغ . 


"غراابة في أن لوحات مماثلة قد قومت سبب من موضوعها » على 
أنها أدبية . الأغرب هو أن بوحد موّلفون بشسبون إلى الآأدب حتى إبداع 
کار ںہ یر قي میدان « البررتربه » . کانت ۰ انو رقرنه » ¢ طبعاً » في ذلك 
العهد لا تنمى الى أي مو ضوع تارىخي أو حیاتي > ولیس نادرا آنن تحتویې 
عنصر؟ إخباريا او اديا . وهذا يتعلق إلى هذه الدرجة أو تلك بنتاجات 
مصوري االبورتريه البارزين مثل ليون بونا > والبير بينار > وجاك إميل 
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لأنش > وپولدیني ۰ وزولواغا » وساردنت » وحتی وستلر الذې بکره 
المناصر االأدبية . وخضوعا منهم « للموضة » آلو لأنهم صنعوا « موضة » 
أستفاد أمشال هؤلاء الؤلفين من بعض تفاصيل الشروط القائمة » سمة 
املاس > رسورتوار التمظهرات « الوزات » والايماءات » کي ولوا 
شيا عن االنيدة > :واالو ضع الإحتماعي » واالماداات والازوافق لدى 
الذين صوروهم . 


لاشيء من هذا االفبيل قي ٫لوحات‏ كاررير . لم بهرب الفننان و حب 
من الإكسسوارات الادية » بل لم بحتج حتى إلى النبرات التعبيرية 
لنصب "الرسم ووضع الحسد » إنما كان اهتمامه موجهاً > في العالب > 
إلى موضوع واحد بعينه - هو راس الذي يصوره . وجه بربض في 
حال من ألواقعية اللحددة ٤‏ حر »> تماما » من كل دلالة أو من كل 
ميلو درامية تعبير ‏ إلى هنا ينحدر ظاهر البورتربه الذي بقدمه لنا المعلم 
عادة . إذا أردنا الشبه الفيزبولوحجي »› فانه موجود دائما _ 'لصور 
الفوتوغرأفية من ذلك المهد دليل كاف تماما . "ما إذا بحثنا عما هو 
أكثر من ذلك فان أمر إبجاده أو عدم إيجاده متعلق بقابليتنا وحدها . 


العتصر الول الذى يطلب عادة قي بورترنه _ فنية أو قوتوغرافية _ 
هو االشبه االفيزبو لوجي > فني أو فوتوغراقي ‏ لأننا نعلم جميعا آنه حتى 
في االفوتوغراف .قد بكون النموذج « اللوديل » بنظيفا من حيث الأسلرب 
« فلا بضاهى » كيف بحدث هذا ؟ العدسة لاتكذب طبعا . إنها شيء محرو م 
من الخيال » شيء آالي ٠‏ وكي تستطيع أن تكذب ‏ إن بوظيفتها تقوم على 
ن تتقبل النور امنتشر » على تفاوت »> في العالم الخارجى بوأن تطلقه على 
شكل مصغر على ٠‏ فحة تتحسس بالذوء م النعتيى ( السليي ) . 
العدسة لا تكذب لكن اليس لديها اية رغبة في تطابق تصوراتنا حول 
النموذج . ونحن نحكم على ما إذا كان « المودريل » بشبه أو لا بشبه 
لا وفقق سماته الموضوعية بل أبضاً وفق تصوراتنا الفاتية . . 


ل 


ي الحقيقة لا إيمكن أن بوجد إنعكاس دقيق دقة مطلقة . الو ضوغ 
بتشوه كما تتشوه عيننا . قشوه اللو ضوع بعود إلى الشروط الوضوعية - 
سمات الإضاءة »> سمات « نقطة رؤبه » آلة االتصوبر اللنموذج > المسافة 
بين آلة التصو.بر و االنموذج ٠‏ واخرا سمات العدسة نفسها من حيث 
تو صيفها البصري _ طوبلة البؤرة »> قصرة البؤرة > أو طبيعية . العدسة 
لا تكذب لكن الإنسسان الذي وراء العدسة ؛ مستفيدا من كل هذه 
السمات » قد بكذب يكل فظاظة . عبر اختيار الإضاءة »> وزاوبة النظر > 
وطراز العدسة » قد تعطى العدسة شكلا مضحكاً ومستكرهاً > على 
سبيل الثال »> لوحه منسجم وفاتن . 


لكن الصورة - حتى من غر االمعالجات المذكوره _ فد تبدو »¢ وانقل 
ذلك ٠‏ « غير لاتعة » . كفي ألا تغطي ء كماذ كرت »> تصورنا اللنموذج . 
وتصورنا للنموذج قاتم على معطيات عدسة أحرى ‏ عين الإنسان . هذه 
العدسة » بكل ما اها » هي ذاتية جدا اسبب سيط هو أنها لا تمثل 
سو ی عتصار واحد ى منظو مه معفل ه٥‏ من التمىل 4 والصنع 4 وتعو سم 
المعطيات البصرية . الرجل › الغرم بإمراة برها بطربقة » في حين براها 
بمكن أن تظهر فستكون أمامنا صورتان مختلفتان كل الإختلاف > 
وتكونان ٠‏ أحياناً “ مختلفتين حتى نكاد لا نشعر أن نموذحهما وأآحد . 


ومع ذالك > بومع وجود المتنوع كله بي التلونات المحتملة في االتصو ب 
اللي ومع كل تفرد رؤيتنا االذاتية فإن الموضوعية تلزمنا بسطوتها »> و 
النهابة بغلبنا تصور مسيطر بقوم على أساس إكمال الفهم . ولهذا فإن 
إوثيعة اثبات الشخصيهة تكون مر فقة إصورة شخصية . ولهذا نتكلم 
ونحن ولاقفون أمام صورة مرسومة على التشابه أو إنعدام التشابه . 
و*لمنصر المطلوب ٠‏ في المناسبة »> بخص التشابه الفيزبوالوجي . 


حول التصور . الفنان يعبر عما يراه نقطة . فهو غبر ملزم » وليس له 
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الحق في أن ينتقي ٠‏ وأن ناغم »> واقل من ذاك في ان يحرف العطيات 
البصربة . وإذا سمح لنا بأن نسأل ١‏ « والطبع ؟ » فسوف بجيينا 
اإطبيعيون وأبن ترون الطبع أنتم 3 وما دمتم لا ترونه » فكيف تريدون 
أن :=.ور مالا برى ؟ » ايكون الطيع. ى محدودا الى الحد الدي دنفي 
معه وحود الطباع الإإنسانية ؟ أنه معتنع > ببساطة ء أن الطبع ء إلى هذه 
الدرجة أو تلك » متجسد في ملامح الهيئة وفي صورة الانموذج › ومن ثم 
كفي أن نكون دقيقين في تثبيت هذه ١‏ لامح كي نصل الى التشابه وإلى 
الطبع معا . 


توجد » حقَاً » ملام بتجلى فيها الطبع بوضوح »۰ او انه بنكشف 
لا بها فنسميها « مميزة » . حين نتكلم على « الطلعة النبيلة » وعلى 
« النظر المهميمنة » وعلى ١‏ الشفتين المرهفتين » نكون قد اخذا ف 
الاعتبار هذه اللامح التي لا بحتاج تفسر ها الى صعوبة . وثمة غر 
الفليل من الوحوه الخاتلة > الغامضة » غر المعبرء ) أو التي تتعر 
تعر اتها باستمراار » فيقّف أمامها الفنان إما مضطراآً لان بذعن لها أو 
إلى ان بحطم المبدا الطبيعي سامياً إلى إبراز مالا برى ولا يلتقط في شيء 
مرئی ومشضت وان بحعل سمات الهينة تعبر في اللوحة عن ذاك الذي 
تخفيه - عن وعي أو غير وعي ‏ ف الحياة . 


الطبيعياني مقتنع أنه بهذه الطربقة بدخل المصور مملكة القصدية › 
والتقو دم الذاتي والتعمسف . اتهم زولا بلزاك بأتنه جعل من أبطاله 
« تماثيل ضخمة » لأن بلزاك أراد » تحديداآ ٠‏ أن برسم السمات النفسيهةه 
لأشخاصه . وكنا قد قلنا : إن التعبر الدقيق لا يمكن أن بو جد إطلافا . 
واكثر من ذلك » ومهما بدا الأمر مفارقا ؛ فإن الدقة الخارجية في الفن 
قد تمشل انحر افا عن الحقيقة أكبر مما بمثله عدم دقة فني معلل . 


وبعيداً عن اعتراضات الطبيعياني إواحتجاجاته نريد عاده من 
« "البورتربه » لا الشبه الفيزبولوجي « في ية » ( المترجم ) وحده 
ل الطبع أيضا . وهذاا الثاني .وهو مطلب اسمى ٠‏ لا لبي مطالبنا ء لأن 
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الطبع شيء معقد كثير الوجوه »> ويمكن إبرازه » اساسا » من هذا الجانب 
إو ذااك من جوانبه › أو بيمكن ان بكتشف في كثره من التفاصيل ٠‏ وقد 
بضيع الاساسي بينها . قال دوستوفسكي : « وجه الإنسان لايعبر إلا 
فى لحظات نادرة عن السمة الرئيسية > وعن الفكرة المميزة . » ارس 
الفنان الوجه وبلتعط االفكره الرئيسية . الفوتوغراف « بلتعط الإنسان 
كمأّهو » ومن الصعب » ملا » أن بخرج نابليون أحمق جدا ف لحظة > 
وأن ببخرج بسمارك ‏ لطيفا » . 


کان أنغر > مع انه کرم على اعتباره اکر مصور بورتربه في عصره» 
غاس » احيانا » عذابات كبرة ٤‏ ليس اساسا » من أجل أن نكتشف 
« الفكره الرئيسية » للنموذج » بل أكثر من ذلك من أجل أن بجد التمظهر 
« البوز » والسيماء التي سيظهر بها . لقد عمل الفنان طولاً على 
« بورتربه » پیراتن الشهره حتی کاد بنط . قال بیراتن نفسه ۰ « کان 
ببكي وكنت أمضى الوقت في مواساته . وفحلاءة » وكنت أكلم صدقاً › 
وببدو أنني اتخذت تمظهرا « بوزا » للصورة ٠‏ اقترب آنغر مني وقال لي 
في اأذني تقربا « تعال للجالوس غدا » صورتك جاهزة » في اليوم التالي 
أجرننا فعلا جلسة » وبعد أقل من شهر كانت الصورة منحزة » في 
التمظهر المهيمن الهادىء » وفي سسيماء بيرتن الهادئة المهيمنة صاغ الفنان 
ما خيل له أنه الأكثر جوهربة في هذا الممثل المرموق للسلطة » في « قوى 
النهار » هذا الذى عرف قوته كرئيس لصحيفة ذات نفوذ > الؤهلة 
باقتذار لان تشكل الراي العام . برى تيوفينل سيلفستر أن الصورة 
خالية من الواقعية » الكن المشاهد الذى ببحث عن الواقعية هل عليه !ن 
بنجه إلى لوحات انغر . لد تمظهر بیرتن حا لکن تمظهره ېدو کشعور 
ذ'تی اراد الفنان آن رزه . 


حقيقة » لكن الهيئة ساكنة . ي استمارة الإنسان الشخصية › حتى لو 
أعدت بدقة _ وهذا ما بحدث نادرا ¢ لا نكون الانسان تفه . وتلحن 
نبحث .عن الاستمارة بل عن الإنسان » لا عن الهيئة بل عن الطبع ٠‏ 
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لا عن مجموع السمات النفسية بل عن وحدتها العضوبة كشىء كامل 
وحي . ولهذا » تحديدا » نتكلم على الحال النفسية - ونحن نفهم معنى 
الكلمات التي نستعملها ء ولدىنا تستعمل كلمة « حال » تحت الطرنق 
وفوف الطربق › وكل واحد بضع فيها كل ما برغب في وضهه ٠‏ وفي 
المحصلة لا بو ضع فيها شىء . وأخراً : فكل مو ضوعية هي حال والتمظهر 
« البوز » هو حال » لكن حين نتكلم على حضور الحال النضسى في لوحة 
نا خذ في الإعتبار أن النفس في حال الفعل مثبتسة ومصوغة لا فى تمظهر 
«(بوز» بل مأخوذة في حركتها االواقعية ومقدمة وكأن هذه الحر كة لم تقف 


ولم تمت . . 


ن بر تن يي لوحه انغر یجلس پې مقعد ٤»‏ سند يديه ٤‏ بما بشبه 
الاستفزااز » إلى فخذبه ؛ وبوجه إلينا نظرة ثقيلة وكأنه قول : « هوذا' 
آنا > انظروا إلي ۾( نر آه فعلا“ _ لتنا عماناً . لکن بر تن هذا ) لو کان 
نهمنا فعلاً لقضلنا ن نراه وهو متحه الى هنا ٤‏ حن لا و حد مشاهدون» 
لىث آمامهم ؛ وحين تكون حياته النفسية تحرى بكل واقعيتها . مشل 
#الحاة ااالنقسة نکل وافعیتھا ھی ما سعی کاریر آلى بلوغه ۰ 


كتب كارب : « هل لحظتم أن الانسان ٠‏ الذى بحسب انه وحيده 
ولا بعر ف انه مراقب هو دائماً مثر ودراماتیکی ؟ جين بحس آنهم نظرون 
ليه متصنعاً من حدد إجتماعياً ؛ ومتكتماً . ذكر الفنان, آنه سعى إلى 
أن « بصور شيا من روح » الذي بعصوره » وان الأشكال البشرية يجب 
أن تىنی ناء نظهر منه انها أشکال « مسكونه من قبل الروح . » الإنسان 
ليس سبيكة . الإنسان شيء مضروب ضربات جبارة من الداخل إلى 
الخارجح ۰ 

بورتريهات كارير اكثر من توصيف لافراد . إنها تمثل اكتشافات 
لدرامات إنسانية . .المصوار يتحول من موضوع ساكن إلى بطل درامي» 
مسحوظ في زمن الفعل من غير أن يفطن هو إنى ذلك . أولمك الذسن 
لا بفطنون » محبوسون في ذاتهم » وقي لوقت نفسه ٤‏ من غر آن يعوا 
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لك ٠‏ بنكشفون لنا > بتعدبون أو بحلمون › غارقون في التفكر بالاضي 
او المستقل . إنهم اذهان في حال الفعل . مخطط لطيف للأكثر خقاء > 
مبتدئاً من الأكثر فظاظة _ من جمجمة » رؤوس مبنية برسوح »> مشيدهة 
داتماً وفق مدا وأحد بعينه ۽ وهي > مع ذلك » مختلفة دائماً » لأن 
وهر الروحى ختلف » مضروبة من «الداخل إلى اللخارج.» صوره فيرلن 
£ ذهو له السو داآوی بکشف لا مشاجد حجر نحة ٠‏ وجه ودن ٤‏ الذى 
انحز الكشر من التماثيل » ممتلىء » عن رغسة ٠‏ بكثافة إبداعية ءون 
حو ره دوده املصاب بمرض عضال استسلام موجع ٠.‏ 


لكن تحدىدات لطيفة كهذه أضعف من ان تظهر كامل تعقيد الحال 
النفسية وكلمل التعبيربة للابحاء . حين وضع المصور امخطط الأول ل 
«( الفونس دودبه مع ابنته » ارتعشت الاأسرة لوقع الرنين الأساوي ف 
العمل ٠‏ ولاضطر كاريير إلى تصوير لوحة أخرى لطف فيها إلى حد ما 
صوره دوديه . يي الصورة الثانية يبدو الكاتب _ وفق كلمات كارير 
تفسه ‏ وكانه في حضرة آخرين > وحين يكون الإنسان أمام ¥خرين فإنه 
بکتم ما یقاسیه . وبلحظ بوضوح جهد « الودیل » في سبیل کتم معاناته 
وهذا ما يمنح الصورة تأثرآ خاصاً . هنا مأساة انسانبه ٤‏ لكن ليس 
هنا ادب . وإذا حاول بعضهم > إنطلاقاً من نتاجات مماثلة » أن نقدم 
أدبا » فليس ذلك انطلاقا من لوحات كارير ٠‏ وكارير لا تحمل أسة 
مسؤولية عن ذلك . 


ضباب دخاني ... الضباب الدخاني في هذه البورتررهات صدىء» 
بني ٠‏ فضي على اخضر _ وهي حاضر كما هي الحال آبدآ _ كى نقبلها 
كتجسيد للمسافة » التي تتنفس »› تعيش وتتشكل في انبشاق المشاعر 
والأفكار ٠‏ الالام والهموم وبتحول من فضاء مادي إلى فضاء روحي 
للا حوال الإنسانية . لو سألنا عم سحث هذا «الضاب» هنا فكاننا نسأل 
عم ببحث هنا فرلن أو دودنه » قإلى هذا الحد لتحم النموذج والفضاء 
ې کل واحد لا اتتقصم . 
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بالقوة ذاتها ؛ وبوسائل اخرى أنهى الفنان صور البورتربه المصورة 
على حجر الليتوغرااف . وإنه اخرا › المجال الذي لا تناقش فيه مهارة 
کارىر . بتکلم نوی دللتای على « روائع بمعنى الكلمة امطلق » . أما امام 
بورترنه فرأن فقد هتف : «1بة كثافة في التعبر > وأبة 'لطافة في الضوغء 
وآي توغل في الروح من ناحية الشكل الخارجي »واي تمحيص وانسجام» 
وآاخراآ آی اسلوب فى هذا الليتوغر"ف 'لرائع . أي جبروت تركيبي وأية 
كثافة فخمة ..) وعد قرارة أرنعبن عاماً كتب حجان لآار'ان ٠‏ « أن هذه 
الأعمال الليتوغرافية واقعية » تحمل سحر الرؤى » وقيمتها ليس في 
نبرتها الشعربة وحسب بل في رحابة الصوع > وفي الغنى الادي » مما لم 
بعرف له ميل ني الغرافيك العالي » . 


لم تو حه كلمات قوبة » إلا" نادرآ » إلى تصورر المعلم في الععود 
الأخرة من السنين > لأسباب غامضة مع أن تصو بره أعمق محتوى وأكثر 
أصاله ي التعىر حتى أنه يضاهي تماما ليتوغرافه . واذا اردنا الكلام 
على الأسباب الغامضة » فالأكثر غموضا هو ان الذين استحسنوا 
لغرافيك اكثر من المحتفظين بالتصوير . وكان نصيب كارير أن يبدع بين 
عصرین بکاد بکون غرببا عنهما . إن فنه لا بحتوي آیه سمه من سماتهما 
من حيث الحساب الأكاديمي للجدارة . لم باهم » قطعا ء في التقليد 
الرسمي »> وقي الوقت نفسه لم يساهم الفنان في التطلعات التشكيلية 
الشكلانىة ألتى و ضعت ددابات العديد من التارات والدارس العمرن 
العشرين . ولا غرابة فى ذلك الأمر » فقضية المعلم طوال عقود قد مرت من 
غير أن تحظى باهتمام الناس الذين لم يروا فيه مصورا آليا للكلمات 
المستعارة من لغة اخرى . وذلك بمثل خزانا من المهارات الؤاتيية 
لمنسخ والاستعمال .. إنه محدد بكلية وشمول » وهو لا بقبل التجزنه. 
من حقنا أن نرفضه او آن نقله . ولا شىء آکثر . 


عض الاهرين مسن مؤرخي الفن الغربي قد اكتش فوا الامكانية 
الثالثة . فمن منتصف.القرن فصاعدا ؟سعد إبداع كارير _ إذا امكن أن 
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تستقمل كلمة كهذه _ ببعض الإهتمام اللطف . وإنها لحعيعة ذات معغزى» 
إلهبعد أن مز بصمت .صار بذكر في .المصادر وني الدراسات التاربخية 
من غير إفراط في الكلام ومن غير استحسان زائد »> وإنه ليذكر غالبا بنبرة 
إبجابية لا بغطيها احد بشىء. وفي العقد الأخير شرع الإهتمام بهذا الإبداع 
بتنامى من جديد . ينمو من غير قفزات حادة » الكن الخالدين لهم هذه 
الآقفضلية وهي أن برتبوا زمناً طوبلا وبما بكفي من الأساس كي بنتظرواا. 


وبقدر ما هو إنساني إبداع كاري هو إبداع لا بتكرر في تنغيماته › 
و شو مععد كتصوبر على الرغم من بساطة مظهره » وکل ٿيء بر جع إلى 
الذوف ف النهانة ٴ تستطيعون طو نلا" ولصىر أن تو ضحو ٣‏ سمات ج ' 
القن وقد بحیبونکم « آنت محق ۰ لکنه لا بعجبني » ۰ 


لدى مل هذه النتيجة يبدو الكلام غير ممكن. لقد قبلنا اعتبار حكه 
الذبوق ‏ عادلاً كان أم لا _ حكماً لا شل الاستئناف . فهل الأمر هكذا 
تماما ؟ فلنفرض أن للمشاهد ذوقاً سليماً » أي ذوقاً بتغطى بذوقكم . 
ألم بحدث أن علقتم في غرفتكم الوحة أو نسخة فتنتكم ف البدابة » ثم 
كرهتموها سرعة كبرة ؟ لا اعرف كيف كان الآمر لدى الآخرين » أما أنا 
فقد حدث لي ذلك . قد قول احدهم كل لوحة هي كذلك : إما ان 
تكرهها ولا بعود في إمكانك أن تراآها أو أن تألفها حتى لا تعود تلحظها . 
ونخيل لي "ن مرا ثالناً فد نحدث . 


اللوحة الفاتنة من النظرة الاإولى تشبه أولئك الحران الإحتماعيين 
أمسلين الذين بضابقونك بعد الزربارة الثانية لأن « رببرتوار » حكمهم 
المسلية فهير جدا ؛ وإاذا سستنفدونه بروحون كررون حتماً ٠‏ وثمة 
اناس غير إجتماعیين جدا وليسوا موۇثرین جدا في تعاپرهم » بنکشفون 
کم بصعوبة وعلى مهل ٩‏ لکنهم ٤‏ مع کل حديث يغنونکم بشيء بشدکم 
تدريجا إلى أن تشرعوا تبحثون عنهم . وللوصول إلى مثل هذه الصحبة 
بلزم طبعا » شىء من الثقة المسقة من الحانيين . عه ٠‏ تتحديدا » ولیس 
تعاطفاً من ١لنظرة‏ الأولى .. التعاطف قد بأتي متاخرا . ' 
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لوحات كارير ليست جذابة لبعض المشاهدين في الواقع 
لا تفتن دائماً بل فد يتم تجاوزها من غير أن تلحظ . ومنذ آن رفع ف 
قسم من التصوير الحدىث اللون النقي » ومقامات المإجور الى مستوى 
العبادة > فإن الوحات مثل لوحات كارسر تبدو فقررة المنظر مقارنة بتاك 
التي لتلاإمذته ‏ المتوحشين أو ورثتهم الذين تلوهم . لان لوحات المعلم 
من الجران العسررين ٠‏ الذين بتكشفون تديربحا ومام الحساس وحده › 
إنها لا تصلح للمشامد المستعحل دائماً ٠‏ إلأن وقته ثمين . 


كتب غاستون دوفور : ١‏ في غرفة عملي لوحة لكارير . إنها تمثل 
امراة في حال التفكي الت وتر ... صارت هذه اراة حية في فظوي ٠‏ > 
ای الا کیا ا »* واننا فی کر من الامور نکر گرا متماتلا 
تمنىت أن انال إعحجابها » روالن آقدم شيا تستحسنه ») . 


وتين أنه قد بحدث ألا تضايقنا اللوحة المعلقة فى الغرفة ولا 
نستطيع تجاهلها . وقد يبدو من غير معنى أن بكون المقتبس بخص عملا 
لهم تأثيرهم الخاص » والصداقة معه تقوم تدريجاً وتتحول إلى ضروره ٠‏ 
بشرط وجود ثقة متبادلة ومن الجانبين . لقد اولانا الفنان فته الدايل 


على ذلك هو اللوحة . والباقي متعلق بنا . 

ولان الباقي متعلق بنا »> يوجد بيننا امثال هؤلاء االدين لا يمليون 
الى إضاعة وشتهم مح معلمین صعغار ۰ آمشال ھۇلاء بعتىرون دارعین حدا 
لانهم قراوا أو على الاقل تصفحو! نشرات ارشادية لؤلفين من امثال 
برو شو رولا یرون اذا یجب ان منوا پنکاریر ما دام بړیوشو لم یکتب 


عن کاریر . 
قليله هي الأسماء الكبيرة _ قالها لى أحد المعار ف بوسحن نطو ق 
ی معرض لفن االغربي العام عندنا . 
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استا3نت .وآبدنت ملحوظة : 

_ أمامك تماما ماركيه .' 

هم ... مارکیه ... وماتیس ٢‏ 

هممت ببأن اقول ٠‏ وراء ظهرك کاریر .. 


لکئني صمت . اذا کان لا نعرف مارکیه فماذا ,سعی لکاںںے ؟ 


حسابا إلى أن الفن لا بمكن أن بعطينا ما ليس فينا او لإ نرغب يي أن 
بكون فينا . كما إن اللاحظة تنمي الحواس لكنها لا تستطيع أن تعطينا 
الحو اس ٤‏ کكنذالك الفن نعنيی الشعور لكنه لا بستطيع أن رعطينا الشعور . 
نمي الفكر "لتصوابرى الكنه لا نعطينا الفطنة والخيال . إن فاعليه العمل 
الإبدااعي على کل سځابه قتع أمكانات الشحص التلعي . بوالهذا فان 
آاحلدهم سينفعل آمام لو حه الکار یر > وسيتحاوزها آخر > أحدهم 
كان مهذباً كقابة ٠‏ فسيكبح تثأوبه . 


ومن هنا قإن الأمور بعد من ن تكون راجعة إلى الإمكانات النفسية 
للذات المتلفية بل إلى درحة تطورها الفطلي نتيجة التفكير والخبره . 
ول الطفل ١ن‏ حف ( ج ( بشبه ي دظره الختفساء . ولا تستلعى 
إحدى الشارات لدى امسن صورهة حشرهة . لفد أضاع شينا من تلفائية 
التفكر التصوإيرى ء لكنه اكتسب تحربة روحية ليست لدى الطغل . 
النغم اللوني اارنان في « غر فة النوم » لفان غوغ لن تشر "تقعالي أبدا . 
كما سبق أن آثارته » إذ رابتها اول مرة ق مكتبة بائسة > لا لأنها معروقة 
لي منف زمن بعيد » بل لأن عيني قد شعت وتعبت . لكن «١‏ غرفة الثوم» 
هذه تؤكد لي الكثير من االأمور التي لم أقكر بيامن قبل . 


اللو حة تو قظ لدی کل ما مشارکات صوردة _ معروقة أو غير 
معرو فة واذاً لم تو قظها فان [للهاء لم بحدت ۰ لکن المشاركات قد 
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تكون مختلفة وقد تقودنا نحو الاستنارة > أو قد تغودنا في يمض الا حوال 
الى تفسر منحرف . یری هايدون أن الأنبياء في قبة سكستين يدون 
مخيفين وكأنهم مستعدون في كل لحظة لأن برفسوه . هذه المشاركة 
ليست غريبة عن مشاركة الحرف والخنفساء بل هي أسوأً وأخطر . 
أخطر > لا يمعنى أن هاندون قد تتلفى رفة فعلا” > بل تمعنى انه لن 
بنجح بدا في أن يفهم فن ميكيلا نجلو . 'لمشاركة موجودة لكنها لم 
تبطل التجاوز . 


امشار كه نتنحة 'لاحتكاك بين ما عدمه لنا الفثان وما نملكه نحن من 
أفكار؛ ومشاعر؛ وذكربات. كل لفاء مععمل إنداعي کر قد نغني شىء ولو 
صغير سرتنا الروحية فهل يضمن لنا إياها ٠‏ . قد بغي العمل الإبداعي إلى 
حد ما محرى الأشياء من هنا الى هناك »> وهو غر مؤهل لتصحيح المأاضي 
سحن ما نحن : والعنى أو الفعر ٤‏ ردو دا الحمالية / .لمان اللو حه 
التي أمامنا وحسب بل أبضاً بغنى أو فعر المستودع الروحي الذى في 
دخيلتنا » حيث كدسنا تحرستنا . لا يحمل الفنان آنة مسؤوالية عن 
محتوى هذا المستودع »> كماأنالا نحمل آبه مسوّوليه عن محتوى اللوحة. 
كاآعا نفهم هذا من ذاته لكنه نفهم نظرباً فعط. وي الممارسة بؤدي عدم فهم 
مثل هذه االأمور الأوالية ء في العغالب ٠‏ إلى محادلات عفيمة > حيث لعي 
كل طرف الذنب على الآخر . 

المعلمون الكنار .. العلمون الصعار .. اذهب واتعر ف من الک 
ومن الصغير في هذا الزحام _ هكذا يرى بعضهم ٠‏ حسن ان ثمة كتبا 
حول هذه المسألة » كما حول غرها . كل شيء تي الكتب معروض حيداً 
ونما بكفي › وواضح حداً . 


و خسن أن ثمه لو حات س والأفضل أن نعول هنا +٠٠‏ وجسسن أن 
ثمه ناسا ما زالوا تصدقون اللوحات اكثر مما بصدقون الكتب . 


~~) 


"= 


7 Fy 
"¬" 


"ي | 


ذات حين وجدت في معرفة الفن نظربة » دحضت في ما بعد » لكنها 
أنحزت عملا طيباً في تلك السنوات . إنها الغو لة سينة السمعة « الوأقعية 
_ ضد الواقعية » التي "عتبر بفظاظة بموجبها أن تطور الفن البشري كله 
هو الواقمية ضد الواقف غر الواقعية . كان كل شىء بسيطاً » واضحاً › 
بل إنه مرئي » وقد ألقيت المحاضرات عارضاً النسخ . 


تدات بعصر الححر المنحوت »> وآذ عرضت بعض صور ١‏ ثور 
الخلاء » ( السيزون ) من المغارة في التامرا › أوضحت أن لفن منذ ولادته 
هو واقعي في جوهره . قبيلة الصيادين . ما الأكثر طبيعية من أن 
تصور أالدىك البري . وقد صور تصوبرآ بصيبعلماء االحيوان المعاصران 
بالحسد . وي عصر الحجر اللنحوت « النبولیت تعقدت الأمور إلى 
حد ما » لأن االصور االوااقعية هناك » بدلا" من أن تصبح اكمل فأكمل ٠“‏ 
خلت اكان لىعض الإشارات المحردة ٠‏ بولم بلزمني أحد آن أقف عند 
عصر النيوليت خصوصا » ؟ماالاشارات فكان يمكن أن تغسر بالسحر . 


وتعقدت الأمور اكثر مع ولاذة المجتمع الطبقي “ وکان فا ذالك طيعيا 
ووحدت تفسرات حاهزهة . اختلافات الوعي الإجتماعي . الطعة 
السائده وفن المستثمرن . التشكيل المرمرى الرسمي وفخاریات 
اقاناغر! ٠‏ العصور الوسطى كانت سهلة . هناك انهيمن “ تماساً > وحهة 
النظر المضادة اللوااقعية . ثم حلات النهةة واتسنمت الواقف ألوأاقعية 
الذروة . وعموماً لا مشكلات لدى الإبداع الفردي . فيلاسكتس كان 
وااقعياً ٤‏ غريكو _ ضد االو اقعيلة »> اما إذا كان االمبدع آكثر تلوناً ٠‏ بمعنى 
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ان بكون من الصوفية والواقعية أو الخيالية والواقعية ‏ بروغل ٠ء‏ 
و سح ) غوبا وآخرون أمثالهم ‏ فالاأعمال تفر بالتناقض أالإبداعي > 


ولو حکمت ناء على ر قعل الطلابه لزنت أننى كنت مأخوذاً تماما 
ومقتنما على الأقل وصولا "الى مدخل القن الحدىيت ء هل اإستلطفنا > 
إلى حد ما » الكلاسيكيين في ذلك الحين - يمن فيهم التنافضون - آم 
أن الطلاب ٠‏ ببساطة > لم بعيروا اهتماماً الى الكلاسيكبين خصوصاً > 
وسواء كان الأمر هكذا ام لم نكن › فإن تقوبماتي لم تواجه باعتراضات . 
كنت على تلك القاعدة االساذحة التي ترى أن غياب الاعتراض هو إشارة 
إلى الوافقة . 


على عتبة العصر الجديد كان االانطباعيون بنتظرونني محملقين › 
جاهزين لارباك كل نشاطي التربوي . بقوه اختام ذلك الزمن كنت ملزما 
باعلانهم مضادين للواقعية » ,وقد فعلت» وكي _ أخقف الضربةه _ أضفت»› 
أن هؤلاء » مع ذاك » أناس ذوو موهبة » والقيت الذنب اكثر ما القيته 
على الظر ف الاجتماعي . وهنا برز العيان رد قعل قسم ممن ي المدرج 
على أحكامي ٭ | 


هذا “> كما يقال على عجلة > هو الفرق بين اللوحات ؛ والفطر . 
فلو قلت لاحدهم « هف الفطر سام » فلن ,یخطر له ان بتذوقه کي بتأکد 
من صدقك . أما إذا قلت له رابك في او حة هي عمله الأول فسو ف بيشك 
في كلماتك . خصوصا إذا كان فنانا أو بعد نقسه لآن يصر كذلك . 
وعلى الأخص إذا قرر انك اتيت كي تعلمه » والمسالة » با للأسف »> 
لا تتعلق بعدم ثقة ما غامض ٠‏ وإذا لم تنجح في [قناع رجل إمامك 
بمقولتك › تستطيع أن تشثق من أنك أقنعته بما هي عكسها . 


لأ حصل على آراء متضاردة ٠‏ لم يكن عسرا » في الختام » آن احصل على 
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تءميمات هى خلاصة استخلصتها _ أكثر الطلاب كانوا حفاه في النظربة. 
من رۇنتها . 


ومن جديد بظهر هذا الفرف امضحك بين اللوحة والفطر . فمهما 
نكن جميلاً هذا الفطر فإن معرفة أنه سام ستحرمه من كل جاذبية . 
أما حين تكون اللوحة حميلة فحاول أن تذمها إذا لم نكن لديك عمل . 
حتى لو كانتا غر حميلة فسوف تظهر مصاعب ) إذ أن مألة ماهو 
الجميل بوما هو غير االجميل في الفن هي مسالة معقدة جداً . 


وعلى الرغم من ذلك . ومع مقولة « الواقعية _ ضد الواقعيه » 

ظلت الأمور تسير بيسر . بوكانت »› عموما » مقنعه تكاد لا تتزحزح . 

نہ ظھر انها لم تکن لا تتزحزح . لقد همشوها وارسلوها الى آرشیف 

الغرانب . ثم دهشنا ٤‏ من کوننا وثقنا بها » وارحعنا کل شيء الى 
عاده الفرد والى حداثة السن . 


ويكاد ذلك ن يكون الأسباب الوحيدة . وعلى الرغم من تجريدها 
تحتوي القولة على عنصر ما مقلاني . وحتى انصار النظرية التي تقون 
إن الفن ظهر كلعبة لا بستطيعون قجنب مسألة التقليد › لان اللعبة ذلاتها 
تظهر كتقليد الشيء . واالتقليد بغرض االسعي إلى التشابه . والتشابه 
هو الشكل الاكثر بدائية للصدق . والصدق في أساس الواقعية . 


المسالة الى حد ما واضحة » ما دام الأمر سخص التفليد ٠‏ االتمائل > 
والمحاكاة و انمكاسات العالم المحيط بنا . وسواء كان الأمر نعود الى 
االتقليد لدى أرسطو أو الى نظرية االبرتي - فالفرق ليس مبدنيا . يصر 
مبدئياً لدى بروز تناقض القوانين ‏ العالم الخارجي ام الداخلي . 
الواقعي ام المثالي . ومقبول أن نرى أن لفن الواقعي هو الذي بحسم 
الورطة فى مصلحة الإيجابي والحقيقي . ومثل هذا الفن قد بوجد فعلاً 
ان الواقعية الناضحة » كما نخيل لى حوبا عن سوال « هذاام ذاك # ۲ 


تحيب بابسط طربقة ممكنة : « الإئنلن » ... الإثنان _ فأي وا قعيين 
سىنكون ٤‏ اذا لم نقهم أنهما لا بنفصلان في الواقع لدى الإنسان > فهما 
فى صلة وثيقة ناجمة سبييا او » إذا شئتم ٠‏ قي صلة الجزء بالكل . 


بين الحوافز المختلفة إلتي ادت إلى رمي مقولة « االواقعية - ضد 
االواقعية » كليا وجذربا كان حافز أننا نستطيع أن ننسب اليا ٠‏ إلى 
الواقعية اكثر ظواهر الماضي الفنية تباينا من حيث الطابع > مع الزعم 
انها » إلى هذه الدرجة أو تاك > صادقة . ويظهر أن من الأاسهل جدا 
أن نحدد ما اليس واقصاً »> من أن نحجدد ملاذا تمثل االواااقعة تحد دا 
دقفا . آما جرت محاولات إبجااد صي . بل هي »> على العكس » كشرة 
العدد . هذالا بمنع عدم وحجود واحده منها ترضينا كل الرضى . 


من الصعب أن ننتظر الى أن بحرك اانظرون رؤوسهم من أجل 
دلو غ تحديد وأاحد صحبح > وآن بوقف المارسون نشاطهہ انتظاراً 
لفتاح السر ٠‏ إتبعت الواقعية طربقها وستتبعه » من غير أن تقلقها حقيقة 
انها لم تحدد فى صيغة تامة . وإسراع الممارسة هذا أمام النظرية ينبغي 
ان فرحنا لا أن يضاقنا . إنه .الإشارة الأصدق الى حيوبة المنهج . 
من السهل ان تصاغ مرة واحدة بوالى الابد المسودات الرئيسة الميتة في 
الفن » لانها هي نفسها وليدة صياغات مسبقة . العملية االحية في سيرها 
الذي لا بتو قف وفى صورها الواقعية العدريدة يصعب ان نلتقطها في المعابير 
الصارمه في البيانات ء لكن هذا لا تعيعها عن أن توحد » وان تتشحرك ألى 
الامام وأن تؤدي رسالتها الروحية . 


إن غياب التحديد النظري الدفيق لا يعني طبعاً أن الواقعية غير 
محددة حتى من حيث مبادئها الأساسية » أو أن نمحى سمتها الخاصة + 
حيث نصل إلى واقعية « من غير ضفاف » ضبابية ومشتبهة . الناس 
الذين بداافعون بالكلام عن مثل هذه الواقعية لا بقدمون خمسة قروش 
للواقغية » إذا لم نحسب التسمية التي تنستخدم فى شبكة التخريب 
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المبادىء الاساسية جدا للواقعية - حتى قبلنا وقبل صيغنا - 
تد ظهرت في "لفن ذاته . للنظرة الأولى بدو أن مهمتنا تنحصر ف ان 
نستخلصها من الممارسة الفنية ¢ وأآن نقدمها »> ما أمكن » بمزيد من 
الوضوح . أجل ؛ لكن من أى ممارسة ؟ من ممارسة المندعين االو ااقعيين 
طعا ه لکن من هم الوا قميون تحددا ؟ دو اننا فى دائرة مغلققة ٠‏ 
كي نو ضح الو"قعبه يجب أن نستند الى نتاحات واقعية »> وكي نحدد 
النتاحات الواقعية بحب أن نكون قد أوضحنا الوأقهية . 


هذه التبمية المتبادلة »> !لتى تذكر بالدائرة المغلقة » ليست متخيلة 
نطعاً . إن ذلك بتضح جد فى المعرفة الفلية بعد عزل مقولة « الواقعية _ 
أليزون ف التامرا فالى آنه فترة سننلسب تاأريح میلادها ؟ سرع بعضهم 
الى الإحابة . اللحت الهيلينى ٤‏ القتر ه اكلا سكة ٠‏ آخرون تعفزون 
خمسة قرون كي بعلنوا ٠‏ تصوبر البورتربه الروماني . ويعول آخرون ٠‏ 
النهضة . وتقول فة رابعة : معلمو الباروك . الخ ... 


ری يعض الو لفين المشهورس 'ن آمثال هذه الإحابات كلها لا تخفي 
صلة ما مشوهة مع اأمو لك التي است عدت . ویری هوّلاء الو لقون أن 
اكلام على الو"قمية لا يكون ممكنا إلا مع حضور منهج مدرك وواضح 
ومصوغ ومحدد جيداآ ٤‏ آي في القرن التاسع عشر وحده » ولیس بكر 
من السنوات الثلاثينات من القرن . عص الطباع الأكثر مساله كانت 
ميالة الى قول أن بعض العناصر الولاقعية فا ظهرت في لفن فيل ذلك ٠‏ 
لكن هذه لمناصر اعتبرت ما قبل تاربخية . 


إذا كان التطلع الى نسب ظهور الواقعية الى عصور ابعد تفوح منه 
رائحة اللقولة المرمية › فإن محاولة نسب ولادته الى وقت متاخر هو 
السنوات الثلاثينات من القرن الاضى تذكرني بازعاج بمدرسية عانينا 
منها طو بلا معاناة حقيقية »> ومن محاولتنا ترميمها . يجب أن نكون 
محرومين من كل معرفة حول التداخل في تطور عملية الإبداع لنصرح بان 
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دیکنز ما کان بمکن أن يولد لو لم يكن الروماتيون الإنكليز من العرن 
الثامن عشر قد وادوا . وليس هذا وحسب . الانسان لا بمكن أن بولد 
من غیر أن » لکن لہ شل ي آی مکان آنه سیشہه أباه حتماً ۰ لکن دىکنز 
بشبه آسلافه » مع أنه تجاوزهم ٤‏ بشبههم من حيث قبل واقميتهم التى 
سيطورها ونغنيها . ما كان بو سعي أن أعتبر ديكنز واآقعياً ببساطة لاأنه 
وضع هناك وفقاً لمشروع مخترع بائس > وأن احجب هذا اللعب عن 
مو لفين من الفرن الثامن عشر مثل وليام غودين »> وتوباسس سمولت ٠‏ 
وهنري فيليدنع ٠‏ الذي سماه غوركي « مبدع الروابة الواقعية » . 


بجري التدقيق أحيانا فيمال إن ظهور الواقعية كمنهج يعود ألى 
تلاثينات االعمرن الاضي ٠‏ إذ فى ذلك الحين ظهر نكل حيوبته وصدقة 
انعكاس الواقع مع كامل "متلائه وما سستتبعه . لكن مثل هذه الأطروحة 
تستثير اعتراضين على الأقل > أولا : « الامتلاء وما ستشعه ؛ وفقاً لاأرة 
معابير ؟ إذا كان ذلك وفقاً لمعابرنا الراهنة فينبغي أن نحرم من اللقب 
حتى بلزاك » وأن يمنح هذا اللقب !لى المبدعين المسلين بنظرة علميية 
تسمح لنا وحدها بأن نستشف آليات 'لعمليات الاحتماعية الخفية . 
وإذا أثبتنا الجوانب المحدودة من واقعية بلزاك بالظروف التاربخية 
الللموسة ٠‏ فعلى أي اساس نرفض هذا المبرر لسمولت أو فيلدايتغ > 
اللذين واقعيتهما أضيق لأنها نمت في ظروف تارىخية مختلفة ؟ ثانيا : 
الحكابات على « الامتلاء والاستتباع » هي ليست في الممارسة اكثر من 
حكابات . هي صحيحة من أجل تمثال ضخم للزاك » وحزنيا من أحل 
مؤ لف مثل ديكنز ٠‏ لكنها ترن قوبة عن فلوبير أو موباسان الذي لم شكر 
أحد بأن بفرده إلا كواقعي . بطرح سوال على ای آأساس » ما دمنا 
نتمسك بالمنهج في امتلائه واستتباعه ؟ على اساس واحد أوحد : هو أن 
هوؤلاء الؤلفين بدخاون على نحو رائع في مشروع تاربخ الحوداث 
متسل لة الذي أعد . 
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كنا سنصل الى استنتاجات اكثر ازعاحا لو ننا واصلنا محاكماقنا 
اواد تعود الى أبامنا »> وعلى نحو أدق ٠‏ لو أنشاأ طابقنا صيغنا حول 
ألو اقعسة الإشتراأكبة مع إبداع الکثر ن من الو لمعن ي لذبن قفومو ا 
كرافعيين اشتراكيين . الحال ٠‏ هي أن بين الصيع وما بقابلها من نتاجات 
غر سه عن المنهح آلو أفعي الأمشل م ی ذلك الذى ستحیبب تماما 
كل ظرف لفقرات القانون الأخلافي . إنه وهم لا أكثر . هذا لا يعني ان 
1 تکون منحذ رة دراد قها إلى افر اده الإبدأعيهة امطارفة لها . 


الو"قعية في ألفن ليست مدرسه بل عملية . هذه العملية مستمر: 
بتار بخها »> ومستفبلية في غدها لأنها مرتبطه عضونا بعمليات الحياة . 
فد تكون مصوغة صوغاً محدداً ودفيعاآ فى مرحلةه محددة عند موؤلف ما » 
لکنھا کاتحاه کامل لا تستحيب لتل هذه الحيع التفصيلية ٠ء‏ فهي تسم 
بميسمها الأعم المبادىء الاساسية التي تعطينا في الواقع اساسا لقبولها 
كعملية كاأملة ء وكي ندعوها واقعية . 


وافعيه النورترنه الروماني + ليست موازنه ¢ طعا ء لوافعمية 
بورترنهات رمرانت ١‏ ولا واقعبة فيلاستكس ‏ وواقعية كوردبه › 
ولا وأقعية هوغارت _ بووافعية دومييه ٠‏ ولا تلك التى لدى غوبا ‏ وتلك 
التي لدى مانيه . بين. الروابه الواقعيه من عصر التنوبدر وروابة بلزاك > 
وبين نشر فلوبیر ونشر غوغول ؛ بين نتاحات موباس ان ونتاجحات 
دو ستو نفسكى ثمة اختلافات ضخمة > لا أسلوبية مجردة » بل منهجية . 
ومع ذلك فإن هذه الظاهرات كلها تنتمي الى الواقعية من حيث سماته 
الأساسة . وإذا اعترض أحد قاتلا إن من "لسذاجه المحث عن الواقعية 
ي فن روما القدىمة > فأنا ٤‏ من ناحيتي سأسال أبن وکیف حطمت مبادیء 
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الو" قعية في تمثال البورتربه الروماني » الدقيق دقة لا ترحم > والمضابق 
بحدة نظره حتى حين بيكون الامبراطون نغسه هو الموديل ۶ وهل يمكن أن 
تسمى غير واقعية التمائثيل النصغية لأغرببا »> وبالبين » ولتسيتسيليه 
بو كوندوس ‏ استشهد .بالإتجاهات ٠‏ لأن الأمثلة لا تنفد . الصدق ف 
هذه البورترربهات شديد البروز » فلا تتحاسر أحد على المغامرة بنعاشه . 
وقد برد علي“ أحد بان الصدق والواقعية ليس الشيء ذاته » وأن دوافع: 
وتطورات »> ووجهات نظر النحات الروماني كانت مختلفة كل الإختلاف 
حن تلك التي لدى العلمين الواقعيين في 'القرن التاسع عشر . ونحن ف 
الغن لا نتعامل مع آمزجة عارية ونظرات بل مع نتائج ملموسة ناجمة عن 
امزجة ونظرلات » اي مع الحقائلق الفنية . وحين تكون هذه الحقائق 
حقائق الواقعية » بتراجع كل ما سواها الى المستوى الخلفي من غير ان 
بګون له سلطان بغر تفویمنا . 


ومةه شىء آخر :+ من بعطينا الحق ي أن نحدد مشال الواقعية 
دواقعية الفرن التاسع عشر النقدية ؟ تعتبر الولاقعية النقدية » حقَاً ذروه 
ف كشف « الحقالق السياسيية والاجتماعية » لم تعرف من قبل في 
الفن »> في التناول الأوسع النشاط الاحتماعي والتوغل عميعَاً في 
تناقضاته الطبفية . لكن قبل كل شىء ١ء‏ ومنظورا إليها من هذا ا'لحانب > 
ليست الواقعية النفدية محددة طبقياً وحسب » بل هي تنأاول مشدد 
للموضوع . لا أحد يعطينا الحق في توصيف سمات هذا التيار تو صيغفاً 
وأحدا وشاملاً على أساس « الكوميدبا الانسانية » الضخم > لسبب 
بسسيط هو أن ذلك لا ستنفد قضية بلزاك . لن تنجد البافو راما الإحتماعية 
الواسعة لدی فاوبیر » کي لا نتکلم على مو لفن مثل شانفلوري الذي صار 
رئيس الواقعية منذ الخمسينات . لدينا القليل من الحق في أن ننقل 
اليا تو صيف ااواقعية في الادب إلى الوقعية في الفن التشكيلي . كوربيه 
مم أنه بعتبر زعيم المدرسة »ء هو مبتعد لا "مل فيه عن العملبات 
اأ حتماعية » معارنة مع هوغارت الذى عمل قبل ذلك بمائة سنة » وقد 
عكس التناقضات الطفية واضطر ابات الشارع ٠‏ والنضالات السياسية» 
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وعيوب المجتمع الانكليزي . غويا » من غير أن بكون له شرف الانضمام 
الى الواقمية النعدبة » فدم لوحات مؤثره واقعية » مثل « اسره كارل 
الرانع » و « الإعدام في ٣‏ بار » التي لا بمكن أن توجد ي فن التصوبر 
الفرسى في القرن التأاسع عشر »> وهذا ليس في ما بخص التحفيق 
الآساسى وحسب بل في ما بخص الصدى الاجتمامي والسياسي أيضا . 


وفوق ذلك بجب الا ينسى ان مهمة الواقعية - خصوصا في بعض 
الفنون - لا تستو فى بتصوير هذه الأحداث ر"لظواهر الاجتماعية أو تلك . 
لقد صار يقال إن السألة عند الواقعي الحق هي : هل العالم حولنا آم 
فينا . هذفان الو ضوعان لا بنفصلان لدى الواقعى . وهذا لا نعني 'نهما 
درسا في العصور كلها على مستوى واحد وقي العمق نفسه . واد كانت 
واقعية الفرن التاسععشر قد اتسعت حدآ وآخذت حیرآ کیرا من تصودر 
النشاط الاحتماعي الوإسع » فإن بعض المعلمين الاقدم عهدا فد حمففو 
انتصارات واقعية استثنالية » مع ان ذلك نم على مساحه آکتثر تو اض 
من تو صيف الفر!دة الانسانية . عبثاً سنبحث عن أعلى منجزات فن 
البو رتر.به الواقعي فى القرن التاسع عشر . أنها ليست هناك . انهماي 
البورتر هات الشخصية لرمبرانت ٠‏ في « سكان الأوى » لهالس » وف 
الكاردىنال غيغارا » لغربكو ٠‏ وي « انو كينتي العاشر » لفيلا سكتس» 


وي « كارل الرآيع » لغوبا . 


وأخررآ › يبعي الا ننسى أن الإسان قد نكون وافعيا باسالیب 
مختلفة . ولانه قال لنا إن الواقعية الحقة هي واقعية القرن التاسع عشر 
فعلينا أن نسأل : ابتهما المقصودة تحديدا ؟ إذ اننا نجد قي القرن التاسع 
عشر نمطين من الواقعية » على الأقل »> والفرق بيتهما مميز . إحداهما 
هي وااقعية السنوات الثلاثينات :› أى. واقعية بازالك ودومييه . 'لثانية 
هي واقعية الخمسينات » أي واقعية شانفلوري وكوربيه . ومن فبيل 
ا'فضول : في تاريخ الأدب توضع النبرة فوق الواقعية منذ الثلاثينات يي 
حين آنها في تارىخ الفن توضع فوق الواقعية في الففن في الخمسينات . 


وهذ! الامر المستغفرب هل يمكن أن بفسر إلا بحضور أو غياب البيانات . 
بعض اأؤرخين مرتبط ونيق الارتباط بالبيانات . ويي 'لبيانات لا مكان 
للتذيذب » كل شىء هناك اسود على أبيض . مع أن بلزاك قد نشر عام 
٩‏ مفدمته على ١‏ الكوميدبا 'لانسانية » المعتىرة حتى البوم كوثيقهة 
برنامجية للواقعية في الأعوام الثلاثينات . لكن الففير دومييه لم يقطن إلى 
تشر وثيقه فراح بعمل بهدوء وصمت من غير حتى ان بوضح أنه 
بصنع واقعية » ولهذا السبب حرم من لقب زعيم الواقعية .. تعامل 
توربيه في الخمسينات بحذر مع مثل هذا الجواز « الاذن » . وبمساعدة 
أد ب هو شانفلوري ۽ وفيلسوف هو برودون صاع الفنان ونشر وحهات 
نظره ٠‏ وظهر البيان بعد لأي . بعني ‏ ظهرت الوقعية أبضاً ممثلة 
شحصضص زعيمها . 


بحد نعض الدارسين أن واقعية الثلاثينات غير « نفية )» من حيث 
منهج » بمعنى آنها ممتزجه بعناصر الرومانسية . مثل هذه اللحوظات 
توضع لا لعنوان ستاندال وحده » بل إلى بلزاك أبضاً ولو بالشكل الاكثر 
تهذيباً » لان بلزاك هو من هو . بعض اأؤلفين لم بخطر في ذهنهم أن الاأمر 
بخص التمازجات الخارجيه وحدها بل الخصوصية العضوبة الرؤبة 
والتفسير » وآن بلزاله هو كذلك لا لانه تأثر بالرومانسيين : بل لان بلزالكد» 
كغوغول في ما بعد > وصل إلى الخيال لا لأنه نصف واقعي بل لانه واقعي 


على طرشته . 


افدمة على « الكوميدبا الإنسانية » معروفة حيدا ٠‏ وسأاكتفى 
بعرض مقطعين منها لهما أهمية رئيسة. يتكلم الكاتب في الأول منهما على 
طابع المادة المستقاد منھا ١ ٠‏ الحدث هو أکبر روائی فی العالم : کي تکوں 
مثمرا بکفی أن تدرسه . المجحتمع االفرنسى سيكون ۇر > وعلى“ أن 
أكون لسكرتير لا أكثر . إذا وضعت قائمة جرد العيوب والفضائل »› واذا 
,حدت آهم مظاهر الشهوات > وإذا و صفت آالطباع ٠‏ وإذا ابخترت آأحداث 
المجتمع الرئيسة »> وإذا ولفت الأنماط عبر توحيد السمات من كثر من 
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"اطاع المتجانسه فسوف آنجح في أن أكتب التاريخ الذى نسيه كليرون 


ی جرلا القطع تتحلی لدعصس میمات اساسة من مهات الکاتی 
الوآقعين كما فهمها يلزا . هدفه لإ آن بختر ع بل أن بعكس حياة ابلحتمع» 
E‏ 3 سکر تر ةه . لکن الانعكاس لیس علا دال 4 انه بطر ح الأفضل ؛ 
هو تركيب وتوليف للمادة بطرحه الواقع . هذه السمات الإبداعية 
نواقعية تظهر بمزبد من الوضوح في المقطع التالي : 


Y‏ وأذ لست الکااتست بسحز م باعادە التصو در هئه ہستطيع أن کون 
انناس » راوي درامات من الحياة العاطفية » عالم آثار للو ضع الاجتماعي۔ 
محصہا للو ظائف 4 مسحلا لخر والتر . و کی ستنحی الد نح التي 
یسعی ا کل ا بيغي له ان عرف اساب و س ا 
لاخا 4 وللشهرات والحوادت » » وکی نکون العمل الإبداعى 
شاملا فانه بحتاج إلى حارهه د والمجتمع المصور على لا االنسحو تحمل ٤‏ 


مغزى هذ! المعطع على درحه قصوى من الأهمية . لا تترجم مهمة 
الكاتب إلى عكس الحانب الخارحيى للأنماط > وللعلاقات المتبادله ٠ء‏ 
وللأحداث » بل إلى الو صول إلى جوهرها العميق . وباسم هذه المهمة 
f‏ رئيسة رأى لراك ان من حغه آن دخار » وآنڻ تعد “ل > وان هوی ون 
بضعف »› آن بكني » وأن برکب » وآن بعضون الماده ي تركيب ‏ إنها 
حرية لن بعتبرها !اطبيعيون وحدهم مدانة بل سيعتبرها كذلك أبضا 
قعيو السنوات الخمسينيات . الإخلاص لحقيقة الحياة لا نعلي لبلزال 

تبعية عبو درية للو قائع الحياتية » بل على العكس من ذلك ء بضع الأستهلال 
الإبداعي لحربة "إإبداع في معالجة تلك ااوقائح . ونقول بطريقة اخرى » 
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ان المراقبقالصادقة بذاتها لا تؤدي وحدها إلى شيء . بيجب أن يواكبها 


خيال جبار » ونظرة ثاقبة عميقة . 


حون بوسون 'لمدعو شانفلوري ( ۱۸۲۱ ۱۸۸٩‏ ) هو مؤالف بکاد 
کون منسياً من غر حق › فهو بعد ثورة ۱۸٤۸‏ احتل مو قعاً مرمو قا جداً 
في "لحياة الفنبة .الفرئسية » وهو مرموف ومعتبر رئيسا للمدرسة 
أأوأقعية . تعود شعبيته في سنوات الخمسينات لا إلى رواباته وحده 
"لني لا نقرأها أحد اليوم » بل إلى مقالاته النقدية والبرنامجية » التي 
جمعت عام ۱۸٥۷‏ في مجموعة ذات عنوان جميل الوقع هو « واقعية » . 
لمن شانفلوري تثمينا رفيعا واقعيي الثلاثينات وكتب قائلاً : 
« إن رسوم دومييه » و « الكوميدسا الإنسانية » لبلزاك ؛ هي 
أصدف تصوير للبورحوازية » . لكن ٠‏ وكما ق أدبه كذلك ف مقالاته كان 
رعيم المدرسة االجديد محددا جدا بمواقع أسلآافه االكبار . 


ری شانقلوری آن » الفن تحب آن کون عقو سا صادقا »> 
ومستعلا . » « عفوي  »‏ هذا يعني عدم تدخل الترىرات الذهنية ٠‏ 
J‏ صادفی (( من عر ای اتحراف عن التلفي الماشر » مستفل (( من غير آی 
علا که بي تصو رات قلسقىة أو سباسىة . یکتب شانفلوری ١ ٠‏ ما راه 
بتوغل في رأسي ٠‏ ويندفع إلى ربتشي ٠‏ ويتحول إلى ما راآيته . » ليس 
عسر ا اکتشاف الغرف المہدئى العميق نين هذا المنهج ومنهج بلزاك . ن 
شانفلوري المعلن واقعياً > بعد في الجوهر عن الواقعية بدايتها الابداعية 
لحظه تسو بع العمل والتعميم - كي يو صلها إلى تسجيل الى للمرئي . 
۾ لهذا تحد ندا تمل وأقعة شانعلوری ي الممارسة ممراً نحو ظهور 
الطبيعية بعد زمن قصر . ولهذا تحديدآ ينفر فلوير من أن يتسب إلى 
تسار شاتفلو ری : » نتهمواننی دالو اقعيهة 4 ی دسح ما اراه مح غاب 
الخال )» ڃ ٤‏ 


تلحظ واقعية الخمسينات لاما في تارنخ الآدب . فلوير + كما 
رنت ٤‏ بتنصل من المدرسه ٠‏ لكن مولعين مثل شانغلوري » وميور جيه › 
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وبانفيل صغار جدا فلا بقاسون بقامة مثل قامة بلزاك وستاندال . فى 
تاريخ الفن تصطف الأشياء اصطفافاً مغاريرآ بما في ذلك ما بخص 
الدراسات المنشوره ي البلداان الاشتراكية . هنا ملذ زمن سيد » وحتى 
قبل آن بنظر في المسالة انظرآ حادا ٠‏ بو قبل أن بست فيها » تنمى !لواقعية 
إلى ما يغارب (الخمسينات ٠‏ في حين ان إبدااع دومييه ‏ هل بعود ذلك 
الى الغرلافيك ولا آم لاآنه غير مصحوب بالبيان الضروري ‏ اعتبر في 
المرتبة الثانية » فكأنما جاء بعد كوربيه أو كأنما هو مما قبل التاريخ . 
ولالأمر اإبعد من أن بترجم الى أن مؤلفاً ما قد قدم الى المستوى الأول 
من غير وجه حق ٤‏ وان مؤلفاً آخر » من غير وجه حق ايضاً ٠‏ لم قوم 
كلف ء٠‏ الأمر برجم الى و حود نمطين من الواقعيه » مختلفين حدا وغ 
صالحين بتاقاً لان يكونا منهجاً بوليس من غير مغزى أن تطرح مسالة 
كيف بجري تقويمهما ومن سنعترف له بالشرعية منهما وفق معابيرن 
الخاصة اللواقعية قي الفن . 


عام ٠۹١۲‏ نشر لوي أراغون كتاب « مشال كوربيه » حمابة لقضية 
الفنان وعن مبادىء الوااقعية . إنها نيه حسنة ذات عواقب مؤسيهة . 
بشهد هذا االكتاب على ان الكاتب ليس لديه ثقافه تشكيلية كي يحلل 
قضبية الفنان » وليس لديه معارف نظربة فيرسخ مواقع الواقعية . 


وبما ان الأمر متعلق بالحماية فمن حق القارىء إن يسال : حمابة - 
ممن ؟ هل لأن أراغون لم عرف ادب کورده آم لاله لم نحد فىه مااة 
كاشفة » فراح يصب كل حميتاه الجدلالية على راسي مؤلفين متباعدين 
زمناً ومكانة هما - الشاعر شارل بودلير واالناقد کلود روجیه مار کس . 
ما اتهاماته لودالر قمفرطة > وأآما اتهلماته الروحيه _ ماركکس فعر 
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أن کورنيه کرسام لا بحتاج 4 ف الحققة 4 إلى حمانةه ولیس ذلك 
من قبيل المصادفة ٠‏ وكما في نقوشه » كذلك في دراساته الأعم لتأرنح 
"القن في القرن االتاسع عشر تعتبر قضية الفنان جديرة بتشمين رفيع 
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جداآ . إن باحثین مثل لوس بینیدیت » وشارل لجيه وليونیلو 
فینتورې ٥‏ وبییر کورتیون » وهنري فوسیلون » وبیير ماك اورلان ؛ 
ورىمون کونیا » وبییر کابان » والکثرین سواهم بضعون کوربیه بين 
معلمي القرن الاأوآئل . ولدى مراجعة عمله لا تنجد محاولات حط من 
قدره أو تشوبهه أو الصمت ال ألو ف حين تعلق الأمر بدومييه مثلا . 
ولا غراہة ؛ فكوربيه لم بترك نتاجات يمكن أن تشر نغور الدارس 
االبورجوازى . عمله الو حيد الذي بحتوي نغمة احد" من النقد الإجتماعي 
هو لوحة خارجيةه ضعيغة من الصعب ان تشد اهتمام الشارحين . 


أن مواقف االنعد السملبية منه ٠‏ بومحاولات إدانة الفنان وتعربته أو 
نىرنته لم تتکون تجاه ابداعه بل تحاه سلو که امدني >٤‏ وأكثر ما كانت 
تجاه مشار کته ٤‏ رمي عمو د الفاندوم » و خی هنا تمه مو لفون و کغو ٣‏ 
الى جانب الرسام وفد أكد شارل ليحجيه » مثلا > ثن ١‏ اليوم > بعد أن 
خمدت الشهوات االسياسية يجب القول إن كوربيه »> من وجهة نظر 
حمالىه كان على حق » وان هدذ" النصب سىيء الس معةه » هو ف التهاره 
آنفصوی J}‏ عمو د مر ط الارتعاع 4 ثفیل و فاتم 4 وهو سر به سينهة من 


مع مثل هذه الحال ببقى كلام .اراغون الكثر على الدفاع معلفا في 
ألهواء ٠‏ إذا لم نفل إنه أدى خدمة سيئة لكوربيه » مصورا فياه كفشان 
متو رمل مهمل . مع دهشه الغاریء مر ارآغون بعبارات تخلو من 
الاحساس ومبتذلة على روائع المعلم ليركز على اعمال غير ذات اهمية 
مثل « الفلاحون نعودون من المعرض » 'و على عمال تخلو من الذوق مثل 
7 جمجمه في الاء » التي برى بعض الدارسين عن قناعة أنهما ليست 
نكوربيه . ولبست أقل إدهاشا الادة التو ضيحية المكونة في الأغلب من 
رمو م الفنان . لهذه الرسوم عيمةه "ر شيفية صرف وهي تمثل المصور 
تحت الضوء 'لأاكثر مضايقة » ومن غير حسبان لكونه يدي خدمة سيئة 
لدنمه > أدى أراغون خدمة سيئة لنفسه ابضا . لقد وقع في حال 
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هزلية أذ حاول أن ضفي معائي الجدارة على رسام متوسط وأنيجادل 
س أ نضا من گر عنو ان ٤‏ انفد التخصص الذى کل ذه دعو ك الي 
کو نه اشار لی الظاھر لمان وهو : أن كورنيه ضعيف حداً ى الرسوم 


ورعيدا عن النية في التعتيم على مجد الكاتب سنسمح لأنفسنا بأن 
نلحظ أن "راغون بنتمي الى فة الاأدباء الغرنسيين ‏ كاركو »¢ وماك 
أورلان ٠‏ بوكوكتو > وساأون »> وموران زالكثيرين سواهم ‏ الدين 
أخأهروا أنهم ٠‏ الكونهم صادقو الفنانين » نحق لهم أن عتبروااختصاصيين 
في التصوير . الهراية في البداية ظاهرة متعبة » لكنها تصبح خطرة 
حين بمارسها معلمو الكلمة »› آى الناس لاؤهلون لأن نقلوا حال 
إفلاسهم بصورة مغررة الى القارىء سربع النصديق . وكمثال على هذه 
الحال يمكن إن تكون مفيدة لا النقوش القتبسة وحدها بل أيضا الكتاب 
#لضخم « حوار حول متحف درسدن » » حيث التكلمان هما لوي 
أر"غون وحان كوكتو . على عشرات الصفحات بترن هذان « الثر نارأن» 
وفق قعبير كوكتو نفسه > على رفس مادة التصوير العالي الكلاسيكي . 
من الصعب أن أشرر اى مثال عاى لعو فارغ كثر ازعاجا من ثرنرة الغرور 
هذه » ومن هذا التشهر بالنفس ومن فشل الاذكياء متحدا وبطحية 
نصف الخبرة ورفع كلفة وقحة نحو الروائع ٠‏ التي ليس لدى اللرتارين 
متأنها سوى تصور بعيد جدا وغير صحيح في أغلب الأحيان . إنه انحلال 
لادعارة اللفظية مهل لأن تخيف سربعاً القارىء وببعده عن كنوز الفن 
أكثر مما هو مؤهل لان شر احتمامه وفتنه . 


ما يتخص اراغون تحددا هو أن تدربباته الإصطناعية كانت متعبة 
أنضا سسب من مزاعمه التنظر بة . والى حانب انمدام الاعداد "لمتين تمه 
امر آخر نصدم هو انمدام الثبات . المناصر الرئيس للمقواة البائسة 
١‏ و"قعية من غر ضفاف » هو أراغون » الذى وضعها بخطوطها المامه 
في مقااة ضخمة نشرها في « الآداب الفرنسية » قبل روجيه غارودىي 
بزمن طول ۰ اذى صاغها ف مقاله . وآار'غون تفه الذى سس 
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بغيرة ٠‏ ومن غير حذف ١‏ للاماديه الدوغمائية في نفقوش كوربيه بنشر بعد 
ذلك کتاب (« کولاجي » حيث دتنلى بالحماسة ذاتها وبالنوعية ذاتها 


لا تحادل أحد فى حق الكاتب بي أن بمتدح الفنان الذى بحبه . 
هو أكعاً منه وأكثر اقناعا من الؤلفين ¢ وهم کشر . قفي عام ۱۹۲۸ 
قو مه تقويما رفيعا جدا هنري فوسيون في تأريخه لفن التصوبر ي الفرن 
التأاسع عشر »> وقد حلل بعمق أعمال المعلم . نحن غر ملزمين بالواففة 
عنى كل "ستنتاعات الناقد لكننا نحترم ذوقه وتقافته العالية . أما 
استنتاحات 'لكنب فهى ء على العكس من ذلك » تضرب العينين 


يو جد اناس غير مؤهلين لراقبة التوازن ٠‏ إما لانه يشير نغورهم » 
أو لأن مراكز التوازن عندهم هي ١ء‏ بسساطة »> ليست على مابرام . 
أر'خون من هؤلاء الناس ‏ التعصب لفسه حين مجد السوريالية 
والشكلانية مظهرا لنا لا شاطئية الواقعية > وحين راح بضغطنا فالجهة 
امعاكسة ‏ فکم فی آن کون يدانا وڅدودا کي برد على اسمه لفسه ٤‏ 
لقد حمل الكاتب » مع کو رببه هذه الهمة ذاتها . لقد كرس عنوانا 
خاصاً وعددا كرا من القاطع الاضافية كي بلعن بودلير حيث بدعموه 
١‏ ضد ‏ كوربيه » ٤‏ أى ضد ‏ واقعي . ببدو عيانا أن اراغون قد قرا 
بودلر على نحو متقطع أو حر ّفه عن عمد > وهذا لا بجوز يي الدرأسه 
الحادة . 

معروف أن بودلير ليس منظرا للواقعية »> ومن ثم ما هو بالمدافع 
عنها . لكنه أنضا ليس متعصاً ولا مقعدآ للبرناسية . لقد ساعده 
انتسامح > وتذدوقه المعاصر > والحيوي ٠‏ والأصيل ني االفن على أن درى 
بعض الجوانب القوبة في الشعر السياسي لأوغوست باربيه وبيير ديوبون 
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أو في تصور دولاکروا وکورو . انه اول نافد قوم دومیيه الواقعيی 
لا کر سام کارکاتیر أواضیع الساعةه بل كفنان من الوزن الثميل . أنه 
مقتنع بان امن بجب أن بتحرر من الدائرة السحرية لوضوعات 
ا'كلاسيكية الكاذتة » وان تحه نحو الحياة . لقد أعلن أن االفتان : 
« الفنان احق ُ سیکون ذلك" الذى سبتحح ی أن نظهر الان الحماسي ى 
الحاه المعاصرة ) . 


لقد خر بودلر التعاطف مع کوربیه »> وقد صادفه وعاش زمنا 
ف مر سمه . كتب قفالا : « بحب "ن نعترف بأن ما حمله كوربيه الى 
ٹا سسں آلذوف على االساطة الو ضوح 4 والى الحب النفي المطلى 
لفن غير قليل » وهو برى أن « كوربيه عامل جبار وارادة أولية وقوبة» 
وما لا نمكن أن رافق عليه الشاعر هو قفناعة امصور الساذحة أن 
١‏ يجب أن تصور ما تراه فط » ونظرته ااحدودة ١لى‏ اللو ضوع الو صلة 
انی الطعة الخار حية ح الو حة م الهو مة تلفاتا ۰ ونو دلر محقى تماما 
ورفسات آأراغون الحو فاء لن تعر شيا من هذه الحغيفهة . 


لم بتجاهل أراغون مغال بودلير الرانع في دومييه وحسب . لقد 
تجاهل حتى آن ايكون دومييه قد وجد . وكاأنما في فن القرن التاسع عشر 
الم تتشكل لوحات شهره مثل « عوامة ميدوزا » لجركو > و « االحربه 
تعود الشعب » لدولاكروا » و « الرحل والمعزفقة » لباليه > و «المتراس» 
لدومییه . لقعد وجد کوربيه وحده « لا بضاهی وأٴصیل حتی فی آصغر 
مسوداته » . لفد نسي اللو حات المثرة اللرعشة متل « المذيحة ف هيوس » 
و « اليونان تموت فوف خرائب ميسولوغي » ومتأثر؟ حد الدمع أمام 
الحمجمة فى بركة الاء المصورة من غير مهارة » بقنعنا اراغون » من غر 
أي ظل للمزاح ٠‏ يأن المعلم _ وكما ذكرنا أن تلك قضيته ‏ وبهذه 
الزخر فة قد « ١فتتح‏ لفن #لتصوبر الطرىق الحدىث لواحهة الحرب » . 


العمشق وفق الفاعدة بو قظ التعاطف > كفي ألا يتحول إلى عبادة 
و اٹی تحد نف على شخصبات 'خری ٠‏ و هتا ر حل الحالان . معار فف 
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أراغون الساذحة كان بي #لإمكان تجاوزها بعدم الاهتمام لو لم تود الى 
نتيجة مستخلصة ذات طاصع مبدئي : « تاريخ "لفن _ ولا شك _ سيكتب 
من حجديد بحيث ببنى عبر الفرن التاسع عشر الفرنسي حول ذلك الذي 
قاع حقَاً عن التصوبر "لديم وبقتح الأبوإب والأقفال للواقعية » . هل 
دازم أن نوضح أن ال معني د « ذلك » من قبل أراغون ليس احدا سوى 
کوربیه . وهکذا فإن تارىخ لفن كله في القرن التاسع عشر بنجب أن يدور 
حول کوربيه ۰ اما حیربکو » ودولاکروا ٤‏ دومیيه » ومیلليه وغرهم من 
ااصغار من هذا الحشن ¢ وما داموا لوا تلامذة لكورسه › قسوف 
بظلون معتبربن ممثلين للقن القديم محرومين من آبة صلة بالواقعية . 
وهل يجب إن نكون أنبياء كي نتنباً بما بكفي من االثقة بان احكام اراغون 
المطلقة ستبقى من غير أثر . 
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ثمة وفرة من الوتائق الخاصة بحياة غوستاف كوربيه وإنداعه ٠‏ 
إنضاح تتاحاته م وي ُن نظ 6 وآن بصو ع آراأء حول معلهي الماضى 
والحاضر ‏ كل ذلك هون أمر السرة الذاتية . 


وكثرة جدآ هي التقو مات المنشورة التي تلقاها الفنان وهو على 
قيد الحياة . تلكا التقو مات كما هي الحال داائما على نوعين معادسة 
وصديفة . لا الخصومات بوحدها بل الاخفاقات أنضا ٤‏ وحتى لحاحات 
كوربيه قد استخدمت من قبل الصحافة الرجعية كمدخل لسخرات 
لإ تطاف . کل آنواع الهزء من 'لفنان فی رسوم کاریکارتوربة » وف کرارسس 
ومعالات نقدية يكن أن يتكون منها جلد ضخم .نحن من حيث المبدا سنترك 
كل هذه الود ولن نأبه بها » بما في ذلك بعض اللحوظات التي لا تفتقر 
الى ساس . وإذا اقتضى الأمر أن نذكر بعض الشهادات يشأن كوريه 
فسو ف تكون شهادات اصدقائه والمتعاطفين معه . 
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ولد غوستاف کوربیه عام ۱۸۱۹ في اوزنان ف عائلة فلاح ميسور 
الحال . حده لامه سعى کي بوحي له بأفكاره الجمهورنة ¢ وشعاره 
الأحب في الحياة : « اصرح عالياً وسر مستقيماً الى الأمام . » وستلقى 
هذه الدروس قولا من "لفتى » خلافا لدروس المدرسة التي ما كانت 
تنسب له سوى الضيق . فكورييه ١‏ منعغض اللغات العدنمة واالحساب» 
غير فيال الى الفلسغة » والتاريخ > والأدب > أكمل بمشعة المعهمد في 
بيزانسون » من غير أن بنجح حتى في لالحصول على شهاده . ومن امحتمل 
إن ا بكون واالده على علم بهذه التفاصيل االصغررة ٠‏ إذ أرسله الى باريس 
کي يدرس الحقوق . 


عرف مبكرآ القرف من الكتب » وقد ر#فقه ذلك طوال حياته . 
واظهر كوربيه أيضامنذ زمن مبكر ميلا قوباً نحو التصوير . معلمه 
الأول منذ البيزانسون ء وهو واحد ما بدعى فلاجولو كان من أنصار 
دافید . کوربيه نفسه لم بشعر باحترام خاص لداافید لکنه سرعان 
ما أعجب بأنطوان غرو ٠‏ وجيريكو > والرومانسيين .. لكنه هذا امجال 
أبضا سيدو غر أهل للدراسات النتظمة . وقي أثناء وجوده قي بارس 
سيزور الفتى طوال فترة أتلييه ستوبين ٠‏ وأكاديمية سوريس اساسا 
من احل إمكانية أن تعمل كنموذجح حي . أما مدرسته فستكون المتاحف 
اكثر من سواها» وقد أخذ منها كل شيء أعجبه من غير ان بكون مفلدا 
ا اخذ . تقول االمصور ٠‏ « عبرت التقاليد كما نمبر السباح الماهر النهر . 
أما الاكاديميون قيغرقون » . 


وبحصل كوربيه سريعا على معارف اتخصصية » وينتعل من 
الدروس الى الإبداعات » بوستكون لهذه السرعة جوانبها السلبية ٠.‏ كان 
موهوياً جدا . فلم بتالف مع التعلم البطيء والصبور ٠‏ بوكان شددد الثقة 
بنفسه فلم بعان من :تلك االثغرات في إعداده الفني › الأمر الذي سيلمس 
حتى النهابة في نتاجاته _ إذ بدا ضمف التو ليفات وصولاً الى الإا خطاء 
فى استعمال الالوان . وبا للأسف »> فإن النواقص التي رفض هو أن 


درآها » ستيدو حلبة تماما اللمحيطين به . 


۲۸۴ افانوس السحري‎ _ ۴٣ 


/ مالاته بالدأب وبالعمل النظہ بتر فق .لدی کوربيه مع حب 
حقيقي العمل - بفوضى » طليقَاً ومن غير تضميم » حتى ليبدو وكأبه 
خلاهر ٥‏ اعت_اد عصبي و فيزنو لو جي . سيساعده ذلك جلى .أن . بكون 
مرغوبا فى'الطالة حتى.منذ عام )۱۸ ٤‏ وهذا شرف كان على بعض 
الفنانين الوهوبين الآ خرين أت بنتظزوه سنوات طوالاً . هذا النجام 
المبكر برجع » طبعاً » الى أسبسب آخر . إن الوحات المضور الشاب > من 
حيث الموضوع » بوکاسلوبٍ تشکيلي لا تحتو ما يمکن ان يتغر لجنة 
المحكمين الرسمية . عمل كورنيه مثذ النذاة اسلوب قرب من 
الكلاسيكية الكاذية (« بنات ٬لوط‏ ») ثم تاثر بالرومانسيىن (« کوربيه مع 
الكلب الأسود » و « الغاشقان » و «الاأرحوحة ) ) . 


قوتان جبارتان تحدداان. من البداية طريق الفنان هما : حب الفن 
والرغبة في المجد . وقد توحدت هاتان القوتان. لدى الشاب في منطلق 
واحد ‏ هو الدعوة » لكننا نعلم أنهما شيئان مختلفان كثيرا > وتتعارضان 
احياناً . وإذا كانت الإهتمامات الفنية الدى تطورالفنان تحتل المستؤى 
الأول »فان حب الجد والنعطش الى التجاح سيحتلان الذروة بعد ذلك . 
تلك هي آلية كل رغبة _ تتحول الو سيلة قتدريجا ألى غابة . 


حين هربت صديقة كوزبيه التي أنجبت له طفلاً مع طفلها » اسجل 
ملاحظاً ۰ « سف کشر لفتای الصغر > لكن لدي الكثر من الهموم مع 
انعن ومع الأسره وعلي أن هتم بها » بوالفن بحتاج الى ضحابا حقَاً ؛ 
لكن الشباب في تلك االسنوات كان بفكر بالنجاح أمام !الجمهور البورجوازي 
أكثر مما بفكر بالانتصبارات .الإبداعية . لقد أقسيم كوربيه على أن بفرض 
اسمه ون هزم بارسس . كتيب الى والدبه ١‏ « اللوحات االصغار لا تحلب 
صتا . يجب أن أصنع اوجة كبيرة > من حل أن بقو مون :قتعا لذلك. . 
,ذلك لاني اريد كل ثيءَ آو لا شىء ... من الضروری ق خمس سنوات 
آں اصتع اسمای باریس . » : 
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الناقد تبوفيل سلفستر ؛ صدق الفنان » وصفه بالطريعة 
التالية : « هو.مندفع في حب ذاته وحسب : روح نرسيس اوت اليه ف 
هجرتها الأخررة . هو نصور نفسه قي الوحاته دائماً باستمتاع ويستكين 
زهو امام إبداعه . لحد بستطيع أن بقدم له ولو عشر ما بقدم النفسه 
من الإطراءات من الصباح الى المساء . وإذا سألتموه رابه فسوف بجيبكم 
بقلب نقي : « آنا بهلوان »> هذا كل شىء . تصوبري وحده الصادق . 
بتهمونني بالفرؤر . صحيح > فأنا الرجل الاأكثر تباهياً على الأرض . “ 


وىکتب سیلفستر : « کان بمکن ان بکون لطيفا جدا لو ان ثقافته 
استجابت لطلبه ان عرف کل شيء وان بثمن کل شيء . لفد تخيل ان 
السليقة قد تتجاوز المعرفة . وقد سعى زمناً طويلا” الى أن بقنعني بان 
لدبه معرفة عميقة بالأدب والتاريح والفلسغة . ومن غر أن أعارضه > 
استيقنت من أنه لا يعرف شيا . » » « سخر من الكتب جهلا ٠‏ 
ولا قرا سوى الصحف 'لتي تكتب عنه . اذواقه صلبة › لكن ينقصا 
الذوق . ا شيء مؤهل لأن بحجز طريقه . يندقع براس منحن بعبح 
وعبثية مثلٌ ثور مهشم القرنين . » « بكذب غالبا لكن من غير غرضص ٠‏ 
ثم يقنع نقسه آخر الأمر أنه قول الحقيقَة .. حكى يوماعن حوار آجراه 
فی انكلترا مع هوغارت التو فى عام 1V‏ € . 


ليس سيلفستر وحده بل ثمة اصدقاء آخرون لكوربيه - 
شانفاو ری » وبانفیل » وکاستانیاري ‏ عبروا عن نفورهم من ثعته الفرطه 
بنفسه وأنانيته .. حتى برودون › النافح عن املصور > لم بستطع 
الا بلحظ : « لقد تحول الى سول الرضى عن النفس ٠‏ إنه يبدو هنا 
كفنان » لكنه فنان من نوع آخر ٠‏ لو كانت لديه حساسية سمى لفطن 
جمالياً إلى أن اللتواضع قيمته . » 


التواأضح + ٠‏ انه 4 عموماً ¢ ل نعو.م عوب کووه » لدی امسر 
وما الى سيلفستر : « اتمنى لو أنقف 'لمر'ة 'لتى "حبها "مام عيون عشرة 
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وما من شوود ) > حه الكلمات تعر اما عن مأثور العنان »> و" لى حل 
إشباعه » والذى ستنجم عته خصومات فنية ولا ندر أن بحر على نفسه 


المعلمين ء وكذلك في تباهيه الذاى لانحتمل بنفسه . هو برى أن 
« تيتسيانو » واليوناردو دافنشى هما لصان ماأهرالن ٠.‏ لو عاد الحد هذين 
لی المالم واتحه کو مر سمي لأشهرت االسكين »4 ښمشل EE‏ لص ! 4A‏ 
وعلی نحو مغایر من حیث العنی بتکلم کورییه على لیداعاته . فهو بشمن 
لو حته « المحتر ف » انها « اللو حة الإأكثر إذهالا » التي ستطيع إنسان 
ان تصورها »؛ أا أوحته القماشة » االيتنبوع (( قو .کد أن ( حله فو ف 


فیلااسکبتس » 4 


بمناسبه معرضه عام ۱۸۹۸ الځ کوربیه ظهیره بروبا : » عرضت 
عشررين لوحه وكان في واسعي أن أعرض ضعفها ٠۰‏ سنربح مليوناً .. 
نسیت عالم القن کله » . بعد سنتین ,وبعد ان آظهر انه برغب في نیل وسام 
جوقة الشرف ٠‏ وحين تقرر منحه له 'علن الفنان بصخب رفضه الحضور 
وكتب الى والديه بهذا الصدد : « إرى الجميع انني الرجل الأول في 
قرسا . هذا االتصرف من قبلي هو ضربهة مدهشةة ٠ ٠‏ االعمالم كله 
بتي . لدی“ الآن من الطبات مالا ستطيع اظبيته » ٠‏ ومن قم بعلن 
في مناسبة أخرى ٠‏ « اتغوق لا على فشاني اليوم وحدهم مل علسى 
السانفين أنضاً )» . 

بحتج كوربيه في تصربحاته على المبدع الذي « شوهه الاحتكاك 
بعالم انال هذا » وهو بتذمر من الال ٠‏ وزمائنه لبور حوازيين > لكن ذلك 
لم ببمنعه من اآن سسع حاجاتهم العنية روان رلح الكثر من االنعود - مح 
نه يوااكب الاذواق التافهة قان كوربيه بهو م بتنازلات كثيرة »> ويحرى 
تصحيحات في الو حاقه بو فقا لنزوة الزدون ٤‏ و لسستخدم اؤ ثرا ت¥لاكاد نمية 
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في المعالجة بواغراءات الحوافز “احرة . قول شانفلورى متذمرا : «إنه 
رط في جس نبض الرآي العام . بريد الحظوة بالإعجاب ... لا أعرف 
لاذا يقلق كوربيه شعور الشارى » . إنه قلق لأسباب بحلية »> لكن هذا 
امر مؤقت . إن وفرة الطلبات ستحرره سريعا من كل قلق . اإلغت جريدة 
« االحربه »فراء‌ها في ۲۳ ايار عام ۱۸1١‏ آن كوربيه باع الوحات بميلغ 
٠‏ فرنك . اما الفنان نفسه فقد قال عن تفسه يضمر الغالب : 
« کوربيه ينتج سلاسل .. تصل إلى عشرين او ثلاثين لوحة .. ( يصنع ) 
الفلاحين ء هكذا ‏ آناسا من المدينة » نساء معاصرات ) مشاهد صيد » 
مناظر › حیوانات ‏ جیادآ ٤‏ کلابا او دكا بریاً واخرآً ف ترو فيل 
مشاهد تحر نة بورتربهات لرجال ونساء (مانية وثلاثون ف ثلاثة أمكنة)») . 
وعموما » هو بحصي لوحاته بالعشرات بوالئات » ورو کد عام ۱۸٦٩‏ آن 
وراء ظهره ااكثر من ألف لوحة قماشية > وسقنعنا مأنه مند بدابة مسيرته 
قد قم تصوريرآ بساوي بقيمته أفضل النتاجات التي فى ا )حف » . 


لا تحسبن الفارىء آننا ننثقي » عن عمد ٠‏ أقوالا" أو وقائع منفردة) 
كي نقدم المعلم االكبير في ضوء غير مناسب . إن الشواهد القتبسة ليست 
سوى جزء ضنيل من ماده بوافراه من هذا العبيل . وإذا كنا نقتسها 
فليس ٠‏ قطعا » من أجل التقليل من أهمية إبداع ليس بمقدور ااحد 
التقليل من شانه » بل کي نو ضح بض جوانتب ضعفه ونحدد تحدددا 
دفيعاً مکانه بي تطور إلواقعية . 


تحتل البورتربهات الشخصية الكان الأول في هذا الإبداع » وهذا 
منتظر من رحل واثق من عظمته . هذه الورترنهات كر ة العدد ملد 
لسنوات الأربعينيات » وببدو منها كلها 'ن ولف رإض عن مظهره › 
وهذه لا يمنعه من أن يضيف إليه بعض الزينة > ( « كوربيه مع الكلب 
السود » و « االرجل لجريح » و « االرجل بوغليون التبغ » و « الرجل 
بالحزام الحلدي » ؛ کان ي الولاقع رحجلا" مورآ » جميل االو حه ؛ وبعض 
صوره الشخصية جميلة أبضاً من حيث التصوير » مع أن التاثيرإت 
المتحفيه فوية عليها . الأهم هو أن من هذه اللوحات القماشية ينظ إلينا 
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رحل ۰ رند أن قود لكن صورته لا تشر إلى العمق ٠‏ ولا إلى الدراما . . 
و لیسں عسر ا ان بلحظ أن المصور الشاف اراد “ن صل وأن و حي 
بالحلم » والتأمل »> والسوداوبة » وحتى العذاب ( « الرجل الحربح ) ). 


ولهذ' برن غربباً إعجاب ليونياو فينتوري ب «الراجل وغليون التبع» 
رهي عمل مصطنع بوادعائي : « "مام هذه اللوحة تهب علينا ذكرى الكبار 
السالقین ۰ کارفاد حو بالاستیعاب التصوبری › وفیلا سکتس .۔ 
بالطاقة »> جورجوني ى بالحلم .٠‏ قد بكون هذا هو النتاج الذى تسامت 
فيه ولأقعيه كوربيه 'قصى التسامي . وسيقدم » فيما بعد » نتاجات 
أهم وأغنى تصو برآ آلكن لا أحد » كائناً من كان » احمل ۰ قفلندع جانب 
حقیقة آن لاشیء فی هفاالبورتربه بذکر بکارفا دخو » وفیلا سکتس »۰ أو 
جو رحوني . اللانسان الحق بمشاركات شخصية صعرة > ما عند الناقد 
فيجب أن تكون معللة . ومن المضحك'ان بدور الكلام على «أسمى بواقعية) 
هناك حيث الواقعيةغير موجودة » وحيث يمكن الكلام أكثر على العاطفية. 
اما التو كيد بشأن القول اجمل نتاج لكوربيه فمسالة ذوق » وبين ذوق 
فينتوري وذوقنافمه هاوبه ٠‏ إذ أن الناقد نعظم « الرحل وغليون التبغ» 
وبنتقد « الدفن » التي سيكون الكلام عليها من الآن فصاعدا . 


يمكن أن بقال عن التجربة في بورتريهات الشباب هذه إنها تميل في 
الأغلب نحو التمظهر « بوز » العاطفي ء وذلك لأن شاباً مالم بعطر أي 
تجربه.. والاأمر كذالك هنا .:من الم يمر بسنوات خيل له فيها انه بطل 
درااعا عممه » ولا دراماق الحفيفة . لكن كوربيه سيعيش ؛ من الآن 
فصاعدا »> درامات » لكنها لن ۔تحد تغسرات فلية . حتى صورته 
الشخصيهة "لتأخرة ف عام ۱۸۷١‏ حين كان الفنان في سجن سيت بيلا جي 
هي .صؤره ضعيفِة من. حيث التصوبر وفقيرة من حيث هي تو صيف 
ساني . وحين لا بکون الولف ي وضع بجچعله. بکشف لنا حتى مأساته 
السخصية > فمن االصعب أن ننتظر أن بقودنا في مأساة العصر . وبصعب 
ي "لحفيقة ١٠ن‏ نلمسن دراما بتربه ف هذا الإبداع العرنض . 
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وقد بكون هذا السبب في أن كوربيه لم بحفق انتصارات خاصة . 
کمصور بورتربه . صور پرليوز» و بودلر ١‏ وشانفلوري » وبرودون ‹ 
وجول فاليس لا تخلو من الشبه الفيز بونومي ٠‏ لكنها فقيرة كطباع . وقد . 
حسب الفنان تفه الحساب للصعاب في هذا المجال ‏ الآامر الذى 
لا تخدث عنده في االفالب ‏ وقد شكى : « لا أغرف كيف سأنهي.صورة 
بو دلیر ٤‏ انه غر شکله کل بوم ¢“ « الفيزانونو ميا » ليست الخحاسمة . 
وماذا عن الطبع ؟ بکاد كوربيه لا بلحظ الطبع » _ 


برجسية المصور تدفعه إلى أن بأخذ البطل في بعض اللوحات . 
المولفة . نراه مأخوذا بتشوه الحب ف لوحة ١‏ عاشعان وسط الحقَل » ١‏ 
وهي عمل عر ناضجح تتحول فيها االماطقية الى عفذوبة 4 ونر اه أنضاً ک 
مشاهد صید « رامی الابائل آاظلامی ) هذا كما اسماه لیر كورتون . 
و 3 نضا ف الوسط المنزلن ق ) بعد الظهیره ی اورنان ( وهي لو حه 
ذماشية كبرة ظن أحد. النقدة م معسكرنا أنه > بسب من الحهمل : 
اكتشف فيها تعر به لضيق الأفق«بفظاظة نح السعاده الخفية المرسومه 
فو ف وجوه تلاثه رحال ¢ مستسلمین للهضم » اللو حة تدم االحففه 
عار به سلاغة عن لو حود الر فی صیق الأ فق 'المظ .) ما في الحقيقة فان 
کوربیه قد صور نفسه ٤‏ وآباه ٤‏ وصديفيه ‏ مارلیه وبروماریيه » مع 
رغبه سافرة في أن بكشف الا الجو العاطفي الهادىء ف بيتهم حيث ولد . 


الرغبه في إبراز الذات تسحل رقماً قياسياً لها ف لوحته « اللقاء » 
التي دعيت على االفور « نهار سعيد يا سيد كوريبيه. » أو « الثروة تنحني 
للعبقربه » . وهي تصور الفنان يمضي ليحل ضيفاً على غني معجب به ٠‏ 
وفد خرج الى الطرىق مع خادمه لاستقباله. 'دمون آبو ف وصف تفصيلي 
الو حة لحظ من بين ما لحظ : « جاء المعجب إلى اللقاء وحيا بأدب فائق 
... حياه السيد کوربیه بایماءد سید وابتسم له من فوف لحیته . آبرز 
السیّد کوربیه بحر ص کل ما كمل شخصينه : حتی ظله رشق رجولي. 
السيد بروبا ليس معلماً كثرا ٠‏ انه بورجوآزي . الخادم. الفعر هادىء 
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ومطرف إلى الأرض ٠...‏ السيد والخادم برمیان ظلا على الأرض . 
ثمة ظل السيد كوربيه وحده : إنه الوحيد بمكن أن بوقف أشعة 
الشس 9% ( 
اللو حة تنحو منحى الدعابة للذات › وظل مرح الجمهور الحيوي 
مع أنه اتعو د انر حسية الفنان, _ متاححاً زمناً طو بلا » وصار الناس 
بتبادلون #لتحيه إذ بلتعون في الشارع قائلين ٠‏ « نهار سعيد يا سيد 
كوربيه . ) آما معنو الأغنيات الساخرة قفد ماأو! الصحف االاناشبد 
في الأوضوع . حتى صديق كوربيه االشاعر تيودور دومانفیل قد کرس 
قصيدة طويلة للرائعة الجديدة » نقرا فيها من بين ما نقرا : 
© 

الأعءعشاتب 4 والأغضان تحت سمانها 

تغني في حجوفه ٠‏ « سلام !بها المبدع الذى لا بضاهى › 

اهلا وسهلا ٤‏ با کوربیه » اهلا وسهلا" يا کوره » 


والمفصافات المحدودبات » يمظهرهن الأكثر وقاراً 

من صحا فيي لصحف اللحلة 

بشرعن ق لحن SEE‏ ل : 

۲ اهلا و هلا" ¢ lL‏ کورسه 

نها االفنان الشجاع » . 

وبعد سنتين بعرض الفنان لوحة حجدردة أكبر ٤‏ وفيها مدبح الذات 

واضح » لكنه لا نشر الضحك هذه "لملرة › لأن الجمهور عرف إن مأ في 
هذا العمل ليس مدبحا للات . الكلام بخص لوحة « المحترف )١۸٠٥٥١(»‏ 
التي سنفف عندها قيمابعد . 


ص ۰( س 


احد لواضيع المبكرة لكووبيه الذي سيحتل مكاناً جوهرباً في إبد'ع: 
اللاحق هو موضوع الأحجساد العاوية . السمات التشكيلية لهذا الصف 
' لو نل تبدالت مع مرور الزمن ٠‏ راحت تغتني أول الامر ثم صارت تعود 
رتيبة رتابة مزعجة . الأمر الوحيد الذي لم بتغير هو موقف المصور من 
الموضوع ٠‏ المرتبط واقعياً بموقفه من المراة ٠‏ « إذا لفيت اليوم امرآة 
وهبت ميزة ما » فانا امتعها . غدآً ساذهب مع أخرى › من أجل ميزة 
أخرى ٠ ٠.‏ « يستحيل أن ترتبط بامرأة ولاحدة إذا كنت تريد أن تعرف 
امر!ة أدهشها بالنقود »بالشعور أو بالمجد ٤‏ وستكون لك حقيقة اكثر مما 
هي لزوجها . ولد الحب كي يجوب العالم لا الكي تقر في أسر . » . 


و نعني بالحب _ العلافة 'الجسدبة . لا شىء آخر بعنيه » لا ف الحياة 
ولا ي لفن ء حتي لوحاته المبكره التي وضعها تحت تأثر الحماسة الغزليه 
المتواتره ( « االحارية » و « ليليا » و « بثات لوط » ) هي من الأشياء 
التي حسمب كوربيه حسابها ٤»‏ وقد اعترف بعد زمن ٠‏ « الحظت أنني 
اتصرف تصرفاً سينا وان لوقت قد حان لكى أدفن حماقات الحب . 
قررت أن أقتل المراة التي تعذب خيالي . ضحيت بها بلا شفغقه يې لوحة 
رمزية كبرة هي ٠‏ « الرجل يتحرر من الحب باوت » . الوت يجتذب 
مم االضحك ا١امراه‏ بحاول عأاشعها المغرم ( صورة كوربيه ) أن ببقيها . 
وسرعان ما خيل لي أن فكرة هذه اللوحة زائفة وفلت ٠‏ لاذا تجهل ا"لرإه؟ 
تحب آن تعاوم لحيل وآنانىه الرحل > دع الرأه تعيس . دات أفهم 
االصر والحردة اللذ سن هما من مادیء الو قعة »۾ ۴گ . 


أن بكون « الصر واالحرمة » اكثر اللىادىء تميزا اللواقعية فتلك 
مسااله محددة ٠‏ الكن. حين خط الامر ببانات كوربيه ٠‏ فلا حابحة الى أن 
نكون مقرطين في الصغر . الأفرب ١لى‏ "لحقيمعة أن النساء العاربأات ف 
التصوإير »> وخصوصاً كما ,بعاملهن كوربيه » آظهرن اتهن عمل مربح جدآ. 
ليس مصادفة آن علددعن فد ازداد » خصوصاً » ف االمرحلة المتأاخرة حن 
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كثر الزبائن .ف الخمسينات٠‏ وإذ كانت النة الات حول ,الواقعبة ف أوجها 
كان الفنان لا بصنع اأحساداً عارفه إذا لم تحص ‹ المستحمتان ¢ lAo¥ ê‏ 
التى احتلت مكاناً خاصاً في سلسمسلة ذات معنى خاص جدا . اما مند عام 
٠.‏ ما علاه فقد تنامت لوحات الأحساد العاںبة .تنامياً مخيعاً . 
« #سترهاحة » و ١‏ امراة بجوريين أبيضين » .و « أصل الجياة » و «( غصين 
االكرز ») و« "مراآه عارردة ميستلفية » و « ا لمستحمة قرب اليتبموع ) و 
« الجوربة التانمة ) و « رأة والىبغاء » و « الصلبمتان ) و ( فینرا 
وبسيهيا ) .) و « كسل وشهوانية » و « المرأه ي الأمواج » و « ثلاث 
مستحمات » و « ا#لمراة لنائمة ذات الشعر الأشقر » و « اامرآة عارنة قرب 
الينبوع » وغرها . . o.‏ 


كل هذه الأجساد على النمط الأكاديمي ولينسن سهلا“ نن بقال ما 
الذى جعلها أكثر واقعية من أعمال بعض الرومانسيين والاأكاديمييق ٠‏ 
ظاهر أن الفنان قد واكب ذوق الجمهور البورجوازي وقد اعترف بذلك 
وإذا كانت بعض هذه االلوحات قد اثارت قي حينها #لذم فذلك قى المقام 
الأول يسبب من الغزل المكشوف في المعالجة . لكن للقزل مفذليه "نضا 
'حدهم هو الدبلوماسي "لتر كي خليل بيك . لقعد احب 'ن يشترې لوحه 
» الضدرهتان » وحين علم أتها بيعبت دصشرين آلف فرنك "قترح ٠.‏ 
١‏ اتتعرا لى واحدة-مثلها ) : وقد أحاب کوربیه ۰ ١‏ لا » ساغمل لكم 
تمتها .۰« وهکذا صنع جسدن آخران شهوانتین دعیا هذه الره « .كکسل 
وشهو انيه )» . > ا 


دی الناقد کاستنیاری اعحانه : الجسد > الجسد الحقيقى سیل 
من تحت سکینته . نه بصنع لساء من کل لون . سوداوات الشعر ْ 
الشجنائياته » في كل الالإت ١‏ واففات » جالسات > ومختلف التسمبات > 
مستحمات امات » کسولات وتحت مختلف إلاضواء شمس المسسح ٠.‏ 
خضرة الغابة > غبش الخادع أمامنا ذروة الفن » حتى على القإروة نمكن 
آن دور الکلام ٤‏ لا في ما بخص القن عموماً .لکن.عن. فن کورپيه. خجصوصاً + 
تجاح هذه الأإجساد كلها يكمن. ٠‏ أكثرما نكمن في تماثلها الو كد ٠‏ بوكذاك > 
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وليس نادارا » في التمظهرات ( البوزات ) المثرة التي يبدي المصور ضعفا 
واضحاً نحوها . هذه التمظهرات تحطم ٠»‏ أحياناً ء الحاجز الهش بين 
الغزل بوالعهر ( « المرأة ذات الجوربين الأبيضين » ) واحيناً تصل الى 
العهر الصربح ( « أصل لحياة » ) . 


وهناك » حيث لا يكون الغزل نبيلا > فإنه على الاقل يمتع ٠‏ ويبقى 
وريه ضتيلا” وأضعف کنرآ من دولاکرو! الذی صنع أحسادا عارنة من 
غیرء آن: .ندعی اانه صنع واقعية . .وإذا كان فينتوري فد اعتبر »“ على 
سيل المثال > أن « المرأة النائمة ذاات الشعر الأشقر » تحتوي على قو 
تشكبلية » فإن توکیده هذا سقی تعسفیاً لا سسنده ای تعلیل ملموس . 
اد اعان الناقد نفسه أ ضا آن (( سسيكدة من فرانكفورت » ( السيده 
كاسية ساناسبة إ) نموذج ‹ الرشاقة #إكاملة » وهو عموما للبه عاده أن 
نعلن کل شىء تمجه « کاملا ‏ بل و کد أيضاً أن » « الدفن اقل نحاحاً» 
مقلارنة بها .. وهنا أيضا تو كيد تعسفي . بوهمالا قيمة لهما لأنهما بيساطة 
غر معللين . ) 


كان في إمكاننا ٠‏ في الواقع » قبول بواعث االفنان على القيام بتمر ينات 
تبرت وما زالت تعتبر « سوقية » لكن ليس تقدام نماذج عارنه . 
ومحملة وفقا لمتطلبات الذوف المبتذال . ومن ثم إن النمودج ل بحتا 
الى مفسرين فى الحال الأخيرة ٠‏ بوف الأولى كان الدى .كوربيه ميل إلى أن 
بعارض الوآقع النثري بالتلفيق الاأكاديمي . وهكذة كانت الحال مع 
اللوحة التي ذكرتاها « االستحمتان » من العام ٠ 1۸٥۳‏ التي سست 
خصومة . نظر لبها بصرامة »+ .واحده تستحم.. والثائية بشثيانها ٠‏ فامت 
الخصوملة » طبعا» جسبب من المراة العارية » القد خرجت من الخوض 
والتفتت نحو المشاهد بجسدها الغني وردفيها الأغنى . قال كوربيه 
فسه إن الامبرااطور حين مر قرب اللوحة لم بيتمالك نغسه: وضرب اللوحة 
بسسوطه . ضاف الفنان الذفاى للا تسى أبدا #الحانب العملي للأشا ` 
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لو عرفت ( أنه سيفعل ذلك ) لاستعملت قماشاً رقيعا و#قمت دعه ى 


ماه ( 


یس اتادلیون ألشاالث المشاهحد الوحد الذى تفر من اللو حه ۶ حتی 
دولاكروا الميال جيدآ الى كوربيه كتب : « أبة لوحة . أي موضوع . 
سوقية الآشكال ليست كبرة الأهمية » النفرتان هما سوقية المعتى 
وخشونته . « ما بروسبر مربمیه فقد لحظ بدوره : « اعترف أن لا 
بمكن صنع جسد #كثر حيوبه . لكن الوااضح أن السيد كوربيه لم 
برسل « مستحميته » الى نيوز بلنده حيث تعاس قيمة الأسيرة وففاً 
للحم الذى نمكن أن تضمنه. لعشاء سادتهاً » . 


من الصعب أن تقل أمثال هذه التقو مات على أنها عادلة . لقد 
رغب كوربيه في ان يذكر السادة الأكاديميين بوا لميالين اليهم » إن الواقع 
لیس مفيماً لدی الفنررآت والحور ات » بل لدى النساء اللواتی لا تنااسب 
سمنتهن متطلات الكلاسيكة المثلى. الفظ والنثرى في هذه اللوحة مبرر 
حماليا . وأآذا کان يي اللو حه شثيء منفر فماعو »> قطعاً »> فى هذا الحسد 
المكتنز ولا في جهة النظر هذه بل في التمظهرين المصطنعين . فإذ ترفع 
النموذحان اذرعتهما باشارات غر مررة > ولا تعبر عن شىء فإن المرآتين 
تتمظهر ان و كأنهما ي الحترف . وعلى إلرغم من حو الغابة والتقاصيل 
امأ لو فة تصعب أن ا'نتحرر من !الشعور أن استفزاز الأكلدمية هذا قد 
صىنع كله وفق وصقات 'لاكادمية التوليفبة ذاتها . 


بمناسبه معرض كوربيه المستقل الثاني عام ۱۸١۷‏ لحظ غونكور ٠‏ 
ليس من غير آأساس » في مفكرته : « ضالة فضولية . لدى معلم 
الوأقعية هذا لا شىء من معرفة الطيعة جسسد الرأة ثي لوحته 
« امراة مع “لببغاء » بعيد عن العري الحقيقي › فكأنه جسد عار هن 
العرن الثامن عشر » . على كل حال › ليس الجميع على راي واحد. 
د'لماً صرح المتعب کاستانياري وقد صرح هذه الرة > آي نوع سام 
من التنفيذ التصوبري . أي جسد » ية يد '» أي جذع » اي بطن . 
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مثی صور مثل هذا في فرنسا ؟ بأي فن آخر يمکن أن غاس هذا 
الفن ؟ وماذا يمكن أن بكون عصر النهضة العظيم قد قال آمام وأحدة 
من مثل هذه اللوحات ؟ جول فاليس الأكشر تماسكاً كتب ٠+‏ « امرأة مع 
السفاء رائعة الدهاء والرشافة » بوأشار شارل لان بحق الى أن 
« الحسد أحوف » محدد > بيسط ندنه من غر أن بحترم آي فاون 
اولي من قوانين التشربح » . الواقعي بونفین یری آن کوربيه بدا علد 
دووف ٤‏ لا کاد نمي اللماشر . أماً ف آبامنا فعد کتب فبنتوری أن 
« المراة مع الببغاء » هي « إحدى أضخم الحماقات التي فعلها (كوربيه). 
النتيجة هي غريبة جدا عن القن » وليست سوى غزل بارد محسوب » . 


بخيل لي آن فينتوري على حق مع أنه يجهد الأشياء . والامر 
لا بعود الى حماقة كبرة بقدر ما بعود الى تصرف واع مدروس »> غريب 
فى الواقع عن المبرارت الجمالية . لقد رغب كوربيه في أن بكسب مالا 
ومعجبين . وقد عبر بنفسه عن مزاجه ۰ ١ ١‏ ذا لم صر وا مسرورین 
هذه السنة » بعني أنهم عسررون جدا . ستكون لهم 'لوحتان كما 
بحو نهما » . « هم » أولاء أعضاء لحنة الحكم والمشاعدون . وبعد زمن 
فصر و كد القنان ٠‏ آنه « فتلهم ٩‏ نهاتين اللو حتين »> وإحداهما هي 
موضع التساؤل « المراة مع الببغاء » . 


وثمة طبعاً في الصف الطويل من الأجساد العاربة التي خلفها 
كوربيه بعض النجاحات التصويربة . وإذا سمحنا نبعض الاعتراضات 
فلبسس ذلك من أحل أن نر فض النحاحات » بل من احل أن نخلص ١لى‏ 
القول إنها لا يمكن ان تكون مرحلة جديدة في فن القرن التاسع عشر › 
ولا أن تمثل النشصارا خاصا للولاقعية » بل 'قل من ذالك ء لتلك الوأقعية 


ااتي ندعوها نقدىة . 


كوربيه هو الأكثر إنتاجاً كمصور مشاهد . إنتاجيته المرطة هي 
بذاتها شر بصيب النوعية » خصوصاً حين يزيد الفنان التنوبعات غير 
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الضرور به على حو ااقز رذ اها » ٤‏ آکثر الاهد . تصور دوالحي مسقط 
رأسه ٠‏ إنها الطبيعة التي بعرفها جيدآ وبحبها . وحين سالوه كيف 
نجح في ان بصل الى نجاحاته في هذا النوع أجاب المصور ٠‏ 


لاننى منتقعل . 


المماصرون برون في هذا الحواب واحداآ من تمظهرات ( وزات ) 
وربيه المرتبة »> وربما کانو على حق . صحبح أن کوربیه لا بشبه الا قلیلا 
الإسساان المستسلم للإنفعالات . لكن الإنفعالات قد تكون مختلفة ٠‏ من 
الصعب أن نكتشفها فى مناظر الصيد الممدوحة » والتي صنعت في المحترف 
وقد ولفها او لف »> وحانب الضعف فيها أنها لا تصل الى الخيال . ولهذا 
نجد » في لوحات أصغر حجماً وأقل ادعاء » أن حب المصور لطبيعة موطنه 
قد عبر عنه ببساطة تعبير' موحياً . قد لا يوجد فيها الجبروت الساكن 
لاستنتاج روسو وغنائية كورو الطرية »¢ لكنها قوبة وحيوبية على 
طرقتها »> خصو صا حين لا عى الفنان لى إثارة فضول المشاهد بتكو دم 
التفاصيل الزائدة ولا بستسلم لشهوة الصيد لدبه بأن يزين اللوحة 
أائل وغزلان ٠.‏ ) 


أنى أن ينتج بضاعة للبيع . لقد أساء "ستعمال التبانات غير الضروردة 
المتخذه اليا من التصوار المتحفي » إذ بكرر ما تم بلوغه > لكن على 
مستو ی آدئی م بو دی بال ناء التصو درى لی نسح لخد ع مدرو سة ۾ ڪين 
نقر" التدفقات اللفظية المتذاة حول هذه 'لمشاهد »> لا نحد منأصاً من 
أن نساأل ”ما اذا کان امثال" هو لاء الشراح فد دذلو؟ حهداً من حل الذهاب 
الى الممارض والنظر الى الأصول » وبقال ذلك صراحة ٠‏ لان القسم الأكبر 
من الأصول بترك 'نطباعاً مزعجاً . "لوقف غر المالى بتقنية التصوبر 
وسوء استعمال اللون الإسفلتي قد انتعما من الفنان . فمن التلون 
البرافى » الجليل ببلاغته في المديد من التصوبرات لم بق الشىء الكثر . 
اللوحات مشففة » مترهلة ٠‏ قاتمة . من الصعب أن نكتشف قدرة كوربيه 
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امتدحة على تقديم «صور الطبيعة الادبة المتعددة . المساحات : 
والصنخور-والجذوع ٠‏ والأوراق » وحتى السماء » فى ما ليس بنادر : 
هى هنا واحده يي تحسيدها » نتيحة الرتابة والتنفيف الآلي بالسكين 
الذي 'ستخدمه المصور وصولا حتى الى سوء الاستعمال . 


في كل ما فوقالمشهد لا بحس الجو الهوائي » بل. ثمة شيء اكثر 
ضغطاً من مشهد لا فضاء له . بحكون آن كوربيه كان عمل فى الأمكنة 
لكشو فة » ونحتمل أن بكون ذلك صحيحا فى ما بخص اللو حات الأصفر» 
وهذا التفصيل »> هو لنا.» ليس أكثن من تفصيل من السرة ما دامت 
اللوسحات تفوح منها رائحة المحترف حتى أو صنعت فى العراء . تفوس 
رانحة المحترف > خصوصاً » من تلك التي ذكرناها وفبها صور الغزلان 
رالايائل ¢ والكلاب التي بحب الفنان أن يعني بها المنظر الطبيعي . 


ولهذا رن » غير مقنعة بتاتا » کلمات فینتوری عن آن مناظر كوربيه 
بحس فيها « شبه سحق سحري للفضاء الذي يذيبنامن فرط الزهو ». 
لكن ١‏ فى أصغر حجر _ شعور بالعظمة » بالثفة »> .بالأبدىة » . االحقيقة 
أن في الحجارة الأصغر » والاكبر بحس لا هذا القدر من العظمة ونما 
دهن السكين اللي » وما بخص الفضاء غير موجود . ويذهل فينتوري 
اكشر "مام مشاهد المصور "لبحربة : « لا أحد في القرن التاسع عشر 
حتى دولاكروا »> لم يشعر أمام البحر بمثل هذا الجبروت الضخم ؛ 
مشل.هذه لقو ة البطولية . » ليس معروفا ناذا نفخ الناقد على دولاكروا ؛ 
الذۍ لیس اطلاقاً معلماً ے بحارآ ٤‏ مع انه لا برجع في شیء الى کوربیه . 
ان فنانا أكثر. لواضعاً مغل يو جن وزابیه > وهو من القرن التاسسع 
عشر ٤‏ کان في امکانه › فی ما د تخص امشهد البحري > وحتى غر البحرى» 
أن نظهر اشيا وشیا ن اشيا کوربیه : 


ابورا مهات ٤‏ ل £ الأحساد العارتة ٤‏ ول المشاهد آو الطيعة 
الساكنة . انتضاراته ‏ القليلة » الأصيلة ٠»‏ والتى اتحسد تطور االواقعية 
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هى ء ساسا ٤‏ في ميدان لوحاته التي تصور آأشخاصاً . إنها إنتصارات 
لا تأتي سربعا > ولا فجأة » كما قد بظن الانسلن !لذي يقرا مقالات ليجيه 


کورتبون وغړه . 


بکتب کورببه لوالدبه عنام ٠ ۱۸٤6‏ « ستغلطون غلطة كبر ة اذا ظننتم 
آني اأتمتع . طوال الشهر لا بكون لدي ربع ساعة حرا ... أعمل على 
امودبلات التي تكلفني غالياً منذ الصباح الباكر حتى الساعة الخامسة 
بعد الظهر . » إودعد سنتين ٠‏ « ليس ثمة ماهو أصعب من أن تخلق 
ديتا في التصو در بوأن تصير مصروفاً من الحمهور . ودر ما تختلف عن 
الآخر س كون الاأمر أصعب ... دائماً بعطونني مكاتاً سينا في المعرض . 
فليكن معلوماً ان ذلك لن بجعلني أجبن . حين تفكر بالتصوير » كأنما 
أنت مسعور ٠‏ نضال لا دتوقف » أن تجن بسساطة » أقولها كلمة شرف. 
وعلى انرغم من ذلك »> ساحاول إن عمل لوحة او اكثر من أجل العام 
الفادم . » 

في السنة التالية رفضت لجنة المحكمين النتاحات الثلائة المقدمة 
من كوربيه . لم تتحعق رغبة الغنان في أن بصبح ممحدآش وهلة قصيرة» 
وقد صار ذلك "آكشر وضوحاً من ى وقت آخر . وها هي ذى تورة 
۸ توم يي ذلك الوقت تحديدا ء وقد استقلها الفنان بخوف اكثر 
مما أستقلها تحماسة ¢ یکنها مهدت له الطر بی الى النجاح في صالون 
عام ۱۸۲٤١‏ عرض كوربيه ست لوحات قماشبة ينها« بعد الظهر في 
أورنان ». هذه اللو حات لا تحمل سمات ابداعية نوعية حديدة) وو ضعت 
السنوات الولف تي مركز الاهتمام العام . لكنه بقي محصورا بالركود 
ومقلوااً . في المعرض التالي الذي افتتح في أواخر عام ۱۸٠١٠١‏ عرض الفنان 
عشرة نتاجات » وسيكون لائنين منها تاربخ في تطور التصوبر الواقعي 
الفرتسي ٠‏ « كستارا الحجارة » و « الدفن في أورنان » . 


بحتب بير كورتيون حول هذه اللوحات : « التصوبر الحيواني 
سيكو ن له تأثير القنبلة على مجتمع الصالة "اطيب ... ولدت الواقعية ». 
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كان الأثر مدوباً في الواقع » أما ما بخص الواقعية » فالامور ليست 
كذلكا . كوربيه ليس الأول » قطعاً > وأقل من ذلك ء ليس النصير 
الو حيد لتيار جديد » والعملاق الو حيد الذي سيتجمع حوله حشد من 
التلاميذ . إنه إحدى االظواهر لاتحاه فني أهم وأوسع وأغنى » نماي 
أثناء عقدس من السنين وتجلى بقوة خاصة في فترات الصدمات 
الاإحتماعية العاصفة ب ۱۸۴۰ ۱۸۷١١١ ۱۸6۸ ٤‏ ء 


في عام ۱۸٤۷‏ › حين لم ىكن كوربيه قد فكر في االو"قعيه ولا في 
تحديد الفن ٠١‏ ولا في مناضلة الاأكاديمية ألنكو صية » اجتمعت جماعة من 
الفنانين وشكلت شركة لمحابهة الصالة الرسمية التي اظهرت لجنة 
محكميها أكبر نفاد صبر نحو كل شيء يعارض العاير الجماليه الرجعية. 
هؤلاء الفنانون هم دولاکر وا » ودومیيه ۰ وباري » وروسو ٥‏ ودبوبريه ۰ 
وحاك »> وحاترون » وشيغر »> ودوكان . هولاء هم الوافعيون 
والرومانسيون الذنن ساروا » ليس لأول مره » كتفاً الى كتف ف النضال 
في سبيل فن حر واقرب الى الحياة . وهذا القرب للم بجد التعبير عنه 
فى الظواهر العامة وحدها بل في النشاط الإبداعي المتبادل » مما عقد عمل 
الدارسين المرتبطين بالتنسيقات البسيطة والواضحة . اليس الرومانسى 
دولاكرو؟ قرب كشرآ الى الواقعية في بعض لوحاته > ولیس الواقعي 
دومييه بكل فكره الرصين مصايا » الى حد ما » بعدوى الهرطقة 
والرومانسية > هذفان هما االسؤالان اللذين بعكران صغو أمثال هولاء 
الدارسين > لكن ما العمل > فالأمور في الحياة بندر أن تتطور ببساطة كما 


في كتاب تعليم التاريح ۰ 


تأسيس « الصالة الحرة » من قلل الحماعة الذ كورة أعلاه استعد 
تعد ثورة ۱۸٤6۸‏ لسىب سبط هو أن الصالة الرسمية صارت « حرة» 
الى حين : حلت هيئة المحكمين '» والغيت كل رقابة سياسية و جمالية . 
تتضح شعبية الميول الديمو قراطية الجديدة في االغن من حقيقة أن 
لمسابقة العلنة حول الوحة تمجيد الجمهوربة قد شارك فيها اكثر من 


)٠..(‏ فنان ٤‏ بينهم دومييه بلوحته الشهرة في هذا اأوضوع . وشارك 
دومييه بنتاجات تصويربة أيضاً إقي معارض عامي ۱۸6٩‏ و ۱۸0۰ . 
وشارك يي تلك المغارض ميلليه »> الذي أشار قبل كوربيه بزمن طول لى 
حراة الفقراء اليومية القاسية .. قي الفترة ما بين ۱۸٠١‏ و 1۱۸6۸ ققدم 
ميلليه سلسلة كاملة من صور العمال والفلاحبن مثل « غاسلة الفاصو لياء » 
و « بفظة » و « التساحة » و « فى .بجز البرسيم » و « أأمرآة هرمة 
تحمل حطباً » و « عمال بهدمون بناء في مونمارت » و « حجارون نکسرون 
حصاة » و « ١م‏ تستجدى » و «.عطلة العلمل الاسوعية » و« عائلة 
صياد السمك » و «قفلاحون بذرون القمح » و «الحاصد » . كمانرى 
فإن « كساري االححارة » لكوربيه شتميان بشىء قليل من الإفراط الى 
مو لفين مشهورين ٠‏ واليسا باو ضوع الجديد كل الحدة . وهما ليسا 
بالشيء الحديد من حيث التنفيذ أبضا روما حما أعلى من عض لوحات 
مبلليه ودومييه . ا ۰ 


ليس ميلليه المثل الوحيد للواقعية المعيشة في الفن الفرنسي في 
ذلك الزمن . لقد عمل في هذا الاتجاه عدد كبر من المصورين مثل بونفن > 
وجان رون ۰ وکالس »وروز بونور » ومن ثم ربيو . اندع هؤلاء الوؤلفون. 
ي الو فت الذي كان بنظر فيه الى الموضوع المعيش بعدم مبالاة » بل حتى 
باحتعار . وضع ميلليه الوحات هجائية عدريدة من غير أن بكون ثمة أمل 
في السماح بعرضها في الصالة : لم يضعها من أجل التألق بل لإيمانه 
باسانية هذه الحوافز النثرية ونبلها . 


لکن كوربيه رغب » تحديدا » في أن يتألق . لقد اتجه نحو المواضيع 
الواقعية ف الو قت الذي كانت على « الوضة » وكات الثورة انتصرت › 
وآ صح رییس الخاحف ألو طنة االفنان الد بمو قراطي حادرون ۰ وارتفعت 
الميول الواقعية فى الادب أرتقاء جديداآ . فى مقدمة مسر حيتها « شامبي ٤‏ 
(A0۰)‏ طر حت حودړج صاند 'فکارها حول الإيداع ا عاص والإنساني ... 
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وقد قدموا تقويمات في ميدان‌الفن التشكيلي أيضا . لكن هذا لا بخفي 
اتنشر » أما ميلليه ‏ فأقل منه . سجل دولاكرو! الافكار واالتقو ىمات 
١اخاصة‏ فى مفكرته . امصور الوحيد التاق الى أن بكون في مركز الاهتمام 
طاقة . وبكفي كوربيه ان ميد آي لوحاته الاحساس اليومي ليكتشف 
ألواقعيه في التصوبر . 


القد مضى الفنان على طريعه »> طبعاً ٤‏ من غير أن ينافق ومن غير 
أن نكيف . بتجربته االحياتية بحسه الخاص »> بطبعه كان مهيا اللرؤية 
الواقعية . بصدق وبساطة لم بكن ميالا لأن يصنع لوحات يعرف مسبغاً 
أنها سترافض . وما كان لرسہ لوحات مئل «١‏ الدفن » و « کكسارا 
الحجارة » لو لم بجمل مجرى الأحداث فائدتها ممكنة . 


لفد ورت كوربيه "لافکار الجمهوربه عن جده . لکنه لم يرٽ عن 
جده شعار « اصرح عالياً وسر مستفيماً الى الأمام » وكي يطرخ اللصور 
عالياً کان عليه أن يغفل احجام دومیيه وميلليه الصضرة . کان عليه أن 
بشد كبر قطعة قماش بمكن أن بتسع لها المستودع حيث يعمل - 
ارتفاعها ملاثة آمتار واإلطول قرابة سبعة أمتار ‏ وقد صور عليها خمسين 
شخصا بقاماتهم كاملة متكومين فى وسط مماد بمناسبة دفن تافهة . 
نستطيع إن نتصور إجفال الجمهور أمام هذه الصورة الضخمة > 
والقاقمة » والفظة لنثر الحياة المعروضة وسط صالة الاحتفال المكرسة 
لاحتواء اللو حات الاحتفالية الدقيقة . 


سرعان ما ,نمو الإجغال لى غضب »› قفلسوء حظ كوربيه بتغير 
الو فف نين خن وآ خر ۰ ی عام ۱۸٥۰‏ کتب کاستانیاری J.‏ کان الأفق 
قد تحهم . افتتحت الصالة في الثلائين من كانون الأول ٠‏ كانت القت رة 
في غابة الصعوبة >٠‏ الرجعية منفعلة بضراوة > اليمين ف البر ان والر ئيس 
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ظلا مما » أو كل على حدة »> بهدمان االجمهورية . الجميع انتظروا االكارثه 
الوشيكة . كوربيه منشغل ٠‏ تماما ؛ بلوحاته » من غير آن بتوقع أن 
العواصف السياسية قد تفكر لازرورد القن الودنع ¢ لفد قرر أن بعد 
ضربة كبرة ٠.‏ أعد رسالة ضخمة » يمكن أن يقال فيها > إنها تتكلم على 
تدرة العمل غير ا#لالوفة ° 


في هذه « الرسالة » سبق الفنان الاحداث من حيث الجوهر . .ی 
الثاني من كانون الأول قام لوي بونابرت باتقلاب حكومي ادى اإلى اقامة 
الامبراطوربة الثانية . من تلكا اللحظة فصاعدا لم تعد لجنة المحكمين 
تبدي ليبراالية وتعبل لوحات مثل « الدفن » . لم تضابق كوربيه صر خات 
العداء منهم . اهو بحب ان بعلو االصخب حول اسمه حتى حين تظهر 
وسط الضخب تنغفيمات متوعدة .للفنان مناصروه أبضا . ستمرالحدل 
حوال لو-طاته . القد كسب شهرة تحولت إلى شر . 


اليوم يبدو لنا غررباً أن تثر لوحات مسالة .حول الحياة مثل رد 
القعل اللجاد هنا » أما من وحهة نظر الأكاد .ميائة ني ذاك االحين فان هذه 
الناظر السلمية فد بدت كاعتداء حمالي وسياسي على النسق الفائم . 
حاول کاستانیاري آن بېریء صدبقه وان ببرز خدماته : ١‏ في حین کتب 
تيبر دوون عن :ؤس العمال »> وتكتب جورج صالند » براعه الشيطان 
« فليس ثمة » في الواقع . ماهو غير مألوف في أن يستخدم فنان › هو 
أبن الشعب ٠‏ وحمهوري بالفطره » الفلاحين والواطنين موضوعاً للفن › 
وهم اإلوسط الذي أمضى فيه طفولته . تواضع الو ضوعات لانغر شيا 
من فبمتها االحمالية »> امهم هو ان تکون مصنو عة ېحد و قو . ذا رسمها 
كوربيه بالحجم االطبيعي ٠‏ ومنحها الطبع والطاقة اللذين كانا معدين حتى 
االحظة الالهة واالابطال »> فإنه قد أنجز ثورة فلىة » .. 


شانفلو ری الذى ثمن عاليا « الدفن » تحفظ كثرا في ما بخص 
كساري الحجارة » بوقدم ملحوظة للفنان ها « لإ نکقین ان تصور 
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مكسر ى الحجارة لتظهر لي السعى الى تخفيف مصر الطقات الاحتماعية) . 
بول مانتسر ظن ان العامل الشيخ « اقرب الى التمظهز » البوز « منه 
انى العمل ( وفد کتب فينتوري ق #بامتا : « المسألة هي هل وجحد 
التعاطف الانساني تعبيرآ بعنه في :اللو حة » هل ألبؤس البادي ليس تظاهر آ٠‏ 
اهو جزم آم آشباع فضول . اللو حة .ءر. هي اشباع لأفضول اكثر مما هي 
فن ) . 


بخيل لنا أن الجملة الأخيرة ليست من غير رصيد . اللوحة سمات 
تصوربر ية مجدده » على كل حال » أكثر مما في الاجساد العارية » التي 
امتدحها الناقد . الشخصان وتفاصيل الوسط مصوغة › إن الم تكن 
بأصالة » فباقناع كاف على الأقل . وملاحظات مثل ملاحظات مانتس 
لاتفتقر لى ساس > لكن لابنبغي أن تهمل الجواثب الإيجابية في قنظيم 
النظر . كأن الشخصين ٠‏ على الرغم من أنهما مصوران وسط الطيعة > 
محصوران جالتل الذي فوقهما »› والذي لا بظللهما بظله من الشمس 
المتقده > وكأنهما منحنيان هنا تحت النور الساطع في هذا المكان 
أنحجري . وبكفي أن ثلبث أكثر امام هذه اللوحة كي نشعر بالضيق كله» 
وبلا جدوى هذا العمل امضني الذي سيستمر حتى الفبر » سيذهب 
الشيخ ٠‏ وسيشيخ الفتى بدوره » ثم بتبعه . 

فال كوربيه : « ابخذت العرية ومضيت نحو قلعة سان دوني . 
وقفت كي.أنظر الى شخصين بكسران 'الحجارة قرب الطريق . منالصعب 
أن تجد تعبرا أكثر لإمتلاء عن البؤس » . 

فمن ان هذا الشك في صدق شعور المصور » الذي عبر عنه فينتوراي 
وآخرون قبله ؟ ريما بكون من حعَيفَة غياب االتماطف »> او من أن الولف 
نم بستطع التعبير عنه . الافتراض الأول بحب أن سقط بموحب كو ننا 
نملك شهادة الفنان نفسه . والثاني ايضاً لا برضينا . لقد عبر كوربيه » 
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فى الحقيقة » عما"حس به تماما » وبالقدر الذي احس به کان نوع تعاطفه 
زمقداره . لقد التقط بس مهنة ثقيلة » ومصير باس » وقدمه ملموسا 
لكنه لم تحرص على أن ربتعمق قي الناس > كأفراد » وكطباع » وكمعاناة . 
العامل الشاب مصور ظهره - نحن لانرى زجهه . هينه الشيخ مظللة 
قبعة عريضة ‏ نحن لانرى وجهه .. بطلع المشاهد على شيء يعرفه » 
ومعروف ان قطع االحجارة مهنة قاسية ‏ ثم يمضي . 


الامر رخص » طعا » المشاعد ١ل‏ طحي . فالفنان فد عدم الدراما 
الانسانيه يې ظهر ما › او ف « برنوفيل » معتم من غير أن دمضى مع 
الاوصاف الغيز بونومية الصغرة ٠‏ وينبغي أن نكون غير منتبهين جدا كي 
لا نرى ن كوربيه قد وصل الى ذلك حقا . لاإيعبر عن الوس هنا 
بالتفاصيل الإخبارية للثياب الممزقة والرقع بقدر ما يعبر عن طريق 
التشكيل . في ظهر الشاب المتوتر وني شكل الشيخ المجعد شىء معذب 
و حزان . في تمظهر « بوز )» هفاس االشخصين وسط هذا مشهد الكب» 
المضاء درامياً > تفزعنا المأساوية المبتذفة ي المصر الإنساني » وهي 
ملموسة ومۇثرة . 
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من الخطاً ن نرريد من فنان ١ن‏ .بصضنع مالا ,بتيسر له > واإلاكثر خماً 
لا تباالي بما تيسر له ,. إن علم النفس » كما اشرنا »> ليس االجانب القوي 
عند كوربيه . لا وفت لدابه ولا رغبة في أن بتعمق في االشجارب الروحية 
للا خررين ٠‏ لامر الفبي لاإيعني آنه غير مبال بالمصر البشرى . إنه ببساطة 
يلتقط هذ المصي على مستوى حساسيته وقابليته .. إن لوحات مشل 
« كسالرا الحجاره » تشهد على أن هذا ليس قليلاً . الأسوا هو أن 
هذه اللو حات نفسها قلدة . 


. الاحداتث من حهه ‏ ورغة کوربيه في e4‏ تصتع سو ی هده اللو حات 


TI 


اغنان الاجتماعية تخمك فى عمله . أوضح كاستانياري ذلك على طرعته: 
« حل الثاني من كانون الأول › ماحيا الحرية والخوف ( خوف 
البرحواز ىة ) ما عدا 'الحبئاء برتعدونالكن فرنسا كانت مكبلة ٠‏ ومن أجل 
أن ( بتشجع الطينون وبخاف السينون » بدا [بعاد الفلاحين والعمال . 
الإعدام » والحصار ٠‏ والإعتفال هي البراهبن التي لا بمكن أن تدحض . 


قال كورييه :.« بعد أن أرهب فلاحو فلاجيه الرجعيين » سأريهم 
فلاجاتنا. ومواطناتنا فقد بستطعن بأناقتهن إن بنلن إعجاب سادهة الرأي 
العام الحدد ه( . 


لقد اتحه الفنئن » حقا › نحو اللوحات التي تناسب الذوق 
اہر خوازی > لکن هذا لا نعنی آنه نتخلی عن رسالته ي آن دکون زعیسم 
الواقعية . لقد قدم العديد من اللوحات القماشية للمعرض الكبير 
بمناسبة العرض المالمي عام ۱۸٠١‏ . قبلت لجنة التحكيم إحدى عشره 
لوحة منها > لكن ذلك لم برض كوربيه » خصوصاً » بعد ان رفض 
النتاجان اللذان المح بشأنهما . بتعلق الأمر باللوحة « الدفن » سالفة 
لذ کر ۰ وبأخری حدنده کره المقابيس هي ) امختر ف » . أراد أن نمر ع 
أنوف سادة لجنة المحكمين وأن بجتذب اهتمام ا جانب الدين جاؤوا 
إلى المعرض ٠‏ فأقام » غير بعيد عن الصالات الرسمية > « براأكة » كبرة» 
اقام فيها معرضه المستقل ٠٠‏ الواقعة التي .لا سابق الها في تلك السنوات . 
علقت فوق المعرض لوحة كتب عليها : 


الواقعة 

E‏ کورییه 
معرض لاربعین لوحة من إبداعه . 
رسمه الدخول :فرنك واحد . 
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وضع ذلك بداية لخصومة . قوّمت الصحافة اليمينية سلوك الفنان 
هذا كظاهرة « لفوضى لا سابق لها » في فترة قيام تظاهرة دولية . 
ووجهت دعوات إلى السلطة كي تفلق المعرض ٠.‏ لكن اناسا اذكى مشل 
بول مانتس إعلنو! "ن اللفنان الحق في أن بعرض إبداعه مفقدما مع 
الاخلاص والكثرة وبطريقة محترمة . » . 


فى هذا المعرض الذي ضم اللوحتين الكبرتين › ما كان» في الحقيقة» 
تيء يغني الواقعية وفق تصوراتنا .... فعنى الرغم من ان كوربيه قد 
زمر كيرا وعلانية بأنه مع « الدفن » قد دفن الرومانسية قإن الصالة 
تشهد منذ عام ٠۸٠١‏ › على العكس من ذلك ٠‏ الفوز الرومانسية » هذا 
الفوز الذي تأبخر ربع قرن عن ظهور المدرسة . لكن كوربيه »> وسريعاً 
جداً سیفاخر بمدرسته . ف عام ۱۸٦١‏ نظم « اتيليه » خاصاً > زاره 
لوال زمن ما قراإبة أربعين من الاتباع الشبان » وقد در سهم المعلم 
وفعاً للفواعكد الرئيسية التالية : 


1 لا تفعل ما افعله . 

. لا تفعل ما نفعله الآخرون‎  ) 

٣‏ اذا فعلت ما فعله رافابيل فستخر وحودك. انتحار., 
> إفعل ما ترى وتحس - إفعل كما تريد . 


من غر ان نمضي في الشرح شغي أن نلحظ أن النعاط الارنع 
الواردة أعلاه لا نمكن آن تقبل كبرنامج للوآقعبة . والامر نفسه نطق 
عئى التعليم نفسه الذي لخص ف أن المعلم » أغلب الأحيان » كان يصنع 
١‏ مودلا" » اليس من البشر ٩‏ بل هو ثور يجلب من الجوار . الكن شعبية 
الور بين الشبان لم تكن واسعة » وسرعان ما انفرطت المدرسة . 
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عام ۱۸1۲ - وبعد فترة طويلة من الصمت > حاول كوربيه ان 
تعر ص ناحا ذا معنی 'حتماعي أو ضح : انها اللو حه المماشهة لكر ه 
التي نصور فيها بعض الكهنة السکاری عاندین من مؤتمر کونفرانس 
حث القصد اساسا . السخربة محولة إلى طرفة » منفذه من غير تميز» 
وعلی ضمف ¿٤‏ آدنی کثر ا من مسو ی الخحتصين مثل دو کان . اللو حه 
مسماة « عودة من الندوة » » ومن الطبيعي أن ترفض من قبل لجنة 
المحكمين » وان تثير مشاجرة » بوكما هي الحال دائما » لم يتا منها 
کورسه وقد أسر لأصدافاله J‏ سمح لي ها بكسب ألنعو د )) »+ کان 
فينتوري ٠»‏ إإلى حد ما ء٤‏ محقا إذ كتب أن الصور فد سخر من نعسه 
هذا الكارنكاتر » والسبب ليس « سوقية التمظهرات » البودات 
J‏ النمادج ) وانما عدم اهلة کوربه لان و صل ET.‏ االنمادح آلى ذلك 
التو صف و ذلك" الإفناع األلذ ن و صل اليهما دو مسه ف مشل ہا 
الموضوع . 


فی عام ۱۸٦۷‏ فام الفنان معرضاً حدبداآ مستفلا” » أكبر ؛ اختفت 
عام ۱۸7٦۸‏ ظهر له آخر عمل إجتماعى « صدقة للشحاذ » وبه لم يشا 
رصل إلى الاإولى › على الأقل لدى جمهور سيىء امزاج . من غير ان نصل 
الى حد التو كيد ان هذ النتاج العاطفي _ الدامع ذو إيقاع هزلي ارى 
ان تفر انه بانس حماً على کل حال . 


على كاتالوغ معرض عام ۱۸٠١‏ قدم المصور بمقدمة صغرة قو ّمت 
على انها بيان للواقمية . النظرات المعروضة إفي تلك القدمة قريبة من 
نظرات شانفلوری › ویری مؤلفون مثل فاسیتون ان « شانفلوري !مسك 
ريشة كوريبه » قد لا بكون الاأمر كذلك . الفنان لا بتقن الكتابة « الكن 
بكفي كي بحسن التعسر "ن بحتاج إلى ملقن.. بعض مفاهيمه حول الواقعية 
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صاغها في مداخلته امام مؤقمر الفنانين البلجيكيين » وبالر جوع إلى اتباعه 
عام ۱۸١١‏ > إن لم نتكلم على مونولوجاته في المنارل وا سسات » وقد 
رو نت عل ذلك من مرل "'صدقائه علق شاشاوري ذات مرة معفبايقا من 
رر ٠‏ ۷ اتم تتکلمون کشرآ »> وتصورون قليلا . 


حقاً ۰ ان کوره بحکي کشيراء. الكثرات عنده هن الكلماتلا الأفكار . 

والآمر في جوهره متعلق بتناولات بدائية ولا .ندر أن تكون جدالية › 
بظهرها الفنان على إنها مبادىء للواقعية . توکید کیبتون "ن هذا « بيان 
للوافعيه في التصوير لا رصيد له في نظرنا . هو من غر رصيد وفق رأيناء 
وإبراز الو قف من المعرفة الفنية والاجتماعية بالقول إن «مقدمة الكاتالو غ 
الشهر هة ٠‏ صارت إعلان برتامج للاتجاه الجديد . » هو أيضاً من غر 
رصبد . وإذا سألنا الؤالف 'ى اتجاه يعني لوضعناه حيث لا بستطيع 
الإجابه . فلنر كيف اتترجم تصربحات كوربيه البرنامجية . » 


بكتب الف : « اساس الواقعية هو رفض الثالى . ذاك ما وصلت 
اليه بعد خمسين عاما من العمل وعنا ما لم بتجاسر ای فنان خر حتى 
الآن على تو كيده » . « فلندع جانبا نعغمة التبوبق لاظاهرة ولنحاول أن 
نحرز مغزی هذا القول الأثور : « رفض المشالي )» . برى كوربيه ان 
اندع لا بحق له آن يعبر الا عما يراه بعينيه : « أؤكد أن اللضو هو 
فن ملموس من" حيث الجوهر ولا يوؤجد إلا بتضوير الأشياء » الواقعية » 
والوحودة إنه لغه فيزبائية تمثل كلماتها الأشياء المرئية كلها .٠»‏ 
وقيل بعدئذد ‏ الوأاقع مو جود امام عيوننا » ولا شىء أكثر . وهذا تدقيق 
ذو أهمية مبدئية : لا نحق للمؤالف أن بعيد صوغ »› أو أن بؤكد » إو أن 
يحور المعطيات التي ,يحصل عليها بالنظر : « حين يكون جميلا” الواقم 
والمر ئي فنه سیحمل بذاته تعره الفنىی . ولا بحق للفنان ان عو ّي 
هذا التعبير . لا يمكن ان يمسه إلا مع المغامرة بان يشوهه وفي النتيجة 
أن نضعفه.» . 
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لا حدوی من أن ندف الرأس بمسألة كيف : « بحمل الواقع تعره 
الفنيي » . لا جدوى من أن نسأل « كيف يمحن أن لا بمسه الدع » . 
لقد صور میزته تې انه بتکلم قبل آن پفکر › وان لا ببذل جهدا کي بفکر 
حتی بعد آن بتکلم . ويېدو أن كوربيه بنسى "ن « الجمال الوآقعي 
والمرني » غني من غر حدود بتفاصليه > وسيضطر الولف شاء ام أبى 
الى الاختيار » أي سيضطر الى أن « يمس » المرني ؛ من غير أن نتكلم 
على أن « المرئي » ليس أحادى المعنى والأهمية ٠‏ واانه يمثل اختلاف 
مختلف الوضوعات تبعاً لخواصها الذاتية . وف الحفيفة » بالمناسة > 
نحن حتى هنا ؛ ام نسمع ) بعد » شينًاً عن الواقعيه . وتوكيدات 
كوربيه لا تذهب أبعد من وجهة نظر الطبيعية في شكلها الأكثر سوقيه . 


وهكذا فإن كوربيه يرى أن « فن المصور يموم على بتصوبر الأشياء › 
المرئية ٠‏ والاموسة من فيل القنان » . من االوااضح جدآ في هذه االحال 
ان المبدع لایحق له ان ,بصور شیا لایراه بعینيه › وما هو بعد عشه 
زماناً ومكاتاً »> وان من الواجب أن نرسل االى ١لهاوإبة‏ لا ادولاكروا وحده 
بل دومييه اإيضا الذى صور ف مناسبات عدة أشياء لم برها بعينيه . 
وبالمناسبة يمكن ان نطبق هذه المبادىء على الأدب أيضا _ لان ١لواقعية‏ 
لايمكن ان تكون شيئًا في #لتصوير وان تكون غيره في الادب = وسيكون 
لزااماً أن ضسستبعد من االولاقعية طزاك »> وتولستويى »› خصوصا في روارة 
« حرب وسلام » إلاآن كوربيه حظر تصوإر الماضي ٠‏ « كل فصر بعكسه 
فنانوه وحدهم ٠‏ أعني الفنانين الذين عاشو! فيه . رى أن فناني قرن 
ما غير مؤهلين تماما لان بعکسوا آشياء من فرن مضى او سيأتي › و 
بعبارة أخرى > أن يصورو! الماضي أو المستقبل .. تارنخ اإحد العصور 
بنتهي مع ذلك العصر »> ومع ممثليه الذإبن عبرواعله.) . 


هل من لالضرورى أن نرهن على بدائية هذه الا حكام . انها ظاهرة 
عبان . و كتلمىك لشانعلورى دو کد هنان حاز ما أنه تحب ن تعکس ماتر آہ 
فقط ٠‏ لكن لكوربيه معلمين اثنين . فوفقا لراي رودن بضيف الى معاي 
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الطعه معباراً آخر سے معبار المفل > J‏ الوم 4 و فقا لآ خر معطات 
الفلسفة »> جتى فى الفن بيجب التفكر بوأن لانسمح للشعور بالتغلب على 
نطق . يجب أن بقود العقل الإنسان في كل امر » . 


« خر ممطات القلسعقة ) ء...ء الااوالى والاخرة عند كوريبه ډ دی 
إلى افكار برودون االسانجة » على قدر ما استطاع أن شهمها . طن 
الفنان على الجانب العقلي » خصوصاً » في الإبدآاع ؛ مقتنعاً بأانه الجانب 
القوي لابداعه الخاص ابضا . انه مع غياب التواضع بو كد عن نفسه 
بأنه « بفكر يحكمة كبر هما مضى » . لكن هذه االقنااعة لا يشار كه إناها 
حتى اقرب اصدقائه . كتب برودون نفسه آن كوريه « يفكر افكارا 
متقطعة . لدبنه بحكام منعزلة » صادقة إلى هذا الحد أو ذاك ٠‏ تكون 
احيانا ببدابهية سربعة » وتكون سفسطائية غالبا ٠‏ يبدو غر مؤهل لحنظيم 
افكاره » . عدم الأهلية هذا ربظهر واضحاً في محاولة الصور أن قارب 
مقتضببات الاستمادة الدقيقة لامرئي تلقائياً من مقتضيات ادا العقلي › 
ومن تعميم اأواسع معبر عنه يي المعطع التالي ١ ۰ ٠:‏ 


« جل اعرف » كي استطیع » هکذا کانت فکرتی » ان أكون قادرا 
على أبن اقدم 4 خلاف 4 وا فکار 6 ومظهر عصر م lL‏ لتغو دمي ُ ون 
لا أكون مصورآ وحسب ٠‏ بل إنسانا أيضاً › بكلمة واحدة » أصنع فنا 
حا ذاك عو هدق » . 


على هذه الاسطر » في الواقع » بستند التوكيد على دور كوربيه 
كمنظر وكدلال للواقعية . إنه أاساس ضئيل لفل هذا الاستنتاج الكبر . 
لكن الاهم » هو أن هذه الأسطر تداخل فق .تناقض حاد مع تصربحاته 
الأخرى المعهودة > من غير إن نتكلم على آنها .في تناقض مع القسم . الضخم 
من تاجاته . وي الواقع ٤‏ كيف بستطيع مبدع أن بقدم لا « الأاخلاق » 
بل أإبضاً « الأفكار » روحتى « مظهر » عصره إذا رفض التعميم والخيال 
مكتفياً بأن بصور بالدقة ااقصوى ٠‏ ومن غر آي اتحراف الشيء الو حيد 
الذي مام عينيه ؟ 


ثحديد « الواقعية » هذا الذي نشره كوربيه قد ضرب الأعين حتى 
في زمانه . قال تيوفيل سيلفستر الذي بعلي من شان موهبة المصور : 
« افضل » كساري الحجارة « وهي الرائعة في جنسها على الل حات 
المحرة بوالمتعجر فة المأخوذة من التوراة » ومن دانتي » ومن شكسبر وعن 
التاريخ من قبل المتحذلقين الذدين لا بحصون . وأشارك كوربيه نفوره 
من الأساليب المزايفة ٫للتقليدىة‏ وحبه اللتطلعات المعاصرة » . لكن توافق 
سيلفستر بينتهي هنا : « اليس لزااما ان تنظر إلى العالم عبر بجحر خلد 
سمى واقعية أو إوافعاً ٠٠.‏ أي مشاهد سيذهب ليتعر ف إاى مودبلات 
ااين « تمظهروا » امام ميكيلانحلو > ومن ثم سيشرع ببحث يي « المحكمة 
الرهيبة » عن الداقة المادية ؟ وميكيلانحلو هذا كان وأاقعياً » إنه وافعي 
معروف » درس التشربح طوال أربعة عشرة عاما بو فر وة الرس في اليد ». 
إن شعار كوربيه « رفض الخيال » يعني في نظر سيلفستر ان يحرم المبدع 
من أسمی جداراته » کي بتحول « إلى خال أحد الكتىة » من غر أفكار - 
بسجل محاضر بروتو کولات کل شيء براه ٤‏ وکل شيء نلمسه » . 


با للأاسف ٠‏ إن سيلغستر محق تماما » حين يشبه الوافعية التي 
#علنها كوربيبه بجحر خلد . ولیس في الإمكان من فتحةه جحر الخلد ان 
نتم تناول « أخلاق »> وافكار »> ومظهر العصر » . إن وحهات نظر المصور 
بدائية الى درجة اثارت معها انزعاج حتى شانفلوري الذاى لاتمتاز وجهات 
نظر ہ ٠١‏ کما رابنا » باي عمق خاص . كتب شانقلوري « كوميدبا الو افعية 
تثير تفوري ۰ فهذه من حیث الجوهر ليست سوی کومیدیا »> وآنا لا ارید 
ان اضلل الجمهور الذي » ني النهابة٠»‏ سيعرف الحقيقة .... القسوة 
المعلنه نحو كورييه تشع من رد إلفعل المشروع على غروره المغرط . وانا 
تحمل العواقب الى حد ما ... . الضحف تغيظني .. لا أستطيع أن أفتح 
صحيفة من غير أن جد اسمي فيها . بوم اقتنع بأن فهمي للواقعية 
خاطىء وبلد ارآ فاسدة »> سأتخلى عن الواقعية » مع المغامرة بأن اتحول 
ألى رحعي » . ۰ 


- 


لم بات ذلك لاليوم على الفور > لكنه جاء ٠‏ لم بضارب كوربيه 
بالواقعية وحسب » ناسبا إليها كل ماوقع عليه أو أعجبه شخصيا.› بل 
اكثر من ذالك » ابتعد حتى عن التصوير الخارجي االصحيح كي برضي 
اذواق جمهور بفضبل ان کون الواقع منقولا كما هو » مجملا بومحلى .. 
هكذا تخلى المصور حتى عن ويجهات نظره المتشددة بشأن الصدق متظاهر ا 
في لو قت نفسه ٤١‏ .كأن شيا لم بحدث)٤وآنه‏ مازال بكافح من بحل االواقعية؛ 
من غير ن بعرف ضد من . قرابة آواخر الستينيات وصلت االصداقة 
التي "متدت سنوات بين كوربيه وشانفلوري الى انفجارها النهائي . 


في تصربحات كوربيه بظهر تناقض » لا احد يعرف لاذا الم طحظه 
امغسرون . فالفنان » من جهة ٠‏ يعلن نفسه كثجسيم للوااقعية » ١ي‏ 
للتيار كله مكللا معرضه بلوحة « واقعية » وحمل على كاهله مهمة أن 
بصوع الواقعية إوتمر الفنانين البلجيكيين > وعموماً > ببقى زعيماً 
المدرسة > ومن جهة أخرى > فاللدرسة ليست غير موجودة وحسب 
بل كوربيه نفسه أيضاً ء بلح يغيرة على استقلاله عن كل مدرسة › مهما 
كانت » بما فيها المدرسة الواقعية . لقد كتب : « تسمية واقعي مفروضة 
علي“ كما فترضت على اناس من الثلاثينيات تسمية الرومانسيين . 
التسميات يي بعض المصور لا تمثل الأشياء تمثيلا' صادافاً . « وف 
مناسباب مشهورة حدد الفنان بصرامة مات الواقعية » وفى مناسبات 
أخرى رفض بصرامة » أن بعطي تو ضبحات اكثر أو آقل دقة لتحدند 
لا غي لأحد آن باأمل آن کون ملزماً أن نفهمه يدا . » 


اما أن كوربيه لم يغهم الولاقعية جيدا فهذا واضح وضوحاً كافياً 
من صيعه ٠»‏ التي وضعها لهذا المنهج . الغرنب هو أن نمض الدارسين ٠‏ 
لا بفهمون » او لا يرغبون في أن يفهموا بدائية وجهات نظر الفنان وحتى 
رفضه أن بكون موصوفا كله بمعرفة "بتكرها آخرون قبله . ولیس 
مصادفة أن بعلن كوربيه »> اكثر من مرة › أمام اصدقائثه » انه ليس 
وافعياً » وإنما هو « بهلوان » . 
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وهذا الانسان الذى لا بروض تبقيه فرديته منتحياً جانباً عن كل 
تيار فنى » هذا المنظر غر المتعلم الذي تذهل مناظراته كهاو, وجهله حتى 
ددص قبه شانفلوری وىرودون » هذا الزعيم لدرسه مکونه منه وحده » 
هذا المفكر الذي بمتاك بعض الافكار الواغلة والبدائية جداً الذي وفق 
كمات سيلفستر « بكرر مثل ساعة حجدربة » مشددا » قد فدم لنا 
بمو جب تقليد مضحك كمنظر » مؤسس وزعيم للواقعية في السنوات 
الخمسستبات . 


زعیم من ؟ دومییه م میللیه ؟ روسو م کورو ؟ ترواېون م دوبيسشي٥‏ 
آم جاك “> آم رنيو » وكل الآخرن الذين صنعو' الواقعية في تلك الاأعوام ؟ 
تحب أن نکوان معار ضبن ااو قانع کل المعارضه كى تسل مل هذا الأمر . 
کو ربيه زعيم نفسه وحدها . وآرأاؤه حول الواقعية قد تكون لها قيمه 


ما لینه وحله 4 


بعد زمن طول »> وكانت معارك الخمسينيات الجماليه فد خفتت ٠‏ 
بعترف شانقاوری ف رسالة الى الشاعر ماكس بوشون : « اما بشأن 
الو'اقعىة » فأنا انظر الى هذه الكلمة على "نها واحدة من أكر مزحات 
المصر . كوربيه هو الوحيد الذي استقاد منها . الواقعية قدنمة فدم 
انعالم .. وحد واقعيون في الأزمنة كلها . لكن النقدة إذ ا بستعملون 
هذه الكلمة باستمرار أكرهوتا على استعمالها .. با اللأسف كنت صادقاً 
جدا وصربحا إذ ارتبطت بكلمة . كوربيه كان ادهى واكثر سناجة حين 
بتكلم على ( الواقعية ) أرى آنه كان ماكرآ وساذجاً في وقت واحد . » 


لنس عسرآ ان نعرف مما بتكون مكر الفنان وسذااجته . لکه لم 
بصور طبق مبادئء الوااقعية > فهي لم تكن واضحة له » بل صور كما 
شاء ». طق .انشداالداته وطبعه » منمياً فنه الى الوااقعية » مستفيدا من 
الكلمة >»٠‏ لكن سذااجته منعته من أن فهم أن هذه الكلمة الوجودة منذ 
زمن بعيد قد ولدت على ساس من الحقائق الفنية املحددة ) حيث 
لا احد » بمن في ذلك كوربيه » ليس هلا" لآن عبر محتواها أو بمتلكها . 
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تحدىدات كورببه للواقعبسهة قد تكون ذآات قيمةهة « لواقعيته ) 
وحدها > لان تحلداته هذه تصدر عن ممارسسته وتصلح لأقضلياته 
الإبداعيه . محروما من الخيال برفض المصور دور الخيال . محروماً 
من فهم تاربخية العمليات يرفض تاريخية التصوير . محروماً من 
الإحساس بعضو بة 'التنسيفات التشكيلية ١ء‏ وعلل من معنى التوافق ٠‏ 
وبدلا من مطلب الغوص في الجوهر يملي مطلب الاقتداء بالرئي . بدلا 
من التعميم العميق بكوم التورية . بدلا" من أن تشمل اللمهمة الملميات 
الإسانيه والاجتماعية العقدة في العطر بضع مهمه الاخلااص الواقع 
معاملا کمرني مادی . 


في مثل هذه الحال فإن تصربحات مو !فين معروفين بأن کوربيه هو 
أبرز « ممثل اللواقعية فى أوأط الفرن التاسع عشر » وآنه « قائد 
النضال ي سبيل االواقعية » بل أنه ممثلها الد »> هي ۽ كما بخيل لي “ 
دعارة مشوهة . لن اورداسماء کي لا ادخل يي جدالات » لکن عبارات 
كالتي‌اشرت !ليها يمكن أن تكتشف في غر قليل من االلدراسات 
الإجتماعية ‏ الفنية » من غير ن نتكلم على الدراسات الغرمية » حيث 
أن. مو لفين مثل كورتيون بحاولون أن يقنعونا > بالمناسبة » بأن « التصو بر 
فد سبق الأدب لاأول مرة . » لأآن « فلوبر > وزولا » وموناسان قد 
خرجوا من کوربیه . » کیف ؟ لا نستطيع أن لنتصور ماذا سیشبه نثر 
هولاء الکتاب لو تحدرو! من کوربیه . 


قبل كل شيء › إن الاعتماد المفرط على البيانات »› والتصر ندحات 
ألکلام مية » مالم تکن معارنة بعتنانة بالحقائقى الفنية لن بوصلا الى 
الحعيفهة شأن ااتحاأه انداعي ما . التحرلات #لکره ف الف لا تتشم 
بالكلمات » بل بوساطة التمكن من القن نفسه »> ولالرفس هنا لا تحر 
الكثير من العمل . صحيح » في ما بتعلق بالتصوير > أن كوربيه اول من 
حاول أن يصوغ بعض وجهات النظر فهل لقاء ذلك يمكن أن قال إن 
وحهات النظر هذه تمثل لنا حتى الوم برنامجاً للواقعية > إن 
ذلك في الحمَيقة بعني. آن تکون على قدر لا ستهان به من الحهل لا نما 


اا 


بخص الحقائق الفنية وحدها بل ايضا بالنظرية إذ كان بلزاك قبل اكثر 
الانسانية » ولاأفكاره فيها أهمية مبدثية لفن التشكيلي أبضا . 


من الصعب القول إن كوربيه كان سيمتلك الشجاعة كي بقدم 
معارفه الطفيغة كدستور إبمان للواقعية > لو أنه قرا مقدمة بلزاكك . 
بعد أن عرفنا ثقة الفنان بنفسه > هل نستطيع أن نقول إن مقدمة يمكن 
أن تجعله بتردد . ام أن كوربيه لا بحب القراءة . على الرغم من تبجحاته 
التي و كد انه نى بالفلسفة > فإنه قد استقى معارفه الفلسفية أكثر 
ما استقاها من النقاشات في المقهى ومن احاديثه مع صديقه برودون . 
کان كوربيه واثفا من أن برودون لا بففه شيا من التصوبر > وكان 
بر ودون وانقاً من أن كوربيه لا عرف الفلسقة . ولهذا » من المحتمل ٠‏ 
أن الاثنين قد عاشاي وهم أن احدهما بكمل الآحخر . كان أميل زولا قد 
کشف ف زمنه » فی مفال له ء٤‏ كل ماق هذه الساكنة من هزل ٠‏ وسخر 
من بعض تفسرات برودون المضحكة للوحات كوربيه »› واشار الى 
« العصور ألعميق » لدى الفيلسوف في محال العن ٠‏ ومن غر امحدى > 
بالتااليى ٠‏ أن نعف عند هذه المسألة . 


لكن برنامج الواقعية الجمالي » كما صاغه كوربيه » لا تفطيه حتى 
قضية إبداعه «أن افد م مظهر عصري» صرح المصور . ومع ذلك فلنسأل: 
اې تمشيل للعصر قدّمه لنا عمل كوربيه كله ؟ من الصعب الهرب من 
الحواب المزعج ٠‏ التمثيل فقير جدا . نستطيع أن نفو م نمط حياة 
المجتمع البربطاني كله فى القرن الشامن عشر > ابتداء من الأاخلاق 
الشخصيهة حتى النضالات السياسية من تصودر هوغارت وغرافيكه › 
وقد سبق ذكره . ويمكن ان نتعرف حتى تفاصيل حياة فرنسا في 
المحالات الاجتماعية كلها على مدى اكثر من أرعين عاماً على ساس من 
نتاجات دومييه ٠‏ ونستطيع آن نرى العصر منعكساً بصدق حتى في 
إبداع الرومانسية التي هاجمها كوربيه بحدة » لانها تمشل « لفن للغن ٠‏ 
وتدحض نظرته إلى الفن الحي والديمقراطي . 


وإذا أحرننا مقارنة » ولو سطحية > بين عمل زعيم الروماضسسية 
درلاكرو! وعمل من أسمى نفسه زعيم الواقعية كوربيه فسوف يكون 
الزاما » شتّناام لم نشأً > أن نمترف بان إبداع دولاكرو؟ أقرب كثرا الى 
الحياة وأكثر ديمقراطية مما لدی کوريه . کرس الرومانسي دولاکرو' 
لو حات تذكارسة للثورة القرنسية االعظمى ( « يواسي دې انعلا ف 
الاتفقاقبة » لثورة 1۸١.‏ و « الحربة تفقمود الشعب الى المتارسس » ) 
وأنضال الشعب اليوناني التحرري ( « مذبحة هيوسكو » 
ر «اليونان تهلك فوق خرائب ميسولونغي ») من غرر أن نتكلم على 
اأشاهد الحياتية الأصيلة ء وعلى بورتربهات معاصربه البارزين والعديد 
من اللو حات الفماشية الأخرى ٠‏ التي على الرغم من مو ضوعاتها االتارىخية 
والأدبية تعكس مواقف محددة وطباعاً في الحياة الروحية للعصر . بعظم 
كوربيه الفكرة وبهمل الشعور ٠‏ أكثر ما بفعل > كي يجرح الرومانسية 
وعاطفيتها . الکن لدی الروماسي دولاکروا آکثر کثرا بما لا قاس من 
الأفكار الفنية والتأملات مما في إنداع كورييه » حيث الفكرة _ إذا 
وجدت _ ليست جزئية فغط بل ملغزة أيضافي تورية عصية على الفهم . 


نمتد عمل كوربيه على قرانة أرنعين عاما قامت فيها ثورات 
واشتعلت معارك طبقية » قتل فيها وشر”د آلاف الناس > وعىثاً نسحث 
عن اثر لتلك' الأحداث كلها قي هذا العمل . عاش الفنان وابدع » أكثر 
ما عاش وابدع في بارس هذا المعترك الأنماط والطباع › الدرامات 
الاجتماعية والشخصية ‏ وعبثاً نتوقع أن نعثر على آثار لتلك الحياة في 
تتصىدر المعلم إذا لم نحسب لوحة ١‏ حرق » القماشية » غر الناححة 
كفكره > والتي تركها الولف نفسه غر مكتملة . كوربيه مرتط نمسةقط 
رأسه »> وكما هي الحال فى فرنسا كلها قى ذلك الزمن ‏ الفقراء ننهكون 
تحت حمل العمل العبودي ‏ لكن الفنان لا برينا في يما مكان المصير 
المضني للعامل ١لربفي‏ . أبن هي « الأخلاق والاأفكار » ومظهر العصر » ؟ 
وهل هذا « ابرز ممثلي ألولاقعية في أواسط القرن التاسع عشر ؟ » 


11( ب 


الو ضوعات » والأفكار > الحوافز الاجتمامية في هذا العمل فغيره 
حدا من غير أن نثكلم على الحماسة النعدية التي تكاد تنعدم . تلك هي 
الحقائق عارنة . کل ما عداها رف . اذا نحینا حانسا السقطات 
الإبداعية مثل } العو ده من االنكدوة )€ و (( شحاز ) ¢ اذا لم نحاول ان 
نبحث في اللوحات االجمعية حول الحياة عن شىء أكثر مما تحتوبه فعلا ‏ 
ی تصو ار شىء هادیء هُ نظر ی ولو مي )» تعد الظهر £ أورنان (( 
و «١‏ قروو فلاحجيه » و ١‏ الغزآالة النائمة » و « نساء ببذرن المح » 
و « تواليت العروس ») ببغى عدد من صر بورتربهات البشره » وكثره 
من الأحساد العارنهة 4 واإلطيعة االاكة والمشاهد 4 التي من الصعب 


لقد علل كوربيه ٠‏ !إلى حد ما > تصربحاته الصاخة ٠‏ من حيث 
الجوهر وظهر كواقعي رلاسخ اسهم بشيء خاص وجديد في الواقعية 
بثلاثة نتاحات أساسا . إنها « كارا الحجارة » و « الدفن ف أبورنان » 
و «١‏ المحترف » . هذا الإسهام ليس صغرآً جدا » لأن الإسهامات ف 
لفغن لا تفاس بالعدد . وسوى هذه ثمة العدىد من اللو حات الفماشية 
وهي مع أنها لا تلمع مات تحديدية » ذات قيمة فنية ما . والمبدع في 
المحصلة الأاخرة لا يقوم بما لم بنجزه بل بما انجزه . وعبثا أن نريد من 
كوربيه أن بكون غير ما كانه . المسالة هي أن لا نعلنه زعيم مدرسة وأن 
ننسبها إليه في حين انه عبر عن جوانبها القوبة جزئيا ومع عدم ثبات , 


كتب بير كورتيون محقَاً ٠‏ « سستطيع الإنسان أن سال لاذا هو 
ولاقعي وهو لم بعكس الوضع ي فرنسا کما فعل جیریکو عام ۱۸1۸ في 
« عوامة ميدوزا » وبرى كورتيون أن المصور لم بيثهج هذا النهج لأنه 
كان سيحرمه إمكانية أن يعرض نتتاجاته وان يجعله ضحية انع من قبل 
الرقابة . التفسير مقبول »> جزثياً لا أكثر . الحقيقة هي أن كوربيه 
لم بر الموضوعات كما تطرحها الحياة من حوله . ولم برها كذلك لأن 
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الحياة من حوله لم تشر أهتمأمه >٠‏ والأدق ان نقول انھا لہ تثر اهتمامه 
كفنان . لقد ناقش الامور السياسية في المقهى ولم بتفحص الطريق بين 
اأقهى والنيت . لقد رغب في أن بصنع « فنا حياً » ومن أجل ذلك يجب 
ان عرف الحياة . ومع آنه بذكر في إحدى رساله « ارتباطه بالإشان 
المعذب » فإنه لم يعبر عن هذا الإراتباط إلا نادرآ . ومع أنه يتكلم على 
نضال الذين « لا يملكون فى المجتمع » فإنه لم بحد المبرر ولا ألو قت ليعكس 
أحد مظاهر هذا النضال . الفنان الذى بحب ذاته بندر أن بخرج منها > 
او کمال قال کور‌تیون : « إنه لا بشعر بأشیاء کشره تحیا لدیه » . لیس 
لنقص فى الشعور بل لانه لا ببغى لدبه وقت لللآخرين . إن صنع « كساري 
الححارة » بدو كحادث عارض : مر" » فرآى وانفعل > فعمل . لكن هذا 


لا بحدث عنده غالا 


ان وهن الو ضوع هو ٤‏ غالبا » نتيجه » ليس إلى حد بعيد > 
لضعف اللاحظة بقدر ما هو نتيجة لضعف الخيال . إذا انتظرت أن 
بحدث شىء » حتماً ٤‏ أمام عينيك › کي تصوره فسوف توجد کل 
الظروف كي تنتظر طولا ٠‏ ووهن امو ضوع هو نتيحة ضا اضق 
الإهتمامات دالو ضوع وعدم اتطو رها + الخبال ۰ عمل من تلعاء ذاته > 
خصو صا الخال المبدع ۰ اده مرقط دنشاط االفكر والشعور ۰ إن 
لو حتيبن قماشيتن مثل « الدقن » و ١‏ المحترف » (اتيلبه ) تشهدان أنه 
على الرغم من ضعف خيال كوربيه فإنه غر محروم تماما من إمكانية أن 
سرعان ما تهمل . إن « المحترف » مدعوة إلى عرض اهتمامات المصور 
الو أسمة باو ضوع » لكن هذه الفوحهة توشر إلى نهاية هذه الإهتمامات . 
فعد ۱۸١‏ وطوال ععدن لم نفدم الفنان أي عمل تاجح ڏي ابعاع 


ن تصوبر کوريه ي الفسم الاساسی مله موحی به وموجه من 
ذوقه البسيط ومتأثر بنمط حياته » إذ نشا في اسرة ريفية مقتدرة » 
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مشدودا إلى جمال الطبيعة فى مسقط واسه > وإلى عاداته » وإلى كثرة 
الولائم > إلى الأحاديث آمام كاس من الخمر > وإلى متع 'الصيد وإغراءات 
حسد المر"ة المعافى . من هذا الذوفق ستولد سلسلة ضخمة منوعة من 
مشاهد الصيد > والتاظر »> والطيعة الصامتة »> والأاحساد العارية »> 
بعضها ‏ قاتن » وبعضها › يا للآاسف » محدد من غير ما ذوق . 


وکو رنیەکما ذکر نا ورغه منه في أن نحوز الإعحاب» رح بصور آکثر فأکشر 
رذ الذوق حتى أكد زولا أنه « تحول إلى عدو » . وهذا ف نظر الكاتب 
« روح جباره ٤‏ معجبة تماما بالنهار ٤‏ حين بففد شيا من جبروته . » 
#مصور بعر ف كيف بيعحب لكنه لا بستطيع أن تصمد امام إغراء أن مجحب . 
تضاف إلى هذا #لضعف الاتعدام الكامل التطلب من الذات . وخلافا 
للمبدعين الآخرين › غير الرأضين دائما عن ءا وصلوا إليه »¢ يكاد كوربيه 
کون راضياً انما ٠‏ ومع رضاه عن ذاته لا بلحظ انه بدلا من أن تطور 
ل تمعد مکانته ۰ ولشاتفلوری رای آخر J.‏ بری کوره هوط فطر ته 
فى عمله » فيبحث عن تعونض في حوافز تثر الضحة . » « أقول لكم 
داتماً أنه بعد « الدفن » فقد صدشنا اتحاهه . » « سلحته الطبعة 
العشرين سنه من أحل الكفاح » لكن ليس لاأكشر » » وحتى الوق 
تاستانیاری دضطر ی أن رلحظہ P<.‏ کو رنه سجر من لسك وممن 


حوله ومن فنه . ) 


اذا توغلنا فى بدابة حب الفنان المطلق لذاته » فليس من أجل أن 
في محاضرات فى الاأخلاق بل لأن هذه السمة تنعكس انعكاساً غر 
مربح على إبداعه . رأننا آنه متأثر بضيق اهتماماته بالموضوع > وهذا 
سبب لسقوطه التدرجي تشكيليا . لقد حسم أن كوربيه » وقد بلغ 
العمة »> لم بر بماذا سوف بستطيع أن بتقدم من هناك . بوكان في إمكانه 
أن يتدم في كثر من الاتجاهات »› لان موهبته الجبارة كانت ممتزجة 
بالكشير من الفراغات في الإعداد التصوبرى . 
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حکی کاستانیاری كيف يعمل المعلم : « حجلسث على « الدبوانة ». 
اشعل غليون تبغه » وقف أمام منطب التصوبر ٠‏ القى بضع كلمات ثم 
تنإول لوحة الألوان والسكين » وبدأً بصور وهو بتكلم ٤‏ بضحك > يدخن» 
بنتصب أحياناً ويتراجع ألى الوراء خطوة أو خطوتين كي برى نتيحة 
عمله . » وکمثل هذه الشهاده شهاده آخرن من معاصر به » فمشل 
کورییه لا بزعجه آن بعمل آمام الناس وان بتکلم فی الوقت ذاته . 


السهوله التي يصور بها تمثل موهبة » قد بحسد عليها فنان مثل 
سيزان » هذه ايضاً ضعف علامات الرضى عن إلذات التي أظهرها 
کوربيه أمام لوحاټه حف بها الهزل ٠‏ « اليس هذا جسدا ) ؟ ؟ .ء.ء. 
اليس أوناً ؟ ٠...‏ آلا بخطو هذا الصياد حازما ؟ أليس كذلك ۲ ؟ اليس 
هذا جسد رجل حغيقي ؟ وهذا الحصان بقع ثقله على قائمة واحدة. ( 
١‏ ادغار مونتيه ) . 


ظل سیزان طوال حیاته بشکو من آنه لا « لا ستطیع آن بجسد ». 
إنها لشائبة حقَاً » لكنها ... تحولت بالصبر الى حجدارة كرة . فالفنان 
بجسىد بمنتهى المشقة» ولهذا بلغ مثل هذه المتانة والرسون التجسيد 
الأمر الذي لا سستطيع المباهاة به سوى عدد قليل . إنه عدم رضى أبدي» 
لكنه أيضاً تقدم متصل ٠‏ على الرغم من آنه شاق »> وعلى الرغم من أنه 
بطيء » وعلى الرغم من آنه خطوة فخطوة . 


كوربيه يصل إلى كل شيء بيسر وسرعة . نوع نتاجاته ومقابیسها 
الضخمة عادة تثبت ذلك بوضوح . تقدمه » فى سنوات الشباب 
خصو صا » مذهل ببساطة . لكن هذه السهولة صارت آلية سرعة 
فائقة وهذه السرعة تتكلم على ضعف الإنضباط. كتب صدقه فرانسيس 
فييه : « هو يعمل اقل فاقل » بدا يشرب وبلوحاته القماشية الرديئشة 
صسار سلف الانطباعيين .» والمعلم في الولاقع لم يعمل قليلاً في الستينات . 
لامر » آنه يعمل بمزيد من السرعة اكثر فأكثر من غير انضباط . لا يصل 
الى التأمل الفكري ٠‏ والنضج. لا يبحمل طويلاً في داخله الصور ٠‏ لا بتعب 
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ضحالة . 


نفاد الصبر هذا وعدم الإنضباط بظهمران في خصائص عمله 
التشكيلية . نقاد كثرون باتفاق تام وبكلمات عامة أعجبوا بتصوبر 
كوربيه » لعد نوا آن يوضحوأا لنا بماذا يمتاز هذا التصوير » عن تصوبر 
جیریکو وبعض الکلاسیكیین إلا" من حيث نقائصه . بلحظ كورتيون محقا 
أن « كوربيه الذي يحلم بالفن "مخاصم للبرجوازية » يصواز وفق 'كثر 
التعاليد تهدنة »> كورىتث لاأولتك الذين بدعون معلمين . » لكن الناقد 
سمح لنفسه بان بضيف » ان كوربيه امتلك هذه التقالید على مستوی 
منخفض ومع آنه بؤکد يشان يعض نتاجاته « هذا فوق ‏ فیلاسکتس » 
فإنه بعيد جحداآً عن نوعية فيلاسكتس التشكيلية . وقد استعمل 
تزاولات للبناء التصوبرى ٠‏ أو استفاد من تباننات مفرطة أو مدروسة 
غالبا ومتناولة ميكانہكياً من أعمال الكلاسيكيين » الكن ذلك لم يرفع 
تعنيته إلى مستوى الكلاسيكيين . وقد بكون سيلفستر مبالغا حين بو كد 
أن « واافعيته ليست أكثر من جهل » الكنه محق إلى حد ما إذ بتهمه 
د «١‏ ضالة الذوق » والمحدودية وضعف أالتعرىة ٠‏ « تنقصه الحركة 
رالإيماءه . مشاهده ساكنة . ماذا تقيد الدقة إذا فقد التعر ؟ ) . 


وربما لهذا » من غير أن -تمثل قمة فن المتاحف » تكتسب لوحات 
كوربيه اليوم في مناسبات عدة نغماً متحفيا غير مربح . والمذنب في ذلك 
نيست الالوان القاتمة وحدها . كتب فينتوري ٠‏ ان كوربيه اكثر غربة 
جدآ عن الحساسية المعاصرة من فنانين منل كورو أو دومييه . بشأن 
كورو لا أعرف ٠‏ لكن بشأن دومييه فيخيل لي أن الناقد مصيب . » حين 
اعد فی عام ۱۹۲٩‏ معرض کبیر لکوربيه في بتي باليه ‏ بقول فينتوري _ 
فالانطباع العام كان شعوراآً بالضيق » وقد بكون اسوا انطباع . هكذا 


دهن كوربيه مره تانسة » . 
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خاتمة مفرطة القوة . معرض رحعى ؛ خصوصاً » لولف مثشل 
كوريبه » هو أمر مضايق في االوااقع ٤‏ بس بب من لوحات لا قيمة خاصة 
لها . إن الفنانين الذين سستطيعون إدهاش المشاهد بالقسه الأكبر من 
إبداعهم غير كثيرين . لكن أن ندفن كلاسيكياً لسبب كهذا فغابة الجور ؛ 
على ما بخيل لي . إن تحفظاتنا عليه من طبيعة اخرى وليست مبنية على 
« انساء عام » ما ء 


إبداع كوربيه بفتقر الى البواعث الاج ماعة » وكي يعوض برودون 
هذا الافتفار بدا بضع مو لفات حول هذه اللوحة أو تلك . واذ تأمل » على 
سيل الثلل » المحموعة المشهورة « سيدتان فرب السين » « أوضح 
الفيلسوف » : .هاتان السيدتان تعيشان حياة مترفة ء٠‏ اهما فنانتان 
حفيفيتان . لكن التعالى » والخيانة » والطلافق ٠١‏ والانتحار » حلت محل 
الحب »> وتدور حولهما وترافقهما .. لهذا تبدوان منفرتين ف نهابة الأمر. 
وقي الواقع صورت في اللوحة » كما هو معروف > امرااتان مدغيتان في 
ثياب العيد » تستلقيان في الظل تحت الأشجار قرب ضفة السبن › 
ونعذبهما حقاً عدم وحود رفيقين . النتاج بحتوي عدداآ من السماأت 
التشكيلية . إنها أو حة تضره » حيوبه من حيث التصو بر ٠‏ لكن ليس فيها 
شيء مشترك مع تفسرر برودون الاجتماعي . 


انتا 6 و باللا سف 4 تععل 4 أحہاناً ٤+‏ كما فعل رو دون م لکن ناتاه 
آخر . فكي نعوض غياب #او#ضيع الثورية في هذا الإبداع نظهر في المستوى 
الأول أفكار الولف الثوںنة ٠‏ الأفكار مر هام حداً ى الولافع . لكن حين 
تجد لها انعكاسا في الفن . الأمر عند كوربيه ليس كذلك . وعدا ذلك › 
وإذا كان الزاما أن ندخل ق #تفاصيل » فإن أفکار كوربيه :ليست دائما 
مصفاة وليست دائما ‏ ثابتة. ركد أنه جمهورى ولادة ٤‏ لكن ديقراطيته 
وطرقه . الأحداث الدمو به لثورة ۱۸6۸ ترعب وتقضى على الإيان. بكتب 
کو رېه E J‏ أكثرِ المشاظر إذھالا' مما ستطيع الإنسان أن صو ره * 
ا ل آحارت ۰ آ0 ل آؤمن بالحر ب بالىنادى وللا رلحة », BP‏ وسرعان ما 


— ۷ ¬ 


بصع طغراء الأوراف رس اله أللخاصه فشا حدر فه شعار « J‏ غو ستاف 
کوربیه » معلم رسام » لا مثل اأعلی له ولا دين » . 


في الحقيعة » افد استعمل الفنان ء أحيانا » كلمات مثل «اشتراكية» 
و « شيوعية » وهو مرتبط بالفلاح وصديقه برودون #الذي أعلن ١‏ زعيماً» 
القرن التاسع عشر . إن مشاركة كوربيه في الكومونة وعواقبها لم تكن 
نظرات مدروسة بقدر ما كانت ود فعل منه كي قى دائما على طرف 
سكين مع السلطة الإطلقة ودائما إلى جانب التمرد . حين دعي لتبيان 
مواقفه أرسل الى جول فاليس رسالة فيها تعاليه المعتاد مع الارتباك > 
فبعد ثلاثين عام من الحياة الإجتماعية كثوري - إجتماعي » ينبعي أن 
تعرض آفکاره . 


صار رئيساً لاتحاد الفنائين زمن الكومونة > وقد تجح قي المصور 
تطوبر النشاط االلعروف » خصوصاً فيما بخص الحفاظ على لتاحف 
والنصب االتذكارية » على الرغم من أن ماأساته قد برزت على اتصال 
بالنصب التذكارية ٠‏ ففي ٠١‏ بلول .1۸۷ ارسل الى ادارة الدقاع 
الوطني التماسا يريد فيه إزالة العمود ألشهر من ساحة قاتدوم الذي 
بدعو الى « "فكار عسكرية وهيمنية لولابة قيصربة » . ظل الالتماس 
من غير نتيجه . ويي ما بعد ٤‏ في زمن الكومونة في 1١‏ نيسان وقع مرسوم 
بازاله العمود . من اأنصعب القول ما دور او ذنب كوربيه في هذا المرسوم 
فالفنان قد 'انتخب عضواآ فى الكومونة بعد اربعة آبام من ذلك في ٠١‏ 
نيسان . ومن ثر دمر االعمود ؛ وبعد انهيار الكومونة الدامي طلبت 
#لبورجواارية المتباهية فاتورة الحساب من امصور . ) 


بصبره اثر طوال سنوات قعل کوربيه کل ماقي وسعه کي يضمن 
ما بكفي من المعارضين في الأوساط الرجعيه . وأاخراً ها هو ذا هذه 
مره بين آ سد نهم ٠‏ متهم من الصحاقة تأنه مدمر المعدسات وانه من 
الفاندال » ينقل من سجن الى سجن وبحال الى المحاكمة وبحكم عليه 


نمصادرة ملكيته » ثم بعر ض الفنان للضربة الآخره » التي ستسحقه 


¥ س 


تماما : أقيمت ضده قضية تانية وحكم عليه بدفع نففات إقامة العمود ٠.‏ 
وهذا بعنى أن يمضى ما تنقى من حياته في السجن . لكنه اخذ طربق 
المنفى وانتعل الى سوسرا . 


نوم اعمال إلعنف فدر ما ستطيع ( ونه ٥‏ لم و نک اعمال االىنف 
لتی حدثت » كان من السهل تفدسرها والى حد ما قىرىرها .کان الفنان 
مجبرا على إنقاذ راسه من الظلامية المتنامية . حاول أن بينفي الإتهامات 
بستجد المغقفره » ولم بذر الرماد على رأسه . أظهر في السنوات التي 
في الدم . 


تلك !السنوات الأخيرة التي أمضيت في المزلة بدت محزنة وقاسية 
على الفتلن الذي اعتاد أن بكون دائما في مركز الإهتمام المجتمعى 
والخصومات الفنية . أعماله الإبداعية المتأخرة قدمت من غير وحي ول 
تفن قضیته بشيء . لقد انتهی عملیاً . وني ۲۱ کانون الأول ۱۸۷۷ انھی 
کو ربيه "موره الحياتية . 


ارتبط صدى وفاة المعلم في االصحافة بالحكابات الدائمة حول 
« العمود » اكثر مما ارتبط بإيداعه . بعض رفاق أبام الكومونة البطو لية 
سيتذكرون الفنان كوريه . رتور آرنو سيلقي كلمة باسم الكومونيين 
فوف قبره » وجول فاليس ٤‏ وهو أبضا منعي سيلشر في ( ريه » مقالة 
ام تقتبس فيها الأمور التي تتعلق بسيرة المصور . كتب فاليس بين 
المكسره ٠‏ قد اخترمه الوت ... ») . 


س )¥ 


« في مجتمعنا المنذهل بنابليون » يجب ان تقبل رقمك العسکری > 
و 'ليثاق والانضاط . امصورون كالجنود » لهم ثكتاتهم » والجنرالات 
ددعو ن آکادریمیین . کورىیه »> الفار » برد آن برسم کما يشاء »› أن 
رصور ما براه ٠‏ أن بصور الأحياء > بدلا من ان تصور الو تی . ولھذا کان 
لزاماً ان صل الى السجن ٠‏ الى النفي ٠‏ الى النهاية القاتمة بعيداً 
عن الوطن ء.. ) ۰ ۰ م 


( قد م » العازلات‎ «e املصور و قد صار عضوآاً يي الكومونة‎ J» 
مكسرى الححارة » و « الدفن ف آورنان » بجب آن ببقی حتماً  ي‎ ١ و‎ 
› بوم الاختيار الحاسم  الى هذا الجانب » حيث العمل » والغقر‎ 
( »«*« والتراس‎ 


« لقد عر التيارلات الكبرى ء ودخل قي أوقبانو س الجماهير »› لقد 
سمع كيف بدق بضربات مسلحة قلب شعب » وقد أكمل طربقه وسط 
الطيعة » بين الأشحار » مستنشقا العطر الذى أسكر أبام شبايه > تحت 
سماء الم تعكرها ابخرة المذابح الجماعبة » والتي فد تكون هذا المسساأء 
مضاءة بالشمس الغاربة » واالني ستنبسط فوق بيت المتوفى مثل راية 
حمراء کے . ) 


حين كان الفنان سجينا في سان بيلاحي صنع قطعة ١‏ ليتوغرافية » 
رفي مفكرة له من الفترة ذاتها نجد أيضا بعض الرسوم . هذه النتاجات 
الضعيفة من الناحية الغرافيكية ممتعة بتو جهها من حيت الوضوع . 
اقد وضع اصور فيها الأحداث الكابو سية بعد سحق الكومونة - حرس 
اعتغالات » حجز أطفال > اعدامات . قد بكون أراد أن يصنع لوجات 
من بعض هذه الو ضوعات › لكنه لم بحقق ذلك في السنوات التي تلت > 
إذ' الم نحسب لوحة قماشية تضور المعلم بي السجن . 


وإذا کو متنا هله القضة العر نضه ل نالتیات والتصر نحات ¢ نل 
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حاناً عن أحداتث العصر الكبرى . هذا قطعاً » لا نعنى أن كوربيه لم يکن 
واقعياً . لكن نمطه الواقعى لا يذهب أبعد مما صار معروقاً . لوحات 
كورسه المكرسة لواضيع "لعمل أو الرىف » تتخلف من حيت الدراى 
والقوة عن اللوحات التي صنعها ميلليه في الوقت ذاته . 


ومع ذلك ثمة عملان مختلفان حدا عن نتاحات ميلليه » وعن تاجات 
دومييه ء٤‏ وعن یداع مختصين بالنوع مثل دوكان أو جاك . هذان العملان 
لا يحتاجون الى مبالغات لفظية » كي ندرك ٠‏ أنهما تجديدبأن. تجديدهم 
يدو عيانا وعن بعد . إنهما اللوحتان اللتان ذكرتا مرارا « المحترف » 


وضع كينيت كلارك « المحترف » بين الأعمال التى حللها ليعول لنا 
كرف ننظر الى اللوحات . إنه ودود ومربح في ظهوره على الشاشة 
ألصغرة ٤»‏ لكن كلارك »› با للآاسف » اتار الكثبر من الارتاك في أحيان 
غر نادرة » اذ بدلا من آن تصغي الى صوته تقراً تفسراته المطوعة 
أسود على أبيض . الارتساك من ظهور عدم الاطلاع »> من الأخطاء 
والتفسر ات التغسفية تماما » غر المعدة للتعميم . وكي لا نكون مهذارين 
سناخذ مثالا من التحليل المعنى . 


كتب كلارك أنه احب « أن بقترب من « امحترف » في اللوفر » > كي 
سستطيع أن براه ١‏ متوهجاً تحت أشعة شمس ما بعد الظهيرة . » إنه 
ققدم » ريما بكون شعوريا > لكنه مولف تہاما »> إذ من المعروف جيدا 
ان اللوحة حين تكون باللون الزيتي ومضاءة بنور الشمس - سواء كلن 
ذلك بعد الظهر أو مع شروق الشمس ‏ فإنها » عموما »> لا يمكن أن 
ترى . انها تصبح برميلا مسطحاً بوغير معبرة لسبب واحد » هو أن 
الضوء في اللوحة نفسها أضعف من أن بنافس ضوء الشمس . وبردف 
اأؤلف : « حينئذ غاصت عينى في بحر دافىء من الأنغام والالوان . » 
كي « أستمتع بكل موبجة متاحة للإدراك الحسي البصري . » هذا التعبير 
کان ی الإمكان أن يقبل بطر عه مالو أن الأمر بخص لوحة الأنطباعى مونيهء 


— 


اما امام تولیفه کوربیه فانه يبدو يې غير مکانه » فهنا کل شيء مفصل 
کهسة و محدد نو عا فلا تعلق الأمر داي « بحر من الأنعام والالواان » 


لكن > فلنتحاوز هذه الأمور الصغرة . نخبرفا كلارك أن « كورييه 
قد قدم في مظهر براق ٠‏ ونعرف أنه ٤‏ لأول مرة في تاربخ البوراترسه 
الشخصي ( بورتربة الؤلف ) كان هذاأً مبررا . « لاذ ۴ لأن الفنلن ٤‏ كما 
كتب كلارك نقسه ٤١‏ لم يكن « مغرماً بنفسه فحسب » انما كان نضا 
« جميلاً » حسناً » لكن اذا « لأول مرة » ؟ جلي أن الناقد انطلق بنش 
ې ذاکرته 1 کي بت ذکر حب الزات الواضح ف ورتر هات رافانلو » ودورر» 
أو فان داك الذین تحولوا الى حمیلین > بکد النافد آنه « فی عام ۱۸٥١‏ 
رميت كل لوحات ( كوربيه ) التي !رسلت للمعرض الدولي . « هذا أيضاً 
خير صحيح . كنا ذكرنا ان اللحنة قيلت ١١‏ لوحة للمعلم . وبرى كلارك 
أنشا « في كل مكان من القر الضخم ( للمحترف ) نسمع صدى فيلا 
سكتس » . لكن > لأن « كوربيه ل ذهب قط الى اأسسانيا وقد عرف 
هذه الروائع بأعمال النقشس وحدها فإن ظوبنه اكثر دفاً واقرب الى 
رسرا الذى أثرت لوحته ١‏ الصى المعاق » ٠‏ التي فى اللوفر تأثراً 
حاسماً على التصوبر الفرضسي في القرن التاسع عشر . « إنها جملة طولة 
و كل التو كيدات فيها غير صحيحه . إن « المحترف » قل كل شىء غرده 
عن تصوير فيلا سكتس الصارم في إبجازه . ويي الكان الثاني > لا يمكن 
ان توفى ماني التصويرية حقها با منقوشات › وبظهر جلياً عدم وجود 
مو ضوعات مستعارة . وفي اكان الثالتث نعتبر ذكر ريبرأ مضحكاً . وف 
امکان الرابع لم بؤثر رر ى تاثر » اقل كثرآ من « التأثر الحاسہ “ 
على التصو بر الفرنشسي قي القرن › إذا لم نحسب تأثيره على موّلفي الدرجة 
الثانيه مثل ريو . من من كار المعلمين الفرنسيين قد قأثر « تاثا 
حاسما » برببرا ؟ دولاکرو٣‏ آم دومييه ؟ میلليه او کورو ؟ کلارك قد کون 
قرأ في مكان, مامنل هذا الكلام وقبله من غر أن ببغل جهدا 
للتحفق منه . بدو واضحاً أنه قرا كثرا » وقد أخذ الكثر مما قرأ . 
أتذكر حين سمعت شرحه المرتجل ل « الظلمات » لبرانزى » كيف ظلت 
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لوال الو قت تغذبني فكرة أن هذا الشرح معروف لدي“ »> وبجب أن 
افتش في الكتب كي اقول إن الشرح المرتجل ليس لكلارك بل لهثري 
فوسيون . وأخرا ففي مثل هذا التروبج لا يعرف من المخطىء » لكن 
كلارك لا سستقي دائما من حيث بيجب ان نستقى . وفي ما تعلق 
د « المحترف » مثلا” » فقد أخذ بعض الاستنتاحات من فينتورى »> 
وهذا ليس الأكثر توفيقا . 


كنا نستطيع المضى مع عدم الدقة لولا المغامرة الفيدة بالابتماد كثرا 
عن موضوع « كوربيه » . والمسألة في الواقع ليست مسالة عدم دقة 
طارىء » بل هي مسالة انه بتکاثر عدم الدقة تکاثر؟ کے۴ كما بحدث 
لا في تحليل « المحترف » فقط ‏ فإن الإنسان بال في النهاية ما هو 
الرصيد وأبة نسبة من الإعلام الصحيح بتلفى القارىء . 


إذن فلنتوقف عند مفاطع متصلة على نحو مباشر جداآً بلوحة 
کوربيه » کي نترب عبرها من تعوبمها . « اللوحة تشه حلماً » مناماً 
« آكثر مما هي عمل تصويري آخر » ممااعرفه . » ویردف کلارك الذی 
نستطيع أن نقوله ختاماً إنه لا بعرف مثلا صور غوبا من بيث الأصم التي 
خلافا للمحترف ‏ تقشبه فعلاٌ رؤى المنام ٠‏ برى الشارح أن الأشكال 
١‏ الشخو ص ) المصوره « هي ذكرنات من السنوات السبع » التي سبقت 
ظهور العمل الإبدااعي ‏ إنه توكيد آخر مشدد . في الواقع لقد اخذ 
كلارك «.رؤبا المنام » و « الذكربات » من فينتوري » مؤكدا أن « الاأمر 
متعلق بصورة لذكرى ٠‏ لرؤبا حقيعية > حيث الواقع غير هام . « أما 
الرآي حول الواقعية فإن كلارك لا بمتلكه الا حزئيا » إذ بكتب أن « لحظات 
الولاقعية المتوهجة والتدفقات الفجائية للشعور تستبدل بعدم ثبات 
مذهل . « فكرة غرببة أخرى ليس فحسب لانه لا يمكن أن تكتشف في 
أي مكان من « امحترف » « تدفقات فجائية للشعور » بل أبضاً لانها قد 
تتعارض مع الواقعية ولم بقل أحد ني اى مكان إن الواقعية لا يمكن أن 
تحتوى لحظات من الشعور . ` 


أما. ما بخص اسلوب التصوبر الذي بثبت به « رؤا المنام » فان 
كلارك يرسلنا لا نحو الاسبانيين وحسب بل أيضا نحو « حراسة ليلية ٠‏ 
اأرمرانت »> « مصورة نشهية نهمة لا تخمد مثل شهيته ( کوربیه ) . ١‏ 
أما أن شهية كوربية نهمة فهذا صحيس فعلا . أماأن بؤكد الأمر نفسه 
بشأن رمبرانت فیخیل لنا أنه تحدیف غير سدید » من غير آن نعول إن 
« المحتر ف » بعيدة عن « حراسه ليلية » بمدها عن « مينيتي » . 


بدلا من أن ببحث الشارح عن علاقات تعسفية كان الأولى به أن 
ننظر بامكان الى اللو حة أمامه . لقد كلمنا على « الشخطص ال لعز العاسس 
عفوباً ورااء اللوحة » الذى « هو أحد قدسى رببرا الشهداء . » ومع أن 
لا شىء مشتركاً مع رببر! فإن « الشخص العني ليس شخصاً ولبس 
ملغزآً » | نما هو نمثل دمية عرض أزاء من تلك التى ستعملها الفنانون ٠‏ 
حين لا نکون لد بهم نمو ڏج حي . 


« أحد تذکارات حباته بعد ۱۸6۸ ۱١‏ فینتوری ) « ذکربات من 
السنوات السسبع الأخرة » ( كلارك ) . لكن إذا قلت "ن هذه 
« الشخوص طاردت خيال الفنان » ( كلارا ) فعلينا أن نستثخلص أن 
خياله ممتلىء لا تصور أقربانه ففط بل أنضاً بالعاهرآت ء والشحاذس ٠‏ 
والقديسين اليهود ء والكهنة »> والتحار ء من غير أن نعمدد الأطفال 
والكلاب والقطط . إنه تكوم غير مالوف في الواقع ٤‏ حتی لخبال قتان . 
وحتی لو وااففنا الشراح ببفی سوال صرح ۰ لی هدف كوم کوربيه ف 
اللو حة خصيطة خياله هذه ؟ » . 


رفض فينتورى الاحابة عن السؤوال مفتنعاً بان « التصور نقسه 
مد حات رذاته» 4 والشىء آلو حيد الى دنفڌذه هو التحسيد الساسى» . 
الإبداعى + وندلا من أن یکشف لا اواب شرع 4 نذاو ر ۵ «بطرح آسله)) . 
وكي لا سيء ذلك الى هيبته امام القارىء !قثبس قولا لكوربيه نفسه : 
« آما آنه ملفز فهو ملعغز . فليفسره من سستطيع ٠‏ » » 


_ ۷ 


وبا للأسف > لم بمض كلارك بعیداً جدا في تفسیره . بدأ ببحث غن 
تفس إجتماعي » لكل شخص على حدة » وسرعان ما جنى على حقيقة 
انه لم جد في بعض الأشخاص العنصر « الاجتماعي الا تحت نصي » : 
وعموما ) قان النافد نفسه قد آقر بأن « منظومته انهارت » . لکن هذا 
الفشل قاده الى خلاصة أساسية ونهائية : ١‏ لا شك فى أن غياب المنظومه 
قد آنقن « المحترف» ... الشخوص ... نظهرون هنا لأسباب مختلفةه. 
دعضها آفرح عینیه » آخرون آثرو! على حياته » روالآخرون تلالوا خمية 
إلى لا شعوره . » ونقول بكلمتين تخد منا الأسباب كلهماما عدا 
الرئيسي منها . 


وهكذا » ومع أن الأمر غير سهل » فإن الشارح بنسحب أخيرا من 
غير إن بعطي جواباً . ومع ذلك بعطي تقويماً . يرى كلارك أن « أفضل 
الأعمال الإبداعية » للمعلم « تمجد الأشياء االصغيرة في الحياة » التي 
”عر ح الحواس _ الثمار ٠‏ الأزهار » أموأج التحر »¢ سمك النهر المرفط ¿ 
والفتيات ذوات الشمر الكستنائي القصير . » السمك النهري المرقط 
والفتيات ذوات الشعر الكستنائي القصير ... لا نهم ٠...‏ ومع ذلك 
فالمحترف » هو ( ذروه ابنداعه » . وکي ندعم رآنه برآي شخصية 
در هية » افقتبس الناقد تقوم دولاكرواً . 


مسالة الثمار والسسمك' النهري المرقط والزهر مسأالة ذوق أو 
إذ! شئتم مسالة راائحة > ولن نجادل في هذا . آما عن الاقتباس من دولا 
كر وا فهو بعيد عن الدةقة » لأن كلارك > والله بعلم اذا » أورد حجملة 
وأحدة ٠.٠‏ ومع آن كير 'الرومائنسية امتدح « المحتر ف » فعد لحظ : 
« وهذا بحملنى أستحسن منه « الدفن » . « نحن أيضاً قد نغامر بأن 
نتتحول الى « مقلدين » .ء أن رائعة كوربيه الحميفبة هي « الدفن )» . 
وطبعاً لكل واحد الحق فى إبداء الرأي ء وهنا لن نجادل في هذا أبضاً .. 
ولا مناص من أن نقل ما استخلصه كلارك من أن اللوحة « كأنما الفعت 
جسرا بين هذبن الماأين ' بلزاك الى اليسار وفلوبر الى اليمين » . 
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فلندع حاناً حفبقه أن اغنان فد عرف لزاك قدر معرفته فلونر ٠‏ 
لسسب سيط هو آنه لم قراعماء إن تفسيم اللو حة على النحو التعسفي 
كما سنرى ؛ هو طربقة لا معنى لها . ويمکن آن تفر بشيء آخر غېر 
تآثبر العبارات الؤثرة العارية من آي عطاء . والعبارة ليست غر لازمة 
فمنها استخلص كلارك خلاصته الرعشة فللا : « المحترق » رر 
امتداح كوريیه بانه الو حيد من بين معاصريه الذي استطاع أن بربط فن 
اأصور عمحتمع زمنه » تماما . أسود على أبيض ٠‏ « الوحيد » . 
دولاکر وا ٤‏ دومیيه ٤‏ والآخرون جميعاً لم بوجدوا . 


فى هذه البللة التامة للقارىء » فإن 'لتحليل ‏ ونا للأاسف إكشر 
تحلیلات كلارك على هذه اللشاكلة _ بحتوی أيضاً غرابة آخرى . فضعد 
ان بدا عاحرآ عن أن بحد اة علاقة منطقية مقنمة بين مختلف الشخوص 
في التوليغة وقف الناقد أمام الراي "لقائل إن كوربيه موهبة موضوع 
حدال ٠‏ « آنه حماقه . واسرع تحليل بظهر أن ١‏ المحترف » هي وليدة 
ذه حار . ٤‏ . 


« المحترف » ليست وليدة ذهن حبار »> بل ولبدة فكرة ممتعة ء 
موالفة توليفه ساذجة . وهي ليست » قطمعاً » تسحلا" « لذكربات » 
وليست تجسيدا « لرؤبة منام » وأقل من ذلك > ليست « لغفزآ» . 
إنها مسألة بسيرة على الفهم _ كوربيه ليس رمبرانت ولیس غوبا 
شربطة أن نكون مؤهلين لان نتقبل الأامر ببساطة > وان نرى في الو قت 
نفسه ابعد من انوفنا . من الضروري ١‏ بدلالة » أن نجرى تدقيغا : 
هذه اللوحة يمكن النظر إليها بطريقتين . إحداهما هي الطريقة التي 
بدفعتا إليها كوربيه عبر تسمية العمل وعبر الإبضاحات المصاغة لغرض 
مختلف . الأخرى هي الطربعقة ال ألو فة في تقل النتاج . إذ نكون أمامه ء 
من غير رتابة حروف صوت شرح مرافق السياح »› ومن غر كتيبات 
المعلومات المناسة . فلندا بالطربعة الأولى ) اذ اوصانا الفنان بها . 


A =‏ — الفانو سس ااسحرى م٣١۲‏ 


تسمية التو ليفة ”الني عدلها سيلفستر « كتجرند غر معبول ١‏ 
تخو ئ في ذاتها عنصرا الانضاح «٠:‏ كنابة. واقعية “مدخل الى مر سمي.ء 
تحدد قاعده. لسبع سنوات س حياتي الفنية »٠.‏ إيضاح كلارك . أنه 
دمص طلح « كنابة واقعية » عبر اأؤلف «:قدرة تامة عما كان ق المنام 
نسحا للواقعي والرمزي ۰ » انه غر حاد . في العنوان فكرة برنامجية 
ولاضحة . نشر كورييه.آنه تخدمنا د « كنانة واقعية » 4 أي كنابة 
انواقع-» خلافاً لكنابات الرومانسيين ٠‏ المرقبطين- بالمثالي والمخترع 
الخو ص المصضورة “قال المعلم لبروا « إنهم الناس الذين بجدمونني 
ولذ ن يسهمون ف نضالي ( وبکلمة اخری 5 انموۋجات الغنان 
واصدةاو د . ۰ 


إلى هنا کل شىء طبیمي وبسیط کیزاج . مام اصدقائي وزبائئی 
إلى يميتي » وجا هر ألی سساری الذين توا لمتمظهر وا يوز » ا 
وها آنا ذا في الو سط في الوسط » طبعاً » الست مركز ز العالم ‏ 
الو فت الذي أصور فيه مشهداً جميلا من مس قط راسي . 


السبب في تعقيد الأمور هو الصداقة أأوثيعة بين كوربيه وبرودون» 
ويعبارة أدق رغبة الفنان في ُن ببرز في اللوحة كل التصور القكري لطابع 
امحتمغ بكل فاته ومرااته > مصوراً تعالیم الفيلسوف . حتى زولا لحظ 
ان الفن قي نظر برودون « اليس :كثر من شرح مبتفل الابتذال الفلسفي » 
« اللوخة » في تظره ٠‏ موضوع . صوروها بالأحمر. أو بالا خضزر > فهمذا' 
لا"نضيرها. القد قال ٤-نفسه ٠‏ إنه لا فهم شيا من التصوير ويحكم 
باطمئنان على أفكاره . إنه يشرح » إنه يقر اللوحة على أن تعني شيئًاء 
وها من كلمة على الشكل .. » 


٠‏ يقر گورېيه ان بابي رغبات صديقه یشرع يصنع اوخ > حیٹ 
اخشمافية محددة' > ولىفى نحن ' ۉ حيدان لذأتنا ء فلا سنتطيع في لواقم 
أن تقر «:شنيفرة » هذه.٠الفكرة‏ (-المغزى ) > الآمر الذى. لا نعني أن ارتساك 
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معسر ن مثل كلارك مبرر . خزر الفنان مسقا متاعب الحمهور فأكد > 
تحدبد؟ أن اللوحة « ملغزة » . لقد جهد قي سبيل إفشاء اللففز ہچ 
لأصد قأبه بالسنانة بتعميم إنصال المهتاح إلى الجمهور . وهكذة ظهر منذ 
زمن الشارحون الشعبيون المعاصرون الفين بكررون بالطريقة ذاتهما 
ا قعلموه من كوربيه ٠‏ إذن > فلنوضح اللوحة مقدمينها على أساس 
الشهادات التي تر كها سيلفستر و حورج ردا . 


مكان الواقعة محترف ضخم جهم للمصور . على الجدار في العمق 
دمية العرض التي سبق ذكرها ٠والتي‏ تذكر بالقديس سيباستيان 
المستيعظ بعد الرمي والرامز الى الفن الأكاديمي. في الو سط ف المستوى 
الأمنامى المعلم نفسه > يصور مشهداً كرا . هذا هو مسمار التو ليفة 
أو "لفن الأصيل الواقعي لكوربيه . على جانبي الفنان تق صبية وامراة 
كبيرة عارية ء التي ء عدا طول مدة عملها كأنموذج بكلفها طوبلا أن تحسد 


اأحصقفهة .. 


إلى اليسار بتكو م شحو ص مهمتهم أن بمثلوا الفئات المحتممية 
اأختلفة وشتى لوظائف : صالد في أرض غرره ( الصيد ) »> شحاذة زابضة 
على الأرض ترضع طفلها ( الفقر ) رابين ( الدين اليهودي ) بهودى آخر 
لکنه لیس رلاسناً ( التحارة ( شحص رادي ثانا خد هو ٤‏ الواقع 
حد الهنان ( زراعة الكروم ) > ومهرج (المسرح  )‏ لم ركد كورييه على 
المسرح فربما کون سے کا أو مسر حا ¢ وھزل؟ لا أهمسة له س فد سی 
العقيده الكاثو ليكية ) حصاااد و حفار ) حہاه الحمول ) د عامل لکنٽه 
( الفحور ) قعة برىشة) وجيتار مرميان على الأرض ٠»‏ ترمزان الى الشعر 
أرومانسي المنتصر »> جمجمة بشرية فوق جربدة ترمز إلى فكرة برودون 
١‏ الصحف معر ٥‏ الأفكار ( DP.“‏ ار انين ه والتاحر ¢ والخوری 6 والمهرج) 
داقن الأو تی ه والعاهرة محتمعون معا م کي بو جوا للمشاهد ٠:‏ « سحن 
نعيش من عه ۲لعالم ۾ من مو ته و سفطاته € ٠‏ 
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إلى يمين » مضائين بضوء نافذة جانبية > رتبت إثنا عشربه من 
الوحوه مله شخصيات تارسخية وآأصدقاء العلم ٠‏ بودلر ( الشعر . 
وشاتفلوري ( النثر ) وبرودون ( الظسفة الاحتماعية ) وماكس بوشون 
( نصر التصوير الواقعي ) وطفل منحن فوق كتاب ( االطفولة المحبة 
للتعلم) وشابتان غير معروفتين» إحداهما ترمز إلى الحب المحر ٠‏ والاخرى 
الى محبي مالم للقن . 


وکما ,بدو فإن کورییه فد حرص على آن بو ضح کل شء ٤‏ ولا مکان 
للحر هد . وتصبح أكثر من دافلة آذا لا نأتلف مع هذا التعسر المضحك ي 
أكثر من جانب من جوانبه ٠‏ وإذ ينبغي أن نكون ثاقبي النظر كي نحزر ما 
في بال الولف ¿ وسواء شنا او لم نشا ٠‏ أن نتعبل اللوحة كلوحة : 
لآ كشبكة كلمات متعاطمة » بوهذا على كل حال هون المهمة . 


إن .كوربيه »> مدفوع بطموحه الى تكوين ١‏ كنااسته الواقعية » >٠‏ 
وإلى أن بجعل الكنابة رومانطيقية > لكنه مفتقر إلى النوعيات التي تسمح 
له التفوت على خصمه ‏ الاحمال #لعنى والخال . نکفي أن نتذ کر 
3 'الحر به تعود االشعب {( لدولاکر وا کي دهم أن كتانه الرومانطيعية التي 
ليست اقل من « واقعية » أى مرتبطة بالحياة + لكنها حلية > بوموحجزة ) 
سه مله ١‏ وىكلمتىن ذ'ت حداره ٤‏ وهذه غر موحجوده ق کنانة کوربیه . 


فینتوری مصيب إلى حل ما اذ قال إن تصور المعلم ( مضحك ) 
لكن هل ما عر ضناه قبل فليل عن هذا« الر رتوار » المزعج من الكنابات 
الرخيصة هو تصور حقيقي ؟ :وهل ٠‏ بالتوازي مع تفاهت .ومفار قات 
آقکار درودون ۰ م بطو ر المصور أيذا فکر ته القنة السيطة > و ألصادقة 
وأللفنعة ؟ نکقي رن نطرح السو ال کي سذدو حلا م ن لو حه المعلم . تحتاج 
الى وبر توار مبهب من الكنابة ٤‏ وهي بي الواقع لا تحتوبه . هنا بتجلى 
ذالك التو اليف من السذاجه والكر » الذي تحدث عنه شانظوري . لا يمانع 
کوربيه يې أن بعدم کهنان ‏ مغکر وبرودوني ؛ ويي الو قت نفسه وبطیب 
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خاطر نحقق نتاحه بمنطق آخر . منطق الصورة فاتها » الذى ليس 
نحاحه ی عازه الشارح المتأمل » 


فلننس الشارح إذن . فهل بمنعنا ذلك من أن نرى بوآن تفه العمل 
الفني الذي مامتا ؟ فى ما بخص تجربتي الشخصية ال(توااضعه » "استطيع 
ان #قونل انه ممتعنا .ء6 ولمعا جين و فقت الول مره قبل ستو ات 
عديدة ١‏ مام هذه اللو حة الفماشيه الضخمه ‏ من غير ان لكون من 
نصيبي أن اتأملها مغءورة بضوء الشمس ٠4‏ مثل كلارك _ لم "كن قد فرات 
بعد » تفسیرات سینفستر » وربا ٤‏ والم اسمع بوجود اي مغزۍ سري 
سررت بيفذلك المعزى الذىي بعدمه النتاج بذاته انا . وآری أن عدم معر فه 
تلك التفسيرات في ذلك الحين ٠‏ وتحرري منها بعد ذلك » قد سمح لي 
بهم العمل 'لإبداعي ٠‏ وبأن استمتع > على الاقل ٠‏ فى حدود امكاناتي . 


ن يي هن العمل الإبداعي ما نستمتع به حفاآ » ومع ان کورنبه ٤‏ 
كما کتب سيلفستر » قد استفاد مما « تحت النص لينعل إلينامره 'خرى 
صورته الشخصية » ولم بثر نفورنا ... ومن الطبيعي أن بنعلها لنا على 
كل حال فهو #حد بطلين رئيسيين . وكونه لم بصور بحصافة في الظل › 
مشل المتواضع قيلاسكيتس ؛ غير منفر ايضا ٠‏ فلو صور في الظل ١‏ ولو 


٠‏ المحترف » ككل عمل إنساني › لا تخلو » في الولاقع » من "لنو 'قص 
إنعدام الصلة بين بعض الجماعات ء سوء التوآفق بين الشخوص ٠‏ 
والأشخاص المنفردىن ؛ المقحمين › كأنما من عير قناعة داخلية + وملحوظات 
معروفة وحل السرعة في التنفيذ . كن ٠‏ بهوة مغارفه ء تميز النتاجات 
الكر ة وحدها »> حتى يعض النو!إقص « تلعب » لصالح العمل الابداعي . 
فهكذا » على سبل المثال ٠‏ نعطي انعز'ل بعض الجماعات والاأشخاص ؛ 
إلى حد ما ء انطباعا ب « المنام  »‏ الابطال في مناماتنا » مرون في حالات 
غير فادرة > دون أن بظهروا ‏ ويقوى الانطباع بان هؤلاء الناس ليسوا 
معشرآ » وبأنهم مجتمعون هنا بفعل اإناسبة ؛ كالسافرين بجتمعون يي 
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إحدى المحطات : وكل متهم حيس اهتماماته » لكن المسافرين هنا 
لا ننتظرون ان بد ظو' فی فطار. بل في لوحات ٤‏ حيث سيو جد مكان للشان 
والشيوح اللآأغناء والفعر"ء » للمنتشين وللذين حطمهم البؤس + للجميع 
للحياة »> الحياة كلها . ۰ 


وبطلا النتاج فى الحقيقة هما _ الحياة #امونة »> المتعددة وجوه »> 
المحشاقضة والفنان محاطاً بصور هذه الحياة المحتشدة كي تدخل في 
النتاجات . هكذا هو التصور الحقيقي للعمل الإبداعي “ وليس فيه ما هو 
« مضحك » ولا هو« ملغز » . انه شكشف امامنا دفعة وااحده من غر 
إبضاخنات جانبية ويسطع علينا بنبله ٠‏ إنه يجتذبنا وبغلبنا > فلا نفكر 
فی ان نحكم على الشخوص »> من هو لفات ب وایھا اقل تو فیقا؛ فإذ تكن 
لو حة قماشية ضخمة فد بلعت خاتمة سعيده فإن النوافص المنفر ه تبقى 

ف المستوي اللفي . وأمام متل هذا النتاج لا بفكر 9 بالأمور ا 

سنكتشفها ق نا بعد + لكنها شتبدو ٠‏ حينتذ ¢ أضعف من أن تعکر 
الانطباع العام . 


[ذا کان هذا "لر جل بمو هبته الجباره لم تجح لأ سات عدة ی أن 
بعكس البانو راما الواسعة المعاصره » فإن من الوأضح هو أنه قد طمح "لى 
ذلك . وقد اقلق هذا الطموح مناماته ٠‏ « المحترف » يشبه برناسص 
لاو حات التي فكر بصتعها . « المحترف » لکوربيه هي الى حد ما مثل 
١‏ باب الجحيم » لرودن .من مو تیفات باب الححيم هنا تحاص رودن 
إبداعه کله تقربباً »> لکن الباب ذاته ظل غير ناجح . کوربیه لم بحقق !کثر 
امواضيع المعلنة فى « اللمحترف » ولهذا تحققت لوحة « المحترف » ذاقها . 


کم. هم جاء » صادقون » ممیزون + العدىدون من شخوص ذه 
اللو حة ب اهم بو ثرون فنا اکثر مم ورون کمحموعه ٤‏ ككومة من الانماط.. 
وسط هفا المسكن الضخم الظليل » وسط هذا الفضاء المعتدل الرمادى. 


[لعاير من الز واا ف نصف ظلام 0 ومع أن اتان نصور على ا لتو مشهداً 
ولا نضطور آ ناسا فإسا لشعر نائ“ لة الماش هة بين الناس كموضوعات وبن 


سا س 


القن كمعر-فة للحياة ». بينما هناك فى وسط اللوحة بكتمل سر الإبداع . 
ولو لم٠‏ يدع كوربيه غير هذه اللوحة لظل ملحوظاً بها في تاريخ تطور. 
انواقعية . لكن شخص الغذان دخل تارنخ تطور الواقعيه .بنتاج آخر 
هو 9 الد فن :ي ونان ) . 


التو ليفة ) اللوحة ( عر ضنت عام 1A0.‏ ف الصالة ٤‏ وککل طاهرة 
تحردبة » اثارت السخط والإعجاب . هل من الضروري أن كد آن 
مظاعر الإعجاب كانت متو آأضعة مقارنة بتا.ففات عدم الاستحسان . 
إن نقدة مثل شانفلورى » وساباتييه › وأونغر قد ثمنوا » الى حد ما » 
حداراتها » لكنهم الأقلية » با للأسف > الأكثربهة » .على العكس من ذلك ٠‏ 
قو متها کاعتداء على الفن -. كتب تيوفيل غوتبيه ٠‏ « لا تعرف الإنساں 
هل بكي ام بضحك . ثمة رؤوس هنا » ذكر بتلك المصورة على الواح 
الىقالين » . واعلن كاود خينون ان « كل واحد » من أكثر الفنانين غرابه 
نی اسط مواطن سوف صرح قل أن نهرب : با إلهي ٠‏ ما اقبحها» . 
وبری' کلیمان دوزي آن ١‏ هذا مديح الفح الفظ ) ۰ ويری فلیب 
دو شونیقییر انها « کارنکاتر تجديفي ملمع ٩‏ ۰ ورور لحظ ورتوا , 
« مقر ف آن تكون مدفونا قي 'ورنان . 


بعض الو قوارین مثل بول مانتشس ؛ ودلیکلیوز کانوا اكثر مهادنه . 
إوک حاوالو! أن روا .ب بعض .ا لفيم اأحدده ی ف اللو حه من عر غر ان سکرو : 
فشلها احمالا .ولم تکن « االدفن » مفهومة حتى من مؤالفين .مثل حورج 
صاند مع أأنها 'علنت عودتها الى النمط الطيعي . إنها العودة » قعل > . 
لکن لیس على هنا النحو . 


ستمر. الر.فض .و تعدد الآراء بعداء .. مانيه نفسنه. الذی تعلم عاو 
رر « ف عمله .«. الدقن فى آورنان )» نحح في أن بحعفر الجميع ٠‏ 
القدسسين ٠٠‏ . ادافين ١ء‏ للوتى > وآفر بدالا سر.'. حتى الأفق على عيم 
عشر خطواته تحت الأرض » ٠.‏ وحين وقفت ميري كاسات "مام اللوحه 
هتفت » وهي .تشر !لى "لشبخوص النسائية.: « هذا هو الكلإاسيك » . 


ق ,ب 


ان مانيه مصور 'فضل تصو رآ من کاسات » لکنه ظهر نافدا أسو! منها . 
وف ما بخص النقدة الختصين فإن‌ظواهر عدعالعهم نابهم أنضاً غر نأدرهة. 
من غير أن نعود الى تقو مات کلارك ٤‏ نستطيع ان نتذكر أن علاقه عدم 
الحزر لدى فينتوري 'كثر جزماً. بشر أحد اللونين بشيء من الاستعجال 
اى توفيقات في اللوحة . بنتقد 'لبناء التوليفي ١‏ هذا "لتكويم تي اللستوى 
الأمامي لوجوه مندهشة فيها من المساءلة اكثر مما فيها من القيمة 
القفنبة . » حتى التعر الاحيد للحزن لدى النساء سرعان ما يتحول !لى 
تعبر متصنع » . 


کور له زه ٭ كما هي حا اھ انها ي لا نحتاح "لى تر حسات عأصهة: 
من آحل آن نعي نجاحه « لوحتي « 'لدفن ف آورنان  »‏ آعلن من غير 
نوضع _ اأصحت دفنا للرومانسية » . طبعا لم بتجح ي دفن 
الرومانسية لكنه سدد ضربة موجعة إلى الأكاديميه . 


وعلى لر غم من الميرات التوعية الکىری أ «المحتر ف» قفد صورت 
هناك شخوصلم بعرفها المؤلف معرفة كافية)أو ممن لا بهمونه» خصو صا 
ولهذا > لا غرابة في آن هؤلاء الشخوص مجسدون مترهلين خارجياً . 
فى ١‏ الدقن » "لامور مختلفة . أإوضوع مأخوذ هنا من الحياة مباشره ٠»‏ 
والظروف راقعية + والشخوص الواقعيون معووفون جيدا من كوربيه : 
فالأمر مرتنط بمسقط رأسه ء٤‏ وبالناس الذين ترعرع بينهم . لم شجذب 
الفنان هنا إلى الكنابات الكتابية . الحياة بنثرها كله ورماديتها تبدو 
اباخ من كل كنايه . 


هنا ثمة ترو حقا » لكنه من طيعة خاصة . قرر الرسام أن يصور 
حقيقة عملية ‏ الدفن وسنميا لمتوفى غير معروف في أوحة قماشية ذات 
مقابيس ضخمة ( ٤١ر۴‏ × ١الرا‏ م ) ممالا يستعمل إلا في الو ضوعات 
التارىخية العظيمة . نظهر المتروى ف العثوان الكامل الذي وضعه كوربيه 
ا اکنه لم ندخل ف التطبيق ۰ ١‏ لوحة تاربخية لدفن تي آورنان» . مغزی 
التسمية واضح جدا » من حيث هو مو قف فكري ٠‏ ومن حيث هو طربقة 
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إثارة . أراد كورببه أن بظهر للجمهور ١‏ ببالاكثر للسادة الأكاديميين : 
أن فهك منط ما خود من االحا* j‏ تستحقی من الإهتمام والإحترام کثر مھا 
تستحق كنانات الصالونات المخترعة . 


اننغر الشهر ء 'لدفيق جدة في المد'نح + حصوصا ق ما بخص منها 
المارضین فکربا ٤‏ قال يي کوربيه ٠‏ « هذا الفتی عین › هو یری بإدراك 
حسى مميز جدا » يي هرمونيا + لسسقها اللوني معلل ٠‏ برى »> بحيث 
تتجانس افو قائع في ما بينها » فتتكون الطبيعة أكثر طاقة مثل مشهد 
من 'لحغيقة .» وميزة أن ببنى واقع متحجانس ٠‏ أكثر كثافة «في قعبير دته 
من "لحفيفه ٤‏ تبدو يکل قوتها ف « الدفن » . 


وإذا تحولنا إلى الحقيقة الغنية » قالمصور الذي لا نكل لا بتردد ف 
تصوبر كل انشخوص الفاعلة وفقا للطبيعة . بطلعنا كأستانياري : 
بابجاز » على براعة المعلم لدى تنفيف هذا النتاج الضخم ١ ١‏ صتع صورة. 
وضأعها قوق الفماش وشرع بكبرها بتنفسه . تيه حمل النماذج 
د بنتمظهرون » ( بوز ) الواحد بعد الآخر . » وقد أعلن كوربيه في رسالة 
إنى شاتفلوري ٠‏ « وضعت تمظهر ( بوز ) المختار ء والخوري > والقاض؛ 
وحامل الصليب ٠‏ والكاتب الشرعي ٠‏ ونائب مارليه » واصدقائي ۰ وابيء 
وأطفال » والدافن : وطاعنين في ألسن من ثورة ۱۷۹۳ ببزتين من ذلك 
لزمن > وكلب ٠‏ والميت » وحامليه > والفندلفتيين (أحدهم له آثف شه 
الکرزه لکنه ضخم ) وٴخواتی ونساء آخر رات . نكرت فی ان اتخلی عن 
مرتلي الأبرشية لكن الم أجد طربقة الذلك . لحظت انهما حانقان . شكيا 
دائلين إنهما لم يسينا ني قط » وان بحتملا مثل هذه الإهانة . يجب أن 
تحون مسعورآً من أجل أن تعمل فى مثل هذه الظروف . عموعاً › آنا الآن 
على الطريق إلى إكمال خمسين شخصاً في الحجم الطيعي مع منظر 
للسماء كخلفية " . 


لم يذهب الجهد الضخم من غر جدوى . إن تاثير هذه الاوحة 
ألضخمة مذهل حا . كتب شانفلورى : ١‏ هذه هي الرحوازبة المعاصرة 
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تکامل قذها » بمساخرها ) وفسحها > ,ونحمالها .) لم ۔ يعدم النثر اليومي 
ف آي نكان من التصو بر الأوروبي لونحة صربحهة » وموحية مثل («الدفن». . 
افريز طويل من الابطال العاديين > ورسم ناقىء جبار من الاشكال اليشرية 
بالحجم الكامل » مغطين بخط الافق الرسوم بانخفاض ضاغط وبالسماء 
ثقيلة العْيوم ٤‏ معرض غٽي من الانماط ألممَيرة بالاستقامة إلفظة ٠‏ تعبونهم 
الضغيرة » وخيلائهم الرىفي ٠‏ وثمة هنا ؤهئاك الساقية »> سكان. هل 
ھ سکان آورتان 2 کان الأرض ' اتجتمغو اق بوم جهم مألوف ¢ 
ولسبب مألوف جدا کي" براسل منساقر إلى ستاك إلجى احيث» كتب 
عتا حميعاً أن نڌفب ٤‏ > د 


حتى الو لفون ٠‏ الذي لا بناقشون جوانب مو ضوع العمل الإبداعي٠‏ 
بنتقدون كوربيه على ضعف البناء ¢ بوعلى انه لم ينظم. الشخوص جيدا 
وعلى نه حشر الواحذ إلى جاتب الآخر ٤‏ والواخد فوق الآخر ٤»‏ حتو 
سحقهم ٠‏ وحطم الشهد ٤‏ واغفل المدى والعمق . = حه . 


إن قوة اللوخة في الواقم هئ قبل کل شيء ٤‏ في بتنظيمها » القوي 
والواقعن » والغريب عن التوليف المسبق > وهذا ما بصادف .كيرا ي 
اللو جات الكبيرة وحتى حين لا تكون محرومة من التوفيق . قلة هم . 
انعلمون ا)رّهلون لأن سنظموا. خمسين شكلا بالحجحم الطبيعي > وأن . 
ببرزوا صؤزهم مرتبطة بالحادث » وأن ببتعدوا.عن الو صفات الجاهزة ... 
إنها..مأثر ة بشربة اښتطاع: كوربيه أن بحققها . 


الخطوط الراسية لهؤلاء الشخوص متحدة ومتصل أحدها بالآخر» 
اخيلتها وإماءاتها في كامل خصوصيتها »› وشتى توجهاتها ‏ موالفة 
نمهاره واتزان › نها مدر جه ي طبقة كلية وبإيقاع مهيمن ٤‏ متعړج e‏ 
فاس › ورتيب » مثل موجة جسدية بشرية ثقيلة › مثل إفریز » مكرر . 
ومشدد فى امتداده بطيف تل الافق المنخفض . إنه رسم ناتىء قاتم 
انخضرة. الجافة للفسنحة في المستوى الأول.والابقاعات إلرصاصية للسماء 
ابر ابضة فوق التل . 
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على هذ' النحو حسم الفنان إحدى أعفد المهمات ‏ توحيد الشخوص 
مخ العالم . المحيط .بهم ٠٠‏ وتطور التصو نر كمنظو مه کله للش حو صر 
والفظلرف ٠.كتشكيل‏ متماسك ء خاضع لقاع مهيمن > ولزاج عام ٠‏ 
فانط ٠ء‏ وضاغط وسوداوي ‏ هل ذلك من احل "لیت م بسب من هذه 
لحياة الضاغطة كلها _ مشدد بأنغام صماء من التلوين » مقاد إلى رنين 


الجماعة الفظة » وعلم بصربات التصوير الصحيح مجسدة هنا 
أسلوب فج وحيوى للأنموذج > للزبوت الو"ضحة لوالقة »> والأحساد 
امنجزة والاديانية المحسوسة؛ من غير تزدد ومن غير انجذاب إلى التوافهء 
دي الو فت فسه تمتزج پې رين تلويني كامل لنغمات قاتمه صماء “؛حيث 

حتى آزهار ثياب المندلفتيين وحتى خضرة ألعشب تدو عتيقة وحافة. 


اندی کوربیه ٤‏ هنا ذ؟ اء في أن بكتشف وععلہ تفصيلا تصورا 
معر ا > وعلى قدر الحاحة ‏ ف قبعات النساء وقي ملاسهن» وق مناديل 
لان البييض الضرورية لدى كل دفن ٠‏ في فبعات المسرح الرجالية . 
لبر حال حاملي امیت ت الذين سستأجرون لدی كل دقن س ف وشاحات 
الفندلفتيين الفرمزية » التي تدخل ي الأتم نبره احتفالية مضحكة ٠ء‏ 
لكلب الظاهر في غير مكانه قرب الفسر > واخرا ف هاا المسليت 
الدراماتيكي القاتم » المضور وحيدا وشبه مسي قوق روس الحماعة » 
على : خلفية المماء امنحنبة . 


هذا الذكاء في اكتشاف المميز فى الالوف › فى أن بنطلق الاصيل من 
الميتذل » امتجلي بقوة خاصة في الوجوه ء في هذه الكثرة من الأنموذجات 
اتی لا حدال حول شرعیثها » الراسخة في حضورها » اللمثربة "لتشيى 
لا كرد ؛ المتقاربة غي التشلادة م بهذه الو جوء الطلفللة الر نة ٤‏ وو 
'لسکاری امنثفخة تلك +٠‏ فى انعكاسات ت الحزن الظاهر ي تشنحات الال ' 
الزائفة» في تلك الاقنعة من عدم المبالاة » والمشاركات البروتوكولية » في 
الألم اكبوت ٠‏ وني ذاك-الارتباك الذي نستدعيه الوت ملنى الرغم من 
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ءالو فيته الكاملة . هذه النجاحات المشهدية في التو صيف البشري تبلغ 
ذرو تھا ی ال فر نز راع من الصور األتسابية ف االحانب الإ نمن من 
اللو حه ٤ء‏ حيث ددر لر اة کام .و خت وناکیه ۾ مصور نتقو ۵ وله تحول 


الرنين إلى ترنيمات شجية . 


قف أمامنا هوّلاء الرنفيون ١‏ الحامدون ٤‏ احتفالیتهم الخر فاء » 
مرتبکین ای محطمین او غير مبالين امام جهامة اإوت» وابتذاله » وغرابته. 
قفون منتصين بكامل قاماتهم ٤و‏ بخيل لنا أن هولاء الناس بثيابهم الدادية 
الفظة من الجوخ البيتي الاسود » وبوجوههم الفظة » التي جعدتها الحيا 
القاسية » والهموم اليومية › والشهوات الابدية » و'ن هذا الصف 
القاتم المتطاول وبكل برودته الظاهرة بتحرك بطينًاً » بوحده تعجر عام 
ركان ألرنف "لأصم المغقل قد أخذ طرقه نحو بارس »> نحو صاله 
امجلس اللامعة » كي بدخل الفن باقتدار »> حزيناً وأسيان وسامياً مثل 
تشخيص حى .و حبار لحقَيفَة الحياة . « الدفن في أآورنان » ليست رانعة 
كوربيه وحسب . إنها إحدى قمم الفن في القرن التاسع عشر . 


نحن › طبع » لا نستطيع ولیس ضرورباً آن نتفق مع مۆّلفين مثل 
شارل لیجیه » الذی بکد ان کوربیه هو «اکبر مصوري القرن» وان عمله 
نميه ألى رمبراتت وببقيه باعتزاز في حوأر أنفى روائع العصور 
كلها . وف لو قت نفسه لا تجوز أن هوم تعوبمنا العام على نعاط ضعف 
المعلم . لكل و#حد نقاط ضعفه » لكن » لا يستطيع كل ولحد ان بفاخر 
بانتصارات كبرة مثل « الملحترف » و « الدفن » ويظل إعجابا بهاتين 
اللوحتين » حتماً »> مصحويا بالأسف > لأن سماتهما النوعية تقول لن 
إلى اي مدى كان يمكن أن تصل موهبة الفنان لو لم يبلبله > 
باستخفاف > الطموح !الى إرضاء جمهور غير كفء بوغير مفدر »> هذا 
الجمهور البرجوازي نفسه ٠‏ ترك لعلم يموت في المنغى من غر ان يتعاطف 
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معه . إن کورييه > هو ماهو ٠‏ طبعاً . ويما هو وكما هو احتل المكان 
الذى سستحفه > والذى لا سبتطيع احد أن بحرمه منه . 


المساله هي ما إذا کان احتل مکارا نعود لآ خر . 
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معلم الواقعية الکبیر هو آونوربه دومییه ( ۱۸۰۸ - ۱۸۷٩‏ ) .۰ دوره 
كلف قد بنكر » لكن الأمور ؛ في حالاآات غر نادره » تطلرح وكأن 
دومييه هو الذى بدأ الواقعية > اما كوربيه فقد تابعه > وطوره في المنهج 
كله وصاغه صوغاً بوااضحا . کتب جان اددمار مباشره "ن « دوعييه 
بحتل الكان الأبرز ب الحركة الوااقعية التي ستنبسط حول كوربيه سد 
0٥‏ . « صحيح أن المؤرخ بعدئك بفترة فصرة كتب مدقعاً «١ ٠‏ منذ 
Ao‏ » غل کورسه لعشران سنة ۽ نټرت لو حاته .انه الرشية 
واالو!خعية ف « محللة لغناتين » إو تحمل تارنخاً . وشال على 'ستعحال إن 
تلك النتأحات » عدا عن آنها ليست مائية بل هى ليتوغر#ف » فهى لا تحمل 
تاريخا . إنها رسوم مترهلة کثرا » منفذه » الى حد ما» بروح طربعه 
شارليه ورافيه الغر!فيكية ( « الحدة الطيبة » > « المرنض » و « فراءة 
الحرانده » و «١‏ فروسبة خففة) 4( . المحيب أن إبقدم دبمار أعمالا 
كهذه على اعتبارها بداة الواقعية في حین آن دومییه » حتی قبل ۱۸۴۲۵١‏ 
کان فد فدم روإانع مثل رو ترانستونن » و « االكر ش االشرعي ») و « هدا 
دمکن أبن بکون محرراً » والکثر غرها ۰ فد لا کون لدی الناقد تصور 
عن الواقعية عموماً “ وعن يواقعية دومييه على الأخص > وقد نظر اظرة 
سطحية الى الوضوع بوحده . والاهم هو آن أديمار يرى أن الحركة 
الو#قعية ظهرت بعد ۱۸۰۵ »› اي حولل كوربيه . 

ثمة مؤرخون آخرون بذهبون بعد من ذلك ۽ محاولين ان بوحوا 
لنا بأن 'لواقعية في إبدااع دومييه هي قي الحقَيقة عمجرد نكبة . رى موريس 


رينال أن دومييه صار واقعيا بسبب مزاجه الخاص بوبسیب حياته 


— {۲ 


النائسة ؛ ( تحب أن . تکتب عن مزاج لمنان ”لكر .وعن محر ی ممصم ده ٠‏ 
هذه "لو اقعية غر حاسمهة لدنه ٤‏ وال شکر قط٤‏ ی أن سميها › و"قل من 
ذلك أن برمیھا کما سیفعل کوربیه بعد ان کان اعاشها عالا » . 


وهكذا هحر کوريه "لواقعية ٤»‏ آما دومبيه ففد حملها سرا يي ذاته 
فكأنها خطثة مخحلة . لكن رشال "حاول ينل أن عفر للفنان خطيئته 
فبعد آن ولد ففرا ٤‏ عاش في العوز » ومات شبه اعمی وش ما بشبه 
ابوس من غر ان تحترم عبقربته ۰ « کیف یمکن أن نجسب » آن کل 
م' هو من جل الاحمل قي الاجمل بين العوالم ؟ .. دومييه ببحث عن 
وسائل موائمة اللدفاع ... من الاكثر "كتشافا للاشكال » ماذة اراد 
أن کون ٤>‏ سیتحول الى مراقب ٤‏ کي سىن انطباعاته حتى الهحاء . 
وسيبقى في. هذا الوقف مادام ام يجد دواء لكرهه البشر ٠‏ البرر تماما 
ما لم تتحسن حاله قليلاً خصورصاً يي ما بخص ذوقه غر لنضبط . 
وحتنى ذلك "لحن لحين سبوف ببقى متجهاً نحو فلسفة المهادنة المعروفة . » 


واض أن دومييه « راد ان کون مكتشف الاشكال » . فلنكف 
عن السوال ... بأى حق عرزأ آلناقد للفنان افضلياته الخاصة ... 
الهم هو أن الفقر > لا غيره » وعدم الاقرار بالتسليم هما اللذان وجهاه 
نحو الهجاء وحتى نحو كراهية البشر ٠»‏ الامر الذي سيتخلص منه حين 
بتحسن ظرفه ال ادى » كي بصل الى « فنسفة المهادنة المعروفة . » 
بای فدر من عدم التصدبق ستنظر الفطرة" لى هذه الأحكام وهقاأ صاأار 

ألوفاً جدآً لدى مؤلفين 'مثل ريال > المعتنرين _ على الاقل من 

الخيور المشهور ‏ من ذوي آلهيبة قي تاريخ الفن الحديث . لا جدوى 
س "متاقشهةه مثل هذه البداية: . كفي فعط أن نلحظ أن ڊومييه لم 
دصل قط الى فلسفة المهادنة > تاركين جانبا حقيقة أنه لم بنجع قط في 
الانتصار على الفقر . 


٠‏ ٠--دومييه‏ ليش تابا -صناعياً ( ساتيليت ) ي «١‏ الحركة الواقعية 
التي سوف تنبسط حول كوربيه » بل هو الشخصية الكبرة التي 


س )س 


قادت ولاقعية فرنسا في القرن-التاسع عشر ٠»‏ واليس ذلك ببساطة لاله 
کان سانا قي ١الزمان‏ »بل لان منهج :الواقعية الانتقادىة بتحجلى بكل غناه 
وآتساعه > بكأآمل امتلائه من .حيث الموضوعات »> وبكامل امكاناته 
الإبداعبة تلتنوعة » في عمله تحدبداً » وأيعد كثرآً من حيث الكلية > 
> تچلی ي تاجات مع مین وااقعيین مشل کورسه ومبلليه وكورو . 
مبادیء وره الواقعية طففه ؛ وقد قال أحدهہ انها سخفة . 
ولول مر أعانه هله المادىء ما کان ٤‏ وسح الهنان ًن بصع ابداعات مثل 
«. آلدفن » . .واذ! قررنا أن بنکون متحذلقين »> قان دفاً کهذ! ما کان 
ق ف وع ر وأعده الخاصة لاه نکر مثل ها 
وأعطى اا ونو قهة ظاهرة » 0 صو ر £ ملحوظاته في ال وده 
شحو صا دمساعده اناس آحياء » فكکان للانموذج ( الموديل ) انمو ذج 


- وما هو ليسن أقل جوهرية. أن الوافعية التي نشرها كوريه تفتفر 
إلى قوة الجاذبية.لانها لا تطرح أي مهمات إبداعية فاتنة . في حين كان 
ااتصو بر الفوتوغراقي بتطور اكثر . فآكثر. ‏ كوربيه نفسه مخلد - صار 
بلو.غ الدقة .البصربة .هدفاً رفيعا . للفن .. إن المبدع الذي بسعى الى 
“هداف أكثر جدية »> والموهوب خيالا" أكبر > يبدو له برنامج كوربيه 
كمنظومة محدودة > اكثر مما هو خزن للامكانات . ولا أاحد بحب 
الحدودية خصوصاً حين يكوآن تظابقها اكثر من مشكوك فية .ان ملامح 
الواقعية ٤‏ التي ابرزها کو ريه حتی ف اعمال طاعته على الححر في 
الآعوأم الثلاثينياٹث تمثل امرا غر محدود مقارنة باللا التي صاغها » 
بمدئذ »> كوربيه » وبقيت في قسمها الاكبر غير محققة في الواقع . لفد 

تناول, دومییه العصر في کامل تعقبده وتناقضه › توغل في اتجاهاته 
الأو جهة ٤‏ أظهر لدراما الإنسانيه يي تنوع للتضادات والاوضاعالحياتية 
لم بعرف له مثيل . ) 
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و جحد مژلفون ستعليعون »> عاحلا آم آحلا > أن بجتذ؛وا الانتاه؛ 
وان سحصلوا على الشهرة » واضافة الى ذلك إمكانية العمل الهادىء ؛ 
اذى لا تعكره هر" "اخبز . وا وجد ابضا آخرون > نظلون طول حیاتهم 
محهو لين ٤)‏ غر معترف لهم › بتي ٿأرهم مت'خرا بعد "ن تکون !سماؤهم 
تد ست مند زمن بمید في سجلات الوتی . دومیيه لا ينتمي الى هذه 
ألغلة ولا ألى تلكا . سنال الشهرة لكنه لا ندر عاليا ٤‏ بحترم ويكرم 
رمات لاه لكنه لا يعرف الرفاهي هية اندا ٠‏ نعيش عند حدود الفعر ٠‏ 
وأحيانا داخل حدود الفقر . في السنوات التي كان فيها كوربيه يبيج 
الو حة بعشرة آلاف ‏ إلى عشرين الف فرنك ٤‏ كان دومييه ا 
لر حاته المائية - من غير نجاح في الاغلب ‏ مقابل خمسين فرنكا . حياه 
لعمل داب من اعمال العمالقة » ولكفاح لا بتوقف ليس من أجل رخاء > 
ولو نسر ٤‏ بل من آجل أن بستمر العمل _ مثل هذه كانت‌حياه دومييه 


« إصرح عاليا وسر مستقبماً الى الاعمام _ ٩‏ دوميه هو أنضا 
حمهوري مثل کوربيه . وهو مثله أيضا يسر مستقيما المى الإمام ب 
وهف بدو ليا ف سر ته الذاتية . القبيسح آنه لم ستطع الصراح . 
او لم يشا . وحتى في الابام القاسية دوت سخريته عاليا وعلانية » وذلك 
ہس من 'حل احتذاب الانتاه الى نتفه » بل الى الحغائق المصرنة 


تي ينطق بها . 


مهو وسا نفکرة أن نشتهر کشاعر > ومنف سن مبکره أضطر الىالحصول 
على الخبز يتفه . أجر › « صبي لكل شيء » » بائع قي مكتبه > هكذ' 
من البداية كان مقدرا له ان يعرف الحياة من جائبها الفقير » من المدخل 
اا سو 3 . مرارة الحياة هذه فى مصرره ستدو مشمرد كکمصدر لانطاعات 
خنية ٤‏ مع انها غير مرا ٤‏ عن اجج ااه "لار سبة . ند الفتى نتعرف على 
اوضع "لسفلى من المدية قبل حتی آن بفهم انه قدر له ان کون 
مصورها . 


ا س 


يبدو ٤‏ هذه الاسرة أن الأوهام تورٹ ٤‏ فان الشاعر اشاشتل 
سیطمح بدوره لی دور إبداعي في مجال الفن . الفرق بين الاقتين 
دومييه الشيخ ودومييه الفتى _ فرق وآحد : الشاب يملك موهبة > 
خلافاللشیخ . وهنا سيدو القدر مثل زوجة الأب للفتى . سيدفعه 
الفقر في إمكاناته الى أن بأخد دروساً لفترة قصيرة عند مقلد متوسط 
للكلاسيكية »> والى زيارة قصرة أيضا الى أكاديمية سيوس والى العمل 
الحرفي في محترف للطبع على الحجر . 


ومع ذلك > ومع وغه العشرين من عمره صار دوميية يسهم 
بنتاجاته ٤‏ المنشوراات الهجانية ( ساتر ) ؛ هذا النجاح الذي قنع به 
القدر ضربته المعدة سلفاً ٠‏ مع دخول الغنان الشاب عالم الصحافة ء كان 
عليه أن بدخل السجن بذنب وقاحة االناشر . إنها إمكانية اخرى لعر فة 
الحياة من باحتها الخلفيه هذه الإمكانيات لن تزول في المستقبل سيىقى 
دوميیه ۰. قعلا“ » طوال حياته ق الباحة الخلفية > فهي الفسحة التي 
أمدها له الفقر » ولان مواضيع فنه هنا . 


) في الخامسة والعشرين من عمره صار الفنان يصنع مطبوعات على 
الحجر ( ليتوغرلاف ) لم بسبق لتازيخ الطباعة على الحجر أن عرف لها 
مثيلا” . في الخامسة والعشرين سيضبح مؤلف روائع مثل « ريو 
قراانسنونن » و « الكرش الشرعي » و « لاقييت مذفوناً ) تصور العصر 
الجديد ف تطور االهجاء . ومن هنا > وطوال أربعة عقود من السنين 
سر سم اكثر من اربعة الاف صورة ايت غر "فة » من غ جر أن‌نتكلم على 
تم الآخر من إبداعه - رسوم تو يحبة + ولرحات مالية + ولوحاات 
زبتية » .سوم ٠‏ وتماثيلل ٠‏ إنه ءمل ة. ¿ ملحمة تشكيلية للمجتمع 


افر سي ي الفرن الاض . 
١‏ لتد دخل دومبيه > اثر كشا من الفنائين ا#خرين + في احباة لاس 
ا ا کر کا ا سوم دومییه و « عنزون ‏ 


. ۷ الفانوس السحري م۲٣‏ 


يا لناكري الجميل - في اغلب الأحيان » من غير أن ينظروا إلى الاسم » . 
لا ندر ان قحظى النتاجات بانتشار واسع في حین ببقی اسم مؤلفها غر 
معروف تقريباً من قبل الأكثرية . وهو لايصر على أن بكون مرموقاً › 
لا بحب الظهوراات الجماهيبة الصاخبة » ولا يدلي بتصريحات . ليست 
لديه عادة ان ببسط وجهات نظره في الفن للناس المقربين .ما مراسلاته 
الطفيفة قتشهد ء أساسا » على حاحته المادىة ٠‏ معروف أنه قل أشهر 
من رفض كوربيه العلني لوسام التققدير » كان دومييه قد رفض 
الامتياز من غير أن بجتذب انتباه المجتمع ٠.‏ حين لامه كوربيه 
نوم صدبق لانه لم بو افق على إبماءته ٤‏ أجاب دومییه : « فعلت ما رأیت 
. من الواجب أن اأفعله . إأنا مسرور ٠‏ لكن هذا لايثر الجمهور » . وهذا 
جعل کوربیه بخص إلى القول : « لن يحدث شيء من دومییه بدا › إنه 
وإاحد حالم » . 


لسلوك الاثنين ماإسرره . ليس هدفنا أن نحكم عليهما ٤ء‏ بل أن 
نبين الاختلاف قي شخصيهما . لم بصع دومييه وجهات نظره الإبداعية ٠‏ 
لکنه عبر عن فکره بژ کدها عمله کله ۰ ( تحب أن تکون من زمنك » وهو 
ليس من زمنه وحسب ٠‏ إنهيحضن زمنه »› يفوص في اعماق عملياته » 
نعممه في نماذج إنسانية لا تنسى > وقي درامات بشرية . لم بصل الفن 
التشكيلي من قبل قط إلى مشل هذا الغنى غير المتوقع في الموضوعات . 
فكأنما الواقعية الانتقادية في شبابها الأبكر وعبر معلمها الأول » ارادت 
أن تكشف رحابة إمكاناتها كاملة ,. المدينة والضاحية > ونمط الحياة 
اليومي وحياة الليل › بوالشوارع المركزبة »> وشوارع الأحياء > والبرلان 
و قصر االعدل ٠‏ الحدائق والاسوإاق > القاطرات ‏ وعربات االىرند » المعارض 
والمسارح » الثكنات والسحون ٠‏ الكونسرتات العالية والخمارات الفقر >٥‏ 
المشهد الرىفى ومشهد القبرة » المرافىء والحمامات › المعارض الفنية 
العالية ومعارض الاحياء » صالونات المجتمع الرآقي وأكواح القفقراء › 
الاجتماعات السياسية » والتجمعات النسائية > صوامع الرهبان وغرف 
نوم متبعي الو ضة » الأحا سيس الصغر ة لليوءي ٠‏ والأحداث التارىخية 
الكبيرة ٠‏ الثورات > بوإالمارىس > الصدامات العسكر نة كأنما آرااد 


— (1۸ 


أن تناول الحياة كلها - وان بستثهد الانموذجات البشرية كلها › إِذ 
في هذه ائات والالوف من الصور لا بنصب اهتمامنا على الظروف > بل 
على الناس ٤‏ ضحابا أو أبطال > حال من الأحوال » لتعارض »> لدرأما .. 


انهم أناس من كل عمر وبكل السحنات الممكنة _ وزراء ونواب > 
دباو ماسيون وحنرالات » قضاة ومحامون » أصحاب معامل بضائع 
حقَيقّية ووهمية » موظفون من كل المراتب ٠‏ عمال وفلاحون » كهنة 
ورهبان ٤‏ فنانون وشعراء ٤‏ خمارون ولحامون ٤‏ مهرجون ومو سيفيو 
شوارع » سکاری ومقامرون » آنماط ذڌوو مهن ومن غير مهن › رجال 
عصابات ومحتالون » ممثلون ورأاقصو اليه » باعة صحف > أطباء ٠‏ 
رجال شرطة » مؤجرون » صحافيون » مضاربون في البورصه ٤‏ مهندسو 
ناء »> سائقو عربات » نمامون محليون »› حلاقون ۰ مرابون » عملاء 
سرون »¢ مناضلون ء محذفو زوارق ء حمالون »> ماسحو أحذبة »> 
صيادون ۰ دفانون ۰ غاسلات » جوکيون » خياطون » خدم > وىکلمتين› 
ذوو كل الاختصاصات الممكنة » ابتداء باختصاص الراهب ‏ إذا كان 
هذا اختصاصاً ‏ وانتهاء بجامع الخرق 'اذي طوف حتى الصباح . 


كل هؤلاء الناس أبطال وضحابا الأحوال الصعبة التي يصعب 
عدها ء كل واحد منهم تحمل وصمة عار ما أو شهوة ‏ الأنائية » البخل» 
اللحسد »¢ خفة التفكر ) الغرة »¢ الغرور › السذأاحة 4 الشعوذة > 
الحماقة » النهم » النذالة » التباهى » الدهاء ء٤‏ عدم الرحمة »› القسوة » 
انو قاحة » الجهل ٠‏ البذاءة » الخيانة ء عدم الحياء ء السكر » الفحور ٠‏ 
انرباء . فى التصادم بين هؤلاء الناس تعبير عن كل احتكاكات الحياة 
العامة والخاصة » وإعادة تحسيد للسليعاات » وكل مسوح الهوس 
البشري »› كل التشوبهات الأخلاقية التي بلدها الفقر › وليس نادرا 
أيضا السمات البشربة النورانية ‏ نكران "لذات والبطولة » التواضع 
ونعاء ألفلب » ألحب واالطهارة . 


(۹١‏ س 


آبطال مو لفین كي نشرحوا احد الفيوب أو إحدى الجدارات » بل هم 
حيْاء » أفراد لا بتكررون بصفاتهم الغيزيولوجية وطبائعهم الروحية - 
سلسلة لا نهانة لها من الصور الانسانية »> „ عرف لفن »> حتى ذلك 
الحبن » مشيلا" لها » لا من حيث الحجم > ولا من حتث التناول »> كل 
انموذج هو كل* عضوي كشتخص » كوجه » كتعبير » كقيمة . کل شيء 
هنا تحمل طابعه الخاص »> من قناع الو حه الى ثتيّات البزة'الزستمية . 


هذا الطابع مشدد نتفاصيل مو حزة عن الحال _ مدخل »ء شارع» 
مشهد ربفی ٤‏ وله ما بميزه من الإضاءد _ ضوء شمس شديد ٤‏ غبش 
تو ضى بابي > التأتر ات اأحاد* أصباح العاز والشمعة ومن مزاج 
٣لفضل‏ بانهمار شانبب "لطر »> بالثلج المتساقط » العاصفة »> ليلة صيف 
مقمرة أو بوم خزبفي متحهم . دومييه ليس محباً للمشهد بذاته . كل 
شىء هنا ينمو حول الانسان » كإضافة الطايع الىشرى . خط كفاف 
بتحسد كواقع و كعضاء ۰ 


م بتناول بلزاك آراء دومييد الثوربه > لكن ذلك لم نمنعه من !ن 
قول باحترام : « ثمة شيء من ميكيلانجلو في هذا الرجل . » 


ولتفعۍی أن تول س و شيیء من باز اك 6 أن عمل دذوفمسهة نضخامته 
وعمفة يمكن مقارنته «١‏ بالكوميديا البشربه » لبازاك ‏ وفد جرت هذه 
المقارنة من قبل عدد من الإؤلفين » ونوقشت أاكثر من مرة. من قبل 
سواهم e‏ 

أوإذ يقتبسش ومان ومارقيني راي بلزاك قو بانه بأمر آخر * صرح 
دوبنِنيٰ امام اغمال راقالو في ١!فاتيكان‏ شتاجة : «ارجل قال إتهتا من 
مييه . » واضاف ‏ النقدة : ١‏ بعد ميكابلانجلق ‏ رافاطو . هل بذ 
ن ندهش ؟ قطعاً ليس من أجل دومييه فكلتا المقارنتين مبررقين . » 
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اذا ما أظهر أحدهم سذاجة فليس ذاك دوبيني وإنما الو لعون المعتبسون. 
ده مييه هید عن راقالو ٤‏ وسطياً > مشثل بعد القطب الشمالي عن 
الحنوبي . ودوبیني ذکر اسم دومیيه لا امام حدارنات رافابلو » بل امام 
راك التي ميكانلانحلو »> وفعَاً لشهادة المعاصرين . 


ما قاله ماركس وأنجلز في بلزاك ممكن أن بقال أيضا في إبداع 
دوميبةه . الأرنعه .لاف عمل « لیتوغر آي ٩‏ سن هدا المعلم ۾ كافه وحده! 
ك تكسسنا تصوراً غنيا عن الأحداث الكبرة والعمليات الإجتماعية 
العقدة في القرن الماضى . وإذا اضفنا مثات الصور » وأعمالالحفر في 
الخشب ٠‏ والمائيات» والتابلوات والتداتيل فسوف نحصل على «غاليري» 
من الأعمال الإبداعية التي تحتاج إلى حياة إنسانية كاملة لدراستها 
ددراسةۀ تستحعها . ) 


المممة خملرة » لكنها ليست مستحيلة . إن مؤلفين مثل ديلتيه » 
و ووبان + وکكلوسوفسکكي ؛ وغوبن قد وضعوا كاتالو كات للاعمال 
ليتوغرافية > والرسوم التوضيحية › والتصوير والنحت لدى المعلم 
لقد نشا أدب كامل حول إبداع دوميه » وهو أدب واسع لکڼه شديد 
الرتانة . التقوبمات هي ذأتها > الأو صأاف وألتفسيرات ›> مؤرخون منذ 
شادفلو ری وآرسین الكبسندر ‏ أول النقدة للفنان - بمرون مثل عظام 
مبرية من جيل الى جيل . قلة هم نفدة الفى الفرنسيين الذين لم بجربوا 
ريشستهم في موضوع ١‏ دومييه » والأقل منهم 'ولئك الذين أغنوا الو ضوع 
شىء > إذا لم نعدم الأخطاء والاعوحجاجات . بين أبكر الدارسين + عدا 
ائیدین ذکرناهما - اری ان نڼکر هنري مارسیل الذي نې مقالته القصیرة 
عام ۱۹.۷ ققدم تقوبماً أدى لتصور المعلم مما قدمه شارحون تلوه ٠‏ ك 
فترة ما بين االجربين يجب أن يشار إلى العال االامع القصير الذي کتبه 
هنرى فوسيون الكتوب نعمق وتفدنر ٠‏ ف انعفد الذي تلا الحرب العالمية 
الثانية انتفخ كثراآ الأدب الذي دار حول دومييه من حيتث النوع > ولن 
اذهب ي كثر من الأمور إلى أبعد مدا قيل واسس . ونضم إلى ذلك 
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ما نشره جان‌لاران وروبير لوجون > وجزئيا مقالة جان أديمار التي يمكن 
قبؤلها مع تحفظات كيرة جدا ؛ آما الأعمال الإاخرى فلا تستحق 


لقد انتقمت البورجوازبه » قي حينه ٤‏ من کوربیه بسبب قوله 
امثير ٤‏ إذ حكمت عليه بالسجن . وقد حاأولت أن تنتقم من دومييه 
حاكَمة عليه بالنسيان. كان الحكم قاسيا ٠‏ ثم تبين أنه غير قابل للتنفيك. 
لقد- ظل الفثان زمتا خارج اهتمام الجمهور . من مقالة الكستدر ( عام 
۸ ) حتی مقاله مارسیل مر عفدان کاملان لم یذکر فیهما دومیيه الا 
فى ما ندر ؛ وكان بذكر كمصور غرافيك . وف بدابة الفرن حين فدمت 
مجموعة كبرة من لوحات دومييه هدية إلى اللوفر أصيب مدير المتحف 
بالذعر من فكرة أنه سيخصص صالة منفردة )ولف موضع شك كهذا : 


ثلاثون (« دومیيه ) ؟ ما حاحتنا ليها ؟ 
واستعدت الهدسىة. 


لقد مرت تلك السنوات منذ زمن بعيد. اليوم عامل المتحف العادى 
حدا يعرف على الأقل أن كل نتاج صوره المعلم يساوي ثروة كاملة . إن 
الزمن » أعدل القضاة » قد أعطى تقومه . لقد احتل دومییه مکانه ف 
مقبرة الخالدين . 


لكن الزمن لا نعطي سوى التقوم العام . الزمن لا بكتب مقالات . 
انها مهمه الؤرخين ... والؤرخون ضا لا نکتبون ٤‏ او بکتنون على نحو 
سییء ۰ ف ما بخص دومييه تضاف الى العوائق المتراكمة عوائق ناحمة 
عن أضخامة الادة . في مقاله حول البوم ليتوغرافات المعلم المكرسة ل 
« الناس العادلين » يطرح جوليين كين السوال ٠‏ « كيف بيمكن إشاء هذا 
ا حط حعه ٠‏ حتى مع وجود الأعمال العلمية التي تسهل تقيله ؟... 
من أجل أن نصل إلى فظرة أدق إلى مادة الهجاء > وإلى تناولات المعلم › 


a. و‎ 


الأقفضل آن زف عند محموعة تتاحات من فترة وآحله تعينها و حدها 


مو ضوع بذاته # (( 0 


الفكره ليست حدنده فطعاً . فمنذ العشرشات نشرت حرل هذا 
ابد في الانيا سلسلة ألبومات ‏ «دومييه والمسرح»و«دومييه والخرب»» 
۵ دومييه والزواآج ) > ١‏ دومييه والسياسة » ٠‏ « دومييه والعدالة » . 
لا جدال قي أنها منشورات مفيده وأشكال موائمة للدرإإاسة ء لكن ٤‏ ينفصها 
امر واحد ٠‏ صار عمل المعلم يعدم لنا على شكل شظابا »> فتفيب عنا 
الصورة االشاملة » أى الآهم . من تحليل مر كز على « بوجيني غرااندبه » 
وحدها لن نحصل على تصور عن رحابة « الكوميديا البشرية » وضخامة 
فضاناها . 


لكننا الآن في فترة الألبومات او إن شئتم فترة الابحاث الألبومية . 
إن نشر الفن يي أبامنا [نجابي جداً وفرند > لكن + وكما سق أن ذكرنا 
له حواا ده المظلمة عدر ماهو متعلی بمصا لح تحاںںة » لرزر الئاشرون ذلك 
طبعاً ؛ بأنهم مضطرون إلى أن يراعوا ذوف الجمهور . من سيجلس لبقرا 
محلدات ضخمة ) ممتللة بالتحللات الإا ختصاصة . االناس لركدون 
أوحات » مطبوعه على احسن نحو متاح وإلی جانبها نص غیر کبیر دمکن 
أن يقرأ من غير اضاعة زائدة للوقت وأن بقدم أسرع تصوير لحياة الفنان 
وإبداعه » أو للفن في عصطر من العصور . إن نشرات « سكرا » العروقة 
س.لاسل > إذ قيها تظهر العنانة لا بنوع الطباعة وحده » بل بالنص أيضاً. 
ومو ضوعاً من عبر مالا ه © وتحدر احانا ليکون بصع ر محات 


تعليم أولي . 


وإننا لقي عصر الاألبومات . بفضل تفنية النسخ الرفيعة فإن بعض 
هذه الالبومات يضم كنوزآ حقيقية . ليس من العدل أن نقلل من قيمتهاء 
فهي قي الحقيعَة تضم القسم الأهم من المعلومات الضروربة لنا ‏ امصورة. 
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المسالة هي » ما الذي يمنع النصس - على الرغم من قصره أن کون 
حدلاً » وعميقاً ٤‏ ومو ضوعياً . الانتشار لإ بعني من وحهة نظرنا على 
الأقل ‏ الهوابة والتفاهة . والى ذلك يجب أن نضيف أن المعر فة الفنية 
نجانب ما في ما بخص العلم وليس الصناعة المربحة - لا يمكن أن قتطور 
عبر نشر المطبوعات الحماهر نة وحده ء ۰ 


إن سيل الالبومات يضمن ء با للأسف ٠»‏ لنقدة إلفن حياقهم ١‏ لكنه 
بنعكس ضررا على جدارتهم 'لملمية . في أدب ما بعد الحرب لا بوجد 
مو لف قوي من مستوی اندربه ميشيل > وهنري فوسيون ۰ ولوي 
أورتيك . اناس بمعارقف سطحية » هشة جداً »> وذوق غر موكد 
وأسلوب معلقين متو سطى الاقدرة تصبحون دعاة وشراحا للثقَافة الفنية» 
وهم يفتقرون اليها الى حد بعيد . المبدا معروف : تقرا ثلاثة كتب كي 
تكتب الرآبع ٠‏ لكن من المعروف أن النشر الواسع بواجه صعوبات - في 
ما بخص اانشاط الجاد »لا الترقيع المهني د لان العرض لاي مسألة 
كانت غير «مكن من أرصدة من المعارفق ٠‏ اذ حين تفتقر الى المعانر فلن 
تعرف ماذا ستکتب وکیف ولا بندر أن ر تتو جه الى المصادر غر الوثو قة. 


إلى هذه الظواهر المتعبة تنضاف ٠‏ في م' تخص الآدب حول دومييه 
تحفظات بسهل تفسرها تتعلق بالمغزى الفكري لعمله . إن الغلبة 
التدرنحية لا كاد ب التي قات زمانها تترافقی مع غر س اكاذنب جديدة. 
بحدت مثل ذلك أبضامع أحد دار سي دومييه الجادين ۽ هو حجان آدىمار 
الذى سبق ذكره . بنبغي أن نوضح أن دارساً للوقائع البيوغرافيلة 
مثل آديمار هو دارس عاجز عن تحليل النتاجات ذاتها . طموحه الرئيسي 
هو أن نضيء مسألة تاريخ لوحات دومييه » وهي مساألة معقدة » فعلاء 
و ليست قللة الأهمبة > أطروحة امرخ تختصر بكلمتين الى ما لى : 
تو ارج النتاجات التصو يرية بمکن أن تو ضع بوساطة أعمال الليتوغراف 
امانلة لها من حيث آلو ضوع هذه تواريخها معروفة . قد بكون 
هذا الاساوب مجديا في بعق الحالات 4 لکنه ف الكتير غرها - فد يبدو 
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ساذحاً لأن مواأضيع بعينها قد تظل موضوع اهتمام القفنان سنوات 
طولة . لد ناقش -حاك ٬لاسين‏ » عن حق »> اطروحة دبمار . لکن 
اعتراضاتنا من طبيعة اخرى » بخبرنا امرخ ان لوي فیليب لدايه 
هحائيات شرسة وقد اطلع عليها دومييه ٤‏ عل حمع مجموعات من هذه 
الكاربكاتورات . كد أديمار أن مثل ذلك قد حدث للدكتور فيرون 
ضحية تقليدية أخرى لرسام الكاريكاتير . واخيرآ وصل إلى“ خد اقناعنا 
ان تير أيضا الأشد عداوة للمعلم كان مشتاقا لان بشد على بده وقد 
جمع محموعة من کار کاتړاته . وعموما » اذا صدقنا ارخ فان الحال 
تكکون كما لى : لفد .وضع دومييه هحائياته القاضة > أما معارضوه 
المشار أليهم فقد مااتوا من الضحك . ۰ 


مضى أدبمار أبعد فأبعد في سعيه الى "نتفليل » وحيث .مكنه ذلك 
ای آن دور حول المستأاة الياسية ‏ رانها لمناورة صعبة حقاا حين 
تتعامل مع مادة مثل إبداع دومييه . معروف أن لوي فيليب قد نجح 
في أن تمرر. في المجلس الوطني في آب 1۸۳١‏ قانون دركون بشأن الحد من 
حربة الصحافة .ومع الترجيح الكامل » لجا اللك الى هذا القانون لأن 
الهحاء المغاژْضَ' قد أضحكه حتى الإدماع > ومعروف أن زبادة الضحك 
مضرة . وهكذا قد وضتع تحد » طوال فترة زمنية مديدة » للكاريكاتر 
السياسى »الذي اخلى مكانه للكاريكاتير الحياتي . وفي هذا الشأن 
بوضح آديمار من غير أدنى ظل من السخرية : « كانوا مضطرين 
( الفنانون ) الى تصوير أخلاق إلزمن وقد وقف لوي فيليب في مقدمة 
الحركة الواقعية الكيرة ٠‏ التي شملت الأدب وآلفن ) . 


واذا کان بنیغی ؛ن نشکر ادیمار على شيء فهو انه لم بعلور فکرته 
'لى النهابة . فما من -شىء كان يمنعه من أن يعزو الى لوي فيليب الفضل 
الأكبر بشأن إبداع دوميتيه الهجائن . ولو لم بكن اللك قد أمر بالاساءات 
والاعدامات )ا ظهرت نعض أآقوی. کار ىکاتورآت 'دومییه ۰ 
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ان دراسات کدراسات أدیمار تشهد > من بین ما تشهد عليه › 
عنى عدم الكفاءة للتعمق جيدآ في الجانب المتعلق بمو ضوعات الابداعات . 
فقرة حدآ عنااصر دراساتنا حتی الآن .۰ لکن تتح المراث عملية طو رلة 
لا بنکن ان تتم ي فترات قصيرة » لا من قبل واحد أو افنين » ولیس 
م_ة والى الايد . ۰ 


[بداع دومیپه » كما ذكرنا ٤»‏ بمثل أعلى ذروة في تطور الواقعية 
الغربية وأهميته الحقيقبة لا تحدد بغنى الموضوعات المدهش وحده . 
إن تفسير أي موضوع هنا مرتبط بدراسة معمقة للمادة » مع مشاركة 
عاطفية » وبحكم معبر تعبيرآ واضحاً . ومالا بقل أهمية هو أن انطباعات 
ألفنان ٤ء‏ ومشاعره » وأفكاره تنمو في صور حيةه مذهلة » حيث كل 
شكل تعبير عن طبع » وكل حركه تتكشف عن حال » وكل ملمح 
فيز بو لوجي يتكلم عن ملمح روحي . 


کوربيه هنا بفتفر الى آلخيال » فحين کان عليه أن بصور حماراً 
من !حل لوحته « العودة من الاحتماع » كان عليه أن حلب الى غر فته 
حمارآ حياً . أما لوحة مانيه « المسيح مع اللائكة » فقال أنه لا ستطيع 
تقو دمها » لانه لم نكن قد رای ملائثكة ولا بعرف ان كانت الدنهم أقسام 
خلفية . بدهيته › كما نرى » هي : عليك آن تصور ما ترى فقط > 
وما تراه هو كما تراه لإ أكثر : وفي الحياة حيث « الجمال واقعى ومرئى 
فليس للفنان الحق في أن بقوي صورته . لا يصح أن بضيف اليه ٤‏ 
فيغامر بتغييره ... » وإذ لحظ أحدهم ذات حين أمام « المرأه مع 
الببغاء » ان شعرها طؤيل جدااخذ كوربيه مترا واقترب من اللوحة كي 
برهن أن الطول طبيعي تماما ۰ 


نذكر هذه التفاصيل لا لكي نو كد آأستشنائية خيال دومييه وفرادة 
ذاكر ته الىصربة التي صنعت صوراً شخصية ( بورترنه » هحائية 
مذهلةه لسیاسیین مرنیین من بعد ٤»‏ ولهم ملامح دون کیخوت وسانتشو 
بانسا » .ولمريم المجدلية وللجمهوربة التي « بتمظهرون أمامها . المسألة 
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هی أن الهم الىائنس للوأقعية عند كوربيه هو فهم لوأقعية زاحفه ٤‏ 
ولو آن دومییه تبنى مثل هذه المواقف لا استطاع ان يصنع نتاجاته ٴ 
الرائعة . بكلمات أخرى ٠‏ المسألة ذات طابع مبدئي ولیس فى وسعنا 
أن نضع اشارة المساواة نين وجهات نظر 'لفناتين »> ولا أن.نؤكد اهما 
بتکاملان . انھما لا بتکاملان بل سرعان ما تتاعدان . . 


قوه. دومييه يي عمق الاجمال الفني كرؤيا › مولودة من الحياة 
لكنها. محسده من الخيال ء٠‏ كي تكون مصممه بصورتها التي لا تتکرر 
لصور وتشكيلي من مستوى رفيع . هذا الإجمال الفني يمس الانسان 
ومستوحى من الارتباط 'لعميق بالانسان » من الامتزاج غير المشروط ' 
إمصيرة ٠.‏ . 

كتب جان لاران « لن نحول هفا الانسان الرانع الى مفکر ٤‏ 
فهو. لم يدع ذلك . اذا كان دهاؤه في المراقة وشعوره بالضحك شدبدى 
الفاعلية » فهذا يعود قبل كل شىء الى وسائله التعبيربة الاستثنائية . 
انه لأسلوب غربب قي المحاكمة من مؤلف مثل لاران الذي لا يمكن » بأي 
حال » أن يوضع قي حشد المروجين "شباه الجهلة . بماذا أدعى دومييه» 
وبماذا لم يدع > هذا غير معروف من قبل لاران » ولا أهمية له > ففي 
الفن لا كير أهمية للادعاءات ٠‏ وبكون لزاماً أن نسأل عم تعر « وسائل 
التعبير » لدى دومييه ۴ معطبات اللاحظة مع « الشمور بامضحك » + 
ألا تلزم حدة ذهن خصوصية كي نقول ان محتوى هذا الابداع لا بوقى 
حقه بالاحظة والمزاح . الجوهري هنا هو الغو ص في العمق .» والاجمال. 
والاستنتاج » أي عمل المفكر ٠‏ انما .ذلك المفكر الذي بتعامل مع الصور» 
لان محاله هو التفکر القني ۰ 

ألفد صنع دومييه ببراعة حشدا من الانموذجات ( الودلاته ) 
الكارىكاتو رة ف ذلك الرمن بأصالتة الحبارهة ف الرسم وباأصالتبه 
الجبارة قي التفكير . ومقارنة به بعتبر -شارليه ورافيه » غرافیل 
وترافیس وبومون وبوکيه بدائيين .من حيث هم نغاشون أو من حيث 
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هم مفکرون » انه سرع دل هه ٤٠‏ وأبعله- تظو ا » وأإكثر . حكمة جس من 
معلم فى الهجاء مثل ويليام هوغارت . 


ربما بكوان دومييه٠‏ فد تعلم الكثر من الآامور من هوغارت.؛ الي 
كانت نقوشه حينذالد أكثر شهرة بكثر في فرنسا من تلك التى نقشها 
شارليه أو ترافيس . هوغارت هو حقَاً ثروة كاملة من الانماط والمراتب 
لكن هذه الثروة بعد الدراسة الطوياة-تبدا تبدو رتيبة-- كنزليراته 
الذهبية واحدة من حيث الشكل والحجم . الاتماط >. والترعصات .> 
والتمطهرات > والتاثرات امضحكة تتكرر ف أماكن كثره وتفعد قوتها 
تدرنجا . هو بحب أن بكو م في مشاهد اادأخل والشوارع أكبر عدد 
ممكن من الاشخاص ويرتبهم ببراعة » اكن عذا أيبضا يضايق . ان قوليفة 
من هوغارت- بحب أن « تقر » على مهل وبصىر »> كما تقرأً الحكابة . 
أحبانا تزودنا « الفراءة » برضى حفيقي ٠‏ لكن ٠‏ 'حياتا فقط .الشعور 
بألر تابه وى أيضا أحادية الشكل فى التناولات النقشية . ١ن‏ هوغارت 
معلم ي‌النعش (الحفر) ولكن في حدود راسخة بدقة. قناتون مثل رمبرانت) 
ردومیيه أو دوغاء بررسمون کما برسمون وکما اراد آن برسم کشرون 
بعد ذلك . هوغارت برسم وبنفش معثل ما کان مقبولا في ألفرن الثامن 
عش .. ومح أن الصوره أضعف تعية « المو ضوعات » الطارئة ء فانها 
حتماً تحمل إلى هذه الدرحة أو تلك سمة الزمن . انها تشه الى حد 
ما الأسلوب في الأدب ١‏ وهي مثلل الأسلوب فى الآادب من حيث أنها در 
ما قكون عفوية » تكون فرصها اكبر في ن تدوم من غير آن تبدو انها 
: موضة » قديمة . والعفوية ليست »> طبعا » الشرط الواحيد لطول 
البعاء > بل هي شيء حوهري جداً > وبكغي توليفها مع سمات آخرى . 
« حرب الغال » ليوليوس فيصر ظلت بعد عشرين قرنا تبدو معاصرة . 
تر ابر بیل دی انونسیو ے اخذين » کمثال « رومانیاً » محیدا آحر 
بد بعد بضحة مقود من انتصاره كالخرق البالية . 
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مسحي إلى أن نتألق بالتقنية »> إلى أن.بدهمش »> أو يستفز أو بحر . 
لا-مبالاةسامية باأؤثرات وبالوضة الدثرجة . الصورة ليست اكثر أو اقل 
مر“ حفيقة. امياد ٠‏ مصورة.بحفيقة فنية . ٠ا‏ أراد المعلم أن بشوش بل 
أن نعرض ۰ وسواء مزح ام لا ٤‏ فهو لاه شيء. جدي بهوله لنا ٤)‏ وهو 
قو له .كما تكلم *لناس الحادون ق "لأمور الحادة : بتاطه ٤‏ ووضوح ٠‏ 
ويإقناع » أما.أن .البساطة تنمو مع الاقتدار > والوضوح ‏ في التعمق 
والإقناع .في التعبيرببة لمدهشة ء فذلك من عمل العبعربه . أن نكون 
بسنیطین > هغه آمر مرغوب به بوفي مستطاع کل منا .هل لی هنا وسنکون 
عباقرة . . . على كل جال ٠‏ إن اإؤّثرات والمفوبة "لتقنية الن تخفيا حعيعه 
أننا لسنا عباقرة ... المتوقع أكثر أن تجعلنا بائسين أو مضحكين . 


٠‏ بيحقللواقعي أن يترك العمل على 'لطبيعة . لكن ليس له .أن يتك 
مزلاقة “"اطبيعة ٠‏ وما دمنا نعلن عن واقعية موضعنا ؛ فعلينا أن نارس 
:الواقع ٠.‏ وطبعا 4 إذة ظل.المرء باصرار سط الهمة فاه يكون مستعدا 
لاقدا المراااقة . وصفتناهذه مقدمة م دو به اسه في عمل نيتوغرأي؛ 
حيث ثمة مصطورا مشاهد تصوران ؛ واحدهما خلف الآخر > فول النص. 


الأول رسخ عن :الطبيعة والثاني يشخ عن الأول » . 


و کي تتطور المر"قىة من نظلرة خاملة إلى دراسة بحتاج الأمر ٠‏ 
إلى التفكير والخيال أيضا ٠‏ قد بكشف اتان مصادفة الحافز الممتع 
وزذوبة النظر الصالحة > لكن المع ادفات العده نادرة قي الأحوال 
العادية . أما تصوبر مشهد مبتذل ومن زاوبة نفلر مبتذلة فلا ستحق 
الجهد. كي تستطيع.دانماً وني كل مكان أن تكتشف الممتع حفَاًء من الضروري 
'ن کون لدطت تصوو مسق عنه » أى أن بكون لدىك خيال . ولهذا فإن 
دعو ة کوربيه انا کۍ. نصور مانراه قط لاقيمة لها من وجهة الذظر 
الجمالية . برى المرء لوف الأشياء ويمكن ان يراها بأكثر الطرق اختلافاً 
كن المسألة. 'لحمالية تبدأً من هنا وإلى هناك مع السؤالين اللذان لا مفر 
مهمأ ١‏ « ماذا ؟ » و « كيف ؟ ) . 
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في اح الأعمال « الليتوغرافية » من سلسلة « موسيفيون 
متشردون » قسم ‏ دومييه التوليفة إلى قسمين بوساطة أفقية المصباح . 
في القسم الاعلى نرى قطعة من النظر المضاء اضاءة قوإية وبجذعي فنانين > 
رجحل واامراة “ برتدبان يابا قديمة ء وغارقين في حواار ما » شجي › 
بقدر ما نستطيع أن نحكم على التمظهرين « آلبوز » ٤‏ ئي حين سقی راسا 
الممثلين خارج االضورة . في القسم الاسفل نرى اربمة أشخاص مسن 
الأو ركسترا ثلاثة منهم يديرون ظهورهم ٠‏ تقرياً » نحونا ٤‏ يستفدون 
من فترة الصمث الموسيقية كي بهوموا » آما الرابع فربما كان بستعد 
ليحذو حذوشم ٤‏ لان وجهه يبدو مشوهاً بتثاژبه واسعة » حتى آأنها 
تصیبنا بالمدوی . النص غير اللازم تقولل ٠‏ «الاوركسترا في عرض مفجع». 


ويعد ١‏ إ عام حين لاستعمل دروغا تو ليفة مماتلة فى لو حة « اآورکستر! 
الأو برا » رز المعحون بالفنان مثل دبورانتي تجدیده في التنظيم التش كيلي 
.. دوغا هو ٠‏ فعلا ٤‏ مجدد كبر ٠‏ لكن لوحاته فى العديد من االحالات تفيد 
من‌تناولات دومیيه المفااحنّة ء المدهشة › الكثرة » المنىثقة طقائيا من ذلك 


الإبداع الجماهراي 6 بدلك السخا الدي لاستطيع أن نتر الك الغنى . 


وأذ مستا الحواقز المسرحية ٤‏ نكي أن تتصفح الأعمال الغرآفيكية 
امكرسة لهذه الحولافز لكي ندرك الكثرة غير المتوقعة فيبها من اللاحظات 
الأصلية . كأنما قد وضع المعلم مهمة ‏ في الحقيقة هو لم بضع أبداآ مثل 
٠‏ هذه المهماتالشكلية ‏ أن ينظر إلى المسرح من كل النواحي الممكنة ء برينا 
إباه من الخارج > مع كثره متجمعة أمام شباك التذاكر » ي المساء المالج > 
او النهار االصيفي الخانق ٠‏ ويرينا إباه من ناحية مدخل الفنانين ممع 
#لممثل لبانس الأعجحف القادم من أجل العرض المعغد . برينا الخشة 
منظورآ إليها من الصفوف الأمامية » ومن الشرفة ( اللكون ) ومن عمق 
مقصورة > ومن ور؟ء لالكواليس . بربنا الصالة عموماً وبالتفصيل _ 
الكراسمي ذات الذرباعين للمشاهدرس المنتقين )¿ والصالة العامة للسطاء »> 
مقصو رات الأغنياء المشتر كين »الفر قة الى سقبةوزوادا اش اهدنو قرفاً. . 
برينا الصالة غاصة بالجمهور حتى الاختناق أو قارغة الا من مشاهد بهوم 
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نمسا أو من اتنين من العروبين بخيل لهماان « ثمة أيضاً » شىء . درا 
رنرتوار حركات الممثلين بكامله وكامل ردود فعل الجمهور الممكنة - من 
الذهول الو قور حتى العراك بقبضات الأندى في الصالة _ الذى نشب 
ىب ( حدال ادبي ما ) » استعمل الفنان اکثر مۇثرات الاض_اءه 
اختلافاً » من الظلام الكامل تعریا » حتى الاضاءة الشددة المشهد 
قىل أن بتعامل المخرجون السينمائيون الأوائل بزمن طوبل مع مشكلات 
الكادر سدور و کأن دومسه و کی صله الأمور حفها . لقعد ضيق زاو نة النظر 
ملاحظاً الواقع من تقاط النظطر الممكنة كلها _ من تحت ومن فوف ٤٠‏ من 
اليمين ومن اليسار جبهياً ومن الوراء »> بعص بجراة أفقية الصورة › 
مسبق ٤‏ من غير تباه بالاعداد المناسب » من غير أى خدع لاإغابة لها > 
بل بذلك الإيمان > والواقعية »> والتلهائية > التي هي من خصو صيات 
المبدع الأصيل التي ترقى إلى مستوى المعلم الكبر . 


لكن ها هم أولاء »> بعض الباحثين > برفضون تسمية واقعي حتى 
للفنان الذي بمكس سمة العصر من جوانب كثرة على نحو جيد وبعمق . 
ولصالح الحقيقة ينبغي أن نوضح أن نقادا إشكاليين » بتصرفون على 
هذا الحو > تحفزهم أطيب النوابا . تكتسب الواقعية شهرة سيئة 
دا بين علماء الجمال البر جوازبين » فهم مقتنعون بصدق ٠‏ بأنهم بقدمون 
خدمة للمعلم ء إذ سعدونه عن هذه المدرسة السوقية . وكي لا نكون 
مهذارين » كفي أن نشر الى أنه ف « تارىخ التصو بر العام » ذىي 
المجلدات الثمانية والعشرين › الصادر في السنوات الستينات › الذى 
رس تحربره كلود شيغفنر > بوجد إبداع دومييه في المجلد الخامس عشر د 
المكرس للرومائسية > وتحت عنوان الكارىكارتر . ف الحلد ذاته بلحظ 
9 رومانسيون » مشل كوربيه وميلليه ليس لأان الولف ريمون كونيا جاهل 


إأه0 — 


ألى هذا الحد » بل لأن معمدى الل لة قد حددوا مجلدات لت 
التكعسنة ٠‏ واالسرنالية ¢ والتصو ر .المتجر بدي ٠‏ والح ٠‏ وام بجدو! من 
الضرورى أن يکرس الواقعية » ان لم نقل مجلدا » فعنوان لي الاقل . 


پرنار دوریغال اذ كد على موهبة المملم ني آن » كدف الانساني ٠‏ « 

بو ضح : « هذه اوهه ارتوع دومييه فوف اإواقمية ووصل الى الشعر ٠.‏ 
در جياه شيم ان ملسا ٤‏ ميت وجه اتسر 9 وجنه تان 
لل اقعية وعلى المکسں . الین توسین ۰ یدورہ بؤکد : (انه بتوغل ي 
الإنسان وي مصہ هه ٤‏ من باحة ألواقمية والفرديه . ) المصي الانساني 
من الناحبة الفردبة . أبة مفاحات لا تتهددنا ف مثل هذا النوع من 
انقراءة . بلحظ تو سين « ثبائية » المعلم أي « انحذابه المزدوج کفنان 
کلاسیکی وباو کي » لكنه لا سمح بأية صلة له مع الوأقعية . وتری الي 
فور اأنغر. انه كان « واقعياً عارفاً » في حين کان دومییه رو مانطیعفیاً » 
لآ «.حسد الرحوازنة ظاهرة رومانطيفيه » ونخلص ٤‏ الى هذا الحد 
او ذاك » الى أن تصوس !ندب وأبو 'لهول او جوبیتير وتيتيدا ٠‏ هو 
« واقعية عارفة » ¢ ما تصور المعارك الطفية المعاصرة فهذا « ظاهرة 
ررمانطيقية . » لا »> إن المغاحآت في مثل هذه القراءة ليست واحده 
ل اثنتان . 


جورج وسيمان وهنري مارقيني بکتبان : « فن دومييه بستلهم 
الواقع . لكن الفنائية التي يضفيها على المواضيع الأكثر عادية » والهروب 
الى اأوضوعات الشمربة الكبرى مثل دولاكروا ( دونكيخوت ) > والى 
اشواق الروح الجميلة ( محبو الفن »› الموسيقيون ) وحرية الأشكال 
وحيوبتها تربطه بالرومانسيين اكثر مما تربطه بالوافعيين ٠‏ » 

من الصسر القول. من أبن وبأبة طربقة استقى الو لفان .المذكوران 
اعلاه قناعتهما بأن الغنائية وأشواق ‏ الروح المجميلة »> وحريهة, الأشكال 
. وحيوبتمالا تتوافق مع الواقعية > لكن_الجقيقة قائمة . إن أحد أسباب 
هذا الفهم المحدود للواقعية يجب البحث عنه في مقولات كوربيه البائسة. 
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ومع ذلك فمن باب التعسف أن نرمي على كوربيه ذنب جهل وعدم 
الوقائع٠الفنية‏ وان بفهموها » لا أن بٌلفوا بكلمات وتصريحات . 


بنقل النا فرانسوا فوسكا الأحكام التالية : ١‏ دومييه نصنف » 
غالبا ٠»‏ بين. الواقعيين » وهذا خطاً . إذا كانت موضوعاته واقعية » قإن 
الأسلوب الذى اخرجها به ليس ( واقعياً ) اطلافاً . لا شيء عنده مما 
لدى المراقب المنتبه والمدقق . إنه رومانسي وبمالج موضوعاته الواقعية 
کروماسي . » وكما يبدو فن فوسكا لم يلتفت حتى الى الحفيققة 
البسيطة »> وهي أن الو ضوعات بذاتها لا بمكن أن تكون « وأقعية » 
ونفيض الواقعيهة وان الناس ٠‏ التعلمين على الأقل »> بنستبون هذه 
النعوت لا الى الموضوعات » بل الى الترحمة . وسقى الناقد على الحاخه 
على آن ( دومييه روماسي ورومانسيته ستتعمق قې مجری حياته . » 
حتى في ما بخص مجموعات مرتبطة بالوضوع النشثري لراكبي. معطورات 
الدورجة الثالثة »> الأسواف »> حوانبت اللحامين » نعلق الشارح ٠‏ « هنا 
ينغي ألا يبحث عن الدقة الوسواسية لواحد مثشل هنري مونييه 
أوبونغين . دومييه لا ندم شيناً ٠‏ أو تقرباً لا شيء مۇرخ التعاليد . » 
وهذأ غير صحيح اطلاقاً . دومييه نقدم مادة بضريه ضخمة ورخ 
التقاليد » من غير أن نحتاج الى توضيح أن الواقعية لا بمكن أن تصر 
الى تاريخ ما للتقاليد كما يتصور فوسكا . الناقد القني يتابع. بالحاح 
فكرته الثابتة : « مهملين التفاصيل الدقيقة أو المحببة » فهو لا بظهر 
في. الوٴضوعات سوى زعم دزاسة الأشكال البشربة مع اضاءة محددة 
بعدم هغه الأشكال وفد كبرها. » 

بو حد مهذالرون مسلون »> لكن فوسكا بنتمي الى المتعبين . وهو 
عدم الفكرة ذاتها تغرساً فى مقالة أخرى حول إبداع دوغا . إنه ٠‏ وهو 
غير المؤهل لاستكناه مغزى النتاج » سرع ليخلص الى أن لا مغزى فيه.٠‏ 
وان کل شیءهو مخرد ١‏ زعم » حول اأشکال ما غر وأاضحه حئی له 


نفسه » فلو كانت واضحة له » لكان نمكن له عبرهاأن بصل الى المغزى . 
وبدلا من هذا صل فوسکا الى الفول صراحة ۰ « دولاکروا ودومیيه هما 
النجمان ‏ المتقاربان للرومانتية ٠.‏ » إن مناقشة مثل هذ« الاستخلاصات 
املبوخة كما بخيل لنا لن تكون جاده إلا بقدر جدية صوغها . 


کان میللیه صدق دومیيه قد قال أن من لواحب استعمال «الو ضيع 
من أجل التعبير عن 'السامي . « إن احترام الرومانسيين للسامي بدقعهم 
١لى‏ التعبير عنه بحوافز قدية أو جلوبة »> مبتدعين في الزمان والمكان من 
الحاضر امتذل . لفد عبر دومييه حتى ف « موتيفاته » الميثولوحية > 
الإنجيلية والادبية عن السامي بالوضيع . إن « حورياته » لا بختلفن بشىء 
عن النساء القروبات ف لوحة « الحلاب > وابنه ) والحمار » . 
و « المجدلية التائبة » عنده فظة ومنفرة > فهي لا تمت بشىء من القوة 
او تر الى ألأصل . و « رسله » أناس مختارون من اليومي . فى الكثر 
مز هذه اللوحات رومانسية فعلاً » لكنها رومانسية الواقعي » مهما 
مدا ذلك مقارقاً . 


ترتفع الواقعية الى أعلى ذراها حين تتحول من 'لتقليد الى التغلغل 
ومن نسخ الرئي تنمو الى اكتشاف الجوهري »> وحين تصر الالية 
البدائية لملم البصربات متحاوزة من تسل النظرة الداخلية لمتىصر 
صاق النظر > ومن قبل تطابقات « العين الغالثة » . 


الأستبصار ليس سمة ممتازة للرومانسي وخطيئة مميتة للواقعي . 
تمائيل بازاك ليست صورآً طبيعية الرؤى التي لا يكفي إن يصل إليهها 
النظر الحاد . القفزات العالية لم تتم بعد . فبطران المعرفة العالية » 
مع التحرر من تحدبد"ت الثفه الحرفية بالذات > بمعرفة اللاحظة 
والعقل > المعرؤة بطاقات الفطرة المليا والخيال ٠‏ بالحب والعاناة » بذلك 
وحده يمكن الوصول الى تلك الاستنارة التي تولد منها قصص غوغول 
وروایات دوستوبفسکي » وکوابیس غوبا ٤‏ وواقعیات دومیيه . 
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أمام أكثر نتاجات ألفن نحدد بسهولة فائقة وبكلمة واحدة مسيرة 
الولف إذ نتكلم على التفسر الدرامي ٠‏ الأساوي أو الهزلي . أمام الكثر 
من « کاریکاتړات» دومییه التالیة هذا غر ممکن . آنه ستعمل طرشتین 
أو ثلاث ي وقت واحد > فكأنه بتلقى الحدث من ثلاثة جوانب فى وقت 
وأحد . وليس من السهل أن نقول إن هذه الأعمال الابداعية ترد أن 
تضحكنا ٠‏ أو تحزننا أو آنها تحملنا على 'لتفكر بالفزى »› فهمي ذات 
مستوبات كثرة » ومن هنا فهي تحتمل شتى ألوان التفسيرات . وفي 
هذا المنحى بمكن تقديم عشرات 'لأمثلة » لكننا سنتناول واحدا من أسط 
الأعمال الابداعية المشهورة _ « الفتى البارسى في توبلري » . إنها 
تصور مشهدآ من ثورة ۱۸۲۸ . أخذ الشعب قصر توبليري ٠‏ فتيان 
الشوآرع » مرافقو المنتفضين الدائمين » اقتحموا صالة العرش »> وأسرع 
أحدهم كي يجلس على كرسي الك . ورد فعله هو ٠‏ « با إ[لهمي » كيف 
بغو ص الرجل إلى الداخل ». بستقبل العمل الليتوغرافي أول ما بستقبل 
على انه مزحة ذات معنى سياسي, : هذا ما في من اللكية _ عرش قارغ» 
بستطيع كل وقح أن يختبر رفاهه . لكن العمل لا يصور هذا الفرش 
المھمل وحدء ٤c‏ بل وحد آناس ‏ انهم غاقر و شیو بارس » وقد صوروا 
على عجل » لكن بدقة > وبشيء من المزاح » وبتعاطف جلي » مما جعمل 
الصورة الكاربكاتوربة تصبح صورة حياة . وعدا ذلك » ثمة قي رد فعل 
الفتى وني تمظهره ( بوز ) فوق المرش إشارة ذات مغزى أكثر جدا : 
كيف يغو ص الرجل إلى الداخل » وهي تعني بوضوح « كيف ينسى 
القادم إلى السلطة نفسه » . واخرا بخلص المشهد إلى خلاصة تاربخية 
فلسفية ¢ ليست جدبدة قطعاً > لكنها في وقتها تماما ٠‏ هكذا بمضي 
المجد الدنيوي . الكوميديا التي بقدمها الغنان › لها وقع الفصل الأخر 
من دراما تارىخبة . 


لا نستطيع ان نكتشف لدی ى واحد آخر من ساخري العصر مثل 
هذا الفنى في الأحوال والنتائج» ومثل هذه الكثرة في مستو بات الأسلوب . 
من غير آن بعلل »› ومن غير آن بحلل تحلیلا مفصلا" ٤‏ بحيط دومییه بما 
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دشبه الإلماحة » بالحدث من شتى نواحيه »¢ يقدمه لنا يفتاه الحيوى كله 
بتجنب الخطة البائسة التي > وبا للأسف» تحولت إلى مرادف للكاريكاتير 
لدنى الكثرين من السماخرين. » التي تعلل أو تبرر بأن ٠‏ الكاريكاقر فن 
جماهي >٠‏ وجب أن يكون مفهوماً من الجميع وان يمتلك دفعة واحدة. 
والمصيبة: هي اننا إذ نتقبل صورء كاريكاتورية بدائية » قإن ما يبقى علينا 
هو أن ننساعا . 


أكثر أعمال دومييه الليتوغرافية تستفل تلقائياً ودفعة واحدة من 
غير أن تكون بنا حاجة إلى أن نحزر أو أن بلجا إلى تفسيرات الأسطورة . 
لكنها تستقبل على هذا النحو على صعيد الفكزة السسياسية > وهى 
بعيدة عن أن تستوق معانيها . وإآذا شنا أن نتوغل عميقاً فيها فإنتا 
سنحتاج إلى مزيد من الإنتباه »> وهي من نم ستسترعي انتباهنا آكثر › 
وتتحول إلى شيء مختلف عن شر اليوم الذي بنتهي بانقضاء اليوم . وهل 
ئمة حاجة إلى أن نضيف ان هذا التاثير المستمر برجع» إضافة إلى غنى 
االتلو ينات والتلميحات الفخربه _ العاطقية » وقبل كل شىء »› إلى غنى 
التعبير الغرافيكي . 


« الفتى في التوبلري » مثلها مثل الات المشابهة من الصور تطرح 
كترة من التناولات في المواضيع والتشكيلات » فصغير الشازع > الوتجود 
على العزش اللكي » هو في ذاته تفسر أصيل لوجهات التاريخ الكبيرة . 
لكن .اللقطة هنا في تمظهر .( بوز ) الفتى الغارق في المقعد الوثين › الغارز 
راجليه التاحلتين .المرتانتين سزوالا رثا » وقي اليد المتكثة على مسند 
العرزش » الممثلة لإيماءة ملكية ٠‏ في بروفيل هزلي حاد » وبقبعة جندي 
الحزس اللي المنكستة > وفي تعبير ؛ وتمظهرات كل الشخوص امصورين 
الآ خرن ... 


خفل شڪاع ٤سرلع‏ ۰ لدو للنظرة الأو لى-نافب الصر - وغر مال۰ 
برميم الأشكال .٠‏ يشكل الطبقات » بحدد الحجركات > لكن هذه السرعة 
ليست. ثمره الضجر » بل الثقة » فكأن الحدورة ؛ مع أنها غير مرئية . 
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مو جو دة حتى على الحجر النظيف» ما مهمة !اغنان فتتمشل في أن بجعل غير 
المرئي مرئياً من أجل شرح التناولات الغرافيكية الموجودة في عمل واحد 
بعينه من أعمال دومييه نلزمنا نص ف عدد من الصفحات » قد تعب 
القارىء أكثر مما قد نيه »› لأننا سندخل فى ميدان لا تنحز الكلمات فيه 
الكتير من العمل . من بين الأشياء المختلفة » التي تخضرهاالبصرى حين 
بخضع للتحليل الكلامي هو ولا" السحر التشكيلي » ومعه الحيوية 
أنضاً . « الفتى في التوبلرى » هو اتفحار حقيقي للحركة »> للحيوبة _ 
أولي: »> سربع ٠‏ نهيمن في لحظة »> ونطفىء > إذا حاولنا تغفسيره جزعاً 
فحزءاً بمساعدة تعابير الو ضة الحسية . انه انبثاق للبهحة والسخربة» 
إبماضة تصيبنا بالعدوى وتوجهنا ٤‏ تدريجياً > نحو تجارب أهدأ وأعقد › 
لكنها تجارب تصوبربة » لا تجارب منطعية . 


ثمة فنانون اهتماماتهم بااواضيع» .واساليبهم في الرؤبة أو حالهم» 
دمن أن تحدد بجملة واحدة . بوحين لامي بصور حياه الطبفات العاليةء 
وسارل جاك _ حياة الريف . بونفن متمسك' بالاستيثاق الو ضوعي › 
في حين أن بليك خيالي . ديغربا يميل بذوقه نحو التفسير العاطفي : 
وغافارنى ‏ نحو التفسير الساخر . ميزات دومييه لا بمكن صوغها 
نمثل هذا الإبجاز . هو مرخ وقائع السوء اليومية ومؤلف تعمميمات 
رمزية . إنه واقمي صميم > وذو إحساس بالرومانسيهة . المراقب 
الأو ضوعي بحل أحياناً محل الرانيى . الشاهد المحايد بصبح » غالا ٠ء‏ 
مسار“ وفاعلا + يتحول ااضحك ااہرىء إلى تعردة لا ترحم ٠‏ الإاحساس 
:الهزل بحل محله الشعور بالمأساوية . 


هذا الفنى في الرؤى والمواقف هو تعبر بذاته عن طبيعة غنيه »> وله 
معز ی برنامجي محدد . ووحده منهج الوأقعية يمكن أن بوفر مثل هذا 
الأفق للتعبير عن الواقع في كليته وتنوعه » ولردود الفعل الروحية » 
والعقلية » والعاطفية لدى المبدع . من غر أن ببذل جهداآً من أجل أن 
بصوع بالكلام موآقغه الجمالية » أظهرها دومييه إظهارا جليا وكافياً في 
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تتاحاته a‏ ها برنامج (یداعی رر آمامه مسلمات کورنه او حى ھا 
مر شانفلوری » وبرودون ي کامل تحددها + لد سخر دومییه ف أعمال 
غر قليلة ( سلسلا « فنانون » و « مطورو امشاهد يي الشتار » > 
والتلال الحرداء باحثين عن « موتيف » موحين لنا بأن ما لزم للكشوف 
الفنية ء أكثر ما بلزم » هو ساقان قوبتان . لقعد سخر أيضاً من ضالة 
امو ضوع » إذ صور المعجبين بالطبيعة واففين قرب روائعهم - لوحة 
غليون تبغ وشمعة مشتعلة. وسخر أبضاً من وأضعي التو ليفات الكبيرهةء 
مصتوعة وفق نماذدج کلا سنکیة أو رو ماله حاهز ° ¢ مفدما لا 
كهان الفرشاة هؤلاء وهم بصورون كل ثلاثة معا لوحة بذاتها كي بقدموها 
في اأسرع وقت للصالة ( « مشردو باريس » و «(اسبوع قبل افتتاح 
المعرض » ) . 

إن مو قف دومييه من مسائل المنهج لا تفيه حقه > طبعاً » هذه 
المزحات . قفهذا معبر عئه في التصوبر » وق النحت ٠ء‏ وف الغراافيك ٠١‏ 
منذ بدا أعماله الليتوغرافية الأولى ضد اللكية فى بدانة الثلاثينات › 
وحتى آخرها في أبلول عام 1۸۷۲ حين صورت اللكية أخراآ في تابوت 
دفنها . إنها خاتمة رمزبة حقاً لكنها غير نهانيةء فالعلم ي طريقه الإيداعي 
الطو بل قد ناضل لا ضد اللكية وحدها بل ضد كل الآأخطلار المهمددة 
للانسان . 


الانسان ... هذا ما ذكروه : الانسان .. الانسان .. إنه لامر 
2 متعب » لكن لا مناص من أن نكرر ٠‏ لأنه الأساسي » ٠‏ لكن ‏ أ أي آنسان: 


صور دومييه في أحد الأعمال الليتوغرافية فناناً بمسك يد متشرد: 
وقد ظهرت أمامه فتاة قروبة ما . مفتونا بطلعة الوديل المحتمل هتف 
املصور وقد فوجىء ٠‏ 


لا قتحر کی » آنت رانعة هكذا . 
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أاما نحن فلنا رأى خر + فإذا كانت الفتاة هي هذه التي صورها 
الفنان فانها بليدة »> لكن هذا من الأمور الصغره . ألسؤأل هو ماذا بعرف 
الفنان عن الفتاة » ما « الرائع » الذي وجده في مظهرها الخارجي حتى 
سارع إلى تصوبرها . نحن لا نحسب دائماً حساباً إلى أن شخصا بعينه 
لا ندر أن سستقبل فى ثلاث أحوال مختلفة على الأقل : بما يمثله ٤‏ بما 
نمكن أن بكون » ويماهو فى الحوهر . وكما قلنا « في ثلات أحوال مختلفهة 
على الأقل » وللقارىء الحق في أن سسأل : ماالحال الرابعة › إذا كان ثمة 
رأبعة ؟ وهي موحودة فعلاً . بل ثمة رابعة وخامسة . لان التنوعمات 
الثلاثة غر منفصل أحدها عن الآخر فصلا حاداً » بل هي متو ضعة أحدها 
فوق الآحر > فمع « تنوع القراءة » نحصل على امزند من التلو شات 
امحتملة . نعرف ) حميعا ٤‏ من تجربة حياتنا › أنه قي ما بخص 
الشسخصيات المعقدة !و غر المستقرة فى سلوكها » قد تكون الآراء فيها 
کشر ة ومتعارضه . 

صو ر کوربيه ف الصور الشخطبة ١‏ بورترنه » ما أراد لناأآن 
نله » وإلى حد ما ما رآه »> مع شيء من الحب » موضوعاً جديراً بأن 
بحب . قد بكون أحب تلك الصور الشخصية ٠‏ إذ قد أرسلها إلى 
الصالة . تمه آخرون صو رهم ولم تعجبهم دانماً صو رهم » برودون لم 
كن راضياً عن صورته » وكذلك کانت حال بودلیر › آما برلیوز فقد رفض 
أن بستلم صورته الشخصية حتى كهدبة . وهنا يتعلق الأمر باناس 
حسني النوابا في ما بخص الفنان › إذ تمظهروا امامه ٤‏ وکانت له علافه 
حسنة بهم » إذ كانوا من أقربائه . ومع ذلك فالتجاوز قائم . فالفرق 
بين تصور الفنان للنماذج وبين تصور النماذج لانفسهم بدا حقيغة جلية. 


الأبسط هو أن نختتم بالقول إن کوربيه رسام بورتربه ضعیف ٤‏ 
لكن هذا لا بحسم المسألة . الكثيرون من رسامي البورتريه الصالونيين› 
الأضعف منه كثرآً > نعرفون حیداآ کیف برضون الموديل . بكي أن 
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کان و تا أو ضعيغاً فان کو ریه کان سعد أن نتصور ما براه . لکن 
رۇىته تختلف کثراً عما تراه الانمو ذحات أو ( الودلات ) . وعدا ذلك لم 
نکن ف أعماله ذلك الإقئاع الذی نزع سلاح المودىلات . فأمام الأعمال 
الفر نة حداً کون صاحب الصو رة مضطرا إلى التراحع أمام تھو دم ألفنان 
وتفشره » حتى لو لم تكن في صالحه . الحقيقة الفنية المرتفعة إلى الأجواء 
العالنة اللشعور صر ٧ن‏ الصعب أن تنافشس » و لهذا فان يعض صو ر 
البورترنه غر اأحببة لغريكو > وفيلاسكتس أو غويا فد فبلت من 
المودىلات » إن لم يكن من غير حماسة » فعلى الأقل من غير رقض . 


نخلص إلى آن رسام االبورتربه بستطيع بأيسر ما يمكن أن يتفاهم مع 
من نصوره اما عستوی امداهنة االتملفمي ٤‏ أو نمسستوى الاستكناه الرفيع. 
لكن مهمة االغنان اليست قي إرضاء نزوات الزبون » واليست البورت به هي 
الشكل الو حيد لتصوير الإنسان. وإذا تذكرنا العلاقة المتبادلة بين المصور 
والنموذح (الموديل) ففى الفن › كمافي الحياة » ثمة بين تصور الفرد لنفسه 
وقتضور الآ خرس له مسافة کره حداآ . 


الفنان الذي لا يذهب إلى ما هو أبعد من تصوير الأشياء بي مظهر ها 
الالو ف » بتصور أيطاله كما بظهرون . وإذا اعترضنا قائلين إن الناس 
ليسو! المظهر الخارحي فقط ٠‏ فإن !الفنان بيجيب عادة إن الطلهر الخارجي 
اانعكس حيدا »> بكشف دائماً شيا اكثر من الشي الفيزرء تو جي الصرف 
إن بنية وجه ما > تجهداته › وتعبيره » تتكلِم بوضوح كاف على الطبع › 
ومن تم فلا لزوم لأن نفوي أو أن نحور . ذال هو » على الأفل > كمارآنا 
مو قف الطبيعياني > وإن شئتم » مو قف الواقعياني الزاحف . 


مو قف معتع ٠‏ لكن للنظر هة الأو لى وحسب ۰ قلو كان الأمر كذلك فان 
الصور الفوتوغرافية تمثل السمات التفسية . لو كان الأمر كذلك لكنا 
ةدرتا » منذ اللقاء الأول مع آي شخص ٤+‏ کم سلوی من حيٿ هو إسان 
وبا لأسف » فالأمور ليست كذلك ٠‏ والانظباعات االسطجية تكون كاذبة 
ف اكثر االاحيان . 
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أن تصور شخصاً ‏ كما يبدو > فهذا يعني الى حد بعيد أن نصوره 
كما أرلاد آن يبدو ٤-لسبب.‏ بسسيظ ء هو أنه كون مح الزمن منظومة كاملة 
من أشكال التعمر بواالسلوك > بوقد الفها الى حد ما » وهو بطلعها ف 
الممأرسلة آلا ولا د ندر أن بكون ذلك مع الإقتناع بأنها جزء لا بتجزاً منه . 
مهمة 'الفنان هي أن ببغرز تلك اللواصق الفناعية عن سمات الطبع ألجوهر بذ 
مما بعني أن تبقى الأولى صامتة أو مظللة فى أثناء االتصوبر _ وآن تظهر 


ثانىة وت تتا »؛ 


دومييه عالج هذه 'لمهمة بشجاعة وخشونة منذ أعماله الليتوغرافبة 
المبكرة . معرضه ( غالير به ) حول جال الدولة ٠‏ وبالبر فمافيين ٤‏ والقضاه > 
في فترة تموز مذهل من حيث إهو تعربة 'لفذارة الروحية والأاخلاقية > 
للقسوة » والخسةة ٠‏ وإتعدام الشقعة . 


نحو ادق ٠‏ باكوام من التراب » شكلت إلى حد ما ء بضغطة من الإبهام 
وهللا قبيح ٠.‏ ( « لاميت » > « دوبين » »¢ ١‏ أرغو » ٠‏ « سولت » > 
J‏ در سل ( و سوااهم ) ء إن المظهر الخار جي لفغ لهه االصور الشخصة 
بورتريه ) يماثل تماما المادة البشرية الفظة : الجباه البارزة او الغائرة 
دتفبوذ > الأنو ف الجامدة المتدلية أو المنفارنة المفترسة » الأفواأه الضخمة 
المتعحر فة أو الأشداف الثفلة المطقفة ء السحنات المتوعدهة أو الاكرة › 
النظرات المتعالية » الحالة أو البليدة . وق ما بعد ذلك » وف الصور 
الشخصية بالقامة كلها "ضيفت الى سمات الوحوه سمات الحسد > 
انتمظهر ١‏ "الاعماءة + واللاسس ( « دوبودينا » > « غيوم أبتيان »4بر نونل» 
( غیزو ) وغیرهم ) هؤلاء من غر حیاء » عدوانیون ٤‏ متبجحون أو حقیرون 
ضيعة » وبطون ضخمة لشرهين » سيان قصرة >٠‏ وآباد طويله للصوص 
رووس بارزة فوق االياقات الحافة شامخة متعالية ء أو ملتفتة دخونا 
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عادية » كل بروفيل » وكل اذن منتصبة » كل قدم » كل يد » كل ثنية 
ی ثوب تعكس شيا جوهرياً » تكشف شيئًا مخيفا > وهي تغني التو صيف 
وتو کده ٤‏ بوتطوره . 


حدة لاتعربة البارده هذه تيلع ذروتها فى العمل الغراافيكي الث هير 
١‏ الكرش الشرعى » صورة لصالة في البرلمان _ حيث انعفد احجتماع ملكية 
تموز قد وضعهم الفنان لا فوق مقاعد نواب > بل فوق فوس المحكمة . 
خمسة وثلاثون من المسوخ البشرية »> بجلسون في أربعة صفوف › لا مثيل 
لهم فى ملامحهم الفردبة االبشعه وي الو قت ذاته فهم تعميم لنماذج ‏ دماذج 
الطمع »> واالقسوة » ولالضراوة > والمكر »> والغرور »> ونقص الععل . 


وضع كوربيه مهمة أن بصور ف « المعرض » (اتيليه ) المستغلين إذ 
صور حماعة االحاخام > والخورى ٠‏ والتاحر ٠‏ والهرج ¢ وحقار الفور > 
والعاهرة . وأذا نحينا حاناً حقبقة أن هتا الحشد لفسه بنم عن وجهة 
نظر سسيطة »> فلا نستطيع ألا نلحظ آن التو صيف الا جتماعى لأكثر هولاء 
الارطال محتو ى ي االشرح الكلامي > ولیس ف العمل الإبداعى ذاته ٤‏ وعن 
غير أمثال هذه الايضاحات لا نستطيع أن تفهم المغزى المقصود . ومن غير 
أن نحادل في حسن نوابا المصور » علينا آن نقر بأن المغزى الوحيد لهذه 
الاشكال صفري ٠‏ إن لها مبررها التشكيلي ككيانات مؤلفة » فهل تمثل 
كشغفا احتماعاً ٠‏ أو أقل من ذلك تعرانه ٠.‏ 


ليس دومييه االفنان الوحيد الذي أماط أقنعة ممثلي الزمره. 
الحاكمة .لكنه أ کر هم » ولا حدال . لفون الذين تحبون أن بتفاصحوا 
حول سؤال كيف برزت الواقعية في !السنوات الخمسينيات بفضل كوربيه 
لو نبشوا في التارسخ الأاسبق بضع عقود لاأتيح لهم أن بكتشفوا أن الوافعية 
قد ظهرت فى شكال حطية ولافتة في غرافيك شارليه > ورافيه » وغرانفيل 
وفوں‌ست » وترافییس ۰ وپومون ٤‏ ودوکان » ومونیيه ٤‏ من غر ان نتکلم 
على الأصول الأكبر التي بمكن ارجاعها إلى السنوات التي تلت الثورة 
الىر.حوازىة الأوالى . الأعمال الغرافيكية هذه ليس نادرآ أن تمتاز 
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بحدتها االسياسية المدهشة » وبصدقها . وهذا في الأغلب لا بكسها 
الغنى الفني والعمق . فن دومييه لم ينبثق من مكان فارغ . لقد اجمل › 
الى حد ما »ء انتصارات األمؤلفين المذكورس القكربة والفرافيكية + وبمضيه 
منطلقاً من نقطة الانطلاق هذه > أرتفع سربعاً الى ارتفاعات غير معروفة 

في التجسيد الفني . ) 


إماطة القناع عن السجابا »> من أجل كشف الجوهر الخفي › ليس 
مهمة الهجاء السياسي وحده » بل هي مهمة كل فن واقعي . وثمة مهمات 
اعقد . يمكن القول أبضا إن الهدم الكامل الذى لا سابقة له للواجهة 
الخادعة بمثل بطريقته سابقة . أبطال دومييه الشاب لم بظهروا قي أى 
زمان أو مكان فى الحياهة ؛ كما رسمهم الولف . وعلى سبيل المثال ٠‏ 
فلنتصور المارة عراة » رغبة منا في أن نقول كيف بكونون في الوأقع . 
إهذه الطر نة » وبمعنى ما» سوف نترب من الحقَيقَة ¢ لكننا أنضا سو ف 
نبتعد عنها لان الناس لا يسيرون عراة في الشوارع ٠‏ في الحقيقة »> 
أن التقسر الأصدق > والهمة الفنية الأعقد لهما مستوبات 
کتر هة ی خيال الإنسان » حيث بمكن أن نلمس حفيعته ٤‏ وما بظنه › 
وما يريد آن کون . 


تعرية البطل العفوية أو التوغل الى الجوهر في المساكنة مع التمظهر 
بستطيع الفنان بالحق ذاته » أن بختار احدهما أو الآخر تبعاً لفكرته . 
أستعمل دومييه التناولين بنجاح . يظهر ذلك في أعمال ليتوغرافية مبكرة 
مثل ١‏ حربة الصحافة » و ١‏ لافيت مدقون » عام ٤ . ۱۸٩۳٤‏ أحدذدهما 
بدخل البروليتاري كمشارك في النضال السياسى لأول مره في الفن العالي . 
عامل الطباعة الشاب مرسوم بابجاز وبلاغة '. يمشي شاداآ قبضتيه › 
ملتفتاً بوجهه المتجهم نحو الأعداء . الشكل الجبار المفعم حزما ببدو 
كرمز » لكنه ملموس جداآ في توصيفه ألفردي . لا مكان لثنائية المعنى 
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فكرة « لافييت مدفون » لا تسمعح >٠‏ هي أيضا » بثنائية المعبى ¿٠‏ 
لكن فنائية لمعنى في تصرف الشخص الرئيسي نفسه .. ففي حين برإفق 
الجمع الحزين نعش محبوبه في المستوى الخلفي »> يوجد في المستوى 
لامامي شخص واحد حزين » ظهره الى الوكب ووجهه نحونا هو لوی 
فبليب . الوجه شبه مخفي بسبب التنكيس » وهو متف بنسيج حداد 
حربري وبسبب الفبعة الاسطوانية واليدين المرقفعتين ابتهالا ٠‏ لكننا 
نراه جزنيا بل من اللحظة الأولى تكون دنا انطباع بأن الفم العريض 
ملتو يسبب البكاء »> ومن لم لنفهم أن الكاهن المتجمد في تمظهر مهشم 
بضجك فعلاً . ولان هذا الضحك مواف ومفطى بحزن محتشم > ومع 
مهد القبرة ٠‏ قانه دو حقودا على نحو خاص . هينة الكاهن السوداء 
تبدو ثقيلة علي الخلفية المضاءة وتبدو متوعدة ٠‏ وكتجسيد للشر . 
والغريب ان قينتوري بتو جه إلينا بالكلمات التالية بشأن هذه الصورة : 

« الكاربكاتير 'كثر من كاريكاتير » بقدر ما هو الفن اقل من فن . لیتوغراف 
دومييه راع من حيث هو حجه محام » لکنه خاسر کنتاج فئي » . بولم 
يذل الناقد جهدا كي بوضح لاذا برى أحد النتاجات « خاسرآ » وهذا 
النتاج في الحقيقه رانعة الغرافيك العالمي . قد برجع السبب الى أن 
فینتوري بناقش في الدرس نفسه » ولغرض مختلف ۰ کارلوريم ٤‏ وکلولو 
ريم قوم أرفع تقويم العمل المعني : « بين اعمال الليتوغراف الاربعة 
المحيدة الك ة رما كان « لافييت مدفون » الأحمل ف السلسلة ... 
هذه المره ېدو آن دومیيه قد بلغ ذروه فنه فعلاّ . لم یکن غلمه فط 


أذ ٤‏ ول ووه آر جب ) ۰ 
و# رو زز سے 


ډومييه عدم سړعة ۰ وباکٹر الا شكال. اختلافا فنائية الحوهر 
واالسىلوك Jf.‏ تمربين على الابتسامة قبل أن بتقدم إلى ناخبيه » عام 
) 4 ا دصور مر شحاً للنبابة وقد و قف امام المر آة محار لا آن نحد 

لتعبير الذى ربمكن أن تكون االالطف والاحلب للثقة ‏ . وعلى الرغم من قناع 

سن النية فمن غر الصعب لصعب ان نكتشف قي هذا آلوجه ملامح مقترس 
ومحتال . يي أعمال ليتوغر"فية أخرى بتخذ تمظهر إحتفالي من قل ضيق 
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أقق أمام صورنه الفوتؤغرأفية و“لتناعدس و ضح ہی لصورة وقيمة 
المودىل 'لحعيقية . ( « البرحوازيون الطيبون » ١ ٠‏ صورة ومتصورون ») 
أمثال هذه النتاحات » هي طبعاً » سهلة التفسر ١٠.لان‏ الازدواحية تصدر 
عن -الوالف نتسه ٠.‏ 


كن أعمالا كثيرة من أعمال المعلم قحتاج إلى انتباه أكبر من قبلنا ' 
إذا كنا نريد ألا يقلت منا شيء من توصيف الابطال » هذا التو صيف الذى 
على "لرغم من انجازه › کون في آحيان غر نادره ۰ أعقد بواغنى مما دو 
النظرة الأولى ٠‏ "للحام الهادىء مشغول بعمله المعتاد > ويمكن مم مإ ند 
من امعان النظر أن تنكشف لنا اعراض تعطش الى الدم مزعجة . المهرج 
امرح. آو موسيقي الشارع قد ببدو بطلا تراجيدباً . رجل العدالة المحترم 
قد بتكشف ف نهابة لامر عن أكثر المحتالين سفالة . وكل هؤلاء امات 
من الأبطال » مع السمات الخاصة والتمظهرات المدروسة »› لها كلها ذلك 
الطابع الفريد » الذي بجعلهم أفرادا » وليسوا مسودات نماذح بمكن 
أن تتبادل مواضعها . 


نوجد » اللاسف »۰ مشاهلون ونقاد عداندون ۰ ومون هړلاء 
الشخوص > من غير أن ستطيعو' فهمهم . !ندربه فونتینا في مغالاته حول 
دومييه بظهر سمتين مزعجتين على حد سوأء ٠‏ مبااغة لفظية فارغغة 
وعمى دحاحة . دکتب حول التو ليههة !"أشهر ٠‏ « غساله » ١ ٠:‏ أمرأة تصعد 
من النهر نحو الميناء وعلى يدها حزمة كبيرة من اللابس الداخلية . لبست 
أقل. تعبا مما هي عازمة ٠‏ تجر طفلاً مشاكسا نكداآ . لو لم يكن الفن 
یمن منحتیا فوقھا ٤‏ لو لم یکن دومییه مترصدا استسلامها وصبرها ۲ 
واليفظة » التي تمارسهافي شقائها » السر "لابدى واالعام للآلام والعذابات 
التي -تنال ببب الصبر في العمل والواجبٍ »› فمن كان يفطن إلى أن 
تكتشف هنا هذه الجو قة الضاغطة من ''شقاء الذ ي بفرضه القدر؟ » . 


'لهزل ٠‏ ولنهمل حقيقَة أن هذا الذم .لايقدم لنا أي تصور للوحة بعد أن 
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نكمل الأسطر الثلائة الأول . والسىء أن هذه الأسطر الثلاثة تمثل دعابة 
مضادة فظة حداً . فاللو حة ليست إطلاةا « الحو قة الضاغطة من الشقاء» 
فونتينا تعترف . شكل الرأه الكير مائل برقة أمومية نحو الطفل الذى 
ليس « نكدا » ولا « مشاكسا » . على العكس »> لبنت الصعرة تذل كل 
جهدها الأؤّثر كي تصمعد لالدرجات الحجربة العالية كثيرآ عليها ء ورغسة 
منها في أن تكون مفيدة لامها » فإنها تحمل نافضة السجاد الخشبية التي 
تستعمل ثي 'ثناء الفسل . صلة حميمة قربط هتن الكائنين اللذين مسك 
أحدهما يد الآخر » وهي تضفي نغمة عاطفية على التوليفة > وطبيعي الا 
تضفى على الو ضوع كله طابعها . الراة غسلت طواالى النهارء وطفلتها معهاء 
آذ يبدو أن ليس ثمة من تتركها عنده . والآن مضى النهار ء والاأحم والطفلة 
تمضيان ‏ إنهما قرب رصيف اليناء العالي المخطى بالعتمة الخفيفة :¿ 
وظلاهما القاتمان وسط الايقاعات البنية ببدوان جليين فوق الأبنية التي 
ما زالت مغمورهة بتذهيب الشمس على ضفة النهر الأخرى . 

ويتابع فونتينا الذي بقي غر متاثر بما بشره العمل من اثر عاطفي 
وتشكيلي » تانع كلامه واثعاً فيكتب « سلسلة » محبي أعمال الحفر 
تقلق الخيال . رجحل بين اضارات نصف مقتوحة يشيش مهووسا ¿ 
برفع > يرمي الصور ... العالم ( لديه ) قد اختفى . بلزمه ختم نادر . 
ماذا بقي من العالم > من العاثلة ؟ » هكذا بهتم الناقد بالعالم والعاثلة» وقد 
ترك مغزى الأعمال الابداعية "لذى لا « سّلق الخيال » إطلاقا ٤‏ وأنما هي 
تتطلب من المشاهد »> سرعة بديهة أوالية . فالامر ليس متعلقا بمهووس 
سى العالم بب « ختم نادر » ما . الفنان عرض لتاهذه السرية 
الخصوصية ‏ معممة بالفن مع تنوبع فر ١‏ الجامع البسيط منحن قوق 
اضبارات أعمال حفر في حانوت صغعر » وقع تحت تأثير فتنتها فغرف ف 
التفكير . آما عند الناقد فقد وقع » ببساطة »ء هناك حيث ليس المكان 
مكانه ء 


من غر أن بحسب حساباً لهذه الحال بتاع فونتينا تحليلاته ٠‏ 
۷ لاعا الشطرنح نتر صد "أحدهما الآ خر بهول عدوانية الضواري التو حشة 


—— Oo) — 


التي ترغب في التمزيق ( بالتبادل ) شعلة مكثفة اللكرلاهية والسخط ثتوقد 
ف عيونهما . بشعران نحو كل ما تبفى بعدم المبالاة »> عدم التعاطف 
والنسبان » لا توق ٠‏ ولا سف . » كل هذه الحماقات ٠‏ ونقولها صرآحة) 
فا. قيلت بشأن لاعبي شطرنج صالحين »> مركزبن اهتمامهما على البيادق» 
مثل كل لاعبي الشطرنج» وطبعاً؛ من غير أثر للكرااهية .والتمطش إلى الدم. 


وتستمر قعسررات فونتینا بهذه الروح ٤‏ فلا جدوی من تتبعها. يكن 
ان بېدو غر متوقع ان مثل هذه البلاهات تعمم على شکل طبعات فاخره 
مرقمة » لكن ذلك حمَيمَة . إن ظاهرات عدم الفهم تبدو محزنة حتى حين 
تعدم على مستوى أعلى تخصصاً . في « تارىخ الفن الشامل » المكون من 
جزئين لجورج ومان نستطيع أن نقرآً أن قي « الصورة الجميلة في اللو فر 
« الحساء » لا نرى الجحوع لدى الكائنات اافظة وحسب بل نرى الفطرة 
الجائعه تشد الطفل النهم الى صدر الام » الفطره ذاتها التي تشد الام إلى 
طعامها » في حين أن الأب اللنهك لا رى سوى اللعقة المرفوعة ممتلئة 
بالحساء . » ... « منهك » _ مم ؟ قد بكون من الطعام . الكن فلنكف عن 
المضاربة بعبارات بائسة . فالتحليل من غير ذلك مضحك . في هذل العمل 
ا لماي الرآئعم يصور دومييه دراما الحياة اليومية للبرولبتاري الفرنسي 
المستغل من غير رحمة > فلا بتاح له أن بتغذىكالبشر . من هنا السرعة 
التي بلتهم بها الزوجان الحساء الساخن فى وقت الاستراحة القصيرة . 
من هتا اضطرار الام إلى عدم إطعام الطفل ٠‏ الذي بطع نفسه . هذه 
الدراما من الاستفلال والفقر تحولت من قبل ويسمان إلى دراما فطرة > 
أو » وقد قيلت صراحة »¢ درامانهم . أما وصف الشخوص فيستو فى 
تعباره « كاننات فظة ») . 


إنها لغار قة حقَاً ء لكن الأمر كذلك : جهد دومبيه الأقصى كي بصل 
إلى الأصعب والأهم في لفن _ التو صيف الحي الصحيح للانسان لمع 
ماما أو لا امح ببساطة . بصر فينتوري على التو كيد آنه لدى تصوار 
مشاهدي المسرح « بتحولون إلى طبقة > ذائبة في شبه ظلام ¢ وابماءآتهم 
لم تعد ابماءات آفراد بل تنسبك مع الحشد . » هذا › طبعاً ٤‏ غير صحيح 
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أطلاقاً . لقد مثل لنا دومييه الجمهور بمهأرة كشيء متلاحم ٠‏ متحد بمعاناة 
زاحدة : ذهول غنائي ‏ اأثناء المزف-مشدود الانتباه في صالة المسرح > 
وم مضاتق ‏ ي مقطو رة الدرحة الثالثة. لكن الذهول » الانتاه» ولالضيق 
مجسدة بتمظهرات إتسانية >.وتعابير إنسانية »> ونجاح الف فنياً بعود 
إلى حد بعيد الى أن الأنسان هنا » هو فرد ٠‏ وأن المزاج العام معبر عله 
بو ساطة كثير من التحارب الخاصة المميزة . 


مؤالفون مثل فينتوري نلحظوؤن مثل هذه السمة الجلية جدا » لكنهم 
بنقرون منها حين بلحظونها . وبسببها بتهم فینتوري دومييه في مکان 
خر بأانه يسارع إلى « أخذة مسافه من الواقع ضرورية للفن . » وكنهابه 
سميده يشر الناقد إلى لوحة « غفران » حيت إزآلة التفاصيل تساعده 
عن أن نهمل ملامح الو جوه-. هذه الو جوه التي هي بقع ضوبية لا أكثر . » 
الوجوه ليست بقعا ضوئية لا أكثر بل هي تأثير > مناقض لتوكيد الشارح؛ 
فهي لم تصبح ولاحده » » عبر ارتباطات الضوء ٠‏ » . « لا ثيء سوى 
ارقباط بتكشيف الضوء » .يكرره' فينتوري بإصرار.)٤‏ من غير أن. بكون هلا 
لآن برى أن الأمر لا بتعاق « بإزالة تفاصيل » بل بت ركيب »> فملامح الوجوه 
ليست « مهمله » بل هي موجزة إ[نجازآ شوى التعبيربة > وأن النور الذى 
لم بلحظ الناقد سواه » هو مجرد عامل .تشكيلي .اساسي » بقي. خارج 
أهتمام الباحث . 


. وإلى مثل هذا الإهمال لتوصيفات الاأفراد المعفدة صل فرانسوا 
فوسكا ايض » لكن عن طريق آخر. غير قادر على أن بفهم االغردية٤‏ بحاول 
الناقد أن بصو ع العام ٠‏ التعمىمات و حدها هامة لدی تو کید فقضة 
إبداعية » لكنها بيمكن أن تكون ذات قيمة فقط حين تكون منجزة من 
عارف جيدا بمادة عمله. متعددة الوجوه . الأمر مع فوسكا ليس هكذا . 
١النظرة‏ #لمابرة التي أعلن الناقد أنه أحاط بها كامل القضية » لم تسمح 
نه أن بلرك سمات الأحزاء ٤‏ -واقل من .ذلك > أن بصل إلى العام.. 
لکن فو سکا ری رآياً آخر . فهو. برى آنه وصل الى السمة الرئيسية 
التي تو جحد ۔ ارطاآن لدو مه . ےہ [لىىمه. في نظر ‏ الشارح هي !لرغبات . 
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كل اشخاص دومييه اتحركهم الرغبات . كلهم « تتملكهم الرغبات _ 
#لرغات السامية والرغبات النحطه » . لفد أثىت على هنا النحو 
جهله' بإبداع الفنان » ثم يسارع الى إثباته في ما بخص رايه بالرفبات . 
« الحدود بين الرغبات تزول .. لأن الرغبات تختلف بالدرجة وبقوتها 
فط > وواقع موضوعها لا معنی له ) . ٤‏ 


عسى ألا تذهلنا بلاهة الفكرة #لواردة أعلاه . عسى وضع إشارة 
المساواة بين الإنسان الذي برغب في الحربة » والآخر الذى لا بقل عنه 
رغبة في الريح ألا بفاجئنا . أمثال هذه الحكم ليست نادرة في الأدب 
الفبي من جانب آناس متمكنين من اختصاصهم وبحاولون آن يتالقوا في 
محال الفلسبفة العليا . وعلى أساس من القاعدة التي ثبتها فو سكا نفسه 
ظهر لنا تساوي كل ابطال دومييه في الموقف الانساني : السكارى :¿ 
امدخنون » اأحامون ١ء‏ الحاة ١ء‏ اللحامون ٠ء‏ الممثلون ١ء‏ المصورون ٠‏ 
!لوار » المحتالون ‏ كلهم فى نظر الناقد سواسية من حيث العنى 
کابطال › لانهم على حد سوآء مسون بالرغبات . لا قول الا املف »> 
طبعا » ما هى رغبة ١‏ الغااسلة » أو الناس المعفبين من ١‏ الدرحة الثالثة » 
وعلينا أن ندرك ان هوابة الغاسلة هي أن تغسل » أما أفراد الدربحة 
التالثة ›» فأن بسافروا قي قطار مزدحم . 

التحليلات الساذجة والخلاصات التعسفية هي نتيجة لا الجهل 
التخصصي وحده . في كثر القالات حول دومييه » حتى التي كتبها 
مؤ لفون متمكنون > ليس من الصعب أن تكتشف علائم المحدودية النظربة»ء 
وحتمية فشل التقوبم الصحيح . وبعد مائة عام على وفاة الفنان 
لا تستطيع البرجوازبة أن تغفر له رفضه الشجاع مؤسساتها وأخلاقها. 
لا غرابه ي آن. بعض النعاد بحاول آن « ببریء ٩‏ دومییه بطي ابو اهمال 
تعر باته ٤‏ في حین ننتغم منه آخرون يکل ماهو ممكن من ؟ساليب الحط. 
من قدره. وتشو بهه. . وي كلا الحالين لا مكان للشاك في الطابع الأيديو لو حي 
الطبقي للتناول . وقد بظهر بأقصى اليسر إذا خذنا او قف السياسى 
ف هجاء المعلم إلذى لا بزال دان بضراوة شددة »› ظلما وانحيازا . 


ومن هفا الخال سنتو قف » تحدىدة » عند النتاجات التي قومها الجمهور 
البرحوازى نتسه ا تقفو لم _ الأعمال الليتوغراأفية والتصويرية 
المكر شة للمصي . 


السطلة الفرافيكية « اناس المدالة » مثل كل الصور التي من 
هذا النوع » وطوال عقود كثرة »ما زالت تستعمل مع رعابة خاصة م 
امقتنين ولو لاسباب شكلية صرف . الغرافيك هو فن التصورير أبيض 
اسود » أما ملاس المحامين السوداء _ خصوصا كما بصورها دومييه 
فتىداو رائعة فوق الصفحة البيضاء » هذا إذا لم نتكلم على تعبرية 
التمظهرات والإياءات . ومفتوناً بهذه الروعة الغرإافيكية بكون الهاوي 
لبر خوازی منستعدآ بطبب خابر لأن سى معنى التمظهرات والإياءات .. 
لکن الدارسين لا تعاملون معها هكذا . ما ببفى امامهم هو أن بصروا على 
آں نطففوا ا لعنى آو أن تحادلوا قبه . وهذا ما تقعلونه . 


ف مقالته « اتناس العدالة » تظلی حوليین کين عن اللقانة التي 
أصجت تقفليدية بين دومييه وبلزاك ٠‏ إنداع الفنان ف امام الناقد أوطاً 
كنرآ من « الكومبدبا الىشردة » لإ من حيث ما بخص تناول التصوزرر 
فقط » بل في ما بخص الموضوعية أبيضا . يرى كيف إن بلزااك قدم 
صور الحقو قيين » هم جميعاً منصرفون إلى واجباتهم »› وإلى العضابا 
الدفاعية » فى حين آن « نمز#ح أونورنه دومييه مختلف تماما » فهو لم 
نستخدم سوى « أشخاص ممعتدالين وسيفدم منهم مثل هذه النماذج ) . 
وهنا رى الناقد ان ماأبر٢فق‏ أعمال الغرفيك من « #ساطر هي منغرة » 
ثم يسارع إلى إيضاح أنها غير مبتكرة من الفنان . إن كين ممتلىء ٠٠‏ 
عموماً بالنية الطيبة بي أن نخفف ذذنب دومييه > وان بقنعنا أنه كان 
١‏ متماسكا لدى تصور القضاة » .وآن أحد أعمال الليتوغراف كان صو ر 
فيه نفسه كمحام » ورعال بين فوسين > إن هف ٠٤‏ إن لم يكن تلفيعامعضو دل 
فإنه نتيجة ١قرار‏ بذلك . هذه الصورة. الشخصيحة اللفقة هي في لوقع 
العمل الوحيد الذي رغب الناقد في الوقوف عنده . ماتبقى من المعرض 
بجمع كل ما بشأنه من ا؟حكام عامة واقتباسات . 
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الامر مثل ذلك مع مقالة موريس لونكل . « هذه التي من قصر 
العدل » . لكن لونكل بجعل هدفه الرئيسى أن شرح لا لاذا برجع 
حسد دومييه للحقوقيين . فبعد أن بطلعنا على أن « لقصر المدل أبضا 
مظاهر ه االنبيلة » التي نادرآ « ما نشاء» الفنان « أن براها » بذكرنا 
او لف بأن دومييه کان قد حكم عليه وآودع السجن ۰ من غير ان بقول 
مباشرة إن دومييه كان مذنبا » بقدم لنا لونكل إمكانية ان نفطن إلى 
ذاف . بوضح لناأآن تنفيذ الحكم قد أجل ثم أصح نافذآ بعد أن سمح 
الساخر لنفسه من جديد بان يهاجم السلطة . ويطلمنا لونكل على أن 
انان « لم إبعان » ٠‏ و « الم بتعذب » في السجن ١‏ وعلى 'الرغم من ذلك 
_ با للوقاحه _ « خرج من. هتاك كمنافح عن موآقفه وسيبقى كذلك 
حتى النهانة ) . 


ولونكل + ندوره » مستعد لان تتفل كون الفنان برىء من حده 
اللصوص ٠١‏ وهو خلافاً لكين غير ميال الى التسامح ٠‏ ( فد لأنكون 
التو ضيح من دومييه » لكن قلمه حاضر » . والسؤال هو لاذ مثل هذه 
“لسخربيات » غر العادلة حياتا « لاتجابه الفضاة وحدهم بل المحامين 
نضا . وحواب الولف جاهز هذه المرة ابضاً . اإالسبب هو ١‏ توكيدا › في 
انه « حين كان هو وأصدقاؤه ملاحقين » كان المحامون « حشعين حداً 
في ما يتعلق بالاجور » . كل شيء أصبح اأوضح من األواضح . لعد حكم 
على دوميبه فكره االقضاة . نتفه المحامون ء ولهذا كرههم أيضاً . لم 
بمتعض لونكل امام الحقيقة #الجلية »> وهي أن الفنان قد ظهر « منافحا 
عن مواقفه » حتى قبل أن يدخل السجن ٠‏ وقد دخل السجن « لاأنه 
متافح عن موااقفه » . 


> يبدا جان لو فوابيه كتابه « دومييه في قصر العدل » بهذا المذهد 
دی #لدلالة االكثرة : « ثا في » #لروب « قاض . وابني ضا برتدی 
"لشملة . وجدي معاصر دومييه “ كان محامياً » . بعد هذا التمهيد 
بستطيع القارىء ان يسال لاذ لم يعن لوفواإييه باللحاماة وتناول مرا 
ليسن من عمله ٠‏ وماذا سيعول لو أن نافدا فنياً قد رغب هو الآخر في آن 
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تحمل على كاهله مهام القاضي أو المحامي . لكن > فلنكبح الأسئلة غير 
التكتيكية . ولنعترف للمؤلف بحقه في الدفاع عن اختصاصه من هجمات 
ساخر توق منف زمان بعید . 


کمحام بارع > بدا لوفوابيه هجومه لا جبهوياً » بل بامناورات 
امناسبة ء وكماء بحدث في الأحوال الممائثلة > سرع KU‏ بدابة ¢ كي بقنعنا 
بصدقه وحسن نبته . ولاآن الصدق بمتدح دائماً كجداره » بما قي ذلك 
من قبل المتافغين ٠ء‏ ثمة آناس مفتنعون. بأن ذلك بخص صدقهم أبضاً . 
هؤلاء الناس غير مؤّهلين لان بفطنوا إلى أن صدق منافشات الفهيم للجهل 
لا قيمة خصوصية لها . أما بشأن حسن النية »> فإن الولف نمرضها منذ 
البدايه بالتو كيد ٠‏ « سأعبر عن بعض التحفظات لا على الفنان الذي كان 
کےا حدا » بل على الانسان الذى › قطعاً > لم نكن ( كبرآً) » . 


في ما بخض برحوازة العرن التاسع عشر ثمة معبدان معدسان ` 
البورصة حيث بصنع الانسان حاله » وقصر ألمصل» حيث بدافع الانسان 
عنحاله ... بكلمة اخرى» قطر العدل هو معبد نظام النظام البرجوازي. 
« ليس ثمة ما بعترض به على صيغة لوفوابيه هذه . من الضروري أن 
بضاف ببساطة أنها تعبر لا عن قناعة البرجوازية في القرن التاسع عشر 
وحدها » بل عن قنأعة لو فوابيه نفسه أبضا» إذ بقوم عليها كامل عرضه. 
حتى هنا لا شيء مفاجىء : أحد البرجوازبين يدافع عن النظام 
البرجوازى ٠‏ فما الأكثر واقعية من ذلك . لكن ولف عرف أن هذا 
النظام في أبامنا بستعمل بانتشار خاص . وهو عرف شيئًاً آخر .» هو 
تحديدا » أن النضال في سبيل السلام صار وأسعاً جدا . وهذا دحدد 
طابع تحريفه ١‏ « إذ! كان القصر يرمز إلى النظام »› فإنه رمز ف الو قت 
ذاقه أيضاً إلى السلام والعمل السلمي . » وها ان لدى دومييه ١‏ تظهر 
الوطنية بمظهرها .الفظ › مظهر الوطنية الحربية » هذه التي تهاجم الردة 
وملكية. تموز سسب # سياستهما الخارجيه الحازمة في حبها للسلام ». 
برى الناقد الفني ذو الوشاح أن نتاجات دومييه « تشهد اكثر من مرة 
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عنى أن المسكرة هي الخط الاساسي: في التقاليد الجمهورية . وهكذا 
تتضح الا مور . فما دام « اناس العدالة مخلصين للنظام الاجتمامى » 
وللسلام فلن دومسه معاد للنظام وللسلام ۰ 


هل بدا صدف الولف بخونه آم آنه ٤‏ بہساطة ٠‏ لا يعرف من إبداع 
الساخر شا غير الأعمال الليتوغرفية الكرسة للمحكمة.؛ لكن الواقعة 
حاضره ۰ لو فقوابيه نحاول أن بعنعنا بأن 'لفنان الذى وضع عشرات 
وعشرات اعمال الليتوغراف الفاضبة العادية للحرب » كان محبا خطرا 
للحرب » مقتتعاً عميق الاقتناع بأن « فردسا تعذبت » في زمن السلام . 
بعد مثل هذا التزبيف الفظ نحق للعارىء أن برمي الكتاب لكننا سنتابع 
فيلا لأن هذا عملنا . 


التحريف الآخر بعيد ابضا عن قاعات اللحاكم . يجد املف سب 
لاطلاعنا على أن « دومييه يهرب مرضياً من الجمال »> من النضارة ومن 
فتنة النساء كما بهرب من جمالات الطفولة "للطيفة » . ثمة أمر آخر غر 
«سحيج خصو صا في ما بتعلق بالطفولة التي كرس لها الفنان عددآً من أبدع 
دتاحاته . لكن > لأذا إمسك لو فقوابيه فساتين اللساء بدلا من أن مسك 
وشاحات المحامين ؟ ,نتظرنا الحواب بعد عشرة اسطر «دومييه منحرف 
حنسياً » بعطي لا شعورباً لامراه جميلة فاتنة هيئة رجل ؛ وكي بدافم 
عن هذه الخلاصة بلجا او اف إلى ميناء حكيم أخر» فيقتبس من فرانسوا 
فوسکا ٠‏ « ارتعش حين أفكر » كيف سيشرح أحد أتباع فرويد 
الأضطرابات والاسباب الخفية في اللا شعور « الحنسى » لدى دومييه ». 
فلندع هذا السؤًال › على الاقل » احتراماً لذكرى الفنان › لاهتمامات 
فوسكا ولو فوابيه ٠‏ والفرونديين الحدد . 

نغول بين قوسين » ومن غير أن ندخل في آدغال الفروبدية ؛ إنه 
أن التعسف أن نو كد آن ابطال دومييه قبيحون تأسيسا ٠‏ وإنه لأكشر 
تعسغا أن نتهم ١الفنان‏ .بكره النسك . إذا كان احد أعماله الليتوغرافية 
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بحمل سم « امخرج المرعب » فإن ما صور فيه هو فنانة على شيء كير 
من الحاذبية .. وإذا كان لدينا صبر من أجل أن نتصفح سلسلات مثل 
« اخلاق الازواج » و « عواطف بارسية » و « انام الحياة الجميلة » 
وغرها فسوف نلحظ هنا وهناك زوحة محبوبة » أو بائعه شابة مربحة ٠‏ 
'و قامة انيقة تخطر في الشارع . آما في التصوبر فققد نجد تلوبنات 
غرامية بقدر ما بتطلب الموضوع ٠‏ (« قبلة » «حورايات بطاردهن سات 
و « ف اتيليه الفنان » و ١‏ قوی »)) . 


لكن محب الوجوه امدهشة والجسد المغري لن بجد ما يبحث عنه 
في إبداع دومييه . من !جل الوجوه الفاتنة عليه أن بلتفت نحو غافارني“ 
أم' من احل الحسد السخي فنحو کوربيه . دومییه ضعیف حغاً ف هذه 
الجالات . وليس بسبب من نوع من العفة بل لان مهماته الفنية من طبيعة 
آخری . في عمل ليتوغرايي من سلسله « متسكعون في الصالة )» صورت 
امرآتان » مفارقتان لأكثر الأحاد العاردة المعلفة على الحدران . 


تقول احدی المرأقن ١‏ « االسة أيضاً فبنراآت » .. دانمآً فینےر ات 
... کالما تو حد محلو قات هکذاً ... ) . 


يبدو أن لدومييه مثل هذا الري ٠‏ إنه فضل إن يكون مخلصا 
ألواقع اكثر من أن بكون مرضياً للجمهور . في عمل ليتوغرافي آخر 
سلسلة « المستحمات» ) نرى رجلين مغمورن بالاء . احدهما و صوص 
من الحاجز الخشبي الذي بقع خلفه قسم النساء ... بغمغم الرجل : 


انظر إلى فينين السمينة . كنت على استعداد لان أقسم انها 
فينيرا حفيعية ... بينما انظر كم هي حفرة .... 
يبدو جليا ان المعلم يفضل أن يصور فينين وكل الأخربات »ء لا كما 


يتصورهن خيال الرجال المشتعل ء بل كماهن في الواقع . لم نقل إنه 
فدمهن ك « حفرات » اكنه ببساطة لم يجد ضروريا أن يجمل أولئك 
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اليدات الرحوازبات 'السمينات "و الناحلات ٠‏ أولئك العابسات 
احتزافاً » اولئك القروبات-ذوات العظام الفظة . حتى في الحالات التي 
نتعاطف فيها مع ابطاله بتجنب أن بستدر عوإطغنا بالطربقة الاسبط 
والأسهل > بأن نهبهم ء إن لم يكن الجمال فالمظهر المحبب على الأقل . 

ليس من ذوى التنازلات الرخيصة . ل ا م الف 
بسعى إلى الو صول إلى النموذج > وهو بنجح دائماً . 


_ دائماً ¢ يصور المرأة قيحه  كد فو سکا دائا‎ ٠ دومييه‎ (١ 
> الحالة الوحيدة في تارتم التصوار ... دومييه ليس كارها للنساء‎ 
: لکنه غر ميال اليهن ».. دومييه بسساطة غر متعاطف . ما الأسباب‎ 
قى ذلك سرا . » الحالة الوحيدة ؟ ثمة قاد لا بحبون القراءة وفوف‎ 
ذلك نسون ما کتوه . وسبدو واضحا ان فو سکا منهم ۰ إذ آنه لا بتذکر‎ 
› انه اتهم غوبا بالخطيئة ذاتها »> وهكذا تكون الحالة الوحيدة حالتين‎ 
: . على الأقل‎ 


والمة مو لفون مثل ويسمان ومارتيني بتكلمون على « هذه الأنافه 
التي مکتشفها دومیيه لدی النساء» وهن بشترين مشترباقهن او جالسات 
في غرف الانتظار ». وها هو ذا فينتوري بكتب حول االليتوغرافية 
« .يا للآأسف » : « الرؤبة الخفيفة اللمراة التي تبتعد ذات أناقة فاتنة .» 
فمن نصدق ۴ نصدق عينينا طبعاً . ونصدق دومیيه أيضاً . 

لكن » فلنعد إلى واقعة الاتهام من قبل لو فوابيه ٠‏ لا يكف اإؤلف 
عن ٠طلب‏ التوقف عن القارنة بين دومييه وبلزاك » مشر .ناسا كثيرين 
« . كم ٠‏ قرآتهم بفرنون بين اسمي دومييه وبلزاك . بخیل .لي .ان التو افق 
بينهما مصطنع ٠..‏ الانسانية لدى يلزاك انسانية » بظهر الواقع في 
حوانبه اأختلفة. . درومييه لا بتناول سوى القبيح » والحماقة »> والنفاف. 
١‏ ومن هنا فإن لدى دومييه تكون الموضوعات بذاتها بعيده .عن الأصل 
الحقيقي » . وعموما أذا صدقنا لوفوابيه » فان طزاك ودومييه. هما مثل 
"غيل والضئيل . 
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وليس هذا فقط . فالفنان عدا عن أنه محروم من سرعة البدبهة 
هو دستوعب بجهد : « يجب إن يلوك الموضوع » قبل أن لستوعيه . 
« دومییه غر متمکن من الافکار ٤‏ وببدو غر مؤهل لاکتسابها ... دومییه 
غير مثقف» لا بستوعب لدى القراءة ... دومييه محروم من الأفكأر ... 
دومييه روح فقيرة ‏ وهفه الآأشياء التي ما عادت تعال في زمننا ٤‏ كانت 
منهورة حداآً في زمن الأقيلييهات ٠‏ بوهينات التتحردر ودور النشر ء ) . 
بلح لو فوابيه على القول إن الأمر متعلق بأحمق دائري »› لكننا محتاجون 
إلى الو قائع كي نصل إلى ذلك جانفسنا . 


في ما يخص الجوانب الأآخرى من الطبع يلحظ المؤاف بنبل انه 
لإ نحوز أن نعير كر أهميهة إلى دناعءاته #لصعره ورسغالاته « ولا الى 
مظاهر « الحماغة » المعروفه + وي الأحوال كلها ليس لدى دومبه طبة 
ولا نبل . بل على العكس . ويرى لوفواييه !ن « تتعامل مع الأفعال > 
الكنمات » وسلوك القرنب بمنظومة واحدة من التقفسر الرافض ء فذلك 
ليس ابداآ من فطره الروح السامية . ١‏ وكي بظهر أنه مثل هذه الروح 
تماما يبدا الشارح -المحامي بتضابق من آن البلاطة التي فوق قر دومييه 
قد حفرت عليها كلمتا «عواطن كر» . وحين شطن إلى أن هاتين الكلمتين 


فد وردتا هنا « يسبب الاعاع و حئه ) لستعيك لو فو اسه طمانىنته “ 


وكما يبدو فإن المتإورات الماظة -تطول كثرآ ٠.‏ تطول حتى تشمل 
نصا كاملا من ( ۸۸ ) صفحة في حين ان المو ضوع المعلن. في االعنوان بحدد 
اكتر ما بحدد في قسم الالبوم وني امحوظات بشاأنه . إنه لعبث حقاً » لكنه 
لا بخلو من منطق . فالسيد الحامي في الحعيققة عاجز عن أن بناقش 
ستخربة دومييه الواجهة ضد المحامين . إنه برضى باعلامنا أنهم « أتفسهم 
بعرفون نقاط ضعفهم »› وتناقضاتهم والجوانب المضحكة فيهم أفضل من 
دومييه . » ويي عجزه عن أن ينكر الحفائق المرة التي بوردها الفنان ٠‏ 
بحاو و فوإآبيه ‏ طبيعيا رومن غر مماحكات ‏ أن يقوض سمعة الفنان . 
وإنه ۔لطموح ¥ امل وراءه بل إنه لا یدل الا على آن دوعییه لا بزال حتی 
اليوم نعلق خصومه . 
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قصر العدل هو فعلا احد حصون السلطة البرجوازبة لرئيسة . 
والعواتين التي تصورها "لبرجوازية لا تدافع فقط »› بل تدمر ٠ء‏ لكر 
« بنظام فانوني » بوطبماً مصالح اولك الذين سىتطيعون أن بدفعو! الثمن 
الأعلى » آي اولك الاكثر تبرجزآ من خصومهم ۰ دومييه بعد أن فضم 
الدوو غر النظيف للحقو قيين في العمليات السياسية » بكشف لنا الآن 
عدم نظافة الأسلوب القضائي نفسه . لكن النتاجات التي وضمها الفنان 
ف هذ االو ضورع ليست سلو كيات صرف كما برى كل الباحثين تأرباً . 
لو فوااييه الذي ليسست لديه معرفة بالفن لكنه يفهم المسائل القانونية 
أقضل كشرآ من نقدة الفن ٠‏ بستخلص جيداآ » أن هذه الاعمال ذات مغزتی 


« أناس العدلالة » مع الآأخربلت المماثلات لها موضيءاً من الأعمان 
الليتوغرافية واائيه إواللوحات الزإبتيةه هي مثال على قدرة دومبيه على 
تو ليف فكره سياسيه ٠‏ روتعميم إحتماعي › ومان سلوكي » وتر صيف 
نفساني فى صورة تشكيلية شاملة فاتنة التجسيد . هذا التوليف ليس 
نتيجة لنشاط ذهني بل لحدة نظر إبداعية » لان الظواهر نفسها متعددة 
#لحوانب والامر متعلق بالحهة التي نراها منها وبأى اامتلاء ستدركها . 
حتی لو كانت لنا اوهام في ما بخض الق البر جوازي واللق فلن ببقى منها 
سىء بعد تصفحنا الهذه الأعمال . بهدم دومييه تصورنا كله حول !خلاق 
#لعداالة البرجوازدة ١ء‏ ,وصور في لوقت نفسه الالية الخفية لمجتمع ٠‏ 
وخضصوصية #لسلوك ء التشوبه البشرى لفئة ما » والعلاقأت متعددة 
الو جو ه الهذه الغنة مع ضحاباها ء وغفرادة الأبطال التي لا قتكرر . سواء 
کانولا متهمین آو متهمین › منتصربن أو متحملين . 


غنى الاده المحيوية بحدد واقعياً تلوينات الو قف االتوليفي . جان 
لاراان _ واحد من. قلة من الؤلفين في الزمن الاحدت > الفين بيظهرون 
معارف وطيده واحساساً جيدا بأعمال دومييه العرافیکيه ‏ كما بخيل 
أي ببسط الامور. كشيرآ حين كتب : «دومييه لا دضع قفازين ‏ هو لا بتقن 
التعبير بنصف كلمة أو بنصف صوت . حين وجه استثنائيا نحو 
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الأساوي ؛ يجب ان بصل إلى الارتعاش . حين بحافظ على دوره كمؤلف 
مرح بصل إلى الضحك الصربح . « لكن الحقيقة سرعان ما تبدو في تجاه 
معاكس ٠‏ .تلوبنات التعوبم لدی دومييه تنتشر على معام والاسح جدا نها 
مؤالفة بتلوننات الو قف الماطفية » وهذا بيدو حليا في الل له الواخزه 
مأخوذة بمجملها وهي « اناس العدالة » هنا بمزح الفنان ويسخر من 
جهة ثم بصل الى !الضحك الكاوي » او التصرية الفظة ومن. ثم بعر عن 
الألم و#اتعاطف مع اليتيم والارملة » ومع البشر الضغار المسحوفين في 
و قت واحد من قبل االففر. ومراقبي النظام . 


فى أحد اعماله الليتوغرافية نرى المحامي والمنظف بقفان في قاعة 
المحكمهة العارعة ستنشعان لسعو طل ٠‏ على وحيهبهما راقص FT‏ 
ابتسامتين راضيتين . 


قول المستخدم : إن لدينا اليوم عرضاً تمثيليا كيرا با سيد 
غالو شبه . ۰ ا 


و نجسب المحامي ٠‏ قلا خذه الشطان ¢ هکتا افکر جام ٠‏ فت .دز خر ف 
بالا کر اه .ٴ 


هذه الضورة الغرآافيكبة كان فى الأمكان أن تصير ٠‏ بمعنى ما > 
مادخلا الى االسلسلة كلها . لإ لأن الع 'ء'- مرتطة بالقتل ؛ بل لأنيا كلها 
عربوض أكبر أو اأصغر . إنها مسرحية ابدية تعلق مصر المشاركين_ فيها 
بالدور الوكل اليهم وبالاسلوب الذي بتبعونه . 


ومنطقي أن يمل الواقع بين القضاة والمحاكمين » لكن الشخصيات 
الرئيسية في االو ااقع ليست هؤلاء ولا اولك »+ بل هم المحامون الذي تعلق 
بهم إلى حد بعيد الوقف الذي سيتخذه القضاة من المحاكمين . مهمة 
المحامين تبدو وكانها المساحدة على إبضاح الحقيقة وإحقاق الجق.٠‏ لكنها 
ف ميجتمع معام على امصلحة 'الشخصية لا بمکن آن تکون أكثر من صرلااع 
مصالح ٠‏ لکن مصالح من ؟ في أحد الاعمال الليتوغرافية إلى يمين 
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المستوى الاول يبصور بروفيل المدافع ٠‏ الذي يشر بايماءه غضب إلى 
"ليسار نحو محامي "لخصم فيصيه بدهاء . الايماءة » الىجه المتوي 
انفغالا ء وربما كانت الكلمات تعر تلقاعاً عن الس خط ء حتى 'ن القضاة 
الخاملين في المستوى الخلفي ببدون مهتمين . بدو المدافع بجلاء مقتنعا 
عميق للإفتناع بعدالة قضنيته ‏ التوضيح ني الاسغل يؤكد ذلك لكن 
بتلوسن آخر : « أحد المحأمين ٤‏ سلو مقتنعا بصدق ... ان زونه 


سىكاقته حبداً »+ 


في هذا الطقس الابدي بساعد المد#فعون المدعين على أن بقومو' 
بأدوارهم وفق آلفوإعد المتعارف عليها وغر المكتوبة . في "العمل 'الليتوغراي 
ف 0 محكمة العالم ( عدم الا المحامي وهو همس لزبونه في حین طقی 
اتهم کلمته . 


دعهم نعو لوا شيا نيحا فنك » دذعهم ۵« على الغور نعدند 
سأاشتم عادله خصمك كلها .... 


لكن هذا لا يعني انها متطابقة تماما وإلى الابد . في « المحامون والمتألون » 


نعمعم المدافع وهو شتش ف مفكرته  ٠‏ 


الفضيه تتقدم > االعضية تتعغدم ... 


فإذاا كانت القضبة ستتفدم طوبلا” بالطرقة ذاتها »> فلن تبقى ل.دى 
جذ اة لاأتانعهما ه 


من فضول الكلام أن نقول ٠‏ إذا وصلت القضية إلى آخرها فان 
ذلك لا بكون › دائماً > في صالح الزبون ٠.‏ وفي النهابة » إذ سيوجد 
رابحون فلا بد من ان و جد حخاسراون . ی هذه ,السلتلة الطو لةه 


٩‏ س 


ستضادف غر مره صورة أم باكية أو محطمة 6 تود طفلها تمك 
نهابة المحاكمة . 

االملاقات بين المحامين هي حتماً عدائية » لكنها كذلك في اثناء 
العرض فقط . ف اللوحة المائية « نهابة الحلسة » صورة لحاميين ٠‏ 
احدهما كمل جمع أورلاقه في حين أكمل جمعها ا¥آخر . إنهما بتبادلان 
!انات قل آن شترا › وهي نظرات استفزازبه من متناقسين » لكنها 
مراففة بابتسامه شربکین . في عمل ليتوغراي آخر دستنشغان السعوط 
فى الدهليز: رهما في افضل مزاج .. 

عول أحدهما مبتسماً ٠:‏ دير تك حيداً . 


وانعول الثلي  :‏ وأنا قلت أشياء شددة المضابقة . 
کنامدهشن . 


اأصطناعيا » روان بتشاتموا ٤‏ من غر أن نغتاظوا . 


في عمل غرافيكي تال يدور الحدىث بين الزميلين قبل بدابة الجلسة. 


لا تنس أن ‌تعارضني Uf.‏ نلو ري سأعار ك ®“ وکنا تنحعل 
الزبونين يدفعان لنا إضافياً على الحجج الجديدة . ) 


وعموماً ء تقوم هذه الصداقة الجديدة فوق ظهر الزبائن الذين 
لا يندر أن بدفعوا ثمنها غاليا جدا . في عمل ليتوغرافي آخر وفي حديث 
آحر 1 تست دل ودود الفعل . 


وأخرا توصلنا الى التفريق بين الزوجين . 
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کان الو قت قد تأخر ۰ حرئتهما الدعوی کلیهما . 


دور القضاة في العمرض يذكر إلى حد ما بدور اللوك في المسرحيات 
الكلاسيكيه . مع انهم الأعلى مرتبة قإن ظهورهم حماسى جداً ... برى 
احد الهجائيين من ذلكا الزمن أن « القاضي » كي بحترس من إ[نعازات 
الحامين والاعيبهم » فإنه لا بصعي إليهم إلا نادرآ » فهو بقع في السبات 
عامدآ ٤‏ روهو ما بمکن آن بدعی نوم العادل » . مثل هذه تماما حال قضاة 
دومييه » الذين ببدون ضجربن او بهومون نعاسا من غر ان بتخلوا عن 
مظاهر جدارتهم . وقد تزنق التهو يمه حتى رئيس المحكمة ؛ مع أنه وفقق 
ااماعدة يتابم جزثا مجرى الأمور . في أحد الأعمال الليتوغرافية مسن 
+ اناس العدالة ٩‏ بصيح المحامي منفعلا ٠‏ 


حل 4 برندون آن نسر فوا ھر البتبم > الى لا صر على آنه 
بتيماً . ومع ذلك قأنا.مطمئن ٠‏ بها السادة » إذ أن عيون المدالة مفتوحة 


دانما على المحرمين والمحتالن 
وبا للأسف » عيون العدالة الآن مغمضة تماما فى ما بخص القضاة 
الاه الناتمين بور أء اة 4 وأحدهم ود فتح یه 6 ورنما کان دشر 


لا تنتفي الحالات "لتي بتنبه فيها كهنة العدالة من خمولهم » 
وبهتمون فجاءة بالقضية . تلك هي الحال فى المائية«أمام الأبواب العلقة» . 
محتمل أن الدعوى متعلفة بلاغتصاب > إذ آمام المنصة تقف فتاة > تكاد 
تون طغلة ء مدعوة إلى حكابة ما حدث بدقة وكيف حدتث . إلقضاة 
تتابعون الضحية بانتباه غير شديد » ویکاد الزئیس بوصو ص من مقعده 
تي يمع على نحو 'فضل كلمات الفتاة المتعلقة ببعض !لتفاصيل اللذبده. 
وإنه لرد قعل إنساني مع أن بواعثه خاصة جداً . 


ثمة في هفه اللعبة "للبتذلة والو قحة مكان لكل ثىء ما عدا العدالة . 
ولهذا فاي أفق هنا > للرناء »¢ والكذب » والنذالة » وعدم الحباء >٠‏ 


٣‏ س 


والفجور ٠‏ الموتيفات. » الابطال المتحركون ليس ثمة ما يجمعها . الباعث 
الاول على توكيد القيقة »> والفروق بين الجاني والمدافع عنه تكاد تختفي. 
الإحامى "اخارج توآ من رنزانة السجن » حيث أوقف زبونه : بژكد ٠‏ 
« ىدو آن فتای شربر كبر فعلا" .. هذا أفضل .. إذ' نححت قي تبر نته) 
فيا للشرف لي . » امام متل هذه الو قاحة بيدأ الانسان بغعد التصور 
الدقيق للخد الذي عنده بنتهي دور المحامي وتبد دور المشارك في 


الجريمة . 


ففي سعيهم وراء 'لحصول على كسب > وكي بتألقوا في القاعة › 
وكي يشتموا الجانب الخصم .١‏ وكي .بلبسوا الباطل لبوس الحق 
رنالعكس »> بصل بعض المتلين إلى التفنن . ف المائية « الدافع » بدو 
الأحامي مثارآً بانفعال روحي ؛ حتى لتدمع عيناه . بمد نحو المحكمة › 
وهو بحملق > وجهاً تقتع بفناع تراجيدي › وبشر بکتا يديه الى 
انوراء » الى زبونته التي قتسم راضية ٠‏ والتي .بكون طهرها قد وطىء . 
والتي يبدو جلياً أنها منذ زمن بعيد لم تتعامل مع شيء اسسمه الطهارة . 
وقي مائية « الترنة » شع المدافع في مثل هذا الخال ؛ حتى أن محامي 
الخصم راح بتابعه مبدياً الاستحسان . وهكذا ترتفع المداهنة الى فن 
رفيع »> متجاوزة المتناقضات : بعيش المرائي اللعبة » وببدأً هو نفسه 
بصدق » ونوشك نحن أبضا أن نصدقه »› وبصبح الحد بين الحقيققة 
والكذب عكرا في هذا العالم » حيث »› كأنما كل شىء كذب . هنا كل وإاحد 
بلعب دوره » بارادته‌او مرغما _ المدينون والمدانون » القضاة والمحامون > 
الشهود وشهود ازور . الشيء الوحيد الذي ببقى غير مرئي هو 
الشخص اارئيس ‏ المخرج ؛ المرتبة العليا من السلطة › التى تحتمل 
بازار » الشرف هذا وتلملم أقسامه . 


وها هوذا « البازار » بختتم .. في مائية « بعد المحاكمة » بخرج 
الحمهور من اآلے الات الى الدهاليز 4 ونر اکب حشدك المشتكن والمحامين . 
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تميز سيدين في وشاحين اسودين » كانا قبل قليل يتزاجران »› وهما الآن 
بتبادلان الراي بهدوء > ونرى أماً باكية تقود طغلها ٤‏ وسيدا سميناً له 
هينة المنتصر الراضي _ الضوضاء الابدية تختتم اليوم كي تبدأً غدآ من 
جدید (« عرض کر ٤‏ یا سيد غاليوشيه .. ») وسیکون فيها دائما 
محتالون منتصرون »> وضحابا ساذجهة »> واناس » بنظرون غير مبالين 
نهولاء وأولئك '. 


الفرق بين الشرح الغرافيكي والتصويري لهذه المناظر قديبدو غير 
ذي معنى النظرة 'لاوالى »> ويرفض بعض الؤلفين » مباشرة » إن 
بروه . آخرون › على العکس > بژ کدون آنه رئیسي » وان دومييه ف 
تصوبره قد تخلى عن دور المعرى > كي بكشف ا'لدراما الانسانية 
الوضوعية . وهذه الأعمال الإبداصية في نظر لوفواييه « ليست اعمال 
ساخره » > « آما هرم » واستكان » وأكسبته الحياة حكمة »> فتشرع آخر 
الامر بفكر دبومييه باستقلال » وقد ادرك عظمة اولئك الذين سعون > 
عن صواب او خملا » لكنهم عون الى خدمة الحق والعدل ؟ » ری 
لو فوابيه أن الجواب عن هذا الال لا يمكن أن بكون غير إبجابي . 


أؤهام فارغة .. فدومييه لم بنتظر الى أن بهرم كي بيدا « بفكر 
تفكيرآ مستقلاً » ولم بكسر تقدم السن نظراته . فثمة بين عمال المعلم 
الإبدلعية الغرافيكية والتصوبربة في الواقع.فروق »> لكنها »› قطعاً > 
لست هباك حيث تصور لوفوابيه آنه اكتشفها . واكثر من ذلك › إنها 
اكثر. جدية > فمانيات ولوحات دومبيه تصرر اكثر جديبة من حيث هي 
اتهام > وقد تحرروت مما هو غير ضروري غالبا ولیس نادراً تخلصها من 
اننصو ص السطحية » التي كانت تصاحب الاعمال الليتوغرافية . 


. اسنوق لوفواييه غي قليل من الأدانة كي بثبت أن دومييه ليس 
موّلف تلك النصوض . السيد المحامي ليس فطتا- جداآ كي بحسب 
حسابا لكونه لن بعزى“ المعلم بهذا ¢ بل هو يعدم اله خدمة . لوفوابيه ٤‏ 


)0 ص 


بم بكتشف أمريكا طبعاً . لقد كتب ما قرأه هنا وهناك لا أكثر . ولان 
المالة لا تخص « اناس السداله ) وحدهم ثل عمل الفنان ف مسك ان 
الفبتوغرافيا »> ففن المناسب أن نحدد » فاذا كان قسم من الشروح 
موضوعاً هن قبل دومييه فإن اكثرها ملف من قبل ناس غبره . والفرق 
سن هذه وتلك صار واأضحاً حدةً بعد دراسة دقيعة لتلك النتاحات 
اإوافرة . شروح دومييه موجزة .ومبحددة ومناسبة تماما لفكره الصورة. 
أما تلك التي وضعها مختلف العاملين في التحربر » فهي > على العكس 
من ذلك > كشرة الكلمات › في أغلب الأحيان › وهي أحياناً مناقضة 
اللصورة »> هذا إذا لم نذكر انها ليست خفيعة ألظل دائماً . 


ومن الطبيعى أن تبقى مسالة التاليف مسألة ظنون > لكن في 
ما بتعلق بنجاح الشرح أو عدم نجاحه فلا مكان للظن . يي عمل 
ليتوغرافي نرى محاميا بخطب وراء موكليه _ امراه ضبيلة 
متواضعة وطفل . قول النص : « هو بدافع عن اليتيم والارملة ) عدا 
إذ' هاجم الأرملة واليتيم . » نحن قبل الشرح من غير اعتراض لانه 
بنجاوب من حيث المعنى مع الصورة الليتوغرافية ويو كد انعدام مبدئية 
انحامي التام . في عمل ليتوغرأفي آخر نرى من .جديد الام والطفل وقد 
خرحجا من قاعة المحكمة رأفقهما محاميهما . الام تبكي وهي تكاد تخفي 
وجهها بمنديل يدوي > يي حين يندفع المحامي راضياً وهو قول : 
٠“‏ صحيح أنك خسرت الدعوى .. لكنك شعزت بكثير من الرضى وانت 
تنستمعين الى خطابي . » فالمحاميى راض عن نفسه ٤‏ وسدو ذلك من 
الحبورة . لكن الصورة لا تدل على أن المحامي بتكلم › .وليست موّهلة لأن 
توحي يمثل رد الفعل ازيف ذاك > من غر أن نضبف > آنها تعير ببلاغه 
كافية » ولا تحتاج الى إبضهحات.. المراة محطمة » لاأن.-حصيلة الدعوى 
تعني كارنة لها . الخامي سعيد لاته ضمن أجره . وماذا أكشر . وقد 
فال دومييه ٠‏ « الشرح غير نافع » , إذا لم تقل لكم صورتي شيا > فهذ' 
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بعني انها ردشة. لن بجعلها الشرح افضل . إذا كانت الصورة جيدة 
فسو ف تفهمونها > إوحينئذ ما الحاجة الى الشرح ؟ 


نتاحات دومييه معهومة دانماً ولا تحتاح إلى إضافات كلامية . وهو 
ليس لدبه ادعاءات لفظية ساذحة ليقدم كتابات مععدة » كما هي الحال 
ف ١‏ محترف ») کورښه . وعاى الضد من « الموضات » الراألحة حينلذ 
م لسشعر دو مسهة دانحذاب خاص الى الكتانات و کان حا الها ي الحالات 
القصوى ٤ء‏ حيث كون عليه أن تصور ما لا بمكن تصودره دطر شه اخریى 
من المحردات مثل الحرب > والسلام اللكية 4 الحمهورنه 4 أورونا 8 
العالم 1 المطوعات هه الح . وحتی ٤‏ هذه الأ حوال تكون التشخيص 
والتعبيرية قائمين ؛ وتكون توريات المعلم مقبولة من أجيال الساخرين 


مباشرة الاإبحاء وصرامته لدى دومييه ليسا نتيجه للبدائية > بل 
لوضوح الفكرة > بما فيها الفكرة التشكيلدة > ولحسن اختيار المنظر 
ولحسن تنظيمه » وخلوه من كل التفاصيل الغامضة أو التي تجتذب 
الأهتمام . هذا لا نعنيى ٠‏ قطعاً ء أن التغلغل الى المغزى تم آلياً حتماً 
ومن غير أي جهد عقلي من قبل المشاهد . وهنا يكون الفهم السطحي أو 
عدم الفهم الكامل > غير قائمين تماماً لدى الناقد المتخصص . لو قواييه 
ليس كذلكا » ومن هنا فليس نمة ما ندهش له . بوؤّكد امام عمل مثل 
١‏ غفران » ومن غر أن برف له حفن “ن « هذه اللو حه ليست تاحا 
ساخرآ » . فينتورى الذى هم أكثر كثرآ من محام بكتفي بملحوظة 
عامة : « ترابط الأضواء هنا بكوّن عالماً كاملا للعدالة الإلهية القصية 
وللواقع الانساني القريب » مما يمكن أن تفهمونه كما تحبون . وفي 
الحعيقة فإن مغزى الصورة وأاضح وضوحاً كافيا للنظره المتأنئية ٠‏ 
ولا بحتاج إلى مشل هذه الشقويمات الضبابية » واقل من ذلك › إلى أن 
بوجد الشك بخصو ص إقاعها الساخر . 
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امصور هو القسم الأمامي من قاعة المحكمة . المحاكمة ؛ على ما بدو 
حد ىة » كأنما نحن لسناقي محكمة عامة بل في محكمة جنائية ٠‏ امتهم 
وراء حاجز عال بحرسه شرطي .. وأما المدافعون فأمامه - في الجهمة 
البمنى من اللو حة _ وهما اثنان. إلى سار ثلاثة قضاة » فوق رؤو سهم“ 
وفق تقاليد تلك الأبام »> علقت صورة الصليب . انتباهنا يتركز تلفائيا 
عنى أحد المحامين وهو واقف تلو حججه . واالحجج كما يبدو » تىشمل 
المدافع أيضاً» وقد استنفد كل براهينه فقرر اللحوء إلى الأاشجى»ء تند 
بيسراه إلى المنضدة > وبإيماءة بليغة يشير بيمناه إلى الصليب ويتوجه 
بكلامه الى القضاة « فلنغغر كماغفر » . هذه ألايماءة مقتاح لمغزى المنظر› 
وهي أبضاً مقتاح لوقف الفنان الساخر . فهل ممكن ابتكار ما هو 
أكثر أضحاكاً من هذا النداء باسم المسيح الذي نسيه الجميع » في هذه 
الو حشية القاتمة »> حيث لا مكان للمشاعر الانسانية ولا للغقران . 


مؤلفون مثل لو فوابيه بطلعوننا على من قدّم فكرة هذه اللوحة وعلى 
وعلى المئات سواها من أمثال هذه المناسبات الحميلة»ء التي نصادفها عند 
دومبنه » هذا الانسان ٠‏ « غر المزود بالافكار وغر الؤهل لامتلاكها ) .. 
وني مثل هذه الحال »> نضطر > شئنا أم أبينا > إلى أن نتقبل » على الأقل 
كفرضية » أن دومييه قد وصل بنفسه إلى الفكرة » وانه هو الذي 
حستدها » وشثنا » أبضا ٠‏ آم أبينا ٤‏ بكون علينا أن نقبل أنه جسدها 


لیس على نحو ردیء تماما + 


لقد أخبرنا فينتوري أن الوجوه في هذه اللوحة « ليست سوى بقع 
مضينة » . إنها بقع مضيئة حقا » لسبب بسيط هو انها منظور إليها من 
مثل هذه المسافة › فلا نستطيع أن نحصي الشعرات على الرؤوس» الامر 
الذي يتجنب دومييه فعله »> حتى حين بنظر إلى النموذح (الوديل ) من 
قرب . بقع مضيئة لانها قالمة وسط محيط من الغبش الرمادي » وقد 
بنيت وصيغت هكذا كي نشعر لا بالبنية التشربحية وحدها » بل كي 
نفتقط تعبير الهيئة» تعبر الإنتباه الشديد الذي استدماه ختام الخطبة. 
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الو قف الساخر من قبل المعلم كامن في السر ٤لا‏ بدمر درامية المنظرء 
فالمشهد » هو درامي فعلاً : في هذه اللحظة بتقرر مصير إنسان » جحيد 
أو سيىء ٠‏ إنه ذلك الانسان المصور هناك كشىء لا أهمية له » إلى جانب 
انحد ٠‏ والذي » مع ذلك » قد تسبب في كل هذا الاحتفاء الجهم .طابع 
المشهد الجهم هذا مع کل [ضحاکه موکد بلون رمادې أصم ضارب إلى 
البني ء وقد صور وسطه عبيد سود > وخضرة الجوح الحائلة فقوف 
المنضده» والصليب الدقيق ف شبه الظلامء بلونه البنفسحجي وبقع الوجوه 
امضيمّة » والصدبرات > وطرقات تلك اليد الداعية بعوة » الموحهة نحو 
صورة المسيح جاذبة النظر وكأنها مركز التوليفة . 


لیس نادراآ آن بختلف تصوار دومییه عن حفره پسبب من سعيه 
إلى بناء جو نفساني ( بسيكولوجي ) مجسد بالإمكانات التشكيلية للون 
مصدافية مختلفة وخاصة للنماذج > والظرف > وللأحوال العاطفية . 
هذا قطماً » لا بني أن أعمال الفنان الليتوغرافية شىء أدنى مستوى 
من تصويره » بل أن الأمر متعلق بنوعين مختلفين الهما إمكانات مختلفة 
ومهمات مختلفةه . هذه الإختلافات جلية خصوصا فى النتاجات ذات 
الو ضوعات المتطابقة . قى أحد الأعمال الغرافيكية لتقت المحامي نحو 
امحكوم عليها الجالة خلفه كي بهمس لها : 


هو ذا الإتهام بقول فيك اشياء مزعجة جدا .. تظاهري بانك 
تىکين ولو بعين واحده على الاقل ... هذا وثر دائما تأئر ا حیداً ٠‏ 


حتی لو تر كنا جانباً الشرح » الذي قد لا بکون عائدآً آلی دومیيه » 
فإن العمل الليتوغراقي يمثل تلفائيا مسودة صر ٠‏ فالمحامي ينصح مو كله 
المتهالك ٠‏ إذا صح أن نحكم من إجغاله ¢ أمام هجمات 'لإتهام على ساقين 
لا تحملانه . اللوحة المائية « في المحكمة الحزالية » تنجد من النظره الاو لى 
تكرآرآ للموضوع ذاته » لولا بعض التغييرات الطفيغة في طربقة المعالجة 
التي تعطي رنيناً مختلفاً تماما : الهزل مصور في دراما . 
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شرح التجاوز هنا منقول عن توصيف أكثر موضوعية . صورة 
المحامي كهينّة » وتمظهر ٤‏ وإيماءه صارت موجبة وحادة . الوضع نقسه 
نفسه حاد » لا بظهر ذلك من شكل الشرطي الواقف وراء امتهم فحسب ٠‏ 
بل نضا من التوتر ف وحه الدعى عليه ؛ امنحني أمام الحاحز > کي 
بسمع نصائح المحامي شبه الهموسة . هذا التوتر بصير ملموساً في 
التعارض بين وحه الشخوص المضاءة والصالة الظليلة المغبشة > التي 
فى ظلالها وعيد مصلت . صورة المحامي الفحة > وإبماءة بده 
المتحفظة تقولان بوضوح إن القضية قد وصلت الى اللحظة الحاسمة 


التي قد تتملق بها حياة المتهم . 


فينتوري بوضح بسذاجة الرنين الساخر للنتاجات المعروفة بأن 
۷ نقوره من الئاس الفسن سبوا الشماء له ی شانه قد أعاقه ( دومیسه ) 
عن أن براعى المسافة الواقعيه الضروربة ي الفن » . مثل هذا الاستنتاح 
سستدعي آن نلقي أولا خارج الفن كل أعمال المعلم الليتوغرافية تعرباً ؛ 
وأن نهمل ٠‏ ثانياً »> الحقائق » وذلك ٠‏ إذ فى ما خص المسافة ‏ من حيث 
هي زمن ومن حيث هي علاقة ‏ يوضع الكشرر من نتاجات دومييه 
انساخرة في موازاة أعماله التصويربة غير الساخرة . والأكثر واقعية 
هو أن شرح الفنان مععد حداً ومتعدد المستوبات ٤‏ حيث أن ما يظنه 
أناس مشل فينتوري » سخربة خالصة » أبعمذ من أن يكون مجرد سخربة» 
وما بنسبونه الى الفن «ال جاد» لا بندر أن بحتوي على عنصر سخرية. قوة 
دومييه اامصور ف تر كه الس خر نة وف اقامته المسافة » تجاه الواقع لکن 
في عك ها بعدسة أخرى . قي هذه النتاحات تكتسب النماذج » والأشياء ٠‏ 
والحالة حساسية مختلفة » بتجسد فيها الفضاء المعادى فى تلك الممرات 
والصالات القانطة » والهواء الراكد » والضوء البارد » والظلال !لثقيلة 
التي تحوم فيها مثل طيور خاطفة مفترسة » شخوص في اردية سود » 
في حين ينتظر على الدكك بوقرب الجدران ضحاباهم قلقين خائفين . 
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بعض الدراسين الذين لا بستطيعون التوغل من جهة جانب 
الأو ضوع الصرف الننتاجات بلقون المتاعب من « نزوة » المعلم في أن يعمل 
دماده مد تاف » ٤‏ هده الحال کون من الأسهل حسم مسا له نحه 5 
آندی نمت ع بسساطة أو ند ذر دع رة و أحدة . و سه اماه تستحی 
درأاسه حازه وهو سیه 4 ُن کاتالو ع مو ر نسں غو دن المتين کان ف الإمکان آن 
غوبين مع الاكتفاء بالوصى وإثات هوبة النتاحات » من غير أن يتم 
السعى الى إيفاء كل المسائل الفكربة والتشكيلية المتعلقة بها حقها . 


ومع أن كاتالوغ غوبين قد نشر مند عام ۱۹١١‏ فإن الاختلاط 
شان نحت دومییه مازال قائماً حتى أبامناأ . فحتى الآن لم تخرح من 
التداول الأساطر امضحكة حول أن المبالغات في التماثيل النصفية تمثل 
متارنع مصنوءة على الطيعة »> ولهدف وحيد هو أن تكون مادة للأعمال 
الليتوغرافة . وتمة من لازال بکتب حول دانتان الشاب ( ۸۰۰ 
٩‏ ) وآنه « صنع جنساً جديداً تماما » ونه « ابتکر الکاریکاتیر 
النحتى » ( بينزنت ) مع أن الأحق بهذأ الإعتراف بالفضل هو دومييه “ 
ولیس دانتان سوی مقلد له . واخرا مازال تشکیل المعلم کله ینمی 
إلى حو المبالغة » مع أن نتاجحات ءرموقه مشل ١‏ مهاجرون » و 


« الفالة ) و « صورة شخصبة » عب ادراحها ى عداد المبالعات . 


اکن الدارسين بلاقون صعوبات كبرى أمام تصوبر الفنان . فمن 
الصعب تحاوزه بعبارة واحدة تعد أن احتل مكانا في المتاحف الكبرى 
ومن الصعب اعتاره هوابة عارضة مادامت تمثاه عشرات الأعمال 
امرموقة . فى المعرض الذي اعده 'صدقاء دومیيه عام ۱۸۷۸ قبل وفاته 
عرض ٩۲‏ عملا تصو برباً » لكن أعماله هي قرابة ٠٥١‏ عملا" > من غير أن 
نتكلم على العدند من الائيات التي اعتبرها بعض اأؤلفين من الأعمال 
التصوبردة ٠‏ وأعترها آخرون من الأعمال الغرافيكية . 
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بعض الدارسين مقتنع حدا » بان تصوير العلم مختلف تمام 
الاختلاف عن ليتوغرافه . کتب فرانسوا فوسکا ۰ ( لدی دوميیه 
لا بتشابه الرسم والتصوبر . االرسام دومييه بتطور وبيظهر سماته > 
وعلى العكس من ذلك ننكمش المصور بونطوفق ) . ( عند دومييه شخو ص 


المصور | #5 تسةه شحو ص آللیتوغراف » 


ومثل ذلك أيضا موقف پییر کابان . لقد كتب حول ليتوغراف 
الفنان وتصوبره ٠:‏ « الأول هو سلاحه ضد السلاطة »> والمحتمع › 
والمحابين » الخ . وهو ف الثاني بجسد إبداعاً مستعلا » ٠‏ مستقل عمن 
ومم ؟ مستقل بجلاء عن المسائل الاجتماعية كلها » تلك التي تميز عمله 
الغرافيكي . ومثل هذا هو استنتاج موريس رينال » فهو مقتنع باي 
تصودر دومييه « اليس فيه سخربة » ٠‏ 'لفنان لا يسعى إلا إلى التعبير 
الوأضح الحي المبسط عن الطبع » . المبسط والحي ف بوقت وأحك ... 
لكن فلشتعد عن الصعائر ء.. 


إن محاولة فطع إنسان إلى اثنين هو عقوبة قبل كل شيء لكنه ليس 
تعدا فنياً . والسعي إلى إفامة حاجز بين دومييه الليتوغراف ودومييه 
الأصور يشهد من بين مايشهد عليه » على عدم فهم عملية الإبداع كشيء 
کامل وعضوي . 


بين غرافيك' المعلم وتصودره ثمة ء فعلا » فروق محددة » ولولاها 
لكان من الصعب ان نفسر لاذا يصبر الليتوغرافي من أجل أن بقدم 
تصو درا ¢ أنضاً » لم يكن احد مدره ي ذلك الزمن . هذه الفروق > 
ونعو لها بفظاظة ؛ يمكن أن تكتشف على ثلاث مستوبات مختلفة _ فرادتها 
في الرؤية الفنية» وقي التفسير وني التحسيد . لكن أن تجعل هذه الفروق 
مطلقة » كما يفعل غير قليل من الؤلفين ٠‏ فإنه عدم اقرار بالقرابة العميقة 
بین کومیدیات شکسېر وبين ماسیه او بین « انف » لغوغول وبين 
١‏ المعطف » . 
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فة أاخرى من النعاد تفدم لنانوعا آخر من اللا حفائق » إذ تجادل» 
تقلل أو ترفض صراحة سمات دومييه التصوبرية » ولا تعترف إلا 
بنجاحاته کرسام . برنار دوريفال هو ٠‏ في المناسبة > الأعمق معنى إذ 
بكتب أن الثلوبن « لا ضيف شيناً حوهراً الى فنه ٠‏ رسمته التشكيليه 
تكفي» من أجل أن بصل إلى الأسلوب الكبير 'لدى روبنس وميكيلانجلو». 
کلو د روحیه مارکس مفقتنع بان دومييه ټې التصودر ۰ ( بکره رسمته 
العاصية ... تتعبه اللون أحياناً ... نحن مام لوحات قماشية ذات 
قوة تعر دة مدهشة » لكنها مسطحة » والبفيه تكون » غالبا » في مستوى 
المسودة .. حمال التفهيات كله » حمال العرمزبات » والترابييات 
( النغمات ) لا نمكن أن تنعذ التنفيذ المرتعش ١‏ المستعحل ١‏ غالا ء الذى 
ربل الانتقالات وندمر الكلية .» . 


أمثال هذه التفسيرات هى مثال النموذج الأكثر بدائية »> والاكثر 
مضايقة للنقد : بحسب 'لشارح أن من حقه آن تحیل ذوقه ( آذواقه ) 
عبى الفنان وآن بطرح معابره البائسة لجنس ما كنمط ملزم . بعلن 
روحيه ماركس بمهانة > مسلحاً بمثل تلك المعاير ء أن القسم الأكبر من 
لوحات دومييه هو غير مكتمل فى الواقع » وبهمل حقيفة أن الفنان قفد 
قدم هذه القماشيات « غر المكتملة » وهذا يعني في نظره » على الأقل › 
انها قطعاً » ليست غر مكتملة . وبمو جب تلك المعابر ذاتها سستطيع هاو 
أن نعلل وحود أو غياب « المكاسب » وتدمرر « الكلية » لأعمال إبداعية 
كليتها مو ضوع نقاش » فقط من قبل أناس محرومين من الإحساس 
بالشكل التصويري . 


هذه الهوابة النفاجة تظهر بمزيد من الإلحاح في كتابة موريس 
زاکس : « في لوحات دومييه » التارىخ محكي جيدا » لكن هذه النوعية 
لا تستطيع أن تخفى نقصين کبيرين : بواجه دومییه صعوبات أمام الاده 
- اللون والزيت . نم يبحث عن العون في الضوء الظليل » الذي يغطي عبر 
تضاده المسألة غر اأحسومة .. حين تصور دومييه فان مسالة ال)اده إما 
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أنها-لا تعنيه كفانة ٠‏ أو أنها تخيفه .... فيئدفع نحو الظلال المحببه > التي 
ستفطی تقاط ضمفه '. » كل جملة فى هذه الفقرة تدين مو لفها بجهل غير 
مهنول . لوحات دومييه تمشل « روابة للتاريح » أن هو غر مژؤهل لان 
ری اکثر من 'الاحداث التارىيخية . « صعوبات أمام المادة » تصادف كل 
مبدع ومن وجهة النظر هذه فإن العمل الإبداعي يمثل انتصارا بصريا 
عبى الادة . أما بشأن تو كيد أن المعلم بخفي نقاط ضمفه « بالظلال 
الحنة » فماهو. سوى مزأح ٠...‏ 


لكن زاكس بمضى أبعد ٠ن‏ ذلك . هو بری أن غلطه دومييه هي آنه 
هتم اهتماماً عميقَاً بمسألة الإنسان » من غير أن بتوغل « ف سر الادهء 
الذى هو سر حعيعي للتصور . » سب هذه العاهة الحذربه فإنه 
« ذا اختفی تصور دومييه من تاريخ القن ۽ فلن بختفي شيء ۽ يي حين 
اننا اذا حرمنا من رسومه نکون قد حرمنا من نصب تذكاري » . هدفه 
الكلمات تقال من غر تردد ف أحد التماثيل الضخمهة في تاربخ التصوبر ١‏ 
والذى وحهة نظره التشكيلية في أساس التصوبر الحدىث » وقي ساس 
فم المقوالة والتعبر اللذىن تعلم منهما مؤلفون مثل دوغا ٠‏ بوفان غوعغ ؛ 


وسيزان ٤‏ وروو ۰ 


كتب كارلوزيم : « تصوبر دومبيه من وحجهة نظر تعنيه ليست فيه 
تلك الاأصالة الفوبة التي تميز إبداعه الليتوغرافي » ولا تبدو عليه وة 
علالم عقر ته العاصفة . أوحاته تنماز دائماً بحجمها الصعر .. لا تصل 
اند إلى ما هو أبعد من مخطط . فرشاته لا تضيف إلى فنه شيا 
جددآ - حتى في اللون .. لوحة الوانه محدودة » بل فقيرة » مثل تلك 
التي لدى المعلمين الفامنكيين ... الذين قد أجتذبوه بعمق ... وعموماً 
فان ١‏ قماشباته تکاد تكون منفذة دائماً تحت تأثر 'لإملاء 'لأخرس » 
للمغلمين القاين اختارهم » . فرشاته ثقيلة » وسرعان ما تصير فرشاة 
رسام اكثر مما هي فرشاة معحنور .. .تقنيته بدائية .. اغلاطه كثشيرة 
العدد . » نمة هنا وهناك إشاعات نأححة متفرفة .. ١‏ تدلنا على أى 
مور کېړر کان نمکن آن کونه دومیيه لو نه تغرف کیف تصور . ) 
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وبا لمنباسبه فإن واقعة إتهام الناقد تقع بكاملها على كاهله . أن 
بنفي أصالة امصور ٠‏ وأن بعتبره مقلداً « للمعلمين الذي اختارهم » وأن 
تشر إلى معلميه الفلمنكبين ء وأن بعتشر لوحهة ألوانه « ففرة » وتفليته 
« بدائية » فهذا يعني أنهم بقدمون لنا احكام جهلة »> سهل تفنيدها ٠»‏ 
وهي لا تستحق مثل هذا الشرف . واذأ كنا قد افتستاها ٤»‏ فليس ¿١‏ 
قطما »> كي تعنى بها بتفصيل ٠‏ بل ببساطة » كي نظهر أي نقد كاذب 


متعسف فد تعر ض له دومبه ف بلاده . 


ومع أن ريمون اسكواييه أكثر حذرآ » نسبياً »> من اإؤّلفين اين 
افتبسنا متهم ٠‏ فإنه لا نذهب عدا جدآً عنهم حين بكتب ٠‏ « لأساب 
تقنية صرف من ااسموح به آن نفضل مائیات دومییه على تصوبره بالزیت 
والدهان . إنه. هنا هو رذأته » هنا نحسه أكثر تحرراً . » تظهر المماأارسة 
ان کل شىء (« مسموح به » لدی مط ما من النقد . لکن أن نهمل تصو بر 
الفنان «١‏ لأسباب تقنيه صرف » وأن توضع ف المستوى الخلفي روانم 
مثل « العسالة ) و « مهاحرون )» و « غفمرأن » و « دون كيخوت ١‏ 
م « الكثرات غرها) فهذا و كد أنه مقضل لاله مسموح به » وحسب . 


النغمة ذاتها من التطفيف ترن في أحكام ريمون كونيا » الذي برى 
ان الففر إذا لم يكن قد جعل دوميبه بتو قف عن انتاج أعمال ليتوغراقية 
فإنه سيكون منجما كبيرآ المصور ... المنشغل بالهموم اليومية » لقد 
افرد مکاناً غر ذي شأن لعمله کمصور . لو کان « ملاحعاً بأقل مما هو 
ملاحق به من الضرورات الادية »> وأقل اهتماماً بدوره الإجتماعي › 
لكان يإمكانه أن بترك موهبته التصوبربة تتطور »> وان بعطى نبضا أصيلا" 
لفن فې زمنه . » لقد اراد آن بصبح مصورا لکنه لم بنجح . کان بإمکانه 
أن طور موهبته التصوبربة لكنه لم نطو رعا ... کان مفیداآ آن نعطى 
ننضاً أصبلاً للفن لكن فاته القطار .. هذه التخمبنات المحة مدعوة لأن 
تظهر لنا حسن نوايا الناقد التبيل نحو الفاشل الفقبر . 
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الأدب الذي وضع حول دومييه ليس »> طبعا » مكونا فقط مسن 
محاولات کهذه تعلل من فيمته . فینتوري مع آنه ٤‏ كما بخیل لنا ٤‏ دفر 
الأمور قد كتب : « دومييه ينفصل عن الواقع الحقيقي اكثر كثيرآ من 
غويا ٠‏ الذي بتجاوز كي يبصل إلى أسلوب تصوبري أنقى واشمل » . 
دومييه لم بنفصل قط عن الواقع › ولم بتجاوز غويا في اسلوب التصوير» 
لخن معارنه فينتوري لا تفتعر إلى الأاسس . روبر لوجون الذي عمله 
خاتمه سعيده 'لسيل التصنيفات البدائية والحاهلة » قد نكون ذهب أبعد 
فليلاً حين قال : « تدين قماشياهه بقوة جاذبيتها السربة للمعارف التي 
لديه يكل أسرار الظل والضوء » ولاحساسه الذي لا بخطىء بالآلوان . 
لكن لوجون ابرز بكثير من الصدق بعض السمات المميزة وجدارات دومييه 
الكبيرة كرسام » وكمصور »› وخلافاً للحكم التي اقتبسناها سابقا » 
تتعدم معولة آن ( امصور عند دومييه هو شقيق الرسام والليتوغراق ». 
ومن تم > ويي فطع مع الحكم المقتبسة يقو م ماكسيميليين غوتيه المعلم 
« کماون جبار » : لا احد « قبله آو بعده لم بستطع آن بجسد يي التصوار 
هذا القدر من الإنسانية المشروعة والمسيطرة .» قد بكون هذا اعتسافاً , 
لکنه معبول آکثر من ثاثأ زاکس » وفوسکا » وکارلوریم . 


معارضا لغرافیکه »› ولا هو تنويع سيط أو تيفات اإستعملت من شل ى 
الغرلافيك . الغر"فيك والتصوير لا بنفصلان > لكن الفرق بينهما ليس 
محرد فرق بالو سائل االتعبير نة ٠‏ وليس صحيحاً أنضاً أن نسب هذا 
الفرق كله الى الجانب الفكرى _ الو ضوعائي » كما شعل بعض الؤلفين . 


حين شرع االفنان يي التصوإر بانتظام » كان قد تجاوز الأريعين عام 
وقدم قرابة ألفي عمل ليتوغرافى » مكرسة لأكثر الأحداث السياسية 
والحياتية تباناً » ما بين كرة و صعيرة من اأبحداث العصر . كل هذه 
االصور مر تلطه تالسسان ومصر هه ؛ و هذا [ ص المتبوع وما ديوم ء 
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ومختلطا مع حوافز مماهو محسدك وسربع الزواإل . لد قاسى العلم 
من ضرورة آن بستقيم في هذا التشوش > وأن ينسحب من زحام 
الاتطاعات العابرة الضخم ؛ء ومن ردود الفعل اليومية » كي يصل إلى 
الحقيقى » إلى التعميم » إلى اظهار الصور والأفكار الدائمة » التي بحملها 


نفسه طوال سنوات مدنده . 


غير االواضح هو ٠‏ داثماً ٤‏ مصدر عذاب للمبدع . لعد تأحل ذلك 
باستمرار > واألقي باستمرار فى الزوابا المعتمة من الشعور »› وظل 
باستمرار يلح على أن بظهر > على أن يولد . وراء السنوات الطوال 
وازدىاد حدة انجذاب دومييه إلى التصوير تكمن صلابة ذاك الذي ام 
بولد . صلابة 4او ضوعات الهامة » الطافية والمتغذية فوق حشد العارض 
إن تصوير المعلم ‏ خلافا لغير القليل من أمور الدرجة الالثة في عمله 
لغرافيكى الضخم ‏ هو رببورتوار للمواضيع الأكثر جوهربه وقرباً 
إلى قلبه . إنه بمثل الإنشداد االتصوبري والتعميمي لتفکرہ طواں 
سنوآت بالإنسان وبالمجتمع . 


إن هف" التعميم كان من الممكن > طبعاً › أن يعبر عنه عن طريق 
الغرافيك ٠‏ وهنا نستند على فرادته الثانية في عمله التصويري . لقد 
أراد دومييه أن بقول لا الشىء الأكثر مما قاله والمختلف عما قاله في 
ليتوغراافه وحسب ١‏ بل أراد أن عر عنه بطرقة مختلفة . لاذا ؟ هل 
لان الغة االخط والتحولات بين الأسود والأبيض »> أففغر من أن توصل إلى 
الهدف ؟ لا > طبعا . فلو وجد إنسان قي ذلك الزمن مؤهل لأن عبر بلغة 
الغرافيك عن كل شيء فإن هذا الإنسان هو دومييه تحدبدا. لكن دومييه 
هو مصور كما هو رسام . قد يتدرب على التصوير أو على الغرافيك › 
أما على الرؤبة فلا ء إن التدرب مع غياب الرؤ نة المتقردة الموااتيه له هو ' 
مهنة سطحية من الصعب أن تمضي بعيداآ . الرؤيه » على العكس من ذلك 
هي موهبة بيجب أن نسأل عن وجودها أو غيابها نزوت الطبيعه . 


الرؤنه أالتجسو در نة والرؤ نه الغرافيكية هما موهبتان مختلفتان 
تفاريهماء لأن كلا منهما مر تنطة سمة بصرنة خاصة.إن حضور إحداهما 
رحتى تطلورها الكبير لا نعني > قطعاً » أننا نحوز الأخرى ٠‏ كوربيه هو 
تاقائية حفيقيةق التصوبر ء وهو صفر ٠‏ تماما » في الغرافيك . فنائة 
عرفيك كبيرة مثلكيتيه كولفيتس لم قشعر بحاجة إلى اللجوء الى 
التصوبر ؛ وحين لجا متمكن من الغرافيك إلى التصوبر كان تصوإره 
أضعف كثرآ من حفره على الخشب . 


وبصسادف احياناً أن توجد هاتان الرؤبتان في مسكن واحد داتم . 
ولهذا قإن المصور العبقرى رمبرانت « أضاع االوقت » في تماثيل الحفر 
على العدن الصغيرة » التي لا بزال المشاهدون حتى اليوم بمرون بها غير 
مكترفين . وإكثر سن ذلك » بصعب آن نقول ين رمبرانت اكثر عبقرية - 
ي التصوار آم قي العقرافيك » هذا إذا کان بحب »> عموماً » أن نطرح مشل 
هذ" ! اسول المضحك > مثلما نفعل يعض الدإرسين . مثل هذا حدث 
مع دومبيه . فالكثير من المشاهد التي عكسها يي ليتوغراافه »> كان 
ند رآها “مصور أبضا . والكثر من الرؤى التي وافقته قد اتخذت 
شكلاً تصوبراً .. وطبيعي تماما هو اندفاعه کي بصورها تصوبرا : 


لا أن تر حمها الى لغه الفراقياك . 


تعدر ما نظهر المصور ي رسم دومسه ‏ وهذا ما لحظه ودلر _ 
فإن تصو بره يمثل الرسبام » ومعروف جيدا ان الفنان « :رى » ما سوف 


اسود ‏ أبیض ؛ أو يبتكر لوحه . 


في الإمكان ان نقرأً في عشرات المقالات ٠‏ أن دومييه قد عمل بمشقة 
أعماله الليتوغرافية وآأن حه الحفيعي هو التصوير ٠‏ الذي لم ببق له 
ما بكفي من الو قت . وطبعاً »> ثمة قي إبداع اللمعلم الغر! فيكي تكراارات > 
وعلائم تعب » خصوصاً حين كان مضطرا إلى إرضة أذواق جماعات 
المحررين والجمهور وان بصنع مبالغات لبشر صغار برؤوس كبر ة واجساد 
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تماذج ( مثال ) لأن هذا كان بعد مما هو مضحك جداً . لكن مثات الروالع 
ف دہ ااسلاسل أ تضخمه من العر فيك ليست ولىدە الضحر٬لان‏ 'اأضحر 
لا طد روائع . وإذا كان المعلم فد شعر مثل ذلك تحور التصور 4 فان ذاك 
لا مكان لها قى السخرمة . ليس مصادفة أن نتوغل فى مائيات دوميه 
و لو حاته . ق دادر د مواضيع -خأاصة سی علدما دار فی مو ضع سىق ان 
٠‏ عرفناها » "نها معالحة من زونة نظر مختلفة . 


كتب أحد النهداة في حينه أبن دومييه وضع غرافيكاته للحمهور . أ٠ا‏ 
تصو. بره _ فلتفسه ٠‏ ولهذا كان غير مفهوم. القيفةء كما ذكرنا »> هي أن 
الفنان قد آأرسل الكثر من أو حاته‌الى امعارض وأن لوحاته» فطعاً٤‏ ليست 
غير مفهومة ٠‏ إلا إذا رأبنا أنها تحب أن تكون » حتماً » سسيطة وواضحة 
المعنى » مشل الكاريكاتير . بقالبين قوسين إن بساطة العد.د من ليتوغر"فات 
دومييه هي بسيطة من حيث "لمظهر فقط . وليس مصادفة أن الكثير منها 
فد قوبل تصمت المفسررس) و الأ خر ءات ضرت من حبث مواضعها آساسا 
وهذا ٤»‏ عاده » لانحتاج إلا إلى القليل من التفسير ٠.‏ وهذه هي الحال 
حتی مع نتاحات أصبلة مثل ۷( رو ترانستونن > ۵١‏ نیسان )۱۸۳ ). 


السبب في وضع تلك الليتوغرافات التي لاشىء مشترك بينهاً وبين 
الکارىكاتر هو سبب بو أفعي ٠‏ كصدى لانتهاضة ليون التي أغر قت (الدم» 
وأقيمت المتاريس في أحياء محددة من باريس . 'ستغل تيبر المناسبةليو جه 
ع نه معدة سلفا للجماعات الصغرة من الثررين ٠‏ فأرسل ضده جيشا 
فوامه أربعون الف رحل . في شارع ترانسنونن اطلق احدهم النار مساء 
من منزل بعطنه عمال » وجرح ضابطا ما . بيهر حلياً أن مطلق .اانار قد 
تسلل بطريقة ما إلى المنزل من المتر#س القريب > لكن ذاك لم بمنع 'الجنود 
من أن بدخو' البناء طابقا بعد طابق وأن بقتلوأ بدم بارد السكان المسالين 
يمن فيهم النساء والأطفال . 
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زوت الحادثة في تنوبعات مختلفة من قبل الشارحين . واالتنو نماث 
المشهورة موجودة في بوصف االعمل ٠‏ لكنها ليست كثرة جدا لان أكشر 
الو لفين نكر رون ماسبق أن كتبه الآخرون قبلهم . أحياناً تلحظ محاولات 
لاغناء التفسرر »> فتظهر فى الأغلب بلاهات . ليس اإستثناء ٤‏ مثلا > أن 
تفر اوا بشأن العامل القتيل »> أن » فی هیئته کلھا تحس العو ه lls).‏ 
ليس النشاط ) »> أو آنه إلى االغرفة « تسلل ضوء صباحي غر 
جسور » ( لكءم ) أو أن الأب عند سقوطه قد سحق !الطفل روخنقه > أو 
أن االنتاج يبرن مشثل صرخة غضب » اما من حيث اللو ضوع فهي استنتاج 
موثق ‏ الأمر النادر لدى دومييه . أما الأب فلم بخنق طفله “ بل كان 
قتل مسقا من قبل انود كما بدو من جرح طاسة الرأس الدامي . وف 
حسد العامل لانشمر بالقوة بل بشتل اموت الرصاصي . أما الضوء 
امسلل الى المسكن فما هو غے حسور بل » على العکس ‏ إنه حاد 
وقاس كالتعربة . 


« من بين كل" الأعمال الشربرة المرتكبة تحت غطاء لالليل هذا هو 
الأ خطر ء من بين كل االحراام المخيفة التي سممت بالشرور هواء الصباح» 
هذا هو الأكثر اثارة للقرف والأقسى . الشمس .. تضيء الغرفة حيث 
ترتمي المراة المقتولة .... إذا كان المشهد مخيفا في غبش ماقبل الجر > 
فكيف بكون الآن مع هذا الضوء الباهر » . 


كتبت هذه السطور بعد ثلاثة أعوام من نشر «ريو ترانسنونن» لكنها 
لاتصف االليتوغر! فات . إن تشاراز دىکنس فى « اواليفر تويست » بعد أن 
بحكي لنا عن القتلالو حشي لبستي من قبل سايكس ليلا»يكشف لنا المنظر 
ا مرعش للحرربمهة ی ضوء 'الصباح . ان االفنان .و لكاتب قد فهما » كل 
بطرىقته » أن المشهد المخيف يبدو أكثر هولا بقسوته في وضح النهار > 
أكثر مما نكون عليه في ظلال الليل القاتمة . 


« الإمداام » لفوسنا »> محاط بظلمات كتيمة > يشبه الكابوس . 
7 ر لو تر انون ( ف ضوع الصباح #الىارد وافع شح ۴ کا نما قل کح 
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الانيشاق العاطفى › محددآً بمكأن االشاحد غ 'لرني » وضغط التفجر 
الكاشف »> موكلا“ دور المعري إلى الضوء . يفيض ألضوء ساطعاً »> وافراً 
من اليمين » ليتتزع من ااظلام ٠‏ من غر مارحمة ) كماده ١تهام‏ واقعيه 
مخيفة » كل تفاصيل نشيد الختام المأساوي . 


لقد تعامل دومييه وسيتعامل مع نرات المالغه > بوالتشوبه > 
حيث يبحب أن يظهر وؤ كد شيئاً مختفياً عميقاً وراء واجهة الظاهرة . 
وهذا ليس ضرورباً . إن القتل الضاري المجاني للناس المسالين مهول 
بذاته »> فهل ي االإمکان ابتکار شيء أكثر فضحاً من االوااقعةه ذالاتها . وقد 
ترك الفنان الو قعه تتكلم امام عيوننا مكشوفة لاترحم من فل 
الضوء #ثىارد . 


أول ما يجفب نظرنا القسم الأكثر إضاءة من التوليفة ‏ السرير 
المرتفع والجسد الرجولي الممدد قربه . ثم تتحرك عيوننا سارآ ٤‏ كي 
تكتشف في الزاوية المعتمة قر بالباب جسد امراة . وأخرا › بعد أن 
نعود النظر إلى الورأء ف الطر ف الأنمن للعمل الإبداعي نظهر رس شيع 
ميت . تفسر الصورة من غير مشقَة . ويبعث خيالنا من غير مشفة المشهد 


إلذىی كنا شهو د٥‏ . و دستعد الو'أكعهة الحرمية ٤‏ کها تحدت ف الاستحواب 
الحناني * 


إندفع الجنود ليلا > وقد استعدت العائلة لنوم مسالم . ردت 
المراة على دفع الباب »> وهى مقتنعة بأن الأمر متعلق بتفتيش عادي . 
وسرعان ما قضى عليها أحدهم بحربة أو بأخمص باروده . نهض الزوج 
ليحمي الطفل الجالس فوق السرير »> لكن الحراب ولاخامص شرعت 
تعمل . وكى تكون المهمة منفذة بدقة قتل الشيخ أخراً . 

نحن مسرورون ندا نستطيع أن نستعيد المشهد بدقه حتى مع 


عض التفاصيل الأضافية > التي لا نتو قف عندها الان متعمدين ٠‏ ول 


نفطن دائماً إلى أن الفضل ي دقة الاستعادة لا نعود الى خيالنا ء بمدر 
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ا لحو د لى حا 'لفنان 4 و ذلك لان کل عبصر صعر ف لہ الصورد 
الليتوغرافية اه أهميته 'لتفكر نة » ولان هذه العناصر كلها ٤‏ مأخوذه 
معا ٤:‏ تحکي مشعات ١‏ لحاأتمة 4 


وقد أل أحدهم : ولاذا بيجب آن « تحكي » ؟ اذا لم يصور 
المعلم التصادم بي ذروته أو على الأقل في لحظة إكمال الحلادين مهمتهم ٠‏ 
وهم بفادرون مكان الحربمة ؟ وطبيعي أن تكون المهمة الفنيه » خلافا 
للحسابية » تقبل العديد من الحلول ونحن لا نستطيع أن نرفقض حرية 
الدع في أن بقوم بالإختيار . بستطيع احدهم أن يستعمل الهول المباشر 
للمذبحة ضارباً » ريما > بقوة أكر على أوتار مشاعرنا كلها » خر - 
دتطيع أن بختار لحظة 'نتصب الأب في إشارة للتضحيهة بالنفس »> امام 
الحراب > كي نقذ طفله . وقد شقضل ثالث أن طهر كيف ازداد المرتزقة 
شراسة وإئهاً وهم بمضون . لكن دومييه آختار الحل الرابع ونفذه 
مندتنعاً بأن لا أحد سستطيع أن بجادله . وقي الفن بكون القرار الصادق 
هو ذاك الذى لا نعل النعاش . 


في صمت هذه الغر فة الفقرة المخيف وف العادية الفحة لضوء هذا 
الصاح الباكر بحكي لنا الفنان ما حدث كله جازماً . قد تولد لدشا 
دلاعر السخط والرغبة في القصاص > لكننا قي الوقت نفسه ندرك أن 
لحياء ي هذ' العش الإنساني اأتواضع قد دست « بالجزمات » التي 
تر كت على أرض اخرفة آثارها الداميه »> ولا شىء سستطيع أن لص حح 
ما حدث . « ربو ترانسنونن » هي شيء ذو مغزی اعفد واغنی من اتهام 
اومن دعوه إلى الإنتعام . هي ارتعاشة المعاناة العميقة أمام مأشاوبىة 
الصر البشرى . 

وتكون قلوبنا > ي المناسبة » مرّهاة لمثل هذه الارتعاشة ) فنعود 
مز جديد إلى تعاصيل المشهد » لا باعين الدارسين بل بنظر إنساني. ومن 
حدند نعيش لحظات السر الرهيب > لا من أحل أن نفهم « كيف -حدث » 
انعیش ما حدث كما عاشه ضحاباه . وحتی في هذه الحال تدر أن 
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نعنرف بأن معاناتنا نحن المتعاطفين ليست ف الحقيقَة معاناة الضحابا ٠‏ 
بل معاناه دومییه ۰ 


كان دومييه! في حوالي السادسة والعشرين من عمره حين وضع 
ربو قرانسنونئن » لكنها مع ذلك عمل إبداعي للمعلم وواقعي . إن معلمية 
الغنان ستتطور وتبتعد شيا فشينًاً عن الأشكال الكاملة ونمطية الضوء 
. الظل باتجاه الرسمة المنفعلة الو حزة » حيث بصرر الخط التعبيرى 
وسيلة التعبير الوحيدة . لكن دومييه ببقى في كل مرحلة ابداعية بقدم 
روائع ٠.‏ ربو ترانستونن » هي إحدى أوائلها من حيث التأرنخ . 


بعض الشارحين بعر اهتماماً إلى الثوايبت « راكورات » الشجاعة 
لدى الأشكال في هذا الليتوغراف >٠‏ كى بؤكد القدرة على الرسم لدى 
العرافيكي ء إن الثوابت ليست بمشكلة لدى مبدع مثل دومييه . أعماله 
الليتوغرافية تحتوي على حلول لهمات تصوبرية أعقد كثرا . لكن لا يطرح 
السؤال : ما هي حاجة المعلم الشاب إلى هذه الأحوإل الممزاقة ؟ اكان 
ذلك کي ستعرض امکاناته ؟. 


الأحوال الممزقة بحدة في هذا المشنهد هي نتيجة ازاوية نظر غر 
مألو فة . دومييه لم برسم الأحساد كما رآها » لو أنه دخل ووقف 
متنتصا وسط الغرفة . لقد قدمها من نعطة نظر أوطاً » وكانه بريد أن 
برفع أمامنا المنظر المريع او أن ينزلنا إلى مستواه » إلى مستوى 
ما لا برمم ٤‏ إلى مستوى الوت . وقد تركنا وجهاً لوجه مع الوت وکاننا 
نحن المشاهدون المباشرون وليس الفنان . 


لدينا شعور بأننا ننظر إلى الصورة بحربة ء لكن اتجاه النظر › في 
الواقع »> مرافق بالعامل الاأساسي للمنظر الفاسي ‏ الضوء . إنه بتركز 
على غطاء السرير الأبيض وكأنه يسيل مع خطوط زواباه المنشنية إلى 
الأسفل »> كي تستمر حربكته فوق ثوب نوم العامل المضاء ومن هناك نجفل 
فجأة أمام الأكثر تأثرآ _ رأس الطفل الصغير وداه » مضجوطة بجثشة 
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الاب والراس المنكب على الأرض المدماة . ثنيات الغطاء تحدد بو ضوح 
الإتجاه الذي سحب به الجسد المطعون بالحراب ٠‏ والذي _فقد الأنفاس 
وتيبس بساقين ممدودتين »> وإبماءة يد تجمدت من غر نفع ٠‏ إيماءة 
تختفي قرب طفل ميت . راس العامل مستند على السرير ونرى في 
دروفيل ٠‏ تقربا > الوجه الناحل ناتىء العظام » والمينين المغمضتين > 
اللا مح المتوترة التي جمدت في تعبير عن المعاناة . هذا الشكل المأساوي 
انصعتد بقطع الداخل شبه المظلم مثل زاوية »> مثل خط زاوبة ٠‏ أو إذا 


صورة المرآة وصورة الشيخ إلى اليسار وإلى اليمين ؛ موجزتان 
أبجازاآ ذا مغزى . لكنهما تكشفان إلى 'قصى درجة مأساوبة المشهد ٠‏ 
الذى بعبق كل تفصطيل فيه بالاأساوبة _ الوسائد المسحوبة »¢ المقعد 
المنقلب » بقع الدم على الأرض ١‏ وإطار الباب قائم الزوابا القلاتم حيث 
تسلل الجلادون . قو الابحاء تم الو صول اليها بواقعية الأشكال 
وححومها ٠‏ والتي كأنما نحتت من قل نحات » وبتعارضات درامية 
للمظلم والمضيء ٤‏ وقبل كل شيء › بالإنعاع العضوي لكل التناسعات > 
ااتي تمطي امشهد مثل هذه المتانة والفخامة والابحاء ¢ فكأنما االفنان لم 
برسم رسمة ٠‏ وإنما أقام نصباً قذكارياً . ولم توجد يي تاربخ الغرافيك 
كله صفحة أخطر وأكثر حاذبية من هذه الصورة . 


وينبغي ان نعترف بان ألطف ما يقال في ملحوظة فينتوري إنها 
مضحكة » قول بشأن ١‏ ربو ترانسنوئن » : « هذا 'كثر كثرا من نتاج 
للفن » مع شيء لا بطال لنتاج فني » وإذا كان أحد لا بستطيع حقَاً أن 


کان لدى دومييه الوفت الكاف ليبتكر رائعته . حدثت الأحداتث 
الدموية في نيسان » ونشر الصورة الغرافيكية في تموز . لكن هذا 
أستثناء نادر في مسيرته مع الليتوغراف . بصر المحررون على أن رد الفعل 
عنی الحادث حب "ن کون فی اليوم التالي وبالكاربكاتر ؛ لأآن الحمهور 
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برند صورا کاربكاتورية ٤‏ وإرادته قائون . وکي لا بربط الفن کله بهد 
القاتون دم الفنان إبداعات موازبة بمو ضوعات اخرى وبابقاعات عاطفية 
خر ی ¢ آ حل یک دہ الإيداعات ظهر ف رسمات جره 4 وی ماشات 4 ومن 
ې تصوار زبتي . 


كفي أن نجمع هذه النتاجات وفق خط موضوعاتها ٤‏ كي يصبح 
واضحاً > أن الأمر هنا متعلق بأفكار وصور » من الصعب استبدالها 
غرافيك العصر الذي نثر . هذا لا بعني › قطعاً » آن بين نشاط دومييه 
انصحاف والحميم ثمة حد مالا بخترق . لقد ذكر لانه لا بندر آنه ِي 
الحالبن فد سالج امو ضوعات ذاتها . وحثى في هذه الأحوال بوجد في 
رسماته وني تصوبره تفسر أعقد وعلاقة اکئر تلو تا ٤‏ بترکان لدی بعض 
اإشارحينن انطباعاً من «١‏ عدم الفهم ». 


يداع دومييه الحميم يندر ان يكون ماطفياً بالمعنى الحرفي للكلمة . 
هذا الانسان كر وتتأثر “كدمفراطي وحمهوری لا من أحل أن تحصل 
على خزه . عاصر ثمانية أنظمة سياسية وأربع ثورات وببقى المعلسم 
مخلصا للشمب اند : ونظل فمل للمصير الشعب . هذه الإنفمالات تجد 
مكاناً في تصوبره »> وهو هنا بحث عن الرنين النغسي الحدث («انتفاضة: 
« اسرة على المتراس ١‏ ) أو سيصل إلى التعميم النبوي بماساويه 
مرعشة ۔ ( « دمار صادوم » ) أو سوف بطمح إلى مقوللة تشكيلية ثل 


أعلى ( « الجحمهورنة » ) . 


ثمة مۇلفون › كما رانا ٤‏ بحاولون ان بقدموا لنا دومييه كر جل آمي 
غير مؤهل لان بؤلف شرحا لصورة كاںيكاتورية من صوره .رف االوافع ٤‏ 
ثمة كتب كان الفنان بحبها > وكان زائرآ مشغوفا بصالات المسرح »> عاشر 
كتاباً مثل بلزاك »> وبودلير › وبانفيل › وكلارتي . ومع ذلك لم يکن 
دستلطف البلاغة الفنية › ولا التدفق الشغفوي من القغر إلى العارغ ٠‏ 
وحين بسألونه عن رآبنه يعض الاأسئلة كان بتخلص حتماً بعباره « لا 
اعرف »> شغي ن 'فکر ف ذللت )» . إن الإفتفار 2 القدرة على التعبير 
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النصي » وعدم تحمل الصيغ الجاهزة والمسائل الغريبة عن الحياة قد 
جرى التعبير عنها في مو قفه من الفن الرسمي « بار ستقرااطيته » النظربة 
ويمواضيعه الكلامية الىعيدة عن الممارسة . السلسللة االليتوغرافية 
« تاريخ قديم » ذات أهمية برنامجية لصراع االولاقعية مع الأكادايمية ٠‏ في 
هذه السلسله بسخر دومييه من الآلهة القدية ومن الابطال القدماء كلهم 
لذبن رفعتهم الكلاسكية الكاذبة إلى مصاف المبادة . 


وها هو ذا الفنان نفسه ٠‏ بعد نن سخر فى مقالاته ممن الاساطر 
الآأدبية ومن البثو لو حيا » تناو لها بدوره څې تصودره. بوهم خادع. دومبيه 
هو هنا » في الحقيقة » بستمر لکن بإيقاع آخر » على ما بدا به ليتوغرافه 
- السعي إلى بلوغ شرح يومي نثري بشري وواقعي للموضوعات المتحولة 
من الأكادميائية إلى آثار متحفية قدنمة . وهكذا صورت الو ضوعات 
#أدبنية والميثولوجية في مشاهد حياتية . ز « االسامرى الطيب » 4 
آودریب محرر من الراعي » ٤‏ « ساتر » ) وهکذا' تبعث الواتيقات التى 
اہتذالت منت زمن بعيد يي دراما للشهوات ( « مو كب القوي » ٠‏ « القيلة » 
« جائع الطيب إوالنه > والحمار » »> « حورربات وساتراات » ) . نحو هبه 
الداترهة من الو ضوعات تنسب مجموعه « درون کیخوت » التي تكشف لا 
ليف نشر دومييه الساخر سرفانتس الساخر » مرتفعاً حتى التفسير 
التراجيدي اللبطل المضحك »› قبل سنوات من التقسرات الشهرة ميغيل 
دي آونامونو . فأمامنا نمو ني هذه الصور لا « المضحك » دون كيخوت > 
بل دون كيخوت الالم والبطل » مستعدا للتضحية من أحل الضعفاء 
والمهانين » بلهمه تطلع ألى جمال لا بطال . 


نتاجات من هذا النوع قربك ال لفين الرقبطين بالتناسقات المدرسية 
الصارمه وتدفعهم کي يسألوا - هل ڊومييه لا بنبغي آن بعد في الجوهر 
من المدرسة الرومانسية أو على الأقل أن إوّخذ كمثال على الإزدواح بين 
الرومانسيلة وإالواقعية . أمثشال هؤلاء اؤ لفين غر ميالين الى آن بفهموا أن 
الواقعية - ليست تلك التي حددت » وحقرت مؤلفين مثل كوربيه + 
فالواقعية الحقة الممتلئة دما بوالشاملة تناولا لا يمكن أن ترفض شيئا 
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عضوي وفطرا في الانسان > مثل الإندفاع نحو حلم »> والتطلع إلى مثل 
اعلى ٠‏ واالتوق إلى عالم أفضل واحجمل من عالنا ٠‏ دون كيخوت هذا 
الهاتم .وسط الظلال المعتمة للقفار بمساحاتها ذات التلال » المتبدي هشاً 
كطيف لكنه صبور على خلفية السماء التي لا تزال مضاءة في المساء > 
هذا الفارس للهيئّة الحالة » الساعي عبر هذه الاراضي الحزبنثة نحو 
هدف غر مضمون لكتة مغر هذا هو ألانسان والانسانية فى أكثشر 
تفسرراته ترسيماً للتوق الابداعي والتخاوز الأبدي . 


٠‏ ا للأاسف . لبس كل الشارحين على هفا الرآي ٠.‏ برى فرائسو' 
فو سکا فی ٥لو‏ حات دومییه أن « دون كيخوت ... سلف لا لشخص واحد 
عند بيكاسو ء فليس هو الثالي المحنون ٠‏ الثالي النعي »› بل هو تجحسيد 
الحنون ٤‏ وحود منفصل عن الرغنه ي الربح ( دون‌کیخوت دومييه بدو » 
وجودا منفصلا” عن الرغبة في الربح » با للفقر دون كيخوت . ويا للفعير 
دومىسهك » 

٠‏ بعض هذه التابلوات موغنوع زمن الشيخوخة » في مرحلة فقد 
فيها القنان نظره + وهي ذات قيءة كنشيد ختام لهذا الابداع الضحم . 
نتاجات دومييه الرائي هي ختام » ومفتاح لمعمل دومييه ق السخربة . 
فغيها تتكشف الوتيغات الحقيقية الضحك وسخرية المعلم » الذي ظل 
بعر ”ی طوال حیاته » لانه عانی من اجل الانسان › ولانه ناضل من اجل 
الانسان » ولانه آمن بالانسان ٠‏ بعد سنولات كثرة » حين بقارن الحقود 
فورن مع دوميبه فاته تفه قول : ( دوميه مختلف تماما . دومييه 
کان نبلا ٤‏ . 


ولن نسشتطيع تكوين تصور كامل لنبل المعلم > مالم نعرف تصويره» 
فهنا عبتر عن تلك المشاعر والنوابا الي من الصعب ن تجد مكانا في 
السخربة . حب النأس العادبين ( « القبلة » » « الام والطفل » > « دبكه 
الاطفال » » « الغسالة » ) » التعاطف مع امظلو مين ( « الدرحة الثالثة» 
« 'الحساء » ) « واحهة » » ١‏ موسيقيو الشارع » ) « شحاذون » ' 


0ة س 


اا ااه والرحمهة } المحدليه ¢ P‏ مها حر ون ( 6&6 DÞ‏ هار ون Jé (f‏ بر دګ 
برناا » ) إنها الو ضوعات العاطفيةالاساسية في هذا الابداع . هنا ليست 
الشاعر مد تلف و حسسب ؛ ل کان نظر ° المنان مختافه آانضا . مشاأهد 
اليومي ٠‏ الالوف تصور من قبل هذا الواقعي عبر رى غريبة » ولايندر 
أز تكون خيا'ية » لكن لا ندر أبضا أن تكون كابوسية « دراما » . كأنما 
ار نك المصور أن بو حي لا أن الوأقع الحفيفي لیس يی یہ التو همات 
المبتذلة » بل عو يي الحعاتق اإخفية التي نرتاب في وجودها . تصوار 
الحياة بتسحب الى المستوى "اخلفي ليفسح المجال للانفتاح . الفنان 
عصرن الميثولوحيا كأنما صو ر اليو مي بخيالية متفر ده . عذاآ ٤‏ طعا ه 
ليس تخيلا . هو الحياة منظورآ اليها من جانبها الحقيقي » مقترية » 
ؤ. الأغلب » من نظرتنا . 


EE:‏ النتاحات متشانهه الحوأنب من حٹث التصو در والتحسيك. 


مقنعةه بشبه ظلام » أو على العكس »> مجسمة + ومادبة » ملحوتة 


تح روت مفتدر . قو ه الضوء في النمذد حه تصل الى التضادات الأسأاسية» 
التلوبن مع مرور الستوات بحر ر اکثر فأکشر من الا لوان الممر طه و تحدد 
اکثر فأکتثر مح مفامات المساحات . حركة القرشاه حرسة وصارمة » 
فر شاه عر نضة ُ تبني المسافة بثفة وعدم مالاه بالتفاصيل . 


أعمال دومييه التصوبربة صغيرة الحجم . لكن › كما قال كوربيه ء 
« اللوحات الصغيرة لا تصنع صيتا » . دومييه لم بنتفع بصيت المصور 
لا في حیاته ولا حتی بعد مماته بزمن طوبل . وربما عاد سبب ذلك !لی 
حجم اعماله الإبداعية . وريما كان السبب + الى حد ما» هو الو ضوعات 
النشرية والمحزنة غير الجاذبة لمين البرجوازي الفرنسي » وربما كان 
حتى بودلر المععم إعجاباً بليتوغرافه »> سيبدو غر 'هل لأن نفهم عمله 
كمصور . وكي يبرىء › الى حد ما المعلم الذي بحبه ؛ بوضح الشاعر 
أن دومييه ينهي اعماله بجهد کر . 
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وهو أن الفنان قد قال ما لدبه ليقال . لكن في تلك الأعوام كان غه 
"كمال على أنه « الإتقان » »> ؟م! التعبر الغتضب ف المعالحة فكان يعامل 
ف احسن الأ حوال على آنه مسو دة أو٬لىة‏ > وهل کان تخطر ف ال ا حل 
أن دو مه ي هذه « 'المسودات ( سی الحروادت وتو فعها 4 وأنها هي 
التي سير سخها الفن ولا بأول . إن هذه لا مبالاة دون كيخوتية حقيقية 
بذوق الجمهور البرجوازي ستبدو مصيرية لا لشهرة المعلم التصويرية 
فقط ٠‏ بل لشهرة ليتوغرافه أبضا . فبقدر ما بصبح الخط الغرافيكي 
الجديدة تفضل موّلفين مثل شان ٠‏ وغريفن » ونسي المسنون مغزى ملكية 
نمور ۰ ر سامو اليوم دمضون سر دعا ٤ء‏ كما تمصی الحوادت اليو مية » 
وقد بكون توماس كوتيور » لهذا السبب › قد قال متعاطفاً مع تلميذ 
مانیه ۰ « با فتای ! لمسکین ۰ لن تکون أبدا اکثر من دومیبه گی زمانه ) . 


اما الفنان الشيخ الذي أصبح شبه أعمى › والذي لم بشأ بوما 
ان بکون شینًاً آخر غير مؤرخ الكومونه + حتى من غر ان بدرك مغزاها 
كاملا“ » أما بعد سقوطها فسيقدم في أعماله الأخيرة صورآ مفعمة بحميا 
الماساة . لكن الجمهور لا بريد الأساوية . إنه ببحث عن شيء اخف 
طف شيءَ بفرحه . 


بين مائنات دومييه المتأخرة بوحد عمل تحجاوزه الشاأرحون لاله 
ذو موضوع لا "همية له إطلاقا _ « الاستعراض » ( 1۸1۸ ) .لا بتعلق 
الأمر باستعراض رسمي » بل بمشهد قائم امام خيام السيرك من اجل 
احتذاب الحمهور ٠.‏ صخب الاأستعراض وده «بهلوانيون) ومو سيفيون,. 
ولآن السيرك صغر حدا فإن الإستعراض صغعر أبضاً ٠:‏ بهلوان شيخ 
نقرع الطبل »› منتصباً أمام صورة سيدة مهولة السمنة ٤‏ وربما اعتبرت 
ذروة الجاذبية . نلحظ في المستوى الخلفي » قرب خيمة اخرى عرضا 
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آخر مع تدفق المشاهدين » ما هنا »> من الأمام فالمشاهدون الوحيدون 
هم نحن ۰ 


وجه الرجل صاحب الطبل جاد اكثر من الالوف ومتجهم بسيب 
فكرة محزنة . مذحك أن نرى أن هذه "لحال معثها غياب الحمهور 
والقلق بشأن الخىز . عينا الرجل تحدقان الى المدى » وكاأنهما مسمرتان 
برا ذكرى › مثيرة »› وموجعة » وغر متوافقة مع الحال في السيرك . 
وندرك فجاة إن الطبل المحدلى من الكتف بشبه الطبول العسكرية » التي 
تقر ع في المعارك والثرورات ٠ء‏ وآن وقفة الرحل وقفة جندى ء وأن هذا 
الوجه بذكر بوجه دومييه . فوسط خفة تفكر فرنه وغراوره يظل الشيح 
الحنك قرع طبله » کي بوفقظ ٤‏ کي بذکر » وکي بحدر . 


المعاصرون الفسن !ستشفوا عبقرية دومييه يعدون على الأصابع ٠‏ 
لكنهم كانو؟ بين اعظم عقول المصر ‏ بلزاك » هوغو » بودلير . وحين زار 
ااؤرخ الغرنسي الكبير جول ميشله محترف الفنان المتواضع » ركع على 
رکبتيه- امام دومييه › قي حين شعر المعلم برعب حفيعي . ومن ثم بحتب 
له ميشله : « انتم أظهرتهم أن العبعربة بذاتها تمشل عا كاملا . » 


ویشمن دومیيه تثمیناً رفیعاً من قبل مبدعین مثل دوغا › وفان غوع» 
ورودن ؛ وس زان ٤‏ وراوو. وسیتعلم منه لوترىاك» وستاابنلین؛ وفورن»؛ 
وكوالفيتس وجمهرة كاملة من ساخري القرن الجديد . امام تصويره ؛ 
وأيضا امام تصوبر غوبا » ستبدو التناولات الطليعية للكثرين من الفنانيں 
الحديثين كمفارقة قاريخية . وحتى اليوم لم بنل دومييه التقويم الذي 
بستحقه . وحتى اليوم ما زلنا نرتبه الى جاتب بعض الأسماء الصغيرة 


وبدلا من أن نكتب « الأكبر » نكتب « أحد الكبار » »¢ وذلك > لا سمح 
الله ٤‏ كي لا نخطىء ونبالغ . وهكلا »> ومن غير أن نشعر » نتقبل تدرج 
اليم » ألذى اقامه علم القن البرجوازي . لدى البرحوازية أسباب 
کہ لو ضع دومييه ف المستوى الأكثر تخلفاً ۰ أحد هذه الاسہاب آنها ) 
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بهذه الطربقة » تضع الواقعية أيضا ف المستوى الأكثر تخلفا . غر المغهو م 
فقط هو ما هي اسبابناً نحن . 


« فلتكن من زمنك » ... احل »> طعا . لکن من هو الذى لیس 
من زمنه ؟ اولتك‌الذين تصنعون « الموضة » واولنك الذين عون 
« الموضة » برون أنهم من زمنهم أكثر من الآخرين . ولیس نادرآً أن 
بکونوا مقتنعين بأنهم بصنمون الزمن » أو بضمنون له على الأقل › 'دوات 
التجميل » كي تكون له هينه لانفة . 

دومیيه بعبارته الو جیزة کان بری الأآمر على نحو مختلف . أن تكون 
من زمنك هذا بعني أن تکون فې ذروة أكثر التناقضات حده » ان تأخد 
مكانك فى التصطادمات » أن تتقد فى أعلى توترات الانفعالات الاجتماعية › 
أن ترى دراما الزمن كأنها دراماك الخاصة وان تحول تاربخ الزمن الى 
سيره ذاتية . 


حقيقة أن أعظم الفنانين هم دائما من زمنهم › ليست مصادفة : 
حقيقة أن دوسييه » اقوى عبقرية فرنسية في القرن الماضي » واكبر واقعي 
في الغرب ماهي نتيجة توافق . إن العلاقة المتبادلة بين درجة الوهبه 
وطابع المنهج ليست ميكانيكية » لكن هذا لا بعني أنها غير موجودة . إن 
الميول الوقفة للتطور تخدمها مواهب ايضنا » لكنها لؤلفين ذوي 
بد متوسطة . 


صحيح اننا نتكلم » أحيانا » على عبقربات سيئة . توجد امثال 
تاك . لكن وفقاً لقوة قانون عميق لا تكون العبقربات سينة بدا . يندر 
أن يكونوا قدبسين » لهذاعم مع ذلك > شهداء تقرسا » ذلك لان رسال 
العبقضربة لا نمكن ان تتحفق الا عبر تعارضها مع القوى الظلامية › 
والبهيمية التى لا ترحم . وف هذا الصراع القديم بين الانسانيه وكراهية 
البشر › بين اللحفيفة والكذب > وبين البناء والهدم » بين الخير والشر ٠‏ 
ين الإنس جام والفو ضى › بين الرائع والقبيح ٠‏ بين النور والظلام ؛ بكون 
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العباقرة _ على الرغم من الضلالات المحتملة والشكوك اإأؤقته ‏ في 
اأحصلة الآخر ة » حتماً » الى جاتب الحمَيفَّة » المهاجمة دائماً ء والهددة 
دائما » والصامدة دائما » كأنما بأعجوبة » امام قبيلة الكراهية 
والإغتضاب . 


فلتكن من زمنك . العبقرى دائماً من زمنه . ليبدع الحزن والأمل 
ي صور . کي بفكر ببكاء الأمهات ۰ ليكون بين الضحاا في لحظة الإعدام : 
و کي يمشی الى الامام ¢ بن اولك » الاأكشر حنو نا والاكثر فقنو طا » الفين 
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أحيانا تو قف عن الكتابة ١‏ إما سيب التعب ٠‏ أو لأننى أفقشد 
الخيط »> وأفطن لأشياء أخرى : بحدث لى دائما هكذا : 'جلس لاأكتب 
في شان فتاأتي الى ذهني أشياء #خرى ؛ ليس الآن أوانها الأفضل ٠‏ 
ولا مكاتها » وابد" 'فكر بالاحجيال ء جيل أبي ٠‏ وجيلنا » .وجيل "ولادي 
وغره » الذى سيعطى للاحفاد » لا أفول أن حيلا هو الأفضل . حتى 
أر فكرت بذلك لا اجرؤ على قوله › لاني أعرف أن ذلك هو علامة تصلب 
لانسجة العضوبة المؤكدة > والإنسان لا بحب أن بإعرض ما بعتوره عن 
علانم + وريمالم أفكر به » ولهذا » تحديدا » "شعر أنني لم أوضح بعد 
تلك الآمور التي اتابعها ٤‏ من غير أن أتحمس ١‏ وباستمرار + وقبل أن 
أوضحها ؛ ساکون ذاآت بوم » فد رمیت کره . لا بعنیني کشړراآ متی 
سأرمي الكرة » لكننى اعتدت هذا منذ زمن بعيد ١‏ لأن أب علمني ذلك . 
فإذ؟ "نطلقت من مكان ما لا أترك ثرا ورائي › فقد بأتي انسان "خر لى 
ذلك المكان » ودلا من أن بشتمك لانك خلفت وراءك زرسة حقيفية 
سيفول إن الذين كالوا هنا قلي ٠‏ لم فكروا بأنفسهم ففط بء بل نظفو' 
المرج » وغسلوا المو قد » حتى انهم تذكروا !ن بتركوا حزمة من الأغصان 
الحافة » هناك تحت صنوبرة . 


في تلك السنوات جلت مع والدي كثيرا في الجبال + وإذ كنا نترك 
مكان إقامتنا صباحا » كان الشيخ بذكرني دائما » بأن علينا ان ننظغه › 
وكنت اأغمغم إن الذين كانوا قبلنا لم بفكروا بتنظيفه ٠‏ وبجيب أبي ٠‏ 
دعك من هؤلاء الذين كانو!ا قبلنا »> وقبلكم ٤‏ وفكر بتنفسك » فكل وأحد 
ي هذا العالم مسوول عن نفسه . وأشرع أرتب ارج ٠‏ وكانت مروجاً 
جميلة للاقامة » ومربحة لقضاء الليل » ومن قبل توقف آخرون هنأ 
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ليقضوا اللبل »> وقد أعدوا موقدا » الناس لا نسبكون من فرط التخيل 
بل فى الاأغلب نعتمدون على الذين كانوا قلهم ٠‏ مع آنهم تصمتون عن ذلك 
احيانا . تمضى متجولا“ في الغابات والتلال » فتقع دائما على مروج 
فسحات ) فيها موقد » ومع نها غير مزودة بلوحة إبضاح من أحد معاهد 
النصب التذكارية » تستطيع ان تكون متأكدا من انها قد استعملت من 
قبل کثبرین منذ زمن » زمن لم يکن قد خطر لوالدك فيه آن يتزوج › بل 
والؤكد آنه لم نكن قد ولد حتى جدك » وحتى جد جدك » الذي لم تسمع 
اسمه › وريما كان. اناس بومها برتدون الود »؛ وقد مضوا الى الصيد 
فدهمهم الطقس الردىء فأوو! الى تحت صنوبرة في هذا المكان نقفسه › 
الكان الذى بدفعك والدك كي تعد فيه كومة من الأغصان الجافة لاأولئك 
الذين سوف اتون . من بعرف كيف سيکون هؤلاء الذين سيأتون › 
وهل سستحقون شرف أن تجمع لهم عيدانا > الكن الإيجابي .هو ان توجد 
هذه العيدان » والشيخ » في آخر الآمر » على صواب » فأن تقال لك. 
۸ شکرا » 1و آن لا قال شىء افضل من آن دشتموك .. 


أن أكتب فى آمور أخرى ٠‏ وأقول لنفسي ٠‏ دع الأحجيال الآن » فلن تبتكر 
شيا نشاآنها » وانظر ١لى‏ عملك » لکن ها هو ذا الثاني الذى بحمله كل 
و أحد والذي يفكر بكل شىء من فوف ولا لا أدری إن کان مصاا 
بالإانقصام الشخصی الفاتم من قال ذلك آم آنه مضاء _ لا احد عرف 
کم هو مضيء لكنه كثر اأضاءة بعليل _ منك _ عموماً هد الآ خر ¢ الذى 
دائما ويإصرار وف هذه اللحظة بحضر »> كي قول هذا الشيء » الذى 
اعرف كيف اقواله بو ضوح ٤‏ وسیکون حتماً بمعنی كفى كتابة » لفد فتنتم 
بالكتابة »> حتى لم سق لديكم وقتا لتفكروا »ء ولان هذا الآخر هو داتما 
فى المعارضة فإذا توافقت مغه عقلا" فسوف بكون في راسي شغب مستديم 
وولولة »> وكي أهرب من الولولة أهخر الى حين "للة الكاتبة وأغو صض 
في ذكربات عن الجيل . ا 
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عن .جيلي » طبعا ٤‏ فمن غره ؟ الإنسان شكر دائماً بما مخصه +وذلك 
لشيء من "لانانية › "و كمال قال االشيخ ٠‏ فإن كل انسان في هذا العالم 
مسبول عن نفسه . واقول إن مساألة الأجيال هذه مضحكة جدا لانن 
دادما نرى أن حيلتا هو الأفضل وان األأمور بعدنا ستمضي 
من سيىء إلى أسوا مع أبناء اليوم > مع أننا جميعاً » إلى هذا الحد 
او ذآك ۽ من وآدي شجر فرانيا واحد » ولا باس في ان باتي شبان 
غاضبون » وآخرون بحملون زهرة في يدهم وعلى ياقتهم قد كتبت كلمة 
« حب » بالانكليز يه» طبعاً » لأن الحب بالانكليزبة برن وكأنه الأكثر محبة. 
اما نحن فكنا "سرع غضباً من هؤلاء الغاضبين لكن الم نتكلم على كلمة حب 
إذ كنا بستحي من قولها ولم بخطر لنا أن نكتبها على قمصاننا » بل 
سعينا الى إخفائها عميقاً في داخلنا » وقد بكون ذلك لأن الوقت لم يكن 
وقت شفقة > أو قد بكون ذلك لاننا كنا غاضبين جدا » مع انكم لو 
سالتمونني هل کل من بکونون غي مثل هذه السن بكونون غاضبين إلى هذا 
الحد أو ذاك > قإن الآمر احسبه في حال ثم بكون على حال مختلفة › 
فبقدر ما تكون مستعدا للأعمال الكبرى بعيرونك الأقل من الإهتمام ٠‏ 
فالاماكن في عالك الإنساني ليست كالمروج في الجبال »> فهى على الأغلب 
ردو مشغولة . عموماً لا أحد بناقش مسالة كونك انساناً ¢ ولا احد 
ينوي أن يحرك اصبعاً من جلك » ويجب أن تمر سسون ليتضح لك أن 
الأمر لن بختلف سواء غضبت أو لم تغفضب ٠‏ ولن تجد ما تقرأه على هذ' 
اوجه أو ذاك » وأقل من ذلك أن تنتظر أن بستقبلوك بموسيقى المزاميرء 
ان ١لو‏ قت فد حان كي تشمر عن ساعديك' وتسوى آمورك 


في تلك الأبام » وريما كانت الأماكن اكثر انشغالا من أى وقت › 
خصو صا تلك التي على البرناس » إلى حيث كنا ننظر جميعاً ... تلك 
التي كانت هناك على الترناس كانت عاجزة جدا لا تسيب وحود عقر نات» 
بل لان برناس ذلك الزمن » على الاقل هنا » في صو فيا کان ضيقَاً حدا › 
واكاد "قول كان ريفياً » إنه برناس متواضع من غرفتين ومطبخ » أما 
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التدفق » كما هي 'احال دالما . فاته أيعد من أن بتناسب وحجم المساحة 
السكنية واذا 'رتغلرت أن تصدروا لك مجموعة شعر ٠‏ أو لا سمح الله ء 
أن «ختار وك كاتا فيمكنك أن تتعاق بذاك وتتدلى » ونما اننا لا نمكن أن 
نتدلى من أذنابنا »> فقد رحنا نتداول القصائد بيننا > فإذا ما استطعنا 
تهر ها الى إحدى الصحف الصغيرة من صحف التعاونيات أو التوجيه 
الصحي › فإن هذا لا بحدث كل بوم > ولا حتى كل فصل »> لهذا كنا 
نتداولها » وإذا كانت مكتو بة على الآالة الكاتبة بدت محتر مةه وكأانها صدرت 
ف صحيفة : لكن أمثال ساشو فو توف ما انو بحدون آلة كاته ء فکانوا 
كتون بقام الحبر الناشف على ورقة استدعاء »> من تلك التي قبأاع في 
الأكشاك » كل ائنتين منها بليفا ء وذلك لاء هوابة كانت مكلفة جداً ٠‏ 
اذ كانت زجاحة الراكيا ( مشروب كحولي ‏ المترجم ) بليفتين اثنتين ٠‏ 
وګان 'لإسان دحتار ٤‏ قهل بکتب آربع صفحات أو شرب زحاحهة راكيا. 


أجل » العصر لا يفكر في ان بستقبلنا بعوسيقى المزامير > وما ذلك 
با محسيبة الكبيرة + فعلى لاقل فكرنا بالتاثيرات الموسيقية » وكذلك بذلك 
ابرناس الرسمي الضيق الى حد مخيف - غرفتان ومطبخ ‏ وإذ كنا 
هكذ' > كان »ن اأضحك أن نتوهم الأوهام > نم تهند منا مع تلك الأمكنة٠‏ 
حيث لا بوجد زحام » فهي مهواة جيدا ولا تعرف إذ بنبهك جرس الباب 
الداخلي إلى ان سستذهب _ إلى الباب ذاته م الى النافذة » مع أنني 
شخصياً كنت مرحوماً من مثل هذه الورطة » إذ كنا نعيش في الطبقهة 
الثانية » ويقغزة في الفراغ » ثم لا شىء بكلمني .. حتى القفزة في الغراغ 
لم أقفزها > فهنا في هذه الأماكن المهواة » كما في كل مكان كنت بشكل 
ما بين الأسماك الصغرة . 


نون من الشبان الفاضبن » فهذا بعطيك دانما تفلا" ما أن تكون 
غضوباً > وهكذا حسبنا من المتمردين » المستعدين لان نغر العالم أو لان 
نهزه على الأقل شدة > مع أن الشك كان بنتاشا أحياناً بأن 
نہ تطیع هر العاالي تخمسة دو ار شعر نه حنرت تهر سا على 'آے_فحة 
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الثالثة في جربدة للحماية التعاونية » بين الدعابات المتأمين والإعلان عن 
كاب ضائع . فالكلب في نظر رئيس التحرير إنسان ساذج » مثلنا تماما 
لکن بطر عه أخرى »› مما حعله بتوهم ١‏ أنهم سيحلون له وما ما الکلب» 
إلذي مامن شك في أن الفحر قد سلخوا جلده في مكان توالد الكلاب فوق 
شاه "لصنور . 


والأكثر اضحاكاً ننا مهما حردنا وتمردنا كان ثمة دائماً في قلوبنا 
»كان يي زاوبة منها تسود فبه الطمأنينة ٠‏ ولو فليلا' »> بخصوص آبائنا _ 
الآباء قرببون جدآ منا » فلا يلأوننا بالطمانينة » ولا بندر أن ننقر متهم ٠‏ 
وانبعي آن تمضي سنوات إلى أن تأتي الطمأنينة » وف ذلك الزمن بكون 
الآباء قد ذهبوا > وشبغي أن برحلوا كي نغطن إلى انهم قد بذلوا ماف 
وسعهم من أجل أن يرتبوا المرج لنا »> ومن أجل أن بكوموا لنا العيدان 
تحت صنوبرة » فإذا ق بنا الزمن الردىء وشئناأآن تشعل النار ونتدف 
فإن الأمر لا بتعلق باآبائنا » بل بالسابقين ¿٠‏ الأقدم كثرآ »> الذين أنهوا 
حياتهم البائسة من أجل أن بتر كوا لنا هم أن نحيلها إلى اسطورة . 


واتذكر » انني حين كنت أعود مساء ‏ وكان بحدث في تلك 
السنوات آن أعود _ كنتت أكتشف أحيانا على الاب ملحوظة بعارة 
مو جز ( نحن في روكلاما ) ( مشخبطة ) بيد والدې ۰ (ورو کلاما) هي مقھهی 
مرموق عند المنعطف القربب > ولان هذا الرقم مع الملحوظة بوضع غالا 
حين بحصون الرواقب ( "لأجور ) كان بتضح سا أن الشيخ بجلس في 
رو كلاما مع انين أو ثلاثه من "لأ صحاب المخلصين » الذي قرروا الا بتخلوا 
عن خندقهم مهما کان الثمن › حتى يشرو" بآخر قرش . بوامضي الى 
هنال فورا عبر الطقة الأرضية الصاخبة كى أصعد الى الطبفة العليا _ 
دادما يي الطبفة العليا ٠‏ الأقرب من برناس ومن المتاحف » فهناك أهدا > 
واکتشفت » حسب ما كنت آتوقع » أن الشيخ ببجلس على منضدة 
في إحدى الزوايا مع العم كولومارينوف > ولندريه نيكولوف وعدد من 
طلاب الأكاديمية »> وبينهم بنغرز كالاسفين الخادم سوتر الذي تقع على 
عاتقه نهارآ مهمة إدالرة جهاز العرض ني حصص التاربخ الدراسية 
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هو تاربخ لفن طبماً . فى حياة أبي وأمثاله تدور الأاشياء ¢ غالا › 
حول الفن >٠‏ وعدرماً فان عدداً غير قايل من الناس كان عترهم مطلفين 
لاهم بشربون بر وأتبهم وىکتبون آي بصورون » بدلا من آن نهتموا بعمل 
اکثر جدآ » وحتی حين بشربون برواتبهم بظلون يتناقشون قي امور الفن › 
كما بفعلون الآن في الطبقةالعليا من (روكلاما). ومع أن الجمهور الذي ,بحيط 
بهم مکون ٤‏ عاده » يي غالبيته » من څامين » وتجار » واناس غير عڅددي 
الوظيفة منخرطين في منافشة امور شتى مثيرة » عنها جور التحميل ٠‏ 
وتسحيل الضرائب ٠‏ والاستندافات » بنتصب الشيخ في تمظهر وقور 
وينكلم على السنوات الأخيرة لرمبرانت » فيصغي إليه الطلاب: فاغري 
الاأفوآه » ووز للاح الأكبر كوالو راأسه مو كدا » وحتى العم اندربه الذى 
نكون نائماً الى ذلك لالورقت نخر أاحياتاً ليظهر انه لا نعترض . 


وكان طبيمعياً أن آاخذ مكاني بين المستعمين . اكان طبيعياً ؟ ريما 
كان طيعياً » مع أن الشك كان بعتريني أحياناً »> فيخيل لي آن هذا عمل 
غير ذكي > فيذه الجماعة المحشورة قي زأوبه سفيفة الخمارة » وسط 
ضرحة تجاربة في مدرينة صغيرة ضيعَة الأفق » هي عاصمة دولة صغيرة في 
ء«كان ما من نادان اللقان» هذه الماعة من. الناس» المحاطة بضحة صاخة 
حول الأرياح وقرائم التحميل > تتفلسف بشأن رمبرانت » وفي سنواته 
الأخيرة ‏ إنه لآمر غير منضبط حقا ‏ وكأنما هناك » ي ناحية النافدة 
القضرة » تنلسبط امستردام »> وكأنما ليس ثمة مهمة أكثر إلجاحاآً من مسألة 
رمي انت وسنواته الاخيرة » وكأنما التلريخ قد أوكل الى الشيخ والى 
الأ الأكبر كولو > من غر أن تكلم على العم أندريا ٠‏ مهمة أن بحسموا 
هذه المسألة سرعاً »> وإمهما كان الثمن ٠»‏ ,وحتى قبل أن بشربوا برواتبهم 
كلها . 

لمعد ظهرت لدی“ مثل هذه اللحظات من اللاهة > ولاذا أخفيها ٤‏ 
لكنها كانت لحظات ضعف نادرة »> وف اكثر الاحوال لم كن افطن الى 
مشل هذه الامور . وبشمور إعتيادي بالمسؤولية اخذت دور الستمع 
والمستهلك > فعد تابع الشيخ مونولوجه ناصاا قامته الهزيلة > والاح 
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الأكہر كولو ظل حالسا متو فزا > وحتى العم ظل مشحمما كالعادة كأسد 
قبل الوثبة » برفع بوقار لحيته الرمادية _ للثلاثة مواقفهم الاحتفالية 
الصارمهة خصو صا حين بکونون رانقي امزاج آما نحن فأصعغينا › 
هادىین تماما » مأخوذىن بالمصر المأساوى لرمىرانت وغوبا . اذا حاء 
دور غوسا > ومن ٿم د دومييه آو كارير فلم نشعر بحركة الساعات 
ا )الو فة ولا الزجاجات التي سعتها ليتر ففي ذلك الزمن له تكن 
زجاجات النبيذ تتبع « الموضة » بصرامة ‏ وكان عدد الساعات 
وا لز جاجات التي تنفق ف هذه الحفلات بتزاید شرا ٤‏ وني بعض فترات 
الأستراحة كار ن العم اندربا بتململ في زاوبته ویغمقم : 


أرند الكلمة با تقولا ٠‏ 


ونت »> = : 5 اطل ۱ من الاح کو لو 5 هرز ا ا لاء شو الذى 
بعطي الكلمة . 


ويومىء الاخ الاكبر كولو بوقار  :‏ حسنا با أندرنا »> لكن > 
لا تبدا بالأطول . 


وليس تمه »> إطلاقا » أى معنى لهذا قسواء بدا بالاأطول أو بالأقصر 
فان العم اندرا اذا شرع تلو قصاند بوتيف فانه لن توقف قل أن 
يكمل البرنامج » وكان بعض الحاضرين يشكرون » في ذهنهم > لبوتيف 
الحانة أخرا > اذ إن العم آندريا قد افتتح الجزء الفني قبل الاغلاق 
االو ف للمكان + وأآنه لامر حسن ان هذه لم تکن السهر هة ألو سحيكدة لاناس 
محترمين > فإذا وعف الخادم متهالكا تعبا » مع ملحوظاته > وشرع العم 
اندرا نتکور » فول آي مصالحاً . 


ا دا "ندرا . الرحل لا ر نفهم الشعر > ستذهب الى 


0۷۷ الفانوس السحرى م۷٣‏ 


« اكان الآخر » الالو ف على بعد خطوتين > علينا فقط أن نحتار 
« دوندوکوقف » وان ندځل يې « ليغيه » الكون أمام المدخل المضياف 
للشو منية الثالثة » المنتمشة حداً على الرغم من الساعة المتأخرهة ٤بسبب‏ 
من تنوع الجمهور وبعض التحسينات وحضور امرأة ما أو أخرى من 
ذوى السلوك الخقيف . لكن العم أندريا » ومع أنه لم بكن غير مبال 
بالحنس االطيف > لم يكن بفكر لحظتئذ بالنساء » اذ كان عليه أن يكمل 
درنامجه » ومع مثل هذه الصحبة تختتم مسألة النساء منذ النهار > 
فأبة نساء هولاء > حين بينبغي أن بدور الكلام أولاً على دوغا وفان غوع ٠‏ 
وقد تطرح مسألة العودة الى معلمي النهضة . 


اخرا : 


کارنا »› نا نیفولای ٤‏ فیلبتشه کارنا . 


لفظ فيليتشه كارينا وكأنه بعول مبارك الرب الاله »> لأن هذا هو 
فنانه المحبوب »> واذا جاء دور فنانه المحوب هذا » يجب على والدى 
آن نقطع مونو لو جه > تاركاً الكلمة للاح الإكر كولو ٠‏ الذي تعمل حفه 
هذا بصبر وعلى نحو متفرد » فهو عبر تي الغالب باشارات التعمجحب 
والانماءات وبواقعية » ومهما كان انفعالك شديداً فإنك ستبقى اعجز 
من أن تفعل مثله » ثم آاخرا نعف قانطاً آمام عدم امكانية المزند من 
التعبير وبعطي الكلمة إلى الشيخ »> وبكون على الذين لم بعفوا متا بعد 
أن تتاتعوا الاستماع وكأنهم منومون مغفناطيسيا »> والمستمع الوحيد 
الذي ببقى مصغيا الى النهابة هو المخلص حتى اموت سوتير . انه 
الاصبر على الاستماع وعلى الشرب ٠ء‏ وذلك بسبب طبيعته ¢ وكان هو 
لا سواه »> نيدل سلاندات جهاز العرض »> مع أنه لم يكن دائماً في الحال 
اإطلوبة » وكان بحدث أحيانا _ ومن لا تخطىء _ أن أبي بكون يتكلم 
على ماخا العارية ويعرض سوتير صورة كارل الراإبع ورأسها 
مقلوب الى الأسفل ؛ وفي تلك اللحظة بكون الفارس الوفي قي بزته 


س الهو س 


المتواضعة » بزة ألخادم » اصغاء كلمه » اما في الخارج فتقرقع عرباٹث 
بانعي ۱ : حالسب وترن الابارىق ُ ونکون الظلام ف النافلذده قفد اأستضاء 
محولا ١‏ لی غىشس النهار لحد رد * 


أتذكر اكثر الأمور تابنا من هذه الأمور وأفكر » ان هذا كان مضحكا 
إلى حد ما من بعض جوانبه > ففي حين كنا نحن المغطاظين المتمردين > 
نحمل في ذاتنا مثل هذا الهدوء تجاه هؤلاء الذين ذهبوا! ويدهبون قبلنا» 
وارى من جديد هيئة ساشو فواتوف الجافة » واقفا في الضوء الاصفر 
االسوداوي لمصباح الشارع » بسترته الرقيقة » على الرغم من رياح 
الليل » وقد فرد بدبه إبحزن ليتلو فيرهارن > الأمر الذي بجعل سترته 
القصيرة اقصر » وكان ساشو طويل القامة > ولم بكن ثوبه المهترىء 
الضيق على قياسه » ولم يكن ذلك بعيقه عن التلابوة حتى يلوح في الظلام 
حارس ليلي مكتنز يزمجر ٠‏ أخفض صوتك با هذا > ستوفظ المحاه . 
دعه بيا ساشو ١ء‏ هذا الرحل لا نفهم الشعر + كما قال الشيخ »> لكن ساشو 
بكف عن التلاوة مؤقتاً » أي الى ان بصل الى الشارع االتالي » حيث 
ببسط بدبه الطوبلتين ؛ وكانما يريد ان يضاهي طواحين الهواء لدى 
فر هارن . 


واتذ کر اىضا شوشکوف > فقر آخر > لکله لیس شاعرا ؛ انه 
الفنان ٠‏ الذى بعرج ٠‏ أغلب الآحيان » على بيتنا . قوله الدائم : هل 
بمكن ان أتصفح النسخ . كنت قد اشتهرت بمجموعة من النسخالبائسة 
هي ٠‏ والكلام بيننا » أبيض واسود أو هي ضرب من بطاقات البريد » 
لكنها كانت لعدد من المعلمين من عصور مختلفة _ هل أستطيع أن أتصفح 
النسخ ؟ يسأل شوشكوف» وبعد قليل بقف قرب النافذة ومعه اضبارتان 
بحدث ذلك ٠‏ فى الاغلب » قبيل المساء من ابام الخريف الحزبنة » التي 
تدا فيها العتمة منذ الفحر وتعقى طوال النهار » لكن المتمة لا تعيق 
العنان » فهو بحفظ النسخ عن ظهر فلب فيتابع » وهو برى النلسح 
بخياله آكثر مما برآها في الحقيقة في هذه المقصو صات البائسة من شتى 
الحلات » حتى بتحمد قرب اللنافذة » وأكون قد نسيتاه حضوره : 


س ۷۹٦١‏ س 


منهمکاً بدوري في حلم طموح بمخطوط ليس ثمة أبة فرصة لان برى 


1+ 
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كان شوشكوف مريضا بالسل »> هذا إذا لم نتكلم على الفقر الذي 
كان مرضا عاماً في تلك السنوات ٠‏ بوكان برسم بأرخص الأسعار لوحات 
صعرره حدآ على الفماش أو على الكرتون »› وان ستعمل رخص 
الدهانات وبعيد تركيها وإعداادها » و كانت لوحاته حزينة مثله ومثل کل 
ما حواله » وقد قلت له یجب ان تکون آګثر توحشا باشو شکو » فابتسم 
شبه ابتسامة » فالتوحشية « فورفزم ) لاتعني له شينًاً ٠‏ فهو بيفكر أكثر 
ما بفكر ٠‏ بهذه الحياة الخانعة التي بحياها الناس بوهذأ ما بيناسبة » لاأن 
الحياة الخانقة تصور ‏ أفضل ما تصور ١‏ بالالوأن لالنية > وهذه الالوان 
البنية كانت الأرخص . كنت ادعوه شوشكا > الأمر الذي كان ستثر 
لدی ساشو ضحکاً لا مثبل له » لا آعلم ان کان اسمه بذکر بالشوشون 
م بالدجاحة › لکنه کان بتلوی ضاحکا کالمحنون ویکرر هذه االشوشکا › 
وكانها شيء لانعرف سوى الله مقدار إضحاكه » واذ كنا نضحك هکذا ٤‏ 
بعود الفنان » وفق المادة > شيا فشيئاً إلى الابتسام تلك الايتسامة 
الشاحة وبرمي وفق العاده النسخ » واحدة فوااحدة ء وذاات نوم 
كففنا عن الضحك ٠‏ لأن شوشكوف مات »> ولم ببق بعدئذ من. بضحك > 
لاآن ساشو مات أأنضا . 


کم من الناس رحلوا في تلك الابام > بعضهم بالسل >١‏ وبعضهم 
دار صاص حُ وما کان الأوان وان مز ولا وان النظر الى النسسخ» و حن 
بالقنابل كنت اقول » قد بكون هذا لخير ٠‏ وف لحظة أشعر أننى حر » حر 
من التفكير با لفن والمعلمين القدماء » واقول لنغفسي > مهما كان في انتظاري 
الى هناك من غير حقائب » بوالا قكيف سترفع بيد بك كي تستقبل النصر 
أو أن تعانق الوت > أذا كانت نداك مشغولتين بالحقائب . 


mn ye. npn 


ومن ثم تبين أن الامور لا تكون هكذا تماما > ومن جديد اراتحنا إلى 
الكتب وإلى المعلمين المدماء وكل شيء صار من فوق ٠‏ فأنا الذاي كان 
بجحب أن ااتعلم. آرولا > صرت مت طرا إلى أن أدرس »> وكنت أعلم وأنا أتعلم 
ونالعكس > أما حول هذه الازدواحية »> فالكلمة يشأنها لاطلاب ء فقد 
دارت حيتذالء مناقشات كثرة وكثير من الحدل » واذا كاتنت قد هداآت 


قد هدآت بعد زمن متأخر ء. 


ويبقى الأمر غريبا إذا التغت الى الوراء بعد هذه السنين كلها من 
تمشيط اللغات › ومع المفاجأة اكتشف أن تلك المناقشات والأحكام » 
والتفارىر > وااحاضرات التی قمت ہا قد امتزحت کلها ف ضاب 
رمادی > فلا آذکر متی › وحول مازا ¿ ومام من وکیف > وما بعسى 
وإضحاً وحده هو تلك 'الحظات > التي لم أتكلم فيها » بل اصعيت . 
آذکر زلاتیو الذی قال بعد عودته من ابطاليا » أن كل ما هو عظيم قد 
اكتشيف منف عهد النهضة الاكر ٠ء‏ وأذكر براكوف المعحب يزان : 
و کربل تسونيف وهو بحکي عن فریسکات دیعو ربعا ٤‏ وانعیلواشیف 
-. متذکرآ غرافیکات کولفیتس وغروس »> وبیشکوف ‏ ربیورتوار 
بیشکو ف کان واسعا » حيث بستطيع ان يحکي لك حول كل شيء تر یدد 
أتذكرها حميعا تلك المداولات » من غير دعوات تقليدية قي البرىند »> ومن 
غير انغظام بوفي » اذ تقوم فى اى منزل أو فى أبة جلسة عارضة اسعدك 
نشاط حارك » وليس أقل اسعادا أن تحر ضه بفتراض هناأو هناك + 
الأمر الذي بحفظ ارتفاع درجة الحرارة . ومن ثم » قد اخذ الكلمة 
تحت ضغط الافكار والتذوف » تصبح ذاكرتي رمادية » وتصفو اللوحة. 
بسساطة لا اذكر ماذا قلت » واذا كنت آسف لشىء فأنا سف لانني تكلمت 
رلم يبق في ذاکرقي سوی ما سمعت » وينبغي ان تمر سنوات کي نغهم 
أن السعادة الحقة فى النهانة ليس أن شثرثر ؛› بل أن نصعى ٠‏ أن نسحن 
تحت قناع عدم المشاركة مع الآخر » مع اولئك الذين كانوا قبلنا . 
والذين هم عندنا > الذين لم نكن ما نحن عليه لولاهم . 
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ربما كان الامر دالما هكذا » ريما كان الاكثر عزلة لهم أصحابهم 
وقادتهم هناك ¢ وراء الجانب الآخر من المراة » حيث بختفى المكان 
والزمان وحيث فان غوغ بحدث دولاکروا » ودولاکروا بحادث روینس. 
ودوغا شحنی أمام انعر > و"بتغر بعجب برافاپلو وکارير بلتعي مع 
فیلاسکتس وفیلاسکتس بکتشف فرونیزنه . کل واحد من هولا 
'لناس ؛ بين التهييحات > والمرارات ٠‏ والتكديرات التي عذبته ٤‏ قد 
اقام زاوبة صغيرة هادئة للافتتان والاحترام » علاقة قرابه مع أحد 
السايقىن > أعانته في بام القنوط والوحدة . 


فلتعلم أن آخر غبلك قد ارتقى هذه المنحدرات وقبل أن ستمر 
بختفي قد هيا لك موقدا في هذا المرج وكوم لك أغصانا تحت صنوعرة 
كي قستطيع أن تشعل ارا » لتدفاً وسط كل صقيع الخمول المحيط 
بت وكي تتنفس بعد كل هذا الطواف » وكي تستجمع الشجاعة من 
حل أن تستمر . فلتعلم أنك لست الأول ولست الاخر » آنت وإحد 
من سلسلة غير مرئية » حلقة صغيرة بين اولك الذين ذهوا » واولئك 
الدين سوف بأتون » كي تشعر أن لك' قرابة ولك صل » وكي تشكر 
الجهولين والمعروفين » من الذين مروا قبلك وصنعوا هذا الدرب . 


تي تستطيع المرور . 


اكنهم يسرعون ويسرعون » اولك النافدو الصبر ٠‏ الذين بصمدون 
نهم لا سحثون عن الاماكن شدبدة الانحدار نتجشون الدروب التي 
تمضي صعدا ؛ والمروج امخباه كمراث > تبدو لهم ضيقَة اذا ما قورت 
دأضغاث الاحلام - إنهم بسرعون الى هناك نحو شىء مختاف كل الاختلاف» 
نحو شيءَ لم بر ولم تمع به ٤‏ معد لهم وحدهم ۰ حیث لا تلال ولا دروب 
فيها حجاره » بل کل شيء سهولة » ومدی غر محدود وکل شيء ف 
متناول اليد ٠‏ إنهم بسرعون ويسرعون عميا وصما عن كل ماهو ماض › 
لآن المهم ليس الاضي بل المستعبل › إنهم سرعون حتى بدخلوا فعلاً فى 
»دى الفراغ الكامل وفي سهل الرمال المتحركة . الإعجاب والاحترام . 
من لا بحوزهما بکون قد مر فرب جبال من 'لكنوز من غر أن إبلحظها . 
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من لا دحوزهما بكون قد عبر هذا إلعالم ني ذهب أفقر مما كان حين 
جاء ٤‏ لإنه حين حاء أرعشه على الأقل حه لأمه » آما الآن فهو ذهب 
بقلب فارغ . نحن دائما نظن ان الاعتراض القوى والرفض المناسب 
بر فعاننا في أعين المحيطين بنا . ريما . لكن الإعجاب وحده هو الذي 
بجعلنا انبل . بكتنز الإنسان في الابتهاج أنقى ما في نفسه وأكثره إشراقا “٠‏ 
وبقدر ما بكون مضاء بالابتهاح بكون إشعاعه النقى وإشراقه . 


برى بعضهم أن الإعجاب يغامر بإفراط كي بستخدمنا »> وأنه 
بستعبد » پې حين نه الوحيد الذي بعطي مدى اللمشاعر »› وأنه بجملنا 
تابعین ٤‏ في حين انه بحرر ٤‏ وانه بحیلنا لی معللرین يې حين انه بشعل 
فينا جره المكتش مين المستعدين للمضي في الإتجاه نقسه » لا جراه اولك 
الذاهبين نحو الرمال المتحركة بل في الاتجاه الوحيد الممكن » هناك الى 
الاعلى » من الأعالى التي تم بلوغها . 


أجل الاعجاب . لكن ليس بأنفسنا . 
*% % % 


منعباً ٠‏ فاا كد حين تستلفي وتغمض عينيك آنه سبستمر الانطلاق ف 
م قيل النوم . ومهما اغمضت عينيك فسوف ترى أمامك شربط 
الطر بق المتدافعة الى ما لا نهابة أو على نحو ادق > الى أن بحملك قتام 
انوم الى دروب اخرى ٠‏ لا احد بعلم اذا تؤدي دانماً الى کوابیس . 


ولا مناص ٠+‏ اذ تسر طوال الحياة على درب واحد » من أن يوصلك 
هذا الدرب الى النوم » لفد حكى لى أحد الفنانين أن الدهعانات تظل طرال 
الليل تسيل امام عينيه ٠‏ ولو كنت صربحا لكان في وسعي ان ا'جيبه أن 
اللو حات ٠‏ لاالدهانات » هي التي تسيل طوال الليل امام عيتي > الواحدهة 
بعد الأخرى ٠‏ وأحياناً أكثر من ذلك »› وف بعض الرلات تمر معا الواحدة 
فوق الأخری › مثنی آو مثلث كما قي شربط صور ٠‏ الى آن تقتحول الى 
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نهر حقيقي من الصور »> وما دام النهر يجري » يعذبني إدراك مضايق 
أنني ملزم بأن لا ابقى فاغر الفم > فعلي أن اجمع ١ء‏ ومع انني الآن 
لا أستطيع أن أقول ؛ء تحدبدا > ماذا علي أن أجمع > أمن اجل معرض 
عد » أم من أحل الوم معد ٠‏ أم من أجل محاضرة أعدها » لكن هذا 
الشعور بأن علي حتماً أن أجمع ٠‏ ون أفتح عيني جبدا » هو شعور 
معذب » وأحياناً أفكر : كم هم سعداء أولئكا الذين سستطيعون أن 
بنظرواا ببساطة من غير مهمة محددة > ومن غير أإبة فكرة » أن بتشاءبوا 
سرورآ » فى حين تجري حول أعينهم هذه الوجوه الشاخحه للفديسين 
من سوم العصور الوسطى الجدارية أو تلك المشاهد الخضر من زمن 
النهضة الباكر » المرسومة لتكون خلفية ؛ وهي غير محدده » حتى 
لتستطيع أن تطوف عبرها » وان قتسكع مفكرا طوال ساعات . 


اما انا فليس بإمكاني أن أمضي بعيني فوق هذا المنظر أو ذاك ٠‏ 
لأنها تنطلق بالزيد فالمزيد من السرعة ٠‏ الواحد في إثر الآخر > وفكرة 
أن عاي أن أجمع الضروري منها لا تفارقني ‏ وعليك آن تعرف ما هو 
الضروري ‏ حتى آنني 'حياناً أهتف بذاك من غير أن أعرف من هو 
ذاك ‏ تمهل أنت هنال » لسنافي سينما » وبتباطاً التيار › إنما مؤقتا : 
نم تجري اللوحات من جديد عجلى » وتبداً من جديد تتدافع وتمر 
إحداها فوق الأخرى ؛ وتقول لى الوجوه المبودرة والشعور المستعارة 
إننا وصلنا الى الروكوكو . هل وصانا » !م أننا لم نصل بعد » إن هذا 
عير واضح لي ٤‏ وحين ابد' اصرخ من جديد » توقفوا هذا ليس هناك : 
لان بين أهواء وجوه النبلاء المبودرة إلوح لي وجه متفكر لرجل معمم 
( في عمامة ) من قان إيك > والرجل ذو العمامة لا يناسب الروكوكو » 
هذا ما سيقوله لكم الجميع +حتى لو رفعتموه من الحلم > وهولاء 
لا يفكرون في التوقف » وقد کون حدث عجيب قد دمر مکبحهم » 
واللوحات تجري مختلطة تماما وبينها تلوح هنا او هناك صور من 
الصحف » وهذا يعني أن كل شىء يجب أن بتكرر » وأشعر أنني أحسند 
هؤلاء 'لذين پستطيعون ان بتأملوا بهدوء من غر آن بفکروا ولو قليلا 
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في ما سیجمعون أو كيف ومن غير آن بقلقوا بشأن ما إٍذا کان کل شىء 
بجري بانتظام ٤‏ وأقول » هي الحال هکذا » حتى لو لم نرها » فبقدر 
ما تغو ص في الأشياء » بذوب السرور > نم يذوب تماما ٤‏ ونہفی 
العذاب الحي . > 


إذا بدات أعالج هذه المسائل فهذا يعني أننى مستيقظ » أو اكاد . 
فاذا اجتفبك النوم فلن بكون لديك مثل هذا الو قت للمعالجة »› فاو اقف 
تتبدل باستمرار بل وقد تتزاحم مثلها. مل اللوحات » وإذا احسست 
انلك شرعت تدرك فهذا يعني أن الخدر بدا بزول » فدعه نزول . 
ولا تجهد من أجل تسربع الآمور » فليس ما هو أكثر إزعاجا من ان تقفز 
مباشرة من الحلم الى حضن ساعي البريد الذي منذ خمس دقائق بدق : 
صابر؟ ٠‏ باب منزلك كي بعطيك إبلاغا بانعقاد جلسة مستعجلة _ فى 
مثل هذه الأحوال غير المتوقعة قد تصل الى الارتعاش » فيدلا من ان 
تستعجل الأمور يكون من الأفضل أن تثق بها » أن تمر من غر الاستعجال 
بممر نصف الاستيقاظ . 


ويحدث في شبه النوم ٠‏ وشبه الثوم هو الاسوا > لالك لا تيل 
إن كنت في حلم آم في بقظة »> وهذا بعلعك » بحدث أن أعرف أنني في مكاني 
االو ف > على المنبر في صالة التاريخ > والطلاب في أماكنهم > وقد وحهوا 
انظارهم إلي » وكأنهم سألون اذا لا ادا » واا أيضا أسأل لاذا لا أيدا» 
ر فجاة أفهم آنني نسيت الموضوع » وبنتابني رعب » واحس في ظهري 
عر قا جليدياً » وأفطن في "لو قت المناسب الى أن المذكرات امامي وانني قد 
اشرت على لهامش الى اكان الذي وصلنا اليه في المرة السابقة » وأيدا 
افتش فې الاوراق ٠‏ لكنها كومة كاملة من الأوراق وعليها الكثر من 
'لإشارات ٠‏ باقية منذ سنوات عديدة » ومن العسي أن اكتشف الاشارة 
اسجدريدة وان اعرف الى اين وصلنا . وبينما آنا مستغرق تماما في 
التفتيش » بفقد الطلاب اهتمامهم بي وبنشغلون بأحاديث خافتة فما 
بينهم ٤‏ وعموماً بظل كل شيء نظامیاً الى آن آری شابا هزيلا' ذا قميحر 
لحر قه مقلم بخطوط زرق ٠‏ وييض نتصب وسط الصالة : . 
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> نحن ذأاهون + 4 » 

اعتر ض قفالا : _ كيف ستذهبون . الآن ستبدا المحاضرة . 

سال الشاب وكانه نسي أبن هو : « ابة محاصرة ؟ » 

س أنة محاضرة ؟ _. أكررها موبخاً معطا لنفسی الوقت کي تقذ کر 
امو ضوع _ ستتكلم >6 سنتکلم + 

على رامبرانت ‏ قالتها لي ملاطفة فتاة من الصف الأول » من 

أومآت ٠‏ _ صسحيح .“‘ سنتکلم على رمبرانت . 

لكن آخرين صاروا قرب الشاب الذي في القميص اقلم بالازرق 
والأييض > وسمعت أحدهم يعمعم  :‏ رمبرآنت .. غوبا ء. ثلج السنة 
اماضية . 

كيف « ثلج السنة الماضيه » _ بدت اغتاظ من قحة المغمغم › 
بعدر غيظي من إدراكي 'نني أضعت رآسى من كثرة التكلم وآكاد لا أحيد 
التكلم . ) 

جمعت قواي لإاصرخ ٤‏ وعلى الرغم من جهدي خرجت صرختي 
على هذا النحو ٠‏ 

لج السنة الماضية .. حسنا ٠»‏ لكني أحضرت الى هنا ممطيات 


سألت الفتاة من الصف الاول وقد استعدت للكتابة : 

عن لج اللة اماضة ؟ 

أومات وفد وصلت الى اللحوظات  :‏ تماما » معطبات حدددة 
عن نلج السنة الماضية . 
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أومأت بهلوء الواثق . خدعة تربوبة ء لا أكثر . إذا لم تكن و#انف 
من تقك فکیف صدقك الآخرون + + * 


تهت الاعة + 


تهض الآخرون كلهم من غير ان نعروني انتباها واتجهو' نحور 
المخرجح » وأخرا سارت وراءهم العتأه الو اظة التي على صف اإعاءد 
"لأول . 


قفرت الصالة . هي الصالة الآكبر دانما فى الأكاديمية › لكنها تبدو 
الآن كبرة على نحو خاص + حن بقيت وحيدا » إنها كيرة خالية وباردة ٠‏ 


بهذه الجدران العارية التي بعتريك من لونها #لرمادي آسی هادیء . 
اظلم كل ما هو فوق . الزوابا البعيدة غارقة في الظلام + وكدت أكمل 
جمع أوراقي حين رأبت أبي نخرج متمهلا من الظلمة . 


سالني بصوت خافت : الى ين ؟ 

أحىت سماحة ٠:‏ 'نتهت السغعة .. 

رفع آي حاجبیه ۰ کیف انتهت ؟ لم تفل شيا . 

فطنت . ببدو آنه كان طوال الو قت في الصالة . غريب + لم أره .. 
سألت : هل انت هنامنذ زمن طول ؟ 

انا هنا طعا . واأمك هنا . 


هي حفا هنا ۰ کیف لہ ارھا . أراها الآز. تخرج من الظلام واتفترب 
من أي ۰ أراأهما تعتر بان معا و نجلسان على مف القاعد الأول ٠‏ 


فكرت _ لا نتفص غير هذا . ماذا سأحكى لهما عن عذه الدراما . 
كل ما سأغوله سيكون معيباً . لفد تعود الشيخ على عيبي . لکن أمى > 
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اأسكينة » لم تكن قد أصغت الي“.» وهي تتخيل أن الله .وحده بعلم ماذا 
سيخرج مني . لم تنس أن تزورني »> لكن ليس في هذه الصالة البارده > 
الني رها في الحلم واليقظة . وكأنما غمرني لق أزرق مضيء › أزرق ٠‏ 
نعم > لكن ثمه خمسة عشر نوعاً من الاأازرف > وهذه تستطيع أن تلفظ 
تخمسمائة طر عة » في حين أن هذا الأزرق لا لفظ الا دطرعة واحده ١‏ 
انه نقي منتعش »› مثل سماء الحبال » مثل السماء فوق الصنوبرات 
اتقامات ٠.‏ ف الربييع والخر ف »> حين تبدو أكثر زرفة وغر 
نهائية العمق . 


ريما كان. ذلك لان عينيها كانتا زرقاوين على هذا النحو . أو ريما 
لأن الأزرق كان لونها . كل" بأتي مع لونه » هذا اللون بحوم حوله وبحيط 
به ٤‏ وكان الأزرق لونها وكانت حليتها الوحيده تفريباً قرطين فروزبين 
مثل دمعتین کہرتین۔ ثقیلتین ٤‏ مع انھما لم تکونا زرقاوین بعدر ما هما 
خضراوان . 

لقد سمعت وما احدى الحارات تقول « فروزيتان ؟ لكن الفيروز 
أزرف » وقد أحابت أمي « أي ٤١‏ ثمة فیروز منوع » وکان یجب أن بمضی 
نصف قرن ٠‏ كي أدرك » انه بوجد فعلا" » فيروز مختلاف > وأن-الأخضر 


غو ار خصها e‏ 


سألت الحارة J‏ الم تحلبی من بارسی غر هذفن االفر طبن ) ارومات 
أمي برأسها مو كدة » ومع أنني كنت صغررا فقد شعرت بانزعاج من 
احلها » وسدو آنها قد فهمت ذلك »> فماان ذهہت الحاره حتى شرعت 
تحكي لي أسطورة كورنيليا آم النعابين » وعلى نحو أدى »> كيف إن إحدى 
صد قاتها قد آراادت آن تری کنوز کورنیلیا › فاخذتھا کورنیلیا الى ببتها 
وآأشارت إلى صعردها وفالت ٠:‏ « هذان هما کنزای » 

وها هما بجلسان في الصف الأول من المقاعد وشتظران أن ابدآ . ٠‏ 
ذاات حين » مئف زمن بعيد 4 حين كنت صغرآا .٠‏ خيل. الى نضا أن الصالة 


أكر وقد حلست ف الصف الأول . حينذاك أحضرتني ماما إلى هنا من 
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أحل أحادىث بوم الأحد التي بلقيها أبي وكي نترك الأماكن الجيدة 
للضيو ف ٠»‏ نحن اأصحاب االبيت و ففنا ن الصف الأول حيث تبدوالعرو ض 
أسو ء ثم ماتت أميى وفقدت الاهتمام بالأحاديث . لعد ذهبت من قبل 
لأننى ببساطة »> كنت أستحسن الطو س قرب ماما ٠‏ بو قد أمسكتني ددها 
ین ا حس بای أهتمام تتابع کلمات آبي . 


وها هما الآن بحلسان آمامي وسشتظران أن معا كلماتي . فكرت 
بأن نسحب بصمت حين بحولان نظرهما والو لحظة . سانسحب ٠»‏ فكرت» 
متظاهر ا بأنني أفتش في المذكرات وانتظر الفر صة المناسبة ٠‏ وأخراقالت 
أمي شيا بصوت خافت للشبخ وتبادلاالنظرات فانزوست وراء المنسر 
وتراحعت منحنيا نحو الصالة . ألقيت نظرة خاطفة لاتأكد مما إذا كانا 
لم تشعرا بي ٠‏ فرآبت أنهما يرافبانني . 


غمغم أٻي بعتاب خفيف  :‏ بي » بني . 

نهض مكرها ومضى نحو المنبر بخطوات متمهلة . إيه > واخرا » 
قلت لنفسي » فليذهب إلى انبر > فهناك مكانه . ومكاني في الصف الأول 
من المقاعد »¢ قرب ماما ٠‏ وحجلست قربها “ كما كنت أفعل ذات حن ١‏ 
وأمسكت يدها كما كنت أفعل . لا أعرف لاذا كنت دائما أمسك ندها . 
قد خفت »> حتماً » من أن تذهب فحاأة وتتركنيى وحيدا . لكنها الآن 
هنا . وأنا قربها . أماأبى فهو هناك وراء المنر » حيث مكانه. لفد أعتمت 
آلصالة الكيرة تماما » كما بنجب أن تكون وقت العرض . اأحسس أن أمي 
مهتمة تماما ٤‏ كما كانت ذات حين ٠‏ تنظر إلى "لامام حيث فى هالة مصبا 
المنضده ترتسم الصورة الصارمة لأآبي . قلت > وآخرا ٠.‏ كم من 
السنوات > باالهي نبغي أن تمفى اليصر كل شىء في مكانه . وحينئذ 
آاحسست کیف ارتخی قلسي . کان قد ارتخی تملماً » حتى لم بعد ثمة 
شك في أن كل شىء هو منام . هذا هو السيىء في أنصاف المستيقظين › 
فانت لا تعرف كم هو حلم وكم هي بقظة . 
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